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ہم ہمہ 


بسم الله» وا حمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» الرحة المهداة. 

أما بعد فهذه دراسة لقریش وتاريخها أعان الله علیھاء ويسر أسبابهاء 
فتمت بمعونته» وتيسرت بسابغ فضله» فله ‏ سبحانه ‏ الفضل والنة بداية 
ونهاية . 

وفكرة القيام بدراسة لقبيلة قريش وتاريخهاء وأسباب قوتها وشفوفها على 
غيرها من قبائل الجزيرة العربية قبل الاسلام وبعده» وصراعها مع الاسلام رغم 
طلوع رسول الله من بين أظهرهاء ثم دخوطا فيه ووصوها إلى رياسة دولته وما 
جرى عليها بعد ذلك من تصاريف الزمان وما كان لذلك من آثار في تاريخ أمة 
الاسلام هذه كلها موضوعات دارت فيذهني من زمن طويل > لأن قريشاً كانت 
العمود الفقري للتاریخ الاسلامي في معظم عصوره. ولا يتأق فهم هذا التاريخ 
على وجهه إلا إذا درس الباحث شأن قريش - وهي كانت دائ من أصغر قبائل 
العرب حجما وكيف ظهرت في التاريخ وكيف تمكنت من بناء نفسها وسيادة 
غيرها من قبائل الجزيرة» وبینہا قبائل ضخمة كالشعوب. من أمثال تمیم والأزد 
وقضاعة وعبد القيس وهوازن وغطفان. وصمودها في صراع القبائل في بحر 
الرمال والصخور قبل ظهور الاسلام . هذه كلها موضوعات مباحث شائقة وشاقة 
في نفس الوقت. ولكنها ضرورية لمن يريد أن يدرس السيرة النبوية الجميلة 
وموقف قریش منہا وانقسامها إلى قريش الإيمان وقریش الكفر. وما كان من 
صراع بين القريشين» وانتصار قريش الایمان, وهي الأقل عدداً وثروة . واندراج 


۷ 


قريش الکفر فيها. ثم كيف وصلت عدوة الاسلام التي دخلت الدين في السنة 
ا حادیة عشرة كا یقولونء واقتدرت رغم ذلك على الوصول إلى رياسة أمة 
الاسلام» واستطاعت تحويل الأمة المجاهدة إلى دولة ذات ملك وسياسة وغایات 
دنيوية وما كان لذلك كله من آثار بعيدة الدی في تاريخ أمة الاسلام . 


ولم آکن لأقدم على ولوج هذا الباب وأنا منصرف بكليتي إلى انجاز أطلس 
تاريخ الاسلام وكتابة السيرة النبوية» وکل منہما مطلب يستنفد العمر الطویل» 
ولكن الظروف شاءت أن أكون في مدینة الرياض في خريف ۱۹۸۲ ويضمني 
مجلس أدب وعلم مع الأخ الأستاذ علوي طه الصافي في دار الفیصل. ویقترح 
الصديق أن أكتب عن قريش دراسة خاصة لمجلته «في نحو عشرين صفحة» 
وأمضي وأشرع في العملء وبعد حين أستأذن الأخ في أن نجعل الدراسة كتابا 
صغيراً في نحو مائتي صفحة ولا يزال الوضوع يتفتح أمامي والدراسة 
تستدرجني من مطلب إلى مطلب. ومن مرجع إلى مرجع . وخدعني البحث عن 
نفسي وعن نفسه فأجد نفسي في النہایة أمام مادة بلا نهاية؛ ويكون شأني معھا 
شأن واضع أي قاموس أو معجمء فان المشكلة مع واضع القاموس ليست : مادا 
يضع فيه» بل ماذا لا يضع؟ 

ثم يلقاني الأخ الصديق الأديب الناشر محمد بن علي الوزير ويقول: ضع 
كل ما تحب وأنا بنشر ذلك زعيم» فأتشجع وأمضي حتى أصل بالبحث إلى ما 
ترى» وقد حررته وعدت عليه بالمراجعة والتدقيق وإعادة الكتابة مرة بعد آخری» 
ودفعت به إلى المطبعة وأنا جد متخوف. فإن ا میدان واسع ء والموضوعات متعددة 
معظمها جديد على البحث والوضوع في جملته بالغ العسرہ ولكني أطمع دائا في 
كرم القارىء وإحسانهء وهذه على أي حال أول محاولة لمؤرخ محدث في التأريخ 
لقريش منذ ظهورها على مسرح التاريخ إلى يومنا هذاء ومن هنا فإن احتمالات 
الخطأ كثيرة» والقارىء مرجو أن بحسب حساب هذا كله وهويقرأ هذا الکتاب» 
وإذا شاء أن يعتبر هذا الكتاب كله جرد بداية لدراسة تاريخ قريش فذلك فضل 
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كه المطالب يحاوهها هه ون نه م ورام ا الناس 
فيه طورا بعد طور والعلم لا يعرف شیئا اسمه الكلمة الأخيرة وخاصة في موضوع 
هذا الاتساع والاهمية . 

والکتاب في ذاته ضخمء ولا بحسن أن أزيده طولاًبالاسراف في التقدیم 
وإنما لا بحسن بي أن أختم هذه الكلمة دون أن أتقدم بالشكر إلى الأخوين 
الكريمين ابراهيم الوزير وحمد الوزير والصديق الدكتور محمود علي مكي الذي 
أعانني في مراجعة بعض تجارب الطبع وتلميذي محمد فخري الوصيف الذي 
شاركني في مهمة مراجعة الكتاب وتصحيح تجارب الطبع والإشراف على المراحل 
الأخيرة للفراغ منەء والله سبحانه من وراء القصد والنية . 


القاهرة. رمضان ٦ھ/‏ یونیو ٦۱۹۸ء‏ . 


حادم العام 
جخ سے 


ہے 


الق ْول 
جز مك ما 7 


الفصّل الاولت 
9 و هدور رت و 
ظھنور قرس ل 
٠ uate‏ مس 
واؤلینات تاربخها 


فاش كل 

من مصاعبنا الكبيرة مع الأصول العربية التي نعتمد عليها في إنشاء 
دراساتنا التاريخية أنها تقدم لك الكثير جدا مما لا تحتاجه. والقليل جدا ما 
تحتاجه . ومادتها في ذاتها غنية ووافرة ولكن هذه المادة لا تعطيك إلا جانبا ضئیلا 
من الإجابة على الأسئلة التي تبحث عن جواب ها لأن هذه الکتب لم تكتب على 
الحقيقة لنا بل لأبناء عصورهاء وإذا كان كل كتاب يعتبر إجابة على سؤال أو 
أسئلة فان الأسئلة التي وضعت هذه الكتب للاجابة عليها ليست أسئلة 
عصرنا. والمادة الكثيرة التي تحسبها أنت زائدة أو ذات غناء قليل لك. إنما هي في 
الحقيقة مادة طيبة ونافعة وحافلة بالفوائد. وفي استطاعة الباحث الدؤوب أن يعيد 
قراءتها مرة بعد أخرى ليظفر بطلبته. وبعد الجهد الشديد والصبر الطويل تجد 
جواب بعض اسئلتك بين يديك أو تجد على الأقل بدايات هذه الأجوبة أو 
مفاتيحها وعلى أي حال فأنت مع مراجعك العربية في غابة أو بستان فهنا كل 
الأشجار وعليك أن تبحث عا ينفعك منہاء وهنا معظم الزهور» وعليك أن 
تبحث عم| يروقك . 


وعندما أحسست بالحاجة الى جمع أكبر قدر من المعلومات عن قريش 
وأصوطا وتركيبها وتاريخها كنت أحسب أن المادة عن كبرى القبائل العربية 
وأعظمها قدرا وأهمية في تاريخ العرب على أطراف الأصابع» ولكن بدايات 
البحث دلتني على أن أمامي طریقا أطول ما قدرت : والأسئلة التي طرحها على 
الموضوع يبدو آنها لم تخطر على بال مؤلفي الحشد الكبير من الأصول التي كنت 
أتوقع الجنى الوافر الميسر منہاء والغابة بدت لي بلا نهاية ولا نور. فلم أحس أنني 
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وضعت قدمي على بداية الطريق الا بعد جهد شديد. 

وقد وجدت هذه البداية في کتب المتأخرين زماناً دون السابقين» ويبدوأن 
الأسئلة التي تدور نی أذهاننا اليوم قريبة ما كان يدور في ذهن رجال مثل أبي محمد 
على بن أحمد بن حزم ا توف سنة ٦٥٤‏ ه وابن عمر يوسف بن عبد البر النمري 
المتوفى سنة ٦٦٤‏ ه وأبي الفتح محمد بن محمد بن سيد الناس الأندلسي المصري 
الو سنة 51/١‏ ه في الغالب فهؤلاء والكثيرون من أمثالهم كانت لديم 
الأصول كلها ما وصل الينا وما لم يصل - فكانوا في سعة من المادة والوقت 
يبحثون ویختارون. وابن حزم بالذات بعد أن أنفق من الجهد ما أنفق في انشاء 
كتاب «الفصل في الملل والأهواء والنحل وعمد الى تأليف كتاب «جمهرة أنساب 
العرب» كان قد جمع علماً واسعاً حقاً واتضحت الأمور في ذهنه فیم| یتصل بالسيرة 
النبوية وأنساب العرب على نحو مكن له من انشاء كتبه الكثيرة التي جمع فيها ما 
أراد جمعه من كتب السيرة وما أراد البيان عنه من أنساب العرب؛ وملاحظاته 
التاريخية الصغيرة التي يزين بها شجرات أنسابه تعطینا في أحيان كثيرة جداً مفاتيح 
الاجابة على أسئلة كثيرة» وبالمفاتیح تنفتح مغاليق الأبواب وون العسیں ولولا 
هذا الكتاب العظيم وما يعطينا ابن حزم في كتبه التاريخية الأخرى وخاصة كتاب 
جوامع السيرة لأنفقت في هذا البحث أضعاف ما أنفقت . 


والذي كتبه العرب عن قريش بحر بلا ساحل» وما من كتاب عربي قديم 
أو نصف قديم أياً كان موضوعه الا وفيه طرف عن قريش» وليس ذلك بغريب 
فقريش - حور التاريخ العربي كله وهي ذؤابة الجد العربي ومناطه والحشد 
المتهيل التجمع لك من المعلومات بعد البحث الطويل هو في الحقيقة ركام من 
قطع الفسيفساء عليك بعد ذلك أن تفحصها وتصنفها وتبوبها وتجمعھا في صورة 
ها شكل مفهوم ومعنی نافع ولا يستبعد بعد ذلك كله أن تتبين بعد العناء أن 
مساحات كبيرة من الصورة ظلت خلاء بلا رسمء ولا بد من تركها على حاها لأن 
النهج العلمي لا يأذن للمؤرخ في أن يملأ الفراغات . والفراغات - أي النواحي 
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التي تظل مجهولة من التاريخ الذي یکتب ‏ تکون في الغالب دلیلا على أمانة 
المؤرخ وإحجامه عن اللجوء في ملء الفراغات الى الافتراضات وهباء الكلام 
الذي لا يعتد به ولا غناء فيه . 

وني محاولتنا لكتابة تاریخ لقریش تلقانا ظاهرة الفراغات هذه بصورة 
واضحة جدا في يتعلق بأصل قريش وأوليات تاريخهاء لأننا هنا فے| يتعلق 
بالأصول والأوليات - نتلمس طزيقنا في ليل التاريخ الذي تختفي فيه كل العال 
ہی ےن سی سر سوہ تی سر مؤلفون 
من الطراز الذي يصعب عليه أن يقول لا أدريء أو قصّاص تغنوا للناس - 
وأصحاب السلطان خاصة ۔ با يشتهون» ثم اندرجت قصصهم في كتب 
التاريخ ء أو ناس كانت لهم أهواء سياسية وعصبية اصطنعوا ها ما يؤيدها من 
أحداث الماضي . وشيئاً فشيثاً نخرج من الظلام الى منطقة ظل» وعندما نقترب 
من أوان البعثة المحمدية نجد أنفسنا في منطقة شبه ظل نبصر طريقنا فيهاء ولكن 
الرؤية تظل دائ غير واضحة وغير كاملة » ولا ضير في هذا فإن المؤرخ یکتب على ۱ 
قدر ما تساعفه به أصوله التي يثق فيهاء ولا تثريب عليه إذا هو ترك النواحي على 
حالما دون اعتساف ما یلاها فربما وجد مؤرخ لاجق مادة سليمة يكمل بها 
الصورة دون أن يضطر إلى إزالة ما وضعه غيره على غير أساس . 
اولیّات تاريّخ المرب : 

الکرب الب‌ایده 

ومن البداية نجد أنه لا بد لنا لكي نجد آول الخيط من أن ندخل غابة 
القبائل التي ظهرت قريش من بینہاء فقريش لم تكن شجرة مفردة في برية وإنما 
هي كانت شجرة في غابة من القبائل كبارا وصغاراء وهذه الغابة كانت كثيفة 
جداً في العصر الذي بدأت قريش تتراءى لنا فيه في فترة لا تبعد أكثر من قرنین 
قبل البعثة الحمدیة. وهي فترة الجاهلية الثانيةء أو ما يمكن أن نسميه قبل 
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الحجرة» فالقبائل كثيرة جداً تغطي سطح الجزيرة كله ومساحات واسعة من 
بلاد الشام وجنوب العراق وشبه جزيرة سيناء وصحراء مصر الشرقية. فلا 
بخف زحام الناس إلا في مناطق الرمال السائلة التي لا ينبت فيها زرع لأن 
الرمال تبتلع کل قطرة ماء تسقط عليها من مشل صحارى النفود والصمان 
والربع الخالي الذي يسمى في بعض أجزائه بالبحر الصافیء لأن الصحراء عند 
العرب هي بحر الرمال ومواطن العمران فيها جزائر وهي لا تسمى واحات ؛ 
لأن الواحات لا توجد إلا في صحارى مصرء لأن لفظ واح في اللغة المصرية 
القديمة معناه الماء» والبحر الصافی هو البحر الذي لا توجد فيه جزر. 


وأصولنا تقدم لنا مادة وافرة عن القبائل العربية خلال عصر الجاهلية 
الثانية . وهذه المادة متفرقة في معظم كتبنا القديمة, فا في العربية كتاب قبل 
العصر الحديث ليس فيه ذكر لقريش أو فائدة عنہاء ومن حسن الحظ أن جانبا 
عظیاً منها متشابه أو منقول بعضه عن بعض ولكن الخلافات بينها فیم) يتصل 
ببدايات قريش قليلة ما يسهل الهمة أحياناً ويزيدها صعوبة في أحيان أخرى . 
ونبدأ من البدایة فنقول إن کل مراجعنا متفقة على أن تاريخ العرب قبل الإسلام - 
باستثناء عرب الیمن - مر في ثلاث مراحل أو طبقات : العرب البائدة والعرب 
العاربة والعرب ا مستعربةء ولا خلاف بینہا حول العرب البائدة» ولكن التفريق 
بين العاربة والستعربة - بحسب كلامهم ۔ غير واضح ٠‏ فالعارب لغوياً هو 
الستعرب على وجه التقریب. وقريش نشأت في قوم من المستعربة وهم 
العدنانيون الإسماعيليون. 

ونلقي نظرة على رأي العرب القدامى في هذا الموضوع فنقول إن آراءهم 
مجتمعة على أن العرب البائدة هم أقدم من سكن وسط الجزيرة وشماها وأنهم 
انقرضواء وبعضهم باد ماما مثل عاد وثمود فقد قال اللّه تعالى في محكم كتابه : 
«وأنه أهلك عاداً الأولى وثموداً فیا أبقى» (النجم ۰۵۱/۰۰ ويفهم من نص 
الآية على بعض التفاسير أن هناك عادا ثانية هي بقية الأولى . وباستثناء ثمود يمكن 
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القول بأن بقايا تخلفت عمن باد من العرب البائدة مثل عاد وطسم وجديس وأميم 
وقطوراً وإرم والمؤتفكة وأهل الرس وأصحاب الأيكة وهذه البقايا القليلة 
اختلطت بالعرب العاربة وذابت فيهم . 


وقد قرأنا فیا کشفت عنه أبحاث الجيولوجيين من نقبوا عن بقایا ما قبل 
التاریخ في جزيرة العرب» أن الجزيرة كانت عامرة بالزروع والنباتات والشجر 
والوحش وحيوان الصيد في بدايات العصر الرابع من عصور عمر الأرض 
المعروف باسم الكواتيرناري 002۱670277 وهو الذي جاء بعد أحقاب الجليد 
المعروفة باسم البلايستوسين 71180:٥٥‏ الذي جاء بعد العصر الثالث أو 
الترسياري 1671127۷ . والبلايستوسين مصطلح علمي جيولوجي مركب من 
لفظين 0٥٥(‏ 0ن1 + وماوزه۳۱) ومعناهما معا الأحدث أي العصر الأحدث ويراد 
بذلك أحدث عصور عمر الأرض الطويل أو أقربها إلیناء وقد دام نحو مليون 
سنةء وقد تغطت فيه مساحات شاسعة من النصف الشمالي من كرة الأرض 
بالثلوج مرة بعد أخرى حتى نصف آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالیةء فقد زحف 
الجليد من أماكنه الحالية في القطبين الشمالی والجنوبي حتى غطى المساحات التي 
ذكرناها. فثقلت طبقاته في بعض الأحيان حتى بلغ سمكها ثلاثين متراً وخفت 
طبقاته في أحيان أخرى حتى ذابت الثلوج وأصبحت المساحات المذكورة غامرة 
بالماء العذب ولهذا يعرف البلايستوسين بالعصر الجليدي ط٥0٤‏ اهنه‌ه‌اع 
فأما الأحقاب التي ثقل فيها الجليد وجمد فتسمى بأحقاب الجليد ٥ع٥‏ [308اع 
وأما التي خف فيها فتعرف باسم أحقاب الجليد البينية عة اهنمهاع1«:۵ 
وآخر هذه الأحقاب الثلجية البينية هي التي استمر ذوبان الجليد فيها وم يعد 
إلى التجمد مرة أخرى, وقد استمر ذوبان الثلوج خلال تلك الحقبة الأخيرة 
بضعة مثات من آلاف السنین, ول يكن الجليد في عصر البلايستوسين ثابتاء بل 
كان يتحرك جنوباً في نصف الكرة الشمالي على هيئة شلاجات أو وديان ثلج 
5 تتحرك في بطء شدید. فصارت تلك الشلاجات سيولا تنحدر إلى 


۱۹ 


الجنوب أو قيعانا هائلة الحجم مليئة بالای أخذت هذه القيعان تصغر في 
الحجم بعد انسحاب الجليد إلى الشمال شيئا فشيئاء وخلفت وراءها بحيرات 
شاسعة الحجم كما نرى في البحيرات الواسعة شمالی الولايات المتحدة وجنوب 
كندا وبحیرات شمال ووسط آوروبا ووسط اسيا ویدخل فيها بحر الخزر 
(قزوين) وبحر خوارزم (آرال) وبحيرة بيكال وقد مَل ماء بعض هذه البحيرات 
بالبخر وارتفعت نسب الأملاح في الماء بل إن البحر الميت (بحيرة لوط أو البحيرة 
المنتنة) بقية بحيرة من تلك البحيرات المتخلفة عن عصر ذوبان اخلید وقد 
انغمرت كل بلاد أوروبا وآسيا بهذا الماء الذائب الذي سال ودياناً وأنهاراً أو ظل 
مكانه في الوهاد. وسالت منه أنهار ووديان اخرى غمرت جنوبي أسيا ومنه جزيرة 
العرب . وكلما انقشع الماء وانحسر عن بقعة من الأرض نمت فيها النباتات 
وطلعت الأشجار وظهر ا حیوانء وبين هذا الحشد الكبير من ا حیوان ظهرت 
لنا آثار الإنسان الذي لا بد أن يكون قد عاش على الأرض من أحقاب سحيقة 
في القدم. وانسحب مع غيره من الحيوان والنبات إلى الجنوب ثم عاد إلى 
المواطن التي عمرت بالحياة بعد أن كانت خافية تحت الثلوج أو غامرة بالماء . 


وقد دامت عصور انقشاع الماء عن بعض اليابس وازدهار الحياة بضع 
مئات الألوف من السنین حتی إذا كان ما بين ثلاثمائة الف ومائتین‌وخسینآلفامن 
السنین من عصرنا الراهن هذا بدأنا نتعرف على معام الأرض وملاعها واثار 
الإنسان والنبات والحيوان والطير والأسماك والخلائق الأخرى التي نعرفها إلى 
اليوم . 

وكانت تربة الأراضي التي انقشع عنها الماء شديدة الخصب لأن ركام 
الٹلوج والأمواه خلفت عليها طباقا من الطفل 125 والصلصال 5115 
والأملاح وال ويؤرخ علماء طبقات الأرض والجيولوجيا هذه الأحقاب 
بدراسة ما يعثرون عليه فيها من الكربون 027000 والكربون المشع - 112010 
25 الذي يعرف باسم كربون ۱۳ وكلاهما أخشاب متفحمة وهذا 


۳۰ 


الكربون المشع وما جرج منه من إيزوتوبات الكربون المشعة 01 000000 
۶ وما ينبعث منہا في امواء من ثاني أوكسيد الکربون 40:06 مهطروت 
وقد جود العلماء أساليب التأريخ بدراسة الکربون المشع حتى أصبحوا يؤرخون 
لقشرة الأرض والأحياء التي عاشت عليها وفي قشرتها خلال المائة ألف سنة 
الماضية وهذا هو أبعد تاریخ نستطيع أن نؤرخ فيه للحياة في جزيرة العرب على 
وجه قريب من التأكيد . ومن حسن الحظ أن نفرا من العلماء درسوا ما تيسر هم 
دراسته من تاريخ تربة الجزيرة العربية خلال هذه المدة. وقد تمت حفائرهم على 
السواحل وما قرب منہا وفی أقصى الشمال والجنوب والشرق وجدير بالذكر أن أبا 
الريحان البيروني تنبه إلى أن مساحات شاسعة من شبه الجزيرة كانت غامرة بالای 
وقد استنتج ذلك ما كان يصادفه في تربة الجزيرة من أصداف وحفريات أحياء 
بحرية في مواضع من الحجاز والطريق إليه. ودون أن أخرج كثيراً عن السياق 
أقول إن استخدام الكربون المشع في التأريخ لطبقات الأرض يقوم على دراسة ما 
بقي من اشعاعه فيعرف بذلك قدر ما ضاع وتبدد وما داموا يعرفون سرعة تبدد 
الاشعاع فهم يعتمدون على هذا في التأريخ ء وذلك أيضا ينطبق على المعادن 
الشعة مثل اليورانيوم والأيونيوم والرادیوم . وخلال أحقاب ثقل طبقات الجليد 
وخفتها طوال عصر الحليد أو البلايستوسين هلك حتى ندر - الکثیر من صنوف 
الأحياء الذي كان يعيش في تلك الأقاليم من حيوان الأرض ونباتہاء ومن بين ما 
هلك حتى ندر أو انسحب إلى الجنوب أمام طوفان الجليد ا حصان والجمل . فقبل 
عصر الجليد كان يعيش في الحزيرة ا حصان والجمل وبعض أصناف الوعول 
والثيران والأسود والزواحف. قد ندرّت حتى اختفت حفائرها من طبقات 
الأرض في جزيرة العرب والشمال الأفريقي إلى ما قبل ۲۵ ألف سنق لأن قرب 
الجليد وكثافة طبقاته وما كان يسيح منه وينحدر إلى الجنوب من الماء المثلوج برد 
جو نصف الكرة الشمالي إلى درجة لم تستطع تلك الأحياء أن تعيش فيهاء 
فهلكت جماعاتها ولم يبق منہا إلا ما اعتصم با ارتفع من القمم حتى أفاد من ٠‏ 
الشمس وما انخفض وخفي من الوهاد ليعود مرة أخرى إلى الظهور والتكاثر 
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عندما انقشع الماء وعاد دفء الأرض» وهو عندما عاد إلى الظهور كان صغير 
الحجم دقيق العظم فأول ما عثرنا عليه من حفائر الجمال جنوبي العراق وشمالي 
اليمن كانت صغيرة الحجم في حجم الجحش الصغیر وينطبق هذا على الحصان 
الذي عاد الى الظهور في حجم الكبش الكبير في صحراء جوبي شمال الصینء 
وهناك كان موطن ذلك الحيوان الذي سيكون له ولاستثناسه أثر ثوري في تاريخ 
البشر. أما الجمل فسنرى فيا يلي من هذا الحديث ما سيكون لاستئناسه من دور 
عظيم في تاريخ الجزيرة العربية . وعاصر عودة ظهور الابل والوعول والثيران على 
حفافی الجزيرة وكذلك الشياه والأعناز والوعول وبعض الكواسر منها أسود آقرب 
إلى القطط البرية الكبار نشأ عنها الأسد الآسيوي وهو الغضنفر أو الرئبال الذي 
أدركه الشعر العربي وأورد ذکره . 


ولم ينته عصر ا حلید أو البلايستوسين دفعة واحدة» بل إن الجليد توقف 
عن الذوبان وعاد إلى الثبات على حمده. ثم سال وحمد مرة بعد أخرى خلال 
مائتين أو ثلاثمائة ألف من السنینء لأن الأحوال المناخية فی جو الأرض لم تستقر 
إلا بعد زمن طويل» وكان باطن الأرض يتفجر بالبراكين في كل مکان فا 
كانت البراكين تخمد ولا سطح الأرض يستقر» والزلازل والهزات الأرضية لا 
تتوقف» فهي إذا قرّت في مكان تحركت في آخرء وما كان من الممكن أن تستقر 
الأرض أو جوها على حال إذا كان هذا الغطاء الجليدي الثقيل يجثم على ما 
ذكرناه فی نصف الكرة الشمالي» وقد أخذ وقتا طويلا جدا في ذوبانه وانحساره 
إلى الشمال. هذا كله كانت تصاحبه رعود وبروق وعواصف ثلجية وأعاصير 
ورياح عاتیةء وأعاصير دوارة 11/000025 تدور وتنتقل من مكان لکان. وهذا 
كله كان یخرب ما عسی أن يكون قد نما من مظاهر الحياة على أي بقعة من 
الأرض تستقر فيها الأحوال زمانًء وإذا كنا نتكلم عن أحقاب من عمر الأرض 
تطول مثات الألوف من السنين فإن فترات الاستقرار الطارئة هنا وهناك من 
المکن أن تطول بضع ألوف من السنين ثم تعود القلقلة من جديد» وخلال . 
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هذه الألوف من السنين من الاستقرار كانت تنشأ أجيال من المخلوقات من كل 
نوعء وكلم| بعدنا عن عصر الجليد طالت فترات الاستقرار واتصلت أجيال 
المخلوقات دون أن ینع ذلك من عودة التجمد والقلقلة واشتداد هياج 
البراكين. وشيئا فشيئا تطول فترات اضدوء والاستقرار النسبي واتصال الحياة» 
ولا هنم ذلك من عودة التقلقل والاضطراب وهیاج البراكين وانتشار الحرائق 
وموت الكثير من مظاهر الحياة. ويقدر العلاء أن ذلك ا حال القلق استمر إلى 
ما قبل 00 ألف عام من أيامنا هذه وخلال العشرين أو الخمسة وعشرين ألف 
من السنین صاعدين مع الزمن نحو عصرنا هذا استقرت الأحوال في وسط 
آسیا وجنوبہا نسبيا فازدهرت ال حياة واتصلت الأجيال قرونا متطاولة مع هبوب 
العواصف وثوران البراکین بين ا حین والحين» وقد عانی وسط جزيرة العرب 
وکل وسط وجنوب آسیا وشمال أفریقیة من ذلك طویلا وتحطمت الحياة مرة 
بعد أخرى» ولكن الحياة كانت تعود إلى الإزهار بقوة كلما أتيحت ما 
الفرصة فالتربة بالغة الخصوبة والمياه وفيرة وحرارة ال جو تميل إلى الاعتدال» 
وإذا كانت البراكين والعواصف والسيول تقضي على الأحياء فهي كذلك تدفع 
الحياة في كيان الأرض وتحمل بذورالنبات وأصول الأشجار من مكان إلى مکان» 
والبراکین با تقذف من الحمم وتنشىء تربة بالغة ا خصوبةء وفي أيامنا هذه يثور 
بعض البراكين ويقذف الحمم, فلا تكاد هذه تبرد حتى تنفجر الحياة من باطنہا 
في سنوات قلائل» وقد شهدنا نحن ذلك بأنفسنا ورأيناه مصوراً مرة بعد 
أخرى . 


ولا بد أن جماعات العرب البائدة عاشت في وسط الجزيرة وشمالها خلال 
فترات من الاستقرار فیے| بين خسین وثلاثين ألف سنة من الآنء ولا بد أن 
طوفان نوح وقع خلال هذه الفترة» فقضت الياه على الحياة وعادت بأمر اللہ 
ونوح عليه السلام قاد تجديد الخلق بما حمل معه في الفلك. وبنوح بدأت 
رسالات السماء واتصلت إلى الخلق الجديد. وتوالى ظهور الأنبياء بالبشارات 
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والنڈر کا هو وارد في القرآن الکریم وکلا اشتد عصيان قوم واستشری 
كفرهم وفسادهم أبادهم اللہ أو آباد غالبهم بما رأينا من الزلازل والبراكين 
والصواعق والنیران والفيضانات» وأطراف من أوصاف ذلك كله واردة ‏ بأجلى 
بیان - فی اف فقوم نو 4 سی کو «فکذبوه فأنجیناه 
(الأعراف 77. وقوم عاد كذبوا اخامم 7 والذین معه برمة 
منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنین٭چ (الأعراف ۷۲/۷). 
وثمود كذبوا رسالة نبيهم صالح وهددوه وأنذروه واشتدوا في غيّهم وعقروا 
| الناقة إفأخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جائمین)» (الأعراف ۷۸/۷). 
وقوم لوط كذبوه وعصوه #فأنجيناه وأهله إلا امرآته كانت من 
الغابرین. وأمطرنا عليهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة المجرمين» (الاعراف 
(Af -۷‏ . وأهل مدین استكبروا ورفضوا ما قال لهم أخوهم شعيب 
#فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمین» (الأعراف ۹۱/۷) . وی 
وس مہ مم ہریت 
نشورا# . 

وني سورة ص (۱۳/۳۸ - :)٠١ - ١5‏ وئمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة 
أولئك الأحزاب إن کل إلا كذب الرسل فحق عقاب . وما ينظر ھؤلاء إلا 
صَيحة واحدة ما ها من فواق# . وفي سورة فصلت (۱۱/۱ - ۱۷) نقرأعن 
عاد وثمود: بإفأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب 
الخزي في الحياة الدنيا ولع‌ذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون . وأما ثمود 
فهديناهم فاستحبوا العمى على ال هدى فأخذتهم صاعقة العذاب المون با كانوا 


۳ 


وهكذا تتوارد الآيات مؤكدة ما انتهى إليه العلم بعد طول البحث 
والتحقيق » فمن الْجْمَع عليه بين العلماء أن هؤلاء الأقوام جميعاً كانوا يعيشون 
في شمال الجزيرة العربية أو في غربي نجد كا نرى في حالة أهل ارس وكانت 
بين بعضهم قرون كثيرة كا رأينا من تعاقب الجليد والذوبان وازدهار الحياة ثم 
اندثارها خلال القرون التي أعقبت نهاية عصر البلایستوسین. وهنا امطار 
وسیول وصواعق ورياح وكلها من الظواهر الجوية في تلك الأعصر. ويكون 
العرب البائدة قد عاشوا في شبه الجزيرة قبل سین ألف إلى ثلاثين ألف سنة 
ثم باد معظمهم با رآینا وظل شمال الجزيرة ووسطها يباباً ۱۷۵۰/61200 لا 
يعمره إلا قليل من الناس والمخلوقات حتی دخلها العاربة . 


العَرّبالعارية ؛ الجحمل : 


ويمكن القول إن العرب العاربة دخلوا جزيرة العرب مع الجمل. 
والجمل كا قلنا حيوان قديم جداً توجد حفائره في أواخر عصر البلايستوسين 
وكان يعيش في الجزيرة وجنوب الشام حيواناً وحشیأء ثم نَدَرت حفرياته حتى لم 
تعد توجد في الشمال الافريقي . آما في احزيرة العربية فلم نعثرله على 
حفريات إلا من عصر العرب البائدة أي قبل قرابة الشلاثين ألف سنة ثم ندر 
حتى لم نعد نجد له حفريات إلا في جنوب العراق وشمال اليمن» وقبل خس 
وعشرين ألف سنة على وجه التقريب استؤنس الجمل جنوبي العراق وتبين 
للناس ميزاته وخصائصه وقد كان يعيش هناك وحشياً بعيداً عن العمران. 
وهو بطبعه حيوان نفور شديد الخوف شديد الحياء فيم یتصل بمخاضه وحمله 
وولادته. وقد أشار إلى ذلك ابن خلدون في «المقدمة) فی كلامه عن أجيال 
العرب وكلامه هنا عظيم القيمة بالنسبة لأسلوب حياة العرب في العصور التي 
نحن بصددها وإن كان هو لا يقصدها بالذات في كلامه عن أجيال من أولئك 
البدو القدماء ظلت على حاها من الإيغال في التوحش والبداوة إلى أيامه في 


Yo 


جزيرة العرب وبلاد الغرب .وسأورد كلامه واقسمه إلى فقرات لكي نستطيع 
الافادة منه بعد ذلك. ونحن هنا مع قراءة جديدة لتاريخ العرب قبل الإسلام 
فيقتضي الأمر منا التوسع في القراءة وامعان النظر فیما نقرأء لعلنا بذلك نستطيع 
سوق الكلام مساقا منطقيا متئدا نصل به إلى ما نريد من معرفة بدايات قريش 
وعالم العرب الذي ظهرت فيه . 

قال ابن خلدون فی الفصل الثاني من الباب الثاني من «المقدمة» 
وعنوانه : في «آن جيل العرب في الخلقة طبيعي » : 

١‏ - قد قدمنا فی الفصل قبله أن أهل البدو هم النتحلون للمعاش 
الطبيعي من الفلح والقیام على الأنعامء وأنهم مقتصرون على الضروري من 
الأقوات واللابس والساکن وساثر الأحوال والعوائد. ومقصرون عا فوق ذلك 
من حاجيّ أو كماليّ» یتخذون البیوت من الشعر والوبر أو الشجر أو من الطین 
والحجارة غير منجدة وإنما هو قصد الاستظلال والکنْ لا ما وراءه. وقد 
يأوون إلى الغیران والکهوف . 

۲ - آما آقواتهم فیتناولون بها يسيراً بعلاج أو بغیر علاج البتة إلا ما مسته 
النار. فمن كان معاشه منهم في الزراعة والقیام بالفلح كان القام به أولى من 
الظعن. وهؤلاء سكان المدّر والقرى والجبال وهم عامة البربر والأعاجم . 

٣۔‏ ومن كان معاشه في السّائمة مشل الغتم والبقر فهم عن في 
الأغلب لارتياد المسارح والمياه حیواناتہمء فالتقلب في الأرض أصلح هي 
ويسمون شاويّة ومعناه: القائمون على الشاء والبقرء ولا یبعدون في القفر 
لفقدان المسارح الطیبةء وهؤلاء مشل البربر والترك وإخوانهم من التركمان 
والصقالبة . 

٤‏ ۔ وأما من كان معاشهم في الإبل فهم أكثر ظعناً وأبعد في القفر الا 


۳۹ 


لأن مسارح التلول ونباعبا وشجرها لا تستفي با لودل فوام حیاهاعن 
مراعي الشجر بالقفر وورود مياهه الملحة والتقلب فصل الشتاء في نواحيه فرارا 
من أذى البرد إلى دفء هوائه وطلباً لماخض النتاج في رماله» إذ الابل أصعب 
الحيوان فصالاً وخاضاً وأحوجها في ذلك إلى الدفءء فاضطروا إلى إبعاد 
ال وربا ذادتهم الحامية عن التلول أيضا»ء فأوغلوا في القفار نفرة عن 
الضعة مو فکانوا لذلك آشد الناس ترا وینزلون من أغل ا رار 
منزلة الوحش غير المقدور عليه والمفترس من الحيوان الععجم. وهؤلاء هم 
العرب» وفي معناهم ظعون البربر وزناتة بالمغرب والأكراد والترك والتركمان 
بالشرق إلا أن العرب أبعد نجعة. وأشد بداوة لأنہم مختصون بالقيام على الابل 
فقطء وهؤلاء يقومون عليها وعلى الشاء والبقر معها. فقد تبين لك أن جيل 
العرب طبيعي لا بد منه في العمران واللّه سبحانه وتعالى أعلم 9 . 

وهذه الفقرة كلها عظيمة الاهمية بالنسبة لدراستنا كلها لا بالنسبة هذه 
المرحلة منہا فحسب . لأن كل صور البداوة التي يصفها ابن خلدون هنا هي نفس 
صور الحياة العربية الب‌دوية في العصر الذي نتکلم عنه اذ ان البداوة لیست 
مرحلة من مراحل التطور الاجتماعي كما قال ابن خلدون في فقرات تالية لا 
نقلناه عنه هناء وإنما هي نوع من الحضارة مستقل بذاته. وهو نتيجة ظروف 
محددة من الحياة في البيتة الصحراوية. فبدو العرب الذین تخلفوا في الجزيرة عن 
العرب البائدة لا بد آنهم عاشوا في مواطنهم في الجزيرة على صورة أهل الفلح 
والشاوية العرب الذين كانوا يعيشون على أطراف بلاد الحضارة والاستقرار في 
بلاد العراق والشام» ولا بد أن هذا أيضاً كان أسلوب الحياة في مواطن الماء في 
الجزيرة» فنحن نتكلم عن عصور كانت الجزيرة فيها غنية بمواطن العشب بل 
(۱) يريد أن حاميات الدول أي جنودها يذودون أولئنك البدو عن الأراضي المزروعة الداخلة في 

طاعتهم . 


(۲) أي نفوراً من ضعة الخضوع لجنود الدول والأذى على أيديهم . 
(٢)‏ ابن خلدون» المقدمة. طبعة دار الشعب بالقاهرة ص 1١١١‏ (بدون تاريخ) . 


۳۷ 


النبات والشجر وحيوان المرعى من الشاء والبقر قبل استئناس الجمل . فكانت 
یہو و سد على الضروري لحفظ الحياة کما 
قال ابن خلدون . وكانت تلك الجماعات تعيش حياة کاملةء أي لا تعتمد على 
غیرها. فهي في مواطنها في مواطن مشب ني الجزيرة قادرة على مواصلة حياتها 
مكتفية بالضروري آمنة من العدوان لأنها قادرة على الدفع عن نفسها. ثم إن 
جماعاتها كانت تعيش متباعدة بعضها عن بعض› ولا مطمع لإحداهافي 
الآخرى» فلا ثروة ولا بل كثيرة تحمل الناس في القفار. ولا خيل يعتمدون عليها 
في الغارة . ولا بد أن الذين عاشوا منہم قرب مواطن العمران كانوا يعيشون على 
النسق الذي وصفه ابن خلدون فيا يتعلق منہم بأهل الفلح القليل أو المرعى 
القریب. 


ثم كان استکناس ا مل فأحدث انقلاباً شاملا في حياة الجماعات التي 
استأنسته على أطراف العراق والشام الجنوبية 7ال حیوان فرید في بابه 
متعدد الخصائص . فهو بحکم خوفه من غیره لقلة سلاحه الطبيعي الذي يمكنه 
من الدفع عن نفسه يبعد في القفر ولا يطمئن إلا في الموطن الوحش الذي لا 
يستطيع الحياة فيه غیره فتعود الحياة على الحشائش والنباتات با في ذلك 
الشوك والصّبارء وآتاه الله القدرة على هضم ذلك. فهو يأكل من ذلك ما یتیسر 
له على عجل ثم يمعن في القفر حيث يجتره في أمان. وهو صبور على العطش 
قادر على الاستغناء عن الماء الأيام الطويلة بفضل ما ركبه الله في خلقته من 
الخصائص. وقدمه مهيأة للسير في الرمال المسافات الطویلةء لأنها تحولت الى 
خف لا يسوخ في الرمال, فالجمل اذا وجد الماء استطاع أن يشرب ما يقرب من 
۰ لیترا دفعة واحدة .وهذا الماء لا يستقر في جوفه ماء زلالا بل يتحول الى مادة 
هلامية تختزن في جهاز خاص في جسده من الأوعية والشراسيف» وجسده يعيش 
على تلك الادة بعد ذلك شيئاً فشيئاً حتى إنه اذا شرب وارتوى استطاع أن يصبر 
دون ماء سبعة عشويوما وتصفا متوالية» والذین بتحدفون عن أن العرب کانوا اذا 


۸ 


أرادوا عبور صحراء لا ماء فيها سقوا الإبل حتى ترتوي ثم ساروا بہاء فإذا 
احتاجوا الى ماء ذبحوا منها حاجتهم وشربوا ما في بطونها يتحدثون عن وهم لا 
عن واقع ء ونحن اذا ذبحنا الجمل وفتحنا بطنه لم نجد فيه من الماء الا ما نجده في 
بطن غيره من الحيوان. أما الماء الكثير الذي يشربه فيتحول كا قلنا ويستودع في 
ا جچسدء وخالد بن الوليد لم یسق ال حمال التي عبر بها البيداء وصار يذبح منها 
ويشرب هو ورجاله» وانما هوسار في دروب يوجد الماء فيها على المراحل المعقولة . 
وقد تتبع الباحثون هذه الدروب ووصفوها وأبطلوا تلك الأسطورة. وقد تكونت 
هذه الخصائص في الجمل لأن تاريخه في الخلق أشبه بالأسطورة فأصله البعيد في 
أمريكا الجنوبية في أعالي جبال الاندینں وهومن عائلة اللاما والالباكا ثم سار مع 
الجبال صاعدا حتى وصل الى صحراوات امريكا الشمالية وتبحبح في صحراء 
الأريزونا ورمالهاء وهناك ‏ وعلى مدى مئات الألوف من السنين تكون له السنام 
والخف وجهاز خزن الاء التحول الى مادة ھلامیةء ثم عاود الرحالة حتى بلغ 
الاسكا ومنها عبر مضيق ہرنج الى كماتشكاء ثم انحدر حتى صحراوات شمال 
الصين. وهناك استقر وهداً واكتمل تكوينه وانقسم الى جمل ذي سنامين في 
النواحي الباردة وجمل ذي سنام واحد. والأول غزير الشعر يسمى بالبختى 03ا 
7 نسبة الى بكتريا ذات ا بال العالية» والثاني هو جملنا المعروف 02026027 
ثم دخل اهند ومنها الى فارس والعراق؛ وعندما وصل الى حافة الجزيرة العربية 
وجد طلبته وهي الرمال التي مهرب اليها ويطمئن فيهاء وهناك استأنسه الانسان 
وتبين فضائله . 

والجمل كذلك يختزن الطعام دهناً في سنامه» فهو صبور على الطعام 
أيضاًء فإذا حاجه الطعام اغتذى با لا يقدر عليه غيره» فقلت مئونته وأصبح رغم 
عظيم فوائده من أقل الحيوان كلفة وأكثره عطاء . 

ثم إن ا حمل يعطي الانسان أضعاف ما يعطيه غیره. فهو غزير اللبن 
تعطي اللبون منه قدر ما تعطيه البقرة الحلوب» ولبنه دسم كثير الغذاء. وأهل 


۳۹ 


البادية يكتفون بشربة منه مع قليل من التمر فيكفيهم ذلك عامة اليوم . 

ويعطي الجمل صوفاً وافراً يقدر بخمسة عشر الى عشرين كيلو جراما في 
ویو ہت ید ا تی 
للبس وصنع الخيام والبسطء كان لف رف الس فا من الیل کان له 
منہا نصف طعامه وعامة حاجته من بيوت الشعر» وكل حاجتها من الملبس ولیس 
غريبًا ٤‏ هذه الحالة آن یسمی البدو بأهل الوین والوبر هو صوف الابل 
وغيرها . 


فإذا احتاج البدوي إلى اللحم ذبح من الابل وأكل . وفي تفاصیل السيرة 
النبوية ما يفيد أن الجمل الواحد إذا ذبح أعطى اللحم اللازم لمائة من الناس 
في اليوم إلى جانب القليل من اللبن والتمر. 

وإذن فالجمل في ذاته. بطبعه وخلقته وخصائصه ‏ أسلوب حياة» وهذا 
هو الذي اكتشفه الإنسان عندما استأنس ا حمل في الأرض المعشوشبة جنوب 
غربي العراق» وعملية الاكتشاف والاستتناس هذه لا بد قد استغرقت مثات 
السنین لأن الانسان في مثل هذه الحالات يعثر على حيوان صغير ضعيف لا 
يستطيع اطرب. فيرق لاله ويعنى به وينشأ معه ویغلب أن يكون الذي يفعل 
ذلك امرأة» فهي بطبعها تعطف على الحيوان الصغیر كما تعطف على الطفل 
وتعتني به وتغذوه حتى يكبر ثم تبدأ خصائصه في الظھور فإذا كانت أنثى درت 
لبناً ثم يكتشف الناس وبر الجمل وفضائلهء و عن حجواد آخر مثله 
ويربونه ليتم تكائره ثم يصبح هذا الحيوان الكثير الفضائل جزءاً من حياة 
الناس شيئاً فشيعاً - ومع التكاثر ‏ يزداد الاعتماد على الجمال. ويتبين الإنسان أن 
هذه الحيوانات تستطيع الایغال في الصحراءء ومن الممكن الدخول با إلى 
موضع قفر ليس فيه إلا شيء من الماء قليل والعيش به وحده» فان الجمال 
ترعى ا حشائش والنباتات الخشنة وتحيلها إلى لبن وصوف و مء والإنسان 


۳۰ 


يعيش على ذلك كله. وعندما وصلت بعض الجماعات الإنسانية الصغيرة إلى 
ذلك أوغلت بجمالما في الصحراء ونزلت حيث لا يدركها أذى وعاشت مع 
جمالها وأعنازها وشائھاء وهكذا ينشأ طراز من الحياة جديد هو طراز البداوة 
الظاعنة المعتمدة على الجمل أساساً والتي تستكمل مطالب حياتها من قدر 
جانبي من النخيل وا ماعز والضأن. وهذا هو طراز الحياة الذي تحدث عنه ابن 
خلدون في الفقرة الرابعة من الکلام الذي نقلناہ عنه: طراز البداوة القائمة 
على الإبل أساساء وهي البداوة التي نشأت عنها أجيال العرب العاربة. فان 
الجماعات التي استأنست الجمل وعرفت خصائصه وأفادت منها وأوغلت في 
القفر واستقرت في بعض مواطن الماء القليل كانت طلائع العرب العاربة» فهم 
م يكونوا جميعاً عرباء بل فيهم عرب وغير عرب» وقد جمعتهم بعضهم إلى 
بعض الابل وأسلوب الحياة الذي ينشأ معها ومنهاء ودخلت الجزيرة التي كانت 
قفراً إلا من بقايا البائدة المتناثرين هنا وهناك في الشمال وعندما تکتشف 
ا جماعات الإنسانية شيئاً كهذا فان العملیة تسرع في خطوها بعد طول بطء وينشاً 
منها طراز من الحياة جديد تتحدد معالمه وخصائصه مع الزمن. 


كثرت الابل إذن وزادت العناية بہاء وأخذت جماعات الناس تزحف إلى 
الجنوب داحلة الصحرای فقد تبینوا أن فيها عالات واسعة للحياة اعتماداً على 
الإبل أمباساً ثم على ما ينضاف إليها من أسباب الحياة بعد ذلك» وإذا كانت 
الحياة في الصحراء عسيرة قاسية فان فيها ما يعوّض الإنسان عن لين العيش 
00 فيها الأرض الواسعة دون مالك يتحكم في الناس وفيها الفياني 
الرحبة التي لا سلطان فيها لملك أو مستبد أو جامع ضرائب» وفيها شعور 
الجماعة الصغيرة من الناس بعزتہا وحریتھاء هنا ۔ أي في جزائر صغيرة تقوم على 
عيون ماء قليلة ‏ تستطیع القبيلة المهاجرة أن تحط وتطلق إبلها وشياتها وأعنازها 
يتبعها راع أو غلام يتنقل وراءها ويحرسها ويوجهها ويعود بها آخر اليوم إلى 
منازل القبيلة . في أثناء ذلك ينعم رجال القبيلة بالجلوس في الظل والسَّمّر وربا 


۳۱ 


قول الشعر. فالوقت واسع لا شغل ولا حطر من عدوان ولا حاجة للمال» 
فالقبيلة تعيش على ما لديا وأما ما لا تملكه فهي في غير حاجة إليه. أما النساء 
فيقضين وقتهن في غزل الصوف ونسج القماش للملابس لبيوت الوبر أو 
ا حیامء وني الساء يعود الرعاة بتلك الإبل الكريمة التي تعطي لبنأ وافراً لذيذا 
يشرب دافثاً ساعة خروجه من الضرع أو بارداً إذا ترك إلى الليل. وشباب 
القبيلة طول النهار يتبارى في المصارعة أو اللعب بالسیف. وأسلوب الحياة 
الجديد يتسع نطاقه ويتكامل مع الزمنء ويزداد الناس علا بشؤون الابل من 
حمل ومخاض وولادة وتدفئة وحماية ورعاية. 00 وهذه تطورات تأخذ کا 
قلنا مئات السنین ولكن أسلوب حياة البداوة أثبت أنه أسلوب مقبول وعملي» 
والنظرية الأساسية التي يقوم عليها هي أن 7 تعيش في ظروف الحياة 
القاسية في البریةء تغتذي بالنبات القاسي مع القليل من الماء وتقطع المساحات 
البعيدة دون أن تشعر بكبير تعب . وقد أثبتت الأبحاث اليوم أن الجمال أكثر 
الحيوان احتمالاً للم الجسماني فالإبل تحتمل مضغ الشوك والقتاد وأعواد 
النبات الحافیة لا لأنها لا تشعر بالألم بل لأنہا تحتمله والرحل الخشبي يوضع 
على سنامها ويشد بالجلد ويركب الرجل والجمل يتألم ولكنه يتحمل لأن غدته 
النخامية التي تقوم بين فصي المخ في قاع الرأس Pituitary gland‏ تا 
يساعد على احتمال ا0 > فالإجهاد يبلغ بالجمل أشد مبلغ ومع ذلك فهو 
حتمل ویواصل السير. وخفه تتعاوره الصخور وتدميه وهو يسير. ويدركه النوم 
وهو سائر بحمله یخفو وهو يسير» فإذا حط شرب الماء الأجاج ومد رأسه على 
الرمل وأخذ يجتر طعامه ونام ملء عينيه 

فإذا نحن فکرنا فق الابل وخصائصها وأسلوب الحياة الذي تعیش به 
آدرکنا بعضا من مغازي قول الله تعالى في سورة الغاشية (۱۷/۸۸): #أفلا 
ينظر ون إلى الإبل كيف خلقت» . وآدرکنا لاذا اختصها الله بالتساؤل في هذه 
الآية الكريمة. فان خلق الله كله عجيب يدعو إلى التأمل وإطالة الفکرت ولكن 


۳۲ 


الابل بعد الذي بيناه من خصائصها من أعجب العجب. فهي ليست جرد 
حيوان بل هي أسلوب حياة كامل في أقاليم شاسعة من أرض الله » وهي 
الفيافي والقفار. 
الك ۰ 2 : 


وما دمنا قد تحدثنا عن الجمال فلنقل كلمات عن النخلة وهي تالية 
للجمال في الأهمية بالنسبة لساكن الصحراء. فنخلة التمر - وهي التي تهمنا هنا 
تشبه الجمل في خصائصها وعظيم منفعتها وقلة مؤونتها. والنخل في عالم 
النبات کثس وفصائله كثيرة جداً يدخل فيها نخيل الجوز أو النارجيل ونخيل 
الوز ونخيل الزيت وكلها أشجار استوائية لا تعيش إلا بالماء الكثير. أما نخلة 
التمر فشجرة قديمة جداً ترجع حفائرها إلى مئات الألوف من السنين وربا 
ملایینہاء وقد مرت بتطور طويل حتى وصلت إلى صورتها العروفة. والنخيل 
كله يتميز بساق طويلة منسرحة لا فروع لهاء وإنغا هي تنطلق في المواء حتى إذا 
استوفت طولها نشأت الغصون تحمل الأوراق» والأوراق رفيعة طويلة ولکنہا 
قوية سطحها شمعي متینء والنخلة على هذه الصورة أجمل الأشجار التي 
خلقها الله فان آغصانا تتفرع في صورة هندسية زخرفية متوازنةء وبين 
الفروع التي تسمى بالسعف وعن أصوفا يكون الطلع وهو مخ النخلة والجهاز 
الذي ينظم حياتها کلھاء وداخل هذا المخ یکون شراب لذیذ الطعم هو آشبه 
ونخيل التمر متعدد الأنواع وأشكال التمور وأصنافهاء والتمور تخرج في 
سبائط تتدلى تحت ثقل ما تحمل من البلح والبلح مرحلة من مراحل نمو 
الثمرة. ومهما اختلفت أنواع التمور وأشكالها فهي متشابهة بالنسبة لخصائصها 
البيولوجية» ففيها نسبة عالية جدا من السكر ومعادن نافعة للجسد منہا 
الكلسيوم والبوتاسيوم ولحم التمرة غني بالبروتينات . وقد قدر الباحثون أن 
الانسان يستطيع أن يحصل على معظم حاجته من الغذاء من ٠٠٤‏ جرام من 
۳۳ 


طرياً ثم يحمر أو يصفر حتى يسود أو يأخذ لوناً يشبه لون العسل الداكن» وهو 
إذا ترك على آمه جف نصف جفاف وبقي بعد ذلك طرياً بفضل ما يتبقى فيه 
من الماى ورز الا الد شمعیا لا يليك آن همان وهو قشر الثمرة 
وغطاؤها. وقد تعود العربي أن يحمل معه قدراً من التمر ويعيش عليه أياماً على 
المعدل الذي ذكرناه. ولذلك قيل في مأثور حديث العرب أن البدوي يعيش 
على الأسودین : التمر والماء. فأما الأسود الأول فهو التمر الذي يسود لونه 
عندما يطول مكثه. ولكنه لا يتلف أو يفقد طاقته الغذائية إلا بعد عام من 
قطافه . 

ونخلة التمر ذات جذر طويل يغوص في الأرض باحثا عن الماء إلى 
أعماق بعيدق وکا أن ساق النخلة منسرح طويل فكذلك جذورهاء وهي قادرة 
على الوصول إلى الماء بخاصية عجيبة ركبها الله في خلقتهاء ولهذا فان النخلة لا 
تروى إلا وهي فسیل. فإذا نمت وصلب عودھا واخشوشب الساق تغطى 
الوت. ولکنہا على طول حياتها تلد الولائد التي تطفر من الأرض قربہاء ولا 
تزال تنمو حتی إذا بلغت سن البلوغ فصلت عن الأم ونقلت إلى مكان قريب» 
لأن النخلة الواحدة تحتاج إلى ثمائیة أمتار مربعة مجالا لحياتها. 

فإذا تأملنا هذا كله فهمنا ماذا يقال إن النخلة هى ناقة الأشجاں فهى 
صبور متينة شديدة الاحتمال تعيش على أقل الماءء وهي تعطي رطباً ثم مرا 
جنیا فيه غذاء عظیمء وکل ما فيها نافع» فإن جريدها نصنع منه الاقفاص 
وأشياء أخرى وسعفها نصنع منه أدوات بيتية كثيرة وخشبها متين يصلح للبناء 
وعمل السقوف وأسافين البيوت . والعربي الذي یلك النخلات العشر يعد من 
المياسير. وكا أننا لا نستطيع تصور حياة عرب الصحراء بدون الجمل فإننا لا 
٤‏ 


نستطيع تصورها بدون النخيل . ومن الانسان والجمل والنخلة معا تتکون حياة 
کاملة. فإذا أضيف إليها ا خصان اجتمعت لنا عناصر حياة الصحراء بکل 
خصائصهاء وهي كا قلنا حياة كاملة وأسلوب معاش متكامل وطراز حضارة قائم 
بذاته . 


البتدوالبدَاوة ؛ الیل فْحََاةٍ البّدو: 


أما طراز الحياة الذي يقوم على الإبل فهو البدو والبداوة. وهو طراز من 
الحياة كامل لا يحتاج إلى شيء من خارجه إلا ما لا یتیسر صنعه في الصحراء مثل 
السلاح والآنية المعدنية أو.الخشبية وأدوات ركوب الخيل» وعندما تدخل الخيل 
حياة البدو تدخل معها تطوراً حاسیاً في حياتهم » وسنتكلم عن ذلك في حينه من 
ذلك البحث. فهذا الطراز من حياة البداوة طراز كامل یتصل 
أجيالاً بعد أجيال دون تطور يذكر لأن الحياة في الصحراء لا تتطلب تطويبرأًء 
فهي متكاملة بذاتها على النحو الذي ذكرناه. ثم إنها من القسوة والشظف 
بحيث تستنفد جهد الانسان کله» فلا يستطيع ذهنه بعد ذلك إلا القعود 
والحديث والتفكير المطلق دون غاية محددة. إنما هي الرمال الممتدة بلا نہایة 
والتلال والوهاد والصخور مختلفة الألوان والأشكال والساء الزرقاء وهذه الابل 
وما يلحق بها من صغار الأنعام ولا زيادة. وهذه الحياة تقوم أساساً على الابل : 
هي تغتذي بنبات الصحراء القاسی» والإنسان يعيش عليها, ولهذاجعل آرنولد 
توينبي حضارة البداوة واحدة من الحضارات الموقوفة 41565660 
115 مثلها في ذلك حياة الأسكيمو في صحاري الجليد والثلج وحياة 
البولينيزيين كمهنوعم2019 في بحار شرق آسيا الشرقیة والمحيط الهادي» ولكي 
نقدم هنا وصفاً لإطار حياة البداوة هذه في أجمل صورها نردد قول الله سبحانه 
وتعالى في نفس سورة الغاشیةء ومن آلاء إعجاز القرآن أن هذه الآيات سابقة 
على آية الابل فتكون.هنا ذات وقع ومعنى حضاري عظیمین . وسبحان الله! ما 
يتفكر الانسان في آي القرآن وإحكام مساقها إلا تبينت له منها آلاء وآلاء . 


وم 


والآيات تعطینا مقابلة بین حياة طائفة من الناس هم البدو في الجنة في صورة 
يلمسونها ويحسونهاء فهي قريبة جدا لأجمل ما في أذھانہم من صور نعيم الحياة 
فيكون ذلك أدعى الى تعميق ايمانهم. وني القرآن صور أخرى من نعيم الجنة 
قريبة الفهم والتصور لجماعات آخری. والقران روض المعاني وجامع الصور 
كلهاء وهو للناس کافةء ففيه لكل عقل وفهم أبلغ ا خطاب . قال اللّه تعالی : 


«إوجوه يومئذٍ ناعمة 

لسعيها راضية 

في جنة عالية 

لا تسمع فيها لاغية 

فيها عين جارية 

فيها سر ر مرفوعة 

وأكواب موضوعة 

ونمارق مصفوفة 

وزرابي مبثوثة 

أفلا ینظرون إلى الابل كيف خلقت» . 


فكل ما في هذه الآيات من جميل الصور ميسور للبدوي في خبائه والقفر 


الذي يتأبد فيه. ثم تجيء آية الابل في آخرها فتكون كالجواب القنع على سؤال 
حبر۔ ثم تكتمل الآيات بعد ذلك بصور من اطار الحياة البدوية المتكاملة هذه : 


اس 


وال السماء كيف رفعت 
وإلى الخبال كيف نصبت 
وال الأرض كيف سطحت 
فذكرء نما أنت مذكر 
لست عليهم بمصيطر 4 


(الغاشية ۱۸/۸۸ -77) 


واذن فقد أدى استئناس الجمل وكشف فضائله إلى دخول جماعات من 
الناس جديدة في الجزيرة» وقد بدأ الدخول بطيئاً ثم اتسع مداه ثم تدفق, لأن 
الداخلين استکشفوا في حياة الصحراء فضائل أخرى وميزات كبرى» فهنا 
يعيشون أحراراً في مسارح شاسعة بلا حدود» وهنا الأرض طلقة فهي كلها أرض 
الله لا تباع ولا تشترى. کل خيرها شيء من الحشائش وصغار الأشجار ترعاها 
الابل والشياه والماعز. والإبل هنا تتكاثر دون خسوف. فالبيئة 
ملائمة هاء والسباع التي تعيش في الصحراء سباع صغار لا تخشاها الابل 
كالذئاب والثعالب وبنات آوى مما يطرد ويذاد بالكلاب» وجزائر الصحراء فيها 
ماء يصل أحياناً إلى أن يكون عيوناً جارية أو ودياناً غنية بالماء. وامكانيات 
الزرع موجودة ولكنها قليلة» وهنا نجد صورة آخری من البداوة هي التي 
يصفها ابن خلدون في الفقرة الشانیة من كلامه الذي أتينا بەء فهنا ظعن 
محدودء أي أن النازلین هنا بدو ظعن أيضاً ولكنهم لا يبعدون في القفر لأنہم 
مرتبطون بالقرية الصغيرة التي يأوون إليها آخر النہار فهي نصف بداوة أو 
نصف استقرار ESedenl‏ ره ۱ 


وهؤلاء الداخلون الجدد في الجزيرة هم العرب العاربة فيا نری. فقد 
دخلوها كا قلنا قبل خسة وعشرين ألف سنة على التقريب كا قلناه. وهذا 
توقيت مقبول يتفق مع ما ذكرناه من تطور الأرض وما عليها في هذا الجزء من 
العام . وهذا هو الزمن الذي دلت الحفائر على أن الجمل عاد فظهر فيه وتكاثر 
في شبه الجزيرة. والحركة كا قلنا كانت حركة تاريخية سارت ببطء کا كان كل 
شيء على الأرض يسير فیا يتعلق بالتطورات الجيولوجية الوئيدة ارات 
المناخية ثم إن التغيرات الاجتماعية البشرية كانت كذلك بطيئة جدا. وهذا 
الطراز الجديد من البداوة المرتبط بالابل عندما عرف الناس كيف يتحملون 
مضانكه ويتمتعون بميزاته اتسع مداه وأصبح تیاراً من اللحجرة من جنوبي العراق 
وبلاد الشام إلى الجزيرة. والذين دخلوا الجزيرة على من كان فيها من العرب 


۳۷ 


القلائل من بقایا البائدة لم يكونوا عرباً خلصاً عندما دخلواء ولكنهم عربوا مع 
الزمن» وجاوروا بقايا البائدة حيث وجدوهم وصاهروهم واختلطوا بهم» وتغير 
طراز الحياة في البدو على أيامهم وطال عهدهم بالجزيرة فكانوا عرباً عاربة . 

وقد أورد اليعقوبي نصاً عظيم القيمة لنا وان كان فيه خلط بشأن معظم 
الأخبار التي یرویہا هو وأمثاله من مؤرخينا القدامى عن عرب الجاهلية في 
عصورهم البعيدة وهم أهل الجاهلية الأولى وفيهم العرب العاربة. قال: 
«وانتمت قضاعة إلى ملك حمير. وقضاعة - فيا يقال ولد على فراش مَعَدٌَ 
وكان مَعَدَ أول من وضع رخلا على جمل وناقة» وأول من رَّمّها بالنسع»”" 
وسنعود إلى تحليل هذه الفقرة من تاريخ اليعقوبي مرة أخرى فییا بعد ولكن 
الذي يعنينا منها الآن هو قوله : أن قضاعة من أبناء معد» وسنرى فیا بعد أن 
العكس ربا كان هو الصحيح » أي أن معد بن عدنان وعدنان نفسه من سلالة 
قضاعة. وسنرى بعد قليل أن أسلم الآراء في أمر قضاعة أنها من العرب 
العاربة الذين نحن بصدد الکلام عنهم » والربط بين معد واستئناس ا حمل هنا 
ربط بين هذا الاستئناس وقضاعة أي العرب العاربة على ما سنراہ بعد قليل 
وفي هذا تأييد لما قلناه واستنتجناه من أن دخول العرب العاربة شبه الجزيرة 


مرتبط باستئناس ا لحمل واستخدامه . 
۰٠‏ کا 5 ۰ عة : 


ولكي نوضح هذا بعض الشيء نقول إن مشكلة قضاعة وحيرة النسابين 
في نسبتها إلى عدنان أو قحطان ربا كانت دليلا على صحة ما يقوله ابن حزم 
من أن قضاعة قوم من العرب منفردون بأنفسهم لا في قحطان أو عدنان» 
وإليك نص كلامه : «وأما قضاعة فمختلف فيه» فقوم يقولون هو قضاعة بن 
معد بن عدنان» وقوم يقولون : هو قضاعة بن مالك بن میں فالله أعلم». 


(۱) تاريخ اليعقوبي ۲۲۳/۱ . 


۳۸ 


ووجدنا في كتب بطليموس وفي كتب العجم القديمة ذکر القضاعيين ونبذة عن 
أخبارهم وحروہم فالل أعلم: أهم أوائل قضاعة هذه وأسلافهم أم هم 
غيرهم . . وبلاد قضاعة متصلة بالشام وببلاد يونان والأمم التي بادت ممالكها 
بغلبة الروم عليهاء وببلاد بنی عدنانء ولا تتصل ببلاد الیمن أصل. إلا أن 
الذي يُقطع به وت وق ويون هو أنه ليس على ظهر الأرض أحد يصل 
نسبّه بصلة قاطعة ونقل ثابت إلى اسماعيل ولا إلى إسحاق علیه السلام . 
نعني ابني ابراهيم خليل الله يك - فكيف إلى نسوح؟ فكيف إلى آدم؟ عليه 
السلام ‏ هذا ما لا مرية فيه(“ . 

أما انتماء قضاعة إلى الیمن فمن الشابت أنه كان في أيام معاوية بن أبي 
سفيان وسياسة بني أمية : السفيانيين أولاً ثم المروانيين بعد ذلك غيرت نظام 
الكثير من القبائل العربية في الشامء وقضاعة ولخم وطيّ ء وكل القبائل التي 
نظن أنها تندرج تحت العرب العاربة من عرب الشام مسها هذا التغييرء فأگقت 
کلب بن وبرة (وهم من قضاعة) باليمنيين» ودون منہا في الدیوان ۲۰۰۰ مجند 
کل منہم یتقاضی ۲۰۰۰ درهم » وهذا هو شرف العطاء أو آشرف العطاء وتزوج 
منهم معاوية وأنجبت له امرأته میسون ابنه یزید » وأصبحت کلب العماد الأقوی ‏ 
لعاوية وآله وخاصة بعد أن كسبوا نصر مرج راهط . واستقر في أذهان الناس 
أن کلب بن وبره من اليمن» وانسحب الحكم على قضاعة» لان بني کلب بن 
وبرة كانوا من أكابر القضاعيين. وليس بين أيدينا أي دليل على نسبة قضاعة 
إلى اليمن إلا هذاء ويدخل في قضاعة مع كلب بن وبرة : جهينة وب وتهراء 
والقَینَ أو بالقین وجَرم وتنوخ وخشین . 

ولكن من المؤكد ‏ كما رأينا عند ابن حزم - آن.قضاعة قدماء في بلاد 
الشام وأن مواطنهم الأولى كانت حول دومة ا لحندل ويمتدون إلى تبوك ووادي 
القرى. ودومة الجندل وتبوك مدينتان قديمتان جداء وهما فی الغالب من انشاء 


.۹ 


القضاعيين وكذلك المواضع التي كانت عامرة ونرى آثارها باقية إلى اليوم 5 
وادي القرى. ومن المؤكد أن هذه الدن ليست من انشاء قوم نعرفهم» فهي 
أقدم من الانباط فلم يبق إلا أنها من انشاء أولئك العرب القضاعيين الذين 
نتحدث عنهم . ومن الثابت أن قبيلتين من قبائل قضاعة كانتا في بلاد الشام 
منذ زمن قديم يصعب تحدیده الأولى کلب بن وبرة التي ذكرناهاء فاسمها وارد 
في النصوص النبطية القدیِةء والثانية هي تنوخ وموطنها غرب العراق وجنوب 
غربه في المنطقة التي قلنا إن الجمل استؤنس فيها ومن هنا بدأ زحف العرب 
العاربة إلى داخل الجزيرة» وتكون بعض بطون قضاعة من أولى القبائل 
الداخلة أي من أولى العاربة» وهذا في ذاته يحل لنا إشكال أوليات قضاعة 
ونسبتها ويعيننا على التعرف بعض الشیء على بعض قبائل العاربةء وکتاب 
العرب أنفسهم يقولون إن تنوخا فرع من قضاعة ‏ وإنها وجدت في مواطنها من 
زمن سحيق في القاديم . واسمها نفسه مستمد من او وهو الاستقرار في 
موضع فهي كانت مستقرة في مواطنها في بلاد الشام. وفي مواطنها استؤنس 
الجمل . وكان الزحف إلى داخل الجزيرة . 


ومن الثابت أن قضاعة وتنوخاً كانت في مواطنها قبل أن تدخل عليها 
سان وم وما إليها من القبائل التي يقال ما يمنية أي هاجرت من اليمن» 
ونحن نشك اليوم في كل ما يقال عن يمنية غسان ولخم وكندة والأوس 
والخزرج» فليس لدينا دليل قاطع على الأصل اليمني هذه القبائل إلا أقوال 
النسابة وقدماء القصاص . وجدير بالذكر أن العرب في الجاهلية لم يعرفوا هذا 
الانقسام الكبير الى مضر واليمن أو قيس وکلب واليمنية المحققون عندنا هم 
السبئيون ومن سبقهم من أصحاب الدول في اليمن, ثم كندة ثم حمير الأولىء أما 
ما عدا ذلك فأقوال قصاص وتصنيفات نساب والرأي عندنا أن العدنانية وهم 
سلائل العرب المسمون بالاسماعيلية جوا في الجزيرة على ما سنری جموعات 
من القبائل القديمة فظنوها يمنية لأنہم هم أنفسهم أتوا من الشمال؛ والشام عند 


4 


العرب القدامى معناه الشمال أما اليمن فمعناه الجنوب . وغذا قالوا إن خثعم يمن 
والأوس والخزرج ین والعنی هنا أنہم کانوا في الجزيرة قبل دخول الاسماعیلیة 
وهم المستعربة » وما دمنا نعرف ان القبائل التي نحن بصددها ليست من البائدة 
فهؤلاء هم العاربة» أي العرب القدامى الذين كانوا هناك قبل المستعربة» 
وجماعاتہم العروفة لنا قليلة على أي حال. أشهرها وا مھا قضاعة وتنوخ وطيء 
وربا الازد. أما كندة التي وجدت في شمال الجزيرة فمن الثابت انها يمنية وهي 
فرع من كندة التي توجد مواطنها الأولى إلى غرب حضرموت . وقد سبق أن قلنا 
إن جماعات قبلية مثل قضاعة تکبر وتمتد أراضيها حتى تشمل مساحات واسعة. 
ثم تنکمش بعد ذلك على ما رأيناه وما سنراه وتتفرق قطعاً وتبقى هذه القطع في 
أماكن متباعدة وتظل تحمل اسم أمها الأول. ومن هنا يقع الاختلاف والشك في 
الأصول الجغرافية للقبائل. ولكن المؤكد أن هذه القبائل التي نقول نها من 
العاربة كانت بدواً جمالق فتنوخ أهل جمال وربا كان أصل تسمية تنوخ أخها 
مناخ الجمال. وقضاعة جمالة وكذلك طيىء وعلى أي حال فهذا فرض قائم على 
الاستنتاج في البحث عن العرب العاربة» فهم على الجملة عرب جمالة دخلوا 
الجزيرة مع ا حملء وامتدوا فيها من مواطنہم في الشام وجنوبي العراقء وهناك 
اختلطوا ببقايا البائدة» ونشأت عن ذلك جماعات قبلية كبيرة» وهذه الجماعات 
عاشت في شمال الجزيرة ووسطها في عصور كان نبات المرعى فيه قليلاً لا تقدر 
على العيش عليه إلا الجمال والماعز وما إليها. ولا كانت صادرة من بلاد استقرار 
أو نصف استقرار 56068433 - ند8 فقد أقامت في مواطنها مراكز عمران 
أصبحت مدنا صحراوية مثل دومة الجندل وتبوك وبعض مواضع وادي القرى. 

وربما جاء القول بأن العمالقة يدخلون في جملة العرب العاربة أو أنهم كانوا 
من بدو بادية الشام الذين عاشوا فيها منذ أزمان موغلة في القدم أو من انحدر 
منهم الى جزيرة العرب وأصبحوا في الجزيرة عرباً عاربة لأن شمال جزيرة العرب 
كان يسمى في القديم بلاد عريبي ومنه جاءت تسمية العرب. فهم سكان بلاد 


٤١ 


عريبي . ولا كان تاريخ العمالقة في بوادي الشام طویلا فليس هناك ما نع من أن 
يكون الميكسوس الذين غزوا مصر فی أواخر عصر الدولة الوسطى منهم» ولكنهم 
لم يكونوا من استأنس ا حمل لأن المصريين القدماء لم يصفوا الميكسوس أو الرعاة 
بأنہم جمالة . ولا وجود لرسوم الجمال على الآثار المصرية. أما الذين تمكنوا من 
الایغال في جزيرة العرب من هؤلاء البدو فهم العرب العاربة على ما ذكرناه وهم 
على هذا الفرض أبناء عمومة العمالقة. وليس من الضروري أن يكون زحف 
العاربة الى داخل .الجزيرة قد وقع في نفس الوقت الذي تحرك فيه العمالقة الى 
مصر. فهذه شعوب ضخمة وأزمان متطاولةء ونحن نستكشف أمرها کیا ينظر 
الانسان الى التلال والجبال البعيدة التي تتراءی في الأفق» ولا يمكن التمييز بین ما 
تقدم منها وما تأخر. 


على أي حال فهذه جرد محاولة لحل مشكلة العرب العاربة» فعلى الرغم 
من أن كل مراجعنا تذكرهم الا أن مرجعا واحدا منها لا يذكر لنا قبيلة واحدة من 
قبائلهم. ونحن عندما نقول إنهم دخلوا جزيرة العرب نتيجة لاستئناس الجمل 
والانتفاع به فاننا نحل في نفس الوقت إشكالين لا اشکالا واحدا: إشكال عودة 
الجمل الى جزيرة العرب وإشكال العرب العاربة وأوجدنا شيعا من الارتباط 
والتناسق بين نتائج الأبحاث الجيولوجية ونتائج استقراء نصوص أصولنا التي 
نعتمد عليهاء ومھما يكن الرأي في قلنا فنحن قد فتحنا اتجاها جديدا من 
اتجاهات التفکیر في تاريخ العرب قبل الاسلام . ولنضف إلى ذلك أننا ألقينا 
ضوءا على حقيقة قضاعة. وقضاعة ليست مشكلة صغيرة من مشاكل تاريخ 
العرب والاسلام . ويكفي أن تُعيد هنا ما ذكرناه من قبيلة کلب بن وبرة وهي 
كبرى القبائل التي توصف بأنها يمنية منذ خلافة معاوية بن أبي سفيان إنما هي 
قضاعية في الاصل. وما يصدق على كلب بن وبرة قد يصدق أيضاً على غيرها من 
القبائل التي توصف بأنها يمنية مثل غسان ونم والأوس والخزرج وخزاعة. وكل 
تلك القبائل التي لم يعرف النسابون أين يضعونها من شجرات الأنساب فألحقوها 
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بقحطان بخيوط «هي أوهى من نسج العنکبوت». کا يقول ابن حزم ولیس لدينا 
دليل واحد يعتمد عليه على صلتها باليمن أو أصوها اليمنية . والحكاية كلها فيا 
يبدو افتعلت من أيام معاوية بن أبي سفيان بعد ارتباطه الوثيق ببني كلب بن وبرة 
وزواجه من ميسون ابنة بحدل الكلبي ثم ما كان من إنجاب ميسون ليزيد بن 
معاوية الذي صارت إليه الخلافة» ووقوع الخلاف بين القيسية المضرية والكلبية 
التي وصفت بأنها يمنية بعد موت يزيد وتأييدها لمروان بن ا حکم وإقامتها للبیت 
المرواني بعد انتصارها في مرج راهط على الضحاك بن قيس الفهري في المحرم 1۵ 
ه. واتساع نطاق العداوة بعد ذلك بين العرب وقبل هذه الأحداث ما كان هناك 
وجود خلاف واسع المدى بین شاميين ويمنيين أو كلب وقيس أو كلب ومضر أو 
قحطان وعدنان. 
العبالمستعربة (الإسماعيليّة ) - الیل : 

وقبل أن نتكلم عن العرب الستعربة نقول إن هناك اتجاهاً عند نفر من 
أعلام مؤرخي العرب المحدثين الى القول بأن العرب العاربة جميعاً قحطانیون أي 
أن الذين عمروا الجزيرة بعد خلاء الكثير من نواحيها بسبب الحفاف جاء من 
الجنوب» ومن هنا فانهم لا يكتفون بالقول بأن ما وغسان وخزاعة والأوس 
والخزرج يمنيون بل إن قضاعة وتنوخا يمنيون عندهم» وأصل هذا الرأي عند 
مؤرخي اليمن وخاصة الحمداني فقد قال به في كتابه الاکلیل ولكن يضعف من 
رجاحة هذا الرأي ما تقوله بینات الأثريين الذين كشفوا عن حفريات الجمال - 
وتتبعوا توغلها في الجزيرة من الشمال : من النطقة التي كانت تسكنها تنوخ أولاً ثم 
من منازل قضاعة ويؤيد الأثريين في هذا أن قضاعة نفسها لم تكن ينية أصلا بل 
شامية ولم تدرج ضمن اليمنيين الا لأسباب سياسية في العصر الأموي . 

ولا كانت حفريات أهل الآثار قد دلت على أن الجمل استؤنس في شمال 
اليمن كا استؤنس في جنوب غربي العراق» فهنا يمكن القول - دون محاولة 
للتوفیق بين الاتجاهين ‏ إن جانباً من العاربة زحفوا من الجنوب» ومن هذه 
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القبائل كندة وخزاعة والأوس والخزرج ثم حير فيها بعد وبعضها زحف من 
الشمال مثل تنوخ وقضاعةء وبعض بطونہاء وعامة المضرية وهذه كلها تدخل في 
العاربة وان كانت قد ألحقت فيا بعد بشجرات الأنساب العدنانیة أو القحطانية . 
ولكن الذي نتوقف فيه ولا نستطيع تأييده لأننا تملك عليه بين هو القول بأن خا 
وغسان مثلا أصوها يمنية» فليس لدینا دليل واحد على ذلك الا ما يقوله النسابةء 
وما انبنى على أقوال النسابة من أشعار وأخبار كلها مختلق مفتعل . 


والآن ننتقل الى المستعربة فنجد أن تحديد الأمر أيسر لأن معلوماتنا عنهم 
أوفر وأوضح » فغالبية مؤرخينا مجمعون على أن المستعربة هم الاسماعيلية وهم 
العدنانية» وان كان هناك حلاف في مساق النسب من اسماعيل بن ابراهيم عليه 
السلام الى عدنان . 

وعند كلامنا عن العرب المستعربة والاسماعيلية ينبغي أن نلاحظ أن 
تقسيم العرب الى قحطانية وعدنانية يرجع أصله الى شيخ نسابة العرب وهو 
محمد ہشام بن السائب الكلبي المتوفى سنة 5 ٠١‏ ه على اختلاف. والكلبي في 
كتاب النسب الكبير يذكر أن أصول العرب ترجع الى أصلين : يقطان وقیدار 
ويقطان هو قحطان. وأما قيدار فهو أصل العدنانية أو الاسماعيلية . 

والاسماعيلية - أولاد قيدار هذا يربطون في الروايات التي بين أيدينا 
بالعدنانية وا خلاف في مساق النسب من اسماعيل الى عدنانء فأما أهل 
الاحتياط من نسابة العرب فلا يتعدون في خط الأنساب عدنان وهم يعولون في 
ذلك على حديث نسب الى رسول الله ب خلاصته أنه كان لا يجاوز في نسبه 
عدنان بن أده ويقول كذب'السابوة قال الله عز وجل: وقرونا بين ذلك 
کثیر 4 (سورة الفرقان ۳۸) والاستدلال بالآية الكريمة هنا في غير موضعه ما يدل 
على أن الحديث كله ضعيف بل مکذوب. لأن تمام نص الآية #وقوم نوح ما 
كذّبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آیةء وأعتدنا للظالمين عذاباً أليم)ً. 
وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بین ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له 
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الأمشال» وكلا تبرنا تتبيرا» (الفرقان ۳۷ - ۳۹) فالاشارة هنا الى قوم نوح 
وبعض من جاء بعده وكلهم من العرب البائدة ولا علاقة له باس‌اعیل وعدنان 
وما بينهها . وربما يكون هذا هو الذي جعل ابن حزم في كلامه عن العدنانيين لا 
يشير الى ما بین عدنان واسماعیل مع نصه على أن عدنان من نسل اسماعيل 
وقال: «وأما کل من تناسل من ولد اسماعیل عليه السلام فقد غبروا ودثرواء 
ولا يعرف أحد منہم على أديم الأرض أصلاً حاشا ما ذكرنا من أن بني عدنان 
من ولده فقط») أما المتأخرون الذين لا يحتاطون فيا يقولون فيتكلمون عا 
نقل هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن التوراة فيصلون بسياقة النسب إلى 
آدم عليه السلام۰۲۳ ولكنهم في سياقة النسب يذكرون أنه «ابن حمل بن قيدار 

بن إسماعيل الذبيح بن إبراهيم الخليل. . .» أي أنهم يجعلون قيدار من أبناء 
ا ويوجز جرجي زيدان أقوال نسابة العرب في ذلك الأمر بقوله: 
«وأقدم ما ذكره العرب من أخبار الإساعيلية مأخوذ أكثره عن اليهود وعليه 
صبغة عربية خلاصته أن اسماعیل لا نزل مكة كان فيها بقية من جرهم 
وآخرهم مضاض بن بشير فتزوج إسماعيل من بناتہمء وتعلم العربية منهم 
وتناسل فیھم وأولاده هم العرب الإساعيلية» ویسمونہم المستعربة لأنهم 
دخلوا في العرب وهم ليسوا منہمء كا فعل القحطانية في اليمن قبلهم . وأ 
أولاد إسماعيل قيدار توجَه أخواله وعقدوا له الملك عليهم بالحجازء واسمه 
وارد في التوراة. وتناسل من قيدار أعقاب كثيرة حتى ولد عدنان. . . . ومن 
عدنان تناسل العرب الإساعيلية . فعندهم أن عدنان ولد عَكاً ومَعَدا ومَعَدٌ 
هو أبو القبائل العدنانية كما سنری»۳. 

وفي بقية كلام جرجي زيدان تفاصيل ما استخرجه من التوراة وكتب 

العهد القديم من ذكر العرب وأهم ما فيه : 


(۱) ابن حزم الجمهرة ۷. 

(۲) انظر النويري . نہایة الأربء ۳/۱۳ والمراجع التي يعتمد عليها. 

(۳) جرجي زیدان تاریخ العرب قبل الاسلام . الطبعة الثانية مراجعة وتعليق صاحب هذا 
الکتاب . دار افلال. القاهرة . 


٤ 


- جاء في سفر التكوين في أثناء قصة يوسف عليه السلام بعد أن طرحه إخوته 
في البثر قوله : ثم جلسوا يأكلون» ورفعوا عيونهم » ونظروا فإذا بقافلة من 
الاسماعیلیین مقبلة من جلعاد وجالما محملة نكعة» وبلساناً ولاذنا وهم 
سائرون لينزلوا مصر ‏ (سفر التكوين ص ۳۷ عدد ۲۵). وكان ذلك في 
القرن الثامن عشر قبل الميلاد وكان الإسماعيليون يحملون التجارة إلى 
مصرء وهم الذي اشتروا يوسف وباعوه بمصر . 

۔ ثم جاء ذكرهم في سفر القضاة بعد ذلك الحين بخمسة قرون. وهم 
اروت الاسزائليق» ویسمون هناك تارة بن الشرق:وطورا الاسماعيلية 
(القضاة ص ٦‏ عدد ۳۳و ۷ عدد ۱۲ و۸ عدد ۲ وآ ۲) . 

- وبعد ذلك بخمسة فرون أخر ذکر آولشك العرب في سفر أَشِعْيًا باسم 
قيدار» وهو في التوراة ابن إسماعيل» فیراد باسمه قبیلة الإسماعيلية على 
الأقل . وهو یتنباً بقرب زوال مجدهم (آشعیا. ص ۲۱ عدد ۰۱5 ۱۷). 

2 وأصبح الاسماعيلية في عرف التوراة من ذلك الحين قبیلتین : قیدار ونبیت . 
وظن بعضهم أن المراد بالنبيت والنبيط الأنباط» أصحاب بطرا وعارضهم 
آخرون . 

- وبعد أشعيا بنحو القرن وبعض القرن في القرن السادس قبل الميلاد ‏ جاء 
نبِوحَذْنَصّرء الذي يسميه العرب متنصر . واكتسح شمالي جزيرة العرب 
وغلب على الإسماعيلية أو بنی قيدار أو بني المشرق في البادية (یہودیت ص ٢‏ 
عدد ٣‏ نبوءة آرمیا ١۹‏ ع ۳۸ القضاة ۸ عدد ٢۲ء‏ 55). 


وقد استخرج جرجي زیدان من نصوص العهد القدیم أن ال سماعيلية 
کانوا إلى ما قبل ظهور السیح عليه السلام بزمن طویل أهل خيام ورحلة ورعي 
وماشية وتجارة وثروة» ثم یقول إن ذکرهم خني بعد أيام بختنصر «کان 
بختنصر آضعفهم فتفرقوا وذهبت شهرتهم أو حفیت آخبارهم» ثم تکاثروا 
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وعادوا إلى الظهور في أوائل النصرانیة أو قُبّيلهاء وهم قبائل أمم وأمم ذات 
شأن. ملأوا تہامة وتفرقوا فيها إلى الحجاز ونجد وبادية الشام وغيرها في أزمان 
متفاوتةء القبيلة بعد القبيلة . وترجع كلها إلى خمسة أصول لکل أصل منہا 
فروع عديدة. أما الفروع الخمسة المشار إليها فیتصل نسبها بعدنان على هذه 


الصورة : 
عدنان 
سے اس 75 
نزار قنص 
کچچچچچ ۰۵ ا 259595959595955 
أنمار مضر قضاعة ربيعة إياد 5 
وفي كلام جرجي زيدان فوائد كثيرة أهمها : 


١‏ - إن الاسماعيلية الذين يعتبرون عرب الشمال أو أبناء عدنان شعب قديم 
من البدو عاش 5 صحاري وسط الشام وخ وک‌انوا رعاة ظاعنين 
وبعضهم كانوا يعملون بالتجارة يكسبون من ذلك مالا وفیرا. 
۲- ام كانوا أقوياء مرهوبین وان العبرانيين کانوا يرهبونهم ويحدّرون 
منهم . 
۳ - وان هؤلاء الرعاة كانوا يذهبون في متاجرهم ورعيهم إلى بعض نواحي 
شمالي جزيرة العرب ومصر. وكانوا يعيشون قبائل . 


٤‏ - إتهم كانوا يسمون أحياناً بني المشرق والاسماعيلية أحياناً أخرى 


(۱) جرجي زیدانء العرب قبل الاسلام: 144 - ۱۹۰۔ 


۷ 


فأما بنو المشرق فهو تعريب خاطىء من جرجي زيدان للفظ 521206005 
الموجود في النقوش اليونانية» وهو لفظ غير يوناني ومعناه غامض » فمن فائل, 
أن صله «شرقينوس» وهي التي جعلها جرجي زيدان بني المشرق» ومن قائل 
أن أصله «سّرِقينوس» ويكون معناه في زعمهم في هذه ا حالة: الشراق لأنہم 
بدو مغيرون . وعلى أي حال فإن هذا اللفظ استعمل زمانا طويلا دلالة على 
العرب والمسلمين في العصور الوسطى والعصر الحديث فقالوا في الانجليزية 
۵ 508 وفی الفرنسية ۹2772525 وفي الإيطالية نهدءءه:5 . وأطلق هذا اللفظ 
على العرب والمسلمين . 

ويستوقف نظرنا من كلام جرجي زيدان قوله إن أول ذكر جاء 
للإسماعيلية في العهد القديم جاء في سفر التكوين بمناسبة ذكر يوسف عليه 
السلامء وقوله إن ذلك كان في القرن الثامن عشر قبل الميلاد. 

وإذا رجعنا إلى تاريخ مصر القديمة نجد أن غزو امیکسوس لمصر كان 
حوالي سنة ۱۲۷۵ قبل الميلاد. أي بعد ورود ذكر اسمهم في العهد القديم 
بقرن وربع تقريباً. وامیکسوس كانوا رعاة أي بدوا أغاروا على مصر من ناحية 
جنوب الشام وجزيرة العرب» وقد دام سلطانہم عليها فوق القرنين حتى تجرد 
الللك أحمس منشیء الأسرة السادسة عشرة وطردهم من مصر . ويستوقف نظرنا 
هنا أن هؤلاء الرعاة الذين عاصروا على وجه التقريب ظهور اسم الاسماعيلية 
في العهد القديم هم الذين أدخلوا الخيل مصرء وقبل ذلك لم يعرف المصريون 
ا خیلء وبعدهم أصبحت الخيل جزءا من الحياة المصرية واستخدمها الفراعنة 
في حروبهم » وكان دخول الخيل والعجلة ا حربیة بلاد مصر سبباً من أسباب 
التوسع المصري في بلاد الشام وانشاء ما يسمى في تاريخ مصر القديمة بعصر 
الامبراطورية» وسنرى بعد قليل أن العرب الاسماعيلية هم الذين جلبوا 
الحصان المستأنس من بلاد العراق. وكان قد أتاها من موطنه الأصلي في 
صحاري وسط آسيا. والأشوريون أخذوا الخيل والعجلات الحربية ما يليهم 
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من بلاد وسط اسياء وعنهم أخذ الرعاة افیکسوس الخيل والعجلات الحربية 
وأدخلوهما مصر. ولا تعارض بين هذا وما ذكرناه عن افیکسوس في كلامنا عن 
العرب العاربةء فان امیکسوس هم الرعاة وقد طال مكثهم في بلاد الشام 
قروناً متطاولة . وفي بعض عصور قوتہم غزوا مصر واحتلوها ثم طردهم منها 
الملك أحمس . 

فإذا رجعنا إلى حفريات الأثريين نجد أن هذا الوقت على وجه التقريب 
هو الذي ظهرت فيه خفائر الخيول في نواح شتى من أطراف الجزيرة العربية 
الشمالية. وقد انتشرت الخيول بين العرب الاسماعيلية من ذلك الحين 
وركبوها واشتد ساعدهم بها. وأصبحوا من ذلك الحين قوة خش بأسها في بلاد 
الشام وما بين النبرين. ويمكن القول بأن غزوة الملك بختنصر لبلاد الشام كان 
غرضها القضاء على قوة آولئك العرب الرعاة الاسماعيلية الذين أصبحوا قوة 
مرهوبة في بلاد الشامء وکانت الحروب بینهم وبين العبرانین متصلة . وامتدوا 
من ناحية أخرى فأغاروا على مصرء واستقرت منهم جاعات في شبه جزيرة 
سیناء وصحراء مصر الشرقية التي تعرف إلى الآن بصحراء العرب . 

أما بالنسبة لبلاد العرب فان استخدام الخيل أضاف إلى أولئك 
الاسماعيلية قوة فرسان كبيرة» وعندما تكاثرت أعدادهم وحاولوا التغلب على ما 
جاورهم من البلاد فطاردهم ‏ على أوقات متفرقة - الأشوريون من بلاد ما بين 
الغبرين والمصريون من مصر. 

ووجد أولئك البدو الرعاة عندما تكاثرت اعدادهم مرة أخرى الطرق 
مفتوحة أمامهم للامتداد في وسط الجزيرة وجنوبها. إما بسبب مطاردة الملوك هم 
أو لأنہم كانوا في عصر قوة وكثرة عدد واتجاه إلى التوسع في الأرضين . 

ومن غريب ما يتفق لنا من النصوص العربية أن اليعقوبي يقول في كلامه 
على «ولد اسماعيل بن ابراهيم»: ذكرت الرواة والعلماء أن إسماعيل بن 
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ابراهيم أول من نطق بالعربية وعمر بيت الله الحرام بعد أبيه ابراهيم» وقام 
بالمناسك . وأنه كان أول من ركب الخيل العتاق. وكانت قبل ذلك وحوشا لا 
رکب . وقال بعضهم إن اسماعيل آول من شق الله فاه باللسان العربي» فلم 
شب اعطاہ الله القوس العربیةء فرمى عنہا فكان لا يرمي شيئاً إلا آصابه . فلا 
بلغ اخرج الله من البحر مائة فرس. فأقامت ترعى بمكة ما شاء الله. ثم ساقها 
الله إليه. فأصبح وهي على بابه» فَرَّسَّنها وركبهاء وانتجها: وكانت دواب 
الناس البراذين. وركبها اسماعيل وبنوہ وولده. وفي اسماعيل يقول بعض 
شعراء معد : 
أبونا الذي لم تركب الخيل قبلّه 2 وم يدر شیٔخ قبله كيف تركب 

ويقال إنما سميت «أجياد» مكة لأن الخيل كانت فيها. فأوحى الله عز 
وجل إلى اسماعيل أن يأتي الخيل فأتاها فلم تبق فرس إلا أمكنته من ناصیتھاء 
فرکبھاء وركبها ولده» فكان اسماعيل آول من ركب الیل وأول من نفى 
أهل المعاصي عن الحرم. قال اع فسميت «العربة» بذلك(). 

وهذه أخبار اسطورية الطابع» ونحن نأخذ هنا بمجملها أو دلالاتها فهنا 
إشارة إلى علاقة اسماعيل با حیلء ونحن لا نستنتج من هذا أن اسماعيل هو 
الذي استأنس الحصان كما يريد هذا النص أن یقولء ولكننا نجد فيه توكيداً لا 
دلت عليه أبحاث الأثريين من أن دخول الخيل جزيرة اق قافنا 
بالاسماعيلية كا كانت عودة الجمل إلى داخل الحزيرة مرتبطة بالابل . 


وتجمع الشواهد التاريخية على أن العرب الاسماعيلية أو المستعربة دخلوا 
ا حزیرة من الشمال على أهلها من العرب العاربت وهم دخلوها معتمدين على 


(۱) نص اليعقوبي هنا لا يعين حقائق تاريخية محددة وإنما هي إشارة اسطورية الطابع تأخذ نحن 
بمعناها في مجمله. أما التفاصيل فليس لدينا دليل على صحتها. فلا نعتقد بأن هناك علاقة بين 
اسم أجياد الموضع العروف بجنوبي مكةء والخيل أو الجياد» وليس هناك كذلك ما يؤيد زعم 
اليعقوبي أن لفظ أعربه معناه أطهره بنفى المعاصى عنه . والعروف أن لفظ العربة ‏ اسما لجزيرة 
العرب - له اشتقاقات أخرى. تاريخ اليعقوبي ۲۲۱/۱. 


سلاح جديد كان له أثر الانقلاب في كل ناحية ظهر فيها وهو الحصان. فقد 
كان استئناس الحصان في صحاري منغوليا ووسط آسيا إيذاناً بميلاد 
امبراطوريات مناطق الأعشاب 65ع60ا: 065 دع‌تزوجه وم أو امبراطوريات 
قامت على ظهور الخيل ۷۵۸۴ء 065 005 3 empires‏ 165 والصطلحان من 
ابتکار العام الفرنسي رو 61 وهو أول من كتب مؤلفاً جامعاً عن 
دول البدو الآسيويين واعتمادها على احصان . واحصان وصل إلى غرب آسیا 
من أيام الآشوريين وعنهم آخذه العرب - الرعاة في صحاري الشام» واعتمد 
عليه افیکسوس في غزوهم مصر على ما قلناه. ومن غربي آسیا الصغرى على 
الأغلب انتقل الحصان إلى اليونان والرومان وأصبح من القرن الرابع قبل 
المسيح حیواناً أوروبیًء وقد تطور هناك بحسب ظروف البیئة ومطالبها وظهر 
الحصان الأوروبي القوي الثقيل العظام الضخم الجسم الغليظ الأرجل . وقد 
عرف أهل أوروبا منذ الزمن القديم نوعين من الخيل: خيل العمل الزراعي 
والحمل الثقيلة البطيئة الحركة الكثيرة الطعام المعروفة باسم 9091158 ومنه 
لفظ Cheval‏ الفرنسي» وحصان القتال افیف بعض الشيء الذي يتميز 
بصفات قتالية عظيمة» وهو العروف باسم تاناوء وهو أقوى وأمضی أداة 
حرب عرفھا الرومان. والفرسان 1ع کانوا معدودين في طبقة النبلاء 
بسبب قدرتهم على ا حرب على ظهور الخيل وكلا هذين النوعين من الحصان 
يدخلان ضمن ما يسمى بالحصان الكبير 20156 عاط 16 نظرا لضخامة حجمه 
وثقل وزنه وقدرته على العمل في الحقول والدن وشجاعته في ميادين ا حروب . 
وعلى أي حال فإن الحصان كان دائاً أكبر معين للإنسان على بناء الدول 
وا حضارات اك وليس هناك دولة كبرى أو صغرى أو حضارة كبيرة أو 
صغيرة إلا وللحصان فيها نصیب . 


ومذا ايك ا نطق عل العرب قبل الإسلام وبعده. فإن الحصان الذي 
دخل صحاري الشام آتياً من بلاد ما وراء النہرین أو من آسيا الصغرى وجد 
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في فلوات بلاد الشام ومراعيها بيئة أنشأت نوعاً جديداً من الخيل. فإن احصان 
المغولي الأول والذي یعتب أباً للخيل كلها حيوان صغير الحجم نسبياً قصير 
الساقین غليظ العنق. ولكنه حصان قوي متين العظام شديد الاحتمال. فلا 
دخل مناطق الحشائش الطويلة في شمال الشام وجزيرة العرب وجد بيئة جديدة 
تطور فيها مع الأحقاب. فنشأ الجواد العربي الصغير ا حجم نسبيا الطويل 
الرجلینء الطويل العنقء القصير الشعرء العصبي الزاج السريع الحركة. 
المتین العظامء الصحيح البدنء الواسع الصدر الصغير البطنء المتين الظهرء 
الخفيف العَجُزء الطويل الرقبة مع انحناء جميل فيهاء ورأس صغير في غاية 
الانسجام مع الرقبة الأنيقة وانسراح الجسم كله مع لمعان الشعر وزهاء اللون . 
وتميز ذلك الحصان إلى جانب ذلك في معظم الحالات بالغرة» وهي الشارة 
البيضاوية البیضاء في الحبهة التي تمتد حتی الأنف أحياناً ثم ا ُجل وهي النطقة 
البيضاء عند رسّغْ القوادم وا حوانیء وقد يقتصر التحجيل على ثلاث قوائم 
ويضاف إلى ذلك كله معرفة جميلة تکمل حال العنق الصغير والرأس وذيل أنيق 
يتدلى من آخر ظهر الحصان كأنه شعر الحسناء . 


وهذا هو الحصان العربي الذي يعتبر من أفضل صنوف الخيل وأكثرها 
امتيازاً. فهو إلى جمال هيئته يمتاز بذكاء لا بأس به. وإذا كانت الخيل تعتبر 
رابعة في الذكاء في عالم الحيبوان بعد الفيلة والقرود والكلاب فإن ا خصان 
العربي يختلف مستواه من الذكاء بحسب اا و( اه اا 
وعومل برفق وحبة واحترام شجذٌ ذكاؤه وأصبح من أعون الحيوان للإنسان» 
فهر و سو تریس مہ ا ماء باطنه وظاهره بغريزة صافیةء وهو 
مطواع ماس و ا عق بو اح 3 اقتحم النار والاء وقفز من 
حالق دون تردد. وقد كان العربي الجاهلي من حسن الناس معاملة للخیل 
ومحبة ها وحَدْباً علیها وعناية بها وفذا وصف الحصان العربي في الجاهلية بارفع 
الصور لانه كان صدیق صاحبه ورفیقه وأكبر معين له في الحياة» ویتجل ذلك 
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في الشعر العربي بأجلى بيان. وقد كانت عناية رسول الله ب والعمرين بالخيل 
عظيمة» ويكفي أن رسول الله یا جعل نصيب الفارس من الغنيمة ثلاث 
مرات قدر الراجل: واحد للفارس نفسه. وواحد لطعام الحصان وثالث 
للعناية به. 


وهذا الحصان العربي شريك بحق النصف في الفتوح العربية» فمعظم 
انتصارات المسلمين يرجع الفضل فيها إلى آنهم كانوا ركباناً جسنون معاملة 
الخيل وقيادتها والعناية بها. وقد ظهر اهتمام رسول الله پل بالخيل بعد ما رأى 
من فتكها بالمسلمين في يوم آحد. وبعد انتصاره على بني قريظة واستيلاء 
السلمین على آمواشم استعمل الرسول معظم خس الله ورسوله في شراء الخيل 
من نجد وتربيتها وانتاجها في أحماء المدينة . 


وهذا الحصان العربي الذي قام بهذا الدور الکبیر في تاريخ العرب 
والإسلام هو الحصان الذي تربى وتتطور على أيدي العرب في الشام وعلى 
صهوته دخلوا الجزيرة واستقروا في شمال الجزيرة ووسطها. وقد تمكن العرب 
المستعربة الذين سميناهم بالاسماعيلية من التفوق على من وجدوه فيها من 
جماعات العاربة وانتشروا في نواحيها وتبحبحوا في مراعیھاء وكثرت فيها فروعهم 
وقباتلهم واستعربوا أ صاروا عربا 

ولدینا نص لليعقوبي يؤيد هذا الذي قلناه وان كان اسطوري الطابع . 
قال: «كان ولد جرهم بن عامر لما صار إخحوتهم من بني قحطان بن عامر إلى 
اليمن فملكواء صاروا هم إلى أرض تبامة فجاوروا اسماعيل بن ابراهيم» 
فتزوج اسماعیل اتاء بنت الحارث بن مُضاض ال رمي فولدت له اثني عشر 
ذكراً هم : قيدار ونابت وادبيل ومیشام ومسمع ودوما ومسا وحداد وتيها ویطور 
ونافس وقيدما. وهذه الأساء تختلف في امجاء واللغة لأنها مترحمة من 
العبرانية» فلها كملت لاسماعیل مائة وثلاثون سنة توفي فدفن في الحجرء فلا 
توفي اسماعيل وی البيت بعده نابت بن اسماعیلء ويقال ولیه قیدار وبعد 
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قيدار نابت بن اسماعیل . وافترق ولد اسماعیل يطلبون السعة في البلادء 
وحبس قوم أنفسهم على ا حرم . فقالوا: لا نبرح من حرم اللّه! ولا توفي نابت - 
وقد تفرق ولد اسماعیل و البیت الضاض بن عمرو الرهمي, جد ولد 
استاقل ... .. . وطغت جرهم وبغت وظلمت وفسَقّت في ا حرمء فسلط 
الله عليهم الذرء فأهلكوا به عن آخرهم . وكان ولد اسماعیل منتشرین في البلاد 
يقهرون من ناوأهمء غير أنہم كانوا يسلمون بالملك رهم للختولة . وكانت 
جرهم تطيعهم في أيامهم . ول يكن أحد یقوم بأمر الكعبة في أيام جرهم غير ولد 
اسماعيل تعظیاً منہم لهم ومعرفة بقدرهم . فقام بأمر الكعبة بعد نابت : أ 
ثم يشجب بن أَبِينَ ثم افمیسع ء » ثم ادد فعظم شأنه في قومه» وج قدره. وأنكر 
على جرهم رو جر را ہس آدد ثم معذ بن 
عدنان. ثم افترق ولد عدنان في البلاد ولحق قوم منهم باليمن منهم 
عك. . .)0 . 


وقد أوردنا معظم هذه العبارة لأننا سنتناولها بالتحليل والدراسة على 
ضوء ما عرفنا وما نعرف الآن عن تاريخ العرب . وهي عبارة غنية بالفائدة 
حافلة بالمعاني» وقد اختصرنا ما وجدناه مسرفا في القصصية والأسطورية . 
ونلاحظ قبل أن ندخل في الدراسة أن هذا النص نموذج من طريقة معظم 
مؤرخي العرب في سياقة تاريخ ما قبل الإسلامء فهم يبدأون من النهاية. أي 
يبدأون من الحقيقة الواضحة أمامهم وهي أن محمدا و هو القمة التي انتهى 
إليها تاريخ العرب قبل الإسلام» ومن القمة يسيرون الى بنی هاشم 
فبني عبد مناف بن قصي فكنانة فعدنان فأولاد اسماعيل . ثم يصوغون التاريخ 
كله بادئين من اسماعيل وموجهين للحوادث في الاتجاه الذي ينتهي بهم إلى 
الذروة اللحمدیةء وتلك هي الصياغة العكسية للتاريخ . وإذا نحن قرأنا كتب 
التاريخ التي كتبها السیحیون في العصور الوسطى وجدنا التوجيه ينتهي منذ 


.۲۲۳- ۲۲۱/۱ اليعقوبي تاریخ‎ )١( 
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البداية عند عیسی عليه السلام ثم الحواريين وبولس خاصة. وعندنا کتاب 
القدیس أوغسطين المسمى مدینة الله 61 1۷108 وهو الثال التقليدي الذي 
يضربه أساتذة علم التاريخ في الغرب نموذجاً للرؤية التاريخية المنظورة من 
النہایة التي يريد أن ينتهي إليها صاحب التاريخ أو ما يسمى باسم 


. Retraspective view of history 


ونعود إلى الفقرة التي نحن بصددها من كلام اليعقوبي لنحللها 
ونستخرج ما فيها من الدلائل التاريخية على ما نحن بصدده من تتبع تاريخ 
العرب المستعربة . 


وإليك أهم ما نخرج به من هذا النص وما مررنا به من الظروف : 


. أن أولئك العرب الاسماعيلية أو المستعربة دخلوا الجزيرة من بلاد الشام‎ - ١ 
ولیس من الضروري آن تكرتو جیعاً من اولاد اسماعیل؛ فان هجرة‎ 
اسماعیل كانت هجرة إلى داخل الجزيرة: تحرك قوم من عرب الشام إلى‎ 
داخل الجزيرة فتبعتهم أقوام. وكان منہم نفر من أبناء اسماعيل بن ابراهيم‎ 
علیهی| السلام . وليس من الثابت على أي حال أن اسماعيل أقام في الحجاز‎ 
بعد أن كبرء وقد يكون القوم الذين دخلوا ای وستهوا ال شاع ر‎ 

من أولاده أو المنسوبين إليهم ء وعلى أي حال فقد غلب اسم الاسماعيلية على 
حركة هجرة العرب المستعربة من خارج الجزيرة الى داخلها . 


۲ - وهجرة أولئك الناس من الشام إلى الجزيرة مرتبطة باستخدامهم الخيل» 
فقد ركبوها واعتزوا بها وغلبوا على غیرهم. وانفسح أمامهم المجال 
للهجرة إلى الجزيرة معتزين بالخيل . 

۳- ومن الواضح من النص أن أولئك المهاجرين لم يكونوا عرباً ولا كانت 
اسماؤهم عربية. وليس من الضروري أن يكونوا جميعاً عبرانیین بل كان 
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فیهم من أهل الشام وجنوبي العراق من سُریان وأنباط وبقایا الكلدانيين. 
فأساء الاعلام التي آوردناها فیها العبري والسرياني والنبطي والکلداني 
وفيها ما لا يمكن التعرف على هويته بسبب التحريف الشديد في 
المخطوطات . 


وقد مر آولشك الهاجرون في ھجرتہم بمن كان في طريقهم من العرب 
العاربة ما بین قضاعة وتنوخ. وبعضهم كان من فروع هذه القبائل 
فاندفعوا مع المهاجرين إلى داخل الجزيرة. وكانت قضاعة متدة إلى بلاد 
الحجازء فغلبهم أولئك المهاجرون امد وتسلطوا عليهم . 

وفريق من هؤلاء اتجھوا إلى الحجاز» ومن هؤلاء العدنانيون الذين مروا في 
طريقهم بأرض جذام وجهينة وبلي وبقية فروع قضاعة في الحجاز, 
فاختلطوا مهم اختلاطاً متصلاً يتجلى في أنساب العدنانیین الاسماعيليين 
وأولئك الاسماعیلیون هبط نفر منهم غربي جبال السراة في الحجاز وانتشروا 
كذلك فی شمال شبه الجزيرة ووسطهاء وبعضهم استقر في شرقھاء ولیس 
من الضروري أن يكون كل أولئك الاسماعيلية المستعربة عدنانية أي 
منحدرين من عدنانء فقد تكون هذه قراءة متأخرة لشجرة النسب؛ أي 
محاولة من النسابة لربط جميع الاسماعيلية أو المستعربة الى عدنان واسماعيل 
عن طريق مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وواضح أن هذه الأسماء كلها 
ليست لرجال انحدرت منہم قبائل» بل هي أساء القبائل نفسھاء بل لیس 
من الضروري أن تكون قد انحدر بعضها من بعض على الصورة التي 
يصورها لنا النسابة ويحكيها المؤرخون, فهذا الذي نراه من التفرق والتجمع 
ثم التجمع ثم التفرق وجماعات تختفي وجماعات تظهر انما هو نتيجة ما 
حكيناه من أسلوب تكوين المجموعات القبلية وتفرقها تبعا لقانون ا حياة في 
الصحرای فالأغلب أن بني إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان کانوا 
قبيلاً آخر يختلف عن قبيل قيس عيلان المنسوب الى مضر وما تفرع منه ثم 


ارتبط بعضهم ببعض لدواعي البقاء في الجزيرة أو لدواع سياسية بعد 
الاسلام فقيل ان أبناء مضر فرعان كبيران: قيس عيلان بن مضرء والياس 
ابن مضرء والحقيقة أن البون بعيد بين بني الياس ومن تفرع منهم وبالذات 
«أولاد امرأته خندف» وبين قيس بن عيلان أوقيس عيلان ومن تفرع عنهم 
أو انتسب الیھمء ولأول قيام الاسلام سنجد فروع قيس عيلان معادية 
لوہ اق تاد چیا وجل من ران بن الك بن ضرق كنانة بن خر 
ابن مدركة بن الیاس بن مضر. والكلام هنايتعلق ‏ منطقيا بوحدات قبلية 
يرتبط بعضها ببعض بعلاقات لا نعرف حقيقتها على وجه التحقيق » فهي في 
شجرات الأنساب روابط قرابة ودم » ولکنہا فی واقع الحياة ودلالات التاريخ 
علاقات مصالح » ومادامت علاقات مصالح فهي ليست ثوابت بل 
متغيرات» ومن هنا نفهم مثلا كيف كان بنو قيس عيلان بن مضر يقفون 
أندادا وأعداء لقبائل قيس عيلان الياس بن مضر قبل الاسلام» ثم انضموا 
اليهم وأيدوهم وصاروا معهم أوائل العصر الأموي ثم صاروا أعداءهم في 
آخره . 

وقد تكون بعض الأسےاء الكثيرة الواردة في شجرات الأنساب 
مجموعات من العرب العارية انضمت ال الداخلین اللہ واضلطت مهم 
احتلاط آنساب فظهرت لنا في شجرات الأنساب من جانب کنانة مع أن كل 
البینات تقول إنها ليست منہا مثل عضل وامون والقَارة فهذه تبدو لنا وكأنها 
غريبة عن كنانة بن خزيمة وکان عداژها لکنانة وقریش أوائل الدعوة 
الاسلامية عظيياً حتی إن رسول الله ية دعا ربه أن يعينه علیها ومن مأئور 
قول رسول الله ي في بعض مغازيه: اللهم على مضر فعلى أي مضر 
يستعين رسول الله يل باللّه سبحانه؟ وهو نفسه ذؤابة مضر؟ ا حواب : 
على بني قيس عيلان بن مضر وهو أخو الياس بن مضر. 
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235 سے لو از ها 
فرح قیس‌عیلان بن مضر : 

والذي يعنينا هنا هو أمر كنانة» فإن قريشاً منها. وكنانة تنحدر من - أو 
تنسب نفسها إلى - خزيمة» وخزيمة من مدركة» ومدركة من إلياس» وإلياس هو 
الفرع الثاني من مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 
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ويستوقف نظرنا أن الياس وقيس عيلان أمهما فيم| يقول النسابة اسمى 
بنت سود بن أسلم بن الحارث من قضاعةء فها مضريان من ناحية الأب 
وقضاعيان من ناحية الام . 

وإلياس بن مضر يتزوج فی يقولون امرأة من قضاعة هي خف ذات 
الصیت البعید في شجرات الانساب. فکل آولاد الیاس مضریون ابا 

گے 

قضاعيون اماء وكلهم خندفیون قضاعيون من ناحية الأم . وكل المضريين كانوا 
خراسان وهو من جندع بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة يفتخر بنسبه إلى 
خندف: 
أناابن خندف تنمینی قبائلها للصالحات» وعمى قيس عيلانا 

ویزیدنا الصعب الزبيري معرفة بخندف القضاعية هذه وسأورد كلامه 
في هذا الشأن في صورة جدول تتضح به خيوط النسب وتسلسله بأكثر ما تتضح 
في النص المكتوب (نسب قريش ص 7 -8). 


. ٠١ ابن حزمء الجمهرة:‎ )١( 
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مضر بن نزار 


۱ أمهما الحنفاء بنت أياد بن معد ۳ 


أمهم ليل بنت عمران بن ا حاف بن قضاعة 


مدركة طابخة قمعة 
(عامر) (عمرو) (عمیر) 
۱ 3 | 0 ۱ 
خريمة هذيل دا ی 


|“ 
أمهما من نزار | عمرو (آبو خزاعة) 


ابو مزينة مر والخزاعيون ینکرون هذا النسب 


كنانة أسد آسدة اون 
أمه عوانة يزعمون أن من 8 
عيلان يكم وعاملة عضر الديش + القارة+ الحيا والمصطلق من خزاعة 


الأحابيش 


وإذن فخندف القضاعية هذه كانت جذع شجرة ضخمة أنجبت من 
قبائل الياس بن مضر عدداً كبيراً جداً من القبائلء ونحن لا نأخذ بأقوال 
هؤلاء النسابة» فمن الواضح أن كلامهم هنا تجميع وتصوير لحقائق جَدَّت بعد 
الإسلام» سواء في حياة الرسول كله أم بعده» فنحن نجد في أحفاد خندف 
مزينة» ومزينة ظهر أمرها في مطلع خلافة أي بكرء فهم كانوا أول من وقفوا 
معه وأيدوه عند الردق ونجد من ولدها ا ٰٰون وعضل والقارة والديش مع أن 
هؤلاء كانت لهم أعمال ومواقف غير حمودة في معارضة الاسلام وأذى أهله 
(۱) انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزمء ص ٠١‏ وانظر الجدول الكبير لأنساب عدنان 
الملحق بهذا الکتاب . 
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حتى فتح مكة» وكان لا بد من تحسين صورتهم بعد انتصار الإسلام فربطوا إلى 
شجرة النسب النبوي عن طريق خندف القضاعية. وعضل وديش والقارة 
والحيا والصطلق. والاثنتان الأخريان من هذه القبائل تنتسبان إلى خزاعة وهم 
من الأحابيش الذين خرجوا مع قريش لقتال أمة الإسلام في المدينة في غزوة 
الأحزاب وهذه خطيئة تغطي عليها شجرة الأنساب بالربط بالشجرة النبوية عن 
طريق خندف. أما بنوالمصطلق الخزاعيون فهم أصحاب ماء یسیع وهم 
فرع خزاعة الذي خرج على اجماع خزاعة في تأیید أمة الإسلام وأرادوا الاضرار 
بالتوازن القبلى الذي أقامه الرسول بالنسبة للقبائل النازلة على الطريق بين 
الدینة ومکذ. وأقوى هذه القبائل خزاعة (وقد أخذت ناحية الاسلام) وبنو 
عبد مناة من كنانة بفروعهم العديدة وأهمهم بنو کعب الذين وقفوا إلى جانب 
قريش ضد الاسلامء فيريد الحارث بن ضرار سيد بني المصطلق الخزاعيين أن 
يخلخل هذا التوازن جهلا منه وسوء تقدیر فيسارع الرسول إلى توجيه ضربة 
بالغة العنف إلى هذا الرجل البدوي المغرور الجاهل بما يدور حوله وتكون غزوة 
المريسيع أو بني المصطلق. ويفيق ا حارث بن ضرار وقومه من غفلتهم ويتحرج 
موقفهم فیبادر الرسول ببعد نظره واتجاهه العام إلى إخراج شیوخ البدو من 
عنادهم وغرورهم وكسبهم للاسلام بعد ذلك» فيكون زواجه من جويرية بنت 
الحارث بن ضرار وإطلاق أسارى بني المصطلق جيعاً انم اصهار الرسول» 
وينضم بنو المصطلق إلى اخوانہم من خزاعة ويقفون في صف الإسلام ویحسن 
إسلامهم. فهم حلفاء أصهار» ويلحق بهم في ا حلف أبناء عمومتهم بنو ایا 
ابن المصطلق. وهذا كله یرجم تاريخياً على آيدي النسابة عن طريق خندف 
القضاعية» وليس هذا بكثير ‏ ولا مستغرب - بالنسبة لخزاعة . فإن دور خزاعة 
في تاريخ الإسلام عظيم مستمر حتى الحركة العباسية. وخزاعة كانت عصبا 
قوياً جداً من العصبات التي شدت ازر الدعوة العباسية وخاصة عن طريق 
آولاد بريدة بن ا حصیب الاسلمي صاحب رسول الله وو وصاحب راية 
أسامة بن زید بن حارثة في سريته إلى النبي للانتقام لمقتل أبيه في مؤته» وهو 


لاق 


كذلك من اكابر حلفاء عل بن أي طالب. 


والذي يهمنا ونحن نتتبع هنا خطوة خطوة ‏ خط نسب كنانة أم قريش - 
تاريخ كنانة وقريش قبل الإسلام وبعده. 


ونصل إلى كنانة بن خزيمة بن مدركة. وكنانة هي أم قريش وأم كل 
قرشي ورسول الله و ينسب إلى کنانة. وكتاب العرب يقولون إن كنانة كان 
رجلاء ولكننا بناء على ما بيناه فيم| سلف نقول نبا قبيلة انحدرت عن قبيلة 
أخرى هي خزية وتلك عن قبيلة أخرى هي مدركة أو عامر. والانحدار هنا 
معناه تفرق القبيلة الأم بعد تجمعها نتيجة لظروف العيش في الصحراء على ما 
ذکرناه, ثم تجمعها مرة أخرى تحت اسم جديد هواسم فرع من فروعها 
قام بعملية التجمیع. وليس من الضروري أن يتم التجميع في مواطن 
القبيلة الأم» بل قد بحدث في مكان بعيد هو مواطن القبيلة التي قامت 
بالتجميع» وليس من الضروري كذلك أن تكون الفروع التي يتكون منها 
التجمع الجديد هي نفس فروع القبيلة الأم أو من بعض هذه الفروع» بل 
تدخل هنا فروع جديدة لقبائل أخرى تفرقت» وهذا ما يعبر عنه النسابون في 
مصطلحهم بلفظ «الدخول» فيقولون إن بني فلان دخلوا في بني فلان» والمراد 
به أن ذلك الفرع ترك جذع الأم وانضم إلى تكوين قبلي جديد. لأن القبائل 
كانت تتكون من وحدات قبلية صغيرة» ولا تزال تنموحتی یصل حجمها إلى 
درجة يصعب معها المحافظة على الوحدة فتبدأ في التفرق. ثم تتجمع القبيلة 
التفرقة تحت اسم جديد على يد أحد بطونهاء فتأخذ اسم البطن الذي قام 
بالتجميع الجديد. وليس من الضروري أن يكون التجمع الجديد من نفس 
بطون المجموع > موس OT‏ 
شتى. وهذهالظاهر تسمى التجمع والتفرق Integration and‏ 


. 1651066 05 


1١ 


وقد طالما حيرتنا الأسماء الزدوجة لكثير من القبائل» فيقال مشلا: فولد 
الاش بن عشي سرک واه عام:: وطانخه ورای عمرو وقمعه واس 
عمیر( «فكيف يكون اسم الرجل مدركة ثم يقال أن مدركة هو عامرہ أو أن 
اسمه طابخة ثم يقال إن طابخة هوعمروء أو إن اسم الرجل قمعة ثم يقال إن 
قمعة هو غمير؟ لقد قرأت عند الصعب الزبيري سطرا أظن أنه يحل لنا هذا 
الاشکال. قال في سياق كلامه عن فروع انمار بن نزار «ومنهم خزيمة وهم 
يشكر» وقد انتسبوا في الأزد» ومنهم خثعم وهو أقيّل بن انمار بن نزار» وإنا 
خثعم جبل تحالفوا عنده فنسبوا إليه. وهم بالسراة على نسبهم إلى اتمار بن 
نزار. 0۰». وإذن فقبيلة أقيل بن أنمار تسمى خزية. لا لأن خزيمة هو أقيل بل 
لان خثعم جبل تحالفوا عنده فسموا به. ونسأل: من الذين تحالفوا؟ واخواب: 
جماعة أَقَیل أو یشک وربا كانت أقيل جماعة ویشکر جماعة فتحالفوا عند جبل 
خثعم وأطلق على الحيين معاً خثعم وأصبحا بذلك جلفا جديداً هو الذي حمل 
الاسم ال حدیدء وانطوت تحته الجماعات التي تحالفت عنده. ومثل هذا الكلام 
يقال عن مدركة مثلا الذي يقال إن اسمه عامر بن إلياس بن مضرء فهذه 
جماعة من حلفاء جماعة إلياس بن مضر تحالفوا وأصبح اسمهم جميعاً مدرک وقد 
يكون مدركة اسم جبل أو عين ماء أو سهل أو ما شئت» ولكنه أصبح من ذلك 
الحين علا على الناس الذين تحالفوا عنده أو تحت اسمه وقد يكون مدركة اسم 
طوطم أو صنم تحالفوا عنده. ومثل ذلك يقال في طابخة الذي يقال إن اسمه 
عمرو وقمعة الذي يقال إن اسمه عمير» فهذه كلها أحلاف أو جماعات 
لقبائل من انقسم إليهم بنو الياس من مضرء ثم تجمعوا في وحدات جديدة 
ذات أسماء جديدة یربط بینہا الانتساب إلى أصل واحد هو إلياس بن مضر بن 
نزار» وهذا يؤيد - ما قلناه من أن الأسماء التي لدينا في شجرات الأنساب 
ليست كلها أعلام أشخاص أو أعيان رجال وإنما هي في الغالب أعلام أحلاف 


(۲) نفس المصدر: ۷۔ 
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قبلیةء أو أن كلا منها ماع نسب أي اسم تَتجَمّع تحته انساب كثيرة كما سنری 
في حالة قریشء وهذه الأحلاف القبلية التي تسمى عند النسابة قبائل هن 
تجمعات يخلف بعضها بعضاً على أساس التجمع ثم التفرق ثم عودة التجمع 
تحت اسم جديد وهكذاء وهذا لا يعني بالضرورة أن الأعمار بینہا متطاولة. أي 
أن التجمع الذي نسميه قبيلة يتجمع ويشتد أمره ثم يتفكك وتقوم مكانه أومن 
بين مفرداته جماعة أخرى يتم في أمد قصير» فقد تتجمع الوحدة القبلية وتتفرق ثم 
تتجمع في ثلاثة أجیالء فتكون أعمار الجماعات هنا في مثل أعمار البشر ويكون 
حجمها صغیرا نتيجة لذلك وهذا يصدق على الجماعات الصغيرة أما الكبيرة 
مثل قضاعة فلا بد آنها احتاجت في تجمعها إلى أجيال متطاولةء ثم تفرقت على 
أجيال أيضاًء وظهرت الوحدات الجديدة النسوبة إليها مثل جهينة وبلي وکلب بن 
وبرة على أجيال» وهذا يفسر لنا لاذا نجد القضاعیین لا يعرفون أصلهم معرفة 
الواثق. وكذلك فرعاها جهينة وبلي لأن هذه التطورات تتم على أجيال تنسی 
معها ‏ الأصول. وخاصة بين أقوام من البدو يعيشون على الفطرة حياة هي في 
الحقيقة جرد محافظة على البقاء أو ما یسمی أو يعرف بلفظ 500۷1۷٥۵1‏ فان قضاعة 
قامت في بوادي الشامء ثم امتدت إلى بوادي جزيرة العرب والحجاز. وتفرقت 
وقامت على بقاياها وحدات جديدة في الحجاز وشمالي الجزيرة. وبقيت من 
قضاعة بقية في مواطنها الأولى التي ظلت تعرف باسم ضاحية قضاعة عند دومة 
ا جندل والقَرْيّات وما يليها شمالاً حتى بلاد کلب بن وبرة وهم أيضاً من نشأ عن 
تفرق حلف قضاعة . 


وقد خصص أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر فصلا لقضاعة في 
كتابه «الانباه على قبائل الرواة» بین السبب في حيرة هذا القبيل الضخم من 
العرب بين قيس واليمن» وبعد كلام طويل عن أصول شتى يقول ابن عبد البر: 
«وقال محمد بن حبيب: إنما فسد نسب قضاعة بالحرب التي كانت بالشام أيام 
ميد بن حريث (بن بحدل الكلبي) وعمير بن اباب (السلمي)» وذلك أن 
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خالد بن يزيد (بن معاوية بن أبي سفيان) قال لأخواله من کلب وكان ‏ مطاعاً 
فيهم ‏ وهم سادة قضاعة : أطيعوني وحالفوا اليمن وانتسبوا إليها فانکم تذلون 
بذلك بني مروان ومن انحط في اهوائهم من قيس وغيرهاء فأطاعه بعضهم 
وعصاه آخرون, فكان بعضهم يقول: حالفنا اليمن» وبعضهم يقول: بل 
نحن منهم . 

وقبل أن ننتقل الى كنانة ونركز الكلام عليهاء لا بد أن نقول إن كل ما 
ذكرناه من ظواهر حياة القبائل وتطورها وحقائق اسمائها ينطبق على قيس عيلان 
ابن مضر - أو من مضر - وهم الفرع الكبير الثاني من الاسماعيلية أو المستعربة 
الذي سار موازيا لأبناء إلياس بن مضر: فأبناء إلياس بن مضر دخلوا ا حجاز ثم 
تہامةء أما من انحدروا عن قيس عيلان فقد انتشروا شرقي السراة وعمروا وسط 
الجزيرة وشماها فيا عدا عوالی نجد. أي الأرض المرتفعة المؤدية الى قلبها. فهذه 
كانت بلاد كندة وبعض النسابين يقولون إنهم كانوا من جملة الزاحفين من الجنوب 
وان مواطنهم الأولى كانت عند حضرموت عند موضع يسمى کندة وهذا فرض 
مقبول. ولكن من الممكن كذلك أن يكونوا شماليين أصلا بدلالات التاريخ 
ونوع الحضارة وانتشار النصرانية فیهم ربا من بلاد لحم فليس لدينا بينة من 
التاریخ تؤيد يمنية كندة الشمالية تأييداً قاطعاً. أما أن نستند في ذلك إلى وجود 
موضع في حضرموت يسمى كندة» فلا يكن اعتباره حقيقة تاريخية مقطوعاً بہاء 
وقد لا يكون أصل اسم الموضوع الوجود في حضرموت «كندة» أصلا بل شيئا 
قريباً منه فحرف رسمه النسابون والمؤرخون. وسنعود إلى قيس عيلان وندرسها 
بالقدر الذي يعيننا على تتبع تاريخ قريش . ولكننا لا نكتفي هنا بالإشارة الى ما 
يقال: من أن قيس عيلان ليس اسم الجماعة وانما نشير الى قول ابن حزم في 
الجمهرة تحت عنوان : هؤلاء بنو قيس بن عيلان بن مضر: «وقال قوم : انما هو 


(١)‏ ابن عبد البر اليمري» الانباه على قبائل الرواة طبعة مكتبة العارف الطایف (بدون تاريخ) 
۹-۸٦۔‏ 
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الیاس بن مض وأنه ولد قیسا ودهمان» وهم أهل بيت ف فیس والأصح أنه 
قيس بن مضر وأن عیلان عبد حضنه فنسب قيس اليه فولد قيس خصفةء وفیه 
العدد. وسعد وفيه البيت» وعمرو(؟ ). 


فهذه عبارة تثير آکثر من مشكلة ولا یکن فهمها وتفسیرها بعض الشيء 
لا عل الوجه الذي ذکرناه. فهنا نری أن قيس عیلان اسم عام أطلق تل 
فريقين من ولد مضرء وهم اما أن یکونوا قد نشأوا متفرعين عن مضر بن نزار 
أو یکونوا أبناء إلياس بن مضر بن نزار» وهم على أي الحالين ليسوا جماعة 
واحدة» بل جماعتان إحداهما تسمى قیس. والثانية تسمى دهمان. ثم تحالفتا أو 
انضمتا في حلف قَبلي واحد سمي قيس عيلان» وقيس عيلان هذا ليس اسم قبیل 
بل اسم الحلف أو جماع نسب احلف» واسم ا حلف آق من اسم عبد حضن 
قيساء وعلى هذا فيكون عيلان هو اسم العبد ا حاضن؛ وهذا غير مقبول على 
علاته لأن الغالب أن اسم عيلان جاء من اسم المناطق التي انتشر فيها حلف 
قيس وهي فيها حسب المتأخرون من الرواة بلاد الجوع على اعتبار أن عيلان 
مشتق من العَيْلّة أو الجوع بدليل النص التالي وهو أيضاً عند ابن حزم : «وقال 
خصین بن المنذر بن الحارث بن وعلة بحضرة وجوه العرب وقتيبة بن مسلم في 
حديث طویل: لورآها قيس لَسمي قيس شمان و يسم قيس عیلان» 
والغالب أن عيلان هذا اسم الموضع الذي تحالفوا عنده أو اسم الشارة التي 
اتخذوها للجلف ولا علاقة ما بالشبع أو الجوع . وعند ابي العباس البرد نص 
يدلنا على مقدار الشك في صحة الأنساب والأسماء يقول: «وأما قيس فهو 
الناس بالنون بن مضر ويقال إن عيلان كان عبداً اضر حضن ابنه الناس فنسب 
إليه قيس فقيل : قيس بن عيلان بن مضر(" »وإذن فقيس هو في نفس الوقت 
(۱) ابن حزم الجمهرة ص ”787 . 
(۲) ابن حزم . الجمهرة. ۱۰. 
(۳) أبو العباس محمد بن يزيد المبرد» نسب عدنان وقحطان . طبعة مكتبة العارف - الطائف (بدون 

تاریخ) ص .7١‏ 
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«الناس» ونحن لا نعرف كيف يقرأ لفظ الناس هذا: هل هو إِلّْنّاس قياساً على 
إلياس أو التاس. وعلى أي حال فيمكن القول بان الناس هذا أياً كان نطقه 
جماع النسب الذي اطلق على الحلف . 


فرق إ لاس بن ممضر: كنانّة - أول ظههور قرش : 

عند النسابة أن كنانة هو ابن خزيمة بن عامر بن إلياس بن مضرء وليس 
لدينا ما يمنع من قبول هذا التسلسل في النسب لأن الأصح أن يقال إن كنانة قبيلة 
انحدرت عن قبيلة أخرى تفرعت عن قبيلة تسمى مدركة أو عمرو وأن هذه 
نشأت عن بني إلياس بن مضر. وقد رأينا أن خندف أم إلياس قضاعية وكذلك 
كانت أم خزيمة فهي سلمى بنت اسلم بن إلحاف بن قضاعة . وليس عندنا تفسير 
للفظ خزيمة ولكنه في الغالب. اسم تجمع قبلي» اما اسم القبيلة التي صنعت ا حلف 
فهو أسد لأن خزیة تکنی ابا أسد. وبين خزيمة وقصي وهو أول رجل نعرفه بعينه 
وع ما ل عر اس یه اناد سالاد تاج اع تال اکا 
من أن شجرة النسب شجرة اباء فهذه تسعة أجيال تحتاج إلى ثلاثمائة سنة على 
حساب من يقولون إن ا حیل ثلث قرنء وثلاثمائة وستون سنة لمن يقولون إن 
الجيل ربع قرنء وهذا أمد طويل يصعب معه تذكر الأسماء فضلا عن صفاتهاء 
ولكن نسبة خزية إلى أم قضاعة تميل بنا إلى القول بأن قبيلة خزيمة نشأت عن 
ہو عو رن اباس ا مس ری ہت وقضاعة كانت أثناء هجرة 
الاسماعيلية قد بدأت تتفكك وتنتثر وبدأت بناتها من الأحلاف القبلية التي 
نشأت عليها تظھرء فظهرت كلب بن وبرة في الشام وجهينة ريل وغیرها ف 
شمال الحجاز. وقد سلك هذا القبيل من العدنانية المضرية طريقا يمر بأرض 
انتشرت فيها القبائل القضاعیةء ومن هنا فإنه من الطبيعي أن نجد القبائل 
الواردة في شجرة النسب ذات طابع قضاعي واضح وني هذه ا حالة تكون كنية أي 


۷٦ 


أسد التي تطلق على خرّيمة خطوة نحو تعرب هذا القبيل من الستعربة. 


وعندما نصل إلى كنانة نجد الأثر الكبير لصنعة النسابة في تصوير شجرة 
النسب النبوي. فكنانة عند النسابين رجل واضح العين ففي كتاب «الخبر عن 
البشر للمقريزي وني شرح السيرة للخشني أن «أبا عمرو العدواني - والمراد ذا 
الاصبع - قال لابنه في وصيته : يا بني! ادرکت كنانة بن خزيمة, وکان فيضا 
مسنا عظيم القدر وكانت العرب تحج إليه لعلمه فقال - بريد کنانة - إنه قد 
آن خروج نبي بمكة يدعى أحمد يدعو إلى الله وإلى البر والاحسان ومکارم 
الأخلاق» فاتبعوه تزدادوا شرفاً إلى شرفكم أوعّا إلى زک والا تتعدوا ما 
جاء به فهو الحق"» وإنه لعجيب أن يكون بين كنانة ورسول الله تسعة أجداد 
ثم يقول ذو الاصبع العدواني هذا أنه رأى كنانة وأن كنانة قال إنه آن خروج 
نبيّ بمكة» فكيف يقول: إنه آن ظهوره وبينه وبينه تسعة أجيال» أي ثلاثمائة 
سنة أو أربعمائة؟ وكيف يتنبأ بظهوره في مكة ومكة كانت إذ ذاك قرية لم يسمع 
بها إلا قليل من العرب فضلا عن القادمين من خارجها! وهذا كلام يقوله 
المقريزي وهو معدود بين ذوي النظر والحس التاريخي بين المؤرخين. وأقرب إلى 
المنطق أن نقول إن كنانة كانت قبيلة أو اسم تجمع أو حلف قبلي . 

وكنانة كانت قبيلة طويلة العمر» وقد عَمُرت طويلا بفضل فرعين من 
فروعها ها اللضر وعبد مناة. والتضر حلقة هامة من حلقات شجرة نسب 
عدنان» وأول ما نلقی کنانة نلقاها قرب مكة إلى غربهاء ولا نعلم كيف وصلت 
إلى هناك ولکننا نستنتج من مصاهراتها ومصاهرات آمها خزيمة أنها مرت 
في هجرتها في بلاد قضاعة وفروعها التي كانت منازها تتصل من جنوبي الشام 
إلى الحجاز: جهينة وبي واسلم ویراء وخشین وسعد هذیم وما إليها من فروع 


(۱) القريزي. الخبر عن البشر خطوط دار الکتب الصرية ج ۳/۳ قسم آول.وشرح السيرة 
للخشني ۰۳/۱ 
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قضاعة التي امتدت جنوباً بغرب» ويبدو أن منازل القضاعیین لم تتجاوز منطقة 
مكة جنوبا لأننا بعد ذلك ندخل في بلاد خزاعةء وبقايا من جرهم من بقايا 
العاربة . واستقرت كنانة بعد طول تجوال غربي مكة . 

ولا ينبغي أن يصرفنا تتبع أصول قريش عن حقيقة هامة تغيب عن 
القدامى في تتبعهم خط النسب القرشي» وهي أنه في نفس الوقت الذي كانت 
فروع العدنانية الأخرى تنتقل فيه وهي في طريقها الذي نجدها فيه عشية 
البعثة الحمدیةء كانت جموعها تتنقل وتتجمع وتتفرق على النحو الذي وصفناه 
حتى تستقر كل منها في موضعها الذي سنجدها فيه أوائل القرن الخامس 
الميلادي» وسنحاول أن نقدر لتاريخ استقرار كنانة في الحجاز تاريخا تقریباً جداً 
عند كلامنا على قصي وتقدير التاريخ هذا أساسي في بحثنا هذا فلا تأريخ بدون 
حساب زمني» ولو تقريبي > ونحن إذا قدرنا أن بين كنانة وقصي ثمانية أجداد أو 
تسعة فمن المکن جداً أن یکون سير كنانة في الحجاز واستقرارها قرب مكة 
كان في القرن السيحي الثاني. وفي ذلك الوقت ربا م يكن اسم مكة بتلك 
الصورة قد ظهرء ربا كان اسمها إذ ذاك هو الذي اثبته بطليموس : ماكورابا 
أو مانا امن وأن ا موضع المحدد الذي كان بدا إذ ذاك هو رربكة» وهو 
اسم الموضع الذي رفع فيه ابراهيم عليه السلام قواعد البيت. والبيت أقدم 
من ذلك بكثير ولكن ابراهيم هو الذي رفع قواعده أي جدد بناءه على قول 
الفسرین . كانت هناك بكة وحوفا حلة صغيرة هي ماکوراباء وكانت تنزل بها 
بقايا من جرهم من قبائل العرب العاربة» ويسميها نسابة العرب جرهم 
الثانية» لأن جرهم الأولى في عرفهم من البائدة. 

وني موطنها الذي استقرت فيه استمرت كنانة تتجمع › > ثم أخذت تتفرق 
وتحل محلها وحدات قبلية جديدة يذكر منها النسابة ستأء ولكن أكبرها وآمها 
انش وعبد مناة . ولا بد آن نلاحظ هنا آن کل قبيلة تتفرق یبقی ت0 دا 
طویلا أو قصيراً على قبيل من الناس» وقد ختفي الاسم بعد ذلك» فليس 
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لدينا على خريطة النسب قبيلة تسمى كنانة» لا ولا نجد اسم عبد مناۃء بل الذي 
لدينا فروع كثيرة منها أهمها من الناحية التاريخية بكر وکعب . وهذان الفرعان من 
بنی عبد مناة هما اللذان نصادفه| أيام قصي وما بعدها. 


ونتتبع فرع النضر أي قبيلة النضر في طريقنا إلى قريش فنجد أن 
المتأخرين من مؤرخينا يقولون لنا إنه اسم رجل» بل يزعم أبوذر الخشي في 
شرحه للسيرة”" أنه يعرف لاذا سمي النضر بهذا الاسمء فهو يقول: «النضر 
الذهب الأحمرء وهو التضار سمي النضر بذلك لوضاءته واشراق وجهه» وهذا 
انعكاس من أضواء النبوة واشراقها على أجداده پل . وهنا يعود النسابة الى 
التسمية المزدوجة لنفس العلم فيقولونإن اسم النضر قيس» وعلى هذا وتشياًمع 
منہجنا يكون النضر هو اسم رئيس الجماعة وقيس هو اسم التجمع لها. ويقول 
النسابة إن امه برة بنت مر ين أد بن طابخة بن الياس بن مضرء وهي اخت 
تیعون اك وهذه أول مرة نسمع فيها عن صهر لخط النسب بهذا البصد, فان 
جماعة طابخة التي ترأسها عمرو بن إلياس بن مضر قد اختفت عنا من زمن 
طويل وأخذت طريقاً آخر انتهى بها إلى مواضعها العروفة جنوب وجنوب 
شرقي نجد فيا يعرف بأعالي نجدء وهناك اندرجت بحكم ظروف البيئة ‏ كا 
سنرى - في جملة الأعراب أو الأعاريب. ويقال إن مواطن تميم امتدت في وقت 
من الأوقات حتى شملت البحرين. 


مشاكل تتَعلق باصل قثریش 

وهنا تبدأ المشكلة الكبرى: مشكلة قریش . 

فان بعض نسابتنا يقولون لنا إن النضر هو قریشء وبعضهم الآخر يقول 
إن ابنه فهر هو قريش» وهم أنفسهم في حيرة من أمرهم بشأن النضر وفهر 
)١(‏ شرح السيرة لأبي ذر الخشني ۳/۱. 
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وقريش جميعاً والسبب واضح ء وهو آنا كم اقتربنا من زمن النبي ل حرجنا 
من ضباب التاريخ إلى نور ا حقیقةء وتحت النور ينقشع الضباب ويجد 
الرخون القدامى أنفسهم في حرج» 0 أن یقولوا إنہم لا 
يعرفون حقيقة أمر هام كهذا من أمور النسب النبوي فيمضون يتلمسون المادة 
في القصص الشعبي » بے أن هذه الأساء كلها ظهرت آولا عل ألسنة 
القصاص» فلم يكن عند العرب قبل قصي خاصة سجلات أو دفاتر أوحتى 
نقوشء وفي هذه ا حالة لا بد أن ننبه إلى أن كل ما نحكيه في هذا الصدد إنما هو 
ما يستطيع المؤرخ و بر سی وو انيع بع الطريق الذي يختفي في 
ليل التاریخ » وهو يتتبعه دون أن شرن قن شنا فور و امن وقد حكينا ما 
حكينا إلى الآن مع الحذر الذي لا مفر منهء وعندما نخطو على أرض صلبة 
يطمئن ها المؤرخ مع قصي بن كلاب سنغادر درجة من درجات هذا الشك 
اعت الذي سرنا فیه إل الآن. 


مع النضر اذن یظهر اسم قريش آول ما یظهر. فقيس كما غلب على ظننا 
مضر . ررك تا ضس تن يق فی باق 0000 قال 
الخطيئة : 
وان الذي اعطيتهم أو مَنعتهم كالتمر أو أحلى لحلف بني فهر“ 
وئی هذا الخبر نقرأ مرتين عبارة «بني فهر» ما يدل على أن فهراً اسم قبيلة 
أو تجمع قبلي 
(۱) البرد. نسب عدنان وقحطان» ص ۲۲ . 


۷۰ 


وعند ابن عبد البر نقرأ: «النضر بن كنانة كان يقال له القرشي»» وفي نفس 
الصفحة نقرأ «کان النضر بن كنانة یسمی‌القرشي »۲۲ ووصف وتسمية النضر بن 
کنانة بالقرشي يدل على أن الوصف كان موجوداً من قبل أو يكون قد وجد في 
أيامه» وفي هذه الحالة يكون حلف قريش قد تكون من بعض فروع كنانة أيام 
النضر أو قبله بقلیل . 

ویقول ابن عبد البر: «وقد اختلف في قریش. فقال أك الناس: کل 
من كان من ولد النضر بن كنانة فهو قرشي» وحجتهم في ذلك حدیث الأشعث 
ابن قيس الکندي. قال: قدمت على رسول الله بيا في وفد كندة فقلت: ألستم 
ما یا رسول ال؟ قال: لا. نحن بنو التضر بن کنانة . لا نقفوا شا ولا ننتفي 
من آبینل()) . 


وعندنا على أي حال آربعة أقوال في آول من سمی بقريش من ولد 
عدنان . 

الأول یقول إن النضر آول من لقب بالقرشي» فهو على هذا قريش . 
وهذا القول يكرره ابن عبد الير مرتين إحداهما بسند من الواقدي ورواته: . 
النضر بن كنانة کان يقال له القرشی(۳). والثاني ينسب إلى المصعب الزبيري 
کاو أن کرت اسل مسا أصولنا وهو يقر کل من سب آل فهز 
فهو لیس بقرشي وقال علي بن كيسان: فهرهو ابو قريش» ومن لم يكن من ولد 
فهر فهو ليس من قريش وهذا أصح الآراء في النسبة لا في المعنى الذي من أجله 
میت قريش قريشاً. والدليل على صحة هذا القول أنه لا يُعلم اليوم قرشي في 
شيء من کتب أهل النسب ینتسب إلى أب فوق فهر. دون لقاء فھرء ولذلك قال 
مصعب وابن كيسان والزبير بن بكار» وهم أعلم النساب بهذا الشأن وأوفق من 
)١(‏ ابن عبد ال الانباہء ص ۷۱ . 


. ۷۰٥ ابن عبد الب الانباںء ص‎ (MD 
. ۷٦ ابن عبد ال ص‎ (۳ 


۷۱ 


ينسب علم ذلك إليه ‏ أن فهر بن مالك جماع قريش كلها بأسرها وذكر أبوعبد 
الله آجد بن محمد العدوي في كتابه في نسب قريش قال: ماع قريش كلها فهر 
یی ابنا مالك ب بوخ وزعم أن الصلت بن النضر بن كنانة 

وقال علي بن كيسان: ولد النضر بن كنانة مالكاً والصلت ويخلداء امهم 
امرأة من جرهم . 

وقال ابن الكلبي : ولد كنانة بن خزيمة النضر» وهم قريش» ثم ذكر 
سائر بنی كنانة أكثر من عشرة . 

بے سم تی . قال نی سو 
وهو قريش وأمَهُ من عو . 

والشالث ورد في كتاب الإنباه «لابن عبد الس وهو يقول إن قصي بن 
كلاب هو أول من سمي بقریش. وإليك الفقرات التي تهمنا من كلامه: وقال 
آخرون قصى كان يقال له القرثی . وذكر الواقدي أن عبد الملك بن مروان 
سأل محمد بن جبير بن مُطعم : ل ميت قريش قریشا؟ فقال: لتجمعها في 
يقال له القرشي» ول تسم قريش قبله . وذكر الواقدي أيضاً باسناد له عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن قال: لا نزل قصي الحرم وغلب عليه فعل أفعالا جیلف 
فقيل له القرشي . فهو أول من سمي بذلك". 

والرابع تردده معظم الأصول وإليك نص المصعب الزبيري فيه: فأما 
,۱( ابن عبد ال الاتباه ص ۷۵ 


)۲( الصعب الزبيري : نسب قریش ۱۲ . 
زفة ابن عبد الس الانباه ص ۷١‏ . 


۷۴۲ 


يخلد (ابن النضر بن كنانة وهو أخو مالك بن النضر فهو عم فهر بن مالك بن 
النضر) فهم في بني عمرو بن الحارث بن مالك بن کنانة» ومنہم قريش بن بدر بن 
يخلد بن النضر.وكان دليل بني مالك في تجارتبم» فكان يقال: قدمت عير قريش . 
فسميت قريش بذلك7" . 
بتاياتظهور قرش انفضا ما کن اة 
من بي إإياس بن مضير: 

وهذا الاختلاف كله يرجع إلى أن كنانة القبيلة بعد استقرارها في الحجاز 
بدأت تتفرق وتتفكك أمام ضغط القبائل التي وجدتما في منازلها 
الجديدة وأ مھا خزاعة. وخرجت من أبنائها فروع كثيرة أهمها النضر وعبد 
مناة» وبنو النضر أخذوا يتحولون إلى قبيلة باسم قریش؛ وهذا التحول بدأ 
يظهر في فرع من فروع النضر هو فهر بن مالك واستمر التحول والتجمع 
حول فرع من فروع فهر هو عامر ثم فرع آخر هو لؤي بن غالب بن فهر 
وانقسمت القبيلة التي كانت في دور التكوين إل كيين ونسيين: لؤي بن غالب 
وعامر بن غالب» ومن هذين القبيلين نشأت نواة قريش. وطذا فان هذين 
الفرعين من فهر يقال لما البطاح» ثم استمرت عملية التجمع وبناء القبيلة أيام ‏ 
مْرّة بن كعب وكلاب بن مرة» وجاء قصي. وهو أول رئيس واضح الشخصية 
التاريخية من رؤساء قريش» فجمع ما استطاع جمعه من فروع قريش. وخاصة 
فرعا كعب بن لؤي وعامر بن لؤي. ودعاهم إلى خوض معركة 
مع خزاعة وانتزاع مكة منهم وتجمعوا حوله ودخلوا مكة واستقروا فيهاء 
وكانت نواة الداخلين كعبا أوعامرا فرعي لي بن غالب فنزلوا البطاح أي 
قلب مكة, ثم تلاحق مها بنو فهر بن النضر بن مالك وهم بقية الفروع 
المنحدرة من النضر بن كنانة وهؤلاء الأخيرون ظلوا في الغالب اعرابا حول مكة 
وأطلق عليهم اسم الفهريين» وهم منسوبون إلى قريش . 


")۱ المصعب الزبيري : نسب قريش ص ۱۲ . 


۷۳ 


آما قريش فكان اسم التجمع › فربما كان موضعاًء وربا كان اسم رمز لا 
نعرف كنهه» وربا كان اسم حيوان أو شجرة أو أي شيء. وربا كان 
أيضاً اسم مكان» ولهذا فقد اختلط الأمر على رواتنا فقالوا: «إن قريشاً هو 
النضر أو هو فهر أو هو قصى . ويؤيد هذا قول محمد بن حبيب النسابة أن 
رک لیس اہ أب ولا آم ولا عاسی او فة فا شرا تسه 
عب ھا و ری کر الکلام الکثیر الذي نقرأه في التصوص عن معنی 
قريش وعلى من أطلق أول ما أطلق مجرد فروض أو محاولات للإجابة على سؤال 
ليس له مکان. فليس هناك شخص اسمه قريش واما هناك قبيلة تسمى 


قريش . 

وإذا رجعنا إلى الوراء قلیلا وجدنا النسابة يجعلون لكنانة أحد عشر ولداً 
منهم أربعة من أم واحدة هي بّرة اخت تميم بن مسر وستة من أم 
يمنية وواحد من أم قضاعية» وعلى رأس أبناء التميمية النضر الذي ينحدر منه 
القرشيون أما الستة أبناء اليمنية فلم يكن من بینہم واحد ذا شأن. ولكن عبد 
مناة ابن القضاعية هو الذي كان صنو النضر ومنافسه ومنه انحدر بنو بكر وبنو 
كعب فرعا عبد مناة بن کنانةء وقد ظلا يمثلان كنانة في الحجاز في وجه بنی 
النضر الذين أصبحوا قريشاً وسادوا أهل الحجاز. وتفصيل اف الام شیر 
المصعب الزبيري في نسب قریش". وفي كلامه عنهم يقول: عن النضر بن 
کنانة و|خوانه آبناء التميمية وهم فرسان» وإذا جاز أن نستنتج ی 
العبارة قلنا إن فرع النضر وإخوته من آبناء كنانة ‏ أو فروعها. بتعببر بتعبیر أصح - 
کانوا فاا ولهذا سادوا غيرهم وخاصة اخوتہم في القضاعية» وقضاعة کا 
رأينا من العرب العاربة» وقد سادها المستعربة بقوة الخيل التی دخلوا بہا. 
وهذه الحقيقة الواحدة تؤيد ما قلناه من علاقة المستعربة بالخيلء وتفسر لنا 
كيف أن فرع النضرء ساد بقية فروع كنانة لأنه كان فرع فرسان . 


. ٠١ المصعب الزبيري .نسب قريش ص‎ )١( 


V€ 


والآن وقد وصلنا إلى قصي فلا بد أن ثلقي نظرة على خزاعة التي وجدها 
القرشیون الكنانيون تسود مكة وإقليمهاء وكان عليهم أن يخوضوا معركة معها 
لكي ينتزعوا مكة منهم ويتخذوها لهم قاعدة ومركز قوة. 
خشراعة : أصولها وَمُورفولوجيتها: 

في دراستنا لتكوين قريش أو مُورْفُولُوجيّتها أخذنا فكرة عن تعقد تركيب 
القبائل العربية» فنحن نحسب أننا نعرف کل شيء عن تركيب ریش لأنها 
رهط رسول اله كلق ولکتنا ما کدنا نتفحص ترکیبها عن قرت نی تبینا آن 
فکرتنا التقليدية عن الوزفولوجية الحقيقية لقريش یدخل فيها وَهُمّ كبي وأن 
العوامل السياسية كان لما أثر بعيد في عمل الصورة التي وصلتنا بها القبيلة عن 
طريق النسابة وأصحاب التاريخ . 

ی ب 
معروفاً لا جميعاً في قضاعة واختلاف الآراء في أصلها ونسبتها إلى اليمن أو 

معد. ولا بد لنا في هذه الدراسة من أن كفس كزين ده لأن خزاعة 

وثيقة الصلة بقريش وببنی هاشم منها بصفة خاصةء وهذه الصلة کانت مالفا 
قَبَلِياً قبل الاسلام أما بعد الاسلام فقد تزایدت آهمية خزاعة لأنها ظلت على 
ولائها لفرع بني هاشم وحلفائهم ء ووقفت معادية لمن عادى بني هاشم والاسلام 
من قريش» وكان لها ولأحلافها نتيجة لذلك دور عظيم في تطور الأحداث في 
العصر النبوي وبعده. 

ولن ندخل هنا في مناقشات طويلة حول تعقد تركيب خزاعة. وإنغا ما 
بهمنا هي الأسباب التي أدت إلى ذلك التعقد. لأن شجرات الأنساب كا 
وصلتنا إنما هي صورة لأحداث وظروف سياسية أحاطت بالقبائل قبل الإسلام 
وبعده» وكان لما أثر في تشكيل هذه الصور في شجرات أنساب سياسية 
واثنوجرافية في نفس الوقت . 


۷۵ 


والذي نستطيع قوله هو أن النواة الأولى لخزاعة يمنية» فان أصلها فيما 
يقول النسابة من جماعة عَسَان اليمنية التي هاجرت من ا حنوب؛ وفي الطريق 
إلى الشمال اختارت بعض بطون غسان أن تنزل بين مكة والدينة في موضع 
غدير الأشطاط شمال مكة, وهذه المجموعة عرفت باسم خزاعةء وهي 
جموعة البطون الأساسية في تكوين القبيلة وهم بنو كعب وبنو مليح وبنو سعد 
وبنو عوف س عدي وهم أبناء عامر بن ي بن حارثة بن عامر. وي 


2 


الذكور هنا یسمی أيضاً ربيعة . 


وبعد أن استقرت هذه البطون الخمس في موطنها الذي ذكرناه انضمت 
اليها فيا يقول النسابة ثلاثة بطون من بني أفصى بن الياس بن مضر وهي أسلم 
ومالك وملکان . وتلك هي البطون التي يقال انها انخزعت أي انفصلت عن بني 
إلياس بن مضر ولسنا على يقين من أن انخزع معناه انفصل» ولكن هكذا 
یقول الرواة. ۱ 

أما بقیة البطون التي تراها في شجرة نسب خزاعة فیقال إنها من أبناء 
خندف وخندف هي امرأة الياس بن مضر فیا يقول النسابة وأبناؤها هم بنو 
إلياس بن مضر ویسمون لهذا خندف أو الخندفيون . 

وعلى هذا فتكون النواة الأساسية من خزاعة يمنية أضيف اليها نواة ثانية من 
بطون قمعة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ثم نواة ثالثة من مضر 
آیضا ولكن عن طريق خندف امرأة مضر. وخزاعة اذن قبيلة ثلاثیة النواة. 0 

وقد بينا ذلك كله على شجرة النسب التى رسمناها لأنساب تلك القبيلة 
وذكرنا مرجعنا في كل قول. وسنرى في سياق هذا التاريخ الأسباب السياسية التی 
جعلت النسابة يدخلون هذا التعقيد كله على نسب خزاعة) . 
)١(‏ ابن عبد البر: الانباہء ص ۹۸۔ 


وانظر عن خزاعة: 
ابن هشام : سيرة رسول الله (القاهرة )۱٩۳۳‏ ۷۸/۱. 


آلا 


مر هه وس 


و ماس هه 
حراعة وق ترش : 
لا نستطیع أن نستکمل تاريخ قريش دون أن نلم بتاریخ خزاعة في ایجاز 
فتاریخ قريش شدید الاتصال بتاریخ خزاعة والتأثر به قبل الاسلام وبعده . وهذه 
العلاقة الوثيقة بين قريش وخزاعة كان ها الأثر الکبیر في تکوین شکل شجرة 
نسب خزاعة» لأن قصى بن كلاب عندما عادى خزاعة واجتهد في انتزاع مكة 
منها أذاع القرشيون عن خزاعة أخبارا لا يرضى عنها الخزاعيون مثل قولهم إن 
خزاعياً وهو حُلَيّل بن حُبْشية باع الكعبة من قصي بزق رہ وبعد أن استقر 
قصى في مكة وعمل هو وابنه عبد مناف على استرضاء خزاعة واجتهد القرشیون 
في ربط خزاعة اليهم. ومن هنا جاء ما يقوله ابن اسحاق والمصعب الزبيري من 
أن خزاعة عدنانون خندفيون من أبناء مضر وامرأته خندف وهم على هذا في جملة 
ومن هذا ايضاً ما يقال من أن خزاعة ينحدرون من أفصى بن عامر بن 
قمعة بن الياس بن مضر. وهذا هو قول أبي عبيدة معمر بن المثنى ويتابعه فيه ابن 
أما الخزاعيون فيرون أنفسهم من اليمن» ويسوقون : نسبهم من حارثة بن 
= البلاذري أنساب الأشراف . الجزء الأول بتحقيق محمد حميد الله زالقاهرة ۱۹۵۹) ص 5". 
الفامی : شفاء الغرام بأخبار البلد ارام (القاهرة ٤٤/۲ )١94655‏ - 6۵ . 
الصعب الزبيري : نسب قريش (القاهرة ۱۹۵۳) ص ۸-۷ ۰۱۱ 
ابن حزم » جمهرة آنساب العرب بتحفیق عبد السلام هارون» الفهرس . 
القلقشندي : نهاية الأرب. في معرف قبائل العرب» بتحقيق الابياري ص ۲ . 


ابن الكلبي كتاب النسب الكبير.:الجزء الأول بتحقيق عبد الستار فراج» الكويت (في صفحات 
متفرقة) . 

ابن درید. الاشتقاق. بتحقیق عبد السلام هارون (۱۹۰۸) ص 5548 . 

الحازمى. عجالة البتدی بتحقیق عبدالله کنون (القاهرة )١956‏ ص °٤‏ . 

محمد بن حبیب النسابة : المنمق» ۳8٩‏ - ۷ع۳. 

أما المراجع ا خاصة بتاریخ خزاعة بعد الاسلام سترد فيا بعد . 


۷۷ 


عمرو مزيقياء بن ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس بن ثعلبة بن 
مازن بن الأزد. وابن الكلبي ‏ وهو المسؤول الأول عن الشكل الحندسي الذي 
وصلت الينا به أنساب العرب قبل الاسلام خاصة ینکر أنه كان لقمعة وهوفي 
رأي النسابة عمير بن مضر خندف - ابن يسمى ربيعة» وأن ربيعة هذا هو لحي 
و قاع وهو بت ار حلي ادن ی رة ر ی م قا عات امد 
السماء ابن حارثة الغطريف. ويسوق بقية النسب الى مازن بن الأزد. 

والمتأمل في هذا الاختلاف الشديد في مساق نسب خزاعة يرى بوضوح أن 
النسابة وجدوا أنفسهم أمام جماعات من خزاعة تسوق نسبها الى قمعة بن مضر 
وخندف بن الیاس بن مضر. وجاعات أخرى من خزاعة تقول انهم ينحدرون 
من النسب اليمني الصرف أي من حارثة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن 
حارثة الغطريف بینا تقول جماعة منہم انهم ينحدرون من أفصى بن عامر بن 
قمعة بن إلياس بن مضر. ۱ 

وما دامت الأقوال كلها تتفق على أن جد خزاعة هو حى بن حارثة ون لیا 
هذا اسمه عمرو وابنه السمی بربيعة هوربيعة بن عمرو فاننا سبتظيم القول بان 
لحي بن حارثة بن عمرو مزیقیاء هو اسم جد الخزاعيين الذي انفصل بجماعة من 
الأزديين كانوا مهاجرين من اليمن مع جماعة هي التي سميت بجماعة غسان» 
واستقرت هذه الجماعة ‏ قرب مكة وهناك تحالفت مع فريقين من المضريين من 
فرع الياس بن مضر» جماعة تنحدر من أقصى بن عمرو بن قمع وجماعة تنحدر 
من ربيعة بن قمعة بن مضر. ومن هنا جاء القول بأن ربيعة بن قمعة هو نفسه 
لحي بن قمعةء ومن هذه الأصول الثلاثة أو النوى الثلاث تكون ذلك المجموع 
الكبير المسمى خزاعة . وخزاعة هذا قد يكون اسم مكان أوجبل أو طوطم أوماء 
أو شجرة . وقد سبق أن رأينا أن قريشا نفسها تكونت من نواتين رئيسيتين احداهما 
عدنانية والثانية قضاعية» فهذه خزاعة قبيلة تتكون من ثلاث نويات . 


وما دمنا قد وصلنا الى هذه النتيجة. فلنقص حکایة خزاعة کا يرويها 


۷۸ 


النسابة على اختلاف بينهم في مساق القصص فنقول إن الجماعة اليمنية التي 
انفصلت عن غسان وانضمت الى جماعات أخرى تحت اسم خزاعة استقرت الى 
جوار مكة حيث كان السلطان لقبيل قديم جدا في هذا الموضوع من العرب 
العاربة يسمى جرھمء وجرهم هذه هي بقية من فريق من العرب البائدة حمل 
نفس الاسمء وهذا تسميها الروايات بجرهم الثانية . 

وطلب ال لحي من جرهم الثانية أن تأذن لهم في الاستقرار الى جوار مكة 
حتى يجدوا مرعى مناسبا ينتقلون اليه» فرفضت جرهم » ودارت حرب بين الحيين 
انتهت بانتصار لحي بن عمرو أو ربيعة بن عمرو وانضمت اليهم جماعات أخرى 
من العرب الذين كانوا تحت سلطان جرهم » فنشأ جمع جديد هو الذي أخذ اسم 
خزاعة . وهناك رواية تقول انه لم تحدث حرب «بين جرهم وتجمع لحي بن عمرو 
الذي أصبح يسمى في صورته الجديدة باسم خزاعة وأن الذي حدث هو أن 
جرهم وخزاعة اتفقا دون حرب على أن تتزوج فهيرة بنت الحارث بن مضاض 
احرهمي من ربيعة بن عمرو (الذي هو لحي على قول النسابة) 00 عمرو بن 
ربيعة بن عمرو ورث سدانة الكعبة» فهو عمرو بن ربيعة. 


وهؤلاء الذين يقال لنا انهم ابناء عمرو انما هم أهم الوحدات القبلية التي 
تكون منها التجمع الجديد تحت اسم خزاعةء وكان تجمعهم عند مر الظھران 
ولا معنى هنا للقول بأن خزاعة اسم اشتق من التخزع بمعنى الافتراق» أي أن 
خزاعة قبيل انخزع عن جماعة غسان الأزديين. ودليلنا على ذلك قول ابن 
الكلبي : فولد عمرو بن ربيعة (يعني عمرو بن لحي) كعباً. بطن وعدياً بطن 
وعوفا وسعداء فليس من المعقول أن ينجب رجل واحد اربعة رجال يصبح كل 
منہم بطناً وا الأقرب الى المنطق التاريخي أن هذه البطرن معت وکرتت علفاً 
سبي ۱329182 الحلف هو الذي اخذ زعامة مكة وسدانة البیت من جرهم اما 
بالحرب أو سلما عن طريق الصهر. ون أثناء سلطان خزاعة في مكة انفصلت 
قريش عن كنانة وظهرت في صورة قبيل جديد متحالف مع خزاعة أو مع بني 


۷۹ 


کعب من خزاعة بتعبير أدق. وتقاربت لمجة الحيين حتی صارت طجة عربية 
واحدة» وغذا يقول ابن عباس : نزل القرآن بلغة الکعبین : كعب بن لؤي وكعب 
ابن عمرو بن حي (من خزاعة) . وذلك أن دارهم كانت واحدة. 
الوضع الشككانى ف أحجاز قم لالبعثة 

وننتهي من هذا الباب بنظرة عامة على الوضع السكاني في منطقة الحجاز 
عندما ظهر قصي وبدأ عمله الكبير فی تجميع قريش واحتلال مكة وانتزاع 
سدانة الكعبة فنقول إن خزاعة كانت القبيلة القوية في الميدان. وأقوى 
الخزاعيين كانوا بني كعب بن عمرو بن عامر بن لحي » وهؤلاء كانت مساكنهم 
متدة شمالي مكة وفي الطريق منها إلى المدينة المنورة» ثم كانت هناك بقايا كنانة 
وهي أم قريش وكانت منازها متدة غربي مكة وربا إلى جنوہہا وأقوى بطونها بنو 
عبد مناة بن كنانة . 

وبقية ا حجاز من المدينة فصاعداً حتى بلاد الشام كانت تسكنها بطون 
قضاعة التي تفرعت عنها وهاجرت من بلادها جنوبا بضرب إلى الحجاز أو إلى 
شبه جزيرة سيناء بعد تفرق قضاعة . هناك كانت تنزل جهينة وبل وأسلّم 
وسعد هذيم» ومبراء و ة وما الیه وقد مرت كنانة منازل هذه القبائل في 
طريقها إلى منازها الجديدة قرب مكة وتأثرت بها تأثراً شديداً. فاختلطت 
الأنساب وتوالت المصاهرات حتى ليمكننا القول بأن كنانة كانت بسبب 
المصاهرات قضاعية ‏ من ناحية الأمهات ‏ بقدر ما كانت عدنانية من حيث 
الصلب أو الصلیبیةء والوحدات الرئيسية في هذه الفروع القضاعية هي من 
الشمال إلى الجنوب: بنو القین وبُلی وجهينة وبهراء وعذرة. وقد تركت جانباً 
الكلام عن عرب منطقة المدينة حتى يجىء موضعها من هذه الدراسة . 

وال شمال ا حجاز وما يليه شرقاً أقبلت جماعات بهودية فاستقرت في 
مواضع عيون ماء كانت صغيرة ولكنها نمت مع الزمن بفضل من استقر فيها من 
اليهود وما قامت به من جهد في الزراعة والصناعة. ومن هنا نشأت مراكز 


۸۰ 


عمرانية في خيبر وأم القرى ثم في فدك إلى الشمال الشرقي من خيبر في مداخل 
نجد. وتقدم بعضها فاستقر في سهل المدينة» وهذه الجماعات ظلت على 
یہودیتھا فلم تندرج في غمار الوثنية التي كانت هي ديانة القبائل الإسماعيلية 
الستعربة أما القبائل القضاعية فقد بدأ بعضها يدخل المسيحية منذ القرن 
المسيحي الثاني . 


وال شرقي جبال السراة امتدت جماعات الاسماعيلية من فرع قيس 
عيلان بن مضر وسنتحدث عن أهم جماعاتہاء ولكن يكفي أن نقول الآن إن 
الأراضی الرملية المعشبة الواقعة جنوبي صحراء النفوذ القاحلة امتدت فيها 
0ی وان مان ری وتان را 
وحارب وأسد وهوازن (في محاذاة السافة من الدينة إلى مكة)» وشرق هوازن 
وجنویبا امتدت بلاد تميم . وهذه القبائل كانت فروعاً من قيس عیلان وکلها ظلت 
آعرابا بسبب البيثة الصحراوية التي تميل إلى الجدب وقلة الطر في منازها بل إن 
معظم ما كان ينزل من الطر كان يفيض في الرمال : هنا بلاد الأعراب أو آعاریب 
نجد فیم| یعرف عند کتابنا باسم عوالي نجد أو العوالي. وبعض آولئك الأعراب 
أو الأعاريب دخلوا الحجاز من منافذ الجبال مثل بني سليم بن منصور الذین 
استقروا عند معدن بني سلیم وبنو هلال بن عامر بن صعصعة الذین جاوروا 
بني سلیم وانتشرت جاعات قوية منهم في مواضع متباعدة من الصحراء» ومن 
هوّلاء الأعاريب سعد بن بكر الى الشرق من مکت وهم من هوازن . 


وهؤلاء الأعاريب أنشأوا فيا بعد علاقات حلف وصهر مع بطون من 
قريش من لم يسكنوا بطن مكة مع قصي بن کلاب ‏ ولکنہم تأخروا وظلوا أعراباً 
أو أنصاف بدو يسكنون ظواهر مكة من بني الحارث ومحارب من فروع فھں أما 
فرع غالب بن فهرء فهم نواة قريش وهم الذين انحدر منہم قصي بن كلاب 
وفروع قریش البطاح وصلبهم كعب بن لؤي وعامر بن لؤي کا سنری. 


۸۱ 


وبلاد هؤلاء الأعارب كانت شديدة الفقر بطبیعتھاء وأهلها كانوا يعيشون 
في فاقة وجوع دائمين تقريباً» وغذا فهم ينظرون بعين الطمع الى جماعات 
المستقرين أو أنصاف المستقرين التي كانت تعيش في الحجاز من خيبر وفدك 
ووادي القرى حتى المدينة النورة وني تهامة في اقلیم مكة. وهذه الجماعات كانت 
من أصول شتی وتكوين سکانی يختلف من موضع لوضع. فهم بود مهاجرة من 
الشمال في منطقة خيبر وما يوازيهاء وهى المنطقة التى تتيسر فيها الخيرات ومادة 
الحجاز. فقد كانت خيبر تسمی رت نات ول هذه الجماعات اليهودية 
انضمت جماعات عربية قليلة وتہودت أم لم تتهود. وهي قضاعیةء في الساحات 
الواقعة بین جنوب الشام والمدينة» ويمنية الأصول كا نجد فی الأوس والخزرج 
أصحاب المدينة» وهم لم ينفردوا بها بل نزلت قبلهم ومعهم جماعات من قضاعة 
وعذرة وغفار ويبود» ثم جماعة خزاعة المتنوعة الأصل» وقاعدتہا عند مر الظهران 
في حين أن ينبع كانت أكبر مراكز الجهنيين. ثم جماعة قريش ومن استقر معها في 
مكة من قضاعة وعذرة وخزاعة وبقايا جرهم . وحول مكة كانت منازل كنانة 
وخاصة بني عبد مناف منهاء واذا سرنا الى ا حنوب في تهامة بدأنا نلقى 
طلائع القبائل اليمنية من حد بیشةء وأول من نلقى من تلك القبائل في ذلك 
العصر خثعم . 

والى الجنوب الشرقي من مكة نجد الطائف وهي منزل قبيلة ثقیف 
وأحلافهاء وهي قبيلة مستقرة وان لم تفقد خصائص البداوة» وهي قبيلة قيسية 
يرتبط رجاها با مكيين أشد الارتباط. وثقيف كانوا أهل زرع وضرع وزروع 
وأشجار وفواكه ونخل وكروم» وكانوا یتحصنون في مدينتهم الطائف على جبل 
وجء وهذا الجبل كان حصنهم وملاذهم. وقبل الاسلام لا نسمع كثيراً عن 
ثقيف ولكن أمرها ظهر بفضل الاسلام الذي قاومته طویلا فلا دخلت فيه بدأت 
مواهب رجاشا تظهر . 


والخط الفاصل بین الحجاز وتهامة يمر شمال مکة بقلیل . والتأمل لأحوال 


۸۲ 


هذا الجزء من الجزيرة خلال القرن الذي سبق البعثة المحمدية ‏ وهو القرن الذي 
تم فيه بناء قريش وبلغت أوج قوتها وانتظامها - يشعر أن الحجاز وتهامة معاً كانا 
عامرين بالسكان وان لم تكن هناك كثافة سکانیةء ولکننا نشعر أن كل موضع 
هناك مسكون وأن القبائل شديدة الاحساس با يجري حوضا. وسنری بعد أن 
ندخل في العصر النبوي انه لم يكن من الممكن أن يتحرك انسان أو قبيل في أي 
بقعة من الحجاز وتہامة الا أحست به قبائل الوضع. والأخبار تنتقل في سرعة 
تستلفت النظر وكأنغا أرصدت هذه القبائل ناسا يرقبون الطريق ويتحسسون 
. الأخبار ويطيرونها. 

ويشعر الانسان كذلك أن الاستقرار والأمن سائدين بصفة عامةء وذلك 
بفضل النظام الذي وضعته قريش وسنتحدث عنه واذا قارنا أحوال الحجاز 
وتہامة بأحوال بقية الجزيرة خلال الجاهلية الثانية أحسسنا أن المستوى الحضاري 
أرفع ما في غيره من نواحي الجزيرة. وستزداد هذه الحقيقة اتضاحاً كلما سرنا في 
هذا البحث. وفيا عدا تسللات فروع صغيرة من قيس عيلان وأعاريب نجد من 
أمثال أسد ومحارب وا ون والديش والقارة نجد أن الوضع الأمني يشبه ما كان 
عليه ا حال في بلاد الدول القائمة» بل هناك مناطق كانت غاية في الأمن مثل 
منازل عذرة وهذيل شمالي مکت ولا غرابة والحالة هذه أن نجد أن تلك القبائل 
قالت أعذب الشعر العربي وأرقه . 


۸۳ 


الفصتل الشکان 
۱ 3 وت لب 2 


سيّاسياوَاجِةَاعِيًا واقيصَاديًا ودینیا 


هو 


موک لذ ۱ 

والآن وقد تتبعنا خروج قريش من كنانة وانفرادها بوحدة قبلية قائمة 
بنفسها مستقلة عن كنانة» نعود الى الوراء قليلا لكي نتتبع خط النسب المنحدر 
من لؤي بن غالب بن فهر. وقد سبق أن ذكرنا أن الأسماء الواردة في خط النسب - 
قبل قصي - هي في الغالب أسماء تجمعات قبلية اشتهرت في التاريخ بالأسماء التي 
تراها في خط النسب. وهذا لا يدخل أي تغیبر فی خط النسب. فالأسماء تظل على 
حالها ولكن طبيعتها هي التي تتغيرء وقد سبق أن بينا أن كنانة لا يمكن أن يكون 
اسم رجل بل هو اسم تجمع قبلي . ونفس الشيء ينطبق على النضر بن کنانت 
والنضر هذا فی| تقول النصوص اسمه قيس وكنيته أبو يخلد ويخلد اسم ابنه الثاني 
لا الاول وابن بخلد يسمى :بد وبدر هو قريش فکیف نفسر هلاه الأخجية؟ 
ولاذا یکون لكل علم اسمان؟ وقد حللنا ذلك الاشکال بقولنا ان قیسا هو اسم 
الرجل وان النضر هو اسم التجمع القبلي وهذا لا يمنعنا من أن نقول مالك بن 
النضر. فیکون مالك منحدرا من التجمع القبلي والسمی بالنضر. 

ولا حاجة بنا والحالة هذه إلى أن نبحث في معنی «النضر»ء فیا دام علا على 
تجمع قبلي أوجاع نسب فقد یکون أي شي». | 

وبعد مالك بن النضر يجيء فهر بن مالكء وهنا وقد اقتربنا من منطقة _ 
التاريخ وخرجنا من منطقة الظلام إلى منطقة شبه الظل لا يستطيع المؤرخون 
الاستمرار في ذكر أسماء القبائل على أا أسماء أشخاصء ففهر ليس اسم رجل 
مفرد ولا قريش کذلك. ولکن فهراً هو ماع قريش في قول هشام الكلبي برواية 
الزبيربن بكار» هنا لا نشك في أننا أمام قبيلة انفصلت عن كنانة وی ذلك يقول 


۸۷ 


النسابة: «ومن جاوز فهرا فليس من قريش» أي أن قريشا ظهرت الى الوجود 
قبيلة مستقلة أيام ظهور اسم فهر» وربا كان هو الرئيس الذي ظهر التجمع في 
أيامه . جو مت اسم فهر وكذلك تختفي النسبة اليه في عمود النسب 
فنحن لا نقول قصيا الفهري أو عبد الطلب الفهري» وانما انفردت باسم فهر 
جماعتا الحارث بن فهر وحارب بن فهر» ومن هذين الفرعين ومن انضم اليهما 
تكونت مجموعة قريش الظواهر» وأما الذين لزمهم اسم قريش فهم أولاد لؤي بن 
غالب . وخاصة كعب بن لؤي وعامر بن لؤي» وهذان الفرعان ومن انحدر منمم| 
اهم البطاح اي المجموعة التي تزعمها قصي وقام بها بعمله الکییں فكأننا في 
الحقيقة من أيام لؤي بن غالب أمام مجموعتين انفصلتا عن كنانة وكلتاهما تنتسب 
الى فهر» ولكن واحدة منہما انفردت باسم قريش والنسبة إليها والأخرى احتفظت 
باسم فهر وانتسبت اليه واذا نحن قلنا ان قريشا ظهرت وتمیزت بنفسها من ذلك 
التاريخ في حين أن غالبية الكنانيين من فرع النضر أصبحوا هم الفهريين لم نجاوز 
الحقيقة بكثير بدليل أن الفهريين ‏ رغم انضمام بعضهم الى قصي فيا بعد 
ودخوهم مجموعة قريش تحت اسم الظواهر ‏ ظلوا بدوا یحومون حول مكة. 
وسنجد أن زعیاً من زعمائهم يسمى كرز بن جابر الفهري يعتدي على سرح 
المدينة أيام الرسول ی ويطارده الرسول حتى قرب موقع بدر ولا يدركه فيعود. 

ونتابع سيرنا مع الفرع الذي أصبح الآن يسمى قريشا ونقف عند غالب 
أوبني غالب بن فهر فنجد أن اسم قريش یلزم ابنه فرعا منہم هو فرع بني لژي» 
أما تيم الأدرم الذي يذكر على أنه ابن أو فرع -من بني غالب فينفصل عن التيار 
ويقول عنه ابن قتيبة: بنو الأدرم من أعراب قريش ليس بمكة منهم حدر( 
ويقول الزبير بن بكار: «وبنو الأدرم هؤلاء هم أعراب مكة وهم من قريش 
الظواهر لا من قريش البطاح”'2). 

وهكذا نرى أن قریشاً في تكونها كانت تسقط من تکوینها من الفروع ما 
)١(‏ العارف ص ۳۲ - والروض الأنف للسهيلي ۷۱/۱. 


(۲) انظر: ابن حبیب. الحر: ص ٠١۸‏ . 


۸۸ 


ينفصل عنہا ويرغب عن الدخول في جماعها. وتدخل أيضاً في حلفها ‏ بل في 
صلبها - من رغب في حلفها والانضمام إليهاء وذلك لأن انفصالما عن كنانة 
وقيامها بأمر نفسها وزعامة حلفها ا جدیدء كل ذلك أوقع النفور بينها وبين 
بعض أخواتها من فروع كنانة وأظهرٌ مُثل لذلك ما كان بینہا وبين فرعين من 
فروع عبد مناة بن كنانة» فقد حالفت قريش بني بكر بن عبد مناة بن كنانة على 
بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة . لأن القبيلة في العصر الجاهلي لم تكن كيانا 
اجتماعيا تربط أفراده بعضهم إلى بعض روابط القرابة والدم وحدهاء بل 
كانت تكويناً سياسياً مرناً يقوم على الصالح » فهي تضم إلى كيانها من يحالفها 
وينفعها من القبائل والأفراد أو البطون» وتعادي. بل تفصل من كيانها من 
يضرها أو يخرج على إجماعها من أهل عَصَيْتھا آنفسهم. وهي دائ في تجمع 
وتفرق ثم تجمعء تحت نفس الأسماء أو تحت أسماء آخری. وسنرى أمثلة من 
ذلك كله فيا يلي من تاريخ قريش . 
وعل طول تاريخ قریش يستمر العنصر القضاعي نشیطاً في کیانہاء 
فكعب بن لؤي مثلا أمه قضاعیةء واسمها ماویةء وحیثا ورد اسم ماوية تبادر 
إلى الذهن أنه تحريف لماریةء کانما أراد النسابون فيا يتعلق بتاريخ كنانة وقريش 
تخليص قبيلتي الرسول الكبرى وهي كنانة» والصغرى وهي قريش من كل أثر 
وكلاب بن مرة اسمه حكيم وكنيته آبوزهرة. مرة أخرى نعود إلى الاسم 
المزدوج» ومن الواضح أن كلابا اسم تجمع صغير نشأ داخل قريش واستمر 
خط النسب أما الباقون فقد احتفظوا باسم فهرء وكأنما ثقل على النسابة أن يجدوا 
في خط النسب لفظ کلاب. فقالوا إن اسم كلاب كان حكي] أما كلاب فتسمية 
غلبت عليه لأنه كان كثير الصيد بالكلاب فكان إذا مر بكلابه قالوا: هذه كلاب 
ابن مرة فغلب عليه . وهذا تكلف لا معنى له. وأم كلاب كانت من بني الحارث 
ابن فهر بن مالك بن كنانة . 
وقد تفرق الكثير من البطون التي تفرعت عن لؤي وانفصلت عن خط 
۸۹ 


النسب الذي ميز قريشاً عن غيرها. فان اسم قريش انحصر كا رأينا في فرعين 
من لؤي هما كعب وعامر ابنا لؤي بن غالب» ومن هذين البطنين وفروعهیا 
تكونت الكتلة الأساسية التي أيدت قصياً وحملت اسم قريش ودخلت به مک 
واحتلت قلبها أو بطحاءهاء وهؤلاء هم قريش البطاح أو الأبطحیونء أما بقية 
بطون لؤي فبعضها انضم إلى مجموعة بني الحارث وبني محارب المتفرعين عن 
مالك وهي مجموعة فهر وبعضها دخل في مجموعات قبلية آخری. فبنو سامة 
بن لؤي أصبح اسمهم بني ناجية واستقروا بنواحي عمان» وبنوخزيمة بن 
لؤي أصبح اسمهم بني عائذة ودخلوا في بني ابي ربيعة الشيبانيين» وهذا إن دل 
على شيء فهو يدل على أن بطون كنانة التي تفرعت عنہا قريش كانت تنتقل على 
مهل من الشام جنوباًء وهذه القبائل لم تنتقل كلها إلى الحجاز دفعة واحدة بل 
كانت تسير في بطء كأنها نہر الثلج » وعلى طول الطريق كانت تنفصل عنہا فروع 
وتستقر في مواطن جديدة وتدخل فيها فروع ويتغير اسمها بحسب ما يجد من 
الظروف . 

ومُرّة بن كلاب ٹل مرحلة حاسمة في تاريخ قریش . وهو كا قلنا اسم 
تجمع» وني هذه الرحلة تحدد تكوين صلب قريش من فرعي كعب بن لؤي 
وعامر بن لؤي وما تفرع عا وبدأت تظهر الوحدات الأستاسية الى تکون 
منہا صلب قريش وهم الذين سیصبحون أيام قصي قريش البطاح» ويدخل في 
جماعة قريش بنو سهم وبنو جمح فرعا مُصیص بن كعب» وهو فرع معادل 
لفرع مرة. وهنا أيضاً يظهر فرع عدي رهط عمر بن ا خطاب وهم فرع 

ومعظم البيوت التي تفرعت عن مرة ستكون من عصبة قريش 
الأساسیةء وهنا نلقى ثلاثة بيوت تستحق كل منها وقفة قصيرة مناء فهنا يظهر 
بيت يقظة بن مرة» وهو البيت الذي سيعرف فيا بعد باسم لمحزوم. أما بيت 
(۱) في اأصل عند الصعب الزبيري: نزلا بعمان فتح اليك وعدم تشدید الیم ای عمان الشام 
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القلمُس اخي كلاب بن مرة فإنه يدعو للتأمل. ومن أغرب ما نقرأ عند 
الصعب الزبيري أن القلمس هذا ابن أخي سرير بن مرة» وعلى هذا فلا بد 
أن يكون اسمه القلمس بن فلان بن مرة بن کعب بن لڑي وهكذا إلى کنانة 
ولكن المصعب الزبيري يقول إن اسم القلمس عدي بن عامر بن ثعلبة بن 
امحارث بن كات وهذا مر خر فلیس لدینا ين أسياء آولاد کنانة و الفروع 
التي تفرعت عنه ابن أوفرع يسمى ا حارث والذي لدینا هو الحارث بن فهر بن 
مالك بن کنانةء وهؤلاء دخلوا في مجموعة فهر دون أن يكون أصلهم في کنانت 
ومن أين أتى عدي هذا وما نسبه؟ وكيف يذكر المصعب الزبيري هذا دون أن 
يستوقفه الأمر؟ وكيف يكون الرجل اسمه القلمس بن فلان بن مرة بن كعب ثم 
يقال لنا إنه عدي بن عامر وينتهي به إلى كنانة؟ ثم إن القلمس هذا لا بد أن 
يستوقف نظرنا لأنه فينا يقال لنا ابن أخي سرير بن مرة وهو أول من نسأ الشھوں 
وقد انقرض سرير وورث ونساً الشهور بصدہ ابن اخيه القلمس 
واسمه عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن كنانة . والقلمس هذا هو الاسم 
الثاني لعدي. ولا يمكن أن يكون اسماء خصوصا إذا قيل لناإنه ورث النسبيء 
عن عمه سریر» والنسيء هذا هو حساب الأيام والشهور والأموال والربوات» 
والقرشيون كانوا أميين في غالبيتهم. فكان الذي يكتب ويحسب لمم في البيع 
والشراء وحساب الأيام والربوات القلمس هذا. ونظرة على هذا الاسم نرى 
أنه الصورة العربية للفظ دا اللاتيني ومعناه القلمى ومنه جاء لفظ القلم 
العربي وهو أداة الكتابة والحساب والسبىء. وسریر بن مرة. وهو عم قصي کان 
هو الذي يحسب لقريش» فلیا مات ورث العمل عنه ابن أخيه : عَدِي صاحب 
القلمس والقلمس الكاتب بالقلمء ومن هنا فليس من الضروري أن يكون 
ابن أخيه لحاء وإنما ابن أخيه في صنعة الكتابة والحساب والنسیء. وفي يام 
قصي بن كلاب بن مرة وبعد أن تستقر قريش في مكة وتتتظم أمورها وتزدهر 
تجارتها ستزداد الحاجة إلى النسّأة القلامس» أي أصحاب الأقلام» وسيكون 
لهم دور كبير نعرفه جميعا فهم الصيارفة الكتبة الحسبة الرابون . 

۹۷ 


قصی نکلاب انا السكري ای لقيش 
اخبَارقص تح توليه زعامّة قرپژں 


وأخيراً نصل إلى قصي بن كلاب وهو دون شك شخصية تاريخية واضحة 
لا ۱ 

ومعه نخرج من ضباب الأساطیر والقصص الشعبي إلى حقائق التاريخ . 
ولیس من العسير أن نستبعد القصص الشعبي ونرکز کلامنا على الشخصية 
التاريخية وما قامت به من دور تاريخي . 

فالروایات التي بين أيدينا تقول أن قصياً لیس اسمه الحقيقي وإنما اسمه 
زید وان أباه كلاباً» أنجب ولدين: زيداً هذا وژهرة. وقصي كان الولد الأكبر 
ويليه زُهرة ‏ وهو هنا اسم رجل أو قد يكون اسم البيت» وزهرة نفسه غير 
معروف لنا ما يوحي فعلا بأنه اسم نت ولكن معظم آفراد بيت زُهرة 
معروفون لنا وهو على الجملة بيت سيكون دائياً حليفاً لبیت قصي قبل الإسلام » 
أما بعده فإن بني زهرة كانوا ‏ إلا فیما يتعلق بعبد يغوث بن وهب بن عبد مناف 
ابن زهرة وابنه الأسود بن عبد يغوث ‏ من أكابر بيوت الإسلام في عهد النبي 
كه وبعده. ويكفي أن منهم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن ژهرة أم الرسول 
و وهالة بنت وهيب بن عبد مناف وقد تزوجها عبد المطلب بن هاشم في 
نفس الوقت الذي تزوجت فيه آمنة بنت وهب عبذ الله ء وأنجبت هالة حمزة بن 
عبد الطلب عم الرسول وصاحبه بطل الإسلام المشهور. 

ویبدو أن قصياً سمي ببذا الاسم من مولده. ولا داعي للقول بأنه سمي 
كذلك لأنه ترى قصیاً أي بعيداً عند آل أمه وهم من قضاعة, أما اسم زيد فلا 
معنى له في ا حقیقة فعمرو وزيد وامرؤ كلها ألفاظ بمعنى شخص أورجل 
والنحویون آنفسهم استعملوا لفظي زید سو آمتلتهم النحوية. فهم 
یقولون ضرب زید عَمُرا یریدون ضرب رجل رجلاء وما الذي كان يحُوجهم 
۹۲ 


إلى اختيار اسم عمرو هنا ليكون مضرب الثل مع صعوبة رسمه في حالة 
النصب مثلا. ولكن الذي يعنينا أكثر هنا هو ما تقوله الروايات من أن قصيا 
تربى في منازل فرع من فروع قضاعة هوفرع بني عذرة بن سعد هلیم 
المشهورين في عالم الشعر وإليهم ينسب الشعر العُذْريء ومنهم جميل بن معمر 
صاحب بثينة» وهذه حقيقة تہمنا هنا فلنقف عندها بعض الوقت. 

فإن القصة تقول إن كلاب بن مرة والد قصي تزوج فاطمة بنت سعد بن 
سيل وهو خير بن حمالة بن عوف بن عثمان بن عامر (وهو الجادر) بن جُعثمة ۱ 
وهو يشكر من الأزد فولدت له زيداً وزُهرة» ثم توفي عنها فتزوجت فاطمة - 
أم قصي ۔ ربيعة بن حرام بن ضنة بن عبد كبير بن عذرة بن سعد (هذيم) بن 
سعد بن زيد بن قضاعة . وهذا هو کلام السهیلی" 

وعلى الرغم من أن بعض أئمة مؤرخينا مشل الطبري وابن الأثير وابن 
عبد البر رووا هذه الحكاية وعدّلوا بعض الشيء في سياق نسب قصي إلا أننا لابد 
أن نقرر أن یس میسو وج كرت تورم رھ 
عنها مخلفاً ابنيه قصياً وزهرة فتزوجت الأرملة رجلا من بني عذرة القضاعيين» 
وكل هذا التعقيد لجأ إليه المؤرخون وأقروه ليبرروا تسمية قصي بأنه البعيد. أو 
الذي تربى بعيدا عن أهله قريش . 

وأصحاب هذه القصة يفترضون أن كلاباً كان في مكة وأن ة تفن ولت 
ونشأ بعيداً عنها مع أن قريشاً م تدخل مكة إلا على يدي قصي وقريش في أيام 
كلاب كانت قد وصلت في تنقلها في الحجاز إلى قريب من منازل بني سعد 
هذيم من قضاعة غير بعيد عن مكة . 

والذي أوقع أولثك المؤرخين في هذا الخطأ هو قولهم إن فاطمة أم قصي 
ازدية لأا بنت سعد بن سيل واسم سیل في قولهم حمالة بن عوف بن عثمان 
(۱) السهيلي الروض الأنف ۰۸4/۱ وانظر ابن الأثير ۸/۲ء والطبري في أخبار قصي . 
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ابن عامر روهو الجادر) بن جعثمة وهو يشكر من الأزد في قوضم فإذا رجعنا إلى 
شجرة النسب وجدنا أن بني عذرة أصلهم من قضاعة» فهم بنو عذرة بن سعد 
هذيم بن زيد بن ليث بن سود ب بن أسلم بن إ حاف بن قضاعة ووجدنا أن عذرة 
نشأت عنها ثلاثة بطون : عامر وكبير ورفاعة بنوعذرۃء وهذه البطون كلها دخلت 
أي امتزجت یی يشكر الازدین : يقول ابن حزم : «فمن بطون بني كبير بن عذرة 
بنورزاح بن ربيعة بن حرام بن ضنة بن عبد بن كبير بن عذرة» ورزاح هذا هو 
آخو قصي بن كلاب لأمه»'“ لأن فاطمة أم قصي بعد وفاة زوجها تزوجت ربيعة 
ابن حرام بن ضنة فولدت منه رزاحاًفكان رزاح أخا لقصي لام ويورد لنا ابن 
حزم بعد ذلك عبارة في الغاية من الأهمية بالنسبة لقصي وبنائه قريش» قال : 
«ومن بطون بني كبير بن عذرة بنورزاح بن ربيعة بن حرام بن ضنة بن عبد بن 
كبير بن عذرة» ورزاح هذا هو أخوقصي بن كلاب لأمه. وهو الذي نصر قصي 
ابن كلاب على بني بكر بن عبد مناۃء وهو الذي أخرج بني نہد وبني جرم وبني 
حَوتكة من بلاد قضاعةء وهو الذي أخرج أيضاً بني عمه رفاعة بن عذرة من حملة 
بلاد بني عذرة» وبنوحن بن ربيعة أي رزاح بن ربيعة لأبيه وأمه وهما من قبيلة 
عُذّرة فبنو خن هؤلاء آخوال قصي وهم عذريون قضاعيون ومنهم یل بن 
عبذالله بن معمر الشاعر وصاحبته بثينة ایضا: 


وهذا الکلام كله يعطينا حقائق جديدة عن آولیات قصي. فان قُصِياً نشا 
في بلاد أمه فاطمة العذرية القضاعیةء ولا بد أن بلاد بني عذرة في ذلك الحين 
ا بو اج سر تو ا 
منازشم تصل إلى ذي خشب. وعندما كبر قصي واشتد عوده وجمع قومه بني 
سج قامس اہ اتی انیم اس فرش فى مت انم 
بني بكر بن عبد مناة الذين کانوا يمثلون كتلة کنانةء فنصره أخوه لأمه رزاح بن 
ربيعة العذري القضاعي وانضم تقو إل رن ارت الا سا خر 


۹٤ 


بطون قضاعة مثل بني نہد وبني جَرّم وبني حوتكة ثم بني رفاعة وأخرجوهم من 
بلاد عذرة وتوسع قصي وقومه وحليفه حرام بن ربيعة بن جرم بن ضنة في 
أرض بني عبد مناة بن كنانة بعد أن انتصرا عليهم وازداد مركزه ومركز قريش 
انا 
لا معنی إذن للقول بان فصیاً سمي بذلك الاسم لأنه نشأ وترں فَصِیا 

عن قومه. قصياً عن ماذا؟ حقاً إنه نشأ وتری فعلا في بلاد مه العذرية ولكن 
عندما اشتد عوده وتنازع مع بقية كنانة استعان بأخيه لأمه وقومه القضاعيين على 
بني بكر بن عبد مناة بن كنانة» واستقر بقومه في موضع قريب من مكة ثم أخرج 
بع يطون پ ےو ویر رو ا الذي خاضه قصي لكي يبني 

جاه قبيلته قريش ا اليا من بدن و۶ کنانة ومن أمثلة ہو وع 
oS‏ د 
وبين أخيه ربيعة خلاف فعيره بالغربةء وهم يفترضون أن أهله كانوا يسكنون 
مكة مع نم لم يدخلوها إلا على يد قصي! فلا قال ذلك لامه قالت له: يا 
بني » أنت أكرم منه نفساً وأباً. أنت ابن كلاب بن مرة وقومك بمكة عند البيت 
اخرام» افيه كوه سا تہ 
97 امک فج وم مک من ار بر 
!ا رس فا رترب ارد ھا 
عمومتهم العذريين القضاعيين. ونلاحظ هنا أن النص يقول إن قصيا خرج 
مع ركب حجاج قضاعة مما يدلنا على أن الصلة كانت وثيقة بين فروع قريش 
التي انتسب إليه قصي وفروع قضاعة . 
)١(‏ النويري : غباية الأرب ۲٦/١٢‏ . 
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وندع هذه الأقاصيص كلها لنقول إن قصياً بن كلاب ولد ونشأ في 
النازل التي وصل إليها فرع كنانة الذي أصبح يسمى قريشاً في رحلته الطويلة 
من بلاد قضاعة جنوبي الشام إلى الحجاز. وكانت منازل قریش هذه وهي 
بطون كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد حالفت بعض بطون بني تذرة من 
قضاعة مثل ضنة قبيلة أخيه لأمه حرام بن ربيعة بن ضنةء وتمكن الاثنان من 
اخراج بعض بطون قضاعة من منازها ليتوسعا فيهاء وني هذا الوقت انفصل 
قصي بن كلاب بقومه قريش عن كنانة وتوسع كذلك في أراضي بني عبد مناة 
ابن كنانة» واقترب بقومه من مكة . 


الصراع بان‌قصی u ٣‏ وخكزا 

ف ذلك این كانت خمزاعة سيد که وقد سبق أن فکرنا ا 
الخزاعيين تفرعوا فیما يقول الرواة عن أزد شنوة أو أزد السّراة» وأن أصلهم من 
اليمن» وقد رأينا في الفقرة التي ادرناها على خزاعة أننا لا نستطيع أن نقطع 
بهذا الأصل اليمني لخزاعة ولا نستطيع أن ننفيه أيضاً. والذي يمنا على أي 
حال هنا ليس أصل خزاعة وإنما هو أمر سيطرتها على مکة فقد غلبت 
احرهمیین عليها وأخرجتهم منها. وسواء أكان استيلاء خزاعة على مكة قد تم 
بعد حرب أم تم سلما باتفاق الحيين فإن النصوص تذكر أن رئيس خزاعة وهو 
ربيعة بن حارثة تزوج فُهَيرَة بنت ا حارث بن مضاض الجرهمي .وأنجب منها ولد 
يسمي عمرو بن ربيعة وهو ٣ي‏ بن قمعة بن مضر بن نزار على رأي أو 
ابن حارثة بن عمرو مزيقياء على رأي ثان أو عامر بن قمعة على رأي ثالث" 
وكان ذلك قبل دخول خزاعة مكة وقد أصبح لعمرو بن عامر بن ربيعة 
أي ي) الحق في أن يرث مفاتيح الكعبة من بيت الحارث بن مضاض 
الجرهمي. ویبدو أن الحارث هذالم ينجب من الأولاد إلا فهيرة هذه وإلا 


(۱) انظر جدول أنساب خزاعة والفقرة التي أدرناها على خزاعة في الفصل الأول. 
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فكيف صار إلى زوجها مفتاح الكعبة؟ وتقول النصوص إن جرهم كانت قد 
طغت وبغت . فأبادها الله سبحانه. وهذا طبعا قصص فإن الله لا يعذب قوما 
أو يبيدهم بآثامهم ما م يبعث رسولا وذلك بنص القرآن وم نسمع عن رسول 
أرسل إلى جرهم فعصته فحق عليها العذاب. ولكن الحقيقة المنطقية التي 
يقبلها المؤرخ هي أن الخزاعيين قضوا على الجرهميين بعد أن انتزعوا منهم مکة. 
ولا نستطيع القول إن جرهم بادت تماما كا يقول الرواةء إنما العقول أنها غلبت 
على آمرها وحلت محلها خزاعة. وذابت بقايا الجرهميين في الغالبین من خزاعة 
وأحلافھم وليس من الصواب أن نركز على أهمية مفتاح الكعبة وسدانتها من 
الان . لأن ا حقیقة أن میة الكعبة وتنظيم العبادات حوضا والحج المنظم إليها 
كل ذلك تم على يد قصي بن كلاب نفسه وخلفائه حتى عبد المطلب بن هاشم کا 
سنرى. والغالب أن الكعبة كانت اذ ذاك بناء غير مسقوف يحيط بالحجر 
الأسود. وكان بعض العرب يحجون إلى الكعبة وهي في صورتها هذه» ومن 
استولى على مكة كان عليه أن يُعنى ببكة وهي الموضع الذي تقوم الكعبة 
والحجر الأسود في وسطهء وسنتحدث عن الكعبة والحجر الأسود فیا بعد. 


وهناك رواية يروبها الزبير بن بكار تقول إن ولاية البيت قبل خزاعة 
كانت اضر بن إياد. والزبیر بن بكار من القائلین بان خزاعة ترجع في نسبها إلى 
این مقر هن ري خاک سک رم ناوت ال را تقول إن 
أصحاب مكة الأولين كانوا من إياد بن نزار بن معد بن عدنان. ثم نازع إياداً 
مضر ابن أخية نزار وغلیت إیادء ورضيت إياد أن تخرج من مكة شريطة أن 
نساء مضر التزوجات من إياديين هن الحق في أن يلحقن بضر إذا آردن ومن 
بين الضریات اللائي عدن لضر امرأة من خزاعة تسمی قدامة وکانت إياد قبل 
مغادرتہا مكة قد دفنت الحجر الأسود في موضع آخفته عن الناس قبل رحیلها 
لأنها م تستطع حمله معها وكانت قدامة ا خزاعیة تعرف موضع الحجرء فأبلغت 
به قومها وقالت لم : قولوا لضر إننا ندهم على موضع الحجر إذا هم ترکوا لنا - 


۹۷ 


أي للخزاعيين ‏ سدانة البيت ووافق الضریون وهکذا احتفظت خزاعة 
آخرجوا خزاعة من مكة کانوا بنى عبد مناة بن كنانة وبنى غبشان الخزاعيين . 


فص يَستولي على مخكة : 


وصل قصي بقومه قريش إذن إلى قرب مكة متحالفاً مع بعض بطون بني 
عذرة القضاعيين ومعادیا لبنی عبد مناة بن كنانة . وكان قصى رجلا طموحا تنبه 
إلى أهمية مكة والحرم فيهاء فاستقر رأيه على أن ينتزع مكة وبكة والبيت والحجر 
من خزاعة. وتذهب النصوص إلى أن خزاعة هي التي أفسدت ملة ابراهيم 
وأدخلت عبادة الأوثان إلى مكة» ويقولون إن عمرو بن ربيعة الخزاعي وهو 
ّي هو الذي أق بل ووضعه في الكعبة . ولكن هناك كذلك من يقولون إن 
الذي آق بهبل كان خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان. ورا كانت هذه الرواية الأخيرة أقرب إلى القبول. لأن هبّل إله أصله 
فينيقي (إلهُ بعل) وما دامت كنانة قد أتت من الشام في جملة من أتى من أولاد 
معد بن عدنان فتكون هي التي أتت معها بہذا المعبود الوثني . ويؤيد ذلك أن 
ن سے ان هبلا كان و یت آما عفر ورين عامر ین ربيعة 
الخزاعي وهو حي فالغالب أنه آق من الجنوب» ربا من الیمن أو من داخل 
الجزيرة حیث لا وجود لاله اسمه منسوب إلى بعل الفينيقي . 


وتمكن قصي بمن اجتمع له من قريش وهم آبناء کعب وعامر بن لؤي بن 
غالب ومن انضم إليه من قوم أخيه رزاح بن ربيعة العذري من احتلال مكة 


)١(‏ الفاسي: شفاء الضرام بأخبار البلد الحرام ج ۲/ ص .٦٢‏ وما يليها؛ وتاريخ اليعقوبي 
۱. 
- محمد بن حبيب النسابة» المنمق في تاريخ قريش بتحقیق خورشید أحمد فاروق حیدر أباد 
الدکن ۱۹٦٤١‏ ص ۳ . 
- القضاعي ء سمط النجوم العوالي . القاهرة ۱۳۸۰ هاج ۰۱۸۳/۱ 


۹۸ 


واخراج خزاعة منہاء ودخلت بطون كعب وعامر مكة واستقرت بداخلها أي 
ببطحائها. فسموا الأبطحيون» وانضم إليهم من حالفهم ودخل معهم من بني 
عذرة القضاعيين. وبطون کعب وعامر بن لؤي كانت إذ ذاك كثيرة» فهي 
تشمل بني مرة وبني هُصيص وبني عدي أبناء كعب بن لؤي» وبني كلاب بن مرة 
(رهط قصي) بني سُریر وبني القلمس وبني تيم بن مرة وبني يقظة بن مرة وهم 
حزوم . 


ویضاف إليهم بنو زهرة بن كلاب أبناء عم قصي بن كلاب . وأراد قصى 
أن یکثر عه فاستدعى إلى مكة بني فهر بن مالك بن النضرء وهم فروع فهر 
ابن مالك بن النضر التي احتفظت باسم فهر وهم : 


بنو الحارث وبنو حارب بن فهر وفروعهم . 

وبنو حارب وبنو الحارث هم أبناء فهر بن مالك بن النضر. 

وبنو تیم بن غالب وهو تيم الأدرم . وبنو خزية وبنوسعد وهم بنانة» 
وبنو الحارث بن لؤي . 

وهؤلاء هم قريش الظواهر الذين يطلق عليهم في مجموعهم اسم فهر. 

وقد نزل هؤلاء حول مكة وظلوا بدواً في مجموعهم وان كانوا حلفاء 
لقريش وجزءاً منہا. فالفهريون جميعاً قرشیون. ولكن القرشيين ليسوا 
فهريين الا من ناحية انحدارهم من فهر بن مالك. ولكن هذا الفريق من بني 
النضر بن خزیة بدأ انفصاله بنسبه وتسميته بقريش من أيام النضر بنفسه وإن 
كان الانفصال قد حدث في أيام فهر بن مالك. ولزم اسم قريش لؤي بن 
غالب وخاصة فرعاه كعب وعامر. 

ویبدو أن الحرب بين قصي ومن معه من قريش» ومن بني عذرة 
القضاعيين من ناحية والخزاعيين 7 ناحية احری كانت - طويلة عنیفةء قال 
اليعقوبي : فاقتتلوا قتالاً شديداً بالأبطح (أي ببطحاء مكة) حتى كثرت القتلى في 
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الفريقين ثم تداعوا الى الصلح. وأن بكم بینہم رجل من العرب فیا اختلفوا 
فيه فحكموا يعمر بن کعب : بن ليث بن بكر بن كنانة فقضى بينهم بأن قصیا 
أولى بالبيت وآمر مكة من خزاعةء وأن كل دم أصابه قصي من خزاعة وبني بكر 
موضوع يشدخه تحت قدمیه. وان ما أصابت خزاعة وبنو بكر من قريش ففيه 
الدیةء فودوا خساً وعشرين بَدَنة وثلاثين حرجاً). وان لوا ما بين قصي 
والبيت ومكة» فسمي يَعْمْر الشداخ2©9. 

وهذا حكم في غاية القسوة على خزاعة, ما يدل على آنها غلبت في 
الحرب فكان عليها أن تترك مكة وتتحمل العْرّمِ كله. والغريب أن يصدر هذا 
الحكم من كناني من بني كعب بن ليث بن بكر بن خزاعة» لأننا سنری بعد 
أن بنی کعب كانوا من ألد أعداء بنی هاشم بن عبد مناف وهم قادة قريش . 

وكان قصي رجل سياسة وحرب. فعرف بعد انتصاره كيف يستفيد منه 
فاح کا ري واتخذها منزلاً وكان الخزاعيون ومنْ یلم لا 
یسکنون مكة بل يكونون فيها بالہار فقط. أما في الليل فيكونون في خيامهم . 
قال اليعقوبي: «ولم يكن بمكة بيت (كذا فی الاصل. والأصح : مبیت). وإنما 
كانوا کت سای . فإذا أمسوا خرجواء فلا جمع قصي قريشاً - وكان أدهى 
من رؤي - من العرب - آنزل قريشاً الحرم وجمعھم لیلاء وأصبح بهم حول 
الكعبة فمشت إليه أشراف كنانة وقالوا: إن هذا عظيم عند العرب ولو تركناك 
٠ 1‏ 
ما تركتك العرب فقال : والله ما اخرج منه فثبت (۳)). 

ومعنی هذه الرواية - ذا صدقت - آن قصیاً وقوسه کانوا اول من اٹ 
بكة ومكة من حوطا سکناً ومقاماً ولیس ذلك ستغرب لأن الکان ‏ يكن به 
من عيون الماء شيء. وقصي كما سنرى أوتي ملكة التعرف على مواقع الابا 
(١)‏ ی الاصل: سنت خرج كا أتيناه ويراد به وعاء يوضع فيه الطعام . 


. ۲۳۹۰ A! ا‎ (۳) 


۱۰۰ 


وهي ملكة توجد في بعض الناس» وخاصة أهل الناطق الجافة. وسنری أن 
قصياً كشف مواقع آبار في موضع مک ولكن حفيده عبد الطلب سيكون أكبر 
منه ملكة في هذا الشأن فيكشف موقع زمزم وغيرهاء وجدير بالذكر هنا أن 
التعرف على مواضع الماء كان من الصفات التي تؤهل الرجل لیسود قومه إذا 
كان من طللاب السيادة ‏ والرياسة ثم يقول اليعقوبي: ونحن نتابع هنا روايته 
لأنہا ختصرة جامعة للكثير مما يتفرق في المطولات ‏ وحضر ا حج . فقال 
لقريش : لقد حضر الحج» وقد سَمِعَت العرب ما صنعتم وهم لكم معظمون 
ولا أعلم مكرمة عند العرب أعظم من الطعام فليخرج كل رجل من ماله 
خرجاأء ففعلواء فجمع من ذلك شيئاً كثيراً. فلما جاء أوائل الحج نحر على كل 
طريق من طرق مكة” جُزوراء ونحر هکت وجعل حظيرة» فجعل فيها 
الطعام من الخبز واللحم» وسقى الماء واللبن ء وغدا على البيت فجعل له 
مفتاحا وحجبه وحال بین خزاعة وبينه» فثبت البيت في يد قصي ثم بنى داره 
بمكة وهي أول دار بنیت بمكة. وهي دار الندوة»). 


وهذه العبارة حافلة با معاني» وهي تصور لنا الخطوات الكبيرة الحاسمة 
التي قام بها هذا الرجل الطموح البعيد النظر لبناء جد قريش وعمران مکتف 
فقد كان موضع مكة غير مسكون أو مسكونا بقليل من الناس. فعمره قصي 
بقومه ولا شك في أنه كان هناك بعض السكان في الوضع. ولكن قصة هاجر 
بعد ميلاد ابنہا اسماعيل هناك تدل على أن الموضع كان شبه مهجورء وأن 
الناس كانوا لا يُلمون به إلا نهار للتبرك بالحجر الأسود وكانوا لا يلمون به كل 
یوم بل في بعض الأيام 0370 بحثاً عن 
ماء لابنها اسماعيل لم تجد انساناً يهب لعونها. وفي أول الأمر كانت بكر زمزم 
معروفة ولکننا سنری في تاريخ عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي 


(۱) المراد على كل طريق من الطرق المؤدية إلى مكة . 
(۲) اليعقوبي» تاریخ : ۲۳۹/۱. 


أن الجرهميين طمُوا البشر قبل خروجهم. ويفهم من قوم أن قصياً أطعم 
الطعام للحاج فكرة ذكية اجتذبت الناس للحج إلى البیت ببكة ومكة وسنری 
بعد قليل أن حاج البيت عندما یکثرون سيقوم قصي بهدم بنائه القديم وبناء 
مبنی جدید . وعندما تمكن قصى من مكة حال بين خزاعة ودخوضا إلا بإذنه 
وإذن قريش وبنی لنفسه فيها دارا وأنشأ دار الندوة لكي يتشاور فيها مع قومه 
فيه| آهمهم من الأمور وسنرى عند كلامنا على الأحابيش أن عبد مناف بن قصي 
سیخطو خطوة أخرى كبيرة لتدعيم مركز قريش في مكة . 


ويفهم من رواية اليعقوبي أن قصياً بعد أن تمكن من آمر مكة اتجه إلى 
استئلاف خزاعة التي اتخذت مساکنہا شمالی مكة وأخذت تمتد على الطريق منها 
إلى المدينة فتزوج حبی بنت حلیل بن حُبْشية سيد خزاعةء فكان هذا أول 
الارتباط بين قريش وخزاعة بعد الذي كان بینہم من الحرب . وقبل أن يموت 
حُليل أقر لقمي برياسة مكة وحجابة البيت» وحُبّى انجبت لقصي أبناءه 
الأربعة الکبار عبد مناف وعبد الدار وعبد العزی وعبد قصي . ۱ 

ولبعض الژرخین رواية أخرى قصصية الطابع» نذکرها هنا لجرد 
الاحاطة بها لا لأننا نفضلها على الرواية التاريخية التي تتابعها الآن. وقد آوردها 
اليعقوبي أيضاً وقال: إن قصياً لما تزوج حُبَّى بنت حُليّل بن خبّشیه الخزاعي 
وولدت له أولاده الأربعة الذين ذكرناهم «دفع حُلَيّل بن حبشية المفتاح إلى أبي 
غبشان وهو سليمان بن عمرو بن بوی بن ملكان بن أفصى بن حارثة بن عمرو 
ابن عامر الخزاعي فاشتراه قصي منه وولاية البیت بزق وقعود (ناقة عجوز) 
فقيل : أخسر (أو أخس) من صفقة أبي غبشان» ووثبت خزاعة فقالت: لا 
نرضى با صنع أبو غُبشانء فوقعت بينهم ا حربء فقال بعضهم : 
آبو غبشان أظلم من قصي واظلم من بني فهر خزاعة 
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فلاا 5 یسا نی شراه ولوموا شيخكم إذ كان باعه”') 
ويوجز اليعقوبي بعد ذلك أهم أعمال قصي» وسنوجزها فی| يلي من كلامه 


۱- آن فضا سناد مكة وحکمها وتول آمر البطون التي آیدته وآنزشا في بطن 
مكة أو بطحائها فعرفت هذه البطون بالابطحيين أو قريش البطاح» وكانوا 
متمرقين في رؤوس الحبال» فقسم بطن مكة على تلك البطون أرباعاً. وغذا 
سمي قصي بِاجَمّع . وقريش البطاح كا قلنا هي بطون كنانة التي استمر 
فيها نسب قریش ومعظمها بطون کعب بن لؤي وأهمها هنا : 

١‏ - کعب بن لژي 

٣‏ -عامر بن لؤي 

hs‏ کعت 

4 - مصیص بن کمچ بفرعیهم : 
و -سهم بن مصیص 

7 - وجح بن هصیّص 

۷۔ نيم بن مُرة 

۸ يقظة بن مرق وهم محزوم 


البطون والبيوت التي انحدرت من قصي وهي : 


4 بنو عبد مناف بن قصى 

۱ - بنوعبد العزى بن قصي 

۲ ۔ بنو عبد بن قصى 

۳ - ثم بنوزهرة بن قصي ومن تفرع عنهم وهم : 
٤‏ - بنو عبد ا حارث بن زهرة 


٤٣۰ /١ ١ اليعقوبي» تاريخ‎ (1) 


٥۔‏ بنو عبد مناف بن زهرة بفرعيهم : وهب بن عبد مناف بن زهرة» 
ووهب بن عبد بنو مناف بن زهرة . 

ومن عبد مناف بن قريش يتفرع : 

1 - بنو هاشم بن عبد مناف 

۷۔ بنو المطلب بن عبد مناف 

۸ - بنو عبد شمس بن عبد مناف 

۹۔ بنو نوفل بن عبد مناف 

وفي أيام قصي اقتصرت قسریش البطاح على البطون من ١‏ لی ۱۹ 
وانضمت إلى قريش البطاح بيوت بني ضنة من بني عذرة وهم قوم حرام بن 
ربيعة بن ضنة أخي قصي لأمه . 

ولكن هؤلاء ذابوا في جماعة قريش البطاحء ولا بد أنه اندرج في قريش 
البطاح من بقي في مكة من جرهم ومن خزاعة» وسنرى في بعد أن بقايا قوية 
من هؤلاء وأولئك ظلوا أقوياء في مكة وسيكون لهم دور في تاريخ قریش ومكة . 

وعلى نداء قصي أقبلت بقية فروع كنانة التي انحدرت عن فهر وظلت 
تحمل النسبة الفهرية وهؤلاء هم : 

۱ - بنو محارب بن فهر 

۲ - بنو ا حارث بن فهر 

۳۔ بنوتيم بن غالب وهو تیم الأدرم 

٤‏ - بعض بني عامر بن لؤي 

وهؤلاء هم قريش الظواهر. وقد ظلوا بدوا في حين أن قريش البطاح 
أصبحوا أنصاف بدو أو أنصاف حضر 00187168 91-3ہ8 مع الزمن . 
۲ - أن فصا بد آن استقر بقومه من قريش البظاح ببطن مکة. بنی لنفسه ن 


€ 


بطن مكة بيتاً وتبعه بقية بيوت قريش البطاح فبنوا البيوت فانتهى بذلك 
وكان بطن مكة كثير الشجر القصير مغل العضاة والطرفاء والأذخرء 
وكان الناس يتحاشون قطعه, فبدأ قصي فقطع الشجر بيده» وتبعه الناس 
فاتسع العمران بمكة. قال اليعقوبي : وكانت قریش قبل متفرقة الدار قليلة العز 
ذليلة البقاع حتى جع الله ألفتها وأكرم دارها وأعز مثواها وقسمها بین قريش . 
هدم البيت» ثم بناه بنيانا لم ينه أحد قبله . وكان طول جدرانه تسعة 
أذرع» فجعله ثمانية عشر دواع وسقفها بخشب الوم وحرید النخل . 


٤‏ - وبنى دار الندوة وکان لا بنکح رجل من فریٹن ولا يتشاورون فی أمر» 
ولا یعقدون لواء للحرب. ولا منوا غلاما الا في دار الندوة . 


ه - وکانت قریش في حياته وبعد وفاته. یرون آمره کالدین التبع . 


1 - وکان آول من حفر بمكة بعد اسماعیل بن ابراهيم» فحفر «العجول» في 
أيام حياته وبعد وفاته» ويقال إنها في دار أم هاني بنت ابي طالب . 

۷- وکان قصی آول من سمی الداية الفرس . وكانت له دابة يقال ها العقاب 
بالسوداء . 
عبد مناف» وكان يدعى القمّر أو هو السيد الس واسمه المغيرة . 
وعبد الدار 
وعبد العزى 
وعبد فصي 


ویقال إن قصياً قال: سيت اثنين بهي ء وآخر بداري وآخر بنفسي . 
5 وقسم قصي بين ولده : 
فجعل السقاية والرفاسة لعبد مناف 
وائدار لعبد الدار 
والرفادة لعبد العزی 
۱۰ - وقال قصي لولده : من عظم لئ شارکه في لؤمه» ومن استحسن مستقیحا 
شركه فيه » ومن لم تصلحه كرامتكم فداووہ بہوانف فالدواء بحسم الداء. 


. ۔ ومات قصى فدفن بالحجون”‎ ١ 
في إيجاز وسأضيف عند دراسة هذا النص آهم ما نجد فی مراجعنا الأخری.‎ 
والحق أن الأعمال التي قام پا فضي هي الأساس الذي قام عليه جحد‎ 
وكان إلى جانب ذلك يتميز کیره اكتشاف مواضع الابان وكان رجل تنظيم‎ 
. وادارة‎ 
وقد أشرنا إلى أن قصياً استعان ببعض بطون قضاعةء وخاصة من بني‎ 
عذرة على ما طلب من الاستیلاء على مكة. والطبري يؤيد ذلك ولکنه یقول‎ 
هنا إن قصياً عندما آراد دخول مكة دخلها ببني النضر جیعا وأحياء من قضاعة‎ 
(هم من بنی عذرة) والذي نعرفه أن الذین دخلوا مع قصي کانوا القرشین من‎ 
بني النضر. أما الفهریون فقد أتوا بعد ذلك وأصبحوا قريش الظواهر. ویکرر‎ 


(۱) اليعقوي تاريخ : ۲٤١-۲۲١/۱‏ . 
وانظر نص الطبري : ۲٥٢/٢‏ وما يليها. 


اہ 


الطبري حكاية بيع أبي غبشان لمفتاح الكعبة وهو سليم بن عمرو بن بوي بن 
ملكان بن أفصى بن عامر بن أفصى بن قمعة بن الياس بن مضر. وسنرى في 
كلامنا على خزاعة أن أبا غبشان خزاعي ء فالقول بأنه من بني أفصى ربط 
مفتعل لخزاعة إلى شجرة نسب الياس بن مضرء وهي الشجرة التي انحدرت 
منہا قريش . والحقيقة أن خزاعة مركبة الأصل كما رأيناء وعامة النسابین 
يجعلونها من اليمن وواضح أن حكاية بيع أبي غبشان مفتاح البیت بزق خر 
وقعود. رواية فيها ازراء بخزاعة واظهار لامتیاز قريش عليها. ويردد الطبري 
ذلك البيت الذي نجده في کل المراجع في تسمية قصي بالجَمم : 
أبوكم قصي كان يُدْعى جما بے جع الله القبائل من فهر 

والراد بفهر هنا بقية بطون قریش من غير أبناء لؤي بن غالب. 

ويذكر الطبري هنا حكاية قبيلة صوفة التي كانت تشرف على مناسك 
الحج وتسيء معاملة الحجيج . وحكاية صوفة هذه كلها آسطورة لأن صوفة 
و ير E‏ 
أبن مضر ومن بي مر بن اد قبائل كثيرة منها میم ولا ندري ما الذي أق 
بطابخة أي مر بن أد بن الياس بن مضر هناء مع أن المضرية لم يعرفوا مكة إلا 
على يد قصي ‏ من أبناء النضر الذي نتحدث عنه. ومن الغريب أن كل 
مراجعنا تقبل هذه الاسطورة بل إن ابن حزم يضيف هنا: «وأما صوفة فإنہم 
كانوا يجيزون بالحاج» لا يجوز أحد حتى يجوز والى ذلك منهم ثم انقرضوا 
عن آخرهم في الجاهلية فورث ذلك آل صفوان بن شجنة من بني سعد بن زيد 
مناة بن نمیم» وهذه حكاية خترعة أيضا ويطول بنا الأمر لو مضينا نناقش 
أقوال النسابة» ومن المؤكد أن مناسك الحج ۸ تنتظم على النحو الذي عرفه 
الجاهليون إلا على أيدي القرشيين ابتداء من قصي . بل إن عبد الطلب هو 


(۱) ابن حزم الجمهرة: 7١5‏ . 


۱۷ 


الذي سيحدد بصفة دقيقة مناسك الحج في الجاهلية کیا سنری" أما قبل قصي 
فلم يكن لأي قرشي أو كناني أو عدناني أي دور في تاریخ الحج . 

ويقولالطبري في روايته إن قصياً وأحلافه من كنانة وقضاعة تخیروا وقت 
الحج للهجوم . فعندما اشتد تعسف رجال قبيلة صوفة في تقديم أنفسهم على 
الناس في النفر وبلغ ضيق الناس مداه انقض قصي ومن معه وغلب صوفة على 
الناسك وانتزعها لنفسه وعندما رأت خزاعة وبنو بكر بن عبد مناة (من كنانة) 
توجسوا أن يحول بینہم وبين الکعبةء فبادؤوه الحرب التي انتهت بتحكيم يعمر 
ابن عوف «من بني كعب بن ليث بن بكر بن عبد مناة» الذي عرف بالشداخ» 


فحكم لقصي على ما رویناه() . 


بذلك أصبح قصي سيد مكة ودخل البلد في ولاية قريش» وكان قصي 

رجلا ذكيا فاتجه بعد نصره إلى استئلاف القبائل الضاربة حول مكة. قال ابن 
اسحاق برواية الطبري «فأقام قصي بمكة على شرفه ومنزلته في قومه لا ينازع . 
في شيء من أمر مكة إلا أنه قد أقر للعرب في شأن حجهم ما كانوا عليه » وذلك 
لأنه كان يراه دينا على نفسه لا ينبغي تغييره . 
- وكانت صوفة على ما كانت عليه حتی انقرضت صوفة فصار ذلك من أمرهم 

زل فان ماوت یی سحت ورانه. 
- وکانت عدوان على ما كانت عليه (وعدوان من قيس بن عیلان). 
- وکانت النسأة من بني مالك بن کنانة على ما کانوا عليه . 
- ومرة بن عوف على ما کانوا عليه . 
- فلم یزالوا على ذلك حتى قام الاسلام. فهدم الله به ذلك كله" . 


J. Wellhausen, Reste arabische Heidentums, p. 8 0) 
Snouck Hurgronje, Net mekkanische Feest, Leiden 1880 


(۲) الطبري تاريخ : ۲٥۸/۲‏ . 
(۳) الطبري تاريخ : ۲٥۹/۲‏ . 


۱۸ 


ثم يذكر ابن اسحاق إنشاء قصي لدار الندوة. ومن سياق الكلام نفهم 
أن دار الندوة والمشاركة فيها لم تكن قاصرة على أنصار قصي من القرشيين 
والقضاعيين وبني كنانة بل اشترك فيها ا حمیع » فكان شیوخ قبائل الموضع 
جميعاً يلتقون فيها للتشاور واتخاذ ما يرون من الرأي . 

ويحكي ابن اسحاق عند الطبري أيضاً كيف أن قصياً عندما كبرت سنه 
رأى أن بكرّ ولده وهو عبد الدار لا يصلح لوراثة مركزه وأنه كان يفضل عليه 
ابنه عبد مناف فاختاره لورائته ولكنه عوض عبد الدار خيراً فأعطاه مظاهر 
الديانة فجعل إليه مفتاح الكعبة وجعل له اللواء في الحرب والسقاية والرفادة 
وجعلة ركفن :داز اتقو ومعنى ذلك أن عبد الدار بن قصي أصبح بعد قصي 
شیخاً شرفیاً للجماعة فى حین أن السلطان الفعلى صار لعبد مناف؛ وهذا ایض 
دلیل على ذكاء قصي وبعد نظره السيامي . ۱ 

وإذن فهذا الرجل قصي بن كلاب هو الذي وضع أساس قوة قريش 
ومكانتهاء فهو الذي أقرها في مكة ونقلها من البداوة إلى الحضارة والاستقرارء 
ووضع فا من عنده نظاماً شورياً فيه إنصاف للقبائل جيعاًء وهو كذلك 
صاحب الفضل في تنظيم أمور مكة وتقسيمها رباعا بين بيوت أبنائه وحلفائه» 
ومن أكبر فضائله تلك الشورية التي سار عليها وانفرد بها من بین رؤساء العرب 
قبل الإسلام وتميزت بها قريش عن الكثير من زعماء العرب بعد الإسلام . 


وسنری أن كل عمل من عمال قصي سيتممه ويكمله واحد من خلفائه 
وسنری في النہایة أن قریشاً أقام بناءها قبل رسول الله كَل أربعة رجال: رجل 
سياسة وحرب وتنظيم وهو قصي ورجل سياسة وتنظيم وسلام وهو عبد مناف 
ورجل تجارة ومال هو هاشم بن عبد منافء ورجل دين واتجاه روحي غالب هو 
عبد المطلب بن هاشم . 


عبد مثافبن قدي ل 
,کال البناء السّياسيوالاجتماي لقريش 


بعد أن توفي قصى خلفه في الرياسة ابنه عبد مناف. فسار في طريقه 
راک ما انظام نر عملة دای وكان عبد مناف رجل سياسة وتعمیں 
فقد انتهت مرحلة الحرب وآن أن يستكمل العمل عن طريق السياسة 
والاستئلاف . قال ابن سعد في طبقاته: «أخبرنا محمد بن هشام بن السائب 
الكلبي عن أبيه قال : ما هلك قصي بن كلاب قام عبد مناف بن قصي على أمر 
قصي بعد وأمر قريش اليه واختط بمكة رباعا بعد الذي كان قصي قطع 
لقومه" . 

ونقرأ عند ابن هشام : .قال ابن اسحاق: ثم إن قصي بن كلاب ملكء 
فأقام أمره في قومه وی غيرهم بنوه من بعده» فاختطوا بمكة رباعا ‏ بعد الذي 
كان قطع لقومه بهاء فکانوا يُقَطعونها في غيرهم من حلفائهم ويبيعوناء 
فأقامت على ذلك قريش معھمء ليس بینہم اختلاف ولا تنازعء ثم إن بني عبد 
مناف بن قصى : عبد شمس وهاشاً والطلب ونوفلا أجمعوا على أن يأخذوا ما 
بايدي بني عبد الدار بن سی ماکان قصي جمل إل عبد الدار من المجابة 
واللواء والسقاية 3 ورأوا آنهم أولى بذلك فهم لشرفهم علیهم 
وفضلهم في قومهم. فتفرقت عند ذلك قريش» فكانت طائفة مع بني عبد 
مناف على رأءهم » يرون أنهم أحق به من بني عبد الدار لمكانتهم من قومهم . 
وكانت طائفة مع بني عبد الداں يرون ألا ينزع منهم ما كان قصي جعل 


إليهم)” . 


ويبدو أن قول محمد بن السائب الكلبي أن عبد مناف تولى أمر قريش 


(۱) طبقات ابن سعد القسم الأول 475/١‏ . 
(۲) ابن هشام السيرة: ۱۳۸/١‏ . 


١٠ 


ومكة بعد أبيه قصي أصح مما يقوله ابن اسحاق من أن أبناء قصي الأربعة تولوا 
أمر مكة معاً لأن اليعقوبي يقول إن عبد مناف كان يلقب بالقمرء وهو السيد 
النہر: وهذه تسميات تدل على أنه كان أعلى من بقية إخوته مكانة .. ويؤيد ذلك 
قول اليعقوبي بعد ذلك : وقسُم قصي بین ولده فجعل الرفادة والرياسة (كذا في 
الأصل المطبوع وهو تحريف إذ ا مراد السدانة) والدار لعبد الدار وحافتي الوادي 
٠‏ لعبد قصی »۲ وهذه العبارة الأخيرة غير مفهومة فنحن لا نه نفهم المراد(بحافتي 
الوادي) . 


ثم يورد اليعقوبي بعد ذلك خبراً طویلا نفهم منه كيف أن عبد مناف 
صار بالفعل رئيس مكة بعد أبيه قصى واجتهد فی اكمال عمله السيامى . قال: 
دومات قصي فدفن با حجون» 0+“ کی زكر دارط 
شرفه . ولا كبر أمر عبد مناف ابنه جاءته خزاعة وبنو ا حارث بن عبد مناة (من 
كنانة) يسألونه الحلف ليعزوا به فعقد معهم الحلف الذي يقال له حلف 
الأحابيش . وكان مدبر بني كنانة الذي سأل عبد مناف عقد الحلف عمرو بن 
هل بن معيص بن عامر. وكان تحالف الأحابيش على الرکن : يقوم رجل من 
قريش وآخر من الأحابيش» فيضعان أيدي) على الرکنء فيحلفان بالله 
القاتل ٢٢”‏ وحرمة هذا البيت والمقام والركن والشهر الحرام على النصر على الخلق 
مها حى يرث الله الأرض ومن عليها"“ آو على التعاقد وعلى التعاون على كل 
من کادهم من الناس جميعاً ما بل بحر صوفه وما قام حری وتبین وما طلعت 
شمس من مشرقها إلى يوم القیامة(*۲. فسمي حلف الأحابيش . فولد عبد مناف 
ابن قصي هاش واسمه عمرو. . . وعبد شمس والطلب ونوفلا وأبا عمرو وحية 


(۱) اليعقوبي» ۰۲1۱/۱ 

(۱)) کذا فی الأصل الطبوع وهو وصف غير مألوف او مقبول حتی للامة في الجاهلية . 
(۳) هنا معنى اسلامي لم یعرفه الجاهليون ونظن انه مدسوس. 

(5> اليعقوبي: ۲۱. 


١1١ 


وقاضر وأم الأخثم وأم سفيان وهالة وقلایق وأمهم جیعاً (الا نوفلا وأبا 
عمرو) عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلية بن بہشة بن 
سلیم. فولدت له هؤلاء. وهي التي جرت جلف الأحابيش”" ». 

وهذه صورة طريفة عن كيفية عقد الأحلاف بين العرب في الجاهلية . 
وعن الأحابيش نقرأ عند الصعب الزييري في نسب قريش قن و 
خزيمة فهم عضل وديش والقارت ۰۱ھ ھ۷ : وهم وبطنان من خزاعة 
يقال ما الحيا والصطلق حلفاء لبني الحارث بن عبد مناة بن كنانة وهم كلهم 
يقال هم الأحابيش» أحابيش قريش لأن قريشاً حالفت بتي ا حارث بن عبد 
مناة بن كنانة على بكر بن عبد مناة (بن كنانة)» فهم وأحلافهم حلفاء قریش؛ 
وإياهم عنى كعب بن مالك الأنصاري في قوله في وقعة أحد: 


وجئنا إلى موج من البحر وسطه أحابيش مہم حاسر ومقنم ٢۲‏ 
وإذن فيكون تکوین الأحابيش كما يلي : 
من كنانة : عضل وديش والقارة من بني ال حون بن خزيمة وبنو الحارث بن 
عبد مناة بن کنانه . 
من خزاعة : الحيا والمصطلق حلفاء بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة . 
وذلك هو بیان موضوع الأحابيش الذي أطال الكلام فيه الستشرق 
هنري لاو ف احدی دراساته القذعة 0 عن ن الإسلام والسلمین. فقد 


وہ وہ کچ ہس و 


(۱) الیعقوبيء تاريخ ۲٥١/٢‏ ۔ .٤٤٢‏ 
)۲( المصعب الزبيري » نسب قریش . 
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وغیر مسلمین. فالأحایئن لیسوا أحباشا را هم بعض قبائل من العرب 
ومعظمهم من كنانة وخزاعة انضم بعضها إلى بعض وحالفت للدفاع عن 
نفسها وقد تنضم إليها بطون من بدو تهامة ممن انفصلوا عن قبائلهم. وهذا 
تفسير وصفهم بأنہم «لا نسب لهم». وعندما استقر قفصي بمكة وأقام نظامه على 
ما بیناء تمكن ابنه عبد مناف من أن يعقد حلفا مع أولئك الأحابيش الذين 
أطلق عليهم هذا الاسم لأنهم تحبش بعضهم إلى بعض. أي تجمعواء 
والأحبوش أو الأحبوشة هي الجماعة من البدو ينضم بعضهم إلى بعض 
ویکونون قوة واحدة للامن والإغارة والتعاون, ولا علاقة لحم بالأحباش أو 
الحبش أو السود أو الجند الرتزقة"). 

وقد استمر حلف الأحابيش مع قریش - فصار يطلق عليهم أحابيش 
قريش . وتقرأ في أخبار الخندق مثلا أن قريشاً أقبلت مع أحابيشها. وهذا لا 
يمنع من القول بأن مكة كان فيها أحباش أو حبشة أي سود يفدون إليها من 
افريقية ويعيشون فيها ويخدمون أهلها في أغراض الحرب والسلم. وقد 
اشتهروا بإجادة الرمي بالقناة أي الحربة الطويلة . 

وقد كانت جماعة الأحابيش مكونة قائمة عندما أقام قصي نظامه في مک 
ولكن حلف قريش مع الأحابيش على يد عبد مناف أعطى مجموعة الأحابيش 
فة وقیمه ینا انا + فمن الان فاع دلاخاي باون 
كوحدة سياسية عسكرية قائمة بذاتها وها رئيس يتكلم باسمها. وسيكون 
الأحابيش على الجملة إلى جانب قريش لأا اجتهدت دائماً فی ربط أولكك 
الأشتات من القبائل البدوية الصغيرة إليها حتى لا يضطرب الأمن في منطقة 
(۱) عن الأحابيش والناقشة في آمرهم أنظر: ۱ 
J. Wellhausen, Makka vor Mohammad‏ 
H. Lammens,Les Ahabish et L’organisation militaire de la Mecque au siècle de‏ 


۱۳۱6۵۱۲۵ ۰ Journal Asiatique, 1916, PP. 425-482. 
W. Montgameny Watt, Muhammad at Mekka, Excursus A. PP. 154-157. 
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مكة. وسيظل الأحابیش إلى جانب قريش حتى صلح الحديبية فسیکون 
لرئيسهم شأن في المحادثات بین رسول الله ية وأهل مكة . ثم سيدخلون في 
الإسلام بعد ذلك ويكون لهم دور حمود في تأييد أبي بكر عند الردة. وهم 
مذكورون في النصوص إلى أيام خلافة معاوية بن أبي سفيان. 


ونعود إلى عبارة اليعقوبي التي نناقشها منذ حين فنستنتج منها غير ما ذكرنا ما 


ی 


إن عبد مناف ورث آباه قصياً في الرياسة وانه اتجه إلى اکمال عمل أبيه» 
فسمح لنفر آخر من بطون قريش الظواهر وغيرها بالاستقرار في مكة 
وأعطاهم احياء من مكة لكي یکٹر ہم جمعه. ومعظم آولك الداخلين 
انضم إلى بني قصي واندرج فع الزمن فيهم . 

واتجه بعد ذلك إلى استئلاف خزاعة بعد ما كان من حرب قصي معها 
واخراجه إياها من مک فاستعاد عبد مناف صداقتھا معا 0 
بطون عبد مناة بن كنانة. من فرع عمرو بن عبد مناة ‏ حلفا على التعاهد 
والتظاهر. وهذا هو حلف الأحابیش . 

واستعان عبد مناف في ذلك بأمه عاتكة بنت مرة وهي من بني سليم بن 
منصور» مما نستنتج معه أن بعض بني سليم بن منصور دخلوا في حلف 
. فريش . 

ووصف لنا اليعقوبي كيف كان العرب في الجاهلية يعقدون أحلافهم عند 
الكعبة. وقد سبق أن علقنا على ذلك . 


وخلاصة ذلك أن عبد مناف كان رجل سياسة. فعرف كيف يستألف 


من كان أبوه قد عاداه من القبائل ويكسب ودها وخاصة خزاعة وبعض بی 


عبد مناة بن كنانة . وعندما مات عبد مناف وخلفه ابنه هاشم كان مركز قريش 
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قل استقر في مكة وما حوضا وأصحت صاحبة السيادة والرياسة في تهامة . ولحذا 
هاشم بن عبد مُناف وباء التجارة المكيّة : 

وننتقل الآن إلى الرجل الثالث من بناة جد قريش وقوتها وهو هاشم بن 
عبد مناف . ونلاحظ أننا نتابع الآن تطور قبيلة واحدة هي قريش لا كما كان 
زعماء هذه الجموعات فنحن عندما نتكلم عن فهر مثلا كنا نتكلم عن قبيل 
قديم لا نعرف زمانه على وجه التحدید ولهذا فنحن لا نعرف كم من الزمن 
۱ استلزم بناء جموعة بني فهر واستقلالها بنفسها عن بقية كنانة وانفرادها باسم 
قريش تحت لواء غالب بن فهر ومن انضم إليه من الوحدات القبلية الكنانية 
مثل الحارث بن فهر وحارب بن فھں وانفصالما عن بقية فروع مالك بن 

وفي كلام اليعقوبي عن هاشم بن عبد مناف عبارة يمر بها القارىء دون 
أن يتفطن إلى معناهاء ولكن قراءة ثانية لها ربما اعطتنا واحداً من الأسباب التي 
أدت إلى عقد حلف الأحابيش» قال في ذکر آولاد عبد مناف فولد عبد مناف 
ابن قصي هاش| میں ساٹ وعبد شمس والمطلب ونوفلا وأبا عمرووحيّة 
وتماضر وأم الأخشم وأم سفيان وهالة وقلابة وأمهم جیعاً۔ إلا نوفلاً وبا 
عمرو عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن 
سلیی فولدت له هؤلاء. وهی التى جَرّت حلف الأحابيش)”© ومن أسف أن 
النسخة الطبوعة التي نعتمد عليها تجعل بعد ذلك بياضاً في الاصل. ولو أن 
الكلام اكتمل لعرفنا شيئاً جديداً عن ذلك احلف. ولكن العبارة التى أوردناها 


(۱) اليعقوبيء تاریخ ٢/٤٤۲۔‏ 


ذات معنى بعيد إذا صح تأويلنا: لما: فإن عاتكة المذكورة هنا تنتسب إلى بني 
سلیم بن منصور من أكبر مجموعات قيس عيلان مضرء وكانت قبائل قيس 
عيلان قد بدأت تنفس على بني عمومتها المنحدرة من إلياس بن مضر ما 
وصلت إليه من قوة واستقرار في ا حجاز بعد استيلاء قصي على مكة. فبدأت 
بعض فروعها تتسلل إلى الحجاز من الشرق. وصاهر عبد مناف واحدة منها 
هي بنو سلیم بن منصور ليكسبها إلى جانبه أو ليتقي أذاهاء ولكن بقية قبائل 
بدو الحجاز شعرت با خطر وسعت هذا إلى الارتباط بقريش فكان حلف 
الأحابيش وآمنت به تلك القبائل الصغيرة» ولكن العداء والحسد بين عرب 
قيس عيلان على قريش ظل یتزاید حتى كان سبباً من سباب حرب الفجار كما 
سنرى . 

ولكننا الآن نخرج من عصر الأساطير والقصص الشعبي وندخل في 
عصر التاريخ ونؤرخ لقبيلة واحدة هي قريش وزعماؤها وبناة مجدھا وقوتهاء 
وکل من سيرد ذكره من فروعها إنما هي بيوت أو عائلات لا قبائل كما يفهم 
البعض من النصوصء فيقظة بن مرة وهي مجموعة ممحزوم ‏ بيت لا قبیلةء 
وهرة بن كلاب بيت أو عائلة لا قبیلةء وعبد شمس بن عبد مناف بيت لا 
قبيلة» وكذلك هاشم بن عبد منافء وهاشم شخصية تاريخية محددة المعالم 
وكذلك عبد شمس. وكل منهما رأس بيت أو عائلة من البيوت أو العائلات 
التي تكونت منہا قبيلة قريش التي نؤرخ لها . ولا بد أن ننص عل ذلك هنا منعاً 
للبس وتحاشياً للوقوع في الخطأ في فهم تاريخ قریش. فلا زهرة ولا عبد مناف 
ولا زوم ولا عبد شمس كانت قبائلء وإنما هي بیسوت وعائلات من قريش . 
وهاشم عندما خلف عبد مناف في رياسة قريش أصبح رئیسا حذہ البيوت 
كلياء راهن سے تكن رياسة ملك أو سلطان أو قوة غالبة بل رياسة 
تفاهم وائتلاف على المعنى الخاص لرياسات القبائل كا سنحدد ذلك بتفصيل 
عند كلامنا على عبد المطلب بن هاشم . 
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ویبدو أن ها ل بصل إل رياسة ری بعد عبد مناف دون معارضة 
بعض إخوته وبعض رؤساء البيوت القرشية الأخرى. وذلك طبيعي لأن 
رياسات القبائل لم تكن حقاً لبیت بعينه ولا هي كانت تراثاًء وإنما کان يصل 
إلى الرياسة من ید يثبت أنه أحق بها على أساس استعداده للتضحية في سبيل 
القبيلة وقدرته على الوفاء بالتزامات الرياسة ومسئوليتها وينبغي أن نذکر هنا أننا 
نؤرخ لقبيلة لا لدولة. فهنا مجموع قبلي لا يتميز فيه واحد على واحد إلا 
بالفضائل القبلية من شجاعة وكرم وعقل وبذل للمال وحكمة وتجربة 
فالرياسة هنا رياسة ترشيح وتأييد لهذا الترشيح » فلا جيش ولا قوة عسكرية أو 
حق موروث تؤيد أي مرشح. فكان الرئیس إذا مات تنافس من يرون أنفسهم 
جديرين بالرياسة في إظهار فضائلهم التي أشرنا إلى بعضهاء والقبيلة في 
مجموعها تؤيد ترشيح من تراه آهلا للمسئولية, ويكون القرار في دار الندوق 
وليس من الضروري هنا أن نفترض انتخاباً أو تصويتاً. بل الذي يحدث هو أن 
واحداً من المرشحين أنفسهم يتفوق عل أقرانه ويفوز بأكبر قدر من التأييد في 
مكة کلهك ثم يكون اجتماع رأي الرؤساء على الفائز في دار الندوة» وعلى 
الفائز بعد ذلك أن يستمر فی إظهار فضائله وإثنات أنه جدير بالرياسة فعلا . 


شیء من هذا حدث عندما مات عبد مناف. إذ تطلع للرياسة عدد من 
رأوا - أنفسهم آهلا للمسئولية من رؤساء الیبوت. وهنا نجد اثنین من إخوة 
هاشم ما عبد شمس والطلب يقفان مع أخيه] هاشم ويشدان من أزره في 
وجه غيره من المنافسين . ومن هنا كانت رياسة هاشم قد تمت بتأييد قوي من 
أخويه المطلب وعبد شمس . فأما المطلب فقد وقف هو وبيته إلى جانب بيت 
هاشم إلى أن جاء الإسلام وبعده» ورسول الله بي كان إذا جاء ذكر بيت 
المطلب شبك أصابعه وقال ما معناه : نحن يقصد أن بني هاشم وبني المطلب يد 
واحدة. 


وأما عبد شمس فقد وقف بقوته كلها إلى جانب أخيه هاشم . ولا صحة 
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ما تزعمه المراجع من أن العداوة بين هاشم وعبد شمس بدأت منذ ميلادهما 
وصباهماء بل قبل الیلاد. فتذكر المراجع أن هاش| وعبد شمس كانا توأمين 
وأنها نزلا من بطن أمهم| وأصبع احدهما ملتصقة بجبهة الآخر أو بكعبه. وكان 
لا بد من الفصل بینب) بالسيف أو السلاح. فكان هذا آول دم سال بين بني 
هاشم وعبد شمس . فهذا نظر رجعي أي رجعة بشيء ظهر بعد الإسلام إلى ما 

قبله والتماس أصوله هناك. فالحقيقة أن العداوة بين هاشم وعبد شمس 
ظهرت بعض الشيء ء بعد بعثة محمد ب ثم تأكدت في وقعة بدر کیا سنری؛ أما 
قبل ذلك فقد كان هاشم وأخواہ عبد شمس والطلب يدا واحدة. . ویژید هذا 
الرأي قول الطبري : وِحْدَنْتٌ عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه 
. قال: كان هاشم وعبد شمس - وهو أكير ولد عبد مناف ۔ والمطلب ‏ وكان 
أصغرهم - آمهم عاتکة بنت مرة السلمية - ونوفل - وأمه واقدة- بني عبد 
مناف - فسادوا بعد أبيهم جميعاً. وكان يقال هم المُجيرُونَ» قال : ويقال فيهم : 


بنا انشا ال هی الول ره الاک نارود حتف 


آما الذي مر هاش وقدّمه على |حوته للرياسة. فکان تفطنه إلى أهمية 
الناحية التجارية بالنسبة لمكة. وقد فصل آمر ذلك نفر من مؤرخينا آوضحهم 
في هذا العنی اليعقوبي» وسأورد هنا عبارته على توالیها لأهميتها وآقسمها إلى 
فقرات حتى يسهل الاستدلال بفقراتها واستخراج كل مغازيها التاریخیةء قال : 
-١‏ وشرف هاشم بعد أبيه» وجل آمر واصطلحت قريش على أن يتولى 
هاشم بن عبد مناف الرئاسة والسقاية والرفادة» فكان إذا حضر الحج قام 
في قريش خطيباً فقال: يا معشر قريش» آنتم جيران الله وأهل بيته 
ارام وانه يأتيكم في هذا الموسم زوار الله معظمون حرمة بیته» فهم 


۹0 هذا ل حر سو فين النحو۔ وقد 
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أضياف الله » وأحق الضيف بالكرامة ضیفه(۱. وقد ميزكم (فی الأصل 
المطبوع خيركم) الله بذلكء وأكرمكم به» ثم حفظ منكم أفضل ما حفظ 
جار من جارہء فاكرموا ضيفه وزوارہء فإنهم يأتون شعثاً غبرا من كل بلد 
على ضوامر کالقداح. وقد آعیوا ونفلوا وقملوا وارملواء فاقروهم 
واغنوهم» وكانت قریش ترافد على ذلك . 

۲ - وكان هاشم يخرج مالا كثيراً» ويأمر بحياض من أدم» فتجعل في موضع 
زمزم ثم يسقى فيها من الآبار التي بمكة» فيشرب منها الحاج. وكان 
يطعمهم بمكة ومنى وغرفه وجمع. وكان يشرد لهم الخبز واللحم والسمن 
والسويق ویحمل هم المياه. حتى يتفرق الناس إلى بلادهم فسمي 
قاقیا: 

۳- وكان أول من سن الرحلتین : رحلة الشتاء إلى الشام» ورحلة الصيف إلى 
ا جبشة إلى النجاشی . وذلك أن تجارة قريش [كانت] لا تعدو مکة 
فكانوا في ضیقء حتى رکب هاشم» فنزل ببصری, فكان يذبح في کل 
يوم شاة. ويضع جفنة بين يديه» ویدعو من حوالیه . 


وكان من أحسن الناس وأجملهم. فذكر لقيصر. فأرسل إليه» فلا 
رآه وسمع كلامه أعجبهء وجعل يرسل إليه» فقام له هاشم. فقال له: 
ایا الملك: إن لي قوماً. وهم تجار العرب, فتكتب لهم كتاباً ونم 
ويؤمُن تجارتهم حتی يأتوا بما یستطرف من أدم الحجاز وثيابه. ففعل ذلك 
فيصر وانصرف هاشم. فجعل کلما مر بحي من العرب أخذ من أشرافه 
الایلاف أن يأمنوا عندهم وفي أرضهم» فأخذوا الایلاف من مكة والشام 
(الأصح : من مكة إلى الشام) . ۱ 


(۱) يريد ضیف الله ۔ 
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٤‏ - وخرج” هاشم بتجارات عظيمة يريد الشام فجعل يمر بأشراف العرب 
فيحمل لهم التجارات» ولا يلزمها ها مؤونة حتى صار إلى غزة فمات بها . 


۵ ولا هلك هاشم بن عبد مناف جزعت قريش وخافت أن تغلبها العرب ء 
فخرج عبد شمس إلى النجاشي ملك الحبشة فجدد بينه وبينه العهد. ثم 
انصرف. ولم يلبث أن مات بمكة ودفن بالحجون . 
وخرج نوفل إلى العراقء وأخذ عهدا من کسری. ثم أقبل بموضع يقال له 
سلمان. 

5 - وقام بأمر مكة الطلب بن عبد مناف” . 


فأما الفقرة الأولى من هذه العبارة ففيها اسراف في تقدير هاشم ومبالغة 
في تعظيم هيئته» وهي مثال للنظرة الرجعية إلى التاريخ أي النظرة إلى ما مضی 
من الأحداث ومن الرجال على ضوء ما كان فا بعدء فاليعقوبي هنا يصور 
هاش عل ضوء ما كان من ظهور محمد رسول الله ِا من أعقابه. فهو يبالغ في 
تجميله وتعظیم هيئته» ولعله أراد بذلك أن يرضي غرور حلفاء بني العباس - 
وهم هواشم» ولكننا نكتفي بخلاصتھاء وهي أن هاش تنبه إلى آهمية مكة 
ووجود:الكعبة فيهاء فحفز قومه على اجتذاب الناس إليهاء ولا جتذب الناس 
في تلك العصور شيء في جزيرة العرب مشل الطعام وا ماءء فحض قومه على 
بذل أقصى ما يستطيعون من الأموال وحسن اللقاء والضيافة لمن يفد على مكة 
من زوار الكعبة» وليس معنى ذلك بالضرورة أنه فعل المكارم التي يذكرها 
الیعقوبيء ولكن يكفي أن يعرف الناس أنهم إذا قدموا مكة وجدوا شيئا من 
زاد وماء وقرى حتى يتوافدوا عليها. وقد سبقه أبوه عبد مناف وجده قصي إلى 
ذلك ولكنه هو الذي وجه همه بصفة خاصة إلى اجتذاب الناس إلى رکا 


459 ترکت قبل ذلك فقرة طويلة من القصص الشعبي قليلة الحصلة التاريخية . 
3( تاريخ خ اليعقوبي» 1/١‏ ری 


1۲۰ 


ومن الطبيعي ألا يفد الناس صفر اليدين» بل كانت العادة أن يقبل کل وافد 
بما عنده من أدم أو تمر أو صوف أو ماشية أو خيل فيكون هناك تبادل وتقوم 
تجارة ويكون الکیون أصحاب السوق وأكير المفيدين منه خاصة وأن تعظيم 
الكعبة كان يضفي على منطقة مكة أمناً يشجع الناس على الوفود إليها. 


والفقرة الثانية تفصل أمر ما كانت قريش بتوجيه من هاشم تقدمه 
للوافدين عليها ومن الممكن أن تكون أصناف الطعام التي يذكرها مثل الخبز 
واللحم والسمن والسويق وهو الدقيق تقدم لسادات العرب عند وفودهم أو 
حضورهم الطعام في بيوت هاشم وغیره من القرشیین . ۱ 

والفقرة الثالثة هي التي تهمنا هنا في الکان الأول فهي تقول إن هاش 
اجتهد في توسيع نطاق تجارة مكة والوصول ما إلى الشامء فإن التجارات كانت 
تقف عند مكة» وهاشم هو الذي فكر في الوصول بها إلى الشامء ولا بد أنه 
كان قد ذهب إلى بلاد الشام قبل ذلك وعرفهاء ولا بد كذلك أنه أحس أن 
هناك طلباً على بضائع معينة يستطيع هو وقومه أن يأتوا بها إلى بلاد الشام 
وهذه البضائع لا تقتصر على ما يخرج من الجزيرة مثل الأدم أي الجلود. 
والتمور» والصوف؛ فان هذه الأصناف مهما عزت فان لا بدائل في بلاد دولة 
الروم» فلا بد إذن أن تكون الحاجة مست إلى أنواع من البضائع يحتاج إليها. 
الناس في بلاد دولتي الرومان ثم الروم ولا بد أن تأتيها من بعید وهذه البضائع 
هي التوابل والعطور والمسك والر واللبان والحرير ما لا تستغني عنها الكنائس 
في طقوس العبادة ولا يستغني عنها الملوك وسروات الناس فی حياتهم کا حریر 
والقطن والأحجار الكريمة والعاج وهو سن الفيل واليشب وهو المعروف باسم 
6 وهو يأتي من الصين, و المرجان والزعفران وما إلى ذلك» وبعض هذه 
الأصناف توجد في بلاد العرب نفسها في اليمن خاصة مثل اللبان وا مر ولكن 
'ا حریر والتوابل والصندل والعود والعنبر والأحجار الكريمة واليشب تأت من امند 
والصين وبحارهماء أما العاج وبعض التوابل وريش النعام وجلود بعض 


مہ 


الحيوانات السمكية فتأتي من بلاد آسيا وإفریقیةء وكذلك العطور والدهون 
وبعض آصناف الزیوت . ۱ 

وکان بعض هذه الأصناف یصل إلى مكة» والباقي يكن جلبه إليها إذا 
مست إليه الحاجة وهذه الحاجة هي التي لسها هاشم في بلاد الشام وعرف أنه 
يستطيع موافاة التجار أو رجال الدولة البيزنطية في الشام بہاء ومن ثم فطن 
بحسه التجاري العملي إلى أنه يستطيع أن يسد هذه الحاجة» ومن هنا فقد 
اجتهد في مداخلة رجال الدولة وكبار التجار لكي يعرض عليهم تزويدهم بما 
هم بحاجة إليه من هذه البضائع ء فتكلف المظهر العظيم وجعل يذبح كل يوم 
شاة ويصنع طعاماً حتى يشتهر أمره ويجتذب أنظار رجال الدولة ويكسب 
احترامهم وثقتهم. فان التجارة التي كان يريد أن يعرضها غالية الثمنء ونقلها 
یضاعف قیمتها. فلا بد أن يكون التعهد بجلبها قادرا على ذلك . 

ولا بد أن تکون الظروف قد واتت هاش أو دفعته إلى ذلكء ومن قديم 
الزمان كان معظم هذه الأشياء يصل إلى بلاد الرومان ثم الروم عن طريق بلاد 
فارس إما عن طريق الطرق التجارية وسط آسيا أو عن طريق البحر وموانیء 
الخليج الذي كان إذ ذاك يعرف باسم خلیج فارس . وكانت الحروب بين دول 
الفرس والرومان ثم الروم هي السبب الأكبر في انقطاع وصول هذه التاجر إلى 
بلاد الشام وقد حدث هذا أثناء الحروب بين البارثيين والرومانء ثم تجدد في 
أيام الساسانيين ومن عاصرهم من قياصرة الروم البيزنطيين» وموضع النزاع 
بين الأخيرين كان التنافس على سيادة بلاد أرمينية شمالي العراق» وكانت قد 
دخلت المسيحية وأصبحت بذلك في نطاق النفوذ البيزنطي ثم امتدت 
المسيحية في شمالي الشام والعراق فزاد الاحتكاك بین الدولتين وتجددت فرص 
النزاعء لأن الفرس لم يدخلوا المسيحية بل عادوهاء خاصة وقد استولى ملوك 
الساسانيين على أرمينية والوصل واضطهدوا السیحیین. وكان ذلك في عصر 
اللك سابور الثاني (٣۳۱۔‏ ۳۷۰م) وبهرام الخامس 5”7١(‏ ۳۸ م). 


۱۳ 


ويزدجرد الثاني (1۳۸ - 40۷) وبلغ ذروته في أيام جستنیان من أباطرة الدولة 
البيزنطية الذي تجرد لنصرة المسيحية وانفق في ذلك معظم أيام حكمه من 0۲۷ 
إلى ۵1۵ ميلادية . 

فلا بد إذن أن توقف وصول متاجر الشرق إلى بلاد الدولة البيزنطية قد 
بدأ أيام سابور الثاني واشتد أيام بہرام الخامس ويزدجرد الثاني» وخلال حكم 
هذين الملكين الساسانيين التعاقبین امتدت ا حروب ۱۳۵ سنة وهنا لا بد أن 
تكون الحاجة قد مست. إلى بضائع الشرق. ويمكن القول بأن تلك ا حاجة 
ظهرت بشكل واضح أثناء حكم يزدجرد الثاني  578(‏ ۰)40۷ وني تلك 
الفترة يمكن القول بأن هاشا وصل بلاد الشام وبدأ نشاطه الواسع في النهوض 
بالتجارة الملكية . وهذه الفترة تعدل من سني حكم ملوك الروم البیزنطیین فترة 
حکم الامبراطور ثيودوسيوس الثاني (40۸ - ٥٥٤‏ م) ثم مرسیان أومرقیان 
٤٥۷ - 10۰(‏ م) وکانت بالفعل فترة اشتعال الحروب بين دولتي الروم 
والفرس. فقد كانت هذه الحرب قد سكنت قلیلا خلال حکم الامبراطور 
جوفيان الذي عاد إلى المسيحية بعد جوليان المرتد ۳٦٣(‏ - 755 م) الذي ارتد 
عن المسيحية وعقد صلحاً مع الفرس تنازل لهم فيه عن أرمينية . ولكن الروم 
زعموا أن الفرس يضطهدون النصرانية فیے) خضع هم من أرمينية» وثارت 
الحرب من جديد أيام ثيودوسيوس الثاني الذي ذكرناه. وأعقب ذلك قيام 
الدولة الأيسورية في دولة الروم على يد القائد زينون ٦۷٤ - ٦۷٤(‏ ثم ١٦۷١‏ - 
١‏ م) وهي دولة محاربة واصلت الحرب مع الجرمان في الغرب والفرس في 
الشرق. واستمرت حتى قيام دولة هرقل بن هرقل سنة ٦٦٦‏ ميلادية وهي 
العروفة بصراعها الطويل مع الاسلام» ومن أكبر أباطرة الدولة الأيسورية 
جستنيان الكبير الذي اشتهر بنصرة المسيحية والحرب الطويلة في سبيلها غلى 
الجبهة الشرقية خاصة . ۱ 


وإذن فقد كان الانقطاع الطويل الحاسم للتجارة الشرقية عن الوصول 


1١77 


إلى أسواق دولة الروم قد وقع في الشام خلال النصف الأول من القرن الخامس 
الميلادي,. وخلال هذه الفترة نستظيع أن نضع حياة هباشم بن عبد مناف 
وعمله لأنه كا رأينا من نص اليعقوبي وجد عندهم قبولاً وترحيباً با عرض ‏ 
عليهم من إتيانهم لتجارة الشرق: فقال هاشم : أا الملك إن لي قوماء وهم 
تجار العرب فتکتب لهم کتاباً يؤمنهم ويؤمن تجارتہم حتى يأتوا با یستطرف من 
اذم الطائف وثيابه» ففعل قيصر ذلك . وانصرف هاشم فجعل كلما مر بحي 
من العرب أخذ من أشرافهم الایلاف؛ أن يأمنوا عندهم وفي آرضهم فأخذوا 
الإيلاف من مكة إلى الشام . 

وإذن فقد وجد هاشم الفرصة مواتية ليوسع نطاق تجارة مكة. فاتفق مع 
رجال الروم على أن يأتيهم با تحتاج إليه أسواقهم من بضائع المند والصين 
وأفریقیةء وقد ذكرناها فحصل منهم على كتاب يؤمنهم ويؤمن تجارتہم ما داموا 
في بلاد الرومء وهذا الكتاب هو في ذاته إذن هاشم ومن معه في دخول أرض 
الروم وقتما شاءواء وهذا الكتاب أو الإذن المكتوب وهو ما یسمی باذن المرور 
الآمن 580000006 وإذن المرور 0888-0016 وتسميه بعض النصوص 
العربية بالعصم أو العاصم وجمعه عصم أي ضمان السلامة» فلا حصل على 
ذلك الإذن أكمل عمله فصار لا يمر بقبيلة في الطريق إلا حصل من رجالا على 
إيلاف أو ضمان أمان وسلامة المرور. 

وهذا هو ما تنص عليه الفقرة الرابعة من نص اليعقوبي الذي نحن 
بصدده : «وخرج هاشم بتجارات عظيمة يريد الشام» فجعل ير بأشراف 
العرب فيحمل هم التجارات . ولا يُلزِمهم ها مؤونة حتى صار إلى غزة فتوفي 
مها» وإذن فالایلاف اتفاق يتكون من شطرين : 

الأول: المرور بأرض القبيلة آمنا من الأذى والمكروه با معه من تجارة . 

الثاني :حمل تجارات القبائل دون أن يلزمهامؤونة أي نفقة » وهذا الجزء الثاني 


۱۳ 


من الإيلاف أي إتفاق التآلف والمودة والأمن والإلف على أكبر جانب من 
الأهمية ذلك أن القبائل الضاربة في الصحاري لا تستغني قط عن الإتصال 
بالعالم اخارجي. وإذا هي انقطعت عنه تدهورت 0-0 ولم تلبث أن 
تتفكك وتتلاشى . 


لأن القبائل البادية ‏ مهما بلغ حجمها وقوتہا لا تستغني عن أشياء 
وأدوات حيوية لما ولا يتيسر ها أن تصنعها في مضارها وأهم هذه الأدوات 
السيوف والآنية المعدنية وسروج الخيل وآلة ركوا وماعون الطبخ . فهذه أشياء 
لا يمكن أن تعيش القبيلة بدونها ويستحيل عليها صنعها في مضاربهاء ومن أين 
ما الحديد لصناعة السیوف. وإذا تيسر ما الحديد فكيف تحميه وتطرقه 
وتصوغه سيفاً باتراً يصلح للقتال» والسيوف بطبعها بضاعة مستهلكة رغم ما 
يبدو من متانتھاء فالسيف ليس جرد قطعة من حديد بل هو مقبض ونصل ذو 
شفرة أو شفرتين وذباب وهو طرف السيف الدبب وهذه كلها تصداً وتثلم » 
ولا بد من سنہا بین ا حین والحين» ومع توالي السن یتاکل نصل السيف ويخف 
وزنه وتتناقص صرامته» ومن هنا فللسيف المستعمل غُمرء أضف إلى ذلك أن 
مقبض السيف لا يكون في العادة من نفس قطعة الحديد. بل هو يصنع على 
حدة ثم يثبت المقبض في النصل . وهذه كلها صناعة ذات فنون لا تتيسر 
للقبيلة في مضاربها . 

وأما الآنية فان آمرها ليس أقل شأناً وهي أصعب صناعة من السیوف؛ 
فلا بد للقبيلة من أن تحصل على الآنية والقدور بشتى أنواعها من اخارج» 
والآنية كذلك أدوات مستهلكة خصوصا في مضارب البدو حيث یوضع الإناء 
على أثافي الأحجار ليصنع فيه الطعام» ثم ينظف بعد ذلك بالحك بالرمل أو 
الحجارة فيسرع استهلاكه ولا يسلم أن يثقب» ورمال الصحراء لا تصلح في 
الغالب لصنع جرار الفخارء وآنية الفخار مع ذلك سريعة العطب» فلا غق 
للقبيلة عن الاتصال بالعالم الخارجي للحصول على الآنية . 


وأما أدوات ركوب الخيل من قرابيس ومهاميز فعسيرة الصنع على 
مستوى كبير من الجودة في الصحراء فهي صناعة تتكون من خشب متین 
ومعدن وأصناف من ا حلد وا حشو ري مع ولا ننس 
هنا الدروع. فان البدو يستطيعون صنع دروع الجلد. وهي الدرقات» ولكن 
كيف يصنعون دروع الحديد وهي تحتاج إلى حدادين مهرة وحديد أو نحاس أو 
برونز كثير. 

فإذا حرمت القبيلة من هذه الأشياء فليس هناك ماينجيها من 
الحلاك. قد تستطيع الاكتفاء بغزلها عن الوارد من الاقمشت. وقد تستطيع 
العيش إلى ما لا نہایة في خيام الصوف والجلد. وقد يستطيع الاعتماد في غذائها 
على التمر واللبن واللحم والماء وشیء من الدقیق. ولکن الحياة في الصحراء 
ليست مجرد غذاء وكساء ومأوى. إنها صراع متصل للبقاءء فليست هناك حياة 
وإنما نجاة متصلة من الموت أو ما ر يسمى باسم سيرفايقال 510191721 وهذا لا 
يتأق إلا بالدفاع عن النفس وخوض العارك بالسيوف والدروع والخيل 
واحراب والنبال والبیضات. وليس من الضروري أن تخوض القبيلة معارك 
ابا کل يوم ولكن يكفي أن تعرف القبائل الأخرى أن لدیها سلاحاً وخیلا 
رقرساتاً ومقائلين مستصدین أنذا ال الطبران ال میدان اتال فیتحاشوا 
العدوان علیها وتأمن على نفسها. ويكفي أن تعرف القبيلة أن حماها لا يمكن 
اقم قصاص سريع وأن سيوف رجاها بواتر وسواعدهم قوية 

ضرباتہم مصمية وأن فرسانها لا ب می هع عار مر ترعتهم کی اہ يعرف 
ا ےت وطذا فإن القبيلة تكسب نصراً اليوم 
وتيك غلية مرا لأن شخراعها لآ يزالون ید کر ون الاش یرت القبيلة وزرا 
وانتصارهاء وهذا هو سلاح الفخر وهو امتداد كلامي للقوة العسكرية . 


هذا لا تستغنى القبيلة عن مدد متصل من السيوف والآنية وأدوات 
ركوب الخيل با فيها حدوة احصان. فإذا انقطعت صلة القبيلة بالعالم الخارجي 


۱۳۹ 


قل عتادها من السيوف وآلة الخيل وضعفت عن الدفاع عن نفسهاء ثم یہزل 
بنيان أبنائها الجسدي بطول الاعتماد على اللبن واللحم والتمرء فلا بد من 
شيء مطبوخ بين الحين وا حینء واللحم نفسه لا ينضج إلا في آنية وإلا فإن 
الاستهلاك منه يصبح عظيم الكلفة إذا اقتصرت معالجة اللحم على الشیء فلا 
بد من غليه للاستفادة بالرق وثرد الخبز فيه أو طهو الشعير أو الجشيش أو 
الدقيق. ' 

وتحصل القبيلة على المدد اللازم من السلاح والآنية من القوافل المارة 
بأراضيها أو من أي مركز عمران مستقر قريب منهاء وني الغالب يكون هذا 
المركز قرية كبيرة أو صغيرة أو واحة ذات سوق دائم أو موسمي يلم به التجار 
أو طالبو السلع التي لا تصنع في الصحراء, ولهذا فلا غنى للقبيلة عن طريقة 
للاتصال المباشر بطريق من طرق التجارة مع الاعتماد على مركز مدني قريب . 
هذا إلى أن الاتصال بالعالم الخارجي في ذاته ضروري لمحافظة الانسان على 
- مستوى معقول من الحضارة وإلا استوحش وتدهور وطال شعره وتشعث 
واغبرت هيأته وغلبت عليه القذارة القاتلة مع الزمن كما ترى في 
حال بعض قبائل الدواخل في الصحاري والغابات الاستوائية أو المعتدلة أو 
الباردة واستمرار الحياة على مستوى معقول من التحضر مستحيل بدون 
الاتصال بالعالم الخارجي بواسطة الطرق إما بالوقوع عليها أو إمكانية الاتصال 
بها بأي سبيل . أضف إلى ذلك أن هذا الاتصال يعرفها با يدور ني العالم من 
حوفا ولو عن طريق السماع المتأخر والصدی البعیدء وبدون ذلك تنقطع 
الجماعة عن مجری الحياة وتنفصل عنها وتتدهور ثم تتفكك وتتلاشى أو تختفي 
في غيرها. 

ثم إن القبائل البادية لديها كذلك ما تعطيه أو تبيعه أو تبادل به: لديا 
فائض الصوف والتمر والكثير من الأدم أي الحلود ولديها أيضا ماشية تباع من 
غنم أو أعناز أو جمال. وأحیاناً محصولات زراعية أو معادن مثل الملح أو الحدید 
أو التبر وما إليها ما يتحصل للقبيلة من موطنها بعلاج يسير. 


ولهذا تہتم القبائل البادية - دون تفريط في بداوتها وقسکها بعزة العیش 
في الصحراء مع شظفها وقسوتها وأخطازها ‏ من الاتصال بطريق تجاري 
والاعتماد على مركز عمراني» ومن هنا فإن قبائل البدو تحرص أشد الحرص 
على تأمين القوافل الارة في أراضيها بخفارة أو دون خفارة فإذا سمعنا عن بدو 
یقطعون الطرق ويعتدون على القوافل والتجار» فهؤلاء ليسوا رجال قبائل 
محترمة ذات کیانء بل بقايا قبائل تدهورت وتوحشت أو خلعاء قبائل ومطاريد 
جتمعات بدوية أو لصوص وسراق عاديون يشبهون اللصوص في كل جتمع ؛ 
وهؤلاء جميعاً خوارج على نظام العيش المقرر فی الصحراء ولا جسب لهم 
حساب» والقبائل المحترمة ا حریصة على سمعتها وبقائها تطارد هؤلاء السراق 
وتقضي عليهم كلما تيسر ها ذلك . 

وهذا الذي نقوله حقيقة معروفة لكل من يعرفون حياة البداوة 
والصحاري . ورسول الله بي عندما استولى على خيبر وفدَكُ وتيماء قضى في 
نفس الوقت على كل مقاومة لقبائل غطفان وأسد وطىء وذبيان وما إليهاء 
وعندما ضم مكة إلى أرض الإسلام أحست هوازن أن مصیرما في الميزان 
فانبرت تحارب الإسلام لأن مكة كانت مركزها العمراني» ومن هنا تبدو لنا 
مع منطقية بل ل يكن معا مق جک سے لو و یت نم 
ضمها إليه ولا ثم ثقيف بعد ذلك . 


الأسواق وَالوَافوَطُرق التجارة : 

وإذن فهذا الذي فعله هاشم من الحصول من دولة الروم على العصم 
وعلى الإيلاف من رجال القبائل الضاربة على الطريق إلى الشام كان عملا بالغ 
الذكاءء وهو کان حجر الزاوية في بناء قريش اقتصادیاً لأن الناحيتين 
السياسية والعسكرية ‏ و ما بناء قصی وعبد مناف كانتا أساسيتين» ولكن 
القاعدة الاقتصادية التي بناها هاشم - العمود الفقري فی بباء قريش› 


۱۳/۸ 


فان ا مال ىا هو معروف عصب القوة. وقريش انتقلت بعمل هاشم من قبيلة 
عادية الثروة إلى قبيلة غنية» وبالال تیسرت لقريش أمور السياسة واقتدرت 
على بناء قوتها العسکریةء وبا ال كذلك استطاعت أن تقيم الركن الرابع من 
أركان قوتہا بعد التفوق العسكري والسياسي وال مالي وهو القيام بأمور الدين» 
لأن الدين في تلك العصور كان يؤمن الحياة والاستقرار والانتظام والرخاء ولكنه 
غالي التكاليف يتطلب النفقة والبذل على ما سنراه. 


وقد تحدث عن الإيلاف والعصم وتجارة العرب وأسواقهم في الجاهلية 
بتفصيل الأستاذ محمد سعيد الأفغانی في كتاب مشهور عنوانه «أسواق العرب» 
یعکر منذ صدوره من الأصول التي لا يستغني أحد عن الرجوع إليها ني 
دراسات جزيرة العرب قبل الإسلام وبعده. وقد اعتمدنا عليه اعتماداً رئيسياً 
(إلى جانب الأصول) في| كتبنا عن عمل هاشم بن عبد مناف . 

والفقرة الخامسة من كلام اليعقوبي الذي أتينا به تبين لنا كيف أن قريشاً 
كلها عرفت قدر ما فعل هاشم وحرصت على استمراره بل اشتركت في 
اكماله. قال اليعقوبي: 

«ولا هلك هاشم بن عبد مناف جزعت قريش وخافت أن تغلبها 
العرب» فخرج عبد شمس إلى النجاثي ملك الحبشة. فجدد بينه وبينه 
العهد. ثم انصرف فلم يلبث أن مات بمكة ودفن بالحجون. وخرج نوفل إلى 
العراق وأخذ عهداً من کسری. ثم أقبل فمات بموضع يقال له سلمانء وقام 
بأمر مكة المطلب بن عبد مناف" »ومعنی ذلك أن أبناء عبد مناف أكملوا شبكة 
. العصم والایلاف وقبضوا بمهارتهم وذكائهم ونشاطهم على ذلك المصدر العظيم 
من مصادر القوة» وعلى أيديهم تفتحت واتسعت افاق عصر جديد في تاريخ 
التجارة في جزيرة العرب. فبینم| كانت التجارة في الجزيرة تقتصر على عدد من 


.۲٤٤/١ اليعقوبي:‎ )١( 


۱۳۹ 


الأسواق الداخلية تبدأ عند هر وامُمَفّر على ساحل الخليج وتتوالى بعد ذلك في 
نسق من موضع إلى موضع من شرقي الجزيرة إلى جنويها حتى عدن ثم تصعد إلى 
مكة معتمدة في ذلك على ملاحة غير منظمة مراكزها موانیء صغيرة مثل هجر 
وصحار وعدّن انتقلت في الدور الجديد إلى طور عالمي فاتسعت موانی هجر 
وصحار ‏ والُکلا وعدن والحديدة والشعيبة» وتسارع تجار البحر إلى شواطىء 
الجزيرة قادمين من آسيا وأفريقية حاملين المتاجر المطلوبة ومن الوانیء تنتقل إلى 
الأسواقء ويخف إليها التجار وتتوالى الأسواق على نسق على مدار العام حتى 
تكون أسواق الحجاز في ذي القعدة وذي الحجة في آخر العام القمري وهو نہایة 
سلسلة الأسواق وأكبرها وأهمهاء وفيها يتجمع التجار من كل مكان ليعقدوا 
الصفقات الكبيرة مع رجال قريش الذين أصبحوا رجال أعمال كبار» لا يقتصر 
تعاملهم على البادلة والمقايضة بل عرفوا الذهب والفضة والدينار والدرہم ء وفي 
أسواق الحجاز ومكة نشأت الصيرفة العربية ومهر فيها القرشيون وتجمعت في مكة 
التاجر والبضائع والأموالء فأصبح القرشيون مياسيرء ونشأ فيهم تجار كبار 
أصحاب رؤوس أموال ضخمق ومع التجارة والمال تفتحت الأذهان واتسع 
العلم وزادت الخبرة» واحتاج التجار إلى الكتابة والحساب فتطورت الكتابة على 
أيدي التجار وظهر الصيارفة التخصصون في تجارة ا مال وصرف الذهب والفضة 
ونش الكتبة والحسبة وهم أهل النسيءء وهو حساب الزمن ومواعيد الديون 
ونسب الربوات» وأخذ الكتاب أصحاب القلم (القلامس) أهمية كبرى على ما 
ذكرناء وأصبحت قريش قبيلة غنية وسط عالم من القبائل يعيش معظمه على 
الكفاف» وثروات سادات سر سس الأخری كانت نخيلاً وقطعان 
جمال وشياه وأعناز مع بعض البقر في المواضع التي تصلح لحياة البقر في 
الواحات الكبرى والصغرى وأراضي المرتفعات العالية مثل جبلي طي ء ء (جبل 
شمر) حيث كانت منازل قبيلة 5 وجاراتها أسد وعَبْس ودیّیان وكندة 
وغطفان وصوازن. وكلها قبائل رعاة وظعن أو نصف استقرار 
.Semi-sedentaries‏ وکل ذلك تم على مدى نصف قرن من أيام هاشم 
۱۳۰ 


وإخوته» لأن عجلة التقدم إذا سارت ووجدت ما يدفعها أصبحت كالسفينة 
هبت عليها ريح مواتية» ونفوس البشر إذا تفتحت على امكانات الغنى واليسار 
والرخاء اشرأبت للمزيد وشحذت اممم وتفتحت الأذهان وآفاق التقدم» 
وتلك هي فترات القفزات ا حضاریة في تواريخ الشعوب وقصة الحضارة» فهناء 
ونحن نتكلم عن قفزة التجارة والعمران معها من أيام هاشم وإخوته ثم بنيهء 
نحن نشهد عجلة الحضارة وقد انتظمت وسارت إلى الأمام على يد القرشيين 
وأصحاب الملكات التجارية من أهل الجزيرة وخاصة شعوب البحر على سواحل 
الخليج وجنوبي الجزيرة» وانتقلت الجزيرة كلها من حال إلى حال على يد قريش 
تؤيدها وتشد أزرها كبار القبائل ورجالاتها لأن التجارة حضارة فهي تبادل متاجر 
وخبرات ومهارات وصناعات وأفكار. 


وإليك بياناً عن أسواق العرب ومواقيتها كما صارت وانتظمت في 
النصف الثاني من القرن الخامس الميلادي» وهو الوقت الذي بدأت فيه قريش 
عصر الذروة في تاريخها قبل الإسلام» وهو عصر هاشم وإخوته ومعاصريه 
وحلفائهم من رجالات العرب ثم عصر عبد المطلب وسنتكلم عليه : 

وفيها يلي بيان الأسواق والمواني وخط مسير التجارة ومواقيت الأسواق» 
والمواقيت هنا تقريبية» لأنها وردت في النصوص في مواقيت مختلفة. وقد 
قربناها على سبيل التیسیر» وأتينا بترتيب الأسواق هنا بحسب ما هو وارد في 
أصولنا العربية وإن كنا نرى أن البداية المنطقية لدورة الأسواق تكون في هجر 
في ربيع الثاني أما سوق دومة الجندل (التي تقول الأصول العربية إنها أول سوق في 
العام) فتكون في ربيع الأول من العام التالي : 


٣۱ 


القبيلة أو القبائل 
صاحبة السوق أو الدولة 


التي تأخذ العشور أو 


المكوس إن وجدت 


دومة ربيع الأول وقد تمتد إلى أبنو كلب بن وبرة من قضاعة| نظن أن 


الال | آخره وقبيل الاسلام استقل ما ربیع الأول 
اكيد الكلبى هذا يكون 
۱ ات 
الحديد بعد 
انتهاء أسواق 
اشجازني 
ذي الحجة 
هجر |ربیع الثاني تون | امن هنا نظن أن 
تفر |ربیم الثاني أو جادی الأول | بنوعبد القیس دورة الأسواق 
صحار | ميناءعلى ساحل البحر في عمان تبداً كل عام 
الاسبوع الأول من رجب ی شرف عليه االآزدوي العصر 
النبوي كان متولي السوق 
الجلندي بن الستکبر 


وتا امیناءع‌ساحل بحرالعرب] اد 
آخر رجب أو آخر یوم فيه 
منتصف شعبان 
منه اليم“ 


۱۳۲ 


القبيلة أو القبائل في منطقة 
السوق أو السلطة التى تجبی 


رمضان أو آخره 


يتوجه الناس إلى الحج 
ذي القعدة إلى ۲۰ منه 
بعد عكاظ 

بخيبر 


ومن الواضح أن هذا النظام لم يوضع وينتظم على هذه الصورة دفعة 
واحدة. وإنما هو تكامل مع الزمن بعد أن نہضت قريش بأسواقها وجعلتها أكبر 
الأسواق في الجزيرة وآخرها في دورة الأسواق كل سنة . وربطتها بالحج أيام 
عبد المطلب» حتى يفرغ الناس من الأسواق ثم يتوجهون للحج في مكة 
ومناسك الحج الأخرى» وكلها تحت إشراف قریش وهي التي تفيد منہا مادياً 
ومعنويا. 


۱۳۳ 


وقد أبدى الأستاذ سعيد الأفغانی ملاحظات قيمة على أسواق العرب» ولا 


ونحب آن ننبه قبل هذا أن بیاننا هنا الذي اعتمد اساسا عل بیان 
الأستاذ سعيد الأفغاني أضاف أسواقاً. لا ترد عند سعيد الأفغاني. وقد أتينا 
بالأسواق هنا على أساس ما بيناه في خريطة التجارة في جزيرة العرب قبل 
الإسلام في أطلس تاريخ الإسلام الذي اعتمدنا في عمله على أقصى ما 
استطعنا الاطلاع عليه من الأصول والراجع العربية وغير العربية. وفيا يلي 
موجز لأهم ملاحظات الأستاذ سعيد الأفغاني : 


نستطيع أن نقسم أسواق التجارة 5 جزيرة العرب قبل الإسلام إلى 


أ- أسواق عربية تقع في مناطق تسيطر عليها دول عربية» أي عربية على 
أطراف الجزيرة. ویدخل في هذه الأسواق أحیانا أسواق الحيرة وهجر 
البحرين وعغمان» فهذه كانت في كثير من الأحيان خاضعة لسلطان 
الفرس, وولاتهم على مواضع الأسواق کانوا يشرفون على السوق 
ويأخذون من الناس العشور والمكوس . وقبيل الاسلام كان سلطان فارس 
يمتد على أسواق العرب على الساحل الشرقى فيم| عدا أسواق الحيرة التي 
كانت تشرف عليها دولة المناذرةء EE‏ دومة الجندل قبائل 
قضاعة وخاصة كلب بن وبرة وقد انفرد بها آل أكيدر قبيل العصر النبوي . 
ويدخل سعيد الأفغاني هنا بُصری وأذرعات وغزة وهي في بلاد غسان» 
وكلها خارج جزيرة العرب. ولكنها متصلة بأسواق الجزيرة» وكان العرب 
يترددون عليها. وکا أشرنا سابقا يجعل الأفغاني دومة الجندل أول الدورة 
السنوية للأسواق كل عام . ولكننا نرجح أن سوق دومة الجندل يجيء بعد 
سوق النطاة في ربيع الأول من العام التالی . 


۱۳ 


ب ۔ أسواق أنشأها العرب في بلادهم بحكم الحاجة» فصارت مع الزمن - 
مثلهم أصدق تمثيل في عاداتهم في البيع والشراء والمخاصمات وعقود 
الصلح وتحكيم الحكام وعقود الزواج التي تتم فيها وتقرير حقوق كل من 
الزوجين» ويشرف على كل سوق منها رؤساء القبيلة أو القبائل الضاربة في 
الاقلیم . وهذه القبائل لا تعشر التاجر أو تأخذ عليها مکسا ولكنها كانت 
تتقاضى خفارات وتفيد من الأسواق فوائد عظیمة . وهذه الأسواق واردة في 
البيان السابق وفي خرائط أطلس التاريخ الإسلامي ومنها أسواق ذات 
طبيعة خاصة بسبب مواقعها الجغرافية» وهي التي تكون على البحر كعدن 
وصحار وذبا. وفي هذه يجتمع تجار الحبشة والهند والصين وفارس 
«ويتضاءل فيها الطابع القومي مقدار شأنها التجاري». وهذه الملاحظة أتى 
بها الأستاذ سعيد الأفغاني استنتاجاء ولکننا نعرف بحكم اطلاعنا على 
نظام أمثال هذه المواني والثغور في العام كله في تلك العصور أن المواني 
تختلف في نظامها من ناحية لناحیةء ففي بعضها تكون الضرائب مناصفة 
بين قبائل المنطقة وإحدى الدول ذات السلطان على الناطق المجاورة ىا نری 
في ميناء عیذاب مثلاا حيث كانت المكوس تؤدى لرئيس البُجاة ويتقاسمها مع 
سلطان مصر. وني العادة يكون في مثل هذه المواني جماعة من التجار المحليين 
هم الذين يتولون تنظيم السوق وتأمينه وجباية المكوس أو الضرائب وأداء 
جزء منها إلى القبائل المسيطرة على المنطقة أو للدول صاحبة السلطان. وأكبر 
مثال لذلك البندقية وغيرها من المواني الايطالية التي تحولت الى جمهوريات 
تجارية لأن تجارها اشتروا الحقوق على السوق من الدول الغالبة بمبالغ سنوية 
تؤدى ها. ثم استقلت بنفسها وامتنعت عن أداء أموال لأحدء بل تحولت إلى 
قوى بحرية ذات جيوش وأساطيل مسلحة كا نرى في حالة البندقية . 
وبالنسبة لواني الجزيرة قبل الإسلام لم تتطور إلى هذا الحدء ولكن كان في كل 
ميناء منها جماعة من التجار المنظمين يرأسهم شيخ التجار أو الشاه بندر أي 
رئيس البندرء وهذا الرئيس هو الذي يتولى أمر الميناء والسوق ويشرف على 


۱۳۵ 


دور صناعة السفن بالاشتراك مع غيره من التجارء هكذا كان ال حال في 
حارو ا والح وا لكلا وعدن وما إليهاء وان كانت التفاصيل لدينا عن 
ذلك قليلة جدا. 

ويضيف الأستاذ الأفغاني أنه اقتصر على ذكر الأسواق العامة دون المحلية 
الخاصة بکل قبيلة أو بمجموع من القبائل فلا شك أنه كان لکل قبيلة سوقها 
المحلي الدوري فقد تكون السوق اسبوعية أو شهرية أو سنوية. ويضرب مثلا 
بذلك سوق بدر فقد كانت سوقاً محلية يتجمع فيها تجار المنطقة كل عام في 
موسم معینء وهذا صحيح كا نرى في تفاصيل غزوة بدر الكبرى وغزوة بدر 
الموعد بصورة خاصة . 

ولم نذكر هنا الدن الكبرى أو مركز العمران» فكل مدينة سوق كبيرة 
دائمة ومثال ذلك مكة وغزة ودومة الجندل وخیبں وهناك أسواق صغيرة محلیق 
ولكنها دائمة اشتهرت بتجارات معينة» مثل دارين في منطقة الخليج . وقد 
اشتھرت بأنها جمع تجار العطور. ومن أراد العطور ذهب إليهاء وقد اشتهرت 
سوق دارين بالسك وعطور ا مند التي كانت تجلب إليهاء وبلغ من ذلك أن 
نسبة الداري أصبحت اس لتاجر العطور في كل مكان وجاء في الحديث 
الشريف: مثل الجليس الصالح مثل الداري إن لم يحذك من عطره علقك من 
ريحه. ومثل هذه الات يقصدها من يريد أصنافاً معينة. ومن أمثلة ذلك 
أيضاً ردينة وهي فرضة على شط البحر في شرقي الجزيرة. وقد خفي موضعها 
علينا الآنء ولكنها كانت مركزاً لصقل واعداد نوع من الرماح كان یؤتی بسنانها 
من الحند. فقيل رماح ردينية وهناك أيضا الرماح الخطیة منسوبة إلى موضع 
يسمى الخط في شرق الجزيرة أيضاً 

ومن البلاد التي اشتهرت بتجارة أصناف معينة فأصبحت سوق دائمة 
الطائف حيث جادت صناعة ودبغ الحلود واشتهر البلد بأدم اراش (جلود) 
الطائف واشتهر البلد كذلك بزبيبه وفواکهه . 


۱۳۹ 


وكان بعض أصحاب النفوذ من الدول المحيطة بشبه الجزيرة ينظمون 
قوافل - تجاریة خاصة بهم تسمى الواحدة منها لطيمةء وهي لفظة غير عربية» 
والغالب آنها سريانية أو نبطية وقد اختلف العرب في معنى اللطيمة فيقال انها 
القافلة أو التجارة التى تحملها القافلة . 

وهذا يكفي عن أسواق العرب وتطور التجارة المكية في هذا المقام20 . 

وسنستكمل كلامنا عن تلك النہضة الكبيرة في مكة على يد قريش وما 
اتصل بها من تطورات أخرى في شرق الجزيرة في سياق كلامنا عن عبد الطلب» 


ککامة ختاميّة عن هاش مراع ماله : 

ونختم كلامنا عن هاشم واخوته وأعما مم بالفقرة الثالثة من الطبري 
يسوقها عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي يتحدث عن هاشم وإخوته عبد 
شمس والطلب ونوفل قال : «فسادوا بعد أبيهم (عبد مناف) جمیعاء وكان يقال 
لهم الجبرون» قال: وضم يقال: «فكانوا أول من أخذ لقريش العِصّم فانتشروا 
من الحرم : أخذ لهم هاشم حبلا من ملوك الشام الروم وغسان. 


إلى أرض الحبشة . 

)١(‏ انظر: 
- سعيد الأفغاني : أسواق العرب في الجاهلية والاسلامء الطبعة الثالشة دار الفکر بیروت 
۷٤‏ . 


الكتاب كله هام هنا ولكن انظر بصفة خاصة باب إیلاف قريش ص ١55‏ وما بعدها . 

- ظافر القاسمي : الايلاف أو العونات غير المشروطة. مجلة المجمع العلمي العربي يدمشق» 
نیسان (ابريل) ۱۹۱۹ ونحن لا نوافق صاحب المقال على رأيه في معنى الايلاف - وانظر الى 
جانب مراجعنا الواردة في آخر الفصل ثبت المراجع الوافی الذي أورده سعيد الأفغاني ص ۵۱۵ 
وما بعدها. 
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وأخذ لهم نوفل حبلا من الأكاسرة. فاختلفوا بذلك السبب إلى العراق 
وأرض فارس: . وأخذ لهم المطلب حبلا من ملوك حمير, فاختلفوا بذلك السبب 
أل الیمن مر اقم فریشا فسموا ال یٹ 

رقفل ات سس راف ا راان وان اسیھا ولد قبل صاحبه 
وأصبع له ملتصقة بجبهة صاحبه, فلت عا فسال من ولك دم مطل رمن 
ذلك فقيل : تکون بینهیا دماء. وولي هاشم بعد أبيه السقاية والرفادة۷ . 


ويلاحظ أن الطبري يستعمل كلمة الحبال في معنى العصم. وأبو الفضل 
ابراهيم محقق نسخة الطبري التي نعتمد عليها هنا يقول فی الهامش : العصم - 
بكسر ففتح . الحبال ويراد بها العھود والمفرد في هذه ا حالة هو العَم دنا 
الحبل وهو العهد . 

ولا نتعجب في هذه الحالة من أن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل 
عمران (۱۰۳/۳) : #واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» لأن القرآن نزل 
بلسان عربي» مبين أي باللغة العربية التي يفهمها كل العرب. فلا بد أن كلمة 
الحبل بمعنى العهد كانت مفهومة ماما لكل العرب. وكذلك فعل «اعتصم» 
سی شاف به کان واضعاً كل ارت وهذا لل آن استعمال عبال 
معنی العهود التي كان الناس یتفقون على عقدها فیم| بين بعضهم وبعض كا فعل 
هاشم وإخوته مع الملوك كانت شائعة جداً عند العرب» وکانت تجري على كل 
لسانء وقد استعمل كلمة الحبل بعنی العهد رسول الله لا نی الصحيفة التي 
كتبها بین المسلمين والمؤمنين من مهاجرين وأنصار في يثرب» ومن انضم إليهم 
وحالفهم أي اعتصم وتمسك بالعهد من اليهود. 

وننتقل الآن إلى الحديث عن عبد المطلب ودوره في بناء قريش قبل 
الإسلام مرجئين بقية الكلام على نتائج عمل هاشم إلى ما بعد الفراغ من 


(۱) الطبري. تاریخ : SAI‏ 
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الكلام عن عبد المطلب وجهوده في بناء الركن الرابع من أركان قوة قریش وهو 
الدين ۔ 
بدا لظ يلب بن هام و دوره في بناءا لركنالرابع 
من اركان قو قربش قبل الإسلام وھوالذین : 

بعد موت هاشم تقول النصوص إن أخاه المطلب بن عبد مناف «قام 
بأمر مكة» وهي عبارة لا نفهم ا مراد منها على وجه الدقت. فا كانت مكة بدولة 
حتى يقوم بأمرها رجلء وانما هي كانت مستقر قبيلة» والقبيلة ترأسها جماعة 
ساداتہاء ورئیس القبيلة لا يقوم بأمرهاء بل هو ليس رئيسها بالعنی الدقيق» ثم 
إن قريشا لم تكن مالكة لمكة ولا منفردة بأمرها وإنما هي دخلتها وانتزعت 
السيادة عليها من خزاعةء ولکنا لم تملكها إذ إن دخول قريش مكة لا يمنع من 
أنه كان بمكة ناس آخرون من قبائل أخرى لا خضعون للرياسة القرشية 
فالخزاعيون الذين بقوا بمكة والقضاعيون الذين دخلوها مع قصي لم يكونوا 
خاضعين لقريش . إِنھا رياسة قريش هنا كانت زعامة قبلية شرفية» وصاحبها لا 
يقال فيه إنه قام بأمر مک وسنرى أنه عندما يقترب ابرهة من مكة سيخلي له 
عبد الطلب الطريق قائلا: إن للبيت ربا جمیه. ولو كان يتولى أمر مكة فعلا 
لحارب الأحباش أو لجمع قومه وتشاور معهم في الأمرء أو لتفاوض مع أبرهة 
على الأقل» كما فعل زعماء المكيين عندما أراد الرسول و دخول مكة للعمرة 
عام ا حدیبیةء ومحمد رسول الله ية عندما أزمع العمرة لم يكن يرى أنه یقتحم 
بلداً على أهله, بل كان يريد العمرة ويطوف بالبيت في بلد الفروض أنه مفتوح 
لكل العمار والحجاج ‏ إنما هم القرشيون الذين اعترضوا واعتبروا دخوله مع 
المسلمين انتهاکا حرمة قبيلتهم وعندما اعتمر رسول الله وأصحابه من قابل ترك 
البلد زعماء القرشیین. ولكنهم لم بحاربواء لا ولا حاربوا يوم فتح مکة لأن 
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الإسلام لم تكن تدير مكة أو تتولی آمورها أو تعتبر نفسها مسئولة عن مرافقها أو 
حماية أهلهاء ولو قتل رجل من أهل مكة من غير القرشیین فیا كانت قريش لتقوم 
بدور ولي القتیل» وما كانت ها رياسة أوسيادة عل البلد بالعنی الدقیق هذه 
الألفاظ. بل ليس لدینا دلیل على أن قريشاً كانت تملك أرض مكة آو - الأرض 
من حوطاء إنما ملك القرشيون دورهم» وملك كل ساكن في مكة داره 
والوظائف التي كان القرشیون يتولونها لم تكن وظائف سلطة وإنما مناصب 
شرف ومسئوليات قبلية بعيدة كل البعد عن الوظائف الإدارية أو وظائف 
أعضاء المجلس البلدي مثلاء كما كان ا حال في الدن والمواني الأوروبية أول 
ظهور الدن في الغرب الأوروبيء ول تكن مشيخة قريش بمجلس بلدي أو 
مجلس حاكم كا ذهب بعض الباحثین الغربيين» نعم إنها كانت قريبة من هذا 
المعنى ولكنها ليست به أصال. 


وهذه كلها معان ينبغي أن تكون في ذهننا لنفهم على وجه الدقة حقيقة 
وضع قريش في مكة وعلاقتها بها قبل الإسلام» وهو وضع فريد في باب 
وعلاقات قريش بمدينة مكة تنبع من قريش بصفتها قبيلة لا بصفتها دولة أو 
تنظي) إدارياء واليعقوبي عندما يقول إن عبد المطلب قام بأمر مكة ينظر إلى 
الوضوع نظرة رجعیة أي أنه يرجع بصورة مكة الداخلة في دولة الإسلام 
ويطبقها على مكة قبل الإسلام . وعبد المطلب في الحقيقة إنما قام بأمر القبيلة 
واحلافها لا بأمر المدينة. والفرق بين ا معنیین كبير. والمطلب بن عبد مناف 
عندما قام بأمر القبيلة بعد أبيه لم يرث ملكا ولا ۶۳ ۳۹ ا 
وإغا هو ورث مسئولیةء والسئولية لا يتنازع عليها الناس. حقا إن مل تلك 
المسكولية كان يجلب معه سُؤددا أو شرفاء ولكن السؤدد هو المعنى الروحي 
للسيادة» والشرف يطلبه من يريده ويقوم بتكاليفه. والتكاليف هنا واضحة 
معروفةء فهي غرم مالي متجدد. فهي تلزم صاحبها بالرفادة والسقاية وهما 
عملان كانا يجتذبان الناس إلى مكةء ولكن صاحبه| كان یتحمل معظم 


١ 


الغرم» آما الأرباح فكانت تتفرق في أهل مكة کلھاء كل بحسب اجتهاده 
وملكاته ومساهمته في التجارة وقدراته على الإفادة ماديا من الحجاج» وهاشم 
وإخوته حوّلوا مكة إلى مركز تجاري کبیر وجعوا من ذلك مالا وفيرأًء ولكن 
غيرهم من القرشيين ممن نظروا إلى الناحية التجارية والمالية وحدها كسبوا 
آکش وواحد من هؤلاء وهو جدعان بن عمرو بن كعب ثم ابنه عبد الله بن 
جدعان وهما من بيت تيم بن مرة جمعا من ا مال أضعاف ما جمع هاشم وأخوته 
دون أن يتحملا نفقات شرف أو تکالیف سؤدد» وبيت عبد العزی بن قصي 
ضاهى بيت جدعان بن عمرو في المال والغنیء وكذلك کان الحال مع بيت 
الغیرة من بو روه بن يقظة بن مرة ونوفل بن عبد مناف» وهو أخو هاشم 
كان أغنى وأكثر مالأ من المطلب. ولكنه ۸ يتقدم للرياسة والطلب نفسه لم يكد 
يأنس في ابن أخيه عبد المطلب بن هاشم استعدادا لحمل هذا الشرف 
وذلك السؤدد حتى تنازل عنه له طواعية عن طيب خاطر» وعبد المطلب نفسه 
عندما تولى هذا الشرف وجد نفسه وحيداً وكان عليه أن يحمل معظم العبء لا 
يساعده في ذلك أول الأمر الا ابنه الحارث. وكان عليه أن بجد ويجتهد حتى 
يحصل على ا ال الذي يعينه على حمل العبء, وعندما تتقدم بنا الدراسة في 
حياة عبد الطلب سنری حكاية اجتهاده في حفر بئر زمزم والبحث عم| كانت 
جرهم قد ألقته فيها قبل طمها على ضوء جدید . 


,. قام الطلب بن عبد متاف إذن مقام أخيه هاشم وکان الب من اکر 
إخوة هاشم اجتهادا في اتمام عمل أخيه مع أنه كان آصغرهم سنا فیما یقول 
الطبري - وهو الذي أخحذ العصم من الحميريين سادة اليمن . وغريب من الأمر 
أن عبد شمس أخا هاشم لم يتطلع للرياسة مع ما يقال من أن أمية ابنه حسد 
هاش] على ما نال من سؤدد وشرف. وكان ‏ أي ابنه ‏ ذا مال فتكلف أن يصنع 
صنيع هاشم وعجز عنه فشمت به نامن من قريش فغضب ونال من هاشم › 
ودعاه إلى المفاخرة. فكره هاشم ذلك لسنه وقدره» ولم تدعه قريش واحفظو 
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قال : فإني أناظرك على مسین ناقة سود الحدق تنحرها ببطن مكة أو الجلاء عن 
مكة عشر سنين» فرضي بذلك أمية وجعلا بيني الكاهن ا خزاعي ء فنفر هاش 
عليه أي حكم فاشم على ابن أخيه» فأخذ هاشم الابل فنحرها وأطعمها 
من حضره وخرج أمية إلى الشام فأقام بها عشر سنینء فكانت هذه أول 
عداوة وقعت بین هاشم وأمية»٠‏ وإنما أخرت هذه الحكاية مع أن موضعها كان 
في حياة هاشم لأنني غير مطمئن إلى صحتها لأن ابن الأخ لا ينازع عمه وأبوه 
موجود. وإذا كان أمية بن عبد شمس على صغر سنه إذ ذاك ذا مال فلا بد أن 
آباه وهو الذي أخحذ العصم من النجاشي صاحب الحبشة أغنى من ابنه 
فلماذا لم يرد ابنه أمية عن هذه الحماقة وكيف ترك الكاهن الخزاعي يستجيب 
ما طلبه هاشم من جلاء أمية عن مكة عشر سنین, والحقيقة فیما يبدو أن أمية قد 
يكون قد نفس على عمه مكانه فوقعت بینم مفاخرة او ند وتدخلت قريش 
للصلح» وقد يكونوا طلبوا رأي هذا الكاهن فافتی بأنَّ من عليه الحق أو 
المخطىء یغرم مسین ناقة سود الحدق تنحر للناس. وخسر أمية وغرم وترك 
مكة ليطلب المال والغنى عن طريق التجارة في الشام » وخرج إلى الشام ولیس 

من الضروري أن يكون قد نفي من البلد أو ظل بعيداً عنه عشر سنين» لأن 
معظم أولاده ولدوا ونشأوا هکت وعبد شمس في هذا كله مع أخيه دون ابنه» 
وسيظل معه وعندما يتوق هاشم لن يطلب عبد شمس الریاسةء بل تركها 
للمطلب. ربا لأنه لم يشأ أن يتحمل مغارمهاء ثم جاء الرواة بعد الإسلام 
وبعد شبوب العداوة بين بني أمية وبني هاشم فنظروا فی الحكاية وصاغوها 
صياغة رجعية» فجعلوا عبد شمس آولاً يولد مع هاشم وأصبع أحدهما لاصقة 
بجبهة الآخر فكان لا بد من الفصل بینها بالسلاح فكانت تلك مما زعموا 
أول عداوة بين بني أمية وبني هاشم إذ ذاك ثم بالغوا في تصوير ما كان بين هاشم 
وابن أخيه ووضعوا في ذلك كلاماً مزوّراً كثيراً. والحق أن 
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عداوة بني هاشم وبني أمية إنما أخذت صورتها الدموية يوم بدر» وقد تولى اثنان 
من أبطال بني هاشم هما علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد الطلب تحطیم بيت 
أمية» وهما معاً قضيا في ذلك اليوم على نحو خمسة عشر من کبراء بني أمية 
وأحلافهم » فكانوا أحفل الناس بالمصيبة بعد بيت ممحزوم الذي تحطم بصورة 
حاسمة يوم بدر. وعل وحمزة لم يجتهدا هذا الاجتهاد في ضرب بني أمية لأنيا 
كانا جملان ضغناً لبنی أمية وإغا كانا يحاربان في سبيل الإسلام ويقضيان على 
خصومه وهما نظرا إلى ما فعلا يوم بدر على أنه جهاد في سبيل الإسلام ونصر 
له. وكذلك نظر إليه رسول الله بك ولكن المصاب المكلوم ينطوي دائماً على 
الغيظ واحقد. وأبو سفيان بن حرب الذي لم يحارب في بدر سيتولى قيادة 
الجبهة المعادية للإسلام بدافع الرغبة في الثار لا غضباً لقريش وسيكون حقد 
بني أمية على بني هاشم ابتداء من يوم بدر نقطة من نقط الاختلاف الجوهرية 
. بين طبيعة بيت بني هاشم وطبيعة بيت بني أمية وموقف كل مہم في أمة 
الإسلام فالأولون أهل عقيدة ومبدأ والآخرون أهل عصبية وأحقاد قبلية تحولت 
بعد الإسلام إلى أحقاد سياسية . 


قام الطلب بن عبد مناف بما كان یقوم به أخوه هاشم . والمطلب وبنوه 
كانوا من أصغر بيوت قريش» ول یعرف عنہم مال ولا ذکروا بعلو المكانة في 
قريش يوم ذاك. كان للمطلب أولاد كثيرون لم يظهر منهم إلا أبو الحارث عبيدة 
ابن الحارث بن المطلب وهو من قدماء السلمین. اسلم قبل أن یدخل رسول 
الله دار الأرقم ويدعو فیھاء وكان أسن من رسول الله بعشر سنینء ول یکن في 
المسلمين يومئذ من يكير رسول الله في السن إلا عبيدة هذاء وقد آقامه الرسول 
على ثاني سرية آرسلها. وهي السرية التي اتجهت إلى الطريق التجاري 
وتعرضت للعيد الذي كان فيه أبو سفيان. وتحاجز الحيان ولم يقع قتال الا ما 
كان من رمي سعد بن أبي وقاص بسهم يقال إنه أول سهم رمي في الإسلام . 
وقد حضر عبيدة بن الحارث بدراً وجرح فيها ومات منصرفه منہا. وقد اقطع 
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الرسول بني المطلب خطة في المدينة بعد الحجرة واشتهر منهم ركانه بن عبد يزيد 
ابن هاشم بن الطلب الذي صرعه رسول الله ی والسائب بن عبد يزيد بن 


لا غرابة إذن أن يثقل عبء تراث هاشم بن عبد مناف على أخيه 
الطلب. وغريب أن عبد شمس لم يتقدم ليحتل هذا المنصب الذي طلبه ابنەء 
ومن الممكن أن يكون قد مات بعد وفاة أخيه بقليل لأن سياق خبر موت هاشم 
يفهم منه أن عبد شمس مات بعد موت هاشم مباشرة» ولكن المطلب على أي 
حال تحمل هذا العبء حتى تنازل عنه لابن أخيه عبد المطلب بن هاشم . وهذا 
التنازل في ذاته غريب لا نعلم من حرص العرب على المناصب مهما تواضعت» 
فكيف برکز كهذا هو آشبه برياسة ‏ ولو شرفية مكلفة - لقريش كلها . 

ولیس هذا هو الأمر الغريب الوحيد في سيرة عبد المطلب. لأن قصته 
كلها أشبه بالأسطورة. وخبره في حفر بئر زمزم يروى بالفعل في صورة أسطورة 
من القصص الشعبي » وعندما رواها د. طه حسين بأسلوبه البديع جعلها 
بالفعل على هامش السيرة كأنها في إحساسه ‏ ليست من صلب السيرة . 


ولكن جماعة رواتنا يروون القصة كلها وكأنها تاريخ صحیح ‏ ونحن هنا 
نتابعهم دون أن نعلق على هذا القصص. لأنه في الحقيقة لا يمس لباب 
الموضوع لأن لبابه هو عبد المطلب نفسه وما فعل بعد أن صارت له الرفادة 
والسقاية ثم رياسة قريش بعد ذلك . 

وأم عبد الطلب فی يقال خزرجية من المدينة» وهي سلمى بنت عمرو 
ابن زيد من بني غنم بن عدي بن النجار» وهذا هو اسمها عند ابن حزم» 
ويستوقف نظرنا أن ابن حزم عندما ذكر آنساب بتي عدي بن النجار لم يذكر 
سلمی فيهم. كأنها كانت مذكورة في أنساب قريش ولا ذكر لما في أنساب 


١: 


الخزرج . وقد تزوج هاشم من خحزرجية أخرى هي هند بنت عمرو بن ثعلبة 
من بني غنم بن عوف بن الخزرج. ول يجمع رجل من العرب في نسائه التنوع 
الذي نجده في نساء ھاشمء فها هو قد تزوج اثنتين من ا خزرج وواحدة من 
بنی المصطلق من خزاعة وواحدة من بنی سعد من قضاعة وواحدة من بنی مازن 
ابن صعصعة من قيس عيلان وواحدة من ثقیف. فهؤلاء ست نساء أنجبن له 
أربعة ذكور وخمس إناثء ول يكن لهاشم من سلمى بنت عمرو الخزرجية هذه 
إلا ولد واحد هو شيبة (الذي سيصبح عبد المطلب) وجارية تسمى رقية ماتت 
صغيرة» ول يكن شيبة أكبر أبناء هاشم » بل كان أكبرهم عَمُرا وأمه هند بنت 
عمرو وهي الخزرجية الاولی وسلمی هي الثانية0©. 


فكأن هاشماً التاجر السفار. كان في نفس الوقت مزواجاً ينزوج في 


وكان هاشم قد رأى سلمى في السوق في المدينة وهي تبيع وتشتري ء 
فاعجب ما وبجماههاء وكانت - فيا يقول ابن هشام «لا تنکح الرجال لشرفها 
في قومها حتى يشترطوا لها أن أمرها بيدهاء إذا كرهت رجلا فارقتہ؟)ء فأنجبت 
منه ولداً هو شيبة» وابنة هي رقیة التي ذكرناهاء فتركه هاشم عندها فنشأ وكبر 
في بنی عدي بن النجار الخزرجيين في المدينة . وهذا هو السبب فیے| يذكر عادة 
في كتب السيرة من أن بني عدي بن النجار أخوال النبي یل وهم ليسوا 
أخوالاً مباشرين له على ا حقیقةء وإنماهم أخوال جده عبد المطلب» ولكن 
الأمر انسحب عليه َة تجوزاء وأصبحت له أهمية خاصة فیا بعد أي بعد 
هجرة الرسول یل الدينة ونزوله في منازل بني النجار ويبدو أن العلاقة 
اتصلت بین بني النجار وبني هاشم لأن عبدالله والد الرسول كَل أل بهم في 
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رحلته» وعندهم توفي في المدينة . 

ونشأ شيبة في المدينة في كتف أمه. فلا أصبح وصيفاً أي في حوالي الثانية 
عشرة من عمره» ظهرت منه نجابة وشفوف على إخوانه» وكان يعرف أن أباه 
هاشم بن عبد مناف» فلا بلغ المطلب ذلك قرر الخروج إلى المدينة ليأتي بابن 
أخيه حتى لا يشب بعيداً عن قوم آبیه »وللقصاصين في ذلك قصص وشعر 
كثير » والمهم أن الطلب ذهب بنفسه وأتى بابن أخيه إما بموافقة أمه أو خلسة 
ام قل ها نزن مک اوق لته عل الناقةه ماد زاس اه العامن a‏ 
هذا معك؟ قال هذا عبدي يريد هذا ملكي ء ویقال إنه كان یقول : هذا عبد 
ابتعته بيثرب» ومن هنا غلب عليه اسم عبد الطلب. مع أنه لم يلبث أن 
صارحهم بأنه شيبة ابن أخيه عمرو ‏ وهو هاشم - نشأ عند أخواله وذهب هو فأق 
به حتی لا يشب غريباً عن قوم أبيه وهم قریش . 

وشب عبد الطلب ودخل مداخل الرجال وأصبح من شباب قريش 
الذين تتعلق بهم الآمال. والنصوص لا تذكر لنا هنا كيف ولي عبد الطلب 
السقاية والرفادة بعد هاشم. وكل ما تقوله هو أن عبد المطلب كان جسيم 
وسيياً. طوالا فصيحاً ما رآه أحد إلا أحبه. قال الواقدي : وأقام عبد الطلب 
بمكة حتى آدرك وخرج الطلب بن عبد مناف تاجراً إلى أرض الیمنء فهلك 
بردمان من أرض الیمن. فولي عبد المطلب بعده الرفادة والسقايت فلم يزل 
ذلك بيده وهو يطعم الحاج ويسقيهم في حياض الأدم (الجلد) حتى حفر زمزم » 
فترك السقي فی الحياض وسقاهم من زمزم فكان يحمل الماء من زمزم إلى 
عرفه» فيسقيهم. والله أعلم)” . 

نان فاع سال آنمکاین مال اف فا فا گا 
تخيلها الرواة على جده عبد الطلب. ومن هنا أيضاً إلى وفاة عبد المطلب سنجد 
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صعوبة في العشور على خيط التاريخ. وسط فيض القصص والشعر الشعبيين» 
وابن اسحاق هنا يفقد حاسته التارخية. فهو يحفن من القصص والشعر 
الشعبيين بكلتا يديه ويضع في جعبة سيرته» وقد تعرض بسبب ذلك لنقد كثير 
من خصومه. ونقل عنه معظم ذلك ابن هشام» وربا زاد فيه والنقاد هنا على 
حق. لأن هذا الفيض من القصص أضر في الحقيقة بصلب التاریخ. ومن 
أمثلة ذلك أن ابن اسحاق - برواية ابن هشام ‏ يورد قصيدة في رثاء المطلب بن 
هاشم يصوره وكأنه كان أغنى الناس وأنه كان ينفق من ماله العريض في إطعام 
الحجيج وسقيهم » ولم يكتف بذلك بل أضاف أن الشاعر الذي قال هذا الشعر 
بعد أن فرغ من شعره قيل له واسمه مطرود ‏ دون اسم أو كنية أو نسب غير 
هذا لقد قلت فأحسنت» ولو كان آفحل ما قلت كان أحسن» فقال : انظرانی 
لال فمکث عا قر قال. .. ثم یورد نص قصيدة تتخطی الصفحات 
الثلاث” . 

والحقيقة أن عبد الطلب كان شاباً طموحاً وکانت له مواهب کثيرة أ مھا 
بالنسبة لنا الان هي قدرته على التعرف على مواضع الاء تحت الأرض وهي موهبة 
توجد عند قلیل من الناس الى یومنا هذا في بعض رجال مناطق الصحاری» وفي 
النواحي الصابة باحفاف» وفي جنوب فرنسا وشمال اسبانیا الى یومنا هذا رجال - 
معروفون بذلك يستدعيهم الناس للبحث عن مواقم الاء لیحفروا فيها ویجدوا 
الماء» وقد اشتهر بذلك ناس في اقلیم آرتوا في جنوب غرب فرنسا حيث تسمی 
الابار بالارتوازية » وعند العرب الجاهليين كان الناس يرون شیثا من الكهانة 
والعلم في الرجال الذین توجد فیهم هذه اللکة وکانوا عندهم موضع تبجیل 
وتقدير. | 

وعبد المطلب كان يتمتع بنصيب كبير من هذه الوهب واليه تنسب ابار 
كثيرة في مكة وفي الطرق إليهاء تعرف على مواضعها وحفرها بنفسه ووهبها 
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غير أن عمله الأکبر في ذلك الجال هو حفر زمزم » والنصوص تقول هنا 
إنه رأى في منامه طائفاً يأمره بحفر زمزم ويحدد له مکانها في ا حجر بین صنمین 
لأساف ونائلةء فذهب مع ابنه الوحيد إذ ذاك وهو الحارث ‏ وهذا يدل على أن 
عبد الطلب كان شابا في ذلك الحين ولم يكد يحفر إلا قليلا حتى ظهر «الطي» وهو 
كنز فيه تمثالا غزالين من ذهب وسيوف ۔ كانت فيا يقال رهم فلا اضطرت 
جرهم لغادرة مكة رموا هذا الکنز في بثر زمزم وطموها. ونحن نقول إن أخبار 
ما فعلته جرهم لا بد قد وصلت عبد المطلب فقرر الحفر عنہاء وكان من قبله 
يتهيبون ذلك» لأن موضع زمزم كان بین صنمين لإهين من آفة العربء ولكن 
عبد المطلب كان شابا واسع الذهن باسلا لا يخاف. فتحدى قريشا ‏ كلها 
وحفر موضع الطي ء ووجد الكنز ثم استمر يحفر حتى كشف عن ماء زمزم 
وهذا العمل كان كبير الأثر في تاريخ عبد المطلب» فقد رأوا حسن طالعه 
بکشف الكنز ودقة علمه بالعثور على أكير آبار مكة» . فعلت مكانته بین 
الناسء وأحسن هو التصرف» فضرب بعض الذهب صفائح حل بها أبواب 
الکعبةء ونازعته قريش في ملكية بثر زمزم فأثبت لهم سعة علمه وخسن 
طالعه وحفر بكراً أخرى في موضع مفازة معطشة كانت قوافلهم تسیر فیھا!'' 
فثبت هم امتیازہء فاعترفوا له بحقه في ماء زمزم فلا اطمأن إلى ذلك جعل 
ماءها مشاعاً بین الناس» وأخذ يسقي الحجيج منہاء وكانت زمزم أكبر عين في 
مكة وأحسنہا ما فلم يبق في مكة من ينازع عبد المطلب الشرف والریاسةء 
وتولى الرفادة والسقاية وأصبحت له في مكة مكانة تشبه مكانة أبيه هاشم وجده 


وكانت معرفة عبد المطلب بمواضع المياه جانباً ما امتاز به من الیل إلى 


(۱) ابن هشام السيرة: ٠١١-٠١۲/۱‏ . 


۱:۸ 


الدين والکهانت. فلا فتح الله عليه هذا الفتح اتجه ببعد نظره إلى ا حج واهتم 
عناسکه فنظمها بالاۂ جو د اعرد وو و مب ہہ 
بيت عبد الطلب مكانة رفيعة بین قريش وانتفع القرشیون بملكاتهم التجارية في 
تحویل مناسك الحج إلى مصدر قوة ورزق عظيم وكسب هم . 

وقد كانت في مكة آبار قليلة حفر بعضها رجال قريش بعد استقرارهم 
فيهاء ولکنہا كانت آباراً صغيرة تختص بالواحد منها القبيلة الواحدة وتملكهاء 
فکانت لبني عبد شمس بئر تسمی الطوي. وكانت بأعلى مكة عند البیضای 
کو سو مارب عر سپ و سرت وکان هاشم قد 
جعلها للناس كلهم» وحفر أمية بن عبد شمس لنفسه بثراً: تسمى ا حفر؛ وحفر 
بنو أسد بن عبد العْرّى بثر سقية» وحفر بنوعبد الدار بكر أحراد. وسيحفر 
الطعم بن عدي بئر سجله . ولا بد أنه كانت في الموضع قبل ذلك آبار آخری؛ 
ولا فكيف كان موضم مكة مسکوناً منذ الزمن القديم؟ ولكن هذه الآبار كلها 
كانت صغيرة لا تكفي الواحدة مما إلا النفر القليلين» فلا اكتشف عبد 
المطلب موضع زمزم وأعاد حفرها حظي البلد بمصدر ماء غزير فاتسعت أمام 
أهلها سبل العمران واستطاعوا أن يمدوا باعهم في العناية بالحجاج بسقيهم 
الماء الوفير ولحذا تعد إعادة حفر زمزم على يد عبد الطلب خطوة كبيرة نحو 
نبوض مكة في ظل قريش . 

وكذلك كان القرشيون قبل دخوهم مكة قد احتفروا آباراً بمنازلهم خارج 
بس ترج إل و كنت سد ری سو ابن مره 
أيضا شب بثر خم وهي الشهورة باسم غدير خم وحفروا بكرا أخرى 
تسمی ا حفرء وکان ذلك قبل دخوطم مكة کا قلنا. 
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لله أنه إذا أعطاه عشراً من البنين يقفون معه ويعز بهم أمره لينحرن آخرهم 
للکعبةء وبالفعل رزق تسعة أبناء آخرين غير ا حارثء وكان آخرهم عبدالله 
والد الرسول كك وكان هو وأخوه الزبیر شقیقینء آمهیا فاطمة بنت عمرو بن 
عائذ من بني خزوم بن یقظةء فلا أراد تقريبه هبل إله قريش ‏ وکان صنمه في 
جوف الکعبة - قامت قريش تعترض عليه محافة أن يصبح نحر الولد وفاء بنذر 
عادة جديدة يجري عليها القرشیونء وكان أشد الناس اعتراضا بنو خزومء لأن 
عبدالله ابن أختھمء واتفق أمرهم على أن يسألوا في الأمر امرأة عرافة بالحجاز 
كانت تسكن بالمدينة » لأن مكة في تہامةء فذهبوا إليها فوجدوها في خير لبعض 
شأنہاء فذھبوا إليها واستشاروها فطلبت إليهم أن يُنظروها يوماً حتى يأتيها 
تابعھاء فلا جاءوها من الغد قالت هم إن تابعها قد أتاها وأفتى بأن يضرب 
عبد المطلب بالقداحء فإذا خرج القدح على ابنه عبد الله زاد في دية الدم عشرة 
من الابل. وكانت الدية عشرة من الابل حتى ذلك این ففعل عبد المطلب 
وما زال يزيد الابل عشرا كل مرة حتى بلغت الدية مائة من الابلء ثم خرج 
قدح الابل ففرح عبد المطلب بنجاة ولده وأصبحت دية الرجل من ذلك 
ا حین - فيا تزعم القصة - مائة من الابلء وإنما استرسلنا مع هذه القصة لنرى 
كيف كان القرشیون فی ذلك الحين يلجأون إلى الكواهن والعرافين والعرافات 
في كل ما أهمهم من الأمر وقد ذكر محمد بن حبيب النسابة في كتاب «المنمق 
في أخبار قريش» أمثلة كثيرة من هذا النوع . 


ونظر عبد المطلب بعد أن صارت له الرفادة والسقاية والندوة في أمر 
الكعبة فوجد أنها محج العرب. يجتمعون فيها للحج والتجارة بعد الأسواق. 
ولاحظ أن العرب حريصون على الحج إلى هذا البيت» ثم إن مناسك ا جج 
كانت موزعة بین أيدي قبائل مختلفة» فهناك قبيلة تسمی صوفة كانت تنزل 
بناحية عرفات وتشرف على إقامة اج من هھناك ء ويقال إن صوفة من فروع 
إلياس بن مضر ويقال أیضا إن صوفة من بقايا جرھمء ولكن الغالب أنها من 
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قيس عيلان بن مضرء وكانت جماعة من بني عَدُوان من قيس عیلان ضاربة 
بناحية مرف فكانت تشرف على أمور الحجيج عند مزدلفة . ثم أن صوفة 
كانت تأخذ بمخرج الحجيج من منى بعد انتهاء الحج فلا ينطلق أحد إلا بإذنهاء 
فضاق الناس بأمرهاء فرأى عبد المطلب أن يجمع ذلك كله في ید فاتفق مع 
خزاعة وغيرها من القبائل هناك على أن يتو هو وبنوه بالاشتراك مع خزاعة 
الاشراف على شئون الحج کلھاء وقد ذكرنا أنه كان قد ساد منطقة الحرم بمكة 
جا كان ينفق على الحجيج من ماله في الرفادة والسقاية وراحة الحجاج. هذا 
بالإضافة إلى ما كان له من رياسة دار الندوة» وهي مجمع القرشيين ودار 
شوراهم لا يقررون أمراً من أمورهم إلا فيهاء بل كانوا یعلنون فيها بلوغ 
البنات أي وصولهن إلى سن الزواج» وفيها كانت تعقد الأنكحة, وإذا أرادت 
قريش أن تتخذ قراراً بالحرب كان ذلك في دار الندوة» وفيها يعقد اللواء. أي 
لواء الحرب. وذلك كله كان يكلف عبد المطلب مالا كثيراً» فلا عرض عليهم 
أمر تنظيم الحج وافقوه» وقام بتنظيم آمر المناسك والمواقف في عرفات ومزدلفة 
ومنی وحراسة الطريق من العقبة وهي الجمرة الصغرى حتى مکةء وفي هذا 
الموضع كانت تنزل بعض بطون كنانة في المساحة المعروفة بِالْحضّبٍ وتعرف 
افا مكلت كانه أن اتا مكة. > فنظم عبد المطلب أمر ذلك كله بالاشتراك 

مع القبائل الضاربة في كل موضعء وكان عبد الطلب ذكياً فکان لا یدخل في 
نزاع مع قبيلة ما دام يصل في النهاية إلى ما يريد وهو الاشراف الأعلی فتم له 
ما آراد - وضبط أمور الحج وقدم للحجاج الماء في عرفات ومزدلفة ومنى على 
النحو الذي كان عليه الحج قبل الاسلام. وهو قريب ما صار عليه بعد 
الاسلام كا نرى في كتاب الأصنام للكلبي والفرق الجسيم هنا هو أن الحج قبل 
الإسلام كان إلى الكعبة والأوثان التي وضعتها القبائل حول الكعبة ويقال إن 
عددها كان ثلاثمائة وستين صا أما بعد الإسلام فقد أصبح الحج لبيت الله . 


والغالب أن عبد المطلب هو الذي جعل كل قبيلة تضع عند الكعبة 


۱۱ 


صورة من وثنها أو معبودها حتى تحج إليه عند إلمامها بمكة في الموسم. وكانت 
كل قبيلة ما صنمها في منازها أو قريباً منباء وكانت تطوف به وتقوم بطقوس 
معينة خاصة بها کیا نری فی كتاب الأصنام للكلبي» فكانت فكرة عبد الطلب 
في وضع صور من تلك الأوثان أو رموز لما حول الكعبة فكرة صائبةء فصار 
الحج إلى الكعبة حجا لقبائل العرب جميعا بعد انتهاء الأسواق في ذي الحجة 
من كل عام» وان كان هناك ما يدل على أن بعض القبائل كانت تحج في ذي 
القعدةء فعلا أمر عبد الطلب وازداد جاه قريش نتيجة لذلك. وانضاف إلى 
عناصر قوتها عنصر الدين بالإضافة إلى التجارة وحسن السياسة والاجتهاد في 
كسب ود القبائل ما كان قصی وابنه عبد مناف قد حققاه على ما ذکرناه 
وت کرت عبن لا قن حول اع اہین ماود تكن رجاف 
بين القبائل» وأظن أن هذا هو الذي أراده ابن اسحاق عندما قال بعد كلامه 
عن إنشاء عبد المطلب لدار الندوة قرب بيته واشرافه على ما كان يتقرر أو يعمل 
فيهاء «فكان أمره في قومه من قريش في حياته ومن بعده كالدين المتبع لاا يعمل 
بغيره» واتخذ لنفسه دار الندوة» ففيها كانت قريش تقضي أمورها)". وفي 
موضع آخر يقول ابن اسحاق: «ثم ولي عبد المطلب بن هاشم السقاية والرفادة 
بعد عمه الطلب. فأقامها للناس؛ وأقام لقومه ما كان آباژه يقيمون قبله 
لقومهم من آمرهم. وشرف في قومه شرفا لم يبلغه أحد من آبائه. وأحبه قومه 
وعظم خطره فيهم”. 

- ولكن قريشاً - کا سنری - أدخلت شيئاً من التغيير في هذا النظام - ربا 
في أواخر أيام عبد المطلب وكان ذلك لأسباب تجارية في الغالب. والمهم لدينا 
أن عبد الطلب أكمل بناء قوة قريش با نظمه من أمور ا حج ء فازداد اقبال 
الناس على مكة في الوسم . وعرفت قريش كيف تفيد أعظم الفائدة من التجارة 


(۲) ابن اسحاق» برواية ابن هشام 6١/١‏ . 


۱۲ 


ومن الدین سا هذا بالاضافة إل ما کان القرشیون فة أضافوا ال قوة 
بلدهم» كل بحسب ما استطاع . 


وقد عمر عند الطلب طویلا» تال إن توف عن ائنتین وئمانین سنة 
وکانت سن رسول الله ی اذ ذاك ثمانی سنوات. إذ إن عبد الطلب حضنه أي 
أخذه في رعايته بعد وفاة آمه السيدة آمنة بنت وهب قال ابن اسحاق : «وکان 
رسول الله یا مع أمه آمنة بنت وهب وجدہ عبد المطلب بن هاشم في كلاءة 
الله وحفظه ينبته نباتا حسنا لا يريد به من کرامته» فلا بلغ رسول الله ہگ ست 
سنين توفيت أمه آمنة بنت وهب بالأبواء» بين مكة والمدينة» وكانت قد قدمت 
به على أخواله بني عدي بن النجار تزيره إياهم» فماتت وهي راجعة به الى 
مكة. قال ابن هشام : «أم عبد الطلب بن هاشم سلمى بنت عمرو النجارية 
فهذه الخئولة التي ذكرها ابن اسحاق لرسول الله ئة“ »فانفرد عبد المطلب 
برعاية رسول الله و . وظل الرسول برعاية عبد المطلب سنتين حتی توفي عبد 
الطلب. جاء في النويري : «وكانت وفاة عبد الطلب بن هاشم لثمان سنين من 
عمر رسول الله ية بالحجون وهو يومئذ ابن اثنتین وثمانين سنةء وقيل ابن مائة 
وعشر سنين» حكاه السهيلي قال: وهو أول من خضب بالسواد من العرب» 
وقد رجعنا 7 السهيلي فوجدناه یقول ان عبد ۰۹ 
وأربعين سنةء ول نجده یعتمد على شيء یعول عليه وقد نل ذلك الزرقاني في 
شرح الواهب اللدنية ولا سند له کذلك. وفي السبرة ا حلبیة أقوال آخری. 


فإذا أخذنا بأقرب هذه الأقوال إلى الاحتمال قلنا إن عبد الطلب إذا كان 
قد توفي وسنه ۸۲ سنةء فتكون وفاته قد وقعت سنة ۷۹ م. لان رسول الله 
ولد سنة ۱ م وكانت سنه ثماني سنوات عند وفاة عبد المطلب» ويكون عبد 


(۱) ابن اسحاق. برواية ابن هشام ۰۱۷۸/۱ 
(۲) انظر السهيلي» الروض الانف ٥/١‏ . 
وشرح الواهب اللدنية للزرقاني ۰۱۸۹/۱ والسيرة الحلبية ۰۱۱۲/۱ 


۱۳ 


الطلب قد ولد سنة 1۸۷ ميلادية على وجه التقریب. وتولى رياسة قريش في 
الغالب بعد ذلك بحوالي ۲۵ سنة لأنه لم يكن له من الولد عندما حفر زمزم 
إلا احارث. أي أنه أي عبد المطلب ‏ كان إذ ذاك شابا وابنه الحارث كان 
يعاونه وهو بعد غلام في العاشرة مثلاء ومعنی ذلك أن عبد الطلب عندما حفر 
زمزم كان في الثلاثين من عمره إذا سرنا مع أقرب التصورات إلى الاحتمال 
ومن الممكن أن نقول إنه تزوج في السادسة عشرة لكي ينجب ويصبح ابنه في 
العاشرة وهو في السادسة والعشرين من عمره والفرق قليل على أي حال . 

وهذا الذي نقوله يدعونا إلى أن نحاول تحديد عام الفيل. والرأي عند 
مؤرخينا أن عام الفيل كان عام ولادة الرسول يك وهو مستبعد لأن عام الفیل 
على هذا القول كان وسن عبد الطلب ۷٢‏ سنة على الأقل. وإذا تابعنا قول 
الزرقاني في المواهب من أن عبد الطلب توفي وسنه ۱۰سنوات فأكثر فيكون عام 
الفيل كان وسن عبد المطلب ۱۰۲ سنةء لأن عبد المطلب مات وسن رسول الله 
ثمان سنوات أي سنة 01/8 ميلادية . 

وقد استبعدنا أن يكون عام الفيل هو عام مولد رسول الله لأن عبد 
الطلب لا بد أن تكون سنه في هذه الحالة إما ۷۶ عاما أو ۱۰۲ من الأعوام 
وسنرى بعد قليل أن غزو ابرهة للحجاز لا بد أن يكون قد وقع وسن عبد 
الطلب أقل من ذلك بكثير وواقع الحال أن غزو ابرهة ‏ وهو ابراهام ‏ للحجاز 
كان وعبد الطلب شاب . 

وأراجع مع القارىء تفاصيل ما وقع لأبرهة في الحجاز لعلنا نستطيع 
تقدير سن عبد الطلب على وجه التقريب إذ ذاك فان أبرهة عندما أزمع المسير 
إلى الحجاز هدم الكعبة بعد أن بنى القليس“ وهي كنيسة نجران. وكان رجل 


(۱) تركت لفظ القليس دون شكل ونصوصنا تشكله هکذا: القَليْس وهو فیا نظن خط لان 


۱5 


من أهل اليمن يسمى ذا نعز قد تعرض یش ابرهة فانہزم وأسر وحمله أبرهة 
معه. وقصد أبرهة الطائف ليهدم صنم مناة بها حاسباً أنه الکعبةء ولكن 
الثقفيين يرشدونه إلى كعبة مكة. ویتطوع رجل يسمى آبا رعال أو أبا رغال 
ليكون دليل الأحباش . وقد مات أبو رعال قرب مكة فرجمت العرب قبره . 


والأخبار التي لدينا عم| كان بین أبرهة وعبد الطلب وكذلك ما دار بينها 
من ا حدیث لا تدل على أن عبد الطلب کان شيخاً مسناً في السبعينات أو 
الثمانينات من عمره. ونحن نتكلم هنا عن عصور بعيدة كان الرجل فيها إذا 


یقول الخبر الذي يرويه ابن اسحاق عن هذه الغزوة إن آبرهة عندما 
اقترب من مكة وصل موضعا یسمی الغمس. ومن هناك بعث رجلا من قواده 
يسمى الأسود بن مقصود فاجتاح نواحي مكة بخیله. وساق إليه آموال أهل 
تہامة من قريش وغيرهم وأصاب فيها مائتي بعير لعبد الطلب بن هاشم» وهو 
يومئذ كبير قريش وسيدهم » فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بهذا الجزء 
من سائر الناس بقتاله. ثم عرفوا الا طاقة لهم به فتركوا ذلك. ثم أرسل أبرهة 
البلد وشريفها ويقول له إن آبرهة لا يريد قتاهم ويأتيه بكبير القوم. وتحدث 
حناطة الحميري إلى عبد الطلب. فقال له عبد المطلب : «والله ما نريد حربه 
۳۳ القليس كان كنيسة» والكنيسة في اللاتينية واليونانية Ecclesia‏ (اكليسيا) وهذا قريب من رسم 
قلیس إذا نحن شکلناه هکذا وهو العقول هنا. وفي بلاد الشام يذكر العرب أماكن كثيرة 
اسمها القلیس أو القلس. وکلها تعریبات للفظ اکلیسیا ومن هذا القبیل أيضاً ما تقوله 
النصوص من أن اسم الفیل الذي كان مع أبرهة حمود وهذا مستغرب لأن أبرهة لم يكن 
ليعطي فيله الذي أى به من ا حبشة اسم محمود. ولكن هذا اللفظ قريب من اسم لاتيني للفيل 
الكبير 7100001 وهو الفيل الوحشي الكبير اما الاسم الذي عرف به اليونان الفيل المستأنس 
الذي نعرفه فهو 6۱601201 وهو اسمه في اللغة الصرية القديمة. ومن العروف أن اليونان اول ما 
عرفوا الفيلة كان في جنوب مصر عند جزيرة الفیلة وهي إلفانتاين. 


١هه‎ 


أو کیا قال - فان بمنعه منه فهو بيته وحرمه» وان يُخْل بينه فوالله ما عندنا دفع 
عنه ‏ فقال له حناطة : فانطلق معي إليه. فإنه أمرني أن آتيه بك». 

وانطلق عبد الطلب مع حناطة للقاء أبرمةء وكان معه بعض بنيه ما 
يدل على أن ذلك وقع في منتصف حياته بعد أن أصبح له من الأبناء عدق ولو 
كان عبد المطلب طاعناً في السن كما يفهم من النصوص التي تقول إن غزو 
أبرهة للحجاز كان عام مولد رسول الله ية ما سار معه ليكلمه في أمر مائتي من 
الابل واكتفى بارسال بعض بنيه . ووصل عبد المطلب إلى معسكر أبرهة وسأل 
عن ذي نز اليمنى الذي كان أسيراً في جيش أبرهة وسأله إن كان يستطيع 
معاونته. فقال ذو نغز انه أسيرلا یستطیع شيئاء ولكن له صلة بسائق فيل 
أبرهة واسمه أنْيْسء وأنه يستطيع سؤال أنيس أن يتوسط لدى أبرهة ليأذن 
لعبد الطلب في لقائه ليكلمه في أمر المائتي ناقة التي استاقها جيش أبرهة فوعده 
آنیس بذلك وأدخله على أبرهة. وهذ الوقف التطامن جداً من عبد المطلب لا 
يدل على أنه كان على قدر عظيم من المكانة» ثم إنه عندما لقي أبرهة لم يطلب 
منه إلا المائتي بعير التي استاقها جنوده. وهو لم يطلب من أبرهة مثلا أن يرد ما 
استاق جنده من إبل غيره من القرشيين وآمواهم. وهو يتكلم عن نفسه لا عن 
قريش أو مكة» بل هو لا يسأل أبرهة أن يرد أموال حلفاء قريش من خزاعة 
والأحابيش . ولو أن عبد المطلب كان إذ ذاك سيد قريش كلها وأكبر شخصيات 
مكة لطالب بأموال قومه وحلفائهم. هذا فضلا عن أنه لم يقل شيئاً عن الكعبة 
وحرمها والفروض أن عبد المطلب كان سادنها والقائم بأمرهاء وكان المفروض 
أن يذكرها ولو جرد ذكر ويجتهد في دفع الضرر عنها . 

ولكن الذي ذكر البيت كان آبرهت فقد أدهشه أن يقال له إن عبد الطلب 
كبير قريش وسيد البطحاء وسادن الكعبة ثم نجده يتخلى عن مسئوليته ولا 
يكون له هم إلا نوقه التي غنمتها قوات أبرهة» وسأله في ذلك» فكان رده «إني 
آنا رب الابل. وإ لليف رب مها و شرت ایت «ما كان ليمتنع مني» 
ويرد عبد الطلب : «أنت وذاك». 


۱5 


ويستوقف النظر أنه في حين أن عبد الطلب تخلى عن البيت لان له فیم| 
قال ربا سيحميه. تقدم رئيسان عربيان آخران هما معمر بن نفاقة بن 
عدي سيد بني بكر بن عبد مناة بن كنانة وخويلد بن وائلة الحذلي سيد هذيل 
«فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تہامة على أن یرجم عنہم ولا هدم البیت. فان 
عليهم». يقول ابن اسحاق: واللّه أعلم أكان ذلك أم لا. فرد أبرهة على عبد 
المطلب الابل التي أصاب له . فلا انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش 
فأخبرهم ابر وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في شعب ال بال'' 
تخوفاً عليهم من معرة الجيش» ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة 
باب الکعبةء وقام معه نفر من قریش يدعون الله » ويستنصرونه على أبرهة 
وجنده فقال عبد الطلب وهو آخذ بحلقة باب الکعبة : 

لا هم إن العبد يم مع رحله فامنع حلالك 

لا غلبن صليبهم ومالهم عدوا مح الك 

راشای ا ينوك اتی فا الساق SW‏ حا 
جيش أبرهة بالطير الأبابيل التي ترمي بحجارة من سجيل كما قال الله سبحانه 
في سورة الفيل. والقرآن هو الحق فیا قالء ولكن أصحاب السير ليسوا على 
حق أو منطق فيا ذهبوا إليه . 


لان عبد المطلب لم يكن نیا أو رسولاً أو يعلم الغیب حتى يكون على ثقة 
ما سيحدث یش أبرهة . بل هو كان رجلا وثنياً يقف في مواجهة رجل 
مسيحي هو أبرهة أو آبراهام وأبرهة لم يكن يريد هدم البيت لأنه بيت الله 
ا حرام الذي بناه ابراهيم عليه السلام فیا كان له بذلك علمء ولو علمه وأيقن 
به لما فكر في هدمه وهو المسيحي الذي يعرف عن ابراهيم عليه السلام أحسن 
ما يعرف عبد الطلب - وفی العهد القديم ‏ ولا بد أن يكون أبرهة على علم به 


)١(‏ أي في رؤوس الجبال وأطوائها. 


إذا كان مسيحياً تقياً بيني الكنائس كما تقول النصوص. وليس من المعقول أن 
رجلا يبلغ به الإخلاص للمسيحية أن يبني كنيساً في نجران ثم يقدم على هدم 
بيت بناه نبي الله ابراهیم الخليل. ولكن أبرهة أتى ليهدم بيتا قيل له إنه رمز 
الوثنية ومجمع الأوثان. 


ولكن رواتنا يسوقون الأخبار ويريدون منا أن نفهمها على طريقتهم 
وروايتهم للاخبار كا رأينا سقيمة لا تستقيم مع المنطق وتفسيرهم لها ساذج . 


والذي نستطيع قوله ‏ متمشين في ذلك مع ما جاء في القرآن الكريم - 
وهو قول الحق الوحيد في هذا المقام - هو أن أبرهة كان ملكا يوسع ملكه. 
ويريد الناس جميعاً أن يدخلوا في دينه ويصلوا في الكنائس فأحب أن يقضي على 
ذلك المحج الوثني في رأيه دون أن يعلم أنه بيت الله الذي بناه ابراهيم عليه 
السلام فرده الله سبحانه عن ذلك با أرسل على جيشه حفاظا على بيته المكرم . 


والمهم لدينا هنا أن عبد المطلب أوان هذه الغزوة لم يكن قد أصبح سيد 
قريش أو سيد البطحاء أو أكبر رجل في تہامة . إنما كان سيدا من سادات قريش 
إذ كان في تہامة إذ ذاك سادات عرب آخرون أكبر منه وأقوى» منهم سيد بني 
بكر بن عبد مناة بن كنانة وسيد مذیلء وهما اللذان تقدما لانقاذ البيت من 
التدمير فعرضا ثلث آموال - تهامف وهو أمر لم يستطع عرضه ‏ ولا عرض جزء 
منه - عبد المطلب لأنه بحسب استنتاجنا من النصوص كان لا يزال يبني مركزه 
ومکانته . وقد وصل إلى الرفادة والسقاية وسدانة الكعبة بعد ذلك وإنشاء دار 
الندوة لكي يشترك مع بقية رؤساء قريش في إكمال عمل فصي وعبد مناف 
وهاشم ما جعل مكة أكبر مركز مالي ديني حضاري في ا حجاز ولا ثم الجزيرة 
كلها بعد ذلك . 


وهذا كله وصل إليه عبد الطلب في| بعد وعندما أتم عمله هذا كان قد 


وصل إلى الشيخوخة وأصبح بواهبه التي ذكرنا بعضها سيد قريش وصاحب 
المكانة الرئيسية في مكة. وهنا وهو يقترب من الثمانین - ولد رسول الله كَل 
وكانت قد مضت على عام الفيل سنوات طوال. 

وقد تتبعنا هنا الأخبار كا يروا أوثق مؤرخينا فیا يتصل بهذا الحادث 
والسيرة النبوية وتاريخ قريش قبل الاسلام أما ما یرد بعد ذلك في تاريخ مكة 
للازرقی وفي تفاسير المفسرين فقد جاء كله بعد ذلك وهو قد أوغل في القصه ى 
القع جر قن ا ابن اسحاق. وقد تتبعنا رواية هذا الأخير والتزمناها 
بغاية الدقة والتزمنا كذلك ا منہج التاريخي الدقيق في تفسيرها والاستخراج 
منہاء فخرجنا بغير النتيجة التي قدروها. ولا تعارض مع عاطفة أي مسلم - فيا 
أظن ‏ إن يقال أن رسول الله كل لم يولد في عام الفیل» وإنما بعده بثلاثين سنة على 
أقل تقدیر) . 


قرش في أوج قوتها قبل الإبشلام : 


وعادت قريش تواصل صعودهاء لأن أبرهة الصباح عاد إلى اليمن ببقايا جيشه 


(۱) ابن اسحاق. السيرة برواية ابن هشام ۱ وما بعدها الأزرقي ؛ أخبار مكة . وشفاء الغرام 
باخبار البلد الحرام للفاسي بتحقیق فستنفلد في كتابي : 
Wistenfeld, Chroniken der Stadt ۰‏ 
الجزءان الأول والثاني . وقد فضلت الرجوع إلى هذه الطبعة على طبعتي القاهرة للكتابين لأنها 
أصح وأدق» وسيرة ابن هشام في الواضع الشار إليها آنف وأنظر فهارس الأغاني طبعة بولاق 
الذي عمله المستشرق جويدي - وت رحمه محمد مسعود. لأن الطبعات الصریة للأغاني لا 
فهارس هاء والعقد الفريد. طبعة لجنة التأليف والترحمة والنشر بتحقيق أحمد أمين وأحمد 
الزين - وآخرینء وأنساب الأشراف للبلاذري» الجزء الأول بتحقيق محمد حميد الله طبعة 
دار المعارف. وتاريخ اليعقوبي طبعة بیروت. والبكري معجم ما استعجم بتحقيق 
مصطفى السقا: المقدمة ومواد مكة والحجاز وتبامت وانظر كذلك : Henri Lammens, La‏ 
Beyrouth ۰‏ .۱۳۲1621۲6 عل veille‏ دا 2 Mécque:‏ 
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ولم بحاول غزو الحجاز مرة أخرى» واستتم حكمه ۲۳ سنة وخلفه ابنه يكسوم 
أو یقسوم فحكم ۱۹ سنة ثم خلفه مسروق فحكم ۱۲ سنة. 

وفي نہایة حكم مسروق نہض من أمراء حمير رجل يسمى سيف بن ذي 
يزن واستطاع أن يتغلب على الأحباش بمعاونة کسری فارس الذي أرسل إلى 
الیمن قائداً من قواده يسمى وهدز عاون سيف بن ذي يزن على التخلص من 
سلطان الأحباش. ثم عاد إلى بلاده بعد أن اطمأن كسرى إلى أنه أبعد 
الأحباش حلفاء الروم عن اليمن. 

وبعد أن استتب الأمر لسيف بن ذي يزن قضى على بقية الأحباش وأعاد 
سلطان حمير ولكن الحميريين لم يعودوا إلى سابق قوتهم قبل أن يغزو الأحباش 
بلادهم واقتصر سلطانهم على صنعاء أما بقية نواحي اليمن ومحافدها فقد استبد 
بالأمر في كل منہا رجل من الأذواء جع «ذو» وهو السید أو صاحب السلطان 
وتلك هي نہایة الطبقة الثانية من ملوك حير التي يذهب المؤرخون انها انتهت في 
حدود 077 ميلادية أي في نحو العصر الذي نتكلم عنه(). وكل هذه الأحداث 
وقعت قبل ميلاد الرسول! ثم يصرون بعد ذلك على أن الرسول ولد عام الفيل! 

وقد كانت دولة سبأ القديمة في اليمن دولة حضارة وتجارة. وإليها يرجع 
الفضل في فتح طرق التجارة مع اند والصين وشرق افريقية وإنشاء أسواقها. 
أما دولة حير التي جاءت بعدها وبدأت حكمها سنة ۱۲۵ ق.م. فقد كانت 
دولة حروب وفتوح» وقد طالت أيامها وابتليّت اليمن في عصر الطبقة الثانية 
من ملوكها بالتدخل ال حبشی الذي أشرنا إليه ودخول المسيحية» وما أدى إليه 
ذلك من خاولة آبرهة بن الصباح غزو الجاز دم الکعية. رق ذلك العصر 
تراخت أمور التجارة الیمنیةء ثم توقفت طرق التجارة من آسیا إلى بلاد الدولة 
البيزنطية عن طریق وسط آسیا فاشتدت حاجة الأسواق في بلاد الشام وبقية 
(۱) انظر موجز تاريخ الیمن في کتاب تاريخ العرب قبل الاسلام لجرجي زیدان وتعلیقنا عليه ص 

. ۱ - ٦ 


وہ 


بلاد دولة الروم وهي الدولة البيزنطية إلى بضائع اسیا وافريقية وما كانت نواحي 
جنوب جزيرة العرب تخرجه من حاصلات مطلوبة في الأسواق مثل الصمغ 
واللبان وار والزباد وهو عطر يستخرج من نوع من القطط البرية لا زال بعضها 
يعيش إلى اليوم في جزيرة سقطری. وتلك هي الظروف التي انتفع بها هاشم 
ابن عبد مناف وإخوته في الدخول بالتجارة المكية في عصرها الزاهر. فذهب 
اثنان من اخوة هاشم إلى الحبشة واليمن وعقدا العصم مع ملوك الحبشة 
والحميريين في الیمن والایلاف مع القبائل العربية على الطريق من اليمن إلى 
مک فاكتمل بذلك طريق التجارة من اليمن إلى الشام وانتظمت رحلتا الشتاء 
والصيف المذكورتان في القرآن الكريم . وما يستلفت النظر إلى معجزات ما في 
القرآن الكريم أن سياق سورة قريش يدل على أن مرحلة تنظيم الأمور الدينية 
كان بعد الإيلاف أي تنظيم التجارة؛ ومن العروف أن وثنية قريش كانت لا 
تنكر أن الكعبة بيت الله وأنه سبحانه خالق السماوات والأرض ولکنہم اشركوا 
آفتهم مع الله سبحانه في العبادة» فقالوا إن آفتھم بنات الله.وإنها وسطاء 
بينهم وبين الله وأنهم يعبدونها زلفى . وإليك سورة قريش لنقرأها ونفهمها على 
ضوء الحقائق التاريخية : 

© لإيلاف قريش 

ايلافهم رحلة الشتاء والصيف 

فليعيدوا رب هذا البيت 

الذي أطعمهم من جوع وآمنہم من خوف» 

فإيلاف قریش سابق هنا عل رحلق الشتاء والصیف وهما مصدر ابر 
الذي أطعمهم بعد جوع وآمنیم من خوف وکان علیهم أن یعبدوا رب هذا البیت 
سبب تلك النعمة التي جاءتهم ولكنهم ۸ يعبدوه خالصا وأشركوا بەء وهذا هو 
التنظيم للوثنية العربية الذي أدخله عبد المطلب وسماہ ابن اسحاق دين عبد 
المطلب, ثم جاء محمد كَل ليظهر دين اللّه الذي أدخله ابراهيم عليه السلام 


۱۹۱ 


إلى الحجاز ثم تناساه العرب ۔ وأدخلوا فيه وثنيتهم وآختھم فصار ش رکا ال 
جاء محمد صلوات الله ليزيل دين عبد الطلب وحل دين الله محله. وجدير 
بالتأمل أن محمداً الذي بعثه الله ليزيل دين عبد الطلب كان حفيده وأحب 
الناس إليه وتربى في كنفه وقضى السنتين الأخيرتين من حياة عبد الطلب في 
حجر وکان عيد الطاب لا غب ادا من ةر دة به المحمد کي 
وكانا كان رسول ال وهو بعد بين الطفولة والصبا پشعر بذنك. فال ابن 
اسحق : «وکان يوضع لعبد الطلب فراش في ظل الکعبة. فکان بنوه يجلسون 
حول فراشه هذا حتی يخرج إليه» لا يجلس عليه أحد من بنیه اجلالا له. وکان 
رسول الله ب يأتي وهو غلام حقن مجلس علیه. فيأخحذه آعمامه لیژخروه عنه 
فیقول عبد الطلب إذا رأی ذلك منهم : دعوا ابني فوالله إن له لشأنا ثم يجلسه 
معه عليهء فیمسح ظهره ویسره ما يراه یصنم(» . 

ويريد ربك سبحانه أن یکون هذا «الشأن» هو ازالة دين عبد الطلب 
وإحياء دين جده ابراهيم أبي الأنبياء وأول السلمین. وفي نشأة رسول الله ككل 
في كنف عبد الطلب ملامح من نشأة موسی في كنف فرعون. وتلك آيات من 
إعجاز الله في خلقه وقرآنه وتعريفه لشئون عباده سبحانه لا رب سواه. 

ونعود إلى ما وقفنا عنده من تاريخ عبد المطلب فنقول إنه واصل عمله 
بعد انصراف أبرهة ونجاة مكة من معرة الجيش كا يقول ابن اسحاقء ولا 
شك أن مهابة البيت زادت في قلبه بعد الذي رأى من عظيم صنع الله » ولكنه 
استمر وثنياً مشركاً على ما كان عليه هو وقومه» يعرفون أن الله خالق الكون 
ولكنهم يشركون معه سبحانه آفتهم وأكبرهم هبل وفيهم إناث مشل نائلة 
ومناة والْعُرٌی يسمونهن بنات الله ويستشفعون بهم وبهن عند الله . ولا شفاعة 
لأحد عند الله إلا باذنه وبمشيئته ورضاه كما ورد في الآية ٦٢‏ من سورة النجم . 


ولا يتسع المجال هنا للكلام على وثنية العرب التي نظمها عبد المطلب 
(۱) ابن اسحاقء برواية النويري» نہایة الأرب ۸۸/۱٦١‏ ۔ 


۱۹۳ 


وجعل أمرها كالدين المتبع» فهذا لا يدخل في نطاق بحثنا هذاء والدراسات 
عنها كثيرة جداً. ولکننا نجتزىء من الکلام عنها بآیتین من كلام الله سبحانه 
فیها غناء . وهما قوله تعالى : إولئن سألتهم مَنْ خلق السماوات والأرض 
وسَخر الشمس والقمر ليقولن الله فأن يؤفكون# (العنکبوت -)51١/759‏ 
وقوله سبحانه في سورة الزمر (۳/۳۹): ألا لله الدین ا خالص. والذين 
اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله رُلفى إن الله يحكم بينهم 
في ما هم فيه يختلفون إن الله لا بدي من هو كاذب كفار» . 

كان عبد الطلب هو الذي نظم تلك العبادات الدینیةء وأكمل بتنظيمه 
هذا بناء قوة قريش السياسية والاقتصادية والدينية فزادت مهابة قريش في أعين 
العرب. فقد توالى على رياستها أربعة من الموهوبين على نسق من عمود نسب 
واحد: قصي وعبد مناف وهاشم وعبد الطلب. وكانت الظروف مواتية 
لقريش» فالحرب بين الفرس والروم على أشدها والتجارة بین الشرق والغرب 
منقطعة إلا عن الطريق من اليمن إلى الشام ومكة مركزها الاک والقرشيون 
أذكياء مهرة عرفوا كيف ينظمون أمر هذه التجارة ويربطون بينها وبين العبادات 
الوثنية» فلم تعد مكة سوق الجريزة الأكر تكس پل ھا اکر انضا وقد 
أحسنوا سياسة أمورهم فزاد توافد الناس على بلدهم للحج والتجارة 
والاستمتاع وتناشد الأشعار والتعارف وتقارب الألسنة والأفكار کا سنری بعد 

وقد كان ا لحانب الأكبر من التجارة المكية تجارة مرور أي نقل التجارة من 
اليمن والحبشة إلى مكة وأسواقھاء ومنها إلى الشام حسب نظام الرحلتين 
الدقیق . وال جانب الأسواق الموسمية في ذي المجاز ومجنة وعكاظ كانت مكة 
سوقاً دائ لكل أصناف هذه المتاجرء وكانت تجارتہم في مكة تجارة تخصص لا 
تجارة دكاكين ومخازن» أي أن كل مشتغل بالتجارة في مكة كان له خصصه 
والبضاعة في بيته» فهذا متخصص في العطور وذلك في الجلود أو العود أو 


۱۹۳ 


الصندل أو العاج أو الأبنوس أو الحرير أو القطن أو السيوف أو الذهب أو 
الفضة وما إلى ذلك فإذا وفد التاجر الغريب على مكة قصد التخصص فيها في 
بيته فباع منه أو اشترى . وعندما نقول إن رسول الله كان يشتغل بالتجارة فهذه 
صورة مارسته ما ولم يكن صلى الله عليه وسلم بصاحب دكان کما جاء في الادة 
التي أداروها عليه في إحدى طبعات دائرة المعارف البريطانية وکا يزعم 
المستشرق مكسيم رودانسون في كتابه المعروف عن الا سلام والرأسمالية . 


وكان عبد المطلب وبنو هاشم وحلفاؤهم معهم يُلْزِمون التجار بسلوك 
أخلاقي دقيق من حسن المعاملة والأمانة وإحسان لقاء التاجر واستضافته 
وتأمينه وأدائه حقه. وعلى هذا انتظمت أمورهم وزادت ثرواتهم واتسعت 
تجارتہم . وكان المشرفون على التجارة ونظمها وسلوكياتها بيت عبد المطلب وبنيه 
وخاصة بني هاشم والمطلب ابنی عبد مناف وبيت زهرة بن كلاب وبيت تيم بن 
مرة وبيت الحارث بن فهر وبيت أسد بن عبد العزى . ويضيف بعض الرواة 
بیت عدي بن کعب» ولكن وجود بني عدي في هذه الجماعة مختلف فيه» 
ويبدو أن الرواة أضافوه فيما بعد إكراماً لعمر بن ا خطاب حتی يجتمع بيت 
رسول الله وبيتا أبي بكر وعمر في جانب واحد. 

وعندما كبرت سن عبد المطلب وشاخ ومَطلَ عن العمل انتقلت الرياسة 
الاسمیة إلى ابنه الزبير» ولم يكن بالزبير بن عبد المطلب بأس. فقد كان رجلا ذا 
كفاية ولکن بيوت قريش الأخرى انجبت رجالاً غلب عليهم الطمع في مكاسب 
التجارة والجشع في خيراتها وخاصة بنو عبد شمس بن عبد مناف وبيت نوفل بن 
عبد مناف وبيت محزوم وهم بنو يقظة بن مرة وبيت سهم وجمح ابني عمرو بن 
مُصیص بن كعب . 

ورجال هذه البيوت شرهت نفوسهم إلى المكاسب وجمع بعض رجالها 
ثروات ضخمة وبهذه الثروات ازداد جاههم واستبدادهم وفسادھمء فتخلوا 
عن أخلاقيات عبد المطلب وظلموا صغار التجار وغرباءھمء وعندما مات عبد 


کو 


الطلب في حدود ٥۷۹‏ ميلادية (لأنه توفي ورسول الله ابن ثمان سنین) انتقلت 
الرياسة فعلاً إلى الزبير ابنه» وهو شقيق عبدالله والد رسول الله ی ولا نظن 
أنه كان أكر ولده بعد ال حارث . وعجز الزبير عن كبح جماح هذا النفر من 
القرشيين الذين سیطروا على مكة بأمواہھم واتباعهم وخالفوا كل قاعدة كان 
وضعها عبد المطلب وأبوه هاشم وجده عبد مناف . والبلاذري یعطینا في جزء 
من أجزاء أنساب الأشراف» نشر حدیثاء کلاما طویلا عن الزبير ولكنه لايجيبنا عن 
سؤال واحد ما همنا من أمرہء ولكنه يقول إنه أول من تكلم في حلف الفضول 
ودعا إليه . 

ثم يعطينا البلاذري أسباب عقد هذا الحلف فيقول: «إن الرجل من 
العرب أو العجم كان يقدم بالتجارة فربما ظلم بمكة فقدم رجل من زبيد (من بني 
سعد العشرة) بسلعة فباعها من العاص بن وائل السهمي فظلمه فيها وجحده 
ثمنها فناشدہ اللّه فلم ينفعه ذلك عندہء فنادى ذات 7 عند طلوع الشمس 
وقريش في أنديتها : 

يا آل فهرلمظلوم بضاعته ببطن مكةنائي اي واللشر 
وحرم أشعث لم يقض عمرته يا آل فهر بين الركن والحرم 

فقال الزبير: ما لهذا مترك فجمع إخوته» واجتمعت: 

نو هاشم 

وبنو المطلب بن عبد مناف 

وبنو سد بن عبد العزى بن قصي 

ولتوازهرة نکلاب 

وبنوتيم بن مرة بن كعب 

في دار أبي زهير عبداللّه بن جدعان القرشي ثم التيمي فتحالفوا على ألا 
يجدوا بمكة مظلوماً إلا نصروه ورفدوه وأعانوه حتى يؤدّى إليه حقه وینصفه ظاله 


۱۹۰ 


من مظلمته وعادوا عليه بفضول أموالهم ما بل بحر صوفه. وأكدوا ذلك 
وتعاهدوا عليه وتماسحوا قیاماء وشهد رسول الله بي ذلك الحلف فكان یقول : 
ما سرني بحلف شهدته في دار ابن جدعان مر النعم . فسمى ا حلف حلف 
الفضول لبذھم فضول أموالهم”» . 


ثم يعطي البلاذري تفسيراً آخر لاسم الفضول قال: لِتَكَلَفِهم فضولاً لا 
يجب عليهم وتفسيراً ثالثاً ظاهر الافتعال. 


ثم يضيف انهم قاموا على العاص بن وائل السهمي حتى رد على الرجل 
ماله وقال الزبیر في ذلك شعراً. 

ثم يضيف مثالاً آخر من ظلم صغار التجار بمكة, والضحية فيه تاجر 
من بارق» راع هم باو عدن على ى عارهه من این والمعتدي أبي بن 
خلف الجمحي - جح أبناء عم بني سهم - وهنا أيضاً نجد أهل حلف الفضول 
يأخذون للرجل حقه . 


وحادثة ثالثة ضحیتها رجل من خثعم (من الیمن) والعتدي من بني سهم 
السهمی على إعادة البنت لأبیها . فالعدوان في تلك الحالات الثلاث التى یذکرها 
البلاذري جاء من ناحية فرعي هصيص بن کعب. وهم في حساب السعودي من 
قریش الظواهر ١‏ وقريش الظواهر هم في الغالب آولئك الذین لزمهم اسم فهر 
فيا قلناہء ويؤيد ذلك أن الرّبیدي الذي ظلم أولا عندما استجار بآل فھرں قوم 
العاص بن وائل السهمي. فلا لم يجد نصفة استجار بال قصي. وهم صلب 
قريش فانصفه أهل حلف الفضول وكلهم من صميم قريش وقال : 
)١(‏ نشر هذا الجزء من الأنساب الشيخ محمد باقر المحمودي دون أن يحدد أي جزء يكون من 
الکتابء ولكنه يقع في الجزء الأول من تقسيم أجزاء نساب الأشراف الذي أورده د. محمد حميد 
الله في الحزء الأول من أنساب الأشراف الذي نشرته له دار المعارف في القاهرة ۱۹۵۹ . 
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۱۹1 


يال قصي ! كيف هذا في الحرم وحرمة البيت وأخلاق الكرم 
أظلّم لا يمنع مني من ظلم ! 
الفضول على ما قلناہ . 


ولكن يبدو أن قيام حلف الفضول. وا حلف المناهض له وهو حلف 
الاحلاف - كانت هما أسباب أعمق وأبعدء فان قريشاً في طريقها إلى التون. 
وقع فيها الصدع الذي فرق بين جماعة قریش وجماعة فهرء ثم عمل قصي على 
لم الشعث عند دخوله مكة فآوى بيوت فهر المنفصلة عن قريش وجمعها وأسكنها 
ظاهر مک فكانت قريش الظواهر. فإن المسعودي يذكر حلفا يسميه بالمطيبين 
يتكون من : 


فى عبد مو یں ھی 

وبني أسد بن عبد العزی بن قصي 

وبنی زهرة بن كلاب أخي قصي 

وبنی تيم بن مرة بن أخي كلاب والد قصي 
وبني الحارث بن لؤي من قريش الظواهر 


والظاهر أن كتلة المطيبين هنا هي كتلة ترتبط أشد الارتباط بقصي ولنا 

على ذلك دليل وهو انضمام بي الحارث بن لؤي إليهم . > فبنو الحارث هؤلاء كانوا 
بيتاً غغلخلا انضم فريق منه یسمی جشم إلى بني هزان من ربیعة . والبقية فيا يبدو 
انضمت إلى جماعة قصي . والمطيبون أخذوا اسمهم من جفنة طیب غمسوا 
أيديهم فيها تأكيداً للحلف . وأقرب ما يقال في هذا الحلف أن قصيا عندما استقر 
له الأمر في مكة وجمع قريشا فيها عقد هو وخاصة قومه حلف المطيبين فكانوا نواة 
قريش وصميم قوتها. فلا حدث التخلخل أيام الزبير بن عبد المطلب وأحس 


۷ 


أنصاره بالخطر على مجتمعهم المكي وتقاليده قام الزبير بتوكيده في صورة حلف 
الفضول وهو في أحسن التفسيرات حلف أهل الفضل أو الأفاضلء ولا غرابة 
والحالة هذه من أن يذكر رسول الله هذا الحلف الجاهلي با لخي مع أنه 4لا 
ألغى الأحلاف والتكتلات داخل الجماعة الإسلامية بحديثه المأثور: لا حلف 
في الإسلام. أي لا تحالفات فرعية داخل أمة الإسلام الواحدة. 


والتصدع داخل قريش بدأ بعد موت قصي» فإن كبير أولاده عبد الدار 
أراد أن يخلفه في الرياسة. ولكن أخاه عبد مناف تمكن من انتزاع الرياسة منەء 
واعتز في ذلك بعصبة أبيه قصي وهم حلف ا طیبین التي ذكرناهاء واعتز عبد 
الدار بجماعة أخرى من قريش هم : 


بنويقظة بن مرة بن كعب وهم حزوم 

بنو سهم بن هصيص بن كعب 

بنو جمح بن هصيص بن كعب 

وهذا هو حلف الأحلاف أو لعقة الدم الذي انضم إليه بنوعبد شمس 
فيا بعد . وقد تمكن عبد مناف من رأب هذا الصدع وجمع قريشا كلها إلى 
جانبه. ولكن الصدع عاد فظهر أيام هاشم عندما تحداه أمية ابن أخيه عبد 
شمس ونافره» فانتصر عليه هاشم وتمكن من جمع الشمل وخلفه عبد المطلب 
فعرف كيف يُقَوَي وحدة قریش ويرفع شأنها ويزيد جاهها ا أضافه من عنصر 
الدینء فأصبح أمر قريش كلها معقودا - بلواء بني عبد المطلب بن هاشم . 
ولكن جماعة حلف الأحلاف رفعت لواء التحدي بعد عبد المطلب وقيام الزبير 
بالأمر فکان هذا دافعا له لاحياء حلف المطيبين فعقد حلف الفضول. وهو 
توكيد لحاف المطيبين. ولكن الانكسار الحاسم في وحدة قريش كان قد تجسد 
وأصبح حقیقت وقبيل مبعث رسول الله مج كانت قريش فعلا قد انقسمت إلى 
جماعتين: جماعة بني هاشم وأحلافهم يمثلون تقاليد عبد المطلب وقواعده 


۱۹۸ 


الأخلاقية والدینیةء وجماعة بني عبد شمس وأحلافهم من ذهبوا مع الإفادة من 
مكاسب التجارة إلى أقصى مداها مما كاد يفسد المجتمع المكي ويعرضه للخطرء 
وهاتان الجماعتان تتركبان ىا يلي : 


حلف الفضول وهم أصلاً الأحلاف أو لعقة الدم 


والغالب أن حلف المطيبين عمد في أيام هاشم بعد أن استقر له الأمر 
وتخلص من تحدي ابن أخيه أمية بن عبد شمس إياه. وني أيام الزبير بن عبد 
المطلب دعت الضرورة إلى إحياء هذا الحلف لمواجهة حلف الأحلاف أو لعقة 
الدمء فعقد حلف الفضول من آنصار بني هاشم» وظلت جبهة الأحلاف 
قائمة يتزعمها بنو عبد شمس وبنو زوم ومن انضم إليهم . وقد اختلط أمر 
الحلفين ‏ المطيبين والفضول على البلاذري فقال: «وكان هاشم بن عبد المطلب 
حاضراً حلف المطيبين فكيف يحضره رسول الله يكل إلا أن بطون المطيبين هم 
الذين تعاقدوا أيضاً على حلف الفضول. فاحسب هذا الحلف نسب إليهم ٠‏ 
یضا» وقد وضحنا حقيقة ذلك . 


(۱) آنساب الأشراف» ٠٠١/۲‏ . 


۱۹۹ 


انقسام ق ریش ال معسكرين وَدخول الفسَادإلِھا: 


وقد ضربنا أمثلة لا نال البناء الأخلاقي والمعنوي لقريش في أواخر أيام 
عبد المطلب وعجزه في شيخوخته عن ضبط الأمور في مكة. وقد رأينا أن الأمر 
استشرى بعد عبد الطلب وعجز الزبير ابنه عن الحفاظ على سلامة البنای 
فاضطر إلى عقد حلف الفضول للوقوف في وجه التدهور وتخطي القواعد التي 
رسمها بناة قريش الذين ذکرناهی ومن هذه الناحية استشری الوهن في 
الجتمع القرشي» ول تعد مكة بقيادة قريش ذلك المركز التجاري العمراني 
القائم الذي رأيناه أيام عبد المطلب . 


والأمثلة التي ذكرناها كلها ترجع إلى أيام الزبيرء فلا انتهت رياسة الزبير 
بوفاته في الغالب ‏ انتقل الأمر إلى أخيه أبي طالب» وم يكن بأقوى من أخيه 
الزبی بل زاد الفساد وكثر التعدي على صغار التجار الغرباء» وتجمعت 
ثروات ضخمة في أيدي أولئك الذين قبضوا على زمام التجارة» ومعظمهم من 
حلف الأحلاف أو لعقة الدم» وهم حزب بني عبد شمس وخزوم ومن انضم 
إليهم . وقد وقع ذلك في سنوات شباب رسول الله و وقد حضر بنفسه حلف 
الفضول في دار عبدالله بن جدعان شيخ بني تيم بن مرة قبيل أي بكر 
الصديق . ولم یکن بنو تیم بن مرة من كبار بيوت قريش بل ربا كانوا في الأصل 
من قریش الظواهرء ولكن عبدالله بن جدعان كان رجلا ماہراً تجمعت له ثروة 
كبيرة جداً تأنّت في قيل من كنز عثر عليه ولكن ذلك مستبعد. والغالب أن 
الرجل جمع تلك الثروة من التجارة وسنرى بعد قليل أن الكثيرين من استغلوا 
الناحية التجارية إلى أقصى حد استطاعوا أن يجمعوا ثروات تزيد على ما جمعه عبد 
الله بن جدعان. 


ونلاحظ أن قيادة القوافل انتقلت من بنی هاشم إلى رجال آخرين من 


فى عبد سو وغزوم وحلفائها: ولا کان كو هاشم یضطلمون بالسئولیات 
المكلفة مثل الرفادة والسقاية واحجابة والندوة فان ثرواتهم كانت في تناقص في 
حین أن ثروات خصومهم ازدادت ضخامة عن طریق الاستبداد بأمر التجارة 
اوا ثم عن طریق المظالم والقهر والعدوان على الضعفاء وآمواهم وسترد أمثلة 
كثيرة على ذلك في الفصل التالي الذي سنتكلم فيه عن موقف قريش من 
الإسلام . 

ولكننا نقف هنا عند مظهر آخر من مظاهر الوهن والفساد الذي دب في 
كيان النظام القرشي, وهذا الظهر سيتجلى في ناحية التنظيم الدینی . وكان عبد 
المطلب قد جمع العقائد الوثنية وغيرها ووضع أصنامها جميعا حول الكعبة وجعلها 
على قدم المساواة بين الأوثان وأصحابهاء وأسقط الامتيازات التي كانت تتمتع بها 
بعض القبائل في بعض نواحي مناسك الحج مثل عرفات ومنى . وقد اعتبر عبد 
المطلب مواقف ا حج ومواقعه كلها داخلة في الحرم حتى عرفات. أي أن أراضيها 
وسکانها يتمتعون بحرمة الأراضي المقدسة وآمانها. فاتجهت هذه الفئة المستبدة 
بأمر مكة إلى تمييز نفسها على غيرها وقصر منطقة الحرم على بطن مک وما عدا 
ذلك فقد جعلوه من الحل أي ا مناطق التي لا مخرم فيها القتال أو العدوان أو الصيد 
وما إلى ذلك. ونقول: إن هذا الانحراف جاء على أيدي الجبهة المعارضة لبني 
هاشم» لأننا سنرى أن بني هاشم ویثلهم أبو طالب كانوا دائ إلى جانب العودة 
بمناسك الحج إلى ما كانت عليه في الزمن القدیم وسنرى أن رسول اللّه يكل في 
حجة الوداع التي ثبتت فيها مناسك الحج الاسلامي بصورة دائمة أعاد لكل 
مواقع المناسك حتى عرفات حرمتها فا عدا وادي عُرنة ووادي مسر ونص على 
هذه المناسك في عمله وني خطبة الوداع وشدد فی تحريم الربا والنسيء والتفرقة 
بين مواقف الحج . 


وفي صفة حجة الوداع عند الواقدي نقرأ الخبر التالي عن ابن عباس : «إن 
رسول اللّه يل وقف باغضاب من عرفة فقال: کل عرفة موقف إلا بطن عُرّنة 


۱۷۱ 


وكل الُزدَلفة موقف إلا بطن مسر وكل منى مَنحَر الا خلف العقبة . قالوا: 
وبعث رسول الله گل إلى من هو بأقصى عرفة فقال: الزموا مشاعركم, فإنكم 
على إرث من إرث ابراهیم)» وهذا يدل على أن هذا الموضع من عرفة كان من 
بین مواقف الحج الأصيلة أيام ابراهيم عليه السلام ء ولكن قريشا غيرت ذلك في 
الجاهلية» فقد روى الواقدي عن أحد رواته أنه رأى رسول الله «وقد دفع من 
عرفة الى جمع (المزدلفة) . والنار توقد بالمزدلفة وهو أي رسول الله یی يؤمها 
حتى نزل قریباً منها»» وأضاف «أن سليمان بن عبد الملك رأى تلك النار عند 
المزدلفة في حجه فسأل رجلا يسمى خارجة بن زيد عنہا قائلا: متى كانت هذه 
الناريا آبا زید؟ قال: كانت في الجاهلية» وضعتها قريش (وقالت) : لا تخرج من 
الحرم إلى عرفة)ء تقول : نحن أهل اللّه! ولقد أخبرني حسان بن ثابت وغيره في 
نفر من قومي أنہم كانوا حجون في الجاهلية فيرون هذه النا ہ۴ . 

وقال الواقدي بشأن ذهاب رسول الله إلى عرفة في حجة الوداع : «قالوا : 
وكانت قريش لا تشك أن رسول الله ي لا يجاوز الزدلفة يقف بها. فقال له 
نوفل بن معاوية ال » وهو يسير إلى جنبه : يا رسول الله : ظن قومك أنك تقف 
بجَمم (المزدلفة)» فقال رسول الله بي لقد كنت بعرفة قبل النبوة خلافاً هم 
وقال جبير بن مطعم : رأيت رسول الله يقف بعرفة قبل النبوق وكانت قريش 
كلها تقف بجمع إلا شيبة بن ربيعة» وأن موسى بن عقبة حدثني عن عمه 
عبدالله بن الوليد بن عثمان بن عفان ء عن أساء بنت أبي بکر قالت : كان شيبة 
ابن ربيعة من بني قريش يقف بعرفه عليه ثوبان أسودانء وزمام بعيره من شعر بين 
غرزين أسودين حتى يقف مع الناس بعرفة» ثم يدفع بدّفیهم وكانت قریش 
تقول : نحن لا نتكلم مع الناس - يعني العرب - فقد كانت العرب تقف بعرفة 


(۱) الواقدي. مغازي ۱۱۰۳/۳ - ۰۱۱۰ 
(۲) اضاف الناشر الستر مارسدن جونز لفظ (الا) بین معقوفتین قبل لفظ تقول. ولا جال هذه الزيادة 
بل هي تفسد العنی انظر ج ۱۱۰۰/۳ . 


(۳) الواقدي مغازي : ۱۱۰۵/۳. 


۱۷۲ 


وقريش بجمع تقول: نحن أهل الله( . 

ومعنى ذلك أن قريشاً في الجاهلية ميزت نفسها بالوقوف بجمع في حين 
أن بقية الناس يقفون بعرفت وهذا التمييز لا بد أن يكون قد تم بعد عبد 
المطلب» بدليل أن رسول الله كان إذا حج في الجاهلية وقف بعرفة مع بقية 
الناس» ويدفع منها مع الناس إلى جمع وهي المزدلفة, والمراد بقريش هنا هي 
جماعة الذين أدخلوا التغيير على دين عبد المطلب بدليل أن الخبر يستثني من 
ذلك التغیبر شيبة بن ربيعة بن عبد شمس وهو من كبار رجال الأحلاف» 
وفيهم عبد شمس . 

وتفصيل هذا الخبر وارد عند ابن هشام نقلا عن ابن اسحاق وهو وارد 
في المحبر لمحمد بن حبيب النسابة وفي كتاب الأصنام للكلبي وفي أخبار مكة 
للأزرقي» ولكن نص ابن اسحاق هنا أوضح وأكثر تفصیلاء وهو وارد تحت 
عنوان حديث امس وهو يعطينا فكرة عا أحدث نفر من القرشيين من التغيير 
في القواعد التي ضبطها عبد الطلب والمراد بقريش هنا جماعة المعارضين 
الخارجين على بني عبد الطلب. ومن هنا فإن هذا التغيير وابتداع أمر ا ُمُس 
حدث بعد عبد المطلب . 


قال این اسحاق تحت عنوان حدیث امس : 


١‏ - وقد كانت قريش - لا أدري أقبل الفیل أم بعده - ابتدعت رأي امس 
رأياً رأوه واداروه. فقالوا: نحن آل ابراهيم وولاة الحرم وولاة البیت 
قطان مكة ومساکنہاء فليس لأحد من العرب مثل حقناء ولا مثل منزلتناء 
ولا تعرف له العرب مثل ما نعرف . 


۲ - فلا تعظمون شيا من ال كا تعظمون الحرم» فإنكم إن فعلتم ذلك 
)١(‏ الواقدي. مغازي ۱۱۰۱/۳ ۱۱۰۲ (انظر ج ٣‏ ص ۱۱۰۵). 


۱۷۳ 


7ع - 


٦۷۷٤ 


استخفت العرب بحرمتکم, وقالوا: قد عظموا من ا حل مثلما عظموا من 
ازم 


فترکوا الوقوف على عرفةء والإفاضة منہاء وهم يعرفون ویقرون أنها من 
الشاعر والحج ودين ابراهيم بيا ويرون لسائر العرب أن يقفوا عليها وأن 
یفیضوا منها . 


إلا أنہم قد قالوا: نحن أهل ا حرمء فليس ينبغي لنا أن نخرج من ا حرم 
ولا نعظم غيرها كا نعظمها. نحن ا حمس والحمس أهل الحرم . 


تم لوان ولدوا من العرت من :ساك الكل راخ مل العدي م 
بولادتهم إياهم يحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم . 
وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم فيذلك.قال ابن هشام : وحَدَّئني أبو 
عبيدة النحوي قال: إن بنی عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن دخلوا معهم في ذلك» وأنشدني لعمرو بن معد یکرب : 
أعباس لو كانت شبار جيادنا 
بتشليث ماصبأت بعدي الأحامسا 
قال ابن هشام : تثلیت موضع من بلادھمء والشباز الحسان. 
ویعنی بالأحامس بني عامر بن صعصعة. وبعباس عباس ابن مرداس 
السَلّمي وكان آغار علی بني زبید بتثلیث. 
وانشدني اللقيط بن زرارة الدارمي في یوم جبلة: 
اجذم إليك إنها بنوعبس ا عشر ا حلة في القوم اخمس 
لأن بني عبس كانوا يوم جَبّلّة حلفاء في بني عامر بن صعصعة . . . . 


ثم ابتدعوا في ذلك أموراً لم تكن لهم حتى قالوا: لا ينبغي للحمس أن 


يأتقطوا الأقط ولا یسلئوا السّمن وهم حرم ولا كارا ونا ع خصو 
ولا يستظلوا إذا استظلوا إلا في بيوت الأدم ما كانوا حرماً. 

8 - ثم رفعوا في ذلك فقالوا: لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا 
به معهم من ا حل إلى الحرمء إذا جاءوا حجاجا أو عمارا. 

۹۔ ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمس فان لم يجدوا 
شیٹا طافوا بالبیت عراة فان تكرم منہم متكرم من رجل أو امرأة ولم يجد 
ثیاب احمس. فطاف في ثيابه التي جاء بها من احل آلقاها إذا فرغ من 
ارت سی تلك الثيات اللفى: 

٠‏ - فحملوا على ذلك العرب فدانت به» ووقفوا على عرفات وأفاضوامنهاء 
وطافوا بالبيت عراة» أما الرجال فيطوفون عراة» أما النساء فتضع 
إحداهن ثيابها إلا درعا مفرجا عليها ثم تطوف فيه. 
ومن طاف منہم في ثيابه التي جاء مها من ا حل ألقاها فلم ينتفع بها لا هو ولا 
غيره. فقال قائل من العرب يذكر شيئاً تركه من ثيابه فلا يقربه» وهو 
يحبه : 

كفى حزنا كرى عليها كأنها لفت بين أيدي الطائفين حريم 

١‏ - فکانوا كذلك حتى بعث الله محمداً با فأنزل عليه حين أحكم له دينه 
وشرع له سنن حَجّه «إثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» واستغفروا 
الله إن الله غفور رحيم» البقرة ۱۹۹/۲ يعني قريشاً. والناس العربء 
فرفعهم (كذا فی الأصل والأصوب هنا: فرجعهم) في سنة الحج إلى 

۲ - وأنزل الله فيا كانوا حرموا على الناس من طعامهم ولباسهم عند البیت 


۷٢ 


حين طافوا عراة» وحرموا ما جاءوا به من ا حل من الطعام : يا بني 
آدم» خذوا زينتكم عند كل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفواء إن 
الله لا يحب المسرفين قل : من حرم زینة الله التي أخرج لعباده والطيبات 
من الرزق» قل: ھی للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة یوم القیامةء 
فوضع الله تعا ی أمر ا كُمُسء وما كانت قريش ابتدعت منه على الناس 
بالإسلام حين بعث الله به رسوله مي . 
۳ - قال ابن اسحاق: حدثنی و یں لقد رأيت رسول الله ية قبل أن 
والآن نفصل ما في هذه الفقرة الطويلة على ضوء ما ذكرنا من ا حقائق 
فنجد فيها تفصیلا وتوضیحا لبعض الذي قلناه في آمر اتجاه فريق من قریش هم 
الذين يعادون الفضول وحلفهم - إلى تحقيق منافع خاصة مهم من وراء الحج . 
وينبغي أن نلاحظ أن شراح سيرة ابن هشام - القدامى منهم مثل 
السهيلي في الروض الأنف والمحدثون ومنهم من نشروا سيرة ابن هشام 
وحققوها ذلك التحقيق الحيد التداول بین الناس لم يفطنوا إلى ما وراء هذه 
التفاصیل حاسبین أن قريشاً فعلت ما فعلت کفراً منها بدين ابراهيم وجهلا 
وطغياناً حتى أعاد الله الأمر إلى نصابه وعاد بالحج ومناسكه إلى سنة الله التي 
كان عليها ابراهيم الخليل. 
وهؤلاء جميعاً يضعون قريشاً كلها في امس مع أن رسول الله يك 
وبعض قومه من بنی هاشم وحلفائهم رفضوا الانسياق مع جبهة المبتدعين لهذه 


(۱) ابن هشامء السيرة ۲۱۱/۱ -۲۲۱. 


۱۷۹ 


ہو جج لسنة اع الأول ي التي التزمها رسول الله بي وقومه قبل 
الإسلام وكان التزامهم إياها جزعاً من المحافظة على التقاليد الدينية التقليدية 
التي ضبطها وأحكم أمرها عبد المطلب بن هاشم (انظر الفقرة ۳) من النص. 
الذي أتينا به . 


١‏ - فأما الفقرة الأولى فتنص على أن قريشاً ابتدعت امس هذا من عند 
نفسها بدافع الأنانية والغرور فقد زعموا أنهم سكان مكة وسادتهاء 
ولهذا فهم أفضل من بقية العرب وأنہم أعرف الناس بششون المناسك. 
فأما ما ورد في هذه الفقرة من النص من آنهم قالوا إنهم بنو ابراهيم وأهل 
حرمه » فإضافة من الرواة لأن قريشاً قبل الاسلام لم تكن تقول بأنهم 
أبناء ابراهيم . إنما وجد هذا الإحساس عند عبد المطلب ومن كان على 
دينه وهم المطيبون ڈ ثم الفضول ومع ذلك فا كانت فكرة الله الواحد 
واضحة عند عبد المطلب. ولا كانت فكرة الانتساب إلى ابراهيم واضحة 
عنده. وقريش الذكورة في هذه الفقرة هم فريق قريش البتدع - 
لقواعد الخلق الفاضل والمساواة بين الناسء هم المناهضون لرأي 
الفضول الذين أثنى رسول الله على حلفهم وقال إنه لا يعدل به حمر 
النعم. فكيف يقول ذلك إلا وهو یری فيه تأييدا لما كان هو وقومه يقومون 
به من الالتزام - بمكارم الأخلاق والتزام سنة عبد المطلب في ا حج وغيره 
وهذا المعنى للفظ قريش جديد هنا وهو أثر من النظرة الرجعية من جانب 
المؤرخين على عادتهم من العودة با كان قبل الإسلام إلى ما كان بعده وقد 
نبهنا إلى هذا المعنى مرة بعد أخرى . 

وإذن فقریش التي ابتدعت نظام الحمس بتفاصيله ليست قريش 
حلف الفضول. فإن الفضول - أي الأفاضل - لا يقولون إنہم خير من 
سواهم من العرب» وانهم ينبغي أن بميزوا أنفسهم بأشياء وانہم إذا ساروا 
في ركاب غيرهم وفعلوا فعلهم استخفت بهم العرب . 


۷ 


۲ - ولهذا فقد قصروا ا حرمة كلها على مک ورفضوا أن يمتد نطاق حرمة مكة 
وكعبتها حتى عرفات . وإذا خرجوا للحج لم يتجاوزوا جمعا وهي مزدلفة 
كا رأينا في كلام الواقدي الذي أوردناه عن حجة الوداع . 


ثم أطلقوا على أنفسهم اسم ا لُمس أو الأحامس» وهو لفظ لا نعرف 
معناه على وجه التحديد وإن كان شراح السيرة من القدامى والمحدثين 
- يزعمون أنهم يعرفون هذا المعنى حق المعرفة وتفسيره على وجه التقریب لا 
التحديد في رأينا أنہم زعموا أنہم أفضل العرب وأهل الحرم واحرمة 
وأعرف الناس بمناسك ا حج ء أو أن لهم فيه مناسك أخرى يتميزون بها 
عن الناس (أنظر الفقرتين ۰۳ 5). 


وفي الفقرة الخامسة نجد هذا الفريق من القرشيين الذين قالوا بامتياز 
أنفسهم على غيرهم وقصر الحرمة على مكة. وما رأوا من الاقتصار من مناسك 
الحج على جمع دون عرفات. . فإذا وصلنا إلى الفقرة الخامسة بدأنا نرى بعض 
الدوافع لابتداع فكرة ة الحمس أو الأحامس . وقد قررنا فيها سلف أن الذين 
ابتدعوا ذلك لم يكونوا أصحاب حلف المطيبين أو الفضول فان محمداً يل كان 
من هژلای وقد حضر حلف الفضول وأثنى عليه. وهذا الحلف مناهض لاتجاه 
الانحراف عن القواعد الأساسية التي وضعها قصي وخلفاؤه لقريش في مكة 
وأقاموا ها مج القبلة اترتا فادت الفيرة بنفر من خحصوم هاشم کال 
تحديهم ومحاولة التقلیل من شأن ما کانوا یعملون من الرفادة والسقاية ورعاية 
الحاج واکرام ضیوف مكة ومعاملتهم بالحسنى دون تفرقة اجتذابا مم واستئلافا 
لقلوهم فقوي مركز قريش کلها. فلا نزعت الجماعة الناهضة لبني هاشم 
وجماعتهم نزوع التحدي والتطاول با مال وجدوا أنهم لا يثبتون لبني هاشم 
فسعوا إلى تكثير عددهم بان يضموا إلى صفوفهم ناسا من غير قریش؛ 
وأدخلوهم معهم فيا زعموا لأنفسهم من تيز عن غيرهم» ثم جعلوا لمن ولدوا 


۱۷۸ 


من العرب من ساكن ا حل والحرم مثل الذي شم فبولادتہم إياهم يحل لهم ما 
يحل لهم. ویجرم عليهم ما يحرم عليهم فدخلت معهم في ذلك بعض كنانة 
وخزاعة وبني عامر بن صعصعة (وهؤلاء جميعا يسكنون الحجاز) وهذه كلها 
حقائق تنفعنا في فهم مواقف العرب من أهل الحجاز من الدعوة الاسلامیقف 
فإن کفار قريش ومن لف لفهم نظروا إلى الدعوة الإسلامية على أنها دعوة 
هاشمبة أراد بها بنو هاشم استعادة مركزهم والوقوف في وجه منافسيهم من 
الأحلاف أو لعقة الدم . 


وق الفقرتين ۷ و ۸ نرى جوانب من الدوافع الاقتصادیة وراء القول 
برأي الحمس. . فهم يريدون رہ یں ہت أقصى حد» 
ويستخرجوا منهم أقصى ما يستطيعون من مال: 


8 فهم يحرمون على أنفسهم الزبد وهو الأقط هنا وذلك لكي يبيعوه من 
الحجاج کیا سنرى. وكذلك لا یصفون السمن من أوشابه لكي يبيعوه بکل 
ما فيه ويزداد ربحهم منه. ولمذا فقد حرموا عل زوار مكة 
القادمین من خارجها وهم الحل أن يدخلوا مكة بطعام أتوا به معهم من 
خارج مكة وفرضوا عليهم ألا يطوفوا إلا في ثياب يأخحذونها ‏ أي يشترونها 
أو يكترونها من ا حمس أي هذا الفريق ق القرشي» ومن لم بشتر من غير 
الکیین ابا أو یکتریها طرت ها طاف عریانا» فاذا هولبس ثیاباً من مکانه 
أثناء الطواف كان عليه أن یلقیها بعد الطواف فلا یستعملها هو أو غیره 
بعد ذلك والناس في هذه الحالة مضطرون إلى شراء الثياب من القرشیین 
كا كانوا ملتزمين بشراء الطعام منهم وبلغ من تشددهم في ذلك أن بعض 
الناس من اضطروا إلى القاء ثيابهم العزيزة عليهم قالوا شعرا يشكون به 


من هذا الاستبداد. 


۱۷۹ 


الأول . 


ثم ألغى القرآن الكريم تلك القيود التي وضعها هذا النفر من 
القرشیین. وأطلق للناس حرية المطعم والشرب بلا قيود إلا الاعتدال لان الله 
لا يحب المسرفینء ثم يسأل القران الکریم في معرض البيان -«ومن الذي حرم 
على الناس زینة الله (من الملابس وما يتصل بها) وكذلك الطيبات من الرزق» 
ویجیب الله سبحانه ‏ مزيداً في البيان فيقول: «قل هي للذين آمنوا في الحياة 
الدنيا خالصة يوم القيامة . كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون» أي يريدون أن 
يعلموا الحقائق » ويؤكد ابن اسحاق ذلك كله فيقول في ختام هذه الفقرة: 
«فوضع الله تعالى أمر امس وما كانت قريش ابتدعت منه على الناس 
بالإسلام . حين بعث الله به رسوله ڪل( )» . فرأى ا حمس أو مذهبه هذا كله 
كان ابتداعا من هذا النفر من القرشيين الذي ذهب بهم الجشع کل مذهب فلم 
يقنعوا بالرزق الحلال بل استبد بهم احشع» فأرادوا من الناس ألا يأكلوا ولا 
یلبسوا أثناء مقامهم بمكة في أثناء الموسم إلا ما يشترونه من قريش في مكة 
وذهبوا مع الربا إلى غايات بعيدة ظلموا فيها الناس ظلما بيناء ضللوا الناس 
بالنسیء أي في التغيير في تواريخ الشهور وتواريخ استحقاق الديون مبالغة منهم 
في استغلاھمء وغالطوا الناس في حساب الشهور ليطيلوا أمد ا حج أو يقدموه 
أو يؤخروه كيف شاءت مطامعهم . وهذا كله بالإضافة إلى مناكر أخرى زادت في 
ثروات المستغلين والمرابين والمغالطين في الحساب والمطففين في الكيل» ويراد 
بذلك الغش في أمر القياس عامة. فكان هذا النفر المناهض للفضل وأهله وهم 
الفضول هم الذين أفسدوا آمر الجتمع القرشي الذي آنشاه قصي وعبد مناف 
وهاشم وعبد المطلب. وأراد المطيبون أو الفضول أن يتمسكوا به فناهضهم 


۰۲۱۲/۱ ابن هشام. السيرة‎ )١( 


۱۸۰ 


"2ھ" وقد رأينا أن ضف سے 3 أي أصحاب القلم وكان 


وهذا التفسیر من جانبنا لكلام ابن اسحاق وما يتضمنه من معلومات 
عن استبداد جماعة ا ال في المجتمع المكي يفسر لنا اتجاه ذلك المجتمع إلى 
التدهور والفساد بعد أيام عبد المطلب. فأما الفساد وتزايده حقيقة يقول مها 
القرآن الكريم وتؤيدها كل العلومات التي لدينا عن المجتمع الكي خلال 
الخمسين سنة التي سبقت البعثة النبویةء فقد لاحظنا أن الأحوال اتجهت إلى 
السوء عندما كبرت سن عبد المطلب ومطل عن العمل ولم يعد قادراً على كبح 
جماح جماعة القبائل التي تَسَارَعَ في كيانها الفساد فدفعت المجتمع المكي كله في 
طريق التدهور» وقد كان ذلك المجتمع أول أمره سلیم| يتميز بعلامات واضحة 
چرس ہت مس وے ی 


E N‏ ترا اض انت 
التجارة بين أيدي فريق المال مال بهم إلى الجشع فانطلقوا في طريق جمع ا ال وم 
فا ذلك تلود وطوعوا كل شيء لمصالحهم ا ادیةء ولا کثر ا مال بين 
أیدیہم اتجهوا إلى القول بأنہم أفضل من غیرهم زاعمین آنهم حماة الحرم وسدنة 
الکعبة . ومن العروف أن المجتمع عندما یسوده الاتجاه إلى الثراء وجمع ا ال 
تعداعی فيه النواحي الانسانية وتضعف فيه نوازع اضیر 
والفضل ویتزاید فيه الجشع إلى ا ال وما یستتبعه ا مال من امتیازات ويهون فيه 
أمر الفقراء والضعفاء ويكثر العدوان عليهم ويضعف سلطان القانون ويغلب 
النزوع إلى جمع المال والاستمتاع به على كل شيء آخر. ولسنا في حاجة إلى 
الاتیان ببراهين على ذلك ولا نتابع كذلك کلام غالبية مؤرخينا فیما يذهبون إليه 
من الإسراف فی تشويه صورة الجاهليين ومجتمعهم ظناً منهم أن ذلك يزيد قدر 
الإسلام والبعثة المحمدية. وهم مخطئون في ذلك. لأن المجتمع المكي إذا كان 


۸۱ 


بهذا الفساد البالغ الذي يصورونه به وذلك الجهل البين الذي يجعل أئمة 
يقلل من فضل الإسلام في الانتصار عليهم . 

ولکننا نأتي هنا بایات من القرآن فيها سور مبینات عمن يسميهم في سورة 
الزمل «بأولي النعمة» (ایة .)١‏ 

يقول الله تعالى في تصوير آشکال هولاء التبطرین الفسدین في سورة 
المدثر: (۲-۱۱/۷). 

#ذری ومن خلقت وحيدا 

وجعلت له مالا ممدودا 

وبنین شهودا 

ومهدت له تمهيدا 

ثم يطمع أن أزيد 

كلا إنه كان لآياتنا عنيدا 

سأرهقه صعودا 

إنه فكر وقدر 

فقتل كيف قدر 

ثم قتل كيف قدر 

ثم نظر ثم عبس وبسر 

ثم أدبرء واستکر 


والفسرون جمعون على أن الراد هذا الوصف الولید بن المغيرة 


(۱) انظر ابن كثير ۲۹۲/۸ ۔ 


1A۲ 


هنا ذلك الرجل وحدہ ولكنه مثال من هذا الطراز ا متعالی المتكبر المغرور بماله 
ومركزه من القرشیین . 
واقرأ الآيات التالية عن موقف هذا النفر من الضعفاء والمساكين: 
لكلا بل لا تكرمون اليتيم 
وتأكلون التراث آکلا لأ 
وتحبون ا مال حباً ا الفجر ۱۷/۸۹۔ )٠١‏ 
#ويل للمطففين 
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون 
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون 
ألا يظن أولئك أہم مبعوثون ليوم عظيم» (سورة المطففين ۱/۸۳ - 0) 
ويل لكل همزة لمزة 
الذي جمع مالا وعدده 
يحسب أن ماله أخلده 
كلا لينبذن في الحطمة» (سورة الهمزة 4 ۱/۱۰ -4) 
وعن النسيء والنسأة وما كانوا یفعلون : 
إنما النسیء زيادة في الكفرء یضل به الذين كفرواء شوت عاماً ويحرمونه 
عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زین لهم سوء أعماهم وال 
لا هدي القوم الكافرين ٭. (التوبة ۳۷/۹)۔ 
وهنا وعلى ضوء ما قلناه نفهم لاذا سال رسول الله ول الناس في أول 


۱۸۳ 


خطبة الوداع الثانية في منى يوم النحر عن الشهر والبلد واليوم لكي يثبت 
مواقيت الحج والوقوف بالواقف" فلا يعود أحد إلى المغالطة في ذلك. ويؤكد 
هذا قوله أن الزمان قد استدار حتی عاد كهيئته الأولى . وا مراد بذلك أن عصراً 
جديداً من عصور تاريخ الانسانية - وهو عصر الاسلام- قد بدأ وأن الزمان عاد 
كما كان يوم خلق الله السماوات والأرض ليبدأ من جدید . 

والآن وقد أعطينا فكرة عن ذلك الفريق من القرشيين فلنلق نظرة على 
أحوالهم ومعیشتھمء فمن المعروف أن التجارة في ذاتها من أكبر او الرزق» 
فیا بالك إذ لحأ التاجر إلى الغش والتزوير وغالط في الحساب وغير في الد وفسد. 
ضميره فلم يتورع عن أكل أموال الناس وإنكارها! لا غرابة أن ثروات آولئك 
الناس بلغت مبالغ وأرقاماً عسيرة على التصدیق لولا أن البيان عنہا جاءنا من 
رواة یستبعد منهم الکذب؛ ثم إن كلا منہم يؤيد كلام الآخرء وانظر مثلاً ما 
یقوله محمد بن حبيب السابة في كتاب المحبر تحت عنوان «أزواد الركب» أي 
آولئك الذين يقومون بتزويد القوافل من مالهم. من أمثال عثمان بن كعب بن 
سعسد بن تيم بن مرةالذي كان يلقب بشارب الذهب 
وأبيه عمرو بن كعب الذي كان يلقب بالسیال وعبدالله بن جدعان الذي بلغ 
من غناه أن الناس زعموا أنه عثر على كنز» والوليد بن المغيرة وأبي جهل عمرو 
ابن هشام . وابن حبيب يلقي علينا قصة تعطينا فكرة عن سعة ماله وكرمه على 
الناس لا من جانب الإنسانية بل من باب التعالي والغرور والتباهي بالغنی". 


خروب الفجاروّاثارهاعلىقربش 
لاون سمي یپ كله عاق ا سا سره اليرت 


. ۱۱۱۱/۳ الواقدي . مغازي‎ (١( 
زفة انظر المحبر» ص ۱۳۷ وما يليها.‎ 


۱۸ 


المستعربة أنهم انتشروا في الحجاز وشمال الجزيرة ووسطها من الخليج إلى البحر 
الأحمر. وهناك خضعوا لسلطان جمیں وكان لملوك حير سلطان ضعيف رمزي 
على عرب وسط شبه الجزيرة» وكان هذا السلطان يتناقص مع الزمن حتى إذا 
كانت أواخر القرن السادس الميلادي تاقت نفوسهم إلى التخلص من بقايا هذا 
السلطان الحميري الذي كان يتمثل في تأمين قوافل التجارة الذاهبة من ساحل 
الخليج إلى الحبشة وخفارتها. وكان ملك اليمن قد ول على بكر وتغلب زهير 
ابن جناب بن هبل الحميري الشهور في أيام العرب. والراد بتولية ملك حير 
إياه أنه اعتبره مثا له لأن زهير بن جناب كان في الحقيقة قضاعياً ولم يكن 
حميرياً. وكان من أشراف العرب في عصره ‏ وهو آواخر القرن السادس 
الميلادي - وقد تميز فیا يقول الاخباريون بعشر خصال من اجتمعت فيه لقب 
بالكامل وهي السيادة والشرف والخطابة والشعر والوفادة على الملوك والطب 
والكهانة والفروسية وكثرة الولد وشرف البيت» وقد طال عمره وأثرت عنه 
حكم كثيرة وأشعار أكثر وتوفي في أواخر القرن السادس الميلادي بعد مولد 
رسول الله ول وقبل بعثه 06 . 

وعاصر زهير بن جناب هذا كليباً بن وائل الفارس المشهور وكان سيد 
بكر ووائل أكبر قبائل ربيعة الضاربة في شرقي الحزيرة» وكانت لزهير بن جناب 
أرض مراع واسعة فكان يتقاضى إتاوة من القبائل التي ترعى في أرض قضاعة 
(المراد بعض أرض قضاعة وكانت في منطقة نفوذه) في مقابل النجعة والكلاً 
والمرعی ء وأصابهم في بعض السنين ضيق وجدب ومحل فشكوا إلى زهير 
عجزهم وأبانوا عذرهم فلم يصغ إليهم ومنعهم النجعة والمرعى أو يؤدوا ما 
عليهم فصبروا حتى كادت ماشيتهم تهلك» وكانت هيبة الدولة قد ذهبت من 
نفوسھمء فلما أصابهم ذلك الظلم - الذي يتنافى مع ما يزعمه له الأخباريون عنه 


)١(‏ الألوسي» بلوغ الأرب فی معرفة أحوال العرب. الطبعة الثانية» القاهرة ۱۹۲٤١‏ ج٢‏ ص 
۰.۱۱۰ 


۱۸۹۵ 


من شرف وشهامة وفروسية - ونقموا على زهير ورجاله فدسوا رجلا منهم اسمه 
زبابة من بني تيم الله وکان فاتكاً وأوعزوا إليه آن یقتل زهیراْ. (الفاتك في 
مصطلح الجاهليين هو القاتل المحترف الذي يقتل لقاء أجر) وأوصوه أن يقتله 
غيلة ويتحين فرصة بعده عن جنده فأتاه زبابة وهو نائم فطعنه ورجع إلى 
رے رو لان والحقيقة أن السيف مر بجانب البطن ول يصب من 
زهير مقتلاً . فلم انصرف زبابة أوعز زهير إلى قومه أن يظهروا موته ويستأذنوا 
بکراً وتغلب في دفنه لأن الحادث وقع في آرضهم. فلما أذنوا مم في دفنه دفنوا 
یاب ملفوفة وفروا به إلى قومهم. فجمع زهير جموعه وأزمع عقاب بكر وتغلب 
وسار إليهم وهزم بكترا * ثم تغلب ووقع في آسره کلیب ومهلهل ابنا ربيعة» 
وولوا على أنفسهم ربيعة والد كليب ومهلهل وهاجموا رجاله واستنقذوا 
الأسيرين» لکن زهيراً عاد فانتصر عليهم وألزمهم الأتاوة . 

وفي أواخر القرن السادس الميلادي توفي ربيعة بن كلاب وقام بأمر القوم 
ابنه كليب وائل وقد أزمع الانتقام من زهير بن جناب واليمن الذين یناصرونهء 
فجمع من استطاع جمعهم من قبائل معد وربيعة وقضاعة ومضر 
وإياد ونزار ولاقى اليمن وأنصارها في يوم خحزاز وانتصر عليهم . وكانت هذه 
نہایة سلطان حير الاسمي على قبائل شبه الجزيرة . 

ولكن العدنانيين لم يستتم استقلالهم بعد ذلك لأن غلبة البداوة عليهم 
حالت دون اتحاد صفوفهم. فظلوا بعد ذلك يدينون بالطاعة لمن جاورهم من 
الدول وذلك لحاجتهم إلى بلاد الحضارة وما لا بد لحم الحصول عليه من 
الأدوات والآنية والسيوف وسرج الخيل ومن هنا فقد طاعوا لكندة ة أو لخم أو 
غسان حسب الظروف» وكانت تلك الطاعة اسمية لا تكلفهم إلا شيئاً قليلا 
وأهم ما كانت تكلفهم إياه خفارة قوافل تلك الدول أو لطائمها دون مقابل 
وخاصة القوافل الذاهبة إلى أسواق الحجاز والصادرة منها . 


ومن هنا نفهم لماذا رحبت تلك القبائل بما عرضه عليها هاشم من 


۱۸۹ 


الایلاف. فقد ربح وربحواء والإيلاف كان مرتبطاً بالعصم» وهي الاتفاقات 
مع اف 0 ہد e‏ التجاري بت 2 1 التجارة 


وقد اعتمدنا في هذا التلخيص الترابط على ما آورده جرجي زيدان في 
كتابه القیم : العرب قبل الإسلام". وهو يجعل معركة خزاز أو البيضاء في 
أواخحر القرن الخامس اليلادي ولكننا نرى أن الأوفق لتسلسل الحوادث أن 
تكون في بداية النصف الثاني من القرن السادس أي بعد أيام قصي بقليل وقبل 
أيام هاشم لأن القول أنها كانت قبل سنة ٠٠٥‏ ميلادية يجعل العهد بعيدا 
جداً بينها وبين العصر الإسلامي وهنا يكون من العسير أن تحفظ ذاكرة العرب 
أخبار حروب وقعت قبل قرن ونصف من الزمان . ولهذا عدلنا التاريخ على هذا 
النحو. 


ويتصل بيوم خزاز يوم يسمى يوم البیضای والغالب أنه جاء بعد عام 
الفیل. فھو فی وقت قريب من يوم خزاز » لأن يوم البيضاء كان یوما 
انتصرت فيه جماعات من المعدية بقيادة عامر بن الظرب العدوانی على مجموعة 
من القبائل اليمنية أكبرها مذحج كانت تحاول الانتجاع في أراضي العدنانيين 
فاجتمعوا ووقفوا في وجهها وفی وجه أي تقدم للقبائل یہ رد 

وإنما استطردنا مع هذه التفاصيل لننتهي إلى حرب الفجار وهي مدار 
هذه الفقرة من بحثنا لنقول إن حروب الفجار كانت جزءاً من حركة وعي عام 
وشعور بالذات شمل العدنانية جميعاً نتيجة لتكاثر عددها وازدياد قوتها وتحسن 
أحوالها نسبياً. وكان لانتظام التجارة واستقرار أسواقها أثر بعید في ذلك فإن 
دبيب الحياة في الطرق الرئيسية التي نظم أمرها القرشيون كان حرياً أن يبعث 


)١(‏ جرجي زيدان تاريخ العرب قبل الإمسلامء طبعة جديدة بمراجعتنا وتعليقاتنا (بدون تاريخ 
مكتوب عليها ولكنها كانت سنة ۱۹۰۱۷) ص ۲۵۲ ۔ 707 . 


۷ 


الحياة في الطرق التجارية الثانوية التي تمر بنازل القبائل في داخل الجزيرة» ومن 
العروف أن التجارة ليست جرد تبادل تجارة بل تبادل أفكار ومظاهر حضارية 
وثقافیةء وانتظامها وازدهارها يؤدي إلى وعي بشري ونہوض حضاري یصل 
إلى آفاق لا تصدق» ومن أكبر العوامل التي أدت إلى النبضة الأوروبية كان 
انتظام التجارة ونہوضھا ونشاطها في البحر المتوسط. وانتظام تجارة هذا البحر 
زاد في ثروات الجمهوريات والمالك الإيطالية وفرنسا وإسبانيا والبرتغال والجزر 
البريطانية وتقدم صناعة السفن وفنون الملاحة البحرية وعمل اخرائط وهذا 
كله أدى في النہایة إلى كشف العام الجديد وما أعقبه من تغير حاسم في تاريخ 
ال 

ومعظم ما تذكره الكتب من أيام العرب راجع إلى تلك الفترة الزمانية, 
وهي في ذاتها فترة وعي القبائل وإحساسها بنفسهاء وإذا نحن تأملنا تفاصيلها 
نجد أنها من الناحية العسكرية لا تكاد تذكر فحرب داحس والغبراء بین عبس 
وذبيان وهي الحرب الطويلة التي ظهر فيها أمر عنترة العبسي لم تسفر إلا عن 
خسائر لا تزيد على أصابع اليدين في الجانبين» وفی النهاية ملت القبیلتان القتال 
وتصالحتا وتولى الصلح بين الجانبيين رجل من الحكماء ودفعت ديات قليلة 
وانتهى الأمر. 

وحروب الفجار التي نحن بصددها جزء من ذلك الوعي العربي الام 
وأسبابها ۔ کا تروا الراجع تبدو نزاعات صبيانية ولكن الحقيقة أن السبب 
الرئيسي هو غيرة قبائل قيس عيلان من ضریش ما بلغت من الشروة والازدهار 
بفضل التجارة» وكان شريان رئيسي من طرق التجارق وهو الطريق من مكة 
إلى العراق يمر بمنازل قيس عيلان» فأرادت بعض بطونها (من هوازن) إيقاف 
تجارة قريش › وتعمدت لاکن شيا لاثارة الحرب» فاستعانت قريش بكنانة 
(أمها) وأمكن في النہایة حصر القتال وإيقاف أعمال العداوة وتلك هي حرب 
الفجار الأولى» وإنما سميت بحرب الفجار لأا وقعت في الأشهر ا حرم: 
فكانت إما في رجب أو في ذي القعدة أو ذي الحجة أو المحرم . 


۱۸۸ 


وحرب الفجار الثانية أيضاً كانت بين قريش وكنانة في جانب وبعض 
قبائل قيس عيلان في جانب يتزعمهم عروة بن عامر الكلابي وهذه الحرب 
مؤرخة, لأنہا كانت ورسول الله يك شاب في العشرين وقد حضرها وقال إنه 
كان يجمع السهام التي يطلقها العدو ولا تصيب ویناوفا لأعمامه» وتقول 
الأخبار إن رجلا خليعا فاتكا يسمى البراض الكناني عرض على النعمان بن 
النذر بن قابوس سيد بني لخم أو ملك المناذرة ك كان یسمی أن يقود لطيمة له 
كانت ذاهبة إلى سوقي عكاظ وذي المجاز فكبر ذلك على عروة 
الكلابي سيد بني كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة وأنف أن يجيز هذا 
الكناني الخليع القتال لطيمة النعمانء وتوعد البراض. ولكن البراض غدره 
وقتله فثارت الحرب بين بطون بني قيس عيلان من ناحية وقريش وكنانة من 
ناحية أخرى» وكان يرأس قريشاً في ذلك الحين ‏ کا تقول النصوص - حرب 
ابن أمية سيد بني عبد شمس وهو والد أبي سفيان وكادت كنانة وقريش أن تہزما 
حتى هرب رجالها واقتحموا الحرم طلباً للنجاق ولكن حرب بن أمية نادی 
رجال قريش فبرز منهم عمرو وسفيان وأبو سفيان وأبو حرب وعتبة بنو أمية 
الأكبر بن عبد شمس وهم المسمون بالعنابس لأنہم ثبتوا ثبات ا جبال في ذلك 
اليوم» وانضم إليهم العاص وأبو العاص والعيص وأبو العيص والعویص؛ 
وهم المسمون بالأعياص أي الذين يستعصون على أن يقودهم أو یسودهم 
أحد. وقد تمكن هؤلاء من كسب النصر لقريش وكنانة وارتد بنو كلاب ومن 
معهم من قيس عيلان منهزمين . 

وفي فرار كنانة وقريش في أول هذه الحرب ولحوئھم| إلى الحرم يقول شاعر 
یسمی داش بن زهبر» وکان اللقاء ولا ی نخلة : 

يا شدة ما شددنا غير کاذبة على سخينة لولا اللیل واحرم 
(ويشكل اللفظ الأخير الحرم) وکانت العرب تسخر من قریش وتسمیها 


۱۸۹ 


سخينة » والسخينة لون من العصائد يعمل من الدقيق ويؤكل ساخناً. وكان 
سم ہی کی أكل السخینةء 


وني هذه الفجار الثانية 7 ظهر أمر عبدالله بن جدعان فقد زود مائة 
مقاتل بالخيل والسلاح من ماله سوى من ألبس من قومه وانضمت الأحابيش 
إلى قريش وعلى رأسهم بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة» وكان اللقاء الأخير 
في موضع يسمى شمطة قرب عكاظ وكذلك غير بعيد عن نخلة الشامية موضع 
اللقاء الأولء واجتمعت من قيس عيلان بنو سلیم بن منصور وبنوعامر بن 
صعصعة وبقية هوازن وكان اللقاء عنيفا داميا خسر فيه القيسيون ما بين مائة 
وثمانين قتيلاً وم يقتل من قريش وكنانة والأحابیش أحدء ویبدو أن هذا النصر 
لم يتم إلا بعد لقاءات أخرى في موضع يسمى العبلاء وموضع يسمى الحريرة» 
وفي هذه اللقاءات قتل أبو سفيان بن أمية الأكبر وهو غير أبي سفيان صخر بن 
حرب بن أمية الذي سيكون له دور كبيرفي تاریخ قريش في الإسلام. وفقدت 
كنانة ثمانية من رجاها. وقد استقرت قدم قريش في ذلك اليوم وثبت أمر بني 
أمية الک وكان لبني المغيرة وهم خزوم دور كبير أشاد به ابن الزبعري شاعر 


0 


فریش 

وقد اکتفیت هنا بموجز الأحداث دون استطراد مع التفاصیل لأن غالب 
ما لدينا منها مبالغات وقصص وأشياء وضعت بعد الاسلام ثم إن جرجي 
زيدان فصّل أمرها تفصیلا جيداً وزدنا عليه في تحقيقنا له تعليقات نافعة. 
والمهم لدينا هي النتيجة : فقد استقرت قريش وثبتت أقدامها وازداد جاههاء 
وظهرت من بين بيوتها بيوت الأحلاف المناهضين لبني هاشم» وجدير بالذكر 
أن بني هاشم كانت لهم الرياسة الشرفية متمثلة في الزبير ثم أبي طالب ابني عبد 


(١)‏ انظر النويري» نہایة الأرب ج ۱۵ ص ”577 وما بعدها. . وجرجي زیدان تاريخ العرب قبل 
اللوسلام ص ۲۷۱ وما بعدھا۔ 


۱۹۰ 


الطلب. ولكن الآخرين تخطوهم وظهروا عليهم وأصبحت هم الرياسة 
الفعلية في مكة وإن لم يتعرضوا لبني هاشم في رفادتہم وسقايتهم . 

استبد إذن أهل القوة وا مال بأمور مكة والحرم وا حج » ولم يجدوا أمامهم 
قوة تردعهم فیسطوا سلطانهم عل کل شيء ولوا أيديهم على الناس» 
فازدادوا ثراء وقوة وازداد الضعفاء بؤسا وفقرا وسادت مكة حالة من عدم 
الرضا والتذمر أو عدم الرضا الاجتماعي أو ما یسمی باسم 21313156 وتزایدت 
أعداد المستضعفين وهم الذين يعيشون دون حماية من قانون أو أخلاق أو عرف 
اجتماعي مترم . والزعامة الفعلية القرشية لم تعد زعامة النشاط والاجتهاد 
والعمل ما فيه صالح الجماعة ورعاية التجارة والحج وخدمة الجتمع العربي كا 
كان ا حال من قصي إلى عبد الطلب بل أصبح الجتمع كله في خدمة جاعة 
بعينها من الناس من أصحاب ا ال والحاه وأ ملت القواعد الأخلاقية والأسس 
المعنوية التي قام عليها ذلك المجتمع المكي القرشي والحجازي عامة. 
وسنتعرض غذه ا حالة في الفصل التالي الذي ندرس فيه موقف قريش من 
الإسلام . 

والآن نلقي نظرة على المجتمع المكي تحت قيادة قريش وهو في ذروته غنى 
وازدهاراء ونلم با کان للتجارة والأسواق والحج من أثر بعيد في تطور اللغة 
العربية والفكر العربي عامة . 


المع الفترشي في آوجه قبل الإسلام : 


لا تصرفنا النواحي السلبیة لذلك المجتمع المكي القرشي عن الالتضات 
إلى نواحيه الإيجابية» فان الغنی الذي وصلت إليه بيوت بني عبد شمس وخزوم 
وسهم وجمح وناس أفراد من بيوت قرشية أخرى كانت له نواح إيجابية لا بد من 
الإلمام بها حتى تکتمل لنا صورة قريش فی أوجها قبل الإسلام . 


۱۹۱ 


ذلك أن وفرة ا مال في أيدي هذا النفر من القرشيين جعلت مکة. ذلك 
البلد الذي يقوم بواد غير ذي زرع فعلا ملتقى تجارات العام وصناعته كلهاء 
وإذا كان كبار المكيين قد ظلوا من ناحية المظهر قریبین من البدو في مظهر 
حیاتہمء فان خيرات الدنيا كانت عندھم . حقاً إنهم لم يتخذوا القصور أو 
مظاهر الترف المفسد الفاسد الذي كان شائعاً في عواصم الدولتين الكبيرتين 
اللتين سادتا تاريخ ما يعرف بالشرقين الأوسط والأدنى وبقية أوروبا خلال 
القرنين الخامس والسادس الميلاديين» ولكن كل شيء كان في بيوتهم : كانوا 
يملكون مبالغ ضخمة من دنانير الذهب ودراهم الفضةء وكانت لدم أقبية 
الحرير والصوف والخز وكانت شم الضياع والبيوت في مكة نفسها وفي الطائف 
وتبالة ونجران وتیماء وحوران حتى بصرى وغزة. وقد حرص كبار المكيين على 
أن يكون لكل منہم حائط أو بستان في الطائف حيث يقضون الصيف وما 
شاءوا من شهور السنة في حياة رخية يسودها الكسل والشعور بالامتياز عن 
الاي وكاة العباس بن عبد الطلب وهو من اطاشمین القلائل الذین دخلوا 
عالم التجارة وجعوا أموالاً طائلة وملك ضيعة في جنوب الشام تسمی بقبش أو 
بقیش. وکان تجار العطور من الکیین یعرفون آغلی عطور العصر وآنفسها من 
السك والذريرة والغاليت ویعطینا محمد بن حبیب في الحبر صورة دقيقة لأبي 
جهل عمرو بن ہشام وهو في فسطاطه يطعم الناس. وقد بسط انطاعاً على 
الأرض وضعت علیها جفان الثرید مع اللحم ودعي الناس للأكل فدخلوا دون 
هرج وأصابوا ما شاءوا من الطعام(۲۱ وقد عاصر أولئك الأجواد القرشیین أجواد 
من قبائل عربية غير قريش» ویلاحظ أن الکثیرین من الأجواد غير القرشیین 
هؤلاء كان فی بعضهم ميل إلى ا خیں فمثلا كان هناك رجل من بني مجاشع 
يسمى صعصعة بن ناجية يشتري البنات من آبائهن ليحميهن من الوأدء وفي 
فصل أجواد قريش من كتاب المحبر الذي أشرنا إليه أمثلة من هذا الطراز. 
(۱) الحبر لحمد بن حبيب ص ٠٤١ - ٠٤١١‏ وانظر باب أجواد العرب في الجاهلية كله ابتداء من 

ص ۱۳۷ . 


۱۹۲ 


ورغم یز الكثيرين من رؤساء العرب على القرشيين في فضائل الجود 
والكرم فإن قريشاً كانت تزعم لنفسها امتيازاً على بقية العرب بفضل وجود 
الكعبة في ديارهم وقيامهم بأمرها. ويحاول بعض مؤرخینا تمييز القرشيين على 
غيرهم بخصائص الم والجود والذكاء وبعد النظر ولكن هذه كلها مبالغات 
سببها النظرة الرجعية التي أشرنا إليهاء فكأنهم يأخذون من مجد قريش بعد 
الإسلام ویضیفون إليها قبل الإسلام حاسبين أن ذلك تأصیلا لجد قريش بعد 
الإسلام. يرون في ذلك تصديقاً لا قال به - في زعمهم - الرسول أن قريشا 
أفضل العرب. أو أن القرشي يعدل غيره من العرب مرتين» وان قریشاً اہ 
الناس بإمامة اللسلمینء وما إلى ذلك مما م يقله الرسول ولا یکن أن یقولهء لأن 
أي قول يصدر عن الرسول ينبغي أن يكون له أصل في القرآن» والقرآن لا 
يفضل إنساناً على إنسان إلا بالتقوى . 


ولكن القرشيين فعلاً تمیزوا بالبديية الحاضرة وسرعة الجواب وحسن 
التصرف في الخطاب؛ وهذه بالذات ھی الخصائص الذهنية التي تتأق من 
التجارت فان لاجر تجح صنعته لبق سرت ق الكلام سی رید 
یرہ یت ئ اك ن آن قمریشا 
جا سو سس 


وتميز القرشیون كذلك في نظر الأعراب في شبه الجزيرة بأنهم کانوا 
أصحاب نظام سياسي قائم يقارب ما عرف بعضهم من أحوال الدول خارج 
شبه الجزيرة ونظمها ورغم الخصومات التي كانت قائمة بين بيوت المكيين إلا 
أنهم تميزوا فعا بالوقوف جبهة واحدة أمام غيرهم, وهذا شعور بالسبائد م 
يعرفه أي قبيل آخر من العرب فقد كان القرشيون يبدون للناس قبیلا واحداً 
وہبون جيعاً للدفاع عن مصالح قبيلهم إذا دهمهم خطر وقد رأينا ذلك في 
حروب الفجار. 


۱۹۳ 


ولكن الامتياز الذي اعترف به العرب جميعاً لقريش كان امتياز الغنى 
وا مال وقد كان بعض رؤساء العرب يملكون من الابل والخيل والماشية فوق ما 
ملك كبراء قریش ولکن ثروة القرشیین كانت ذهبا وفضة وعروضا أي آشیاء 
ذات قيمة مالیة فعلية كالأقمشة والعطور والصمغ واللبان والقرفة والتوابل وما 
إلى هذا من الأشياء التي كانت في تلك العصور تعدل الذهب والفضة وثروة 
الابل والنخیل والماشية لا تعطي صاحبها قوة على غيره» لأنه ‏ أولاً ‏ لا 
يستطيع حمايتها من البدو إلا بالسماح لحم بأن یصیبوا منہا ما تمس إليه حاجتهم 
عند الضرورة» والا فكيف يستطيع رجل أو قبيلة - حراسة ألف ناقة ترعى في 
منازل القبيلة وكيف يمكن حماية ألف نخلة مثلا تمتد على مسافة تتراوح بين 
ثلائة كيلومترات وخمسة؟ ولهذا فقد كانت ثروة الابل والماشية والنخيل ثروة 
جاه وسؤدد ومجد ولكنها ليست ثروة قوة يستطيع صاحبها أن يستخدم بها الناس 
أو يرغمهم على طاعته»في حين أن ثروة المال ثروة «مركزة» في صورة ذهب 
وفضة وما یشاببهی| من حيث قلة المساحة التي تحتلهاء فهي ثروة يمكن حمايتها 
والتصرف فيها واستعمالها في استخدام الناس مثلا أو سيادتهم. وهنا حيث 
يوجد الذهب والفضة یوجد الظلم والاستبداد والاستخلال. ولهذا وجد الظلم 
في بلاد الرومان والفرس نتيجة لوجود ثروات الذهب والفضة عند الملوك 
والأمراء ورجال الدول والأغنياء وذوي الجاه. ولم یوجد الظلم في جزيرة العرب 
لعدم وجود الثروة المركزة التي يمكن خزنہا وحفظها واستخدامها في استئجار 
اند مغلا . 


وقد كانت قريش تملك ا الء فقد قدرت ثروة الوليد بن المغيرة با يقرب 
من مائة ألف دينار وثروة ہشام بن المغيرة والد أبي جهل با يقارب ذلك. وثروة 
أبي أحيحة سعيد بن العاص كانت تصل إلى حوالي مائتی ألف دینار إذا أضيف 
إليها ما كان لديه من عروض . وكانت القافلة اوت کا قراف المكيين 
وواحدتها العير- تتكون ‏ من ألف جمل محملة بالبضائع ء ورأس الال الستخدم 


۱۹٤ 


فيها يقرب من خسین ألف دينار في زمان کان الدینار يشتري زوجاً من الإبل» 
وكان الرجل وأهل بيته حتاجون إلى ما بين درهم ودرهمين في اليوم ليعيشوا في 
سعة. حقا كان کثیرون من أوساط القرشیین یشارکون في العبر بالدنانیر العشرة 
وربا الخمسة. ولکن الرجل الذي كان يلك عشرة دنانير یستخدمها في التجارة 
خارج مطالب حاجته كان يعد في الیاسیر فا بالنا بن كان یلك الألوف إلى جانب 
الحوائط «البساتین) في الطائف وغیرها؟ 

کان می و ری غیرهم من العرب بد یر یں 
وتميزوا كذلك بکل ما يجره ا مال من سلبيات مشل ا حشع والطمع والرغبة في 
زيادة ا مال وتثميره ولو على حساب الآخرين. من هنا عرف القرشيون بالربا 
والمغالطة والتطفيف والاخسار في الكيل والميزان والقياس وكان هذا يثير غضب 
الأعراب الذين لم تكن تنقصهم الحوافز لكراهة الأغنياء فضلا عن المرابين 
والمستغلين. وهذا كان ٹوا عاماً عند كثير من العرب فت القر شين و اة 
ا مال بصفة خاصة . والبيتان التاليان مثال على ما كان يقال عن قریش : 


أهى قریشا عن المجد الأساطير ورشوة مثلا ترشى السفافير 
وأكلها اللحم محضا لا خليط له وقولها ذهبت عيرأتت عير 
والرشوة عند الجاهليين هي كل مال حرام سواء أكان إتاوة زائدة أوربا 
آو مالا شر رتا ا دا تا لاف ا الق . 
بل زعم بعض العرب أن قریشاً تتحدى الآلهة ب الها غير مقدرة لها 
حرمة : 
ولكن مركز قريش بين العرب ظل على ما هو عليه ودون تغير لأن 
التدهور الذي أشرنا إليه كان داخلیا لم يظهر للناس على حقيقته إلا عندما جاء 


۱۹5 


الإسلام وتہددت قريش بسبب الدعوة المحمدية بالتصدع لان الدعوة 
الإسلامية أظهرت وجوه التدهور في المجتمع المكي ؛ وعندما كثر المسلمون 
أصبحت في مكة جبهة معارضة قوية ضمت المستضعفين ونفرا من الساخطين 
على سيطرة قریش . ووقف بنو عبد المطلب وبنو المطلب عمه إلى جانب محمد 
والإسلام لا إيماناً بالاسلام بل حملتهم على ذلك العصبية في الغالب» وظن 
أصحاب حلف الأحلاف أن الدعوة المحمدية دعوة هاشمية هدفها إعادة ميزان 
القوى لصالحهم فازدادوا عناداً للإسلام كما سنری في الفصل التالي» ولكن 
مركز قريش داخل مكة انتابه الوهن» وكان هذا من الأسباب التي حفزت 
خصوم الإسلام على مزيد من التماسك؛ فاشتدت العارضة للإسلام وتزايدت 
حتى تمكن القرشيون من إيقاف تقدم الإسلام داخل مدينتهم واطمأنوا إلى 
ذلك . 

وظلت لقريش في مكة مکانتها فی عالم العرب. ومضت قريش في 
طريقها زعيمة لقبائل العرب في مسائل التجارة والدين. ولم يتغير هذا الوضع . 
تغيرا حسوسا حتى الهجرة النبوية إلى المدينة . 

۱ ونتابع دراسة بقیة نتائج الزعامة القرشية بين القبائل العربية فنقول إن 
قریشا عندما وصلت إلى هذه المكانة وأصبحت أغنى قبائل شبه الجزيرة وأكثرها 
سلطاناً في مسائل التجارة والدين أظهر رجافا كياسة ومهارة ضمنت لهم 
استمرار هذا التميز» فهم مثلاً لم يفخروا باهم على غيرهم من القبائل ولا هم 
استخدموا ا ال أو الاشراف على شئون الكعبة والحج مجالا للفخر على غیرهم. 
وإنما هم استمروا يحسنون معاملة الوافدین على بلادهم من كبار أهل القبائل 
واكرامهم والاحتفال هم وفي مكة في موسم الحج وفي أسواق الحجاز كان 
زعماء القرشيين يجتمعون بكبار أهل القبائل على بساط المودة» وهذا مظهر من 
مظاهر مهارتهم التجاریةء ومن أظهر الأمثلة على كياسة القرشيين أنهم عندما 
احتفظوا لأنفسهم بولاية الكعبة وموسم ا حج تركوا ولاية سوق عكاظ والقضاء 
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فيه لتميم» ويسمى هذا عند محمد بن حبيب في المحبر: «عکاظ على حدة 
والموسم على حدة)2" والبيان الذي يعطينا یاه محمد بن حبيب عمن تولى سوق 
عكاظ والقضاء فيه يلاحظ منه أنهم لم یکونوا جمیعا من تميم بل اشترك فيه ناس 
من جاشعء والظاهر أن المراد بالوسم في عكاظ هو رياسة الذاهبين للحج من 
عکاظء وكانت قريش كا رأينا قد اقتصرت في الحج على مزدلفة لا تتعداها إلى 
عرفات في حين أن بقية العرب كانوا يقفون عند عرفات؛ وہٰذا فقد كان الناس 
من غير قريش في حاجة إلى رئيس للموسم يفيض بالناس من عرفات: فإذا 
وصل الناس إلى المزدلفة واستمروا إلى بقية مناسك الحج دخلوا الحرم وهنا 
تكون الرياسة لقريش . 


أشرانيظام التتجازة ولحم ر 
في السمو اتضاري لةبشوتطوراللّغة العريَّة : 


خلال القرنین الخامس والسادس الیلادیین - وهما اللذان شهدا معظم 
الحوادث التي نتناوها في هذه الدراسة ظهرت اللغة العربية في صورتها النہائیة 
التي ثبتت عليها بعد ذلك دون تغيير يذكر عبر القرون وذلك بفضل القرآن 
الكريم الذي نزل بهاء فكان نزوله بها بركة عليهاء فان المسلمين حرصاً منہم 
على المحافظة على القرآن بألفاظه ومعانيه جعلهم يحرصون على المحافظة على 
اللغة العربية في صورتا التي كانت عليها أيام نزل فيها القرآن الكريم. ومن 
الواضح أن اللغة العربية لكي تصل إلى تركيبها الكامل لفظاً وتركيباً ونحواً لا 
بد أن تكون قد خلفت وراءها قروناً طويلة من التطور والتنقل من موطن لموطن 
حتى اكتمل نضوجها وتكوينها في الحجاز منذ بدايات القرن الخامس اليلادي 
إذ إن أقدم شواهد هذه اللغة الباقية إلى اليوم لا يمكن أن ترجع إلى ما قبل 
القرن الخامس اليلادي . 


(۱) محمد بن حبيب» الحبر ۱۸۲. 
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وتظراً لان أصول اللغة العربية وتكوينها وتطورها تمت كلها في مناطق 
صحراوية ونصف صحراوية لا یعرف آهلها النتدوين ولا تعمر فیها الدونات 
طويلاً بسبب جفاف ا حوہ فان تاریخ اللغة العربية ظل إلى یومنا هذا سرا مغيبا 
في تضاعيف الزمن ورمال الصحاري وصخورها. وقد بذل العلماء جهوداً 
مضنية في تتبع أصول العربية» وفي وقت ما من القرن التاسع عشر الميلادي 
اجتمعت جهود عشرات من أعاظم الأثريين وعلماء الكتابات على الأحجار 
وغيرها epigraphers(‏ ,15عطم23160873) من بلاد الغرب كله وتضافرت 
للكشف عن سر اللغة العربية» وخلفوا لنا مؤلفات ذات قيمة علمية كبرى ولكن 
النتائج التي وصلوا إليها جد قليلة ولا تتناسب قط مع الجهد المبذول فيهاء وفي 
نہایة هذه الفقرة من بحثنا سنورد ثبتا بأهم تلك الأعمال. 


وأقدم ما عثرنا عليه من معالم العربية حوالى ٠٤‏ اسم علم وردت في 
نص سرياني يتكلم عن قتال دار بين الأشوريين والعرب على الحدود الشمالية 
لشبه ا حزیرة ويذكر العرب في هذا النص باسم عريبي أو عروبو أو عَري وقد 
نشر هذا النص كالاغان: 95 O’Callaghan, Aram Nahrain,‏ 


ويرجع تاريخ هذا النص إلى الفترة بين ۸٥۳‏ و٦٦٢٦‏ قبل الميلادء ثم عثر 
بعد ذلك على نصوص أخرى ترجع إلى نفس الفترة ونشرها ہ۷٢1۰‏ 
Rosman‏ في مجلة مدرسة الأبحاث الشرقية في لندن +1501 سنة ۱۹۳۲ ص 
١۔‏ ۳۷ وأعاد نشرها وتحقيقها فريتز هومل Hommel: Ethnologie und‏ .۳ 
des Alten Orients, 1926, pp. 578-589.‏ 2602۲20۵6 وقد ذهمب 
Landsberger‏ و Bauer‏ في بحث نشراه في مجلة الدراسات السريانية 70 
chift der Assyriologie‏ سنة ۱۹۲۷ إلى أن أسماء الأعلام الواردة في النص 
آرامية وقد نقض هذا الرأي B. Moritz‏ و Paul Haupt‏ فذهبا إلى أن المراد 
بلفظ آرموفي التض هم العرب. ومن أمثلة هذه الأسیاء مدان وزبيد وخزعل 
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التاريخ : 

وقد عثرنا في نصوص ترجع إلى فترة قريبة من هذه على آسیاء أعلام عربية 
في نصوص وجدت في ناحية ددان قرب مدینة العلا الحاليةء وفي نصوص يانية 
من بينها اسم مسعود. وقد جمع هذه النصوص وحققها وترجمها وعلق عليها 
علماء آخرون منہم : 
Jaussen et Savignac, Mission archéologique en Arabic, 1904-‏ 


Winnett, Study of the Lihyanite and Thamudic Inscriptions. 
سنة ۱۹۳۷ ص ۲۳۹ وغيرها.‎ Museo مجلة‎ 1914, PP. 363-4. 


وإنما أشرنا إلى هذه النصوص لأا تتضمن آول ذكر مكتوب ومنقوش 
للعرب. ومن الواضح أن العرب وجدوا منذ الزمن القديم في جزیرتهم» ولكن 
اتصاهم بالعالم الخارجي كان قلیلاء وهذه بعض شواهده. 


ومنذ القرن الرابع قبل الميلاد يكثر ذکر أسماء الأعلام العربية في 
النصوص النبطية وترد الأسماء كذلك في النصوص التدمرية التي ترجع إلى 
القرن الأول قبل الميلاد وتتوالى بعد ذلك النصوص التي يرد فيها ذكر لأسماء 
أعلام عربية وهي أشورية وأكادية وعبرانية وسريانية ويونانية ولاتينية» 
ويستوقف النظر في ألوف اسماء العرب التي وجدت فيي هذه النصوص أنها 
تدل على ثبات صور تلك الأساء على مر العصور. 
وقد استنتج الباحثون من تلك النصوص أن اللغة العربية القديمة كانت 
لغة جرهم وهي إحدى قبائل العرب البائدة التي تخلفت عنہا قبيلة اندرجت في 
عداد العرب المستعربة وكان لما ذكر في تاريخ العرب قبل الإسلام هي المسماة 
بجرهم الثانية وقد ورد ذكرها في هذا البحث. وقد أورد آبو عبید القاسم بن 
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سلام ا متوفی سنة ٢٢۲ھ‏ /۸۳۸ء. نحو ثلاثين شاهداً من لهجة جرهم هذه في 
كلامه عم دخل القرآن من الألفاظ بلهجات القبائل العربية . 

وقد كانت للعرب البائدة لغة ولا شك وقد أورد الرواة بعض ألفاظ 
تخلفت عن قبائل العرب البائدة تعطينا فكرة عنہاء وهذه الالفاظ قريبة في 
مبناها من أسماء الأعلام التي وردت في النقوش الآنفة الذکر وهذه وتلك هي 
كل ما بقي لنا من العربية العتيقة أو ما سماه الباحثون باسم ۶1ا۲۵ ۸- ٢نا‏ . 

وعندما دخل العاربة اتخذوا هذه اللغة وتكلموها بلهجات تلف 
وبعض هؤلاء العاربة أوغلوا في الصحراء من الجنوب حاملين معهم مجاهم 
وهي مجات من العربية القديمة أو السبئية أو القتبانية وكلها متقاربة لأنها كلها 
من أسرة لغوية واحدة» وفي كلام ياقوت عن جبلي أجأ وسلمی يقول: 
(۱۳۷/۱ من الطبعة الأوروبية) إن طيئا عندما هاجرت من الحنوب استقرت في 
ا بلین المنسوبين إليها وإن جد هذه القبيلة المسمى طيء وجد في جبل أجأ 
شیخاً هرماً قال له: «نحن من بقابا ضحار غنینا ببذين الختلين عضرا بعد 
عصر. آفنانا کر اللیل والنهار». وطبیء كما ذکرنا من جاعات العرب العاربة 
التي انتشرت في شبه الجزيرة بعد خلائها بفناء معظم الباشدة وقد أخذوا ما 
وجدوه من بقايا لحجات البائدة وبنوا عليه . 

ويؤخذ من كلام اللغويين العرب أن العربية القديمة كانت ما مجتان 
رئيسيتان» مجة أهل غرب الجزيرة ولحجة أهل شرقها. ولدينا شواهد من لغة 
قضاعة ‏ وقضاعة كا انتهينا إليه في هذا البحث هى إحدى جماعات العرب 
العاربة - وهي وطبىء والأزد أكبر جماعات أولئك تاا وكانوا أقرب إلى 
الشعوب. لأن البلاد كانت لا تزال تحتفظ بشىء من خضرتهاء فالسهول كانت 
أراضي استب أي حشائش قصيرة آما نواحي اال والرتفعات من مثل جبلي 
طيء وبلاد السراة والجبل الأخضر في عمان فکانت غنية بالزروع والیاه 
والأشجاں ویقول ياقوت في کلامه عن جبلي طيء: «ونظر عمرو بن طبیء - 
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والمفروض هنا أنه رجل - إلى بلاد واسعة كثيرة المياه والشجر والنخل والریفء 
فرجع إلى أبيه وأخبره» فسار طيء بإبله وولده حتى نزل ا جمبلین فرآهما أرضاً لها 
شأن». (ياقوت مادة أجا) وهذا الكلام يمكن أن يقال عن جبال السراة أو سراة 
غامد في منطقة عسير الحالية والجبل الأخضر في عمان وجبلي طيء وهما اليوم 
جبال شمُر» فهذه وأمثالها كانت دائ مواطن عامرة بالناس وما يقول ياقوت من 
أن طيئاً وجد جبلي أجأ وسلمى خالیین من السكان مستبعد» والغالب أن طيئا 
أقامت في ا جحبلین من زمن طويل لأنها من جيل العرب العاربة كا قلناء شأنها 
في ذلك شأن قضاعة والأزد. وقد سبق أن نبهنا إلى أن كتاب العرب ترکوا 
مسألة العرب العاربة مبهمة لأنهم لم يعرفوا التطور الجغرافي والسكاني لشبه 
الجزيرة» فقالوا دون اتفاق بينهم أو دليل إن العاربة هم مهاجرة اليمن من 
الجنوب وأهل اليمن عرب منذ البداية: عاصروا البائدة والعاربة وكانت لهم 
هجرات وامتدادات بعد استئناس ا حمل وعودة العمران إلى وسط الجزيرة 
وشمالها ولكن ليس إلى الحد الواسع المدى الذي يريدون أن يقنعونا به» فلا 
قضاعة كانت يمنية ولا طيء ولا لخم ولا غسان ولا كل خزاعة كم رأيناء وقد 
آن الأوان فيا نعتقد لأن نتخلص من الكثير من أوهام ابن الكلبي وأمثاله فيما 
يتعلق بأصول القبائل العربیة . 


وأصول العربية ترجع بلا شك إلى اليمن. وقبائل البائدة والعاربة 
أخذوا بقايا العربية عند انتشارهم في الجزيرة العربية وساروا بها إلى الأمام , 
وقضاعة بالذات كان ها الأثر البعید في ذلك التاریخ» فتاه كانت ندا 
عربياً في بلاد الشام وعلی مشارف الجزيرة الشمالية» وفي بلاد قضاعة أخذت 
العربية ألفاظاً كبيرة من العبرية والآرامية وقد آثبت أ. کوهین في بحث نشره في 
الدورية اليهودية سنة ۱۹۱۲ أي قبل أن تقع الا بت وین الف جک يا 
له قيمته حافلا بتلك الشواهد : 
A. Cohen, Aramaic Influence on Arabic, Jewish Quarterly‏ 


Review, 1912. 


۱ 


العرب من جات قضاعة. وطیء وعبد القيس وغيرهاء وانظر: 


S. Fraenkel, Aramaische Fremdwörter im Arabisch, 1886. 


وقد آیدت بحوث علاء اخرین من أمشثال 11.31061167 وكارل 
برو كلمان ونولدكه الآراء التي تقول بأن اللهجة العربية التي تکونت وانتشرت 
بين عرب الشمال والوسط هي اللهجة الرئيسية التي نمت وازدهرت في نجد. 
وأصبحت الأصل البعيد للعربية الفصحی . وهذه اللهجه أخذت الكثير من 
الألفاظ اللاتينية والسريانية والفارسية والیونانیة ‏ بالإضافة إلى ا حبشیةء وأدخلته 
في صميم اللغة الفصحى ومن أمثلة ذلك ألفاظ قنطار (في السريانية 
قنطيرةء وهذه من اللاتينية ٥5٥٥٥٥٥۳۸8‏ أي وزن مائة رطل) ومنديل (من 
السريانية منديلة وهذا من اليونانية 1735505 (منديل)» ولفظ صراط من 
اللاتينية 515208 (الطريق ومنه الإيطالية 1۲206 والالمانية 5172556 والانجليزية 
6۱ ) » وقصر (من اللاتينية رهي الحصن ثم أطلق على كل بناء 
با حجارة)ء وغير ذلك كثير. وكل هذه دلائل على حيوية اللغة وقوتهاء فإن اللغة 
الحية القوية تأخذ من غيرها وتعطي ما دامت جارية على الألسن مستعملت 
(وانظر في ذلك كتاب المعرب للجواليقي, بتحقيق ادوارد سخاو فی لیدن 
وانظر في ذلك كله كتاب فوك ۳۷06 المشهور عن العربية وقد ترجم إلى العربية 
لتتبع هذا التاريخ) . 

وقد جمع د. ناصر الدين الأسد في كتابه : «مصادر الشعر اخاهلي 
وقيمتها التاريخية»( الطبعة الأولى ‏ دار المعارف بالقاهرة )١4557‏ وهو من 
آمهات الأبحاث الحديثة في تاريخ اللغة والأدب العربيين التي يكن أن نسميها 
بكلاسيكيات الدراسات العربية الحديثة التي ينبغي أن نعطيها نفس الأهمية 
التي نعطيها لكلاسيكيات الأصول العربية مثلها في ذلك مثل الاشتقاق لابن 
دريد والمعرب للجواليقي والمصاحف لأبي داود السجستاني وما إليهاء ومثل 
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كتاب ناصر الأسد هذا كتاب أسواق العرب لسعيد الأفغاني وبلوغ الأرب 
لمحمود شكري الألوسي وتاريخ العرب قبل الإسلام وتاريخ الادب العربي 
حرجي زيدان وتاريخ الأدب العربي لشوقي ضیف بمجلداته العظيمة القيمة 
وأبحاث عالم الجزيرة للشيخ مد الحاسر وتحقيقاته الكثيرة الرصینة في جغرافیة 
الجزيرة وتاريخها وكتاب تاريخ العرب قبل الإسلام الحفيل لجواد عليء وتلك 
كلها وأمثالها أصول لا نزال نرجع إليها ونستنبر با فيها على طول هذا البحث. 


وقد احتفظ لنا القدماء بأمثلة قيمة من هجات القبائل التي صبت في 
النهاية في نہر العربية الفصحى فلدينا نماذج من لهجات عرب نجد وقیم وأسد 
وطيء وعبد القيس وقبائل ا حجاز مثل جهينة وبلي وبهراء» وهذه الثلاشة فروع 
من قضاعة بالإضافة إلى ألفاظ من مجات الأزد وهذیل . وهذه البقايا تتجمع 
في مجموعة جات قبائل الشرق من أمثال عبد القيس وبكر وتغلب وقبائل 
الوسط مثل تيم وجموعة قبائل غرب الجزيرة . فأما هھجات الشرق فصبت في 
هجة نجد. وفجات الغرب صبت في لهجة كنانة ثم قريش . 
ويذهب علماء اللغة إلى أن جات الغرب والوسط تقاربت حتى صارت 
في أصفى صورها عند قبائل أعاريب نجد. وقد كان علاء العربية يلتمسون 
النطق الصحيح للألفاظ عند النجدیین وليس المراد بذلك بالضرورة كبار 
القبائل» بل إن اللهجة العربية التي يفهمها أكبر عدد من العرب وجدت عند 
بطون من غطفان وهوازن وعيم» وجدير بالذكر أن السيدة آمنة أم رسول الله 
يك اختارت أن تبعث بولدها الرضيع إلى منازل بني سعد بن بكر وهم من 
هوازن حتی تتعود أذنه النطق السلیم. ومن بطون القبائل النجدية تلك كانت 
غالبية الوافدين على أسواق الحجاز وأعدادهم الكثيرة هي التي جعلت اللهجة 
النجدية أشيع اللهجات على الألسن في سوق عكاظ وإذا كانت نصوص 
القصائد والمعلقات الجاهلية التي وصلت إلينا أصيلة لم يدخلها تحريف كثير» 
فإن اللغة الفصيحة التي يفهمها كل العرب لا بد أن تكون قد تطورت هناك 
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من أصول نجدية ومؤثرات حجازیةء وقد اشتهرت قبيلة هذيل ‏ وهي من 
قبائل شمال الحجاز وهم مضريون من بني مدركة بن الياس - بسلاسة اللغة 
وحسن النطق وشاعرية الأسلوب» وديوان الهذليين حاضر بين أيدينا شاهد 
على ذلك . وأبو الأسود الدؤلي واضع علم النحو كان من بني عبد القيس اختار 
رجلا عبقسيا من بنی عبد القيس وقال إن هجته أصفى ما أعجبه من ثلاثين 
رجلا . 

وتلك اللهجة النجدية من العربية أصبحت شيئاً فشيئاً لغة عامة يفهمها 
الناس من كل القبائل أو ما يسمى باسم الكويني 160106 وهذا الصطلح يطلق 
على كل لهجة أو لغة تستعمل بين الناس من أصول شتى في منطقة معینةء وهذه 
اللهجة آصبحت شیناً فشیثاً تسمی قرشية لآن فريشاً کانوا آصحاب السوق» 
وهم الذین کانوا ینظمونه ویتفاهمون مع أهله. 

وهذه اللهجة النجدية الحجازية أصبحت بفضل الشعراء لساناً مفه وم 
من العرب جميعاًء فقد يكون الشاعر تميمياً أو سدیاً أو هذلياًء فإذا نظم ففي 
تلك اللغة العامة التي أصبحت لغة تفاهم بین العرب جیعا واستحقت أن 
يصفها القرآن الكريم بأنها لسان عربي مبين نزل به كلام الله حتی يكون حجة 
على العرب جميعا. والقرآن رفع شأن هذه اللهجة وجعلها هي العربية الصافية 
ولا يعرف العرب أصفى منہا. 

وإذن فالقرشيون: أولئك التجار الأذكياء العمليون عرفوا كيف ينتزعون 
من أعاريب نجد شرف وضع اسمهم على هذه اللهجة التي نشأت في بلاد 
غيرهم فنسبت إليهم العربية الفصحى ول يقل القرآن انا لسان قریش» بل 
قال نها لسان عرب مبين ولكن القرشيين بسيطرتهم السياسية على أمة الإسلام 
نسبوها إلى أنفسھمء وظهر الكثيرون من المؤلفين من يؤيدون هذا القول. ومن 
المعروف أن كل قبيلة من قبائل العرب تدعي جانبا من الفخر في بناء لغة 
القرآنء وريا كانت قريش أقل من غيرها نصيباً في صنع هذه اللغةء ولكن 
کی ۱ 


هذا هو التاریخ وتصاریفه بل إن الكتاب الموالين لقریش اشركوا حلفاء 
قریش من خزاعة في هذا الشرف. فزعم آبو عمرو بن العلاء أن القرآن نزل 
بلغة الکعبین : کعب بن لؤي بن غالب بن قريش وکعب بن عمرو بن عامر 


ولكن قريشاً فازت في النهاية بكل الثمرات» فان نصيبها في تطوير اللغة 
العربية لا يرجع إلى امتيازها على غيرها من القبائل في اللغة والشعر ولكنه 
يرجع إلى التجارة التي جذبت العرب جميعاً إلى أسواق الحجاز وإلى الدين الذي 
جعل العرب جميعاً يتصورون أن القرشیین كهنة العرب وسدنة أوثانها وأهل 
الإشراف على كل ما يتصل بأدیانہمء وعندما نزل القرآن أنكر ما فيه معظم 
القرشیین. وكان الأوس والخزرج وخزاعة وبطون كثيرة من قضاعة أكثر تقبلاً 
للاسلام من قریشء ومع ذلك فعندما تم نصر الاسلام وتقبلت قريش المكية 
القران زعمت قريش أن القران نزل بلغتها أو بلهجتها وهذا غير صحيح في 
جملته إذ ا حقیقة أنه نزل بلسان عربي مبين يفهمه كل العرب» ورسول الله كلل 
عندما كان يكتب كتبه لشيوخ القبائل وسادة الناس من العرب يدعوهم لدخول 
الإسلام أو يقرهم على ما طلبوا من الأمان لدخول أمة الإسلام كان یکتب لهم 
مستعملا الصطلح الذي يفهمونه في لهجتهم لأن المهم هو الوضوح. والوضوح 
هو البيان والبيان هو البلاغة, وشذا فإن رسول الله یاو في حديثه وكتبه يبلغ 
أعلى مستوى من البلاغة . وقد جرى الباحثون على أن يعتبروا الشعر الجاهلي 
هو أكبر شاهد على لغة العرب قبل الإسلام وفي العصر النبوي » ولكن تبین لنا 
الآن أن الشاهد الأکبر هي كتب الرسول يك وهي كثيرة ومتنوعة ودراستها 
تعطينا فكرة أصدق عن تلك اللغة لأنہا كتبت بلغة تعامل. وفيها من مصطلح 
الحياة وا مال والتعاون أكثر ما نجد فی الشعر الجاهلي الذي يشوبه الانتحال 
والوضع . وقد درسنا لغة كتب الرسول في بحث آخر واستخرجنا منها الشواهد 
والبينات التي تؤيد ذلك . وقد درس معظمها قبلنا محمد حميد الله في كتابه عن 


۳۰۵ 


وثائق العصر النبوي والعصر الراشدي ؛ ولكننا الآن اللا راكد 
وواصلنا ما قام به من جهد مشكور. 

ومهما يكن من الأمر فإن قريشاً ذهبت بالمجد كله لأن الاتجاه العام بعد 
الإسلام كان يتجه إلى تعظيم قريش من باب المحبة لرسول الله والبر بأهله, 
فقال الناس إن قريشاً أبلغ العرب وخلطوا بذلك بين محمد كَل وقبيله فإنه 
كان فعلاً أبلغ العرب» ولكن قريشاً لم تكن أبلغها ولا أشعرها ولا أعلمهاء 
فلم يكن لقريش شاعر ذو قدر يقارن بشعراء غيرها من القبائل حتى نجم فيها 
عمر بن أبي ربيعة وهو شاعر كبير ولكنه في النهاية لا يعد في الفحول. وقد 
أجملنا في هذه السطور آراء عشرات الکتاب والباحثين الذين بذلوا جهوداً 
ضخمة في دراسة أصول اللغة العربية» وقد أوردنا الكثير منہا في موارد هذا 
الکتاب . 


قرش والحكتابة العريبّة : 

أحصى الدكتور ناصر الأسد في كتاب مصادر الشعر الجاهلي النصوص 
الأولى وجدت في سيناء وهي مؤرخة بين سنتي ۲۱۰ و۲۵۳ للمیلاد والنص 
الرابع وجد في الحجر وهي مدائن صالح وتاریخه ۲٦۷‏ م. وذكر كذلك نقشا 
يرجحان أن تاريخه يرجع إلى ۲۷۰ م. هذه كلها نصوص ترجع إلى القرن 
الثالث اليلادی» وهي نصوص عسيرة القراءة ولكن آشکاضا تقترب من هيئة 
الخط العربي وکلها دون نقط أو إعجام . 


آما نقوش القرن الرابع اليلادي فأوها نقش وجدعلى قبر امریء القیس بن 
عمرو الذي يوصف بأنه ملك العرب في النمارة في اقليم حوران بجنوب فلسطین 
وهو مرخ سنة ۳۲۸ م . وهيئة الكتابة في هذا النص قريبة من هيئات الحروف 


۳۹ 


والكلمات في الكتابات الإسلامية الأولى. وهذا النص يمثل مرحلة واضحة من 
مراحل تطور نشوء الخط العربي لأن الكلمات عربية وأشكال ا حروف عربية 

ومن نصوص القرن السادس الميلادي آورد د. ناصر الأسد نص خربة 
زبد بين قنسرين (حلب) ونر الضرات وتاريخه 5٠١‏ مء وعليه ثلاث 
كتابات: يونانية وسريانية وعربية» والعربية قريبة من رسم الخط العربي 


الكوني. 


والنص الأخير الذي يورد تارخه ۹۸ھ م وقد وجدفي اللجاً من 
حوران في المنطقة الشمالية من جبل الدروز وهذا النص يضم كتابة عربیة 


واضحة . 


وقد ذکر البکري نصا عربیاً آخر مورخاً سنة ٠‏ للمیلاد وقد وجد في 
كنيسة هند في الحيرة. وتذهب الستشرقة نبية عبود الأمریکیة(۱) إلى أن الكتابة 
العربية الأولى اخترعها الرهبان النصارى الذين كانوا يعملون على نشر 
المسيحية في الحيرة والشام بين العرب كما فعل غيرهم الذين اخترعوا كتابات 
أخرى ليكتبوا ہا ما يترجمونه من نصوص الكتاب المقدس إلى لغة القوم الذين 
یعیشون بینهم وهي تذهب إلى أن أول مکان کتبت فيه تلك النصوص العربية 
كان في الحيرة أو الأنبار. وقد عثر الباحثون على قطع من مزامیر داود مترجمة إلى 
العربية ولكنها مكتوبة بحروف يونانية» ومن هذا النوع نصان آخران عثر علیھم| 
وفك رموزهما المستشرق 20۳05187016 وكل هذه النصوص عربية قريبة جدا من 
الغة العربية الفصحى أو ما يسميه المستشرقون بالعربية القديمة -۸۲۵ 1هءزووة01 
0 وهي نفس اللغة التي تجدها في نصوص أوراق البردی الأولى. أنظر: 


Nabia Abbot, Rise of North Arabian Schrift, 1939. (1) 


۲۰۱۷ 


Graf, Sprachgebrauch der ãlteren Christlischen Arabische Liter- 
. atur, 5 


ويذهب يوليوس فلهاوزن في كتابه القيم عن الحج قبل الإسلام وعلاقته 
بالحج الإسلامي J. Welhausen, Reste Arabische Heidenlums, 2 ed.‏ 
7 إلى أن العربية القديمة ظهرت أول الأمر بعد تطور طويل في الحيرة ويؤيد 
هذا القول ما يذكره أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني من أن أول شعر عربي فصيح 
ظهر وكتب كان في الحيرة وأول من قال هذا الشعر وكتبه زيد بن حماد العبادي 
وهو والد الشاعر العبادي المشهور عدي بن زيد. ويقول الأصفهاني إن شعر 
عدي بن زید لا يعد في الفصيح تماماً ومعنى هذا أن العربية الفصيحة القديمة 
كانت لا تزال في دور التطور, ويذهب المرزباني في شرح المفضليات المعروف 
باسم الموشح (القاهرة ۱۳۳ ص ۷۳) إلى أن عدي بن زيد كان ختار ألفاظه من 
بين هجات قبائل شتى وأنه كان في ذلك شبيها بالقرشيين الذين کانوا یستعملون 
في مجتهم ألفاظاً وعبارات من لحجات القبائل» وأن قريشاً كانت تفعل هذا 
لیستطیع رجا حا التفاهم مع رجال القبائل الوافدين على مكة ومهذا تكون قريش 
قد أسهمت بنصيب کببرف بناء العربية القديمة انظر: ,۹٥ا۷‏ .>1 
Volksprache und Schriftsprache in alten Arabien, 1906.‏ . 


ومن الواضح أن معظم النصوص الشعرية التي وصلت إلينا قد أدخحل 
عليها تعديل بعد الإسلام لتكون قريبة من الفصحى التي ثبت القرآن الكريم 
صورتها ومستواها. وهنا تتجلى لنا أهمية الرواة ودورهم في تطوير اللغة 
العربية» فان الراوي كان رجلا من قبيلة الشاعر يفهم شعره لأنه يعرف 
شجته . وهو عندما يروي شعر صاحبه يجتهد في تقريبه من اللغة المشتركة التي 
قلنا انا تسمى الكويني 10106 العربية. وهذا واضح فيم| نعرف عن ماد 
عجرد الراوية وأبي الأسود الدؤلي فقد كانا راويتين للاشعار من شتى القبائل 
لالامه| باللهجات. وتلك التعديلات التي أدخلها الرواة على شعر الشعراء 


۳۸ 


لیکون مفهوماً لأكبر عدد من العرب هو الذي فتح باب الوضع والاضافت 
ومادام الراوي یعدل ويغير ويبدل فهو يضيف أيضاً ویضع من عنده ولکن هذا 
الوضع لم يصل قط إلى الدر جة التي ذهب إليها طه حسين في الطبعة الأولى من 
الشعر ا حاہلی حین| قال إن معظم الشعر ا حاہلی موضوع » وهي نظرية قال بها 
من المستشرقين مارجولیوث. وقد عدل طه حسين نظريته وآراءه فییا بعد 
ولكن الذي نخرج به هو أن ما وصل إلينا من شواهد الشعر الجاهلٍ وبعض 
العبارات التي نجدها في تفاصيل حرب البسوس مثلا يحمل الطابع اللغوي 
القرشي أو المكي أو الحجازي الذي أصبح الميزة الكبرى للعربية القديمة أو 
الفصحى . 

وفي اللغة المكتوبة قام الكتبة أو الكتاب بدور الرواق فإن الكتابة العربية 
التى ولدت فی الحيرة دخلت الجزيرة على أيدي دعاة المسیحیةء وكانت تلك 
لديانة منتشرة بین عباد الحيرة واللخميين والقضاعيين والغساسنة وعرب طيء 
ومعظم النصوص المكتوبة التي ذکرناها وجدت في بلاد انتشرت فیها المسيحية 
أي في بلاد من تسمیهم النصوص بنصاری العرب أو عرب الروم» وعدي بن 
زید وآبوه زید بن ماد وابنه زید بن عدي کانوا نصاری. وکانت المسيحية 
تزحف ببطء في شمال شبه الجزيرة» وکانت السيحية منتشرة بين كثير من بطون 
قضاعة وخاصة کلب بن وبرة وهراء وبلي وسلیح وکذلك انتشرت 
السيحية بين ا لحذامین وبعض ال حھنیین وهذیل فی شمال ا حجاز وفي منازل 
هذه القبائل کتب رجال الدین العربية بالخظ العربي البدائي الذي آشرنا إليهء 
وقد ذکرنا أن بعض نصوصه وردت في الحجر من مدائن صالح ؛ وکانت تقع 
فی بلاد جهينة أ ي أنها آوغلت في الحجاز حتی قرب الدینة. 


ومن تلك النواحی أخذ القرشیون الکتابة العربية وکانوا في أشد ا حاجة 
إليها لشئون تجارتهم» وقد اهتمت بعض بطون قريش بالکتابة حتى سمي بيت 
من بيوت مرة باسم القلمس ومعناه القلم كما ذكرنا. ومن بین الكتاب ظهر 


۲۳۹ 


النسأة وهم الحاسبون الذين يحسبون الشهور والأيام والواقیت ويكتبون ذلك 
كله. وقد أساء النسأة استخدام الكتابة وا حساب فزوروا ودلسوا دون أن 
يخشوا بأساءفقد كانوا يكتبون لقوم أميين لا يقرأون ولا يكتبون. ولكن الكتابة 
انتشرت في قريش وخاصة بين البطون التي اشتهرت بالمساهمة في الأعمال 
التجارية بنصيب أكبر من غيرها مثل بني هاشم وبني عبد شمس وبني حزوم 
وبني سهم وجمح من بني هصيص . و رت و یش 
من عرف القراءة والكتابة من أبنائه . 


ولیست لدينا فكرة واضحة عن شكل الكتابة العربية قبيل الإسلام وإن 
كان من الثابت أن قريشا كانت أكثر قبائل العرب كتابا وقراءً وستلحق بمكة 
المدينة في هذا المجال ولكن ذلك سيكون بعد الإسلام وبفضله ولكن إذا كنا 
سنقبل من حيث الشکل - بعض صور كتب الرسول پل الى الملوك والرؤساء 
العرب فإن هذه الكتب يمكن أن تعتبر نماذج للخط العربي کما كان القرشیون 
يكتبونه وان كنا نلاحظ فروقا جسيمة بين خط كتاب الرسول كَل الى المنذر بن 
ساوي وكتابه إلى المقوقس فالثاني أقرب الى الرسم الجاري للكتابة الذي نجده في 
أقدم المخطوطات العربیةء أما الأول فهو أقرب إلى نقش القاهرة الذي أورد د. 
ناصر الأسد رسمه في ص ۳۱ من كتابه الآنف الذکر وهذا النص الأخير يرجع 
إلى سنة ۳۱ ه في عهد الخليفة عثمان بن عفان . 

ونضيف إلى ذلك عدداً من النصوص نشرها الأستاذ محمد حميد الله 
صاحب الأبحاث والدراسات القيمة عن العصر النبوي وناشر مجموعة وثائق 
العصر النبوي والعصر الأموي . وقد وجد تلك النصوص على قمة الطرف 
الجنوبي بل سلع في المدينة المنورة خارج سورها الشمالي ورجح آنها ترجع إلى 
القرن الخامس الحجري أيام معركة الخندق وخط هذه النصوص يشبه خط 
كتاب الرسول و إلى المنذر بن ساوي” . 
)١(‏ انظرد. ناصر الدين الأسد. مصادر الشعر الجاهلي القاهرة ۱۹٥١‏ ص ۳۲. وانظر: ‏ = 
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كتبت به. وحسبنا النتائج التي وصلنا إليها فیا يتعلق بقبيلة قريش ودورها في 
تاریخ الجاهلية . 


وخلاصة كلامنا فیم| يتعلق بدور قريش فی تطوير العربية وکتاہتھا أن هذه 
القبيلة التي تعتبر من أصغر القبائل العربية جج استطاعت بفضل دورها 
الكبير في التجارة وديانات الجاهليين أن تكون صاحبة دور حاسم في تطور اللغة 
والخطء حقا انا لم تخترع هذه ولا ذاك ولكن مقدرتہا التجارية وسيطرة رجاها 
على طرق التجارة والأسواق مكنتها من جمع ثروات طائلة وتحويل مدينتهم 
الصغيرة في ذلك الحين إلى واحدة من أكبر أسواق الدنيا. ففي مكة كانت توجد 
في العصر ال حاہلى - وخصوصاً في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي - 
ا ترجه في غيرها من كبريات المدن في الدنيا. وقد كانت أرباح 
هذه التجارة عظيمة وبفضل ثروات المكيين وما تیسر لهم من سبل الاتصال 
بالناس خارج احزيرة وفي شتی نواحيها اتسعت معارف القرشيين وزاد هذا 
العلم المتجمع لهم عن طريق قنوات عملية قائمة من الاحتكاك الباشر بالناس 
واقتباس العلم بالدنيا وأهلها منهم. هذا العلم زاد ذكاء القرشيين حدة. 
وعندما تطلع شمس الإسلام ویسطع نورها سنجد قريشاً في مستوی ثقافي 
وفكري وحضاري أعلى بكثير من قبائل أكبر حجیا وأوسع منازل وأقرب إلى 
مواطن الثقافة في العالم القديم. وما تجدر ملاحظته أن أمة الإسلام عندما 
قامت في الدينة وجدت الكتاب ومعظمهم من قريش بل كان القرشيون 
المهاجرون هم الذين وسعوا نطاق الكتابة والقراءة بين اليثربيين» فعلى أيدي 
القرشيين تعلم كتاب يثرب من أمثال زيد بن ثابت وأبي بن كعب وأنس بن 
مالك الكتابة والقراءة وأصبحوا من نوابغ كتاب الرسول ی وعلى يد 


۷۲۰ Hamidullah, Some Arabic Inscriptions of Madinah of the Early Years of = 
the Hijra, in Islamic Culture Quarterly, vol XIII, n. 4, October, 1939, P. 423. 
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القرشيين سيتعلم مهاجرة المسلمين إلى المدينة من أمثال أي ذر الغفاري وأبي 
هريرة الدوسی : وبعد معركة بدر نجد أن رسول الله ييل يكلف أسرى بدر 
غير القادرين على أداء الدية بأن يقوم كل منهم بتعليم عشرة من غلمان المدينة 
القراءة والكتابة في مقابل فدیته . بل إن الرسول ی وجد في مكة ناسا يسفرون 
له عند الروم والفرس وقبط مصر والأحباش . والقول بأن رسل النبي أصبح 
كل منهم وهو يعرف لغة القوم الذين ندہم الرسول ليحملوا رسالته إليهم قول 
بعيد عن التصدیق. وأقرب إلى المنطق منه أن نقول إن أولشك النفر كانوا 
يعرفون لغات الأقوام ولهذا اختارهم الرسول يي لحمل رسائله . 


وسنرى عند دراستنا لموقف قريش من الإسلام نواحي أخرى كثيرة 
تكشف عن جوانب من قوة قريش أو العوامل التي وضعتها في هذا الوضع من 
الصدارق ومع أن جمهرة القرشيين لم تحسن استقبال الإسلام ولا هي أقبلت 
عليه إلا أن قریشاً كانت من كل ناحية - أكثر قبائل العرب استعداداً لتلقي 
الرسالةء وكان فيها ‏ على الأقل ‏ جماعة أثبتت أنها أهل لحمل الرسالة . تا 
إنهم كانوا أقلية ضئيلة جداً ولكن مستواهم العقلي والخلقي والإنساني كان 
عاليا جدا. وصدق الله سبحانه وتعالى في كلامه عن المكيين وعنادهم فقد كان 
بعضهم یری أنه حقيق بأن تنزل عليه آيات كتلك التي كانت تتنزل على رسول 
الله وف وهذا غرور من أولئك المكيين ولكنه كذلك إحساس بالامتياز واقرأ 
قوله سبحانه في سورة الأنعام : ۱۲۳/۲ ١75‏ 


«إوكذلك جعلنا نی كل قرية أكابر مجرميها لیمکر وا فيهاء 

وما يمكرون إلا بأنفسهم وما یشعرون 

وإذا جاءتهم آية قالوا: لن نؤمن حتى نؤق مثل ما أوتي رسل الله 

الله أعلم حيث يجعل رسالته 

سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بماكانوا 


يمكر ون 


۲۳۲ 


ہس الجملة الأخيرة من الآية ۱۲۶ هو أن أولئك الذين يتعاظمون 
ویرون أنہم أهل لأن تنزل عليهم الآيات سيعرفون أنهم أصغر من أن يحملوا 
الرسالة. والله تعالى أعلم بحالهم وما كانت قلوبهم تنطوي عليه من الشرء 
وسيعذيهم الله بذلك كله. 


مورفولوجية قبيلة قرش قبل البعثة النبوبة 

بعد أن ألممنا بتاريخ قريش قبل الإسلام نقف لحظات في نهاية هذا 
الباب لنلقي نظرة خاصة على دواخل قريش» على تركيبها الداخلي والطريقة 
التي كانت تعمل بها وتحافظ على قوتهاء أي أننا سنتحدث في هذه الفقرة على 
ES‏ بالات ک2 نظافها ال نی دک کس سا لبعد 
كبير. بل سنرى أن تركيب هذه القبيلة وطريقة العمل والحركة بداخلها سيهبها 
قوة وصلابة تمكنها من الثبات لصدمة الإسلام خلال الفترة المكية من حياة 
رسول الله كَل وستمكن ها من المحافظة على كيانها كتلة واحدة أثناء السنوات 
الثمان الأولى من التاريخ الهجري» فقد صمدت كتلتها بقوة تستلفت النظر 
وتمسكت بموروثهاء وعندما دخلت مكة في نطاق أمة المدينة دخل معظم 
القرشیین الإسلام بنظام يستوقف النظر کا سنری. 

وقد أكثر العرب من الكتابة في الأنساب» وما من عام جليل من علماء 
العرب لا وله في الأنساب كلام كد كثير أو قليل» ولكن كلامهم الكثير هذا يعرفنا 
بتفرع قبائل العرب بعضها عن بعض. ثم أقسام القبائل ثم أفراد الأقسام ٹم . 
أنساب الأفراد وهو التعریف بآبائهم وإخوتهم وأمهاتهم أحیاناً. 


والمصعب الزبيري في نسب قريش في كلامه عن أنساب قريش يتتبع في 
أحيان كثيرة أنساب النساء فيقول إن فلانة أمها فلانة وأم فلانة فلانة. 


ولكن كل اهتمام مؤرخينا موجة نحوالشکل الخارجي للقبيلة 


۳۳ 


O E E‏ ونادراً ما نجد عندهم لمحات تفيدنا في معرفة التركيب 
الداخلي للقبيلة جو اش زک کون ومم تتكون؟ وكيف تعيش القبيلة 
وتعمل بصفتها كياناً اجتماعياً وسياسياً مستقلا بذاته إلى حد ما؟ سنحاول هنا 
أن ندرس باختصار تحليل القبيلة وتشرشها أو أناتوميتها Anatomy of the‏ 
٥ا‏ ووصف تركيبها الداخلي وأجهزتها التي سك بعضها ببعض أو 
مورفولوجيتها "ibe Morphology‏ ونری كيف تعمل الأعضاء الداخلية 
للقبيلة أو فيزيولوجيتها عه1وذةذطم 1710 متخذین قريشاً مثالا لأنہا موضوع 
دراستنا في هذا الكتاب, ولا القبيلة العربية التي نعرف عنها أكثر مما نعرف 
عن غيرها. 

وكتابات العرب هنا وصفية خارجية ومعظمها يتعلق بالأنساب أي 
تسلسل آفراد القبيلة » بعضهم من بعض مع التركيز المطلق تقريباً على العَصبات 
أي أنساب الذكور» ومعظم ما لدینا من المعلومات هنا یرجم إلى صول قليلة 
جداء وإليك فيا يتصل بتلك الأصول کلام أبي عمر يوسف بن عبدالله بن 
عبدالله النمري الأندلسي القرطبي (المتوفی سنة ٦٦٤‏ ه عن مس وتسعين سنة) 
في كتاب «الإنباه عن قبائل الرواه» فمن ذلك كتاب أبي بكر محمد بن اسحاق 
وكتاب أبي المنذر هشام بن محمد بن الكلبي وكتاب أبي عبيدة معمر بن المثنى 
وکتاب مد بن عبدة بن سلیمان وکتاب حمد بن عیب وکتاب أن عبن الله مد 
ابن محمد بن عبید العدوي في نسب قريش وکتاب الزبير بن بكار في نسب قريش 
وكتاب عمه مصعب بن عبداللّه الزبيري في ذلك وكتاب على بن كيسان الكوفي 
في أنساب العرب قاطبةء وکتاب علي بن عبد العزيز ران وكتاب عبد الملك 
انح ای إن فقر قيدّتها من الحديث والآثار ونوادر اقتطفتها من کتب 
أهل الأخبار()» وهذه ‏ بالاضافة إلى كتاب جمهرة أنساب العرب هي أهم 
الأصول التي نعتمد عليها في الأنساب . 


)۱( ابو عمر يوسف بن عبد ال الانباه على قبائل الرواه . طبعة دار الشعب بالقاهرة ص ۵۷. 


۲٤ 


أما تحليل تركيب القبيلة وتقسيمها فمن أحسن ما يصور كلام هؤلاء 
النسابة فيه فهو قول ابن عبد البر النمري 
«وقال أهل النسب: 
ثم تفرقت القبائل من الشعوب 
ثم تفرقت العمائر من القبائل 
ثم تفرقت البطون من العمائر 
ثم تفرقت الأفخاذ من البطون : 
ثم تفرقت الفصائل من الأفخاذ 
وليس دون الفصائل شيء: فصيلة الرجل رهطه الأدنی وبنو أبيه) 
( الأنباه ص 01-55 ) . 


ويكمل هذه العبارة مثلها للزخشري تقول: «والشعب الطبقة الأولى من 
الطبقات الست التي عليها العرب وهي الشعب والقبيلة والعمارة والبطن 
فالغعب سر القبیلة والقبیلة تجمم العماک, ناف البطونه 
والبطن تجمع الأفخاذء والفخذ تجمم الفصائل : خزيمة شعب وکنانة قبيلة, 
ی و ات و پوت 
القبائل تشعبت منها((؟) . 


وهذا كله كلام سطحي وصفي لغوي. فكل الذي فيه هو إيجاد اسم 
و2 من المروع الي ببب إليها الجماعات القبلية ومع ذلك فالكلام ليس 
دقیقاً ولا کاماک فماذا۔ مشلا - فوق الشعب؟ أو ماذا نقول فی عدنان 
وقحطان؟ والعروف إن عدنان وقحطان جذمان. فاطلم إذن فوق الشعب. ثم 
إن أحداً لم يقل أن قريشاً عمارة لأا قبیلة ثم ماذا تحت الفصیلة؟ ألا یوجد 


(۱) هامش الانباه ص ٥١‏ . 


۲۰۵ 


هناك البيت أو «أهل بيت» وذلك ما نسميه العائلة أو الأسرة. 


ثم إن ابن حزم یستعمل مصطلحي البيت والعدد ویقول : «نعني بالبيت 
حیثما ذكرناه الشرف وبالعدد الكثرة» وإذن ففي كل قبيلة بيت أي أسرة أو 
فرع فيه الشرف أي الرياسة وفرع آخر - أو فروع - تتمیز بالكثرة» فقریش مثلا 
بيتها في هاشم وعددها في عبد شمس . 


وكا هي العادة نجد كتابنا القدامى ونسابتهم يقفون دائ عند السطوح 
ولا یدخلون في الأعماق الا نادرل وكتاباتهم ٤‏ الغالب أفقية ادزا ايكون 
رأسية. والبلاذري أراد أن يؤرخ لدولة الإسلام أفقياً فکتب فتوح البلدان 
درس فيه اتساع الدولة أفقياًء ثم خطر له أن يؤرخ ھا رأسياً فکتب أنساب 
الأشراف . 

وفي قواميس اللغة أن القبائل لا توجد إلا في العرب. جاء في لسان 
العرب والقبيلة من الناس بنو أب واحد. التهذيب: أما القبيلة فمن قبائل 
العرب وسائرهم من الناس . ابن الكلبي : الشعب أكبر من القبيلة ثم القبيلة 
ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ. قال الزجاج: القبيلة من ولد اسماعيل عليه 
السلام» كالسّبط من ولد اسحاق عليه السلام» سموا بذلك ليفرق بينها. 
ومعنى القبيلة من ولد اسماعيل معنی ا جحماعةء يقال لكل جماعة من واحد» 
ويقال لكل جع من شيء واحد قبیل . قال الله تعالى :انه يراكم هو وقبيله من 
حيث لا ترونهم چ أي هو ومن كان من نسلهء واشتق الزجاج «معنى لفظ قبیلة» 
من قبائل الشجرق وهي آغصانها وقال أبو العباس البرد: أخذت قبائل العرب 
من قبائل الرأس لاجتماعها وجماعتها: الشعب والقبائل دونها. ويقال: رأيت 
قبائل من الطبر أي أصنافاً. وكل صنف منها قبيلة» فالغربان قبیلت وا حمام 
قبيلة. قال الراعي : 


۳۹ 


يعني الغربان فوق الناقة . وكل جيل من ا حن والناس قبيلة . 


ويقول قبل ذلك : «القبيلة واحدة قبائل الرأس» وهي القطع المشعوب 
بعضها إلى بعض تصل بینہا الشئون» وبه سميت قبائل العرب. الواحدة 
قبيلة» وكذلك قبائل القدح والجفنة إذا كانت على قطعتين أو ثلاث قطع وقبائل 
الرحل أحناؤه المشعوب ببعضها إلى بعض وقبائل الشجرة آغصانها وکل قطعة 
جع ول ا مھ كوك عل رات لت ا 419/5 

وهذا كل ما نجده في معاجم العربية عن القبيلة» ومھم| تبحث في 
أصولنا العربية فما أنت بواجد تعریفا أوسع من هذا للقبيلة» وأنت لا تعرف 
علام تطلق القبيلة : هل على الناس الذين تربطهم رابطة الدم أم على جماعة 
من الناس ينضم بعضهم إلى بعض ويتكاملون فیما بينهم كا تتكامل أعضاء 
الرأس هي وشئونہا أو الجماعة من الناس الذين يتفرع أفرادها بعضهم عن 
بعض کم تتفرع أغصان الشجرة وهل كل صنف من الطیر والحيوان قبیلة وما 
هو الرابط بينها. 

وهذا الاجمال في ذكر القبيلة وتعريفها يدل على أن القدماء لم يجدوا ما 
يدعوهم إلى الوقوف في نظام جنسهم وأصوله ونظامه» وهكذا نجد أنفسنا مرة 
أخرى أمام هذا الطراز من الغموض الذي يكتنف التاريخ البعيد للعرب 
ولغتهم وكتابتهم وكان علينا أن نتقبل كل شيء عن الأصول والجذور على أنه 
بداية كلام لا آخر ما يقال في الموضوع لأن كل شيء يتصل بأصول العرب يمنا 
ولا نستطيع الوقوف فيه عند السطوح . وكا فعلنا في بحثنا عن أصول اللغة 
والكتابة كان علينا أن نستنتج كل شيء من النصوص استنتاجاء وإن كان 
يستوقف نظرنا ما يقوله الزجاج من أن فروع العرب سميت قبائل في مقابل 
الأسباط وهم أبناء اسحاق. 


حتى ابن خلدون وهو ال بشئون الاجتماع لا يفيدنا في هذا المجال 


۳۷ 


فهو في كلامه عن العمران البدوي يضع عنواناً هو: «في العمران البدوي والأمم 
الوحشية والقبائل وما يعرض من ذلك من الأحوال وفيه فصول وغهیدات» (ص 
۰ وكلامه في هذا الباب بفصوله الكثيرة قائم على أننا نعرف سلفاً ما هي 
القبيلة وكيف تتكون والأنساب وتفرعها وبقاءها صريحة سليمة واختلاطها وما 
إلى ذلك . آما إذا ذهبت تسأل عما وراء ذلك فأنت لا تجد جوابا: هل تسلسل 
الناس في القبيلة يكون بالعصبات فقط أي بالنسل من الذكور أو أن النسل من 
البنات أيضاً يدخل ضمن ما يعرف عادة بالرحم؟ وما الفرق بين الأرحام 
الناشئة عن خط الذكور والأرحام الناشئة عن الزوجات والبنات والأخوات 
البنات؟ء وهل مر العرب بدور سيادة الأم في الجماعة وما يسمى باسم 
1 ثم غلب الرجال بعد ذلك ودخلت الجماعة في طور سيادة الرجال 
العروف باسم 021712700 ک| هو احال مع كل من نعرف من ا جماعات 
القبلية . 


والظاهر الذي يكن التعویل عليه في هذا الجال هو أن العرب الذین 
يعرفهم التاريخ يظهرون فجأة في صورة جماعات قبلية رجالية أو باترياركية» 
وهذا هو العقول لأن أصول العرب البعيدة تلك لا بد أن تكون قد وجدت في 
عصور البائدة الذين لا نعرف عنهم شيئاًء أما العاربة والمستعربة فقد رأينا أنہم 
دخلوا الجزيرة قبائل باترياركية ذات ماض بعيد خلفته وراءها في أوطانها 
الأولى» وقد رأينا الزجاج يقول إن القبائل مصطلح لا يكون إلا في العرب وإن 
هذا المصطلح يقابل الأسباط عند أولاد اسحاق. وني كلامنا عن دخول 
الستعربة رأينا اليعقوبي يقول إن قبائل العرب الذين انحدرت منهم قریش أي 
الاسماعيلية دخلوا الجزيرة بأسمائهم العبرية أو السريانية ثم عربت بعد 
ذلك . وقد قلت أهمية كل النظم الاجتماعية العربية التقليدية بمجيء الإسلام 
وحلول شريعته وأخلاقياته محل النظام الاجتماعي الذي كان سائدا قبل ذلك . 
وني أطواء الكتب نعثر على بعض العادات القديمة مثل زواج الولد من امرأة 


۳۸ 


أبيه ما يترتب عليه أن يكون له إخوة وأولاد من نه نفس المرأة» ووراثة الأخ لكل ما 
يتركه أخوه المتوفى دون أولاد أو عن أولاد صغارء وكأن الأخ كان هو الوريث 
الشرعي في تلك الحالة . وقد نص القرآن نصاً صريحاً جداً على ترتيب القرابات 
وما هو محرم منها وما ليس بحرم» ومن الذي یعتمم جا من العائلة يؤذن له 
جم ریت أن کو حود وس ہت 


ومن أكثر من مائة سنة كتب روبرتسون سميث كتابه المشهور عن تطور 
النظام الاجتماعي للعرب فقال بوجود الطوطمية عند العرب القدماء أي 
ارتباط الناس بعضهم ببعض برابطة عبادة شيء أو حيوان أو نبات يسمى 
طوط|. والطوطمية لا تتعارض مع خطوط النسب. فان القبيل من القبائل 
الأفريقية أو وت وا مندیة الحمراء أو المغولية كانت تترابط بروابط الدم 
والئسب ثم یت یتضخم القبیل بعد ذلك بانضمام جاعات آشری جو 
معبود القبيل» ومع الزمن ضر اْماعة الطوطمية قبیلا واحداً. 


ولا بد أن العرب الموغلين في القدم عرفوا الأسرة الماترياركية التي تتکون 
حول الأم دون الأب وتكون السيادة فيها للأم» وهذا ظاهر في آسیاء القبائل 
المؤنثة الاسم مثل خزاعة وكندة وقمعة وخزية» ومن أمثلة بقايا الطوطمية أسد 
وثعلب وثعلبة وكلب وما إليها. وقد أنكر الباحثون العرب آراء روبرتسون 
سميث من زمن بعيد غيرة على أنفسهم وترفعاً عن أن تكون أصوهم مشابهة 
لأصول القبائل البدائية ذات المستوى الحضاري الخفيض . ولكننا لا نرى الآن 
ما يدعو إلى ذلك لأن العرب بَشْرٌ كغيرهم لا بد أنهم ساروا في تطورهم 
السحيق في نفس الخطوط العامة لكل الجماعات البشرية وإن كان ذلك أيام 
البائدة أو حتى قبلهاء وربا تكون مراحل هذا التطور قد تمت قبل دحول 
موجات الوافدين من طبقات العرب كالعاربة والمستعربة . 
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وقد تكلم مونتجو مري واط في أحد ملحقات الجزء الثاني من حياة محمد 
5 التي كتبها عن بعض ممارسات العرب الجاهليين في مسائل الزواج 
والعصبات والأرحام وبقايا ذلك في الإسلام. وقد تحامی الكثير من آراء 
روبرتسون سمیث. وكلامه مفيد ولكنه لا ينفعنا في مطلبنا هناء وقد رأينا أن 
نركز الكلام هنا على ما يعيننا على معرفة التركيب الداخلي لقريش وكيف كان 
نظام القرابات والولاء والتبنی والال حاق يعمل» وكذلك سنتناول بالكلام علاقات 
الناس بعضهم ببعض داخل القبيلة وخارجها. ولن نذكر من ذلك إلا ما يفيد 
بحثنا تارکین بقية ذلك لمن يريد أن يصرف إليه جهده ولکننا نشير هنا إلى 
المراجع التالية التي تنفع القارىء في هذا الطلب(۱). هذا مع العلم بأن مؤلفي 
تلك الكتب يعتمدون أساسا على مراجع عربية» ولكن الخطأ يدخل عليهم من 
ناحية التفسير وسوء القصد وکلاہما متوفر عندهم . 

وقبل أن أدخل في صميم ما یہمنا هنا من كلام ابن خلدون في الفصل 
الشامن من الباب الثاني من مقدمته وعنوانه : هی أن العصبية إما تكون من 
الالتحام بالنسب أو ما في معناه» (ص ۱۱۷ وما بعدها) قال: 


«وذلك أن صلة الرحم (أمر) طبيعي في البشر إلا في الأقل. ومن صلتها 
0د الغيرة) غل ذوي القربة وأهل الأرحام أن اف ضیم آو تصیبهم 
هلک فان القریب يجد في نفسه غضاضة من ظلم قریبه أو العداء علیه» ویود 
رر هوا تمه ین افاشرقالت ا ی ق لت با 
کانوا فإذا كان النسب التواصل بين التناصرین قريباً جداً بحيث حصل به 
الاتحاد والالتحام كانت الوصلة ظاهرة» فاستدعت ذلك بمجردها ووضوحها. 
وإذا بعد النسب بعض الشيء فربا تنوسي بعضهاء ويبقى منها شهرة» فتحمل 
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على النصرة لذوي نسبه بالأمر الشهور منه فراراً من الغضاضة التي يتوهمها في 
نفسه من ظلم من هو منسوب إليه بوجه . ومن هذا الباب الولاء والحلف. إذ 
نعرة كل أحد على أهل ولائه وحلفه. للألفة التي تلحق النفس من اهتضام 
جارها أو قريبها أو نسيبها بوجه من وجوه النسب» وذلك لأجل اللحمة 
الحاصلة من الولاء مثل لحمة النسب أو قريباً منها. ومن هنا نفهم معنى قوله 
ية : «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به آرحامکم» . بمعنى أن النسب فا فائدته 
هذا الالتحام الذي يوجب صلة الأرحامء حتى تقع المناصرة والنعرة» وما فوق 
ذلك مستغنى عنه إذ النسب آمر وهمي لا حقيقة له. ونفعه إنما في هذه الوصلة 
والالتحام فإذا كان ظاهراً واضحاً حمل النفوس على طبيعتها من النعرة كما قلنا 
وإذا كان إنما يستفاد من الخبر البعيد ضعف فيه الوهم وذهبت فائدته. وصار 
الشغل به مجاناً (أي بدون فائدة) ومن أعمال اللهو المنبي عنه. ومن هذا 
الاعتبار معنى قوضم : «النسب علم لا ينفع وجهالة لا تضر» بمعنى أن النسب إذا 
خرج عن الوضوح وصار من قبيل العلوم ذهبت فائدة الوهم فيه عن النفس . 
وانتفت النعرة التي تحمل عليها العصبية . فلا منفعة فيه حینئذ والله سبحانه 
وتعالى أعلم». 

وفي الفصل التالي لهذا وهو التاسع (ص ۱۱۸) حيث يتكلم على سلامة 
الأنساب وصحتها وصراحتها عند العرب الساكنين داخل الصحراء في حياة 
الشظف والجوع حيث لا يرغب غريب في اللحاق بهم : «واعتبر ذلك في مضر 
من قريش وكنانة وثقيف وبني أسد وهذيل ومن جاورهم من خزاعة, لما كانوا 
أهل شظف ومواطن غير ذات زرع ولا ضرع . وبعدوا من أرياف الشام 
والعراق» ومعادن الأدم (مصادر ما يؤتدم به من الطعام) وا حبوب؛ كيف 
كانت أنسابهم صريحة حفوظة لم يدخلها اختلاط ولا عرف فيها شوب . وأما 
العرب الذين كانوا بالتلول وفي معادن الخصب للمراعي والعيش من حمير 
وکهلان. مثل لخم وجذام وغسان وطيء وقضاعة وإیاد فاختلطت أنسابهم » 
وتداخلت شعوبهم. ففي كل واحد من بيوتهم من الخلاف عند الناس ما 
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نعرف. وإنما جاءهم ذلك من قبل العجم”». 


وهذا الکلام من ابن خلدون مبئي على النطق والاستنتاج» فهو لم يعرف 
من تاريخ قريش القديم ما يؤكد عنده أن تكوينها كله كان من صميم مضر من 
فرع إلياس» وهو الفرع الذي سكن الحجاز. فقد رأينا أن كنانة أم قريش قد 
مرت في طريقها إلى الحجاز ببلاد قضاعة واختلطت ہا وأخذت منہاء ورأينا 
كذلك أن مضر كلها بفرعيها قيس عيلان وإلياس كانوا في الزمن السالف وقبل 
دخول احزيرة يعيشون في صحاري بلاد الشام والعراق فيا يسميه ابن خلدون 
بالأرياف وغذا لم يكونوا بدوا خالصین ولو كانوا بدوا خلصا لا تطلعوا إلى 
دخول مدينة ‏ هي مكة ‏ والاستقرار فيها وهم لم ينشأوا في الصحراء من 
الأصل ولا كانوا في بداية أمرهم بادية ظاعنة متوحشين في القفارء وإنما.هم 
دخلوا الصحراء فأنفوا بأنفسهم من ا خضوع للدول الكبيرة التي كانت تحرص 
الحضري البعید للعرب الاسماعيلية جميعاً كان له أبعد الأثر في أسلوب حياتهم 
فأما من أبعد في القفر منہم وسكن البوادي بعيدا عن مهاد الحضارة فهم أهل 
البدو حقا لتفردهم عن المجتمع وتوحشهم في الضواحي وبعدهم عن الحامية 
وانتباذهم عن الأسوار(٢)‏ وهؤلاء هم العرب أو الأعاریب . 

ولهذا فان قريشاً وكنانة وکل قضاعة من فرع إلياس بن مضر بدو حضر 
أو أنصاف حضر 50-00۳02405 فهم بدو بنظامهم الاجتماعي أي 
بانتظامهم 5 صورة قبائل مترابط أفرادها بالأنساب 11063865 وعلاقات الرحم 
kin‏ اconsanguina‏ واعتمادهم على النظام القبل في ضمان أمنهم وسلامة 
أفرادهم وهذا الطراز من القبائل يدخل ضمن ما يسمى باسم 01808 لا 
65 وحتی قبل انفصال قريش من كنانة ودخولها مكة كانت قريش مستقرة 
(۱) ابن خلدونء المقدمة. طبعة دار الشعب ص ١١8‏ . 


(۲) ابن خلدون. المقدمة ص ٠١١‏ . 
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في موضعها إلى حد ماء ولا بد اُنہا قضت وقتاً طویلا في جوار بني عذرة من بني 
سعد هذيم القضاعيين. ولا بد كذلك أن مقامهم طال قرب مكة وخارجها 
حتى استقر رأي قصي على اقتحام الدينة على خزاعة وانتزاع السلطان على 
الدينة منہاء ولهذا فقد كانت قريش وكل كنانة من طراز الكلانات التي يطلق 
عليها اسم 5 41ء10 أي ذات المنازل المحددة الموضع . 

ومنذ البداية نلاحظ أن قريشاً م تكن ذات نظام معین متبع في الزواج 
والمصاهرات فمن القبائل ما يكون فيه الزواج من داخل القبيلة فقطء فيكون 
خط النسب مت اوج bilateral lineage‏ ومنہا ما يكون الزواج فيه مطلقاء أي 
أن أفرادها يستطيعون الزواج من داخل القبيلة أو خارجھا 0۵2700۲5 وهنا 
يكون النسب فی خط واحد هو خط الذكور unilateral agate lineage‏ . 


وقد تتبعنا بالدراسة خط نسب قريش وانحدارها من كنانة حتى انفصاها 
عنہا وقد رأينا صعوبة الأخذ با يقوله النسابة من أن كل الأسماء التي ترد في 
خط النسب هي لرجال بل معظمها لقبائل أو كلانات» فهي أسماء جماعات أو 
جماعات أنساب» وقد يكون الاسم الذي لدينا اسم الموضع الذي تم فيه 
الحلف وقد أوردنا فی| سبق أمثلة من ذلكء وقد عثرت عند ابن عبد البر في 
الانباه على مثل آخر في آخر كلامه عن بجيلة وخثعمء فبعد أن يورد قول ابن 
إسحاق والصعب الزبيري : وعن جبير بن مطعم أن خثعم وبجيلة ابنا انار بن 
نزار بن معد بن عدنانء يقول في نہایة الكلام :«تحالفا لقتل ابن أغار وجماعة معه 
على جبل يقال له خثعم فسموا خثعم». 

وبهذه المناسبة نسوق إليك مثالاً يدلك على فوضى شجرات الأنساب 
وقلة الجدية فيها أحياناً. فمن العروف أن خثعم تدخل ضمن القبائل السماة 
باليمنية ولكن بعض النسابة مشل ابن اسحاق والصعب الزبيري أرادا أن 


. ٠٠١ ابن عبد البر: الإنباه على قبائل الرواة ص‎ (١( 
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يلحقاها بالعدنانية فقالا: «وأكثر أهل النسب يقولون لا ابنا انمار بن نزار بن 
معد بن عدنان وا لحقا باليمن وانتسبا عن جهل منها إلى أنمار بن أراش بن 
عمرو. . . بن كهلان بن سبأ)” . 


وعلى هذا الأساس قلنا إنه لا يمكن قبول ما يزعمه النسابة من أن خزيمة 
كان رجلا تزوج امرأتين واحدة من قيس عيلان أنجب منہا كنانة وأخرى من 
بني میم أنجب منہا أمنداً وأسدة وامون وأن هژلاء الأربعة أصبحوا قبائل 
وخثعم نفسه أصبح قبيلة (وحده منفصلا عن أبنائه!) واللمون وحدہ أنجب 
مس قبائل هي ديش وعضل والقارة وهؤلاء الشلاثة بالإضافة إلى الحيا 
والمصطلق من بنی سعد الخزاعيين يتكون منہم حلف الأحابيش الذي 
ذكرناهم . 


ولكننا إذا صعب علينا قبول هذا القول من الرواة فإننا على الأقل 
نستطيع أن نفيد من الزيجات التي يذكرها الرواة في سياق النسب فنقول إن 
حلف خزيمة قبل أن تتفرع عنه على مر سنوات طويلة أربع قبائل هي كنانة 
وأسد وأسدة واللهون صاهروا أبناء عمومتهم قيس عيلان» وأن بني كنانة 
صاهروا قضاعة من ناحية وبني تميم من قيس عيلان من ناحية آحری. وهم 
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وفي دور فهر يبدأ انقسام خط مالك بن النضر إلى فرعي غالب وفھں 
فغالب هم الذين يستقر فيهم اسم قريش» أما فروع الحارث ومحارب وجندلة 
فيستمر فيهم اسم فهر» وفروعهم هي التي ستعود إلى ا حلف مع فرع قريش 
بعد دخول قصي مکت وهؤلاء هم قريش الظواهر . ۱ 


وفي طور لؤي بن غالب نجد أن الصهر مع قضاعة فیذکر النسابة أن 
لؤيا تزوج امرأة تسمى مارية بنت كعب من بني القینء واسمها يدل على آنها 
كانت نصرانیةء وبنو القيم من فروع قضاعة المتنصرين الذين يدخلون فيمن 
يعرفون بنصارى العرب» وهم غير عرب الروم وكانوا متنصّرة أيضاً وأكبرهم 
غسان وهم معدودون في اليمن. 

وفي هذا الطور تنفصل أربعة فروع من لؤي وتخرج من قريش وكنانة 
جملة وهم الحارث بن لؤي (یدخلون في مدان اليمنيين) وسامة بن لژي وهم 
بنو ناجية وهؤلاء يستقرون فی عمان - والأرجح أن المراد هنا عمان الشام بالفتح 
لا مان الجنوب بضم العين ‏ وبنو سعد بن لؤي وهم بنانة يدخلون في بني 
شيبان (بن محارب بن فهر في الغالب) وبنو خزيمة بن لؤي وهؤلاء أيضاً 
يدخلون في بني شيبان. ويبدو أن بني شيبان بن حارب بن فهر وهم من قریش 
الظواھر کانوا قريبين جداً من بني لؤي بن غالب لأن کعب بن لؤي يتزوج منہمء 
وكلاب بن مرة الذي يستمر فيه عمود النسب يصهرون في بني سرير بنالحارث 
من كنانة ويصهرون إلى بني سعد وهم بارق (لا نعرف من المرادون هنا)» 
ویصهرون كذلك إلى بعض فروع الأزد. 

وعندما نصل إلى طور قريش نجد أن المصعب الزبيري لا يذكر له إلا 
امرأة واحدة هي حُبىّ بنت حليل بن حبشية وهي خزاعية كما نعرف. وعلى 
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الرغم من الصلة الوثيقة بين قصي وبني عذرة فان المراجع لا تذكر له صهراً 
فيهم . 

وابتداءً من عبد مناف بن قصى يتعدد الصهر وتكثر الزوجات ونجد 
القرشيين يتوسعون في الصهر ربا انات سياسية فنجد عبد مناف يتزوج امرأة 
من بني هلال بن عامر بن صعصعة من قيس عيلان» تسمى عاتكة وأمها 
تسمى مارية» فهي نصرانية في الغالب» وهذه هي ثاني امرأة بهذا الاسم في 
صهر كنانة وقريش ومارية هذه ينتهي نسبها إلى سلول من بني معاوية بن بكر 
ابن هوازن إخوة بنی سعد بن بكر الذين استرضع الرسول فيهم . 

والخلاصة هنا أن كنانة وقريش حتى عبد مناف كانوا يتزوجون من خارج 
قبائلهم فی الغالبء ليكثر جعهم وأنصارهی وبعد استقرار قريش في مكة 
نجد أن الصهر یتوسع. فهم يتزوجون فی كل القبائل المحيطة بهم وخاصة 
خزاعة وفروع القضاعيين وبني هلال بن عامر بن صعصعة. وهاشم يتزوج 
امرأة خزرجية هي سلمى من بني عدي بن النجار. وعند هاشم نجد أول مثال 
من زيجات القرشیین يمكن أن يوصف بأن العصمة فيه للزوجة 115011021فسلمى 
النجارية تشترط أن تظل في أهلها في المدينة وهي تحتفظ بابنها منه وهو شيبة 
الذي سيسمى عبد الطلب حتى يبلغ السنوات العشر فيذهب عمه ويأتي به. 
ولكن هذا النوع من الزواج كان نادراً بین القرشیین . 

وهذا التعدد في الصهر والإكثار من الزيجات طلباً للإكثار من الأولاد زاد 
قريشاً قوة» فان الصهر واشجة رحم وهوفي نفس الوقت رابطة سياسية بین 
الناس في النظم القبلية. فلا شك أن آل الزوجات كانوا يترددون على مكة 
لزيارة بناتهم وأبناء البنات »وبخلاف ذلك نجد أن أخبار زواج القرشيات خارج 
مكة أو خارج نطاق القبيلة كانت قليلة» لأن ذلك كان يستدعي انتقال الزوجة 
إلى منازل قبيلة زوجهاء والقرشیات - بعد أن استقر بهن المقام في مكة وتعودن 
الحياة فيها ‏ لم يعد من السهل عليهن أن يرتددن إلى حياة الظعن والبداوة . 
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ومع آن الجتمع القرشي المكي كان مجتمع رجال فهم سادته وأصحاب 
الکلمة فيه فان القرشیات كن یتمتعن بمكانة حترمةء وكثير من الرجال کانوا لا 
یستنکرون من أن ینسبوا إلى آمهاتهی فابو جهل كان یسمی أيضا ابن 
ا حنظلیةء ونوفل بن خویلد وهو العروف بأسد قريش وأسد الطیبین كان 
يسمى بابن العدوية» وعمر بن ا خطاب كان لا يأنف من أن يقال له ابن 
حنتمة. (والحنظلية أم أبي جهل هي أسماء التميمية وكانت تاجرة عطور 
. معروفة)ء واشتغال النساء بالتجارة كان آمرا معروفا في مكة.والمثال الأكبر لذلك 
هي خديجة بنت خويلد أم المؤمنين. وأم الجلوس بنت مخربة خالة أبي جهل لا 
بد آنها كانت امرأة ذات مكانة بين كفار قريش لأنہم أودعوا صحيفة مقاطعة 
بني هاشم عندها. وفي الصراع بين الإسلام وكفار قریش. نجد النساء يقمن 
بدور كبير على الجانبين» فبنات عبد الطلب وخاصة صفية وأروى وعاتكة 
يقمن بدور ظاهر في مناصرة الإسلام ونشره وفي ناحية أخرى نجد نساء یقدن 
الحرب ضد الإسلام والمثل الكبير لذلك هي هند بنت عتبة امرأة أي سفيان» 
وهناك كذلك أم مصعب بن عمير وأم عثمان بن طلحة فقد حاولت كل منها 
عقاب ابنها على دخول الإسلام . والأمثلة هنا كثيرة جدا. 


والذي يعنينا من ذلك كله هو أن المجتمع المكي في ظل سبادة قریش 

كان مجتمعا مفتوحا مطلقا من كثير من القيود التي خضعت لما قبائل عربية 
أخرى معاصرة لها فقيدت حريتها وضيقت أفقهاء فتميم مغلا كانت تعيش في 
مساحاتها الشاسعة مقفلة على نفسها لا يصلها بالعالم الخارجي إلا التجارة التي 
كان يتولى القرشيون الجانب الأكبر منہاء ومعظم تزاوج التميميين كان فيها بين 
بطونهم بعضهم وبعض لا يكادون يجاوزونها. وبينا كانت مكة بلدا مفتوحاً 
يفد عليه الناس من كل ناحية للحج أو للتجارة فيجدون هناك نظاما موضوعا 
لاستقبال الغرباء وإيوائهم وتقديم الطعام والماء هم نجد أن دخول الغرباء بلاد 
میم کان قليلا جداء وكذلك رحلاتهم إلى خارج منازهم» وعندما يجيء 
الإسلام ويدخل بلادهم نجد التميميين يعيشون في شبه عزلة في منازهم 
۲۲۷ 


يحسبون أنہم أذكى الناس وأبلغهم وآشهرهم وو دهش وفدهم عندما قدم على 
رسول الله ية من مستوی التحضر والبلاغة شعراً وتشراً في الدينة. ومعظم 
القائمین عليه کانوا قرشیین. بل إن أهل یثرب آنفسهم کانوا یعیشون في مدینتهم 
شبه منعزلین. حتی دخل القرشیون یشرب مع رسول الله فتحرك کل شيء 
وتفتحت الأبواب وترقی الیثربیون في مدارج التحضر بفضل الاسلام . ومع أن 
رسول الله ی ساوی بين أصحابه ولم یفضل مهاجرياً على أنصاري إلا أننا 
نلاحظ أن القيادة الاجتماعية والحضارية كانت في يد القلة القرشیةء وما ذاك إلا 
لان أولئك القرشيين كانوا أحسن نظاماً وأوسع آفاقاً وأعرف بأحوال الدنيا 
والناس منهم . وبعد وفاة الرسول ی وما حدث في اجتماع السقيفة نرى بكل 
وضوح تفوق القرشيين في التقدير والتدبير والكلام على الأنصار» وهم الذين 
فازوا بقيادة الجماعة بعد الرسول وأحسنوا القيام عليها في أيام أبي بكر وعمر 
وجزء من خلافة عثمان على الأقل . 


أما الفرق بين المستوى الحضاري بين قريش ومجموعات قبلية مثل 
غطفان وهوازن وأسد وما إليها فظاهر لا يحتاج إلى شرح طویلء والفرق في 
العقلية والنظرة إلى الأمور بين زعماء مكة حتى في أيام الكفر من أمثال عيينة بن 
حصن پہے ورخيلة, بن عائذ بن مالك شي شيع الم دري بن بد 
كان عظ) جد ا حتی لیحسب الانسان أن هذ تو AS‏ فرقاً 
زيا شاسعأً یفصل بين الائنین. وق آثناء الغازي والسرایا حینما بقل 
السلمون بين رجال القبائل في منازل أقوامهم نحس أن القرشیین کانوا بالفعل 
أعلى حضاریاً من مستوی نظرائهم ومعاصریهم درجات وکل ذلك من آثار 
التجارة والاتصال بالعا م »ووعي القرشیین بأنفسهم وإحساسهم بمكانهم وحسن 
إدراكهم لمصالحهم وما يريدون. هذا إلى تميز ظاهر في الذكاء هو نتيجة 
الاتصال بالدنيا والحركة والتنقل وما يژدي إليه ذلك من حركة الأفكار. 


ويستوقف النظر في مكة قبل الإسلام استقرار الأمر وانتظام سير الامور 


۳۳۸ 


فالبلد آمن من خارج ومن داخل وحوادث العدوان على الأنفس والأموال قليلة 
والسلام مستقر بين الوحدات القبلية أو البيوت رغم النافسات السياسية التي 
لا ند منها بين تلك البیوت بیس الإنسان دائ أن هناك نظاماً مستقراً وأن 
سکان مكة ومن حوها من القبائل يتمتعون بسلام ورخاء نسبيين كأن النظام 
الإداري البسيط الذي ذكرناه وهو نظام تقاسم المسئوليات المدنية والجماعة مثل 
الرفادة والسقاية والندوة واللواء وما إليها كان في مجموعه نظاما صا حا وکافیا إلى 

حد ما للقيام بشئون مدینة مكة وما حوها. 
والسبب في ذلك فيا نرى هو أن قریشا في انتقاها من البداوة وحياة 
الظعن إلى الامنتقرار في مدينة لم تتحول إلى مجتمع مدني بل حافظت على نظامها 
القبلي. والنظام القبلي العربي رغم بساطة ترکیبه» نظام اجتماعي وسياسي 
متكامل وواف بحاجات الجماعة التي يقوم فيها. إنه نظام بسيط ولكنه ليس 
بدائياً وحاجات القبيلة في ذاتها قليلة والعصبية القبلية تكفي لحماية الإنسان 
داخل القبيلة ولحماية القبيلة كلها بين القبائلء لأن کل بيت داخل القبيلة 
مترابط متماسك وكاف لایقاف العدوان على أي فرد من أفراده. فإذا عجز 
البيت عن تسيير أموره أو تعرض للعدوان من بيت آخر تدخلت القبيلة كلها 
للحماية وإيقاف العدوان وإقرار السلام . والقانون البدوي عرفی ولكنه قانون 
كاف لحماية الناس وأموالهم , والأفراد والجماعات الصغيرة داخل القبيلة تطيعه 
وتنفذه بأمانةءوالخغفش والخداع والحیانة لا تترك دون عقوبة أبداء وثروات البيوت 
قليلة فهي لا تخرج عن أذواد من الماشية وبعض النخيل وشيء قليل من 
الزراعة السّريعة في بعض الأحيان» ويراد بتلك الزراعة شيء من الشعير 
والمحاصيل السريعة النمو والحصاد, والقبيلة كلها مسئولة عن ثروتها الجماعية 
من ذلك کله. وكل ملكية معروفةء وكل حق ظاهرء والقبيلة كلها تعيش في حالة 
تأهب مستمر للدفاع عن النفس أو الرحلة وشيوخ القبيلة مطاعون والخلافات 
بینہم تسوى دائماً على عجل ولا تترك لتعمق . وأي فرد من أفراد القبيلة يرفض 
النظام ويتكرر خروجه عليه يقتل أو يخلع ويعلن أمر خلعه للقبائل المجاورة 
۳۳۹ 


للقبيلة إعفاء لمسئولية القبيلة عنه ويصبح دمه مهدوراً إلا إذا لجأ إلى قبيلة 
أخرى وقبلت جواره. والمحالفات والعهود بين القبائل المتجاورة مرعية بعناية 
والبدوي العادي متعود على حياة الشظف قانع با يقدر له من الرزق. ومعظم 
العمل تقوم به النسای وإذا كان الرجال أو الصبيان هم رعاة الابل والماشية 
خارج مضارب القبيلة فإن كل شيء عدا ذلك تقوم به النساء. والنساء يرثن 
المهارات الفنية البسيطة من غزل ونسج وحلب الماشية وصنع الخبز أو اختزان 
المئونة من التمر والزبيب وهن محفوظات محميات من العدوان . 

وقريش عندما استقرت في مكة لم تتخل عن هذا النظام فاستمر يعمل 
بنظام فلكل عشيرة من عشائر القبائل شعبها أو حيهاء وشعاب العشائر تجمعها 
شعاب الفصائل وهكذا. والدور كلها من اللبن فلا نسمع عن بنيان بالحجر 
إلا فيها يتصل بالكعبة »و إلى جانب البيوت القرشية عاشت في مكة بيوت من 
الأغراب عنہا ولكنها حلیفةء وبديل بن ورقاء الخزاعي كانت له دار هکت 
والدار هنا معناه القسم من البلد يعيش فيه الخزاعيون من أصحاب بديل 
وكلهم حلفاء الکیین وجيرانهم ء وكان في المدينة أيضا ثقفيون وهذليون وعذریون 
وكل جماعة تعيش حياتها في أمان نظام الحلف والإجارة والعرف القبلي العام . 


ومها كانت أقوال كتاب العرب فان رجال مكة قبل الاسلام كانوا في 
جملتهم عقلاء أكفاء لأن نظام القبيلة وحياة الخطر التي يعيشها الناس دون 
حكومة لم تكن تأذن بولاية عاجز. وقد رأينا قصيا يوصي برياسة مكة قبل موته 
لابنه عبد مناف ولم يكن أكبر ولده اغا كان الاک عبد الدان وأمثال هذه الأمور 
لا تتم إلا باتفاق بین الشیوخ» ولهذا نجد عبد الدار يسلم برياسة أخيه والقبيلة 
تعوضه عن ذلك ببعض المستويات الشرفية مثل اللواء. وبعد وفاة هاشم تصير 
الرياسة لأخيه المطلب ولکننا لا نلبث أن نراه يتنازل عن هذه الرياسة لابن أخيه 
عبد الطلب وكان شاباً ولكن الأمر هنا أمر سلامة القبيلة» والسلامة تحتاج إلى 
كفايةء ولهذا فإننا نجد بقية بيوت مكة تسلم برياسة عبد المطلب بعد 


۲۳۰ 


معارضات طفيفة . وعندما ظهر عجز أبي طالب عن سياسة أمور مكة وأهملته 
بيوت أصحاب ا ال من خزوم دی ہہ وقصيصن نجده يسلم بالأمر ویقنع 
بالریاسة الشرفية والسقاية والرفادة تارکا شون التجارة لمن هو أقدر منه» 
وخصومة بني عبد شمس لبني هاشم لم تصل قط إلى العدوان السافر وحلف 
الفضول لم يدخل قط ني صراع فعلي مع حلف الأحلاف لأن الحيين نظرا وا 
خر قريش كلها. ورغم كل شيء فإننا نرى أن قریشاً تحرص أشد الحرص على 
علاقات حسن ا وار والمصلحة المشتركة بين قريش وخزاعة والأحابيش وثقيف 
في الطائف سارت دائاً سيراً طيباً» ون كان بنو کعب الخزاعيون ظلوا دائ على 
علاقات ود متينة مع بني هاشم الذين ينحدرون من كعب بن لؤي» والاثنان 
معا كانا يعرفان بالكعبين. أما حلف الأحلاف فقد اعتز دائ بتأييد بني بكر بن 
عبد مناة الكنانيين وسيظل الوضع على تلك ا حال بعد مجيء الإسلام وحتی 
فتح مكة على ما سنراه . 

وسنری عند اصطدام قريش مع دعوة الاسلام أن القبيلة كلها تتصرف 
في عقل وبنظام. فكبار الشيوخ يتولون الأمر ولكنهم يدعون التصرف للجيل 
الذي يليهم من كهول القبائل» ولكن عندما يعجز الكهول ويتفاقم الأمر 
وتتھدد وحدة القبيلة ومصالح قریش سنرى أن الشيوخ يتولون الأمر بأنفسهم 
وبحاولون التفاهم في كثير من الروية مع محمد ي وأبي طالب» وتكون لقاءات 
طويلة سنتحدث عنہا في حينها. وعلى الرغم من اجتهاد المؤرخين بعد الإسلام 
في تشويه صورة قريش الوثنية ظنا منہم أن ذلك يزيد من قدر الإسلام علوا فإن 
حقيقة الصورة عندنا واضحة فالنظام مستتب وهناك قانون عرفي عام متبع» 
ولعله يبدو غریبا أن ساكن مكة كان آمن على نفسه وماله قبل الإسلام مما 
أصبح عليه في العصر الأموي . 

وإذا أردنا أن نصور كفاية النظام المكي قبل الإسلام نقارنه بالنظام في 
يثرب فبینها كانت مكة بالفعل تتمتع بنظام مستقر متماسك نجد أن یشرب 


۳۳۱ 


كانت مسرحاً لنزاعات وصدامات قبلية خخطيرة» وواقعة بعات الدامية وقعت 
قبل هجرة الرسول إلى المدينة وهي تصور قلق الجتمع اليثربي بالقارنة مع 
الحياة الاقتصادیة للمدينة يدل على أن الأوس والخزرج كانت تنقصههما الكفاية 
والحكمة والنظام» وأكبر دليل على ذلك أن الوحدات القبلية داخل يثرب كانت 
داخل أطمها. ويبدو كذلك أن القبيلة كانت تضع ذخائرها وربما نساءها 
وولدانہا في الأطم باللیل . ومن هذا كله لا نجد شيئاً في مكة, لأن الکیین عرفوا 
كيف يسيطرون على العدوان داخل بلدهم واجتهدوا في حل مشاکلهم فيا بين 
بعضهم وبعض وكذلك وثقوا العلاقات مع القبائل حول مكة فأمنوا في 
بلدهم. ول يعودوا بحتاجون إلى الحصون . 

وقد لاحظنا في كلامنا على حرب الفجار كيف أن قريشاً عرفت كيف 
تنظم أمورهاء وعندما تحرج الأمر اختارت للقيادة بنى أمية الأكر فقاموا 
بواجبهم خير قيام » وقد أظهرت هذه الحرب قدر بني أمية بجماعتهم الأعياص 
لذلك كله أثر في موقف المكيين من الإسلام . 


والخلاصةء وقبل الدخول في مجيء الإسلام وموقف قريش منه نقول إن 
قريشا في مجموعها كانت قبيلة ناجحة وسط القبائل : عرفت كيف تهيء لنفسها 
مكاناً صدراً بین القبائل في الجزيرة كلها قبل الاسلام وكان نظامها الداخلي 
يجمع بين النظام القبلي وبعض خصائص ا حضرء وقد أفاد القرشيون من 
النظام القبلي وما تآق عن استقرارهم في مكة من تخصائص ا حضرء وعرفوا كيف 
يسوسون بلدهم ويقومون بمسئولياتهم تجاه التجارة وتجاه الکعبةء وأفادوا من 
الوجهين أكير الفائدة . 


۳۳۲ 


اَی اي 
نر بجّر من لام 


الفسل الأولت 


قرش امن لام 
ہہ 


الفترة امكح الأول : 
من نزول الوح إلى اختروج من كارالارقم : 


تعودنا أن نتتبع تاريخ الاسلام من داخل الجماعة الإسلامية .وتعودنا أن 
ندرس تطور الجماعة الاسلامية ونحن وقوف إلى جانب رسول الله ی ومن 
معه ونحاول الآن أن ندرس هذا التطور في المعسكر الآخر أي من ناحية 
المكيين ونتتبع تطور نظرة القرشيين إلى الإسلام وجماعته . 

خلال الشهور الأولى من البعثة وبعد انتهاء فترة الوحي وتتابعه استوثق 
محمد من أنه رسول الله إلى الناس» وتوالت آيات القرآن تفصل له أمر رسالته 
وفحواها. والقطع العشر الأولى من القرآن الكريم. وهي التي نظن أنها 
أوحيت إلى رسول الله ية خلال الأشهر الأولى للبعثة با في ذلك «الفترة» هي : 
)١‏ الآيات الخمس الأولى من سورة العلق . 

#اقرأ باسم ربك الذي خلق.خلق الإنسان من علق, اقرأ وربك 
الأکرمء الذي علم بالقلم. علم الإنسان مالم يعلم» السورة .)۹٦(‏ 
؟) والایات السبع الأولى من سورة ا مدثر وهي رقم (۷4) : 

یا أا المدثر. قم فأنذر وربك فک وثيابك فطھں والرجز 
فاهجر. ولا تمنن تستكثر. ولربك فاصير» . 


وتلك هى الآيات التى نقلت مدا ية من النبوة إلى الرسالة . أصبح 
نبياً رسولاً . أصبح الآن مكلفاً بحمل رسالة إلى البشرء فعليه من الآن أن ينذر 


۲۷ 


ولكي ينذر لا بد أن يتطهر ومهجر الرجز ولا يتعجل الوحي أو يستكثر منه فكل 

وفيها بذک الله سبحانه قريشاً بنعمة الإيلاف التي مهدت الطريق لرحلتي 
الشتاء والصيف وهي أساس رخاء قريش ونعمتهم» وعليهم لذلك أن يعبدوا 
الله رب هذا البيت وهو الذي أطعمهم من جوع وآمنہم من خوف . 

وتلك هي المرة الأولى التي يذكر فيها القرآن قريشاً دون أن يمس ديانتها 
ولكنه يأمرها بأن تعبد الله رب البيت. 
)٤‏ سورة والضحى وهي الثالثة والتسعون في ترتيب المصحف. 

وكلها موجهة نحو محمد ی والمسلمين تبعا لذلك وهي تذكرهم بنعمة 
الله عليهم بالهدي وما تولى به محمدا من العناية» وتأمره بالرفق باليتيم والسائل 
والتحدث بنعمة الله . 
ه) سورة «الشرح» أو رآ نشرح لك صدرك» وهي الرابعة والتسعون في 

ترتيب المصحف : 

وهي تذكر الرسول بما شرح الله به صدره من القرآن واهدي وكيف 
وضع اللہ عن رسوله أوزار الجاهلية وأزال من نفسه الخوف الذي اعتراه ول 
الرسالةء ورفع بذلك كله ذكره وبعده بان نفد العشر س اضق شا لان يرغت 
ال :الله سخا 
(٦‏ سورة العصر وهي الثالثة بعد المائة في ترتيب الصحف: 


وهي من قصار السور وهي سورة تذكير من الله للانسان بصورة عامة 
بأنه خاسر إلا إذا آمن وعمل صا حا وتواصى بالحق والصبر. 


۳۳۸ 


وهي تلفت نظر الإنسان إلى بديع خلق الله وآيات الخلق من الشمس 
وضحاها والقمر الذي يطلع بعد تغيبها والنهار والليل والسماء ومن بناها 
والأرض ومن بسطهاء ثم نفس الإنسان وكيف خلقها الله خلقاً سوياً ووضع 
أمامها طريق الشر وطريق الخير وكيف أن الذي يزكي نفسه أي يطهرها 
يصلح » ومن يدنس نفسه يخيب» ثم يذكر الله الناس با أصاب مود وكيف 
أساء إليها آشقیاژها. ویشیر الله إلى الناقة التي عقروها فنزل مهم من الله عقاب 
شديد. 


۸ سورة الماعون وهی السابعة بعد المائة في ترتيب المصحف : 


وني أول هذه الآية أول ذكر لخصوم الدعوة وبعض ضعفائهاء فهناك من 
يكب بالدين» وهذا هو الجاني القلب الذي يسيء إلى اليتيم ولا يدعو إلى 
اطعام المسكين. وفي المؤمنين من يسهون عن الصلاة ويراءون الناس ويمنعون 
تقديم العون للمحتاج . 
4) سورة الطارق وهي السادسة والثمانون في ترتيب المصحف: 


وهي من أولى سور التذكير بعجيب خلق الله سواء في الكون ا ادي : 
خلق الكون والإنسان. أو سر النفس الإنسانية وما خصها به اللّه من الایمان 
وإشارة إلى قدرة الله على بعث الناس يوم البعث والنشور يوم يمتحن الله الناس 
با في سرائرهم وما تنطوي عليه نفوسهم ء وف الآيات الأواخر من السورة تذكير 
بالسماء ذات الرجع والأرض التي تتصدع إذا شاء الله وتوكيد بأن كلام الله هذا 
فصل بين الضلالة واشدی وهو جد صارم وليس موضع هزلء وف نباية 
السورة إشارة إلى أن هناك من يكيدون للإسلام والمسلمين وتذكير بأن الله يكيد 
هم كيداً «فأمهل الكافرين واصبر عليهم رويداً» وهذه السورة من سور 
عجائب الخلق وقد أكد القدامى القول في تفسير أسرارها ومعانیھاء وجاء 


۲۳۹ 


المحدثون يرون فيها إشارات بينات إلى عجائب ما يكشف عنه العلم من أسرار 
الكون والنفس 
۰( سورة التين وهي الخامسة والتسعون في ترتيب المصحف : 


وهي من السور التي كثر اختلاف المفسرين حوهاء فهل الله سبحانه 
يقسم هنا بالتين أم بجبل يسمى جبل التين» وبالزيتون أم بجبل الزيتون ثم 
يقسم بطور سینای أي جبل سیناء وكل هذه تمهيدات ذات معان وأسرار 
تخلص منا السورة إلى البلد الأمين. ويختلف المفسرون هنا مرة آخری» فهل 
الراد مكة أم غيرها. ثم حقيقة كبرى تتصل بالعقيدة الإسلامية وخصائصهاء 
فان الله سبحانه خلق الإنسان في أحسن صورة في الجنة ثم أهبطه إلى أسفل 
سافلين أي الأرض حيث ضل ضلالا بعيدا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
واجتهدوا في عمارة الأرض فهؤلاء لهم عند الله أجر عظيم وما شأن آولشك 
الذين يكذبون بالدين الا يعرفون أن الله سبحانه أحكم ا حاکمین؟ 
۱) سورة الزلزلة وهي التاسعة والتسعون في ترتيب المصحف : 


تصوير أهوال يوم القيامة مع التوكيد الواضح على أن الله سبحانه هو الذي 
يزلزل الأرض فتخرج أثقال ما فيتساءل الإنسان عا جرى لا فيعرف أن الله 
سبحانه هو الذي أوحى ل ما. وهنا يبعث الناس ويخرجون جماعات ليروا 
أعمالهم» فمن يعمل مثقال ذرة من ابر خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرة من 


۲ سورة القارعة وهی الأولى بعد المائة في ترتيب الصحف: 


وهي شبيهة بالسابقة من حیث الضمون والغایقفق فهي تصور جوانب 
أخرى من القيامة والبعث والحساب. وفي نهايتها ذكر للنار الحامية مصير 


۳۶:۰ 


۳ سورة العادیات وهى ا مائة من سور القرآن بحسب ترتيب المصحف: 


وهي تسیر في نفس اتجاه القارعة من حيث تنبيه القلوب والعقول إلى 
مرور الأيام بالانسان سريعة دون أن ینتبه» والصور التي تفتتح بها السورة تشير 
إلى عدو الخيل أو الجمال في الطريق إلى مناسك الحج حتى «جمع» وهي مزدلفة 
ثم تنبه الإنسان إلى جحوده» وهو يعلم أنه جحود وهو شديد الحب للمال وهو 
لا يعلم أنه إذا جاء البعث ‏ كان مصيره إلى الله الذي يعرف عنه كل شيء. 


وهذه السور جميعاً بكل ما فيها من تنبيه إلى ا حق هز القلوب ويبعث 
فيها الخوف لا تثير عند الجاهليين أي انتباه جاد» فمحمد في رأبهم إلى الآن 
رجل لا يدرون ماذا أصابه ولا حقيقة ما يقول. فهو يتحدث إلى من يصغي 
إليه. إلى الفئة القليلة التي التفت حوله» وليس عليهم في ذلك بأسء فإن 
الكلام الذي يتلوه محمد كلام وعظ تصوروا أنهم يسمعون مثله من الکهان» 
وهم لم يفكروا فيه ولماذا يفكرون؟ إن محمدا وجماعته قليلون وهو يقول إنه يدعو 
إلى الخير ومكارم الأخلاق. وهم يحسبون أنہم أخيار وأنهم على مكارم أخلاق 
وهو رجل كريم حسن المعشر طيب القلب لا يضيرهم في شيء وهم منصرفون 
إلى تجاراتہم وأموا حم فماذا يعنيهم من أمره؟ وربا شعر بعض كبرائهم بعدم 
الارتياح لرؤية نفر من الفقراء والرقيق يجلسون حول محمد إلى جوارهم في 
الكعبة» ولکنہم كانوا مستعدين لاحتمال ذلك ولكن سورة الليلء وهي 
الرابعة عشرة في ترتيب النزول والثانية والتسعون في ترتيب المصحف حملت 
ا جدود فعا :إكنازة اوعدي وانذ ان ان ترا اھر ا و شرا اليف 
وهي من هنا كانت جديرة بأن تجبر القرشيين على إعادة النظر في الكلام الذي 
يقول محمد إنه يتلقاه من السیاء» فهو ليس کلام كهان أو سحرة وإنما کلام له 
معان بعيدة ومرام حقیقیة تستحوذ على القلب والذين دخلوا في دعوة محمد 
متأثرون به تأثراً عميقاًء وقد تبدل فيهم كل شيء وأخذتهم الدعوة أخذاً وهذا 


۲۱ 


أمر لا يكن أن يكون هيناً ولا هزلاً» ولنقرأ سورة الليل هذه لنرى مصاديق 


ذلك: 


«فأما من أعطى واتقى 
وصدق بالحسنى 

فسنیسرہ للیسری 

وأما من بخل واستغنی 
وکذب با حجسی 

فسنیسرہ للعسری 

وما یغنی عنه ماله إذا تردى 
إن علينا للهدى 

وان لنا للآخرة والأولى 
فأنذرتكم ناراً تلظی 

لا يصلاها إلا الأشقى 
الذي كذب وتولى 
وسيجنبها الأتقى 

الذي يؤتي ماله یتزکی 

وما لأحد عنده من نعمة تجزى 
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى 
ولسوف يرضى » 


فهنا |شارات واضحات ال آن هناك نابا بخلوا واستخنوا وکنبوا 


با حسنیء وهؤلاء سیلقون من الله عذاباً ویعانون عسراً» والغنی منهم لن ینفعه 
ماله [ذا تعرض لخضب الله + وهنا نذار بنار تتلظی لا یصلاها الا الأشقی . 


الله - وهم الأغنياء بالإيمان ‏ والأغنياء بالال - الفقراء من الايمان ‏ فالأولون 
سيجزون أحسن ا جحزاء:والآخرون سيلقون شر العقاب . 

هنا نرى بدايات التفات كفار قريش إلى هذه الدعوة وما تعنيه وما تنذر 
به. وقد كانوا ک| حكمنا أذكياء ذوي فهم وكانوا أغنياء والغني شديد 
الحساسية بماله ولماله . والذين يتلون هذا الكلام بعد محمد كان فيهم الكثيرون 
من الفقراء والضعفاء من كان المكيون لا يكادون يحفلون بهم أو یرون لهم 
قدرا. 

وهكذاء شيئاً فشيئاً وخطوة فخطوة تلور الشكوك والمخاوف في نفوس 
القرشيين. فهذا الكلام الذي يتلوه محمد وأصحابه موجه إلى الناس أجمعين ولكنه 
يعنيهم بصورة خاصة ولا بد أن بعضهم كذب الدعوة وبخل بماله واستخنى » فهذا 
ولا شك مقصود بالانذار والنار التي ترد فیی| يتلوه محمد تنتظرهم مع أمثالهم 
وتتأكد هذه المعاني وتزداد المخاوف عندما تتنزل سورة الانشقاق وهي الخامسة 
عشرة من حيث التنزيل والرابعة والثمانون في ترتيب الصحف فنجد فيها نذیراً 
یرھب القلب لكل من صم أذنيه عن هذه الدعوق وخاتمتها تقول : 

فیا لهم لا يؤمنون 

وإذا قرىء عليهم القرآن لا یسجدون 

بل الذين كفروا يكذبون 

والله أعلم بما يوعون 

فبشرهم بعذاب أليم 

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم آجر غير منون» 

فها هنا ذكر لبدايات الصراع بين القرشیین والإسلام. فبعضهم يكذب 
وبعضهم يزري بالمؤمنين وبعضهم يستصغر الدعوة وأهلها. 

ثم تجيء سورة الأعلى وهي التاسعة عشرة من ترتيب التنزيل والسابعة 


۳:۳ 


والثمانون من ترتيب الصحف وهي تستهل بالدعوة إلى تسبيح الله الأعلى 
الذي خلق كل شيء وقدر فهدى وأطلع النبات ثم جعله هشياًء وكل هذا 
يقرئه الله سبحانه لرسوله وتنتهي السورة بايتين تكشفان عن جانب من حقائق 
الدعوة : 


بإإن هذا لفي الصحف الأولى 


فهنا تتأكد الصلة بين دعوة ابراهيم وما يتلوه محمد فقد ورد بعضه في 
الصحف الأولى» صحف ابراهيم وموسی » وحمد ليس بساحر ولا كاهن ولا 
جرد واعظء بل هو نبي رسول وما يقوله كلام سماوي عظيم كمثل الصحف 
الأولىء صحف ابراهيم وموسی . ومثل هذا الكلام لا يكن أن يؤخذ مأخذا 
هيناء ومحمد لا يمكن أن يقف عند جرد القراءة بین آصحابه» ومن ثم فلا بد من 
اتخاذ موقف منه ومن دعوته . 


إن معظم مؤرخي السيرة وعلماء القرآن يقولون إن بداية العداوة بين 
المسلمين والمشركين كانت عندما أمر الله محمدا بأن ينذر عشيرته الأقربين : 


#وأنذر عشيرتك الأقربين 
واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين 
فان عصوك فقل إني بريء ما تعملون 
وتوكل على العزيز الرحيم» (الشعراء ۲۱٢١/٢٢‏ ۔ ۲۱۷). 
ولكننا في دراستنا لوقف قريش من الدعوة لا زلنا بعيدين جداً عن آيات 
سورة الشعراء تلك. حقاً إن تلك الآيات وبعض ما سبقها ولحق بها من سورة 
الشعراء تعتبر السورة السادسة والعشرين في ترتيب التنزيل» ولكنها تعين مرحلة 
بعيدة من مراحل تطور الدعوة ففيها إشارات إلى أشياء كثيرة وقعت بین 


٤ 


ا مسلمين وخصومهم وهي إذن كانت بعد أن بدأ الصراع الصريح بين الجانبين 
وبعد أن استقر الخوف من الدعوة فعلا في قلوب نفر كبير من القرشیین . 


فبعد سورة الأعلى التي ذكرناها وهي السادسة عشرة من حيث التنزيل 
تجيء «عبس وتولى» وهي السابعة عشرة في التنزيل والثمانون في ترتيب 
الصحف. ثم تكون سورة التكوير وهي الثامنة عشرة في التنزيل والحادية 
والثمانون في ترتيب المصحف ثم الانشقاق وهي التاسعة عشرة في التنزيل 
٠‏ والرابعة والثمانون في ترتيب المصحف ثم النازعات وهي العشرون في التنزيل» 
والتاسعة والسبعون في ترتيب المصحف ثم الغاشية وهي الحادية والعشرون في 
النزول حتی نصل إلى الآيات التي ذكرناها من سورة الشعراء» وفي هذه السور 
كلها آیات تتحدى وآخری تنذر وثالثة تدل على اننا قد أوغلنا بالفعل في الصراع 
وتحددت الواقف . ويصعب تحديد الآيات التي يمكن اعتبارها إنذارا بتغير حاسم 
في موقف غلاة القرشيين» لأن المتتبع لآيات القران على النحو الذي ذکرناه بحس 
أن ثوران العواطف جاء شيعا فشیتاء اقرآن یل ورسول الله يقرئه أصحابهء 
ات هام تانب بأنفسهم 2] بديهم. وهم 
جلسون إلى نبیهم حول الکعبة خاصة فیقرآون رای ملتفین حول نبیهم وهم 
یزدادون عدداً وجرأة يوماً بعد یوم والقرشیون الذين نظروا إلى تلك الشاهد 
أول الأمر في غير اكتراث بدأوا يضيقون الآن بهذه الجماعة التي لا تكتفي 
بقراءة ما تق رأ في صمت. بل يتجمع بعضها إلى بعض ویقرآون جماعة وفي 
صوت عال. وکان القرشيون يظنون أول الأمر أنه سجع لكهان أو نجوى 
جماعة من الباحثين عن الحق أو الحنفاء. ولكنهم عندما أصغوا إلى لفظ القران 
ومعانيه المنبثة في السور والآيات التي ذكرنا بعضها أحسوا أن هذا الكلام 
يتضمن ديا وتجدیدا هم وإزراء بہمء فجعلوا یسخرون من المسلمين وما 
يقرأون. وأخذ بعضهم یکذب ما یسمع ویستصغر شأنه» وربا دخل في 
مناقشات مع المسلمين وعندما أنزل الله آيات سورة الكافرون وهي الخامسة 


۳:6 


والأربعون مما أنزل من القرآن والتاسعة بعد المائة في ترتيب المصحف نجد أننا 
قد قطعنا بالفعل مرحلة طويلة من مراحل مسيرة الدعوة وأن الموقف قد انحسم 
بین الإسلام وخصومه بشكل واضح. خاصة وقد سبقتها سورة الإخلاص 
(الرابعة والأربعون في التنزیل. الثانية عشرة بعد ا ائة في ترتيب المصحف) 
وهي سورة التوحيد ا حالص الجامع المانع . وسور أخرى مثل اضمزة والسد 
والكوثر. والدثر وأخواتها وكلها سور واضحة المعاني بينة الإشارات تدل على 
أن المعركة كان يحمى وطيسها یوماً بعد يوم . ثم تجيء سورة الكافرون لتحدد 
أن هناك دينين متعارضين غير متصالحين وهما دين الله الحق ودين الكفرء 
والمسلمون يرفضون رفضاً باتاً عبادة ما يعبد الكافرون وهؤلاء من ناحيتهم لن 
يعبدوا ما يعبد المسلمون مادام الكافرون على موقفهم من العناد. 
وكل من ا حانبین له دينه. هنا نشعر أن السورة فاصلة في مسار تطور انتشار 
الدعوة وموقف القرشيين منہاء وهم يوصفون الآن بأنهم الكافرون» وهي 
كلمة دامغة لا يرضى عنہا القرشيون . 


وهذه الآيات والسور كلها السابقة على «الكافرون» يبدو من أسلوبها 
وسياقها ومعناها أنها نزلت متلاحقة في وضع متقارب لكي يبنى عليها إیمان 
المؤمنين ويتبين لهم منہا حقيقة ما يؤمنون به وفيها كذلك نذر وتحذیرات 
وإشارات إلى بعض الممارسات الجاهلية الخارجة عن الأخلاق مشل سورة 
المطففين. وكلها تنزلت في الدور الأول من الفترة الکية. التي تشمل سنتين 
سابقتين على دار الأرقم وثلاث سنوات في دار الأرقم لأن الخروج منہا کان - 
کا سنری فى الشهور الأخيرة من السنة اخامسة لتق 


(۱) رجعت في عمل هذا الترتیب إلى آمهات ما کتب السلمون في آسباب النزول وتوضيحه» وأ مھا 
بحسب اعتمادنا علیها : 
النسفی : مدارك التنزیل وحقائق التأویل . القاهرة ۱۳64 ه. 
القمي : التفسير. طهران ۱۳۱۳ ه 


وبعد هذا التتبع لنزول السور والآيات الأولى ووقعها عند المسلمين من 
ناحية والكافرين من ناحية أخرى» نعود الى القرشيين لنتتبع تطور موقفهم من 
الاسلام 1 


يذهب مؤرخو السيرة الى أن القرشيين لم یکترئوا للدعوة: الاسلامية الا 


- الرازي: مفاتيح الغیب . القاهرة ۱۳۲۱ ه. 
السيوطي : الإتقان في علوم القرآن. القاهرة ۱۲۷۳ ه. 
الطبري : جامع البيان في تفسير القران. القاهرة ۱۳۲۲ ۔ ۱۳۳۰ ه. 
طنطاوي الحوهري : الجواهر في تفسير القران. القاهرة ٠۹۱۳‏ ه. 
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عندما تناول الرسول آفتهم با لا يرضيهم» وقال عنها انها أحجار لا تنفع ولا 
تضر وان عبادتها هباء يدل على غباء. ولكن الحقيقة هي أن كبار القرشيين 
كانوا قد بلغوا درجة من الغنى والغرور بالنفس بلغت بهم كل مبلغء ول يكن 
كبرياؤهم ليسمح لهم بأن يتحملوا من محمد ی أي نقد لهم أو لآلهتهم. وهم 
لم ينتتظرواحتى یسب محمد آفتهم بل كان تحركهم لأذاه وأذى أصحابه قبل 
ذلك بكثير. وقد رأينا أن أبا جهل وجماعته من أتراب محمد یلا في السن لم 
يوفقوا في تصديهم له وكادت تقع فتنة فأسرع کبار القرشيين لتلافيهاء وکانوا 
يصطافون في ضياعهم في الطائف. فروعتهم أخبار الفتنة بين المسلمين 
وخصومهم فأقبلوا وحاولوا استرضاء رسول الله وكسبه الى جانبهم ظناً منہم أنه 
طالب سلطان أو مال أو طامع في لعاعة من لعاعات الدنیاء فوجدوه شيئا آخر 
م يمخطر على بال» وجدوا أنفسهم أمام رجل يقول انه نبي مرسل لاصلاح 
الدنيا وأهلها» وسمعوه يتلو القرآنء فراقهم معناه ومبناه وأحسوا أنه لا کن 
أن يكون كلام بشر. فقالوا انه ساحر ومضوا يدبرون أمرهم ليحموا أنفسهم 
من دعوتت موقت مین و و وال من كرامتهم یت الذي یی سو 
عليه صبرا. 

ذلك أن أولئك الناس ذهبوا مع الغنى وقوة الحياة مبلغاً بعیداً بسبب ما 
تحصل هم من الأموال وما أوصلتهم اليه الأموال من سيادة على الناس . وقد 
تحدثنا عن التجارة المكية وما وصلت اليه من الانتظام بفضل ما وضع لها هاشم 
ابن عبد مناف من نظم مكثت لمم مع الزمن من أن يجمعوا من ورائها ثروات 
طائلة ازدادت قوتها على الناس نتيجة فقر الجتمع من حوضم . ولا كان آولتك 
السروات هم في نفس الوقت أصحاب السلطان في ذلك الجتمع الكي فانہم لم 
يجدوا من يوقفهم عند حدودهم اذا هم ظلموا أو تجبروا. ومن هنا فقد غلبت 
عصبة الأحلاف أو لعقة الدم على جماعة بني هاشم وأصحاب الفضول. فازدادت 
كبرياؤهم ولم يعودوا يحتملون من أحد نقداء ومن هنا فان الاشارات القرانية 
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التي نقدت مسلكهم ووصفتهم بالكفر والقسوة والظلم والتطفیف في الكيل 
وغش الناس كانت كافية لأن تثير غضبهم وتجعلهم ينظرون الى محمد یا على أنه 
عدو والى الذي يدعو به على أنه حركة معادية . 

وقلناإن أولئك الناس وضعوا هذه التجارة نظاماً حك فكان كل قرشي أو 
قرشية يريد المساهمة يسهم با يريد ويدون ذلك في سجل» فإذا عاد رئيس 
القافلة - وکانت تسمى العير أواللطيمة ‏ كان أول ما يفعله هو التوجه 0 
الندوة حيث يعطي - إذا استقام هذا التعبير الحديث هنا - بياناً عن نتائج رحلته 
وخاصة مقدار الربح الذي تحصل . وفي بعض الأحيان كانت الأرباح تصل إلى 
قدر رأس المال. أي مائة في ا ائة کا نقول» فمن دفع عشرة دنانير استردها 
عشرین. وكان ذلك ربحا عظیا جداء يدل على ذكاء ومهارة وكان معظم التعامل 
بالدنانير الذهبية السماة بالحرقلية ووزنہا نصف وزن الحنيه الإنجليزي الاسترليني 
الذهبي الحالي» وكذلك بالدراهم الفارسية وكانت من الفضة. وكان الدينار 
الذهبي یعدل آربعة عشر درهماً من الفضة. وکان التعامل يتم أحياناً. بالمقايضة أو 
بالعروض كالأقمشة والآنية وال سلتة وها إليها نما مكن تفييحة انا او ما يمكن 
اتخاذه قاعدة للتبادل التجاري . وقد درس موضوع التجارة المكية الويس سبرنجر 
في كتابه عن محمد بيه وهو كتاب سيء فيه تعصب بالغ من الناحية الدينية» 
ولكنه فيا خلا ذلك لا یخلو من حقائق ذات أهمية وقد قدر أن قيمة التجارة 
والأموال التي كانت تتداول في مكة على طول العام بربع مليون دينار من الذھبء 
وقد بلغ من ثقة أولئك الناس بأنفسهم أن أحدهم رُوي عنه أنه قال : لقد 
حسبت أنني لورفعت حجراً وجدت تحته مالا وكان يقال : من ليس بتاجر فليس 
بشيء» وعير أبي سفیان التي كانت هید لوقعة بدر كان فيها ألف جمل موسوقة 
بضاعةء وهذه الجمال نفسها كانت قد صدرت من قريش قبل قليل محملة 
ببضائع الهند والصين واليمن وحققت ربحاً عظیاً ثم عادت مرة أخرى لتقوم 
بعملية تجارية مماثلة . 


وتظهر مستويات الأرباح التي كانت تحققها تلك التجارة في حكاية عبد 
الله بن جدعان شيخ بني تيم بن مرةء فقد بدأ حياته فقيراً» فلما اكتهل كان قد 
أصبح من آغنی أغنياء مكةء وقد زعم الناس أنه وجد کنزأء وهذا الكنز في 
حقيقته كان التجارة» وعبدالله بن جدعان كان من كبار رجالا وكان حلیفاً لبني 
عبد شمس. وخصاً بالتالي لبني هاشم» وكان كبار القرشيين ينفقون عن 
سخاء لكي يظهروا بمظهر التاجر الموسر الناجح الذي يوثق فیەء فكان ابن 
جدعان يقدم للناس الجفان المترعة ثريداً وبا فيأكل منبا من يريدء وكذلك 
كان يفعل أبو جهل . 


وهذا الثراء الضخم الذي وصل إليه أولئك الناس كان يغريهم 
بالاستزادة من الربح بأي ثمنء ومن هنا كانوا يقرضون المال دون وازعء فقد 
روي عن بعضهم أنه كان يقرض المائة دينار لمدة ثلاثة أو أربعة شهور 
عوسی میں وانتشرذلك حتی عم الربا وتفاقم وآصیح هو 
القاعدة» فشقی الفقراء والمحتاجون . وكان أولئك التجار إما یکتبون بأنفسهم أو 
مہہ كان اف سرت النسأة وكان الربح في هذه اا 
أو نسيئة » وكان النسأة يغالطون الضعفاء وخاصة الأميين فيزورون فی حساب 
الملل وحساب الشهور أو المدد ويبيحون اليوم ما يحرمونه غداً حسب هواهم 
ولهذا وحماية لانسانية الإنسان حرم الله الرباء بل أعلن الحرب على المرابين 
(فأذنوا بحرب من اللہ ورسوله) ولم یرد في حق أي من الکبائر مشل تلك اللعنة 

على الرابین لأن الجرائم كلها ما حدود. فالقاتل يقتل والسارق تقطع يده أو 
يعاقب أما الرايي فإنه يعتدي على كرامة الانسان ويقتله حياً. 


وهذا الجشع في جع الال هو الذي آثار ی مکة ا ال 
والإنكار. فإن معظم الناس كانوا مساكين أو فقراء ولا خلو إنسان من الحاجة 
إلى الملل في وقت ماء وهنا يقع تحت رحمة أولئك الطغاةء خاصة وأنهم - أي 
كبار التجار - يستهينون بالتاجر الصغير الغريب» فكانوا يأكلون أمواله أو 
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يسوفون في أداء الرجل حقه حتی بجوع ویعری. وقد يؤدي الدين ببعض الناس 
إلى أن يصبحوا أرقاء للدائنین حتی يؤدوا ما عليهم . وكان أكثر الناس إقداما 
على سوء معاملة الفقراء وصغار الأغراب رجال مثل الوليد بن المغيرة وعتبة بن 
ربيعة وأبي الحكم عمرو بن هشام (أبي جهل) . 

وی الناحية الأخرى وقف بنو هاشم را فیے| عدا العب‌اس - 
وحلفاؤهم يمثلون تقاليد عبد المطلب في الإحسان الى الفقراء برعاية 
صغار التجار الغرباء» ولكن توفيقهم في ذلك كان قلیلا نظراً لقوة خصومهم 
آولا ثم لحاجة الجبهة الهاشمية إلى شخصيات تستطیم سترداد القيادة في مكةق 
وهذا یفسر لنا موقف بني عبد شمس وبني زوم وحلفائهم من الدعوة إلى 
الإسلامء فقد ظنوا محمداً بي يرمي في النهاية إلى إعادة القوة إلى بني هاشم 
وهذا كان مفهوم أبي جهل للدسلام. ول يستطع أبو جهل تغيير هذا الموقف إلى 


أن مات . 


وبلغ من جشع أولئك الناس وحرصهم على أن يفيدوا من الحج أعظم 
فائدة مالية ممكنة. أء نهم ابتدعوا ما صرف با حمس وال وكلام 
اھت القدامی مهم جداً فيا يتعلق بالحمس وا حلةء فهم اعتبروا هذين 
الصطلحین وما جری مجراهما مثل الطلی تدخل ضمن شون الدین والوثنية 
الجاهلية» والحقيقة كا تتجلى لمن يقرأ بامعان أا من تنظیمات قريش لا فادة 
من الحج » فمن العروف أن الناس کانوا يحجون بعد نہایة اللوسم في عكاظ» 
فیقصدون با معهم من مال إلى مكة للحج » فکان هم القرشیین استخراج أكبر 
قدر من الکاسب من الحجاج, فالحمس فی يروي ابن سعد عن الواقدي وفيا 
يقول الأزرقي عن ابن اسحاق عن الكلبي عن ابن عباس هم قريش وكنانة 
وخزاعة ومن ولدته قريش من سائر العرب ويؤكد ذلك السكري فيقول إن 
الحمس هم قبائل قريش كلها وخزاعة لنزوها مكة ومجاورتها قريشا وكل من 


۲0۱ 


فماذا کان الحمس يفعلون في موسم الحج؟ فيا يقول الأزرقي عن ابن 
اسحاق عن الكلبي أنہم كانوار لا خضون اللبن ولا يأكلون الزبد 
ولا يلبسون الوبر ولا الشعر ولا يستظلون به ما داموا حرماء ولا يغزلون الوبر 
ولا الشعر ولا ينسجونه وإنما یستظلون بالأدم ولا يأكلون شيئاً من نبات ارم 
وكانوا يعظمون الأشهر الحرم ولا يخفرون فيها الذمة ولا يظلمون فيهاء 
ويطوفون في البيت وعليهم ثیابهم . . . » ومعنى ذلك آنهم کانوا لا يتمتعون بشي ء 
من الخيرات» بل یدخرون ذلك لیبیعونه من احجاج. وكانوا يزعمون ذلك 
تنسكا . آما اخلة وهم بقية العرب الوافدین غل کا فکانوا ف قول السكري 
«يحرمون الصید في النسك ولا محرمونه في غير ا حرمء ویتواصلون في النسك 
ويمنح الغني ماله أو آکثره في نسکه ولا یدخلون من باب بيت ولا یژوهم ظل 
ما داموا محرمين. وکانوا یدهنون ويأكلون اللحم وأخصب ما یکونون آیام 
نسکهم. فإذا دخلوا مكة بعد فراغهم تصدقوا بکل حذاء وکل ثوب طم. ثم 
اشترکوا في ثیاب ا حمس تنزیاً للكعبة أن یطوفوا حوفا إلا في تیاب جدد. ولا 
يجعلون بینہم وبين الكعبة حذای يباشرونها بأقدامهم. فإن لم يجدوا ثيابا او 
عراة» وكان لكل رجل من الحلة حرس من الحمس يأخذ ثيابه » فإن لم يجد ثوبا 
طاف عریاناء ولا كانت الحلة تستكري الثياب للطواف فی رجوعهم إلى 
الع 


وخلاصة هذا الكلام أن القرشيين رتبوا أنفسهم على ألا ينفقوا من 
أموالهم ولا يستعملوا من أطعمتهم ولا يلبسوا من الثياب الحدد إلا القليل جدا 
لكي يبيعوه من ا حجاجء آما الحلة وهم الأغراب ‏ وهم معظم الحجاج فكانوا 
یشجعون على الإنفاق» حتى الطواف كان القرشيون يحفزونهم على أن يكون 
الطواف في ثياب جددہ ومن لا يستطيع شراء ثوب جديد اكترى ثوباًء وإلا 
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طاف عرياناً. وهذا هو التفسير الذي يقبله العقل بالنسبة لهذه النظم التي كانت 
سائدة في مكة قبل الإسلام. أما ذكرها بالصورة المبهمة التي تخلو من ا معنی 
والتی نجدها في الأصول فأمر لا يقبله العقلء خاصة وأن القرشيين كانوا ناسا 
عمليين وماديين في تفکیرهم. فكل شيء کان عندهم بنطق وحساب . وبینا 
كان قصي وهاشم وعبد المطلب يفرضون على القرشيين مالا ينفق على الحجاج 
تقديرا منهم حلال الحج وما يضفيه على مكة من الاحترام والتبجيل أصبح 
سادة مكة الجدد يبذلون أقصى وسعهم في استخراج آکبر كسب من احجاج؛ 
ما أساء إلى مكة وقریش . وكان الفقراء فیےم| مضى يفيدون من الحج فيأكل 
الجائع منهم ويحصل المحتاج على ما تيسر له من حاجاته» فساء حال الفقراء 
أيام سيادة بني عبد شمس وغزوم وأحلافهماء وذلك كله واضح في التفاصيل التي 
يوردها المؤرخون في مقدمات البعثة المحمدية . 


ونتج عن ذلك أن كثيراً من العرب کرهوا قريشاً وعيروها بالبخل 
والقعود عن الكرم. بل رماها بعضهم بالجبن» وعيروا قریشاً بكثرة الطعام 
فسموها سخينة لأن السخینة كانت من أحسن ما يأكل الناس قبل الاسلام 
وأغلاه ثمنا وكان القرشيون يكثرون من أكل أطايب الطعام من اللحوم والثرائد 
والعصائد والسخينة بسبب وفرة أموالهم في حين كانت غالبية العرب تتضور 
جوعا. 

ولكن كتلة قریش ظلت سلیمةء وحور هذه الكتلة كان بني هاشم وبني 
عبد المطلب وأحلافهم. وهؤلاء هم الذين حافظوا لقريش على أحسن 
خصائصها الخلقية وا لمعنویةء وعندما ضاقت بقية العرب باستغلال قريش 
وانفرادها بشئون المال وتجمعت بقية قبائل قيس عيلان لتكسر بالقوة احتكار 
المكيين» وقامت حروب الفجار» كان الذين تصدوا للقيادة هم الذين تمسکوا 
باللواء والقبة والأعنة وما إليها من مسئوليات الحرب» وهم بنو عبد شمس 
وأحلافهم» وكان هؤلاء كذلك هم السیطرون على شئون التجارة وا مالء وابلو 
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في هذه ا حروب بلاءً عظياً فظهر أمر الأعياص وهم أبناء أبي أحيحة العاص بن 
أمیةق والعنابس وهم أبناء حرب بن أمية ع وهنا انتقلت القوة فعلا إلى بنی عبد 
شمس وأحلافھم بل أصبح لفظ الأعياص يطلق على أهل الملك والقوة بصفة 
عامت وابن خلدون یستخدم دائ مصطلح «أعیاص اللك» وأما العنابس - أي 
الأسود ‏ فهم حرب بن أمية وأولاده وأهمهم أبو سفیان صخر بن حرب بن أمية» 
وقد أصبح هؤلاء جیعا سادة أغنياء وأقوياء إلى درجة كبيرة» وزاد استبدادهم 
وضعها الذين أسسوا جد قريش وأسرفوا في الربا وغالطوا الناس في الحساب 
وظلموهم ظلاً بينأء وعندما جاء الاسلام ليقضي على ذلك كله وقفوا من 
الإسلام صفاً واحداً كأنهم البنيان المرصوص . وقد أنكر الاسلام ذلك كله إنكارا 
بالعاًء فدعا إلى إطعام المسكين ورعاية اليتيم وإكرام ابن السبيل (وهو الغريب 
ا مار أو الوافد) وقال بالمساواة بین الناس؛ فالغنی والفقبر متساویانء وكذلك 
القرشي وغير القرشي والعربي والعجمي (أي غير العربي)» وأنكر الوثنية 
وتقديس الأوثان والنصب وكل ما كانت تلك الطائفة قد جعلته احتصاصا ها 
وامتيازاً وسبیلا لحمع ا مالء ولهذا كانت مقاومة كتلة قريش للإسلام عنيفة 
وبغضهم له عظي] لأنه دعا إلى هدم كل تلك النظم والقيم التي كانت كلها تدور 
حول الأغنياء والأقوياء وتخدم مصا حهم وتؤيد الوثنیة لأنہا مورد مال وكسب . 


وعندما جاء الاسلام وجد نواة بناء قریش سليمة قویتة فلا زال في 
القرشیین من يؤمن بالبادیء الأخلاقية ویتمسك بالبنیان الحکم السلیم الذي 
وضعه قصي وعبد مناف وهاشم وعبد الطلب وحلفاژهم وطذا نجد أن الله 
سبحانه وتعالی يأمر نبیه کخطوة آساسية من خطوات نشر الدعوة بأن ینذر 
عشیرته الأقربینء وهنا لا بد أن نذکر الاية وما قبلها وبعدها مباشرة حتی 
یتضح لنا معناها ومغزاهاء إذ إن تقطیع الآيات لا يعين قط على فهمها الفهم 
الکامل الصحیح : فلا تدع مع الله إلها آخر فتکون من المعذبين» وآنذر 
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عشيرتك الأقربين» واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين» فان عصوك فقل 
إني بريء ما تعلمون)ه (الشعراء ٦‏ -۲۱۱). فهنا نجد الدعوة موجهة 
إلى رسول الله بالاعتماد أولاً على عشيرته الأقربينء لا لأنہم أقاربه بل لأنہم 
هم الذين ظلوا متمسكين بالقواعد الأخلاقية الأولى التي وضعها قصي وعبد 
مناف وهاشم وعبد المطلب ومن آیدوهم لأن هؤلاء يكونون بهذا الوصف 
أقرب إلى فهم الإسلام والدخول فيه. والآيات تأمره في نفس الوقت بأن 
بخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين فقد كان هؤلاء قلة. ولكنهم كانوا قلة قوية 
بإيمانها رغم أن الكثيرين من أفرادها كانوا فقراء لا حول لهم في حياتهم . 


وقبل أن ننتقل إلى دراسة موقف قريش من الإسلام لا بد أن نقول شيئاً 
عن الدور العظيم الذي قامت به أسواق الحجاز في توكيد مركز قريش» 
ويستتبع ذلك الكلام على دور قريش في تطوير اللغة العربیة . وقد سبق ان قلنا 
بعض هذا الكلام فیا تقدم من فصول هذا الكتاب» ولكن لا بد من ذكره الآن 
معدلا بحسب ما يقتضيه تطور الأفكار في هذا البحث. 


بے بد عد 


كانت أسواق العرب كا ذكرنا آنفاً نظاماً حك تكامل مع الزمنء وعمل 
على ترتيبه التجار والقبائل معاء فكل قبيلة أو مجموعة من القبائل المتجاورة أو 
التحالفة نظمت لنفسها سوقاً سنوية في منازهاء ولا كان التجنار من أقدم 
العصور إلى يومنا هذا أكثر الطوائف تفاهماً فيا بینہم لضمان مصالحهم - دون 
أن يمنع ذلك روح المنافسة الطبيعية بينهم ‏ فإنهم اجتهدوا في إقناع القبائل 
بجعل موعد السوق مناسبا لهم. لأہم حريصون على أن يحضروا أكبر عدد 
تمكن منهاء ما بصفتهم الشخصية أو عن طريق زملائهم في شتى النواحي» 
وإذا كانت قريش في مجموعها هي أعظم تجار مكة أو أعظم الهيئات المشتغلة 
بالتجارة» فقد عرفت كيف تجعل آخر أسواق العام في منطقتها حتى تربط بين 
التجارة والحج (في ذي الحجة ‏ ومن هنا جاء اسمه. والاسم سابق على 
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الاسلام). فقد حرصت على أن تكون أسواقها الثلائة عكاظ وذو المجاز ومجنة 
أعظم هذه الأسواق وأحفلها بالبضائع والناس» وقد اتجهت العناية بصورة 
خاصة إلى سوق عكاظ بسبب قرا من مکة. فجعلتها قريش أكبر أسواق 
الجزيرة وأكثر الأسواق اجتذاباً للناس» فلا وفقت في ذلك أصبحت عكاظ 
كذلك ملتقى العرب. ول تعد جرد سوق تجارء بل صبحت مناسبة للتسلية 
واللهو والتفريج عن النفسء وهذا هو الذي اجتذب الشعراء إليهاء وهذا 
يفسر لنا كيف أصبحت عكاظ سوقا سنوية للأدب والشعر وقد نتجت عن 
ذلك نتيجة لم تقصد إليها قريش قطعاً ولكنها كانت نتيجة طبيعية لظروف 
أسواق قريش ولكانة مكة الدينية والتجارية ثم لمهارة القرشيين في الحصول 
لأنفسهم ولمدينتهم مكة على أعظم المكاسب والغانم من كل شيء. 

وقد تيسر ذلك لقريش لأنها عندما استقرت في مكة وسيطرت عليها لم 
تفقد طبيعتها القبلية قطء فقد ظلت فی حياتها وتنظيمها واتجاهات أفرادها 
قبيلة واحدة محفوظة الأنساب تحكمها قواعد الحياة القبلية وعاداتها وتقاليدها 
وأخلاقياتهاء وقد كان فريق من قريش وهم قريش البطاح أو الأبطحيون - 
يسكنون المدينة وينزلون الدور فی أحياء خصصت هم عرفت بالرباع وعرفت 
امتداداتہا خارج البلد بالشعاب. وظل فريق آخر من القرشيين يعيش في ایام 
خارج البلد أو في ظاهرها وهؤلاء هم قريش الظواهر» وظلت قريش تستوعب 
في كيانها من تريد استلحاقه من قبائل العرب الصغيرة التي رأت أن مصلحتها 
تقضی باستلحاقھاء فإما تصاهرت معها وأدخلتها في كيانها أو اكتفت با حلف 
7 وكان معظم المستلحقين من قضاعة وکنانة» وكانت العادة أن تربط 
القبيلة المستلحقة نفسها بنسب قريش عن طريق فهرء وهذا یفسر لنا ماذا نجد 
وضع بطون مثل محارب بن فهر ولژي بن غالب بن فهر غير واضحة العلاقة 
بقريش وهذه القبائل المستلحقة نجدها مفردة بدون تسلسل نسبي لأن قريشاً 
مثلها في ذلك مثل غيرها من القبائل القوية كانت تمتص القبيلة المستلحقة فلا 
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يبقى منها إلا اسمهاء ويقول النسابة في هذا إن محارباً مثلا انقرضت فلا عقب 
لها أو أن بني عامر دخلوا نی لژي وهكذا كانت قريش تزداد قوة عن طريق 
قريش الظواهر. ومن قبائل قریش الظواهر كانت قريش تعوض ما يصيب 
أعدادها من نقص. وأما القبائل المتحالفة التي أصبحت تبعا لقريش فمثلها 
معظم خزاعة والكثير من بطون قضاعة وخاصة أسلم .. 

عن طريق هذا الباب الفتوح على القبيلة حافظت قریش - رغم استقرار 
معظم بیوتہا - على خصائصها القبلیةء فكان أولاد القرشيين يدربون على القتال 
وركوب الیل وکانوا يرسلون إلى البادية وهم صغار ليشبوا أقوياء أصحاء 
على طبيعة البدو وعن طريق هذا الباب المفتوح أیضا ظلت أعين القرشيين 
مفتوحة على من حوها من القبائل ء فكان القرشيون يعرفون کل كبيرة وصغيرة 
عما يجري في خيام هذه القبائل» وكان شیوخ القبائل معروفين للقرشيين 
يستقبلهم القرشيون ويصاهرونهم » ومنهم من كان له بيت في مكة إلى جانب 
خيامه في الصحراءی مثل بدّیل بن ورقاء شيخ بني كعب من خزاعة فقد كان له 
بيت كبير في مک وقد غرف هؤلاء الرؤساء المقربون بلفظ الندماء أي 
الأصدقاء المقربين» فیقال إن فلاناً كان نديماً هاشم أو لعبد المطلب» وقد عقد 
محمد بن حبيب النسابة فصلا خاصا في كتابه المحبر عن الندماء ونظرة على 
أسماء الندماء وقبائلهم تؤكد للقارىء ما نقول . 

وهكذا ظل أولئك القرشيون قبليين مدنيين في نفس الوقت. وبینا كان 
رؤساء قريش يحسبون الأموال والأرباح والربوات ويسجلون ذلك في سجلات 
حفظوهاء وأتقن الکثیرون منہم القراءة والكتابة والحساب هذا الغرض 
نجدهم لم يفقدوا قط خصائص البدو ولا هم قطعوا علاقاتهم بهم ولا أهملوا 
أحلافهم مع القبائل ء فکان رجال الأعمال هؤلاء بدوا محاربين في نفس الوقت 
وعندما ندقق في أخبار السيرة النبوية وهي المناسبة الكبرى التي أتاحت لنا أكبر 
قدر من المعلومات عن قريش مكة» والعرب عامة نجد أن كبار السن من 
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القرشيين من أمثال الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة وأبي أحيحة بن العاص 
كانوا يمسكون بزمام القبيلة ويكتفون بالإشراف من بيوتهم أو مواضع راحتهم 
في بيوتهم التي اشتروها في الطائف تاركين الجيل التالي هم يصرف الاعمال» 
وعندما ظهر رسول الله ودعا بدعوته كان أنداده في السن من أبناء زعماء 
القرشيين هم الذين تصدوا له أول الأمر من أمثال أبي جهل وأبي سفيان وعقبة 
ابن أبي معيط وأمية بن خلف والأسود بن عبد يغوث والحارث بن قيس بن 
عدي والنضر بن الحارث بن كلدة ومن إليهم» أما كبار القوم فلم يتدخلوا إلا 
فیا بعد عندما بلغ الصدام بين محمد بيا وأولئك المعاندين من نظرائه في السن 
أو أبناء جيله مبلغا أصبح بهدد بالفتنة . هنا يتدخل الوليد بن المغيرة وعتبة بن 
ربيعة وأبو أحيحة العاص بن سعيد بن العاص والعاص بن هاشم وعبد الله 
ابن جدعان ومن في طبقتهم من سادات قريش الذين كانوا إذ ذاك في مصطافهم 
في الطائف فأسرعوا ليتداركوا الوقف وقد تصرفوا بذكاء . 

وأكثر ما يستوقف النظر في قريش هي روح الجماعة Êsprit de corps‏ 
التي كانت تتصرف بہاء فهم كتلة واحدة أمام أي عدو وأمام أي خطرء وقد 
أشرت فیا سبق إلى أن أكثر ما أخاف قريش من دعوة رسول الله هو أنها فرقت 
جماعتهم ويتجلى لنا إحساس كبار القرشيين بوحدة قريش وحرصهم على 
صا ھا في حر عتبة بن ربيعة عندما ذهب يفاوض رسول الله ليفهم منه ما 
يريد» وكان بصفته تاجراً قد ذهب يساوم محمداً ظناً منه أنه مستعد للمساومة 
فلما سمع القرآن وجده كلاماً جديداً جداً عليه وأحس بأنه كلام له عمق 
ومعنى وأثر في التفوس. فلا سألوه ما وراءہ «قال: ورائي أني قد سمعت قولاً 
والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالکھانةء يا معشر 
قریش. أطيعوني واجعلوها بي» وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه 
فاعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم» فان تصبه العرب 
فقد كفيتموه بغیرکم » وان ظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزکم وکنتم 
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أسعد الناس بهء قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه قال: هذا رأبي 
فيه . . .» فهذه عبارة إن صدقت فإنها تدل على حرص قريش على وحدتہا 
وتماسكها لخدمة مصالها. فهذا الرجل لا ينصح القرشيين بقبول دعوة محمد 
كلو ولكنه يقول هم إنه يتوقع هذه الدعوة النجاحء ويقول إنه من صالح 
قريش أن تخل بين محمد وما يدعو إليه. فإذا غلبته العرب لم يصب قريشا 
ضرر. وإذا انتصر حمل سارعت فريكن إلى الشاركة ف الشمرات بل جنتها 
کلها. وهذه العبارة تبدو لي وكأنها تصویر لما فعلته قريش مع الاسلام في 
الواقع» فقد خلت بين محمد والعرب. فلا انتصر عرف رجالا كيف یفوزون 
بمعظم ثمرات النصر . 

الولید بن الغيرة هنا هثل العقلية القرشية أصدق تثيل» فهي عقلية واقعية 
فهذا الرجل أعجب القران دون أن یفکر في الدخول في الاسلام لان 
الاسلام بدا له مغامرة وهو لا يشك في أن القرآن الذي سمعه من محمد 
سیکون له أثر بعيد» ولکنه - أي الولید بن الغيرة - غير واثق من أن الدعوة 
ستنجح » ولهذا فقد آثر الوقوف بعيداً ونصح قومه بعدم التعرض لحمد فلعل 
دعوته تنجح وتجلب على قريش خيراً كثيراً. 


ذلك أن قريشاً كانت عند أولئك القرشيين آهم من أي شيء آخرء فقد 
عاشوا في مكة ولكنهم ظلوا قرشيين قبليين في تفكيرهم وأسلوبهم في العمل 
وإذا كنا لا نستطيع القول بأن قريشا بعد سيطرتها على مكة لم تعد قبيلة بدوية 
خالصة مثل غطفان وهوازن» فكذلك مكة في أيدي القرشيين لم تكن مدينة 
بمعنى الكلمةء فقد كان القرشيون يعرفون المدن وما تتميز به من منشآت 
وار و قد کاو ير وزون يدن الال ی عتم من يفوك د 
وهي المدائن ‏ إلى الإسكندرية» ولکنهم ل ين ینشئوا في بلدهم مبنى فخا ولا اتخذ 
واحد منم قصر واغا ظل شیخاً يدوا يعيش فل مدي وا کات رو 
الصفة التي غلبت القرشیین حتى بعد الاسلام فقد أصبح معاوية مثلا خليفة 
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ولكنه لم ينشىء قصراً عظیاً ولا اقتنی رياشاً رفیعاً او اتخذ مطبخاً ملوكيّاء بل ظل 


بهذا المزاج من القبلية والدنية نجح القرشیونء فهم من قبائل الجزيرة 
شیوخ بدو یعیشون عبشة شیوخ بدويتخلقون بأخلاقهم ویتعاملون بقواعد 
التعامل السائدة في الجزيرة» فإذا دخلوا بلاد الروم أو الفرس عرفوا كيف 
بجالسون الرؤساء والکبراء من القادة والاداریین وا حکام ویکسبون احترامهی 
وفیا یتعلق بفارس كان العرب یعرفون کسری وله من بين رؤسائهم أصدقاء - 
وبدويتهم تلك هي التي جتهم من ا خضوع لفارس أو لدولة الروم وقد حکینا 
ما حدث لعثمان بن الحويرث عندما آراد أن يسود قریشا باسم القيصرء أما 
إباء العرب للخضوع للفرس فیصوره یوم ذي قار. ول يكن لقریش نصیب في 
یوم ذي قار ولکن القرشيين بنشاطهم التجاري الواسع وبا كان في أيديهم من 
عهود القبائل التي تضمن لهم سلامة الرور وما حازوه من الایلاف الذي فتح 
لهم آبواب بلاد الفرس والروم والحبشة قد عاونوا معاونة فعالة في تقریب آفکار 
العرب بعضهم من بعض وتقریب شجات العرب والوصول في النهاية إلى 
اللسان العربي ا مبین. . . الذي یفهمه العرب کافةء وبه نزل القرآن . 


ذلك أن أسواق قريش كانت أعظم آسواق العرب. وعکاظ كانت ذروة 
لقاءاتہم وال جانب البضائع والتجارات كان يخف إليها الشعراء ليلقوا 
قصائدهم وبطبيعة ا حال كانت هذه عملية طويلة وان كنا نحن لا نعرف إلا 
نهايتها فقبيل الإسلام كان أعاظم شعراء العرب يخفون إلى عكاظ بقصائدهم 
ينشدونها أمام حكام أو نقاد ليزنوها وليختاروا أحسنہاء وهذا يقتضي أن أولئك 
الشعراء كانوا يقولون قصائدهم بلغة عربية واحدة حتى يمكن الموازنة بینہاء 
وهذه هي الصورة الأخيرة التي أشرنا إليهاء ولكن لا بد أنه قد سبقت هذه 
الصورة تمهيدات طويلة. ذلك أن هجة قریش؛ وهی سيدة السوق وسادنة 
الكعبة كان لا بد أن تکون هي اللغة المشتركة 0 على السوق. وإذا 
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أمكن القول بأن لغة الأسواق سهلة لا تخرج عن عبارات البيع والشراء 
والتعامل اليومي. وتلك هي البداية أي أن قبائل العرب الوافدين إلى عكاظ 
ثم على مكة كانت تتفاهم بينها بلغة مشتركة» أي ما يسمى في اليونانية 
بالكويني 10106 أو هي اللغة المشتركة التي كان اليونان يتفاهمون بها أول الأمر 
إذا تلاقوا عند نصب دلف أو في ميادين الألعاب في سهل أوليمبياء وهذه اللغة 
المشتركة الق يفهمها اليونان جميعاً سواء في ذلك الأئینیون والإسبرطيون 
والميجاريون كانت لغة أثيناء وشيئاً فشيئاً أصبحت لغة أثينا هي اللغة اليونانية . 
مثل ذلك حدث بالنسبة للهجة قریش. فقد فرضت قريش هجتها العربية على 
السوق وزواره» ثم تطورت هذه الكويني التجارية السوقية حتى أصبحت لغة 
تعبير أدبي كان لا بد أن ينشىء الشعراء فيها شعرهم لكي يفهمه النقاد والناس 
وينقدوه» وتنشر هذه القصائد بين العرب ويحملها العائدون من الأسواق إلى 
منازل قبائلھمء وعاماً بعد عام تعود الناس في نواحي الجزيرة كلها سماع هذه 
اللغة وفھمھاء وأصبحت لغة الشعر بعد لغة الأسواق ‏ لغة المثقفين وأهل 
الشعر» وشيئاً فشيثاً نشأت بين العرب لغة عربية مشتركة واحدة مفهومة بنى 
مبينة لحم جیعا وذلك هو اللسان العربي المبين الذي نزل به القرآن ووصل به 
إلى ذروته بلاغة وسهولة وضبطاً. وذلك فضل كبير لقريش» وهو كان أول 
سبب من أسباب قوتها حتى أصبح من أكبر عناصر قوة العرب. فقد قربت 
اللغة المشتركة بين أفهامهم وأذواقھمء وإذا كانت تميم مثلا تتحدث فمجتها في 
منازها فإن شعراء تميم ما كانوا لينظموا الا في هجة قريش. والتميميون 
أنفسهم ما كانوا يتفاهمون مع غيرهم من قبائل العرب إلا بلغة قريش» تلك 
الفصح , المسنة . ويكفى أن نلفت النظر هنا إلى مراثي الخنساء بنت عمرو بن 
الشريد في أخويهاء فقد كانت المراثي تلقى بلغة قريش في عکاظ ومن هنا 
تنتقل إلى نواحي الجزيرة العربية حيث يتناشدها الناس ويفهمها منهم من 
يستطيع هذا الفھم ويحاوله من لا يستطيعه وني النهاية أصبح العرب جميعا 
يفهمون لهجة واحدة من العربية وان تكلموا بلهجات شتی. ثم جاء القرآن 

۱٦ 


الكريم ونزل بلغة قريش فأصبحت لغة العرب جیعا. 


وكان لقريش كذلك فضل عظيم في إنشاء الكتابة العربية. لقد كان 
القرشيون بطبيعة معاملاتهم المالية والتجارية من أحوج الناس إلى الكتابة 
وأصل الكتابة العربية نبطي ء أي أن قریشا - أو غيرها من القبائل العربية التي 
احتاجت إلى کتابة شيء - کتبت ما ربد کتابته تروف تبطية وبالفعل لدینا 
نقش كتابة یعرف بنقش وادي الکتب في سیناء وتاریخه سنة ۲۱۰ میلادیةء وفي. 
هذا النص نقرأ ألفاظاً عربية صريحة والنص كله مکتوب بحروف نبطية قريبة 
بلس اا مت ورف الله سا مد لت افش لاون نضا اجر 
في وادي تیران في برية لم اف ثم اکتشف نقش النمارة في اقلیم حوران» 
وتاريخه سنة ۳۲۸ ميلادية ومعظمه آلفاظ عربية مکتوبة بحروف نبطية معدلة 
وقريبة من حروف لغتنا العربية ثم نجد بعد ذلك نقشاً عظيم الأهمية في قرية 
ربد قرب قنسرین إلى جنوبي حلب. وتاريخه سنة ٩۱۱‏ ميلادية وحروفه عربية 
وقريبة من الخط الكوفي بالفعل» ثم يجيء النقش العروف بنقش القاهرة لانه 
محفوظ في متحف الفن الاسلامي فیها وتاريخه سنة ٦٥٥٦‏ ميلادية وهو آول نص 
عربي متمیز بشخصیته وجدناه وأخيراً تجي ء نقوش جبل سلع في المدينة وهي 
مكتوبة بحروف عربية كوفية واضحة قد كشفها محمد حميد الله وهكذا نرى 
أن الكتابة العربية التي نبعت في الأصل من النبطية تطورت شيئاً فشيئاً حتى 
وقفت على بداية الکتابة العربية في الحجاز. 

ولا شك في أن ا حاحظ أخطأ حين قال إن الذين كانوا يعرفون الكتابة 
من العرب قبل الإسلام لم يزد عددهم على عشرة أو عشرين» وكذلك لم يوفق 
ابن عبد ربه عندما قال في «العقد» إن العرب كانوا في الجاهلية يستعملون 
الحصا في العد. لأهم كانوا أميين لا يقرأون ولا يكتبون فكانوا يحسبون الأعداد 


۳۹ 


باحصا أي قطع الحجر الصغيرة» فهذا كلام يقال في جال تفسير لفظ «الأميين» 
الوارد في القرآن بمعنى من لا یکتبون ولا یقرآون فحسب. واللفظ يحمل هذا 
العنی. ولکن له معاني أخرى. والعرب الذین کانوا یقومون بعملیات تجارية 
تقدر بالاف الدنانر لا كن أن یکون قصاری معرفتهم بالحساب هو استعمال 
الحصا كا يعد البعض الأرقام على آصابعه والقيقة أنه كان فی العرب 
كثيرون يق رأون ويكتبون ويحسبون. والحق أن معاني كلمة «أمي وأميون» في 
حاجة إلى مزيد من البحث. وإلا فكيف نفسر قول الله تعالى في سورة البقرة 
#ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني» وان هم إلا یظنونء فويل للذين 
دی ہبی یی یھر ل اي 
فويل لهم ما كتبت أيديهم وویل لهم ما یکسبون4(البقرة ۷۸/۲۔ ۷۹)ء فمن 
ا ل 
قير عل تفس هاتین الایتین سے ا تطمن ال النفس» ولا یکون الراد بلفظ 
«أمي» من لا يقرأ ولا یکتب فحسب إلا فيا یتصل برسول الله وك . 


فإذا كانت بين العرب قبیل الاسلام جماعة تحتاج فعلا إلى القراءة 
والكتابة فهي قريش بسبب اتساع أعمالها التجارية وعلاقاتها ونشاطها المتعدد 
النواحي الذي ذکرناہء وحتى فيا يتعلق بالناحية الأدبية» فان لفظ المعلقات 
مهما كان تفسيره ومعناه» فهو يدل على أنه كانت هناك قصائد تكتب وتعلق ولن 
ندخل هنافي الإجابة على أسئلة مشل : تكتب على ماذا؟ اھ لأن 
الهم عندنا الآن أن هناك شعراً كان يكتب ويعلق» وما دام يكتب ويعلق فلا 
بد أنه كان هناك من يكتبه ومن يقرأه» ولا بد أن القراء كانوا كثيرين والا 
فلماذا تعلق؟ وكيف يقول الجاحظ مع هذا إن عدد من يقرأ ويكتب من العرب 
قبل الإسلام لا يزيد على عشرة أو عشرینء وكيف يستقيم هذا وأول آيات 
أوحيت لرسول الله يي لتكون فتحا لباب الدعوة للدين الجديد واستلفاتا 
لأنتماع الناض تقول:اقراً باسم ربك الاق علق خلن الانسان من على 


۳۹۳ 


اقراً وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم). . . 

كانت قريش إذن قبيلة فريدة في بابها بين القبائل التي نعرفهافي 
التاريخ » فهي جماعة قبلية مدنية في آن معأ وهي جماعة سياسية متماسكة نشيطة 
متفتحة الذهن واعية لنفسها مدركة لما تريد وما لا ترید» وهي ‏ اجتماعيا 
وسياسياً مکوت تکویناً تا مین ورجاها يعرف بعضهم بعضاً بقدرته ومكانته 
وخصاله وهي منظمة تنظم| اجتماعیا وسياسيا واضح السمات والخطوط. وهي 
قبيلة غنية تولى أمرها قبيل الاسلام رجال أعمال ذوو إدراك وفهم وإحساس 
واضح بمصالحهم وقسك شديد بهاء وهي واسعة الاتصال بالدنيا من حوفٰاء 
سواء في جزيرة العرب أم خارجهاء ورؤساؤها يعرفون كيف يسوسون أمورهم» 
وأفرادها محترمون هم أقدار محفوظةء يشترك في هذا صغيرهم وكبيرهم وهم 
ماديون أنانيون يغلب عليهم حب ا الء وهم في معاملاتهم المالية لا يعرفون رحمة 
ولا إنسانية» وهذا هو جانب الضعف الأكبر الذي جعل المجتمع المكي يتدهور 
تدھوراً خطيراً قبيل انبلاج نور الإسلام وهو أيضاً جانب من جوانب القوة 
والتماسك. ولا يعرف التاريخ قبيلة ذات ثروة ومال ومعاملات وحسابات إلا 
قریش . . 
قرش ودورها فى النهوض : 

هذا ما كان من آمر اسواق الحجاز ودورها في تطویر اللغة العربیة» فا 
الذي حدث لقريش عندما جاء الاسلام؟ ۱ 

الذي حدث أن عوامل قوة قريش نفعت القرشیین كأفراد ولكنها لم 
تنفعهم كقبيلة لقد نجح القرشيون کافراد في قيادة الجماعة الوثنية» ولكن 
الصدام بين قريش والاسلام حطم عناد قريش ولكنه لم بحطم قوتها القبلية ولا 
اعتزاز أهلها بأنفسهم ومن أكبر أسباب تحطمها صلابة ومتانة تكوينهاء فلكي 
ينتصر الاسلام كان لا بد من تحطيم عصبية قريش مع الابقاء على شخصية 


اھ 


القبيلة أو عزة أفرادها. وليس من الصحيح أن حمداً لی قصد الى تحطيم 
ہو ہے سی فقد اجتهد فی الحفاظ عليهاء وقد كان يصق لو 
دخلت الاسلام کت 8 0 القبيلة کے صلبة التكوين دا : وی 


eT‏ الأولى من الفترة المكية وندخل في الکلام 
على الثانية لا بد من وقفة عند دار الأرقم التي انتهت بها تلك الفترة الأولى لنرى 
أثرها في تطور الجماعة الاسلامية وعلاقتها بكفار قريش . 


فارة دارالأرقم : 

ندر من بين مؤرخينا الأوائل من تنبه الى أهمية الفترة التي قضاها رسول الله 
لا نی دار الأرقم مع عظيم أهميتها في تكوين الجماعة الاسلامية الأولى في مكة . 
وهذه النواة ظلت على طول القرن احجري الأول عماد الدعوة وقیادتہا الدينية . 
والسبب هو أن أصحاب السير يكتبون السيرة على أساس ما كان من نصر 
الاسلام الحاسم عندما انتقلت الجماعة الاسلامية الى المدينة واتخذتها قاعدة لامة 
الاسلام ومجتمعها ونظامها ونشاطها وجھادھاء وتندفع صاعدة في معارج القوة 
والنصر بعر نظرهم تفاصيل جهاد الرسول الأولى وما أبدى من ذكاء 
وحسن تصرف حتی ينشىء النواة الأولى من المؤمنين. 


وأسباب تفكير رسول الله و في دخول دار الأرقم ترجع الى أن الدعوة 
الاسلامية لقيت لأول علم الناس بها نجاحاً عظياً اذا عرفنا أن الداعين الى 
الاسلام لم يزيدوا على أفراد قلائل من المؤمنين أكبرهم أبو بكر الصديق الذي 
وهبه الله امانا عقا بانلا پرسول الله ورسالته» وكان الرجل اذ ذاك في 
الأربعین من عمره أو دوینہاء وكان نشیطاً ذكياً واسع العلاقات بقريش محبوباً 
من جماعتھاء وكان ‏ مثله في ذلك مثل رسول الله ككل تاجراً أميناً مأموناً يحجبه 


۳۹۵ 


الناس ويثقون في سلامة نفسه وسريرته. هذا الى أن رسول الله ی كان موضع 
محبة وثقة واحترام من أهل مكة کلھاء وعلى أساس من هذه الثقة فيه وأسلوبه 
الرقيق في الدعوة دخل في الدعوة رجال من جلة القوم من أمثال أبي سلمة بن 
عبد الأسد (محزوم) وأبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح (الحارث بن فهر) 
وعبيدة بن الحارث بن المطلب ابن عبد مناف. وسعيد بن عمرو بن زيد بن 
نفيل (عدي بن کعب بن لؤي) ومن في طبقتهم . 


وخلال السنة الأولى للبعثة اجتمع حول رسول الله كل من المؤمنين ما لا 
يقل عن سین أو ستين رجلا وامرأة من أهل مکة وكاتوا 
يلقون رسول الله عند المسجد أو في بيته أو خارج مکة. ولدينا آخبار تدل على أن 
رسول الله كان يلقى بعض أصحابه أحياناً عند غار حراء فقد كان يلم به أحيانا 
أثناء تجواله خارج مكة حيث يشعر أنه بعيد عن أعين الكارهين لدعوته. وهنا 
ينفرد أبو الفتح محمد بن سيد الناس في «عيون الأثر» بتفصيل عظیم القيمة فيا 
يتعلق باسلام عبدالله بن مسعود المعروف بابن أم عبد. وخبر اسلام هذا 
الرجل - وکان شابا راعي غنم لام عبد عندما دخل الاسلام - وارد عند قدماء 
رواتناء ولکن ابن سيد الناس یقول - راویا عن عبد الله بن مسعود - «فبینا نحن 
عنده على حراء اذ نزلت عليه سورة الرسلات . فأخذتها وانها لرطبة بفيه. أوإن 
فاه لرطب بہاء فلا آدري بأي الآيتين ختم‌واذا قيل لهم ارکعوا لایرکعونه أو 
#فبأي حدیث بعده يؤمنون# (الآيتان 4۸ و٥٥‏ من سورة الرسلات وهي السابعة 
والسبعون) . . . ثم یقول ابن مسعود: فبینا نحن نيام على حراء أو على الجبل. فا 
نبهنا الا صوت النبي بيه (یقول) : منعها منکم الذي منعکم منها! قلت يا 
رسول الله وماذاك؟ قال: حية خرجت من ناحية ا حبل(١)‏ وهذه صورة أخاذة 
تعطینا مثالا من حياة الجماعة الاسلامية الأولى خلال فترة میلاد الأمة الاسلامية 
قبل دخول دار الأرقم . 

وشاب مثل عبدالله بن مسعود دخل الدعوة وهو حارج مک وکان يرعى 


٦٦ 


الغنم لسيدة مکیة . ولو كان بداخلها لا استمتع بتلك ا حریة التي نراه عليها بعد 
أن امنء ومثله في ذلك مثل الكثيرين من الضعفاء الذين دخلوا الذعوة خفية عن 
سادتهم أو أقاربهم من كبار الکیین . ومع أن هؤلاء المكيين لم يكونوا قد اتخذوا بعد 
موقف العداء من الدعوة الا انهم - بداهة لم يكونوا ليرضون أن يدخل اتباعهم 
أو أولادهم في تلك الدعوة الناشئة . 


ومد كان رجلا مفكراً واسع الذكاءء ول يكن يرضيه أن تسیر 
الدعوة على هذا النحوء فهو يريد لأصحابه أن يكونوا أحراراً من ا خوف أو الحرج 
سواء في دخوهم الاسلام أم اجتماعهم برسولهم. خاصة وأن المكيين كانوا 
يتجمعون ¿ معظم الوقت في فناء الكعبة يتسامرون ويتحادثون ويضايقهم أن يروا 
محمداً ية جالساً ناحية ومن حوله أصحابه» وهو يقرأ عليهم القرآن ويي أياته 
عليهم ويشرحها هم» وكانت الصلاة اذ ذاك صلاتين: صلاة الفجر (دلوك 
الشمس) وغروہا (غسق اللیل)ء فاذا جاء وقت صلاة المغرب اصطف 
المؤمنون حول رسول الله» فصلى وكان هذا اثقل شيء على نفوس المكيين. 
فكانوا احياناً يتفوهون با لا يليق» واحياناً يحاول بعض سفهائهم تقليد الرسول 
في كلامه تقليداً مشوهاً. وقد بينا في الفقرة السابقة أن تصدي القرشيين 
للمسلمين بالأذى وانكارهم على رسول الله ما كان يقول ۸ يبدأ الا عندما ذكر 
آباءهم وسفه أحلامهم ء بل المعارضة بدأت قبل ذلك . فان الجماعة المكية كانت 
77 ی9۳۶ وهذه الجماعة الجديدة التي التفت حول 
رسول الله كانت جسداً غریباً يريد أن يعيش داخل البدن القرشي المكي ؛ فكان 
لا بد أن يواجه ظاهرة الطرد الاجتماعي 0 500121 وهي عملية متبادلق 
ان الجسد الكبير يتحرك من تلقاء نفسه للتخلص من الجسم الغریب. وفي نفس 


(۱) عيون الأثر لابن سيد الناس طبعة القدسي بالقاهرة منقولة ىا هي بالتصوير ومنسوبة الى ما 
يسمى بدار الجيل في بیروت . الطبعة الثانية ١191/5‏ ج ١‏ ص ۹۸۔ 


الوقت يحاول الجسم الدخيل أن يتخلص من الجسد الکبیں ونحن اذا زرعنا كلية 
خارجية بدل كلية تالفة في جسم فان الجسم يبدأ في ا حال في طرد الكلية 
الجديدة ‏ وفيها نجاته ‏ وفي نفس الوقت تبدأ الكلية المزروعة في طرد الجسم 
الكبير نفسه. وهذا يفسر لنا بعض أسباب نفور المكيين من الجماعة الاسلامية 
الأولى وتفكير رسول الله ية في تأمين جماعته من عوامل الطرد المتبادل هذه . 

وعندما اسلم الارقم بن آي الأرقم واسمه عبد مناف بن آسد بن عبدالل 
ابن عمر بن زوم بدأت فکرة اختیار مکان مقفل آمن یکون مرکزا للدعوة ومأمنا 
للداخلين فيها. فیها جتمعون بنبیهم ویقرآون القران دون حرج . ول يكن الأرقم 
ابن أبي الأرقم موسر ولکنه كان یعیش مع أبيه الأرقم في بيت كبير على الطریق 
بين الصفا والمروة» ول يكن في البيت الا الأرقم وأبوه» وأبوه هذا شيخ ضریں 
" والأرقم الابن متحمس للدعوة يريد أن يقدم ما شیئاء ولا ندري كيف تم 
الاتفاق بينه وبين رسول الله على أن تكون داره الموضع المختار للجماعة . 

وعلى أي حال فقد دخل رسول الله دار الأرقم في أواخر السنة الثانية 
للبعثة. وهناك وجد الرسول وصحابته حريتهم التي يتوقون اليها. ومن 
الواضح ‏ عن تفاصيل اسلام عمر بن الخطاب أن رسول الله كان يقضي هناك 
معظم ساعات النہار فقد تكاثر القبلون على الدعوة بعد أن وجدت مأمنهاء 
وأصبحت الجماعة تستريح إلى التجمع في تلك الدار حيث يلقون رسوهم 
ويسمعون منه القران أو يكتبون اياته ویستمعون الى تفسير الرسول ها في جلسات 
حرة آمنة في دار واسعة شبه خالية من السكان . 

هنا دخلت الاسلام جماعات بعد جماعات . وتحدثنا النصوص عمن أسلموا . 
بعد «دخول الرسول دار الأرقم ودعائه بہاء بحسب تعبير ابن سعد الذي يتردد في 
سير الكثيرين من أوائل السلمین . وهنا في هذه الدار أتى أبو بكر الرسول بنفرمن 
أعاظم أفراد الجماعةفيهم سعد بن أبي وقاص وعثمان بن مظعون وخباب بن 
الأرت بن جندلة وأصله من بلاد ما وراء النہر وهواذ ذاك موی لبني زيد مناة بن 
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تميم الخزاعيين. وعمير بن أبي وقاص أخو سعد وعياش بن أبي ربيعة (محزوم) 
والزبیر ابن العوام بن خويلد (عبد العزى بن قصي) وعبد الرحمن بن عوف 
(زهرة بن كلاب) وغيرهم من قدماء المسلمين أعمدة الاسلام الأولی . 


في هذه الدار نمت الجماعة الاسلامية الأولى نوا عظيياً. وقارب عددها 
الثلائمائة ومع نمو حجمها ازداد شعور أفرادها بالقوة والعزة وزادت جرأتها على 
المشركين» فكان لا بد أن يتزايد رد فعل المكيين» فبدأوا في اضطهاد من قدروا 
على اضطهاده من المسلمين» وساورتهم الشكوك في أمر هذه الجماعة. فبدأوا 
يحومون حوطا ليتعرفوا آخبارها . 


وعندما نقرأ في خبر إسلام حمزة بن عبد المطلب أن «أبا جهل مر برسول 
الله ية عند الصفا فآذاه وشتمه ونال منه بعض ما يكره من العيب لدينه 
والتضعيف لأمره. فلم يكلمه رسول الله َة وجارية لعبد الله بن جدعان في 
مسکن شا تسمع ذلك. .»الى آخر الخبر. ينبغي أن نفهم من ذلك أن أبا 
جهل كان يترصد محمداً له على الطریق الى دار الأرقم وقلبه يغلي بالک راهة 
وا حقد وحفزه حقدا على أن يمضي یتجسس آخبار الجماعة فلما بصر بمحمد 
انفجر مرجل حقده وخرج عن طوره فقال ما قال. ثم مضى بو جهل إلى 
مجلس قريش عند الكعبة وملك رسول الله زمام نفسه فلم يرد على أي جھل 
بكلمة ومضی الى دار الأرقم في الغالب. 


وبلغ الخبر حمزة على ما نعرف فأخذته الحمية لابن خی سی 
كان أبوجهل في مجلس قريش فضربه بالقوس على رأسه فشجه وقال :«آتشتمه 
فأنا على دينه أقول ما يقول فرد ذلك ان e‏ 
واعترف أبوجهل انه تعدى على رسول الله وسبه سباً قبيحاً. ومضى حمزة الى دار 
الأرقم فتم اسلامه . 


كان هذا في نہایة العام الأول لدار الأرقم ء الثالث للبعثة وشعر المسلمون 
بعد انضمام حمزة اليهم انهم يستطيعون الآن مغادرة دار الأرقم والتجمع عند 
الكعبة دون حرج» وكان صاحب الفكرة هو أبو جهل» فخرج المسلمون في شبه 
مظاهرة اسلامية وانتهوا الى جلس قريش فكبروا وهللوا واخذوا ينشدون القرانء 
فثارت ثورة الکیین فنہضوا للرد على تلك الجماعة. ووقع شجار عنيف وأحاط 
السلمون برسول الله يي وأخذوه الى داره» آما أبو بكر فقد احتمل الصدمة 
وبرك عليه نفر من المشركين وضربوه ضرباً شديداً حتى فقد الوعي . وأسرعت أم 
جمیل فاطمة زوج سعيد بن زيد بن نفيل تداويه حتى عاد الى نفسه فكان أول ما 
سأل: كيف حال رسول الله يلِِ. فطمانته بأنه بخیں فلم يكد يستطيع المشي 
حتی مضى الى رسول الله و في داره . 

وهكذا فشلت المحاولة الأولى للخروج من دار الأرقم . وعاد المسلمون الى 
ما كانوا عليه من الاجتماع في دار الأرقم حول رسول الله . ووجد رسول الله أن 
ينصح المستضعفين من أصحابه بالهجرة الى أرض الحبشة فبدأت الهجرة الى 
هناك» وكانت على دفعتين كبيرتين» ولكن تيار الحجرة كان مستمرا من ذلك 
ا حین حتى هجرة الرسول الى المدينة . 

واستمر الرسول وأصحابه يجتمعون في دار الأرقم بعد ذلك نحو سنتين» 
وكان الشيخ أبو الأرقم قد ضاق ذرعا بجماعة المسلمين التي كانت تملأ داره. 
وكان هو مشركاً لا يطيق سماع القرآن أو أحاديث المسلمين. 


وني حديث اسلام عمر بن الخطاب في آخر السنة الخامسة للهجرة - 
بخلاف ما يقوله بعض الرواة من أنه اسلم في السنة الثالثة للهجرة ‏ معلومات 
طيبة عن دار الأرقم وحياة المسلمين فيهاء فإنه لما بلغه اسلام اخته فاطمة وهي 
زوجة سعيد بن زيد بن نفيل اتجه الى بيتها فوجدها هناك تقرأ القران فشتمها 
وضریها حتی جرحها وسال دمها فطفقت تبكي » فرق لأخته» وطلب منہا أن 
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تناوله الصحيفة التي كانت تقرأ فيها مع خباب بن الأرت ء فطلبت اليه أن يغتسل 
. ففعل ووعدھا بألا يمسها بسوی فلا جلس يطالع ما فيها وهدأت نفسه أخحذ 
القرآن بمجامع نفسه وكانت الآيات التي قرأها على بعض الآراء أول سورة 
طه» وسورة الحشر على بعض الآراء الأخری. وهنا تحرك قلب عمر ومالت نفسه 
للاسلام وخاصة عندما قالت له أخته فاطمة ان رسول الله ی كان يدعو بأن 
يعز الاسلام بأحد العمرين: أبي الحكم عمرو بن هشام (أبي جهل) وعمر بن 
الخطاب؛ فسأل اين يكون محمد ليذهب اليه ويسلم. قالت هوفي بيت في أسفل 
الصفا - تريد دار الأرقم - ووصفوه له فاتجه اليه ودق الباب» ونظر بعض 
المجتمعين هناك وقالوا لرسول الله إنه عمر بن الخطاب, ولم يكن رسول الله قد 
عرف أنه جاء ليسلم» فأمر أصحابه أن يفتحوا لەء فدخل, وكان في الدار (على 
قول ابن اسحاق» ابن هشام )۳٦۸/۱‏ ما بین رجال ونسای ومع رسول الله عمه 
حمزة بن عبد المطلب وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب في رجال من المسلمين 
رضي الله عنهم من أقام مع رسول الله بمكة ولم يخرج فيمن خرج الى أرض 
الحبشة» فقال حمزة بن عبد الطلب. فأذن له نات گاتسار بريد نی | لياه 
له وإن كان جاء يريد شرا قتلناہ بسيفه» فقال رسول الله : ائذن لهء فأذن 
له الرجل. وقام اليه رسول الله ل حتى لقيه في الحجرة» فأخذ بحجزته أو 
بمجمع ردائه» ثم جبذه جبذة شديدة» وقال: ما جاء بك يا ابن الخطاب 
فوالله ما آری أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة» قال عمر: یا رسول الله 
جئت لأومن بالله ورسوله» وبما جاء من عند الله فكبر رسول الله تكبيرة عرف 
أهل البيت من أصحاب رسول الله ية أن عمر قد اسلم وقد عزوا في أنفسهم 
باسلام عمر. 


وفی رواية ابن كثير ان عمر عندما اسلم بعد حمزة كلم رسول الله في 
الخروج من دار الأرقم» فلم يعد الاجتماع فیها صرورة. وقد عرت الآن 
وقويت» ثم إن الشيخ أبو الأرقم أساء الى المسلمين مرة وغص بهم وطلب اليهم 
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أن يخرجوا من بيته ولعن ابنەء فخرج المسلمون جملة واحدة يتقدمهم رسول الله 
وأبو بكر وعمر واتجهوا الى الكعبة وأخذوا مكانهم عندها فلم يجرؤ المشركون على 
التعرض شم وقد كثروا وعزوا ول يعودوا يخشون المشركين . وهنا تنتهي فترة دار 
الأرقم التي كانت ذات أثر حاسم في تأسيس نواة أمة الاسلام في المدينة. وبعد 
خروج المسلمين من دار الأرقم بدأت الفترة الثانية في ا حقبة المكية التي ستستمر 
حتى وفاة خديجة. رضي الله عنها وأبي طالب ثم الخروج الى الطائف. وبعودة 
الرسول پل الى مكة تبدأ الفترة المكية الثالثة من سنة ٠١‏ الى سنة ۱۳ ه. 


الف ۱ الما تم 
الصراع بين الاسلام وقريش حتى موت السيدة خديجة أم المؤمنين وأبي 
وأي طالب : 


لدینا فیما یتصل بتطور العلاقات بين قريش والاسلام بضعة آخبار أو 
فقرات على أعظم جانب من الأعنية توضح لنا تطور موقف قريش» لآن مواجهة 
ہے میسو تو الأمر شکلا واحداً جانا بل تغير هذا الموقف 
وتطور تطوراً منطقياً تعشى مع اتساع نطاق الدعوة.أفقياً ورأسياً . أي اتساع مداها 
من حيث الانتشار وامتداد عمقها من حيث تكامل جوانبها . 

والخبر الأول يرويه ابن سعدا ی طيداته عن الزهري یقول : «دعا رسول 
الله ية الى الاسلام سراً وجھرأء فاستجاب لله تعالى من شاء من أحداث 
الرجال وضعفاء الناس حتى كثر من آمن باللّه» وكفار قريش غير منكرين لما 
يقول» فکانوا اذا مر عليهم فی مجالسهم يشيرون اليه : ان غلام بني عبد الطلب 
ليكلم من السماءء فكان ذلك حتى عاب الله آ متهم التي يعبدونها دونه» وذكر 
هلاك آبائهم الذين ماتوا على الكفرء فعند ذلك عادوا رسول الله ی وناكروه 
وأجمعوا خلافه(). . 


(۱) الطبقات لابن سعد: ۰۱۳۳/۱ النويري ۰۱۹۱/۱۲ 
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ومعنى ذلك أن القرشيين لم ینکروا دعوة رسول اللّه ول ما علموا بأمرهاء 
فكانت في نظرهم شيئاً غريباً. فهذا رجل يقول ان السیاء تكلمه وهو أمر غير 
مفهوم عندهم ولا هو بیمهم فتركوه يدعو. ول يحفلوا لانضمام بعضهم اليه 
واستمر عدم الاكتراث هذا حتى نزلت الآيات التي تنقد أخلاقهم ومسالكهم في 
الحياة وتعيب آفتهم وقس آباءھم فأنكروا عليه وبدأوا يتحركون لعارضته . 


والخبر الثاني يرويه ابن اسحاق. وهويقول: «فلا نادى رسول الله پا 
قومه بالاسلام» وصدع به کا أمره الله لم يبعد منه قومه ول يردوا عليه فيم| 
بلغتي - حتى ذکر آفتهم وعابهاء فلا فعل ذلك أعظموه وناکروه وأجمعوا 
خلافه وعداوته إلا من عصم الله تعالى منهم بالاسلام وهم قلیل مستخفون» . 


«وحدب على رسول الله عمه بو طالب» ومنعه وقام دونه ومضی رسول 
الله ی على آمر الله » مظهراً لامره لا يرده عنه شيء» فلا رأت قريش أن رسول 
الله ي لا یعتبهم من شيء أنكروا عليه من فراقهم وعيب آهتهم» ورأوا أن 
عمه أبا طالب قد حدب عليه وقام دونه فلم يسلمه هم» مثی رجال من 
أشراف قریش إلى أبي طالب: عتبة وشيبة ابنا ربیعة بن عبد شمس بن عبد 
مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» وأبو سفيان بن 
حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن 

كعب بن لؤي بن غالب بن فهر('2». 

وهذا الخبر نستنتج منه النتائج التالية المتعلقة بموقف قريش من 

الإسلام : 

١‏ - أن قريشاً لم تنفر من دعوة الإسلام طالما كانت دعوة دينية خالصة لا تمس 
مصالح القرشیین؛ فقد كان القرشیون لا يعنيهم من أمر الدين عامة إلا 
مامس مصا حھم؛ والدين عندهم كان مصلحة وجزءا من أعمالهم 

(۱) رواه الطبري ج ۳۲۳/۲. 
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الكثيرة التي تدر عليهم ا مال وتقوي مركزهم السياسي في جزيرة العرب 
فهم لم يكن يعنيهم أن يكون الإنسان على مذهبهم في الوثنية أوكان 
مق اتا أو يهودياً ما دام ذلك لا يضر بمصالحهم ا مادیة الملموسة المباشرة . 


۲ - ولكن محمداً ما عندما ذكر آلهتهم وعابهاء وعندما نزلت آيات القرآن 
تبین فساد رأي القرشيين وسوء رأیہم وهباء ديانتهم وانحطاطها وسخفها 
تحركوا للدفاع عن ديانتهم وآهتهم لأنہا جزء من رأس ماهم وعماد من 
أعمدة قوتهم . 
قلیلونء وجدير بالذكر هنا أننا نريد بقريش رياستهم وأصحاب الرأي 
فيهم وزعماء بيوتهم وهؤلاء لم يدخل منہم في الإسلام أحدء ولا يستغرب 


ولنأخذ مثالاً لذلك أبا الحكم عمرو بن هشام وهو أبوجهل فهذا 
الرجل كان يمثل الكهول من سادة القرشيين بعد جيل الشيوخ من أمثال الوليد 
ابن المغيرة وعتبة بن ربيعة وأبي أحيحة العاصي بن سعيد بن العاص . وأبو 
جهل كما يفهم من كلام محمد بن حبيب النسابة في المحبر كان فعلاً من سادات 
یش کان ھا وا گی ا ولولا ذلك لما تمنى رسول الله أن يفتح الله قلبه 
للإسلام» فقد أثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «اللهم أعز الإسلام 
بأحد العمرين». والأول منهیا هو ابن الخطاب آما الثاني فأبو الحكم عمرو بن 
ا رود كان أبو جهل لا يحب محمداً وينفر من دعوته ولكنه في عدائه له لم 
دن قط إلى مثل ما كان یتدنی إليه رجال مثل عقبة بن أبي معيط والأسود بن 
عبد یغوث وافا كان خص) ضر فا لقد كان فيه حمق وحدة ولكن ذلك لا يمنع 
من القول بانه کان سیدا شرا وأنه کان اذا تروک ای آمر نفسه اعترف 
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بخطئه» ودليلنا على ذلك أنه بعد أن تجرأ بالعدوان على رسول الله عندما لقيه 
على الصفا في الطريق إلى دار الأرقم تما أدى إلى إسلام حمزة وذهاب حمزة إلى 
أبي جهل - قال محمد بن إسحاق: «فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع 
القوس فضربه به فشجه شجة منكرة ثم قال: أتشتمه؟ فأنا على دينه أقول ما 
یقول. فرّد على ذلك إن استطعت» فقام رجال بني خزوم إلى حمزة لينصروا أبا 
جھلء فقال أبو جهل : «دعوا أبا عمارة» فإني والله قد سببت ابن أخيه سبّا 
قبيحاً» وهذا کلام رجل يأسف على ما بدر منه ويعتذر عنه . 


آما لماذا وقف أبو جهل من الاسلام هذا الوقف فلأن أبا جهل كان يمثل 
المجتمع الجاهلي الذي حكم القرآن بفسادہء ودعا إلى تغییره» ومھے| كان من 
مساوىء هذا النظام فقد كان آبو جھل من عمده وكان من أكبر المفيدين منه 
وما دام الله يفتح عليه أو يبر بصيرته فقد ظل يؤمن بأن نظامه الجاهلي خير 
نظامء ولماذا يتخلى عنه وهو أساس قوته وغناه وماذا يبقى له إذا هو أسلم وتخل 
عن جاهه وثروته ومكانته وجالس آمثال عبدالله بن مسعود وبلال بن رباح 
وخباب بن الأرت وعمار بن ياسر؟ 


۸ ولكن أبا طالب عم رسول الله بيا وقف إلى جانبه وأيده. وأبو طالب‎ - ٤ 
يفعل ذلك عن إيمان بالإسلام أو فهم له. ولكنه تولى حماية محمد يلا‎ 
بدافع العصبية» فهو رأس بني هاشم وحمد من بني هاشم ويستبعد أن‎ 
يكون أبو طالب قد تنبأ بانتصار الاسلامء ولكن المؤكد أن دعوة محمد قد‎ 
أعجبته من حيث إنها دعوة تولاها هاشمي هو ابن أخيه» فهي مهما كانت‎ 
حقيقتها ترفع من شأن بني هاشم وتقوبهم في صراعهم الذي ذکرناه مع‎ 
خو من القرشون وإذا كان ابو جيل قد طل مب كله لا ریق‎ 
دعوة محمد إلا دعوة هاشمية قبلیةء فإن أبا طالب لم يبعد عن ذلك كثيرا‎ 
وإن اختلفت النظرة باختلاف الموقف الذي ينظر منه صاحبه. ثم إن‎ 


۳۷۵ 


أبا طالب رغم كراهته لرؤساء مكة الجدد. كان جزءاً من التنظيم الجاهلي 
لقريش ومکت فهو من سادات قريش» وهو رئيس بيت بني هماشم. وهو 
صاحب الرفادة والسقاية أي المتولي شئون الدين وهو غير مستعد للتخلي 
عن شيء من ذلك في سبيل دعوة لم يرزقه الله الفهم نها ولا البصيرة 
لأدراك غایاتها. 


سم 


منہاء ساروا إلى عمه أبي طالب . 


أما الخبر الثالث فيرويه الطبريی. وهو خبر حافل بالمعاني وا حقائق لمن 
يريد أن يفهم نظام قریش ومن يريد أن يفهم الفترة المكية من السيرة النبوية 
الشريفة» قال الطبري راویا عن «هشام بن عروة عن عروة (ابن الزبير) أنه 

كتب إلى عبد الملك بن مروان": 

۱ - أما بعد فإنه ‏ يعني رسول الله كل لما دعا قومه إلى ما بعثه الله له من 
احخدی والنور الذي أنزل عليه لم يبعدوا عنه أول ما دعاهم وكادوا 
یسمعون له . 

۲ - حتی ذکر طواغيتهم . 

۳- وقدم ناس من الطائف من قريش هم آموال آنکروا ذلك عليه . 

تت واشتدوا عليه وکرهوا ما قال . 

۵ - وأغروا به من أطاعهم . 

٦ہ‏ فانصفق عنه عامة الناس» فترکوه الا من حفظه الله منبم» وهم قلیل . 

۷ - فمكث كذلك ما قدر الله له أن کٹ . 

۸۔ ثم ائتمرت به رؤوسهم أن يفتنوا من تبعه عن دين الله من أبنائهم 
وإخوانهم وقبائلهم . 

(۱) سأقسم العبارة إلى فقرات حتى يسهل علينا تحليلها والخروج منہا بالنتائج التي تہم بحثنا هذا . 


۳۷۹ 


4- فكانت فتنة شديدة الزلزال على من اتبع رسول الله کل من آهل 
الإسلام . 
٠‏ -فافتتن من افتتن» وعصم الله من شاء . 
١‏ فلما قعل ذلك بالمسلمين أمرهم رسول الله ية أن يخرجوا إلى أرض 
ا 
۲ - وکان في الحبشة رجل صالح يقال له النجاشی لا یلم أحدٌ بأرضه وكان 
۳ - وکانت أرض ابشة متجراً لقریش» یتجرون فیهاء مجدون فیها رفاغاً 
5 - فأمرهم رسول الله يلو فذهب إليها عامتهم ما قهروا بمكة وخاف علیهم 
القتن . 
۵ - ومکث هو فلم یبرح» فمکث على ذلك سنوات . 
۲ - یشتدون على من أسلم منهم . 
۷ - ثم فشا الاسلام فیها ودخل فيه رجال من آشرافهم “. 
ففي الفقرة الأولى نری قريشا لم تنفر أول الأمر من دعوة الاسلام لأنها لم تر 
فیها خطرا على کیانها أو مسا بمصا ھا وتجارتها. بل انهم - أي من كتلة قریش - 
کادوا یسمعون له . 
وفي الفقرة الشانية نری أن محمدا ية ذکر طواغيتهم أي هاجم 
معبوداتہم ومبذا يكون قد مس مصالحهم وهددها. وقد تصدى له في هذه 
المرحلة أنداده في السن والرکز الاجتماعي في المجتمع المكي واشتدت ا خصومة 


۳۷۷ 


وني الفقرة الثالثة نرى تطوراً حاسً یدخل على الموقف. فقد دحل فيه 
عنصر جديد وهذا العنصر يتمثل في أولئك الناس الذين قدموا من الطائف هم 
أموال أنكروا عليه واشتدوا عليه وكرهوا ما قال. 

واضح أن أولئك الناس يختلفون عمن كانوا يعادون رسول الله كه في 
مكة قبل ذلكء فهؤلاء القادمون ناس لمم آموال وكانوا في ذلك الحين في 
الطائف (يصطافون في الغالب). وبمجرد وصول أولئك الناس فقد دخل الصراع 
بین الاسلام وخصومه من القرشيين في دور جدید. فانہم أنكروا واشتدوا عليه 
وکرهوا ما قال. وهؤلاء الناس هم بالفعل سادة قريش ا حقیقیونء والراد بهم 
كبار رجال القبيلة وسادة مک ودليل ذلك أنه بمجرد أن أنكروا عليه وكرهوا ما 
قال انصفق (أي (انفض) عنه معظم أهل مكة لأنہم أغروا به من آطاعهم فلا بد 
أن يكون أولئك الناس هم رؤساء القوم ولهذا أطاعهم الناس وتلك هي الحقيقة 
الرئيسية التي تهمنا هناء فهؤلاء هم أصحاب الأموال في مدينة يحكمها ا ال وأهله 
والناس طاعة لهم. فخافهم عامة المكيين وانصفقوا عن محمد؛ إلا من حفظه الله 
منہم وهم قلیل . ومثل تلك السيطرة التي كانت لأولئك الناس على مكة تدل على 
أنہم كانوا يمارسون سلطاناً منظياً على الدينة وأهلهاء فإنهم بمجرد أن أغروا 
بمحمد ی من أطاعهم انصفق عنه معظم الناس ولم يبق معه منهم إلا القلیل . 

وبعد ذلك بفترة اثتمروا فيا بینہم واتفقوا على أن يفتنوا عن الإسلام من 
تبعه من أبنائهم واخوانهم وقبائلهم (الفقرة الخامسة). فكانت فتنة شديدة 
الزلزال على من تبع رسول الله ی من أهل الاسلام فافتتن من افتتن وعصم 
الله من شاء . ما يدل على أن الإجراء الذي اتخذه أولئك الرؤساء كان إجراءً 
جا ول عن جماعة الاسلام ما اضطر الرسول إل آن یقرر انقاذ دین من 
بقي على الدین بارساهم إلى الحبشة (الفقرة ۱۱) أي أن رژساء مكة هؤلاء 
استطاعوا أن خرجوا من بلدهم معظم الجماعة التي خرجت عن طاعتهم 
واتبعت دينا لم يرضوا عنه دون أن يؤدي ذلك إلى انشقاق في رياسة القبيلة أي 


۲۷۸ 


الجماعة التي كانت تملك ا ال والقوة. وانصياع الناس لا يأمر به هذا النفر يدل 
على أنهم كانوا سلطة حاكمة فعلاً تمارس سلطاناً قوياً جداً على الناس إذا تغلق 
الأمر بالأموال والمصالح الرئيسية للجماعة المكية وقد رأوا بذكائهم أن دعوة 
محمد لم تكن بالدعوة اليسيرة التي يسهل التغلب عليهاء فقد كانت دعوة رفيعة 
إنسانية تستهوي القلوب يؤيدها قرآن محكم إذا استمع له الإنسان تأثر به 
ووصل إلى أعماق نفسه ول يملك إلا أن يقتنع بەء ويتصور لنا هذا في صورة 
مفصلة في حديث إسلام عمر بن ا خطابء فإذا كانت هذه الرياسة قد تمكنت 
من أن ترغم معظم من أقنع محمد من أهلهم ورجال قبائلهم على الانصراف 
عن الاسلام فان هذا دليل على أن رياسة قريش كانت رياسة فعلية» فلم يبق مع 
الرسول إلا القلیلء وحتى هذا القليل خاف عليه رسول الله ولم يأمن عليه من 
البقاء فی مکت فقرر إخراجهم منہا لكي يسلموا من الفتنة 


وقد أتيت بهذه الفقرة وقمت بتحليلها لكي أصور بالنص الناطق نوع 
السلطان الذي كان القرشيون يمارسونه على مكة» وقوة تماسكهم بعضهم مع 
بعضء فلم تنشق صفوفهم أمام هذه الفتنةء ول يتزلزلوا بها وإنما الذين زلزلوا 
کانوا جماعة الإسلامء ولو كان السبب فی حدث أمراً يسيراً لكان من المفهوم 
أن يستطيعوا التغلب عليه والمحافظة على وحدء تہم أو جبهتهم ولكن السبب هنا 
كان قوياً جدا ومو تلك الدعوة الاسلامية الغلابة. وقد ثبتوا ها واستخدموا 
العنف مع آتباعها کأنهم سلطة حقيقية تستطیع أن تضغط وتعاقب وتخرج من 
البلد من لا تریده فیها . 

وقد أتيت ببقية نص خطاب عروة إلى عبد اللك بن مروان حتی يرى 
وت کت ۳ كال كار یہ رایمه اهر تيون ن. مجدون فيها 
زاغا مك "من الزرق راتا وجرا غا اك کانت الیدان الذي 
یحصل منه القرشیون على بضائع أفريقية من زيوت وعاج وجلود وآبنوس 
وتوابل ورقيق» فإذا كانت تجارة مكة مع ا حہشة بهذا الاتساع فكيف كانت إذن 


۳۷۹ 


۱ والآن وقبل أن نمضي في تتبع نمو الدعوة وتطور موقف قريش منہا نلقي 
نظرة على سير الدعوة نفسها وتكوين جماعتها الأول في هذا الدور من آدوار 
سيرها. 

د عد بت 


رأينا من كلام الزهري الذي رواه ابن سعد في طبقاته أن أوائل الذين 
دخلوا الإسلام كانوا من «أحداث الرجال وضعفاء الناس »وهذه ملاحظة ها 
أهميتهاء فقد كان أوائل الذين آمنوا بدعوة رسول الله يه يتكونون من ثلاثة 
أصناف من الناس : 

١‏ - فهناك جماعة من يسميهم الزهري أحداث الرجالء والمراد الشباب 
وغالبية هؤلاء كانوا بین الخامسة أو السادسة عشرة والخامسة والعشرين (فيا 
عدا علي بن أبي طالب الذي كان في العاشرة عندما دخل الإسلام) ومعظم 
هؤلاء كانوا من أفراد بيوت مكية كريمة ولكنهم كانوا لصغر سنہم يعيشون في 
فراغ» لأن التقاليد المكية كانت تجعل الأهمية كلها للولد الاک فهو الذي 
يرث أباه في المكانة ومعظم لمال إذا مات أما الابن الثاني ومن يليه فكان 
يعيش في سعة وفراغ معا ومن أمثلة هؤلاء الزبیر بن العوام وطلحة بن عبيد الله 
وعمر بن الخطاب نفسه وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة عامر بن اطراح» فكل 
هؤلاء وغيرهم كثيرون كان شم إخوة كبار بحجبونہمء فكان عليهم أن يعيشوا 
حياة فراغ» ومعظمهم کانوا ينفقون وقتهم في الصيد أو ركوب ال وما إلى 
ذلك فلا تسامعوا بدعوة الإسلام أعجبتهم ووجدوا فيها ميداناً جدیدا ينفقون 
فيه نشاطهم المعطل وغذا فقد كانت الحركة الإسلامية في جموعھا حركة 
شباب أو حركة شابة كا نقولء ولم يكن في الجماعة الإسلامية الأولى من يكبر 
الرسول في السن إلا عبيدة بن الحارث بن الطلب. فكان يكبر الرسول بنحوست 
سنوات . وكان من بيت المطلب حلفاء بني عبد المطلب في كل موقف . 


۳/۸۰ 


وأما ضعفاء الناس فيراد مهم بعض الأرقاء وا موالی وحلفاء بيوت قريش 
وهؤلاء نعرفهم جيداًء وأمثلتهم العروفة لنا بلال بن رباح الحبشي وخباب بن 
الأرت وعامر بن ربيعة حليف آل الخطاب وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر 
الصديق. 

ويضاف إلى هذين الصنفين صنف الباحثين عن ا حق من يمكن أن 
نسميهم الحنفاء وان لم يكونوا جميعاً منهم وأمثلتهم عثمان بن مظعون وزيد بن 
نفیل. فهؤلاء كان من الطبيعي أن يجدوا في الدعوة الإسلامية طلبتهم فا 
کادوا يسمعون بها حتى دخلوا فيهاء وبعضهم أراد الاسراف على نفسه 
بالتبتل» ولكن الرسول نهاهم عن ذلكء لأن الإسلام دين اعتدال. 

ونلاحظ أن معظم هؤلاء دخلوا الإسلام مع نسائهم» فزاد بذلك حجم 
الجماعة الاسلامية وأصبح أعضاڑھا طرازاً خاصاً من أهل مكة ما بين قرشيين 
وغير قرشیین . وفي جماعتهم الجديدة أو حركتهم الجديدة تميزوا بالابتعاد عن 
الأوثان والتزام الطهارة والصدق والأخوة ومكارم الأحلاق» وكل هذه أشياء 
كانت لا تعجب المكيين وبدت لهم غريبة غير مستحبة خاصة وأنهم كانوا من 
كل بيوت قریشء فا بقي منہا بيت إلا وفيه من دخل في دعوة محمد وانفصل 
روحياً على الأقل - عن قومه وأصبح غريباً بينهم ينظر في إنکار لكل ما كانوا 
يعيشون عليه وبه, وهذا أيضاً كان يشير غضب المكيين» فلم يكن من المريح 
لاي قرشی وثني أن یری ابنه (أو ابنته) يتجه اتجاها جديدا في حياته ویباین قومه 
شالت ا الجدد ويجالسهم ويتبع محمداً . 

وهذا بالذات كان يغيظ المكيين وخاصة أنداد محمد في السن والمكانة 
فهؤلاء كان من الطبيعي أن يكونوا اشد الناس انکاراً له. فهذا ابن عم لهم 
كان واحداً منهم وقريئاً هم وصاحبا إلى الأمس فا باله يزعم اليوم أن الله 
اصطفاه واختارہ لرسالة تجعله ‏ على الأقل ‏ طرازاً من الناس يختلف عنہمء إن 
م يحسوا أنه يرى نفسه أحسن منہمء فهو لا يشاركهم أسلوب حیاتہم أو لوهم 


۲۸1 


وينأى بنفسه عنہم ويجمع حوله طائفة من الشبان والضعفاء والحلفاء 
والغرباءء وقد تصوروا لجهلهم بالدعوة ورفضهم أن يصغوا ها أنه يطلب 
بذلك مكانة أعلى من مكانتهم ولهذا فقد كان إنكارهم له عداوة في حين أن 
ذوي الأسنان من القرشيين من أمثال الوليد , بن المغيرة ة وعتبة وشيبة ابني ربيعة 
وأمية بن خلف كانوا أكبر من محمد سناً فهم لیسوا جلساءه ولا آنداده . 


ولا يتسع المقام هنا لإحصاء من دخلوا الدعوة ومن عادوها في دورها 
الأول هذا فالأولون قريبون من الستين أو السبعين رجلا وامرأةء وبيانهم 
نجده - مثلا - عند النويري في نهاية الأرب ۱۸۷/۱١(‏ وما بعدها) وقد ذكرت 
هذا الرجع المتأخر ‏ زماناً ‏ لأنه جماع يحصي ما وجده في الكتب الأولى والتي 
كتبت بعدھاء ومع أننا لا نثق في أمثال هذه البيانات لأن المسلمين غيروا وبدلوا 
في أسماء هؤلاء المسلمين الأول التماسا للمكانة والجاه عند الناس» ولكنك إذا 
تأملت البيان وجدت آنهم يمثلون کل بيوت قریش فليس هناك بيت من 
قريش البطاح أو قريش الظواهر إلا وكان منه مسلمون» فکان الإسلام ل يغادر 
تا من یرت الکین إلا دحل ما يدل على أن الدعوة وجدت قبولاً كبيراً عند 
الناس» ولم يكن على أحد ضير في ذلك. فهي دعوة نبيلة يفوز الإنسان منها 
بخير كثير دون أن يتعرض لأي ضررہ ومن كبريات ميزاتها إذ ذاك أنها تجعل 
للانسان مكاناً في جماعة خيرة طاهرة تلتف حول نبي كريم كله فضل وخير 
وحبة وحنو على البشر أجمعين وخاصة من استجاب لدعوته. وفي مجتمع مادي 
تغلب عليه الأنانية مثل المجتمع المكي الذي وصفناه كان الدخول في الإسلام 
يرفع الإنسان في نظر نفسه درجات ويشعره بشخصيته وقيمته ويربطه بخالق 
الكون سبحانه ويجعله من قراء القرآن وكلامه عذب جميل ومعانيه رفيعة فوق 
مستوى ما عرفه الناس بکثیر أي أن الدخول في الإسلام كان دخولاً إلى عالم 
جدید أو قل هو هجرة إلى دنيا جديدة. هجرة إلى الله ورسوله وهذا مو سر 
حماس المسلمين الأول لما دخلوا فيه وتمسكهم واعتزازهم به. 


YAY 


ولم يكن الإسلام قد سمي باسمه بعدء فكان الناس يدخلون في دعوة 
محمد أو في دين محمدء أو يتابعونه أو يقولون قولەء أما القرشيون فكانوا يقولون 
إن فلاناً قد صباً أو دخل في أمر محمد. وإذا أخذنا يما كان محمد ی يجيب به ۱ 
من کانوا يريدون الدخول في دين الله مشل عتبة بن غزوان المازني السلمي 
وجدنا أن الإسلام كان يقتصر على التصديق بالوحدانية ورسالة محمد ميا وترك 
الأوثان وحقن الدماء وصلة الأرحام”'۶. وكانت الصلاة صلاتینء واحدة في 
الصباح والثانية بعد مغیب الشمس يسبق كلا منہم| وضوء أو طهارة . 

أما من تصدى لدعوة محمد وعاداه دون داع فهم أنداده في السن من 
معظم بطون قريش وعلى رأس هؤلاء أبو الحكم عمرو بن هشام بن المغيرة 
المخزومي وهو آبو جھل وأبولحب عبد العزى بن عبد الطلب والأسود بن عبد 
يغوث (من بني زهرة) والحارث بن قيس (من بني عدي بن كعب بن لؤي وهم 
رهط عمر بن الخطاب وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة (من مخزوم) والعاصي بن 
وائل السهمي والنضر بن الحارث بن كلدة بن عبد مناف والعاص بن سعيد 
ابن العاص (من بني عبد شمس) وعتبة بن أبي معيط (من بني عبد شمس)؛ 
ويضيف أصحاب السيرة أن معظم هؤلاء لم يكونوا أنداد رسول الله كله في 
السن فحسب بل كان الكثيرون منہم جیرانه. وهؤلاء وأمثالهم تصدوا محمد 
والمسلمين بمجرد أن أحسوا أن القرآن يقصد ديانتهم وآباءهم وما كانوا 
یعبدون . هؤلاء جعلت عداوتهم للرسول وأصحابه تتزايد حتى لجأ الرسول 
وجاعته إلى دار الأرقمء وفي دار الأرقم اسلم مسلمون کثیرون منهم حمزة بن 
عبد الطلب. وكان إسلامه في آخر العام الثالث للبعثف وعقب إسلامه تشجع 
السلمون وخرجوا من دار ابن الأرقم وأسرعوا إلى منتدى قریش حول الكعبة 
حیث کبروا ودعوا باسلامهم فتجمع علیهم الشرکون وضربوهم ضيزيا مرا 
كاد آبو بكر يبلك منه. وعادوا إلى دار الأرقم حتی أسلم عمر أواخير الستة 
(۱) انظر الاستیعاب لابن عبد البر النحري 44۳/۱ وأسد الغابة لابن الاثبر ۱۲۰/6 والنويري 


.۱۹۳ - 5/15 


TAT 


الخامسة للبعثةء وباسلام عمر ترك السلمون دار الأرقم نبائياً وبدأت المواجهة 
الحاسمة بينهم وبين القرشيين وتحرج الموقف وهنا كان مجيء شیوخ قریش من 
ذوي الأسنان من الطائف ويمثلهم الوليد بن المغيرة وعتبة وشيبة ابنا ربيعة 
وأمية بن خلف السهمي » وهؤلاء هم الذين يشير إليهم خطاب عروة بن الزبير 
إلى عبد الملك بن مروان الذي عرضنا له بالدراسة والتحليل وفيه إشارة إلى 
نصح الرسول أصحابه بالمجرة إلى ا حبشةقف فہدأت حركة ا حجرة. 


وبقي رسول الله في نفر قليل من المؤمنين وثبت للمحنت وهم لم 
یستطیعوا إيذاءه أو إيذاء حمزة أو أبي بكر أو عمر ومن إليهم لأنہم کانوا ینتمون 
إلى بطون كبيرة من بطون مكة ذات السلطان والعزوة. وقد أدرك آولكث 
صدع في بنيان قريش» وهي صاحبة السيادة على البلدء وكانوا أكيس وأبعد 
نظراً من أن يحدثوا ذلك الصدع . 
العدد العظيم من المسلمين إلى الخروج من بلدهم إلا أن خوفهم على سلطانہم 
دفعهم إلى محاولة التخلص من ذلك الخطر. 
وجدوا في رسول الله ودعوته خطراً حقيقياً لا بد من تلافيه فبدأ كبارهم 
وشيوخهم يتصلون بأبي طالب للتفاهم معه» فهذا رجل من كبارهم وقد 
الأولى إيقاف دعوة محمد بالعنف لحأوا إلى الفاوضة مع أبي طالب وقد تعودنا أن 
ننظر إلى أولئك القرشيين على آنهم حفنة من الأغبياء أو الحمقى. وما أظن أن 
الوصف. وهو لا ينكر عليهم الذكاء أو القدرة ولكنه عزا عنادهم ٤‏ الکان 
الأول إلى أن قلوبهم كانت غلفا مغلقة دون الدعوة لأن الله طبع على قلوہم 


۸۶۰ 


وأبصارهم لا ترى الحق لأن عليها غشاوة . 

وهذه الغشاوة التي حالت بینہم وبين النظر السليم إلى الإسلام هي 
النظام العام الذي كانوا هم سادته والمنفردين بكل خیراته وميزاته وما دام هذا 
هو وضعهم فيه فكيف يسلمون بأنه نظام فاسد ينبغي استبدال غيره به وإذا كانوا 
يعتقدون آنهم سادة الناس وأفضل الناس» فكيف يؤيدون دعوة تقول إن خير 
الناس هم أتقى الناس لا أغناهم وان أيا الحكم عمرو بن هشام يتساوى مع 


عندما ننظر إلى الموقف من هذه الزاوية نفهم لماذا نفر أبو جهل ومن معه 
من دعوة الإسلام . لقد کان الثمن الذي يتعين عليهم أن يدفعوه اکر ما 
يستطيعون أداءه. نعم أسلم رجال مثل حمزة بن عبد المطلب وعمر بن 
الخطاب ومصعب بن عمیں ولكن هؤلاء لم يكونوا سادة قومهم» إنما کانوا 
سادة في قومهم والفرق كبير بين الوضعین. ویتجل لنا ذلك في موقف أبي 
طالب فقد كان هذا الرجل يحمي رسول الله بلا وبحدب عليه ولكنه كان سيد 
قومه فلم يستطع التضحية هذه السيادة والسيادة في هذه الحالة كانت غشاوة 
على عینيهء وإذا كان قد رای شيئاً في الدعوة المحمدية فهي أنها كانت في آماله 
سبيلاً يستعيد لبني هاشم وبني عبد الطلب مکانتهم في الجتمع لمكي ويعيد 
إليهم قوتہم وسلطانہم وهنا نجد أن آبا طالب يقف في نفس الصف مع أبي 
جهل» فقد كان أبو جهل لا يشك فی أن الإسلام حيلة من محمد لكي يستعيد 
بنو هاشم مكانتهم عن طريقها وله في ذلك كلمة مشهورة» قال: «تنازعنا نحن 
وبنوعبد مناف الشرف : أطعمواء فأطعمنا وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطينا حق 
إذا تجاثينا على الركب وکنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء 
فمتی ندرك هذه؟ والل لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه». 

وربا جاز لنا أن نقول هنا إن قريشاً هي التي حالت بين أولئك الناس 


YAO 


ودخول الإسلام لقد كانت قريش بناء ضخاً عريقاً بناه القرشيون جيل بعد 
جيل ووصلوا بقبيلتهم إلى أن تكون أغنى قبائل الجزيرة وأكثرها تماسكاً 
وأحسنها بقعة وموطناء وبينها كان رؤساء كبريات القبائل من أمثال تيم 
وغطفان وهوازن شيوخ جماعات بدوية فقيرة إلى حد كبير كان سادات قريش 
رجالاً على مستوى رفيع من الغنى والمكانة والقوة كانوا يداخلون بطارقة قيصر 
وأساورة كسرى ونجاشي الحبشة ويتعاملون بألوف الدنانير ثم يطالبهم محمد 
بأن يتركوا ذلك كله ويدخلوا عقيدة جديدة تنزع عنهم هذا العز كله وتدخلهم 
في مغامرة لم يستطيعوا قط أن يدركوا معناها أو مغزاها وحتى عندما بسط لهم 
القرآن الأمر وقربه إلى أفهامهم وخاطبهم بلغة التجار وقال على لسان نبيه : با 
أمها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم : تؤمنون بالله 
ورسوله وتجاهدون فی سبيل الله بأموالكم وأنفسکم؛ ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنہار ومساكن 
طيبة في جنات عدن. ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح 
قريب وبشر المؤمنين# (الصف ۱۰ - ۱۳). 

وهذه اللغة الواضحة النطقية ۸ یفهموها أو یقبلوها بالذات لانهم تجار 
آغنیاء وأصحاب سلطان . فان تجارا من طراز تجار قريش في ذلك العصر لا 
یبادلون شيئاً مادياً ملموساً هو في أيديهم بوعد معنوي غير ملموس لیس في 
أيديهم » وأما أهل السياسة والسلطان فلا يتنازلون قط عن سلطان يتمتعون 
به . وليست هناك شهوة هي أقوى في نفوس الرجال من شهوة السلطان والقوة 
والتسلط على الآخرين. 

يئس إذن رسول الله ية من قریش ہ ويئست منه قريش ولكن القلق 
أخذ يساور القرشيين لأن دعوة الاسلام كانت تتسع يوماً بعد یوم لأن مكة 
كانت حافلة بأقوام كانوا في أشد الحاجة إلى هذه الدعوة فهم مظلومون يطلبون 
العدل» وهم ممتهنون يطلبون الکرامةء وهم فقراء في حاجة إلى باب من أبواب 


۳۸۹ 


الأمل يفتح لهم. وفيهم الكثيرون من كانوا لا يطمئنون إلى الوثنية الغالبة ء 
فوجدوا في دعوة الإسلام عقيدة رفيعة تملأ القلب والنفس وتريح قلب ا حائر 
وكان فيهم كذلك شباب متطلع يبحث عن طريق للعمل وإظهار المواهب. وم 
يكن أمامهم طريق لذلك في ظل النظام القائم الذي يجعل للابن الأكبر معظم 
ميراث أبيه من المال وكل ميراث أبيه من المكانة والأهمية الاجتماعية أو 
السياسية في ذلك المجتمع القبلي الروح والنظام كا ذكرناء وأمثلتهم عندنا 
كثيرة أظهرها حمزة بن عبد المطلب وكان من أصغر أولاد عبد المطلب ولا سبيل 
له إلى مكانة أو قيادة مع عظيم مواهبه» وعمر بن الخطاب» كان يحجبه آخوه. 
الأکبر زيد . فهؤلاء عندما فتح الله قلوہم للإسلام دخلوا فيه وما لبثوا أو وجدوا 
فيه المكانة والرسالة التي جعل لحياتهم معنى وقيمة . 

ورأى القرشیون أنهم لو تركوا الأمور تسير على ما كانت تسیر عليه فإن 
الإسلام سيبتلعهم ابتلاعاء فإن الاستعداد للاقبال عليه عظيم » وأنا أعني 
بالقرشيين هنا رؤساء قريش وأصحاب الثروة والسلطان فيها. وهنا نجدهم 
يتصرفون تصرفاً قبلياً» فهم ليسوا حكومة ولا دولة» وهم لا يملكون ‏ تبعاً 
لذلك - أدوات للسلطة من مثشل شرطة أو أداة تنفيذية أو عسكر قائم وإنما 
كانت قوتهم في تسيير أمورهم الداخلية في النظام القبلي وما له من تقاليد هي 
في ذاتها تقوم مقام امیئات التنفيذية القائمة في نظم الدول كان هذا النظام مثله 
في ذلك مثل الدستور الانجليزي -یقوم على ضوابط وموازنات -02 Checks and‏ 
5 تعمل بطريقة عرفية في ذلك الجتمع القبلي تحافظ على سلامته وأمنه . 

فلننظر هنا كيف واجه الرؤساء الکیین مشکلة خطر الدعوة المحمدية. 
فهم من ناحية ضغطوا على من استطاعوا الضغط عليه من أفراد الجماعة 
الا سلامية حتی آخافوهم أو «زلزلوهم» کےا تقول النصوص. فافتتن منیم من 
افتتن وبقي من عصم اللہ وهم قلیل» وبعد أن «آخرجوا» من بلدهم عددا من 
السلمین وهم الذين هاجروا إلى الحبشة انجهوا إلى معالحة موضوع محمد نفسه 


۲۷ 


عن طريق عمه ورئيس قبيلته وحاميه أبي طالب» وهنا نجد تصرفهم يسير وفق 
وهنا نورد نصاً عظيم القيمة لابن إسحاق» ونلاحظ هنا أنه أخذ فقرات 
من خطاب عروة بن الزبیر إلى عبد الملك بن مروان دون أن يشير إليه قال : 

١‏ - «فلا نادى رسول الله يك قومه بالإسلام وصدع به كما أمره الله لم 
یبعد منه قومه. ول يردوا عليه - فيا بلغنی ۔ حتى ذكر آفتهم وعابهاء فلا فعل 
ذلك أعظموه وناكروه» وأجمعوا خلافه وعداوته» إلا من عصم الله تعال منهم 
بالإسلامء وهم قليل مستخفون». 

ان وحدب على رسول الله ی عمه أبو طالب ومنعه وقام دونه . 

سے ومضى رسول الله ية على أمر اف مظهراً لأمره لا يرده عنه شيء. 
ويستجيب له) من شيء أنكروا عليه من فراقهم وعيب آطتهم » ورأوا أن عمه 
قريش إلى أبي طالب: عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب وأبو سفيان بن حرب بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي 
ابن غالب بن فهر. 

قال ابن اسحق. وأبو البختري واسمه العاص بن ہشام بن الحارث بن 
أسد بن عبد العزي بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لي قال ابن 
هشام أبو البختري : العاص بن هشام . 

قال ابن اسحق : والأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزي بن 


قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي . 


۸ 


وأبو جهل واسمه عمروء وكان يكنى أبا الحكم بن هشام بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن کعب بن لؤي والوليد بن المغيرة 
ابن عبدالله بن عمر بن خزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي . 

ونبيه ومنبه ابنا الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سنهم بن عمرو 
ابن هصیّص بن كعب بن لؤي . 

والعاضن بن وانل, 


قال ابن هشام : العاص بن وائل بن هاشم بن سعید بن سهم بن عمرو 
ابن هصيص بن كعب بن لؤي . 

قال ابن اسحاق: أو من مشى منهم . 

ثم يأتينا ابن اسحق بحديث اللقاء الأول بين مثلي قريش هؤلاء - ولیس 
فيهم من ال ماشمیین إلا آبو مب ۔ وبين أبي طالب. وستكون لهم معه ثلاثة 
لقاءات أخرى قبل أن تقع القطيعة بينهم وبينه. وكل لقاء من هذه الأربعة 
يعني مرحلة من مراحل ال وار بین قريش وأبي طالب له حور يدور حوله أي أن 
قريشاً كانت تتقدم إلى أبي طالب بعرض وتناقشه فیه فإذا لم تفلح انصرفت 
وفكرت في حور آخر أو عرض جديد تعرضه على أبي طالب» وهكذا حتى 
أصبحت اللقاءات والعروض آربعت. فلا یئست قريش من أبي طالب لجأت 
إلى العنف. وهذا مسلك ناس عقلاء يواجهون مشكلة ويحاولون أن يجدوا ها 
حلا . وهذا الأسلوب في البحث عن حل عن طريق التفاهم والحوار يكشف لنا 
عن عقلية القرشيين وطريقتهم في العمل. وهي طريقة بعيدة جداً عن الحمق 
والغباء. 

وقد أوردت أسماء الرجال الذین مشوا إلى أبي طالب یکلمونه لیتبین 
القارىء خلفياتهم القبلية ومراكزهم الاجتماعية والآن ننظر في هذا اللقاء 
الأول لنرى ماذا كان فيه. 


۳۸۹ 


۵ «فقالوا: يا أبا طالب. إن ابن أخيك قد سب آهتنا وعاب ديننا 
ہف اخلامناة وضلل آباءناء فإما أن تكفه عنا وإما أن تخل بیننا وبينه فإنك 
على مثل ما نحن عليه من خلافه» فنکفیک . فقال لهم أبو طالب قول رقیقا 
وردهم ردا جمیلا . فانصرفوا عنه» . ۱ 

ونلاحظ هنا أن وفد قريش الذي ذهب للقاء أبي طالب يمثل طبقاتهم 

جميعاً: الشيوخ والكهول والشباب. ولكن ليس فيهم واحد من السفهاء من 
09,۶ معيط أو النضر بن ا حارث بن كلدة ومن إليهم . وابن اسحاق 
ال ےھر و جات مھ فجن 
صميم عمود قريش» وهو عمود النسب النبوي . 


وهم في كلامهم مع أبي طالب يتحدثون في رزانة وحكمة» وهم يخيرونه 
بين أن يكفه عنهم أو يتولوا هم الأمر بأنفسهم ويذكرونه بأنه مثلهم : «فإنك 
على مثل ما نحن عليه من خلافه) . 
كل القرشيين وخاصة زعماء البيوت المنافسة التي كانت قد غصبت الرياسة 
القبلية في مكة وما دام أبو طالب على مثل موقفهم من الاسلام أي لم يتابع 
حمدا فیما يدعو إليه فهو حري بأن يستجيب هم . 

ولم يفعل أبو طالب شيئاً وفي نفس الوقت زادت دعوة الإسلام انتشاراً 
ووضح الخلاف بين أهل مكة حول دعوة محمد يي وأصبحت المشكلة تہدد 
وحدة فریش» قال ابن اسحاق : «ومضی رسول الله ية على ما هو عليه يظهر 
دين الله ويدعو إليه . ثم سرى الأمر بينه وبینہم حتى تباعد الرجال وتضاغنوا 
وأكشرت قريش من ذکر رسول الله ل بینہا افو ایا 9و2 ۱ 
سنا ات 


وهنا وأمام هذه الفتنة نجد زعماء قریش یقصدون ایا طالب مرة آخریں 


۳۹۰ 


وهذا هو اللقاء الثاني بينه وبینہم ولكنهم الآن لا يحدثونه على أنه واحد منهم بل 
هم يخاطبونه اطبتهم لرجل يوشك أن يصبح خصاً هم. فهم بهددونه 
وينذرونه ولكنهم مع ذلك يدعون له التصرف قبل أن يقدموا على شيء: ديا أبا 
طالب. إن لك سنا وشرفاً ومنزلة فيناء وإنا قد استنہیناك من ابن أخيك فلم تنهه 
عنا وانا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى 
تكفه عنا أو تنازله وإياك في ذلك حتى يبلك أحد الفریقینء أو كا قالوا لەء ثم 
انصرفوا عنه» فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم» ولم يطب نفساً باسلام 
رسول الله گل لهم ولا خذلانه». 


وهنا نری أبا طالب في موقف عسير» فهو من ناحية یری أن قومه بهددونه 
ويخيرونه بین أن يستعمل سلطانه على محمد فيكفه عنہم أو يحاربون حتى بہلك 
أحد الفريقين. 

وأبو طالب يرى أنه إذا أصر على تأييد محمد فان قريشاً ستعلن عليه 
ا لحرب» وهو يشعر أنه لا يستطيع الثبات هم ثم أنه لا يريد أن يفقد مكانته في 
قريش أو في بني هاشم» ومعظمهم متعاطفون مع محمد. ويتجلى موقفه من 
الكلام الذي قاله الحمذ به عندما استدعاه ليتحدث معه بعد أن هددته 
قريش: «ان قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وکذاء للذي كانوا قالوا لەء فأبق 
عل وعلى نفسك, لا تحملني من الأمز ما لا أطيق». والى هنا ولم یکن أبو طالب 
يدرك معنى الرسالة المحمدية ولا هو أدرك أن ابن أخيه يبشر بدين جديدء وأنه 
مستعد للتضحية بنفسه في سبيل رسالته» وهذا هو الذي قاله محمد ب في رده 
الشهور على عمه : «يا عم واللّه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري 
على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته» ثم يقول ابن 
اسحاق : «فاستعبر رسول الله لله فبکی » ثم قام » فلا ول ناداه أبو طالب 
فقال: أقبل یا ابن آخي. فأقبل عليه. فقال: اذهب يا ابن اخي فقل ما 
احببت. فوالله لا أسلمك لشيء ابدا» . ۱ 


وهنا أدرك أبو طالب أن الأمر وصل بينه وبين بقية قريش الى حد ليس بعده 
الا الواجهة بالعنف. وبالفعل بدأ خصوم محمد في ايذاء من يستطيعون ايذاءه 
من بقي في مكة من أصحاب حمدہ قال ابن اسحاق: «فحقب الأمر وتنايذ 
القوم وعادى بعضهم بعضاًء قال: ثم أن قریشا تذمروا بینہم على من في القبائل 
منهم من صحاب رسول الله و الذين أسلموا معه» فوثبت كل قبيلة على من 
فيهم من المسلمين یضربونہم ویفتنونہم عن دينهم» ومنع الله تعا ی منہم رسوله 
بعمه أني طالب» . 


ووجد أبو طالب أنه في حاجة الى عون عشيرته من بني هاشم وأراد أن 
یستوثق من نصرهم ایاه» قال ابن اسحاق: «وقد قام أبوظالت سو رای تھا 
يصنعون في بني هاشم وبني الطلب فدعاهم الى ما هو عليه من منع رسول الله 
كل والقيام دونەء فاجتمعوا اليه وقاموا معه وأجابوه الى ما دعاهم اليه الا ما 
كان من أبي طب) . 


واذن فقد حدث ما كانت قريش تخشاه ووقع شرخ خطیر في بنائها وقيادتها 
ووقف بنو هاشم وبنو المطلب» وهم من سادتہم - بقيادة واحد من كبار قادتہم 
وهو أبو طالب» وقفوا معادين لبقية قريش وقادتها. 


وارنولد توينبي يقول إن الجماعات والدول تأخذ في التصدع عندما يقع 
کسر فی الرأس أي في الصفوة القائدة أو بحسب تعبير -1620 a breach in the‏ 
وذطةةء وهويضرب الأمثلة لذلك من تاريخ الرومان مثلاً عندما انقسمت الصفوة 
القائدة على نفسها ووقع الصراع بين الأخوين جراکوس وبقیة قيادة الرومانء 
ووقعت الحروب بين ماريوس وسولاء وبين قيصر وبومبي وبين أوكتافيوس 
واو هنا حدث الصدع العميق الذي وضع حداً للجمهورية الرومانية 
وقيام الإمبراطورية الرومانية وتحكم الفرد الواحد 1۳006078107 في شئون الدولة 
وهذه هي البداية الحقيقية لتصدع دولة الرومان وتدهورها. . . 


۲۲ 


وهذا هوما أحست به فريش وأرادت أن تتلافاه مهذه اللقاءات» وقد 
نظرتها إليه. 


واللقاء الثالث لم يكن بین أبي طالب وقریشء بل بينها وبين محمد نفسه 
ویبدو أن قريشاً عندما وجدت أن آبا طالب لا يستطيع عمل شيء أو هو لا 
يريد أن يعمل . فكر الوليد بن المغيرة المخزومي ‏ وكان من أجلاء القرشيين 
وأصحاب السن والرأي منہم - أن يخلوا محمد وا ويكلمه في رفق لعله ينتهي 
معه إلى حل يتراضى عليه الناس . وكان الوليد شيخا ذا مكانة عالية وكان لا 
بخلو من خبث. وكان يرجو أن يجد طريقاً ينفذ به إلى نفس محمد وهولم يفكر 
قبل ذلك في أن يروي أمر محمد فی بينه وبين نفسه أو يصغي إلى القرآن 
ويسمع من محمد ما يقول فلعل ذلك يعينه على الاقتراب منه ودعوته وفهمها. 
فان هي أعجبته دخل فيها وإلا كان له شأن آخر» ولكنه ذهب ليكلم محمدا 
بعقليته الحاهلية وعنطق أمثاله من سروات المكيين الذين يحسبون أن كل شيء 
تجارة أو مال أو أشياء مادية . 


وخبر هذا اللقاء يرويه ابن اسحاق ويجعله بعد اسلام حرف أي أنه كان 
على حسابنا ‏ خلال السنة الثالثة للبعثة وقبل هجرة المسلمين إلى ا حبشة وكان 
محمد إلى ذلك الحين يدعو في دار الأرقم ‏ وفترة دار الأرقم على قصرهاء فهي 
لم تزد على ثلاث سنوات - كانت من أبرك أدوار الفترة المكية» لأن دخول الرسول, 
إياها ودعوته ولقاءه أصحابه فيها شجع الكثيرين على الدخول 5 الدعوة, فقد 
القرآن ويصغون إلى كلامه ویستفسرون منه عما يريدون ويحسون بذلك المناخ 
العائلی الانساني الذي كان يشمل هذه ا حماعة ورسول الله في وسطها أبا حانيا 


۳۹۳ 


ورسولا هاديا وقلبا كبيراً عظيماً يحدث الناس جميعاً في رفق وأناة» وكان من 
أجمل الناس هيئة وأبہاھم طلعة وأحرصهم على حسن مظهره ونظافة ثیابەء هذا 
إلى لين جانب ومودة وحدب على الناس ورغبة في مساعدتهم على حل 
مشاکلهم. وهذا طراز من حياة اجتماعية لم يألفها العرب أو يعرفوهاء فازداد 
الناس .إقبالا على الاسلام ليصبحوا أعضاء في تلك الحياة الجديدة ثم للدخول 
ف الإسلام والفوز بنعمته . 


ولم حاول الوليد بن المغيرة وأضرابه قط أن يعرفوا الدين الذي يدعو إليه 
محمد والمجتمع الذي ينشأ عن الإيمان بهذا الدینء وإنغا هو صم أذنيه عن 
القرآن وأغلق عينيه عم كان يستطيع أن يرى» وضذا فقد کان مدخله في 
الحديث مع محمد مدخلا جاهليا یعارض كل المعارضة ما يدعو إليه رسول 


الله. 


فقد وجد الوليد ر بن الغيرة هذا محمداً في مجلس قريش منتحیاً بنفسه عن 
الكعبة فاقترح على من كان حوله من القرشيين أن يقوم إلى محمد فیعرض عليه 
آمورا لعله يقبل بعضاً مها فنعطيه ایہا شاء ويكف عنا . فأقروه على رأيه ومضی 
ليكلم حمدا فلما جلس إليه كان كلامه معه جاهلياً أو قل قرشياً صرفاً فهو لا 
يحاول أن يفهم شین ها يدعو إليهء وإنما بدأ في رفق طبعاً ‏ فذكره با فعل بقومه - 
في رأيه - «وانك قد أتيت قومك بأمر عظيم : فرقت به جماعتھم وسفهت به 
آحلامهم» وعبت به آفتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم» فاسمع مني 
آعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل هتنا بعضاً قال : قل يا أبا الوليدء 
اسمع» وهنا يبدأ فیعرض على محمد السيادة فیهم «حتی لا نقطع أمرا دونك» أو 
المال حتی یکون أكثرهم مالا . والنص یقول انه عرض عليه اللك. وهذا 
مستبعد فان قريشاً م تكن تقبل الملك أو ترضاہ وبعد ذلك يعرض عليه مرا 
مهيناً حقاً يدل على أنه كان أبعد الناس عن فهم محمد: «وإن كان هذا الذي 


۹٤ 


يأتيك رئیا تراه لا تستطيع رده من نفسك طلبنا لك الطب. وبذلنا فيه آموالنا 
قال"". فاستمع له رسول الله هادئاً مستجمعاً نفسه ثم قال له : فرغت يا أبا 
الوليد؟ قال: نعم . قال: افعل «ثم قرأ رسول الله بل أول سورة فصلّت وهي 
بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لایسمعون» ومع أننا نعلم أن مطلع هذه 
السورة كان نزوله فیما بعد الفترة التي نؤرخ ها الآن إلا أنها تصور تماما العاني 
التي لا بد أن يكون رسول الله قد ألقاها إلى الوليد بن المغيرة» ذلك السيد 
القرشى الذي كان ينتمى إلى ذروة ما كان العرب يسمونه بالشرف أي علو 
المنزلة في ا لجماعةء وهذه المعاني كانت غائبة ماما عن ذهنه وعندما تلا عليه 
رسول الله 4ة مائلا من الآيات كانت تلك فيا نرى من النص أول مرة يستمع 
فیها الرجل إل آیات من القرآن ملا فادرك معناها ومغزاها وأثرت في نفسهء 
وأدرك آنه لا حدث رجلا طالب مال أو سيادة أو نساء آو متاع انوا هرت 
واغا هو رجل في الغاية من العقل وسلامة احواس واستجماع الرآي. والعاني 
التي فهمها من معاني القرآن ہے تھے رر معان مور وش 
أتينا ہا - كان لها وقع عظيم في نفسه . فلم يرد على محمد کلام وعاد إلى قومه 
متغير الوجه ولاحظ قومه ذلك . ولكن نتيجة لقائه مع محمد بي تدل دلالة 
واضحة على أن هذا الرجل وأضرابه لم يكن لدیہم أي استعداد للدخول في 
دعوة محمد. وأقصى ما كانوا مستعدين له هو مهادنة الحركة الإسلامية أوعدم 
التعرض لماء قال : «ورائي أني سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط . والله ما 
هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالکھانةء يا معشر قريش! أطيعوني واجعلوها بي . 
وخلوا بين هذا الرجل وما هو فيه . فاعتزلوه فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت 


. ۳٠٤/١ ابن اسحاق برواية ابن هشام‎ )١( 


۳۹۵ 


نبأ عظيم. فإن تصبه العرب فقد کفیتموه بغیرکمء ون يظهر على العرب 
فملكه ملككم وعزه عزكم » وكنتم أسعد الناس به!». 

فقالوا: سحرك والله يا أبا الولیدء قال: هذا رأبي فیەء فاصنعوا ما بدا 
لکم»(۲. 

وهذه مقالة رجل أناني مادي جامد القلب. فهو قد عرف الآن أن حمداً 
ليس بساحر ولا كاهن ولا مسحور ولا طالب ملك أو جاه أو متاع. وإنما هو 
رجل يطلب ما هو أرفع من ذلك وأسمى : إنه صاحب رسالة عظمی . وبدلاً 
من أن يحاول أن يزداد علا بها وربما دخل فيها فهو ينصح قومه بأن يدعوا محمدا 
وشأنه فإذا دحل العرب في دعوته أفادوا هم من ذلك لأخهم قومه وإذا قضى 
العرب عليه كفاهم ذلك مشقة الصراع معه. 

وخبر هذا اللقاء الثالث بين قيادة قريش المعارضة للإسلام والإسلام إما 
مباشرة مع محمد با أو غير مباشرة عن طريق أبي طالب» تكشف لنا عن 
طبيعة القرشيين وخبثهم والأنانية والحرص على أنفسهم وقبيلتهم ومراكزهم فيها 
بالتالي فهم لا يريدون أن يتنازلوا عن شيء ولکنہم يريدون كسب كل شيء بل 
نفهم من كلام هذا الرجل أنه لا يريد أن يستغل حمدا والإسلام ما فيه خيره وخير 
نظامه الاجتماعي . والغريب أن شیئا من هذا سيحدث بعد الإسلام عندما 
استعملت قريش امة الإسلام لخيرهم . 


الأخير بين الجانبين قبل أن تكون القطيعة. وقد روى لنا خر هذا اللقاء ابن 
اسحاق ورواہ لنا ابن هشام في السيرة229 . 

. ۳۱٤/۱١ ابن اسحاق» برواية ابن هشام‎ )١( 

(۲) ابن هشام السيرة ۳۱۵/۱ وما بعدها. 


۳۹۹ 


وقبل أن يروي لنا ابن اسحاق نبأ هذا اللقاء يقول إن الإسلام «جعل 
يفشو بمكة فی قبائل قريش في الرجال والنساءء وقريش تحبس من قدرت على 
حبسه» وتفتن من استطاعت فتنته من المسلمين ثم اجتمعت أشراف قریش من 
كل قبيلة ىا روى عن سعيد بن جبير وابن عباس . قالا. ..). 


ويفهم من هذا الكلام أن محمداً والاسلام أصبحا حور الاهتمام 
والكلام كله في مكة. فقد كانت اللقاءات التي ذكرناها تزيد من تنبيه الناس 
للإسلام فلا يكاد الواحد منهم يستمع لکلام رسول الله حتى يدخل فيه» وقد 
كان الأمر ولا أمر جماعة صغيرة تغارس عباداتها واجتماعاتها فیے| بينها أما الآن 
فقد اتسع النطاق وتحول الأمر بالنسبة للقرشيين من جرد حركة محدودة لا 
يستريح إليها القرشيون ولكنهم لا يخشونها إلى حركة واسعة النطاق تشمل الآن 
مئات الناس . فمعظم بيوت مكة فيها إسلام وفيها قرآن» والدعوۃ التي ينادي 
بها محمد یتسم مداها وتصل إلى معظم الناس فیجدون فيها جاذبية ویحسون 
نحوها بیل. والكثيرون منہم يدخلون في الدعوة وسادات قریش یرون هذا 
كله بعين الجزع والخوف» فالحركة الجديدة تزري بهم وبأديانهم وآفتهم 
وآرائهم وتسفه أحلامهم وأحلام آبائهم ومعنى هذا أن الزمام يفلت من 
أيديهم . ثم إن الأمر الآن يتعلق بأدیانہم وبیوتہم وأحسابهم وتحول بذلك إلى 
خطر حقيقي عليهم وعلى ثرواتهم ومراكزهم وقد بذلوا ما استطاعوا مع أي 
طالب ثم مع محمد ول يبق أمامهم إلا القيام بعمل حاسم ركنم بعد أن 
تشاوروا في الأمر رأوا أن يتصلوا جماعة بمحمد ويتحدثوا معه في الأمر ملياء 
فيحاولوا أن يعرضوا عليه الصلح » في مقابل عرض مادي فإذا م يسمع تحدوہ - 
في ظنہم في صميم الرسالة الإلهية والدعوة التي يبشر وينذر بها وأعجزوه 
وقامت عليه بذلك الحجة الفاصلة. وأحسن القوم التدبير فيا ظنواء ودعوا 
محمدا إلى المناقشة بعد غروب يوم من تلك الأيام غير بعيد من الكعبة. وكان 


المجتمعون يمثلون كل طوائف ال حبهة القرشية. ففيهم المعتدل الذكي البعيد 


.۷ 


النظر عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وابن عمهما آبو سفيان ترب محمد وابن جيله - 
وكان إلى الآن يقف في الصفوف الخلفية للمعارضة إذ إن دوره لم يكن قد حان 
بعد وكان فيهم الخصم الصريح العنيد أبو جھلء وكان هناك نفر من الجماعة 
التي يسميها أصحاب السيرة «المؤذين» ومثاهم زمعة بن الأسود ونبيه ومنّه ابنا 
الحجاج السهميان» وحضر محمد بي مبادرا فما كان يحيد عن أي لقای وهنا 
تحدوه وقالوا له ما معناه إن كنت نبياً حقاً فإننا مستعدون بالتسليم لك إذا أتيتنا 
بدليل ما كان الله يؤيد به الأنبياء قبلك . نريدك أن تأتينا الساعة بمعجزة, 
بشیء يؤكد ما تقول من أن الله معك ومؤيدك وناصرك. والذي طلبوه منه وارد 
عن بیان في الآيات ٩۳-۸۱‏ من سورة الإسراء التي أنزلت بعد ذلك 
بسنوات› ومعظم آیات هذه السورة تصوير للجدل المجهد والتعبير السيء 
والتهديد الخطر الذي كان يواجه الرسول صلوات الله عليه وهو صامد وحيد 
تقريباً أمام تلك العصبية العنيدة القوية من کفار قريش الذين تصدوا - في 
تصورهم - لحماية مجتمعهم من الخطر الذي عثل لهم في محمد بي ودعوته . قال 
تعال : (الاسراء ۸۸ ۔ ۹۳): 

#قل لئن اجتعمت الإنس وا جن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظھیراً ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل 
مثل فأى أكثر الناس إلا كفوراء 

000700802 

أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنہار خلاطا تفجیرا 

أو تسقط السماء کا زعمت علینا كسفاً 

أو تأتي بالله والملائكة قبيلا 

أو يكون لك بَيْتَ من زخرف 

أو ترقى في السماء 

ولن نؤمن لرقيك حتی تنزل علينا كتاباً نقرؤہ 4 . 


۳۹۸ 


وقد تصوروا أنهم بهذا التحدي المتوالي والمتصاعد في تعجيز محمد يا 
أہم واضعوه في حرج لا حرج له منه. وهم في موقفهم هذا ومن قاعدتهم 
الوثنیة على حق . فإن النبي تؤيده معجزات ربه لكي يري خصومه أن ربه ميزه 
ES‏ مدر نيا بكم ھا وان هيع أن 2س شتا 
العجزات قد انتھی بمعجزات عسى وإذا كانت معجزات عيسى بن مریم لم 
تفلح في دفع الناس جميعا في طريق الهذاية فلماذا تتكرر؟ لأن المعجزة رما 
اقنعت من يراها تحدث أمام عينيه فا بال من لم يرها؟ أيظل الله سبحانه يرسل 
نبياء بمعجزات لاقناع كل إنسان على وجه الأرض وكل جيل من أجيال البشر؟ 
لقد فعلت الكاثوليكية هذا واضطرهم الأمر في النہایة إلى القول بعقيدة 
استمرار المعجزات» زعموا أن القديسين يأتون بمعجزات وأن الكنيسة هي التي 
ينبغي أن تحكم في أمر ما يُدَّعى من معجزات فإذا أقرت مجالسها ذلك فالعجزة 
قد وقعت وصاحبها قديس ولو كان صبية ساذجة مثل برناديت التي قالت إن 
مریم العذراء ظهرت ها وهي عند نبع الماء عند قرية لورد في جنوب فرنسا. 
والجلس الكنسي أيد صحة ما قالته الصبية وجعلوها قديسة وقرية لورد 
یداو ار نها . أما الاسلام فقد وقف الوقف الحاسم العقول من هذا 
الأمر کل وإذا كان لا بد من معجزة لإقناع البشر فهذا هو القرآن معجزة 
محمد ومعجزة الإسلام المتجدد على مر العصور فإن كان هناك من يريد أن 
يكذب بها فليأت بمثلهاء ومحمد لن يأتي بمعجزة ما طلبوا وفي يده بينة القرآن 
ولهذا فان تمام هذه الآيات يقرر هذا المعنی : 


#قل : سبحان ربي 


ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم اشدی 


إلا أن قالوا: أبعث الله بشراً رسولا 


۹ 


هلكا رشولة. 

قل كفى بالله شهيداً بيني وبینکم 

إنه كان بعباده خبيرا بصيرا 

ومن الله فهو المهتد 

ومن يضلل فلن تجد لهم أولیاء من دونه 

ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكاً وص مأواهم جهنم . 

كلما خبت زدناهم سعيرا4 (الإسراء ٩۳/۱۷‏ - ۹۷). 

ورواية ابن اسحاق تقول إن ملأ قريش هذا طلبوا إلى محمد معجزات 
وبينات آخری. وليس من الضروري أن يكون هذا كله قد وقع في هذا 
المجلس لأن التحدي والجدل لم يسكن قط بين محمد وخصومه خلال تلك 
المرحلة فقد طلبوا منه مثلا أن يسأل ربه أن يبعث من الموت رجلا من كبار 
أجدادهم مثل قصي بن كلاب «فإنه كان شيخ صدق. فنسأهم عم| تقول : أحق 
هو أم باطلء فإن صدقوك وصنعت لنا ما سألناك عرفنا به منزلتك من الله وأنه 
بعثك رسولاً کا تقول! فقال رسول الله يل ما بهذا بعثت إليكم . وإنما جتتکم 
من الله بما بعثنی به» وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم» فان تقبلوه فهو حظكم 
في الدنيا والآخرة وان تردوه عل أصبرٌ لأمر الله حتى يحكم الله بيني 


وبینکم( . ۰ 

منه فهو إذن بمنطقهم الوثني ليس بنبي . فهو کا قالوا لا یفضلهم في شيء. فهو 
يقوم بالأسواق كا يقومون ويلتمس العاش کا يلتمسون فكيف يعرفون منزلته من 
ربه إن كان رسولا کا يزعم؟ ويقوم محمد آسفاً فيتبعه عبدالله بن أمية بن المغيرة 
(۱) انظر خبر ابن اسحاق كله عند ابن هشام . السيرة ۳۱۵/۱ وما بعدها. 


۳۰۰ 


ابن خلف الجمحي وهو من أترابه في السن ويقول له إن قومه أنصفوه فلم 
ينصفهم ء وطلبوا إليه أن يأتيهم ببينة على أنه نبي فلم يأتهم وهم لهذا لن يصدقوه 
أبداً وهذا فصل الخطاب بينهم» وقد قال هذا الکلام لرسول اللّه في لهجة بالغة 
الكراهة والحقد كأن قلبه كان بالفعل یتلظی غيظا من محمد وكراهة له» ولو أنه 
أتاهم بكل معجزات الدنيا لما صدقوا. 


آنهم على حق في رفضهم دعوته وإبائهم الدخول فيهاء ول يبق بعد هذا إلا 
الخصومة الصريحة والعداء في غير هوادة . 


والمتأمل لکل هذا ا حوار الطويل الذي تم على أربع مراحل ولا بد أنه 
استغرق شهوراً يرى أن أولئك الکیین كانوا بالفعل جبهة واحدة فيا یتصل 
بالدفاع عن مصالحهم . 


وهم یتصرفون في عقل وروية وفي نظام ایض فهم يجتهدون في تلاي 
الصراع الصريح بالحوار والأخذ والرد» وهم ينتقلون من مرحلة من مراحل 
الحوار إلى الأخرى انتقالاً منطقياً متمسكين برأهم مثابرين عليه كأنهم رجال 
دولة يدافعون عن مصالحهم . وفي أثناء كلامهم مع محمد ی كان اضطهادهم 
للأصاغر والمستضعفين من أصحابه مستمراء وهم بهذا يمارسون ضغطا على 
محمد حتى يلين معھمء وأهل الصغار والحمق منهم وفيهم رجال مشل عقبة بن 
أبي معيط والأسود بن عبد يغوث يؤذون النبي بدنيء الأفاعيل من مشل إلقاء 
الوقر آمام بيته أو إلقاء سلاء الشاة عليه وهو یصلى في حين أن المستهزئين من 
أمثال النضر بن الحارث بن كلدة يستهزئون به ويمسك النضر بعظم بال ويفركه 
ويقول ساخراً : يزعم محمد أن ربه يحبي العظام وهي رميم» وکل هذه أساليب 
من الضغط والتيئيس والتهوين لا تخفى أمميتها وآثارها على رجل غير محمد 
فكأن قريشاً جندت كل قواها لمحاربة هذه الدعوة التي رفضتها تماما وهي في 


ہس 


هذا تعطينا مثالا من ظاهرة الرفض الاجتماعي rejection‏ 500121 وهي رفض 
الجتمع لكل ما تحس أنه غريب عليها ضار بنسیجه وليس من الضروري أن 
يرفض الجسم ما يضره مما يحس أنه غريب عن كيانه فقط بل هو يرفض ما 
ينفعه أيضاًء كما يرفض الجسم الكلية السليمة التي تزرع فيه ويهاجمها ويقتلها 
وفيها حياته . وهذا ما كانت قريش تفعله الآن: كانت تہاجم الإسلام وتلفظه 
وهو حياة لهاء ولكن الإسلام في نفس الوقت كان لا يقنع بأقل من تغيير نظامها 
كنه وعقليتها كلها ويبني مكان ذلك نظاما جديدا وعقلية جديدة. وهذا كان 
عند القرشيين مستحيل القبول. 


حصا ر بني هاشم وبني الطلب ف الشعب : 

يست قريش إذن من التأثير على محمد وَل وكفه عما كان سادراً فيه 
بالناقشة فلم يبق أمامها إلا العنف. وقد لاحظنا أن أهم ما كانت تحرص عليه 
قريش هو ألا يتصاع بنیانہا بحرب دامية بین بني هاشم وأنصارهم وهم 
الطیبون وبقية قریشء وهمذا فقد رأوا أن خطوة جديدة هي دون ا حرب ولکنها 
خطوة خطيرة : مقاطعة بني هاشم وحاصرتہم فی شعبهم أي حيهم . 


فقد اجتمع رؤساء قريش في نادیہم وقرروا حصر بني هاشم وبني 
الطلب في شعبهم أي حيهم من مک وقرروا مقاطعتهم اجتماعياً واقتصادياً. 
وقاموا هم بأنفسهم بتنفيذ ذلك القرارء ونفذوه بالفعل بإحكام وفاعلية هما 
أقوى وأفعل من المحاكمة والسجن والبطش. وا حبر مشهور نعرفه برواية ابن 
اسحاق ولكن ابن سيد الناس في (عيون الأثر في فنون الغازي والشمائل والسير) 
يرويه بصورة آکمل برواية ابن اسحاق وموسی بن عقبة معا قال: 
(۱) كان محمد بن اسحاق بن يسار المسيبي المطلبي يرى نفسه أصدق رواة السيرة ويقول: أنا بيطار 


السيرة ولكن مالك بن أنس ومن تبعه من الفقهاء كذبوه واتهموه بالتدلیس وقالوا إن موسی بن - 


۳۰۲ 


0 


١‏ - ثم إن كفار قریش أجمعوا أمرهم واتفق رأیہم على قتل رسول الله 
ميو وقالوا: قد أفسد أبناءنا ونساءنا فقالوا لقومه: خذوا منا دية 
مضاعفة ويقتله رجل من غير قريش أو تریجوننا وتريحون أنفسكم» 


هاشم . 
۲ - فأجمع الشرکون من قريش على منابذتهم» واخراجهم من مكة إلى 


الشعب. 


۳ - فلا دخلوا إلى الشعب آمر رسول الله يي من كان بمكة من المؤمنين أن 
يمخرجوا إلى أرض الحبشة . وکان (کذا) متجرا لقریش فکان يثني على 
النجاشی بأنه لا يظلم عنده أحد. 

فانطلق إليها عامة من آمن بالله ورسوله . 

٤‏ - ودخل بنو هاشم وہنو الطلب شعبهم مؤمنهم وكافرهم. فالمؤمن ديناء 
والکافر حمية . 

۵ - فلا عرفت قريش أن رسول الله یز قد منعه قومه آمعوا على ألا 


یبایعوهم ولا یدخلوا إليهم شا من الرّفق» وقطعوا عنہم الأسواق وم 
یترکوا لا طعاماً ولا إداماً ولا بيعاً إلا بادروا إليه واشتروه دونهم . 


. ولا یناکحوهم‎ - ٦ 


= عقبة هو شيخ المغازي . أما ابن سيد الناس فهو فقيه أندلسي الأصل مصري المولد والسكن 
والحياة واسمه محمد بن محمد بن عبدالله بن محمد بن يحيى بن سيد الناس . توفي في القاهرة 
سنة ۷۳٣‏ هجرية وهو من أعاظم علماء القرن الثامن الهجري في العام الإسلامي كله. 


۳۰۳ 


۸ وکتبوا بذلك صحيفة وعلقوها على الکعبة . 

4 وتمادوا على العمل بما فيها من ذلك ثلاث سنين . 

۱ - فلا کان رأس ثلاث سنين تلاوم قوم من قصي من ولدتهم بنو هاشم ومن 
سواهتم » فأجمعوا أمرهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة 
(منه) . 

۲ ۔ وبعث الله على صحيفتهم الأرضة فأكلت ولحست مافي الصحيفة من 
میٹاق وعهد . 

۱۳ - وكان أبو طالب في طول مدتہم في الشعب يأتي رسول الله لئ فيأتي فراشه 
كل ليلة حتى يراه كل من أراد به شرا أو غائلة فإذا نام الناس آمر أحد 
بنيه أو إخوته أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله یف وأمر رسول 
الله اه أن يأتي بعض فرشهم فیرقد عليها . 

6 - فلم يزالوا في الشعب على ذلك إلى تام ثلاث سنين . 

٥۔‏ ول تترك الأرضة في الصحيفة اس لله عز وجل إلا لحسته وبقي ما فيها 
من شرك أو ظلم أو قطيعة رحم . 

۲ - فأطلع الله رسوله على ذلك فذكر رسول الله ية ذلك لأبي طالب فقال 

۱۷ - فانطلق في عصابة من بني عبد الطلب حتى آتوا السجد وهم خائفون 
لقریش . 

۸ - فلما رأتهم قريش في جماعة آنکروا ذلك. وظنوا أنهم خرجوا من شدة 
البلاء لیسلموا رسول الله كله برمته إلى قريش . 


دس 


4 فتكلم أبو طالب فقال: قد جرت أمور بیننا وبینکم نذكرها لکم فأتوا 
بصحيفتكم التي فيها مواقفکچ فلعله أن يكون بیننا وبینکم صلح . 


۰ - وإنما قال ذلك أبو طالب خشية أن ينظروا في الصحيفة قبل أن يأتوا مها . 


١۔‏ فأتوا بصحيفتهم معجبین لا يشكون أن رسول الله كل يدفع إلی 
فوضعوها بينهم » وقالوا لأبي طالب: قد آن لكم أن ترجعوا عا أحدثتم 
علينا وعلى أنفسكم . 

۲ - فقال أبو طالب: انا أتيتكم في أمر هو نصّفٌ بيننا وبینکم : إن ابن أخي 
أخبرني» ولم يكذبني ‏ أن هذه الصحيفة التي في أيديكم قد بعث الله عليها 
دابة فلم تترك له فيها اسا إلا محسته. وتركت فيها غَذْرَكم وتظاهركم علینا 
بالظلم فإن كان الحديث كما يقول فأفيقوا: فلا والله لا غوت حتى نسلمه 
من عند آخرناء وإن كان الذي يقول باطلا دفعنا إليكم صاحبنا فقتلتم أو 
استحییتم . 

۳ فقالوا قد رضينا بالذي تقول. ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق 
والصدوق كَل قد ابر بحَبَّرِها قبل أن تفت . 


4 - فلا رأت قريش صدق ما جاء به أبو طالب عن النبي ی قالوا: هذا 
سحر ابن أخيك . وزادهم ذلك بغياً وعدواناً» . 


وتل هذا الخبررواية أخرى للجزء الأخير منها لا ختلف عا أوردناه الا 
في قلیل . وإنما آوردت هذا الخبر مقس إلى فقرات لیسهل علینا حلیله واستخراج 
التحلیل أو هو الخطوة الأولى منه . والنصوص الق بين أيدينا مادة خامة - وقدرة 
المؤرخ تتبین من قدر ما یستخرج منها من الحقائق بعد أن یستوثق من أنها 
نصوص صحيحة تحتوي على مادة علمية يمكن الإفادة منها. وأهم ما يعنينا في 


۳۵ 


دراسة هذه الفقرات هو أن نعرف الطريقة التي كان نظام قريش يعمل بها أوما 
يسمى بميكانيكية النظام أو ما يسمى باسم System Mechanism‏ وكيف أن 
هذا النظام الذي يبدو لنا من أسماء وظائفه مشل الرفادة والسقاية واللواء أنه 
نظام شکلي أوما يسمى في الانجليزية باسم نارمع وأن تلك الوظائف 
كانت شكلية يحوزها أصحاہا للشرف والمظھرء بل كانت وظائف أو أجهزة 
ذات عمل حقيقي a> . functional‏ إنها لم تكن وظائف بمعنى الكلمة ولكنها 
كانت أجهزة 35 تقوم بعملها بفاعلية حقيقية» وهدفها الأخير هو حماية 
قريش وتمكين سلطانها على مک وهو سلطان عام كا رأينا أي أنه لا يتركز في 
أشخاص معينين» بل في أن أهل مكة كلهم مشتركون فيه مسارعون إلى تنفيذه 
بأسلوب قبل لا إداري» فالناس هنا يعملون لحماية كيانهم الفردي والجماعي 
طواعية وعن احساس بأنهم يخدمون أنفسهم لا سادة قريش فحسب. فإذا 
أخطأ واحد منهم أو قصر حوسب على تقصيره أو إهماله أو خالفته. وسنری في 
الغباية أنه لم يكن نظاماً جامداً خالياً من النوازع الإنسانية» لأن قریشا كانت 
مترابطة الأوشاج والأرحام وكانت علاقات الصهر شاملة متشابكة لا دخل فيها 
لطبقية أو تفاضل» فقريش يصاهر أفخاذها بعضها بعضاً دون حرج» 
والقرشيون يصاهرون غير القرشيين دون شكليات» وا حار یصاهر المجير 
والسيد يتزوج الأمة. وسنری مصاديق ذلك بعد تحليلنا هذا النص الطويل 
ا حافل بالمعاني والحقائق التاريخية وقد تعود الناس أن هروا به مسرعين ناظرين 
إلى نہایتہ أي إلى انفراج أزمة المسلمين ونہایة احصارء وهذه النظرة الأخيرة لا 
تعين على إدراك قوة الإسلام وما وضعه الله سبحانه فيه من الحيوية والفضائل 
بحيث استطاع أن يقوض دعائم نظام قوي متماسك مثل النظام المكي 
القرشي» وما تميز به رسول الله يك من خلال وشمائل وعقل راجح وخلق متين 
وعزيمة تزلزل الجحبال» فهذا الرجل - رسول الله ا أقصد ‏ وقف معظم هذه 
الفترة وحده تقريبا أمام هذا النظام ا متاصلء يحمل القرآن العظيم والإيمان 
الثابت في قلبه ويعمل في صبر ودأب على إزاحة هذه الصخرة من طريقه دون 
۳۹ 


آن ا لانه ه كان یعرف قدر القرشیین وما مكن أن بفندموه‌من 
الخدمات للاسلام. وكان يدرك حقيقة كبرى غابت عن معظم مؤرخينا 
القدامى والمحدثين أيضاً. وهي أن ذلك النظام الذي كان الإسلام يواجهه 
كان يقوم على رجال لا على وظائف. فالرفادة هنا ليست وظيفة الرفادة» بل 
هي شبخصية من يقوم بہاء وكذلك السقاية واللواء فالقوة الحقيقية في هذا 
التنظيم كانت في رجاله وصواب اختيار الناس هم اعتمادا على ما يعرفون من 
مواهبهم ويكفي أن نلاحظ أن رسول الله ول احتفظ لأصحاب هذه 
الوظائف ‏ با لا يتعارض مع الإسلام ‏ بوظائفهم حتى بعد إسلامهم. فهو في 
صراعه مع قريش بعد الهجرة يحتفظ لبني عبد الدار باللواء» ففي موقعة بدر 
وف ہے ہی ES‏ 
يومذاك شیثاء فلما كان يوم أحد آراد أ ن يعطي اللواء لغيرهم فغضبوا وتمسكوا 
مهذه الوظيفة تمسكاً شدیداء فسلم هم الرسول بحقهم وأعطى اللواء مصعب 
ابن عمیں ومن غريب ما نلاحظ أن حامل اللواء في معسكر المشركين يوم أحد 
كان من بني عبد الدار أیضاء وكذلك كان فيهم لواء السلمین. ما يدل على أن 
اللواء لم يكن جرد شيء شرفي» بل وظيفة حقيقية لها دورما في تنظيم قسريش» 
ودورها يعتمد على أصحابهاء لأن النظام الكي كان نظام رجال, لا نظام 
وظائف كا قلناء فالوظيفة بالرجل لا الرجل بالوظيفة» ونما يدل على عمق نظرة 
الرسول بلا أنه بعد أن عاد من معركة بدر ودخل الدينة ظافراً سمع سلمة بن 
سلامة بن وقش يقلل من أهمية النصر العظيم ويقول في سذاجة: إن لقينا إلا 
رجالا صُلْعاً! . فقال له رسول الله يكل : تاو لی ها ری 
أولئك هم الرژوس المفكرة الدبرق أولئك هم مستقر القوة القرشية بل هم 
القوة نفسهاء وبالفعل لقد كانت معركة بدر معركة أولئك الرجال. وكان 
القرشيون يدركون ذلك ام فالدور الثالث كله من معركة بدر كان معركة أبي 
جهل. وقد أدرك المخزوميون ذلك فقاموا دون ذلك الرجل يدفعون عنه وكأنه 
«بیضتهم» حتى قتل منهم أكثر من سبعة عشر رجلا قبل أن يصل السلمون إليه 

ey 


ويقضوا عليه . ولم تغب هذه الحقيقة عن المسلمين قطء فقد كان كل منهم يريد 
قتل أبي جهل حتى إننا لا نعرف في النهاية من الذي قتله منہمء فإذا قلت إن آبا 
جهل لم يقتله فلان أو فلان بل قتله الإسلام لم تَعْدُ احقيقة. وبالفعل كان 
مصرع أبي جهل هو مصرع العصر ا حاھلی كله. فلم يكن آبو جهل جرد 
رجلء بل كان رمزاً لنظام أو روحاً له» فلیا قتل انتهى النظام كله . 


وهذا يبين لنا جانباً من جوانب عبقرية الإسلام وعبقرية محمد معأء فان 
الإسلام بتنظيمه الاجتماعي وقوامه القانوني وتركيزه على الفضائل الإسلامية 
والقوى الكبرى التي أودعها الله فيه هو الذي هدم النظام القرشي كله. ومعركة 
الإسلام مع النظام الجاهلي كانت أعنف وأطول مدى من معركته مع نظامي 
الروم والفرس؛ لان نظم الفرس والروم كانت تقوم على وظائف يملؤها رئيس 
الدولةء وفي عصور تدهور النظم يجري شغل الوظائف على أساس ال موى أو 
القرابة أو الوراثة أو ربا الزشی, فيضعف النظام كله رغم ضخامة هیکلب ولا 
يصمد في الدفاع عنه إلا أصحابه والمفيدون منه. وما أقلهم في عصور التدهور. 
أما النظام المكي القرشي فكان نظاماً جماعیاً يفيد منه معظم أفراد القبيلة . 
ومعظم خصومه كانوا من نزلاء مكة والطارئین عليها والملحقين بالقرشيين ما 
بين عبد وحليف أو أسير أو تاجر ضعیف . وهٰذا طالت المعركة, وكلما زاد 
ضغط الإسلام زاد إحساس قريش بالخطر وزاد تماسكهاء وانتهى الأمر قبيل 
خروج الرسول يي إلى الطائف إلى تجمد النظام القرشي في مكانه بدافع 
الخوف. وهنا أدرك الرسول أنه لم تعد هناك فائدة ترجى من ذلك النظامء لان 
الخوف يشل التفكير والحقد يوقف الذهن عن التصرف, وهذا هو الذي عناه 
الله سبحانه وتعالى بآيات بينات مثل قوله سبحانه #أنا جعلنا قلوبهم أكنة أن 
يفقهوه وني آذانہم وقراءوإن تدعهم إلى المدى فلن يبتدوا إذن أبدا» (الكهف 
۷) و وإذا قرأت القرآن جعلنا بینك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا 
مستوراً. وجعلنا على قلوہم أكنة أن يفقهوه وني آذاهم وقراً. وإذا ذكرت 


۳۸ 


ربك في القرآن وحدہ ولوا على أدبارهم نفوراً» (الإسراء 4۵/۱۷ -55) 
فهذه صورة أناس شلٌ الخوف قواهم الفکریةء فوقفوا مذعورين متماسکین : 
«وقالوا: قلوبنا في أكنة ها تدعونا إليه وني آذاننا وقر ومن بيننا وبينك 
حجاب فاعمل إننا عاملون» (فصلت ه) أي أننا لن نغير من موقفنا هذا مها 
فعلت» وكان كل ما بقي مم أن يقولوه للرد على القرآن ورسول الله أن 
تصوروا أنه ساحر أو مسحور: فإإذ يقول الظالمون أن تتبعون إلا رجلا 
مسحوراً» وني سورة المدثر آيات تصور هذا الوقف ببلاغة يعجز عنها 
الوصف. وذلك حين يقول الله سبحانه : #فما لهم عن التذكرة معرضین. كأنهم 
حمر مستنفرة» فرت من قسورة# (۸] .)٠٥-‏ 


والقسورة : - أي الأسد ‏ هنا هو الإسلام . 


وعسى من يحسب أن في هذا الكلام زيادة لقدر القرشيين أعداء الاسلام 
وليس أبعد عن الصواب من هذا الظن. فإننا عندما نقلل من أهمية القرشيين 
ونجعلهم جماعة من الحمقى » فإننا في نة نفس الوقت نقلل من قيمة نصر الاسلام 
وتفوق محمد هم وما قيمة التغلب على خصم حقیر لا يساوي شيئاً؟ حقا 
إن الرجل بأنصاره» ولكن الرجل أيضا بخصومه وما جعل الناس بعيدين عن 
إدراك قدر الفترة المحكية من حياة الرسول صلوات الله عليه إلا مثل هذا 
التصوير البعید عن ا حقیقةء فیا معنی هذا الدأب على محاورة نفر من الأغبياء 
والحمقى؟ لقد ظل رسول ی يشد عليهم وحده حتى ضاقت عليهم 
الأرض. وأوقع في قلوهم بشخصيته وخلقه وتصرفه هيبة کبری. وتلك اطيبة 
هي الحماية التي أضفاها الله على رسوله فلم بجرؤ خصومه عليه أو هل تحسب 
أنہم لم يقتلوه خوفاً من أبي طالب وبني هاشم؟ إن أقصی ما كان عليهم أن 
يؤدوه إذا هم عدوا عليه هي الدية أو الدية المضاعفة وقد عرضوها فعلاء وما 
كان بنو هاشم وبنو عبد الطلب وأنصارهم بقادرين على الثبات خصومهم 


۳۹ 


الأقزناء:طويلا ومين كان الا قد کال فلت ال خازيوا :كان ذلك 
واضحاً في كل مرحلة من مراحل الصراع» فم الذي أوقفهم عن أن يقدموا 
على تلك الجناية؟ هيبة محمد ورسالته في قلوبهم . حقاً إن الله عصمه من الناس 
ولكنه عصمه باهيبة التي كانت له في النفوس» وهي جانب من عصمة الله إياه 
مرة أخرى نرى انهم كانوا مرا مستنفرة فرت من قسورة» والقسورة هنا هذه المرة 
هو رسول الله كي الذي أوتي من الشجاعة والثقة في اللّه وفی نفسه ما جعله يظل 
رابضاً في مواجهة أولئك القوم يطاردهم فعلا. حقاً لقد قال الله سبحانه وتعالى 
له : «يا ایا النبي بلغ رسالتك واللّه يعصمك من الناس» وم يكن هويشك في أن 
الله سبحانه عاصمه» ولكن إليك خبرا يسوقه ابن كثير يوضح لك جانبا من 
معنی هذه العصمة فقد كان رسول الله لا بياس أبذا من استجابة المكيين لا كان 
يدعو إليه. كان آبو جهل یتجنب لقاءه وهو یلاحقه طمعاً في هدايته وقبل الحجرة 
بقلیل لقی أبا جهل فقال له : آما آن لك أن تشهد ألا إله إلا الله وأني رسول اللّه؟ 
ا قائلا : «آما ترید آن تقول ان بلفت. فقد بلغت!) . 


وهذه مقالة رجل يريد أن يتخلص من موقف يشعر فيه بضعف أو 
حرج. فهو لا يكابر ولا يناقش ولا يعنف وإنما يريد أن یتخلص. إنه مار 
میق یفر من قسورة. وقد عبر ابن اسحاق عن هذه اهيية الحمدية تعبیوا 
بليغاً حين قال :«وقد كان عدو الله آبو جهل بن هشام مع عداوته لرسول الله 
كله وبغضه إياه وشدته عليه يذله الله إذا راه۲۲۱ ء ونعود إلى تحليل رواية ابن 
اسحاق عن حصار قريش لبني هاشم وبني عبد المطلب في شعبهم ومقاطعتهم 
إياهم . 1 


ففي الفقرة الأولى نری القرشيين من آعداء الاسلام يعرضون على بني 


. ۳۸۸ ابن اسحاق برواية ابن هشام » ج ۱ ص‎ (١) 


۳۰ 


هاشم اقتراحاً يرون أنه معقول من وجهة النظر الجاهلية وهي أن يوعزوا إلى 
رجل غير قرشي بقتل رسول الله بي حتى لا تكون هناك عداوات وثارات وفي 
نفس الوقت يقومون هم بدفع الدية إلى بني هاشی وهم براء منهم أو منهم 
الدم . 


ول يكن من المکن أن یقبل آبو طالب وبنو هاشم وبنو الطلب معه 
اقتراحا مثل هذاء لأن معناه انهم يبيعون رجلا من أبناء قبیلتهم بطريقة 
خسيسة مهينة ثم إن بني هاشم وبني عبد المطلب أدركوا أهمية الدعوة المحمدية 
بالنسبة طم. وخاصة أولئك الذين لم یؤمنوا فقد تصوروا كا قلنا أن تلك الدعوة 
هيبة محمد في قومه وقد أشرنا إليها فییا سبق» لقد كان أبو طالب شیخھم 
ولكن شخصية أبي طالب تضاءلت جدا أمام شخصية محمد فالذين آمنوا به 
منہم تمسكوا به لأنه رسول الله َء والذين لم يؤمنوا تمسكوا به لأنه بدا لهم قوة 
كبرى تزيد قدرهم, وقد كانت هيبته في قلومهم أجمعين عظيمة . 


وتتحدث الفقرة الثانية عن اتفاق قريش على منابذة بني هاشم أي 
حصرهم في الشعب» ولا يظن ظان أن دخول الشعب أنه كان محظوراً عليهم 
الخروج منه فإن منعهم من الخروج والدخول غير متصور. ولكن القرشيين كانوا 
يستطيعون منع غير الماشميين وغير المطلبيين من دخول الشعب. لا بقوة 
حراسة أو شرطة بل باستنكار ذلك واعتباره عملا لا ترضى عنه القبيلة . وكان 
لقبريش من القوة المعنوية ما يمكنها من جعل القرشيين من غير بني هاشم 
يتجنبون دخول الشعب تفادياً للمتاعب. أما بنو هاشم وبنو الطلب فان 
الذين يخرجون منہم من الشعب لا يجدون من يكلمهم أو يعاملهم أو يبيعهم أو 
يشتري منهم شيئاء فهم مقاطعون مقاطعة فعلية. ومن هنا فمن الطبيعي أن 


۳11 


وقد نجح الحصار فعا وآتت المقاطعة ثمراتها بعد شهور فندر الطعام 
في بيوت , بى ماع و جاع الاطفال والضعاف و سی تاوس 
أن المقاطعة أكلت آموال بني هاشم وبني عبد الطلب. فهؤلاء کانوا غیت کارا 
يعيشون من البيع والشراء. ولم يكونوا في جملتهم من الأثرياء ذوي رؤوس 
الأموال الكبيرة فبان عليهم الفقر وجاع الناس حتى كان يسمع بكاء الأطفال» 
ما يدل على أن الحصار والقاطعة كانا محكمين أي أن قريشاً دون شرطة أو 
سجون استطاعت أن تسجن 00 ح7-۔ 9 بجعا ھ2 
وتكبدهم خسائر جسيمة هي أشبه بالغارم ا الیة التي توقعها المحاكم على 
الناس» ومعنى ذلك أن قريشا كانت ها بالفعل سلطة تنفيذية حقيقية تستطيع 
بها أن تعاقب وتؤدب من تريد عقابه وتأديبه. وإذا كان العقاب قد وقع هذه 
المرة بالفئة الصا حة التي كانت تريد لقريش خيرا عظیم] لم تتبينه بصائر رجاضاء 
فانه لا بد أنه كان کفیلا بحماية قريش مما یری رجاها وملؤها أنه خطر بهددها. 


وني الفقرة الثالشة نرى حديثاً عن هجرة من بقي من المسلمين الذين 
خاف عليهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى ا حبشةء ونظن أن المراد 
بذلك الهجرة الكبيرة الثانية إلى الحبشة التي ذكرها المؤرخون, وقد تبين لنا من 
الدراسة أن ا هجرة إلى ا حبشة بدأت بعدد كبير من المسلمين بعد وقوع المواجهة 
الصريحة بين المسلمين والمكيين عقب روج المسلمين من دار الأرقم بعد 
إسلام عمر وتحدیہم لقریش بالمجاهرة بالإيمان والصلاة وقراءة القرآن في الكعبة 
ثم استمرت في صورة تيار صغير متصل» فقد انفتح باب الهجرة وعرف 
المسلمون إلى أين يتجهون للنجاة بدينهم بعد أن أذن لهم رسول الله ی في 
ذلك ثم كانت هذه الهجرة الكبيرة الثانية عندما اشتدت المقاطعة وخاف رسول 
الله على من بقي من أصحابه مكشوفاً لعدوان القرشیین. وتلك هي الموجة 


۳۱۳ 


الثانية الكبيرة من الهاجرین إلى ا حبشةء وعددهم ۸۳ رجلا وإحدى عشرة 
اهر من قريني ونیم «غرائب» أي غريبات عن قريش وقد أورد لنا ابن هشام 
بياناً وافياً مهن نقله عن ابن اسحاق". 


والفقرة الرابعة تدل على تماسك ؛ ا تيان مر ہت تو 
دخلوا جميعاً الشعب وقسکوا بقومهم» فالمؤمن منهم تمسك ديناً وغير المؤمن 
تمقسك حمية؛ ومن الممكن تعميم ذلك على بقية بطون قریش. فان الجانب 
الآخر ‏ أقصد المشركين ‏ وقف متماسكا مصرا على ما قدره من ارغام .المخالفين 
على طاعة القبيلة والتخلي عن محمد واسلامه. وأغلبيتهم فعلت ذلك 
اقتناعا والبقية نفذته اتباعا على سبيل التمسك بالعصبية القبلية . 


وفي الفقرة الخامسة نرى كيف كانت عملية الحصار والمقاطعة تتم» 
فالفقرة تتحدث هنا عن تشديد قريش لإجراءات الحصر والقاطعة ونرى هنا 
كيف فعلت قريش ذلك. فهي لم تصدر إلى أفرادها قراراً بمقاطعة الماشميين 
والمطلبيين بل تفاهم رجاها على ذلك ضمنا : قرره الملأ ونفذه الباقون» ودلا 
من أن بحرموا التعامل مع من اعتبر وهم خصومهم» > فلم تکن لدہم الأداة 
التنفيذية لذلك بل كانوا إذا أراد الماشميون شراء شىء من الطعام والميرة 
(الرفق) بادروا إلى شرائه من دونبی وإذا أراد ا غاشمیون بيع شيء لم يجدوا من 
يشتريه منہمء 0 و اس سو و ھا 
رت سے E‏ 


أشد. 
والفقرة السادسة ترينا نوعاً آخر من أنواع العقوبات التي قررت قريش 


(١)‏ انظر سيرة ابن هشام ۷١‏ ومايليها. والنويري » نہایة الأرب ٦‏ وما بعدها. 


۳۳۳ 


إنزاها بتلك الفشة التي اعتبرتہا خارجة على نظامها مهددة لسلامتها وأمنها 
وسمعتها وهو إيقاف المعاهدات بین بنی هاشم وبني عبد المطلب وبين بقية 
قريش وسكان مكة وتلك عقوبة قاسية ومهينة لأنها تعتبر بني هاشم وبني 
المطلب أعداء ألداء لبقية قریش وتہینہم لأنها تعتبرهم أدنى مقاما من بقية 
القبيلة ولا ندري إن كانت تلك العقوبة قد نفذت أم لم تنفذ ولكن وقعها لا بد 
أنه كان لیا على القاطعین على أي حال . 


والفقرة السابعة تبين الشروط التي وضعتها قريش لرفع هذه العقوبات 
القاسية عن بني هاشم وبني المطلب فهي لن تصالحهم ولن تأخذهم بهم رأفة 
حتى يسلموا رسول الله ية للقتل» وهذا الشرط يبين لنا مقدار ثقة قریش في 
نفسها وإصرارها على إذلال بنی هاشم وبني المطلب إلى أقصى درك يمكن 
تصوره بالنسبة لبطنين رفيعي القدر في أنفسهم مثل بني هاشم وبني المطلب 
ومن الواضح أن هذين الحيين ما كان من الممكن أو حتى من المتصور أن يلقيا 
مثل هذا اموان. فإنه| كانا فريقين قويين لما قوة وحسب وجلال ومكانة وهذا 
فإن هذا الشرط من جانب قریش كان شرطاً أملاه السفه والغرور وما كان من 
الممكن أن يرضخ المحاصّرٌون هذا العَنْتِ والشطط . 


والفقرة الثامنة تقرر أن قريشاً كتبت بهذا القرار أو العهد كتاباً علقوه على 
الكعبة» وهذا هو الغالب ولا معنى لإنكار إمكانية كتابته وتعليقه فی الكعبة 
بحجة أن قريشاً كانت قبيلة أمية في الخالب والواقع أن قريشاً كانت غالبيتها 
العظمی من الأميين» فا كانت هناك حاجة هذه الغالبية إلى أن تكتب. ويكفي 
أنه كان من القرشيين من يكفيهم حاجتهم من القراءة والكتابة. 

أما ما يرد في الفقرة التاسعة من أن العمل بما في هذه الصحيفة استمر ثلاث 
سنوات فجائز وان كان الأقرب إلى النطق وحساب توقيت الفترة المكية أن مدتها 
كانت سنتین کم ورد في بعض الروایات . 


۳1٤ 


والفقرة العاشرة تقرر أن البلاء اشتد على بنی هاشم ومن كان معهم في 
شعبهم ‏ أي أن سلاح الحصر والمقاطعة بلغ ذروة تأثيره وسریانه . 

وانه لا يدعو إلى التأمل كيف أن قريشاً استطاعت دون عنف ودون 
سو قد نلیا هش أن عدرل عفان ید سافن می عاعات 
قريش القوية هما بنو هاشم وبنو الطلب فقد نال الجماعتين أذى شديد» 
وأثبتت العقوبة فاعلیتھاء فإلى جانب ما ذكرناه من أسباب الجماعتين من فقر 
ومقاطعة كاملة توقف دخول الناس في الإسلام خوفاً من أن يصيبهم ما أصاب 
من لا يرضى عنهم ملأ قریش ومع أن المحاصرين والمقاطعين لم يكونوا سجناء 
في حيهم فقد كانوا يستطيعون الخروج والدخول إلا أنہم إذا خرجوالم يجدوا 
من يبيعهم أو يشتري منهم أو حتى يكلمهم ما أدى بهم في النہایة إلى لزوم 
شعبهم والشغب هو الحي کم قلنا. وهذا يدل على أن سلطان قريش في مكة لم 
يكن جرد رمزء وهذه حقيقة ينبغي أن ننبه عليها. وهنا يتحرك عصب آخر من 
عصبات تكوين قريش ويبدأ في العمل فقريش لم تكن دولة واغا هي قبيلة» 
والقبيلة تكوين اجتماعي أولا وسياسي ثانياء وروابط القرابة بين 
يعملون فيه بالولاء للقبيلة ف حموعھا أولا أو في اتجاہ اضارج» ثم بعواطف 
القرابة والولاء للعواطف والعلاقات الفردية ثانياً ونحو الداخل . وهذا الولاء 
هوني نفس الوقت الولاء للقبيلة وهما أساس قوتها كوحدة سياسية واجتماعية» 
والقرار الذي اتخذته قريش حيال بنی هاشم وبني الطلب قرار سياسي يتعارض 
أساساً مع العواطف القبلية العصبية الفردية أي أنه يتعارض مع التكوين 
الداخلى للقبيلة وتنظيمها . 

ثم إنه كان قراراً ضد اثنين من أكبر البطون المكونة لقريش هما بنو هاشم 
وبنو المطلب > وعلاقات الصهر والقرابة بين هذين البيتين وبقية بيوت 
قريش كانت وثيقة فأم محمد بيه من بني زهرة كلاب بن مرة بن كعب بن 
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لؤي بن غالب بن فهر وزوجته أم المؤمنين خديجة من بني أسد بن عبد العزي 
ابن قصي بن کلاب بن مرة بن کعب بن ازئ بن غالب بن فير اوبره بن عبد 
الطلب وهو أخ آصغر لأبي طالب كان ابنا لابنة عم آمنة وهي هالة بنت وهیب 
ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب» وعمر بن الخطاب هو ابن حنتمة بنت مقبل | 
من بني عدي بن کعب بن لؤي» وهو أخو فاطمة زوج سعید بن زید بن عمرو 
ابن نفيل بن عبد العزي من بني كعب بن لوي وأبو سلمة بن عبد الأسد كان 
ابن عم لأبي جھلء فهو عبدالله بن عبد الأسد بن هلال بن عمر بن زوم بن 
يقظة بن مرة» وأبو جهل هو أبو'الحكم عمرو بن هشام بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم بن یقظةء وعثمان بن عفان هو ابن ¿ أبي العاصي بن أمية الأكبر بن عبد 
شمس› فهو ابن عم لأبي سفيان بن حرب . والأرقم بن أبي الأرقم كان ابن 
عم لأبي جهل. يجتمع نسبها في عبدالله بن عمر بن حزوم» وهكذا. فلم يكن 
أحد من أولئك المحصورين القاطعین إلا قريباً لواحد أو اکثر من القاطعین 
المحاصرين . 

وكان طبیعیاً والحالة هذه أن یتحركك نفر من القرشيين لعون بني هاشم 
وبني المطلب وأقاربهم من المحصورين بشيء من الطعام وكان أكثر الناس 
إقداماً على ذلك هشام بن عمرو بن الحارث العامري وكان قريبا لخديجة. فقد 
كان يغافل قريشاً ویدخل أحمال الطعام إلى بني هاشم في الشعب. فعرف 
القرشيون ذلك وكلموه فيه » وكان قد حمل في ليلة واحدة ثلاثة أحمال طعاماء 
فلم) كلموه في الصباح قال: إني غير عائد إلى شيء خالفكم ! ثم عاد يغافل 
قريشاً حتى حمل إلى المحصورين في ليلة حملا أو ملین من الطعام» يريد القمح 
فغالظوه وهموا به فتدخل أبو سفيان وقال: دعوہء رجل وصل ره آما وال 
إني أحلف بالله لو فعلنا مثل ما فعل كان أحسن . 

وجرؤ على تخطي قرار المقاطعة ‏ بدافع الرحم ‏ حكيم بن حزام . وکان 
ابن أخ لخديجة فهي عمته. فحمل إليها في الليل طعاماء فعاتبه في ذلك أبو 


۳۱١ 


جهل. فتدخل أبو البختري العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد 
العزي وهو ابن عم لخديجة. وقال لأبي جهل : طعام كان لعمته عنده أفتمنعه 
أن يأتيها بطعامها؟ خل عن الرجل. فأبى أبوجهل حتى نال أحدهما من 
صاحبه فأخذ البختري لحي بعبر» فضربه به فشجه . ووطثه وَطئًا شديد1©. 

وشيئاً فشيئاً بدأ القرشيون من ذوي المروءة والإحساس الإنساني 
يتحركون لإيقاف هذا العقاب الألیم لنفر من أبنائهم وبناتهم وأبناء عمومتهم 
بسبب متابعتهم محمد رسول الله على ما كان يدعو إليەء وكان أكر المتحمسين 
لذلك الطعم بن عدي وكان كذلك قريباً لخديجة وأبو البختري العاص بن 
هشام الذي ذكرناه» وزهير بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي وزمعة بن الأسود 
ابن المطلب وهو ابن عم لرسول الله يل وكان عضواً ظاهراً من بيت المطلب بن 
عبد مناف المحاصر المقاطع . 

وهنا يأتي تعليقنا على الفقرات الحادية عشرة وما يليها وكلها تتعلق 
بنقض الصحیفة فیم| عدا الفقرة الثالثة عشرة التى تدور حول خوف أبي طالب 
عل رن عي عمد تر a EE SO‏ فكان يطلب إليه إن يغير 
مكان نومه کل ليلة» وهو خوف مفهوم. لأن محمداً پل قد أصبح بدعوته فخر 
بني هاشم ورمز عزتهاء فمن آمن به من بني هاشم كان يتبعه ويصدقه فیے| قال 
ویعتبر نفسه من رجاله» ومن لم يؤمن به بعد منهم كان يتحمس له مي واعتزازا 
بالقرابة والعصبية. ولا شك في أن أبا طالب كان يحرص على سلامة محمد 
بدافع العصبية أولاً ثم بدافع من الإحساس باهمية ما كان يدعو إليه ابن أخيه 
بعد ذلكء فهؤلاء عدد كبير من بني هاشم رجالا ونساءً يؤمنون به. ثم إن 
الدعوة في ذاتها أعطت بني هاشم أهمية كبرى بعد أن آخلهم غيرهم بعد موت 
(و یر ہت تاس رت ا عدن اما روا ای عر بن 


عبد البر النمري بسند متين يختلف عن سند البكائي في روايته لنص ابن اسحاق وهي الرواية 
السائدة عند الناس وهي التي اعتمد عليها ابن هشام . 


۳۷ 


عبد الطلب. وقد سبق آن قلنا إن تحمس آن طالب لحمد كان مسا عضا 
سياسياًء فهو لم يؤمن بالاسلام وهو مس قلبہء ولکنه ظن أن الدعوة الاسلامية 
طريق لبنی هاشم للانتصاف من خصومه واستعادة مكانتهم . 


ويروي ابن سيد الناس خير نقض الصحيفة في أسلوب له طعم 
القصص وقد مهدنا لنقض الصحيفة تمهيدا تاريخيا منطقيا بعيدا عن حديث 
الأرّضة وأكلها لكل شيء كتبته قريش في الصحيفة إلا اسم الله سبحانه وتعالى 
أو أكلها لاسم الله سبحانه وتعالى لأننا في معرض التاريخ الصرف لا نحتاج إلى 
هذا القصص ولكننا لا نرى إنكار هذه الأخبار التي تعطي لبعض فقرات 
السيرة طابع العجزات أو تصورها بصورة خارجة عن المألوف ولا ضير على من 
يريد أن يرددها فهي على أي حال لا تدخل فی صميم التاريخ , ثم إننا هنا 
نتحدث عن نبوة ورسالة وسيرة نبي مرسل كريم اختصه الله برسالته 
السماویةء والإيمان مها عقل وعاطفة» وليس من الضروري إذن أن نستبعد 
الأخبار الصادرة عن فيض العاطفة وإن كانت قصصية الطابع والقصص 
الذي يصدر عن العاطفة الصادقة مثل هذا الخبريضيف إلى التاريخ عنصرا 
عاطفيا إنسانيا لا غنى له عنه. فمن أراد أن يأخذ بحديث الأرّضة ودورها في 
نقض الصحيفة فهو وذاك . وأنا أجد في هذا الحديث وأمثاله طلاوة وتعبيراً عن 
عاطفة كريمة. وأنا إذ أقول ذلك لا أنكره ولكني أقول إن السياق التاريخي 
للحوادث لا مداع ال دون آن يشكك فیه من بریدون الأخذ به. ولا محل 
للتشكك في تفاصیل تتصل بالنبوق ومقامها عندنا وعند غالبية السلمین 
وإنكارها على أساس آنها لا تجري مع المنطق إنكار لا معنی له. وما بال أقوام 
يقرأون خبر شق صدر النبي وتطھیرہ على يد ملكين مشلا فينكرونة ويحتكمون 
فيه إلى المنطق مع أن التسليم بذلك لا يخرج في طبيعته ومعناه ومغزاه عن 
التسليم بنزول الوحي » وحديث جبريل وإقرائه القران إن أصحابنا هنا ينسون أن 
الموضوع كله يتعلق برسالة سماوية وبرسول اختاره الله لحمل هذه الرسالة وقرآن 
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كريم لا يشك مؤمن في أنه كلام الله سبحانه الذي تنزل على محمد صلوات الله 
عليه بالصورة التي وصفها لنا بء دون أن يكون لدينا دليل على ذلك إلا إیماننا 
برسول الله ب وصدقه وأمانته وتبیننا من النظر في القرآن الكريم وتأمل آياته وما 
فيها من ا حق والحكمة والاعجاز والخير العميم للبشر أجمعين . هذا مع علمنا بأننا 
إذا أنكرنا الوحي والرسالة وألوهية القران فقد خرجنا عن نطاق الإيمان جملة وم 
يعد لنا سبيل إلى الكلام في الإسلام والرسالة والرسول. أما حديث شق الصدر 
وتطهير القلب فهو تفسير لقول الله سبحانه إن الله اصطفى محمدا وطهره قبل 
أن ينزل عليه الرسالة فإذا كانت الأحاديث الصحيحة المسندة ترينا كيف طهر 
الله نبيه بشق صدره على يد ملکین وإخراج الشر من صدره فما وجه العجب في 
ذلك. ولماذا نستنكر أن يكون تطھیر الله لنبيه عليه الصلاة والسلام قد تم على 
الصورة التي تجمع عليها الأحاديث الصحيحة التي رواها البخاري ومسلم 
وبقية أصحاب الصحاح والمسانيد وأصحاب كتب السنن . وقد روينا أخبار 
نقض الصحيفة رواية تاريخية منطقية. فإذا أراد بعض مؤرخي السيرة أن 
يضيفوا إلى ذلك حديث القلب والعاطفة والقصص فأي بأس في ذلك؟! 


إن من أجمل خصائص سيرة المصطفى ية أن رسول الله لم يعتمد في 
إدخال الناس في الدين على معجزات أو كرامات مع تيسر إجرائها على يديه إذا 
شاء ذلك رب العالمينء والقرآن نفسه يؤكد ذلك مرة بعد أخرى. لأن المعجزة أو 
الكرامة قد تذهل من يراها وتدفعه إلى التسليم دفعاً. فماذا يكون الحال مع 
من م يروا وقوع المعجزة؟ وماذا يكون حال الأجيال التالية لمن لم يروا المعجزة أو 
الكرامة؟ هنا تقول المسيحية الكاثوليكية باستمرار المعجزات والكرامات بعد 
عيسى صلوات الله عليه ومن هنا جاءت ظاهرة القديسين عندهم. وهي ظاهرة 
برأ الله الإسلام منها وحماه بها اكتفاء بمعجزة واحدة كبرى هي القرآن الشابت 
المتواتر بصحة وسلامة إلى يومنا هذاء فمن لم يؤمن بإعجاز القرآن الخارق فھولن 
يؤمن بأي شيء آخرء فأي فعل خارق يعدل القرآن في القوة والإقناع؟ وكل 
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معجزة قام بها نبي قبل محمد هي أدنی بكثير من معجزة القرآن نفسه بما في ذلك 
إحياء الموق وشفاء المرضى وما إلى ذلك وتحول العصا إلى حية وجمع أشلاء الطير 
المزق وبعثه حياً بإذن الله ما يحدثنا القرآن به عن غير محمد بلا من الأنبياء 
والرسلین. وفی القرآن في ذلك آيات بينات لعل أقربها إلى الذهن قوله تعالى : 


#قل : لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 

ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل 

فأبى أكثر الناس إلا كفورا 

وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا 

أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنہار خلاها تفجيراً 

أو تسقط السماء ىا زعمت علینا كسفاً 

أو تأتي بالله والملائكة قبيلا 

أو يكون لك بيت من زخرف 

أو ترقى في السماء 

ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علینا کتاباً نقرؤه 

قل سبحان ری : هل كنت إلا بشرا رسولا» (الإسراء ۸۸ -۹۳) 

فهنا نرى كيف كان القرشيون يتحدون محمداً ی طالبين إليه أن يأتيهم 
بمعجزة لكي يصدقوه» وهم يشتطون في مطالبهم » بل ينصون على نوع المعجزة 
التي يطلبونها حتى يطلبوا إليه أن يرقى إلى السماء وحتى لو رقي إلى السماء أمام 
أعينهم فهم لن يصدقوه حتى ينزل إليهم بكتاب من السماء یقرآونه» ويكون رد 
القرآن على هذا التحدي كله إعجازاً في ذاته فهو يأمر حمدا بأن يقول لهم ذلك 
القول الذي يعتبر وحده معجزة محمدية ينفرد بها الاسلام : #قل هل كنت الا 
بشراً رسولاً4 فیا هو بصانع معجزات وإنما هو نبي» لأن معجزته الكبرى هي 
هذا القرآن. وهذا فقد بدأت الآيات بقوله تعال :#قل لئن اجتمعت الانس 


۳۳۰ 


وان على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
لی او آي معینا. وهو غذا معجزة مستمرة الحدوف والناتير یتبینها الانسان كلما 
قرأ القرآن ومن هنا فلا حاجة محمد إلى معجزة آخری . وهذا كله لا نع من 
القول بأن من يريد أن یدخل العجزات في صميم السيرة فهو وما یرید» 
ومذهبه في هذا لا يتعارض مع صميم النهج التاريخي . 


إن الأمر هنا يتعلق بنبوة ورسالةء فالتصدیق بها يكون بالإيمان أولاً ثم 
بالنطق. وفي الآيات السابقات نرى مثالا لذلك . فالقرآن هنا يقول محمد 
صلوات الله عليه أن يرد على الْتَحَدّينَ له بأنه بشر رسول. فإذا لم يؤمنوا 
بالرسالة اعتماداً على ما یرون من إعجاز القرآن وصدق الرسول فلا معنی 
لإقناعهم بإجراء معجزة» وعبارة: «قل سبحان ربي» هل كنت إلا بشراً 
رسولاءء فيها بلاغ » فمن صدقه في قوله هذا فقد آمن» وبدون هذا التصديق 
فلا إيمان. وما دمنا قد صدقنا بالرسالة والوحي فهذا هو الهم والأاساس 
والبخاري ومسلم عندما يرويان حديث شق الصدر فهیا يصدران في تصديقه 
عن إيمانه| بصحة الرسالة» ونحن نروي السيرة النبوية دون حاجة إلى 
الاستشهاد بمعجزات. وليس من الضروري في هذه الحالة أن نقول إن شق 
الصدر مستحیل. لأن شق الصدر وإخراج العلقة للتطهير لا بختلف في طبيعته 
عن نزول القرآن ووحيه إلى محمد. وهذا من ذاكء وفی إمكانك أن تروي 
السيرة رواية سليمة دون أن تعرض لحديث شق الصدر لأن الدعوة تعتمد 
أساساً على القرآن الكريم وعلى شخصية محمد صلوات الله عليه وخلاله 
وشمائله ومنهجه في الدعوة وذکائه البعيد وخلقه العظيم وبسالته في أداء رسالته 
وقدرته على اجتذاب الناس وإقناع من بهدیه الله منہم بالكلمة الطيبة وا حکمة 
والموعظة الحسنة وحنوه البالغ على المسلمين وحرصه الشديد على المحافظة 
عليهم في ثباته في مواجهة الخصوم مع ا لم والشجاعة, ولا شك في أن 
اجتماع هذه الخلال كلها في رجل واحد أمر عجیب؛ وحسن استخدام محمد 


۳۲١ 


مده تاذل كليا ای مت گنا وسارق کات فی اول الناسن: 


ونعود إلى ما استطردنا عنه لنقول إن الحصر في الشعب والمقاطعة انتهيا 
بعوامل تتصل بنفس عوامل قيامها وهي العصبية القبلية» فإذا كان القرشيون 
قد قرروا القاطعة فقد دفعهم إلى ذلك الخوف على مصير قريش» وإذا كان 
بعض رؤسائهم قد قرروا إيقاف المقاطعة والحصار فان دافعهم إلى ذلك كان 
الخوف على مصير فريق من قريش أشرفوا على املاك وكان أسلوبهم في تنفيذ 
قرار المقاطعة قبلياً عصبياً يعتمد على الطاعة الواعية لرياسة القبيلة وهي الملا . 
ولهذا كانت للقرار قوة تنفيذية وفاعلية» فقد قوطع بنو هاشم وبنو الطلب 
مقاطعة فعلية وسجنوا في شعبهم سجناً أفعل من السجن وراء القضبان. . 


وكان الذين نادوا بنقض الصحيفة وإنهاء المقاطعة من صميم ملا 
قریش. أي من كبار القوم من م قوة إبداء الرأي» وقد استندوا في ذلك إلى 
حجج قبلية أيضا وان كانت لها خلفية إنسانیة . فهشام بن عمرو بن ربيعة بن 
الحارث (من بني عامر بن لؤي) كان ابن خي نضلة بن هاشم بن عبد مناف 
لأمه «فکان ہشام لبني هاشم واصلاء وكان ذا شرف في قومه» وزهير بن أبي أمية 
ابن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم كانت أمه عاتكة بنت عبد الطلب. فهو 
ابن عمة رسول الله ی وكانت عاتكة هذه قد أسلمت سرا» وهي صاحبة 
الرؤيا الشهورة التي أخافت قريشاً من ا مزيمة قبل بدر» وكانت اختها صفية 
معد ان سفق البر کات وكانت من الشخصيات ذوات المكانة 
الكبيرة في مكة» وها دور كبير في نشر الإسلام بين المكيين. وكان زوجها الأول 
في الجاهلية الحارث بن حرب بن أمية أخا آي سفيان وله منها آولاد. ومات 
عنها فتزوجها العوام بن خويلد وأنجبت منه الزبير بن العوام صاحب رسول 
الله لا . 

أما المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف» وهو ثالث من قاموا في 


فص 


' نقض الصحيفة فقد كان أبوه نوفل أخاً ‏ هاشم جد النبي وقد دفعه إلى التحرك 
خوفه على بنی هاشم وهم قومه فقد قال له هاشم بن عمرو زعيم ا منکرین لأمر 
الصحيفة : «رفقد» رضيت أن بلك بطنان من بنى عبد مناف» وأنت شاهد 
على ذلك موافق لقریش فیه. آما والل لو آمکنتموهم من هذه لتجدہم إليها 
منکم سراعا('») واذن فقد اعتمد هشام بن عمرو نی تحریك الطعم بن عدي 
على عنصر العصب. وخوفه من مغبة التهاون في آمر بني هاشم لأنه لو سكت 
على هذه لأسرع آعداء بني هاشم إلى القضاء على بني نوفل بن عبد مناف وهم 


وبالفعل تحرك هشام بن عمرو (من بني عامر بن لؤي) وزهير بن أمية 
(من بني خزوم وأمه عاتكة بنت عبد المطلب عمة الرسول قَلةٍ) والطعم بن 
عدي (من بني نوفل بن عبد مناف) والبختري بن هشام ثم انضم إليهم زمعة 
ابن الأسود بن الطلب بن أسدء تحركوا لنقض الصحيفة أي لكسر قرار قريش 
وطالبوا بشق الصحیفةء فتعرضت هم قريش في شخص أبي جهل مشل قريش 
كلها والجاهلية. «قال أبو جهلء وكان في ناحية المسجد: کذبت والل لانشق 
(والكلام هنا موجه إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد الذي تصدى 
للكلام باسم المعترضین)ء قال زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب. ما رضينا 
كتابتها حيث كتبت. وقال البختري : صدق زمعةء لا نرضى ما كتب فيها ولا 
نقرٌ به . وقال الطعم بن عدي : صدقتیا ء وكذب أبو جهل فا كان محمد 
ليرضى بأن يوقف الدعوق وما كان على أي حال مستعدا لقبول حماية من أبي 
جھلء إذا كان هذا يتطلب منه التوقف عن الدعوة . 


ولكنه يعودٍ إلى مكة الآن ويريد أن يستمر في دعوته ولههذا فقد فکر في 
أن يدخلها في جوار واحد من كبار أهلهاء قال ابن اسحاق: إن رسول الله كن 
(۱) ابن هشام : ۳۷۰/۱. 


"۴۲۳۲۰۳ 


بعث إلى الأخنس بن شريق ليجيره» فقال: آنا حليف والحليف لا یجیں فبعث 
إلى سُھیل بن عمرو فقال إن بني عامر لا تیر على بني كعب» فبعث إلى المطعم 
ابن عدي فأجابه(». وا حبر على هذه الصورة يبعث على كثير من التساؤل فان 
رسول الله ما كان يطلب الجوار من الأخنس بن شريق وهو یعرف أنه حليف أو 
من سهيل بن عمرو وهو من حسل بن عارم بن لؤي» وهم يدخلون في قريش 
الظوافر وفزیتن الظواهر وھ رت على قريش البطاح ولكن طلب الجوار من 
الطعم بن عدي معقول لأن عدیا والد الطعم هو نوفل بن عبد مناف» فهو ابن 
عم لرسول الله كه وكان من أهل الشهامة والشرف. قال فيه ابن حزم : 
وكان شريفاء وهو الذي أجار رسول الله وق منصرفه من الطائف” . والذي 
يعنينا هنا في تنظيم قريش أن سلطانہا على مكة بلغ من القوة بحيث لم يكن 
أحد ليستطيع أن يدخلها إلا في جوار رجل منہا أي في حمايته» فكأن مكة كانت 
فعلا مدينة قريش وهي صاحبة السلطان الأعلى فيها. بل إن بطون قريش 
البطاح هي نواة قريش وهي الأصل وقريش الظواهر تجيء في المرتبة الثانية . 
على أي حال لم يكن رسول الله في حاجة إلى جوار آحد. وقد كانت له 
من الثقة في ربه وفي نفسه ما لا يحوجه إلى حماية بشرء ثم إنه وقد نفض يده من 
قريش ما كان ليدعو أحداً منہا إلى الاسلام كي لا يزيدها خوفاً. فاتجه ببصره 
نحو الأعراب حول مكة وإلى الواردين عليها من الغرباء» ولم تكن قريش 
لتخثی شيئاً من هذه الناحية لأنه لا يمس كيانها أو يهدد وحدتها ومصاحها. 
:وقد أحست قريش أنها انتصرت على محمد بذلك وأمنت على وحدتها 
وديانتها ونظامها الاجتماعي من دعوته. فاطمأن بال رجال قريش من هذه 
الناحية وتركوا محمداً بخرج من مکة إلى الأسواق وإلى منازل القبائل يدعوها ثم 


(۱) ابن اسحاق في نہایة الأرب للنويري» ج ۱٦١‏ / ص ۲۸۲ . 
(۲) جمهرة انساب العرب: ص ۰۱۱۵ 


€ 


يعود» وقد يخرج وحده أو قد يخرج معه أبو بكر» وقد بذل أبو بكر في ذلك 
الوجه جهذأ عظياً. وخفف عن محمد بعض ما يلقى من رفض الأعراب وقلة 
اكتراثهم لما يقول أو عدم استجابتهم له. . . ومن الواضح أنہم کانوا في ذلك 
تبعاً لقريش في الرأي . فقريش تتزعمهم فكرياً ودينياً واقتصادياً» ثم إنہم 
أوغل في القبلية من قريش وما دامت قريش وهي قبيلة محمد و قد آنکرت 
دعوته» فالأعراب أيضاً ينكرونها. وظل محمد يخرج إلى القبائل البدوية ويدعو 
بينها بلا نتيجة تذكر فيعود إلى مكة ویدعومن يطرأ عليها من الغرباء 
واحجاج. لأن الله سبحانه وتعالى ادخر الاسلام ونعمته الكبرى لقوم من 
أولئك الطارئین على مكة وهم أهل يثرب من الخزرج فيهم أسعد بن زرارة بن 
- عدس وعوف بن الحارث بن عفراء ورافع بن مالك وقطبة بن عامر بن حديدة 
ومن إليهم من أهل العقبة الأولى من استمعوا إلى الرسول یل وصدقوه 
ووعدوه بأن حدثوا قومهم بأمره ثم يعودوا وهم بهذا اللقاء الحسن الذي 
هداهم الله به إلى اعم قد فتحوا لأنفسهم ولقومهم أبواب الخير وا حدایة 
رم . وإذا کان تماسك قريش وحرصها على مصا ھا قد حرمها 

أن تكون حاملة راية الإسلام هذه المرةء فإن اختلاف أمر أهل المدينة كان 
7 الذي فتح للإسلام أبواب المدينة ليدخلها ويستقر فيهاء لأن صالح أهل 
یشرب وصالح الاسلام اتفقا بسبب هذا الخلاف القبلي الداخلي. فقد كانت 
المدينة في حاجة إل من يلم ھا وكان الإفلام قي کو إلى قوم يلتمسون 
راية تجمعهم وقيادة توحدهم وطریقاً جديداً يسيرون فيه» فكانت المدينة وأهلها 
حلا لمشكلة الإسلامء وكان الاسلام حلا لمشكلة الدينة . ومن هنا كان هذا 
اللقاء السعيد الذي يعتبر من أسعد لقاءات التاریخ » وبینا كانت قريش تشكر 
لافتها نصرها على محمد ودعوته كانت لا تعلم أن هذه الآلهة نفسها أو قل 
تمسك قریش بها قد حال بینہم وبين أن تكون قبيلتهم السابقة الأولى إلى الإسلام 
وحاملة نعمته وبركته . 


۳۳۵ 


نسّاء قريش,َالذّعوة الإبثلاميّة : 

استراحت قريش إذن من ناحية محمد. ولكن عيون رجافا ظلت عليه 
فإذا كان هو قد اتجه بالدعوة إلى غير القرشيين أو غير الکیین. فإن الدعوة 
كانت تدب دبيباً رفيقاً إلى قلوب من لم تكن لديهم دوافغ خاصة أو مصالح 
مادية تربطهم إلى النظام القديم أو تجعلهم يحرصون على بقائه. فكان الكثيرون 
من القرشيين يسلمون بقلوهمء وربما اتصلوا بمحمد وأعلنوا إليه إسلامهم أو 
أسروه في نفوسهم خافة القرشيين حتى تحين الفرصة لإعلانه. وقد كان 
لعلاقات القرابة هنا دور کبس لأن الأقارب یتلاقون ويترابطون بوشائج 
الرحمء ومن وشائج الرحم تنشأ مصالح وارتباطات . وهنا نتبين أن نساء 
قريش كان لهن دور كبير جداً في نشر الاسلام بين القرشیین في هذه الفترة وهي 
السنوات الثلاث الأخيرة من الدور المكي» لأن الدعوة الإسلامية لم تجد عند 
هؤلاء النسوة ما يمنعهن من اعتناقھاء ففيها رمة ومودة وفيها أمل في حياة أسعد 
من الحياة الدنيا وفيها مشالية تجنذب القلوب الرقيقة وفيها - آخیرا - حقوق 
للمرأة وأبواب لحرية نفسها وملك زمامها لا وجود ها في النظام القرشي القائم . 

وسناخذ هنا مثالاً من بيت عبد المطلب الذي ينحدر منه رسول الله وك 
لنرى كيف أن نساء قريش قمن بدور واسع المدى في نشر الإسلام بين قريش 
رااان اه کت 

ونبدأ فتعطي هنا بياناً بأولاد عبد الطلب بن هاشم وبناته وأمهاتهن 
ونظراً لكثرة الأولاد فسنوردهم في جدولين : 


۳۳۹ 


عبد عبد الزبير ام حكيم عبدالله مرة| أمية أروى حمزة المقوم حجل صفية 
۱ 


الطلب مناف | 
البيضاء عاتكة المغيرة 
والد الرسول 395 
أبو طالب (تؤمان) 


1 العم مهبم مت .| 
آمهم : فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن آمهم : هالة بنت آهیب من بني زهرة 
عمرو بن زوعم آمها العبلة بنت الطلب بن عبد مناف 
آمها فاطمة بنت عبدالله . . . بن قصی . 
من عدوان 


بقية أولاد عبد الطلب 


۶ تاد سس 


ااي .22 الحارث قثم آبو مب 
کے (أكبر ولده) عبد العزي 
آمها قتيلة بنت 1 ٠‏ 
000 آمها صفية بنت جندب آمه مه 
مت 1 شی سنا نی اعة 
7 قاسط من عامر بن صعصعة من لبنی ینت ھاجر حراعب 
بكر بن هوازن أخوهما لأمهیا من خزاعة أخوه لامه 
الأسود من خزاعة عوف بن عوف 
من 
زهرة بن 
كلاب 


۳۳۷ 


فعبد المطلب جد الرسول كله تزوج ستاً من النساء: واحدة من بني 
خزوم وواحدة من بني زهرة بن كلاب وواحدة من بني عبد مناف بن قصي» 
وواحدة من بني زهرة بن کلاب» وثلاث خزاعيات وواحدة من النمر بن قاسط 


وهؤلاء النسوة أنجبن له ثمانية عشر منهم أحد عشر ولداً وسبع بنات . 
فأما الرجال فلم يسلم منہم حتى نہایة الفترة المكية إلا واحد هو حمزة. وأما 
النسوة فلدینا ما يدل على أبن يما أسلمن ما قبل هجرة الرسول إل الدينة 
أو قبل فتح مكة على أي حال» بل لدینا ما يدل على أن بعضهن مثل صفية 
وعاتكة كن عاملات نشيطات في نشر الدعوة داخل قريش نفسها. وصفية 
بالذات كانت تحب رسول الله بيه وتفخر بەء وكانت سيدة قوية باسلة وثيقة 
الإيمان وكان أحب أخواتها إليها حمزة رضي الله عنهء وكتب السيرة كلها تذكر 
0ی سای اک 
وهي أم الزبير بن العوام حواري رسول الله ية . وأسلمت بعدها آختها آروی 
وهي أم طليْب بن عمير» وني طبقات ابن سعد أنها كانت بعد اسلامها: ERE‏ 
النبي گل وتعينه بلسانها وتحض ابنہا على نصرته والقيام بأمره». وأما عاتكة 
فهي صاحبة الرؤيا التي أرعدت القرشيين وتنبأت بمصارعهم في بدر. 

وكتب الصحابة حافلة بأخبار الصحابيات من بني هاشم وبني عبد 
الطلب بل من بني عبد شمس وغزوم من أسلمن قدياً. كما يقول أصحاب 
كتب السيرة. وما كن يقمن به من الجهد في الدعوة بين النساء والرجال من 
قرابتهن. وقد زاد إقبال آولتك القرشيات على الاسلام بعد هجرة الرسول كَل 
إلى المدينة وانتشار دعوته وارتفاع شأن الدينة وأمة الإسلام بہاء كأنهن كن 
يرين أُنہن القرشيات أولى بہذہ الرتبة وعلو المكانة من غیرهن. وبعد الحديبية 
بالذات وانفتاح الطريق بين مكة والدينة اندفعت أولئك القرشيات في طريق 


(۱) طبقات ابن سعد ۲۸/۸۔ 


۳۳/۸ 


الدعوة وكثرت وفودهن على المدينة وما منهن إلا أدخلت في الإسلام أولادها 
وزوجها وأهل قرابتها» وقد كان رسول الله يعرف ذلك ويتوقعه عندما قبل 
صلح الحديبية» فقد كان يعرف أن تفتح الأبواب سيقوض قوى المكيين المكابرين 
دون أن يشعرواء وبالفعل ما كاد الرسول صلوات الله عليه يدخل مكة فاتحا 
حتى نجد الغالبية العظمى من قريش قد دخلوا في الاسلام لان الدعوة كانت 
ماشية في طريقها على طريق القرشيات ما بين هاشميات وغير هاشميات . 


وهذا الانتشار الستمر للاسلام لم يدع لقريش أمنأء وزاد من يقظتهم» 
وکان رسول الله بي جس بہذہ اليقظة ویعمل على حماية آصحابه من جرائرها 
ويتجلى لنا ذلك في حرص رسول الله على أن يتم لقاء العقبة الثانية في خفية من 
قريش» قال محمد بن سعد إن وفد الدينة الذين آتوا هذه البيعة سلموا على 
رسول الله ثم وعدهم م وسط أيام التشريق ليلة النفْر الأول إذا هدأت 
الرجل أن يوافوه في الشعب الأيمن إذا انحدروا من منى بأسفل العقبة وأمرهم 
ألا ينبهوا نائ ولا ينتظروا غائباً قال : فخرج القوم بعد هَدْأَةٍ یتسللون : الرجل 
والرجلان» وقد سبقهم رسول الله كك إلى الموضع معه العباس بن عبد المطلب 
ليس معه غیره" ولا يكون هذا الحذر كله إلا إذا كانت هناك يقظة من قريش» 
فكأن هذه القبيلة كانت بالفعل شديدة اليقظة دائمة الحرص على سلامتها 
وکانت غارس عل بلدها سلطاناً ورقابة لا تقلان عن سلطان الدول القائمة 
ورقابتها . 

ولکن يبدو أن تفاصیل ما تم في لقاء العقبة الشانية غاب عن قریش» 
ولکن السبب في ذلك لم يكن قلة يقظة من قريش بقدر ما يرجع إلى بعد نظر 
محمد صلوات الله عليه . أما كبار أصحابه ممن لم يحضروا العقبة فإن رسول الله 
أبلغهم خبرهاء ويتجلى لنا هذا فیا يقال على لسان العباس في هذا اللقاء وقد 
سبق أن شککنا في خروج العباس مع رسول الله كه في هذا اللقاء والغالب 


۳۳۹ 


أن قائل هذا هو الرسول بي فهو وحده في هذا المقام كان صاحب الأمر 
والتوجيه» وإذا نحن تأملنا الكلام في اجتماع العقبة تبينا أن العباس لم يكن له 
أي سلطان في قومه ليقول للمسلمین وهو مشرك : «أخفوا جرسکم فان علينا 
عيوناً. وقدموا ذوي أسنانكم فيكونون هم الذين يلون كلامنا 
منكم» فإنا نخاف قومكم علیکم. ثم إذا بايعتم فتفرقوا إلى محالکم» فهذا 
حرص بالغ على المسلمين من جانب رجل لیس مسل . أما من أقحم العباس 
هنا فهم الذين حرصوا في ظل الحكم العباسي على أن يجعلوا للعباس سابقة في 
الإسلامء فأشركوه مع رسول الله في مثل هذه المشاهد الجليلة» ومشال ذلك 
قوفم إن رسول الله عندما أصلح بين بطون قريش التي كانت تختصم فيمن 
يضع الحجر الأسود مكانه. فكان رسول الله صاحب الفكرة الحصيفة في خلع 
ثوبه وطلبه إلى القرشيين أن يضعوا عليه الحجر ويرفعوا الثوب جیعا ثم تجيء 
تلك الدعاية العباسية فتقول إن الحجر عندما وازى موضعه من ركن الكعبة 
كان العباس هو الذي حمله من الشوب ووضعه في مكانه وكان ذلك أيام عبد 
المطلب والأرجح أن عبد المطلب هو الذي فعل ذلك ولكن دعاة العباسيين هم 
الذين أعادوا صياغة ابر على هذه الصورة. ومثل هذا كثير. 

المهم لدينا أنه كان هنا احساس بأن على المجتمعين عیونا والعبارة هتنا 
مقصودة بمعناها الكامل والعيون هنا هي عيون قريش . فكأن هذه القبيلة كان 
ها من التنظيم ما يجعل هما عيوناً على الناس» يوافونها بالأخبار لتكون دائماً على 
بينة من أمرها في كل حين . 

ولا بد أن نذکر هنا أن هذا الخبر الذي أقحم فيه ذكر العباس أصبح 
نتيجة لذلك مضطربا لا تستقيم فقراته بعضها مع بعض. مثال ذلك : «فلما 
أصبح القوم غدت عليهم جلة قريش وأشرافهم حتى دخلوا شعب الأنصارء 
فقالوا: يا معشر ا خزرجء نا بلغنا آنکم لقيتم صاحبنا البارحة وواعدتموه على 
أن تبايعوه على حربناء وأيم الله ما خی من العرب أبغض إلينا إن شبت بيننا 


۳۳۰ 


وبينه الحرب منکمء قال: فانبعث من هناك من الخزرج من المشركين يحلفون 
هم : ما كان هذا وما علمنا. . .» وسياق ابر هنا وبقيته يدل على أن ذلك كان 
في المدينة» وهو لا یصح. لأن الكلام ينص على أن هذا كان غداة ليلة العقبةء 
فكيف ينام قوم في مكة ويصبحون في الدینة؟ ثم إن بقية الخبر تقص كيف 
تتبعت قريش رجال المدينة في عودة هم إلى بلدهم بل نا نقرأ هنا أن أهل مكة 
أدركوا سعد بن عبادة وضربوه» وجعلوا يده إلى عنقه بنسعَة. أي برباط من 
سعف النخل أو الخوص» وكيف يجوز لقريش أن تقيد يدي سعد بن عبادة 
وتضربه؟ وفي النہایة نقرأ «فرحل القوم جميعاً إلى الدینة»() ومشل هذا 
الاضطراب في نسق الخبر قولهم «نبرأ إلى اللّه منها وما کتب فيها . قال هشام بن 
عمرو نحواً من ذلك». 

ومعنی ذلك أن قريشاً عندما قررت القاطعة وا حصر استعملت الضغط 
على المعارضين من مَلَيْهاء فوافقوا على رغمهم» وها هم الآن يقررون ذلك . 

وكان رد أبي جهل عظيم المعنى باللسبة لتنظيم قريش» قال: «هذا آمر 
قضي بليل» تشوور فيه بغير هذا المكان» أي أن قرارات قريش كانت تتخذ 
وتتم الوافقة عليها علنأء وني مكان معين هو دار الندوة في الغالبء وقوله 
«تشوور فيه بغير هذا المكان» يعني أن هذا المكان مكان المشاورة والقرارات» 
فإذا بحث أمر خارج هذا المكان ‏ دار الندوة ‏ أو موضع آخر حول الکعبة؛ 
فهو أمر غير قانوني حالف ما ينبغي أن تكون عليه الأمور. 


المستهرثون - امحخروج إلىالظبائف 


نقضت الصحيفة إذن فكان ذلك نصراً لببي هاشم وبني الطلب» ولكنه 


م يكن نصراً للإسلام فقد ظلت قریش على موقفها وازداد مر السلمین ضیقا 
فإن قريشاً شددت من موقفھاء وظلت رغم نتيجة الحصار محتفظة 4 بوحدتها 


(۱) طبقات ابن سعد: ۱/٤١٢۱۔ ١6١‏ 


۳1 


وموقفها العادي للإسلام» ولكن رجالها أيقنوا أنهم لا يستطيعون شيئاً حيال 
محمد يا فلجأوا إلى أساليب جديدة فقد استعملوا العنف والاضطهاد 
والحصار ووفقوا فيما أرادوا ولکنهم كا قلنا ظلوا بخافون محمداً والإسلام» 
فأرادوا أن يزيدوا أنفسهم حصانة فلجأوا إلى الاستهزاء بالإسلام وأهله. 
وكانت السخرية من أساليب العرب المعروفة في صراع القبائل بعضها مع 
بعض» وف صراع الناس بعضهم مع بعض» ومن هنا جاء ال هجاء وشعره» 
والنقائض وكلها أسلحة صراع تقوم على السخرية والاستهزاء لها أثرها الفعال. 

وکان الانتھزاء بالدعوة وصاحبها سلاحاً ظنت فرش أنه ينال من 
الاسلام لانه يجعله هزوا وسخرية ویجعل کلام محمد مدعاة للتقلیل من شأنه 
وکلنا نعرف فعل الرسوم ا غزلیة العروفة بالكاريكاتورية في الصراع السياسي 
اليوم» وبطبيعة ا حال كان الساخحرون الذین تصدوا لذلك من آهل الفکاهة 
والنادرة واللسان اللاذع» وكان بعضهم من سادات قريش ومن يحسبون 
أنفسهم أذكياء . 

وعندما نقرأ کلام أولئك الذين يسميهم القرآن الكريم بالمستهزئين 
يستوقف نظرنا ایغاهم في الرفض والعناد وما يجري على لسانهم من کلام ء کان 
المعركة مع الاسلام زادتہم تمسکا بآرائهم وهنا تتجلى لنا خاصية من 
خصائص الحياة القبلية وهي تشترك في تلك الخاصية مع الحياة القرویةء وهي 
خاصية طرد أي غريب يطرأ عليهاء مثلها في ذلك مثل الأجسادء وكلنا نعرف 
هذه الظاهرة البيولوجية التي تعرف في الانجليزية باسم 0 وجسد 
الكائن الحي يرفض أو يطرد أو ينفي كل كيان يحس أنه غريب عنه» وهوفي 
٤۹ص“‏ 7 زا فإن الجسم يطرد 
القلب السليم الذي يزرع في مكان قلب المريض› ويرفض الكلية السلیمة مع 
آنها تزرع فيه لحمایته وشفائه. وقريش كانت قبيلة تعيش في وحول - مدينة 
صغيرة كأنها قریةء والقرآن الكريم سماها أم القری أي أكبر القری. ولم يقل 


۳۳۲ 


اوت والقرآن دقیق الدقة کلها ف استعمالاته» فقد سمی الدينة 
باسمها. وهو اسم ووصف في آن واحد. وسمی مكة والطائف بالقریتین لأن 
الطائف أيضاً كانت قرية وقبيلة» وهذا مبحث آخر لا نرید أن نستطرد فيه 
هناء والمهم لدينا أن ظاهرة الطرد هذه كانت قوية جداً في مكة لأنہا قرية 
وقبيلة» وكانت أقوى وأظهر في الطاتف. لأا كانت قرية أصغر من مكة. 
وهذا يفسر لنا رفض أهل الطائف وهم قبيلة ثقيف - رفضوا مجرد الاستماع 
لرسول الله کیا > لأن الإسلام الذي أت يبشر به بدا للثقفيين عنصراً غريباً جداً 
عن طبيعة تكوين قریتھمء فكانت ميكانيكية الطرد أشد وأقوى» ومن 7 
أهل الطائف رفضوا جرد الاستماع ومارسوا الطرد حرفیاً » فلم ست ر جوا حى 
أخرجوا رسول الله من مدينتهم بالقوق قال ابن اسحاق: ووا رات 
سفهاءهم وعبیدھمء يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وألجأوه إلى 
حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة» وهما فيه. ورجع عنه من سفهاء ثقيف 
من كان یتبعه» فعمد إلى حبلة من عنب» فجلس فيه وابنا ربيعة ينظران إليەء 
ويريان ما لقي من سفهاء أهل الطائف. . 

وهناء رسول الله يجد نفسه خارج الطائف - وخارج مكة مک اہشتاء فکلا 
المجتمعين المكي والطائفي قد خاف منه - أو بتعبير أدق من الدعوة الإسلامية 
التي يقول بها هنا نفهم الدعاء الذي دعا به رسول الله اة ربه في ضوء 
جديد» فنحن نقرأ هنا الدعاء بإعجاب وتأثر بالغين لما فيه من صدق الإيمان 
والاخلاص التام لله سبحانه» وما ينطوي عليه من تمسكه بأداء رسالة لنبي 
مرسل من الله سبحانه» وکنا نحسب أن هذا قصارى ما يكون من إدراكنا 
لمعاني هذا الدعای والآن تعطينا دراستنا هذه معنى ومغزی آخرين له فهو هنا 
سؤال (فی صورة دعاء) من الرسول إلى من أرسله (الله سبحانه وتعالى) 
خلاصته : الآن يا ربي قد بذلت غاية جهدي مع أهل مكة (الذين أرسلت 


(١(‏ سيرة النبي لابن هشام : 11/۲ والحبلة شجرة العنب أو قضبانہا۔ 


۳۳۳ 


فيهم) وأهل الطائف (الذين أردت أن أذهب بالدعوة إليهم) فماذا أعمل؟ . 
إنني غلص لك الإخلاص کله. مؤمن بك الإيمان كله. وقد وصلت من 
أولئك الناس إلى أقصى ما استطعت الوصول إليه فماذا أعمل الآن؟ وإلى أين 
أتجه؟ إنني لا أبالي إلا بكء فیا دمت راضيا عني غير غاضب علي فا أبالي بشيء 
وأنت سبحانك بقوتلك وحولك تستطيع أن تفتح لي سبیلا ججديداً» وأنا یا ربي 
طوع أمرك» ورهن مشيئتك ولن أدع هذا الأمر ما حييت» فماذا أعمل الآن؟ 
وإليك نص هذا الدعاء الذي یعتبر أجمل وأصدق وأخلص دعاء توجه به نبي 
مرسل إلى الله الذي أرسله» وسأقسمه إلى فقرات لكي تستبين المعاني التاريخية 
والدلالات الاجتماعية التي أشرت إليها آنفاً: 


۱ - اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس . 

۲ يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي 

۳ - إلى من تكلني؟ 

٤‏ - إلى بعید يتجهمني (يريد آهل الطائف) 

. ۔أم إلى عدو ملکته آمري (يريد قريشاً)‎ ٥ 

٦‏ إن لم یکن بك غضب غَيٌ فلا أبالي. 

۷۔ ولكن عافيتك هي أوسع لي . 

۸ - أعوذ بنور وجهك الذي آشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة من أن تنزل بي غضبك: أو يحل عَلٍ سخطك. لك العتبّی حتی 
ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك . 

المفروض في ترتيب حوادث السيرة أن الخروج إلى الطائف كان بعد 
وفاة أبي طالب وخديجة» ووقوف محمد صلوات الله عليه وحده بعد هذه 
المرحلة الثانية الطويلة من مراحل كفاحه لنشر دعوته وقوله : «أم إلى عدو 

ملكته آمري؟). 


(۱) ابن هشام» السيرة ۲ /1۲. 


۳۳ 


ويكون جواب الله سبحانه وتعالى على هذا الدعاء الذي توجه به إليه 
عبده الصادق ورسوله الأمين أبلغ برهان على صدق الرسالة ومجيئها من عند 
الله وتأييده ها سبحانه: الإسراء والمعراج» وكأن الله سبحانه أراد أن يقول 
لنبيه : هؤلاء كذبوك ورفضوا دعوتك ووقفوا صفا واحدا من دونك؟ لا عليك 
ا(مض في رسالتك وأنا عاصمك من الناس أنا أسري بك ليلا من السجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى «الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا إنه هو السميع 
البصير “4 والإسراء ثابت بنص القرآن الکریمء وأما المعراج فثابت أيضاً من 
حديث ثابت البناني بإسناد متصل عن مسلم بن ا حجاج وهومؤيد ضمنا بما 
ورد في سورة النجم من الآية الأولى إلى الشامنة عشرة وقد اجتمع رأي 
المفسرين على أنها تأييد وتفصيل بر العروج برسول الله بل إلى السماء وليرجع 
من يشاء الاستزادة من ذلك إلى کتاب الشفاء للقاضي عياض بن موسی 
اليحصبي ففيه غناء للمستزيد. 

وهكذا تكون آدنی درجات اليأس من الناس هي بداية أرفع درجات 
التكريم والتأييد من الحق سبحانه وتعا یء ويكون بأس رسول الله ية من 
قريش فتحاً عليه من الباريء فقد وجهه ربه إلى غير القرشيين فسعى واجتهد 
وسعى واجتهد. ثم كانت بداية النصر هي اللقاء الأول مع أهل يثرب وبيعة 
العقبة الأولى وما أعقب ذلك من آلاء کرم الله سبحانه. وتأييده للإسلام 
وأهله. ولكن هذه هي السيرة ونخشى أن تصرفنا فتنتها عن حديث قریش 
فلنعد إلى ما كنا فيه . 


د د بے 
يستوقف نظرنا في خبر عودة رسول الله 5 إلى مكة بعد ما لقي من 
إعراض أهل الطائف عن دعوته وإخراجهم إياه من بلدھمء قول ابن اسحاق 
)١(‏ سورة الاسراء آية ۱. 


۳۳۵ 


إن رسول الله في طريق عودته توقف بنخلة والمراد هنا نخلة اليمانية» فهي التي 
يمكن المرور بها للوارد من الطائف. وهنا يسأله زيد بن حارثةء وهو كان رفيقه 
الوحيد في تلك الرحلة القاسیة : كيف تدخل عليهم وهم أخرجوك؟ والسؤال 
هنا لا وجه له إذا أخذناه على ظاهره لأن الذي نعرفه إلى الآن هو أن محمداً 
پا لم يخرجه أحدء وإنما كان هو الذي خرج من تلقاء نفسه باحثاً عن ميدان 
آخر لنشر الدعوة بعد أن وقفت قريش منه هذا الموقف الرافض المعاند وم 
تد حرك منه خوفاً على نفسها. ولكن يبدو أنه بعد وفاة أبي طالب وانتقال رياسة 
بني هاشم إلى عبد العزى بن عبد المطلب وهوعم رسول الله ء لم يكن عبد 
العزى وهو أبو هب وموقفه من الرسالة والرسول معروف مستعداً لحماية محمد 
إذا هو استمر في دعوته التي تشير حاوف المشركين. وهو منہم . وتذكر بعض 
النصوص أن أبا لهب عندما انتقلت إليه الرياسة أعلن لمحمد أنه يحميه إذا هو 
ترك الدعوة في مک فخرج رسول الله يحاول مع أهل الطائف» والآن هوم 
يصل إلى شيء مع الثقفیین فهو مضطر إلى الرجوع إلى مكة. وكأنه وقد خرج 
قد تخل عن حماية أبي لهب وهذا هو العقول. وفی الأخبار كثير عند ابن سعد . 


وقد شهدت هذه الفترة تطوراً حاساً في تاريخ قريش» وهو صعود أي 
سفيان صخر بن حرب بن أمية إلى الریاسة الفعلیة لقريش» أو بتعبير أدق إلى 
قيادة المقاومة للإسلام . وقد قلنا هنا «صعد». . . ول نقل سر" او لأن 
نظام قریش كان نظاماً قبلياً لا وظائف فيه ولا ریاسةء وإنما كانت اللکات هي 
التي تقدم أصحابهاء وني معظم القبائل كان التنافس على الرياسات مشكلة 
دائمة بسبب نفور الأنداد من الاعتراف بالتفوق بعضهم على بعض» ولکن 
الأمر كان ينتهي دائاً بالتسليم للأوفق والأقدر. لأن السثولية في الحياة القبلية 
مسئولية مباشرة وواضحة وغير الکفو لا بد أن يفسح الطريق لغيره. وفي قريش 
خاصةء حيث كان الشعور بالصالح العام مرهفاً. كان ال ملأ يسلم بالسئولية لمن 
يستحقها دون مشاحنةء وقد رأينا كيف تراجع آبو طالب عملیا - وحل محله ني 


۳۳۹ 


رياسة قريش رجال اكفأ منه في سياسة أمور القبيلة في شتى الیادین وهؤلاء 
الرجال هم الذين تولوا حماية قريش مما تو موا أنه خطر الإسلام على القبيلة . 

وني أسد الغابة لابن الأثير إشارة ذات معنی ترد في ترجمة أبي ي سفیان بن 
حرب تقول: «وقیل : كان أفضل قریش رأياً في الجاهلية عتبة وأبو جهل وأبو 
سفیان فلما أتى الله بالإسلام أدبروا في الرأي»0©. وعتبة هو عتبة بن ربيعة بن 
عبد شمس. وقد كان ذا راي حسن فعلاً ولكنه كان ينتمي إلى جيل ذوي 
الأسنان من القرشیین. مثله في ذلك مشل الوليد بن المغيرة وأمية بن خلف 
وعبدالله بن جدعان وهؤلاء وأهل طبقتهم هم الذين كانوا يتولون أمر قريش 
فعلا حتى ظهرت دعوة الإسلامء ونشأت الأزمة واحتاج الأمر إلى رياسة شابة 
تواجه الموقف. جيل محمد و أي أنداده في السن وبرز من بينهم أبو جهل» 
ولكنه لم يستطع قيادة العارضة با مدوء والرزانة المطلوبتينء مما جعل أصحاب 
الأسنان والأموال يسرعون من مصطافهم في الطائف كما ذكرناء فتولوا الأمر 
وحاولوا التفاهم مع محمد 4ة ولا ثم مع أي طالب ثم مع محمد مرة ثانية, ثم 
قادوا فریشا في مقاطعة بني هاشم وبني الطلب. وعندما انتهت المقاطعة 
بدأ أمر بي سفيان بن حرب یقوی. وكان أول ظهوره ما كان من تميزه في شئون 
التجارة» فكان هو الذي ينظم القوافل ويجمع الأموال. وقد يخرج بہاء وقد لا 
بخرج . وقد أبدى في هذا الباب مهارة کبیرق فأصبح السئول عن هذه الناحية 
الهامة من نواحى الحياة المكية . وخلال الحقبة الأخيرة من الفترة المكية من البعثة 
لنبوية نجد أن ابا سفیان صخر ین حرب بن أمية بن عبد شمس یتول قیادة 
قريش في صراعها مع الاسلام وسیظل في هذه الکانة حتی معركة الخندق في 
السنة الخامسة للهجرة . 


(۱) أسد الغابق ترجمة أبي سفيان 16۸/۲ وما بعدها. 


۳۳۷ 


کلت الثالك؛ الأخيرة مراف ةة الايد : 

بقلیلء توفي آبو طالب؛ وبعد قليل توفیت خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين. 
وكان ذلك بإجماع المؤرخين قبل امجرة بثلاث سنوات أي في سنة ٠١‏ من 
البعثة وبقي رسول الله يل وحيداً وان أحاطت به قلة من أصحابه» فيهم أبو 
بكر وعمر وعلٌٍ وزيد , بن حارثة وبدأت الحقبة الثالثة من الفترة المكية ومدتها 


ثلاث سنوات . 


وواضح أن خديجة رضي الله عنہا ماتت من أثر الجهد الذي عانته أيام 
الحصر والمقاطعة. وقد كانت سنها يوم تزوجت رسول الله أربعين سنة بإجماع 
الروایات ومكثت معه قبل البعثة حمس عشرة سنة هي أهنأ سنوات عمرهاء 
فقد كان ية نعم الزوج ونعم السكن لزوجهء وخلال هذه الفترة أنجبت له 
أولاده : القاسم (وقد درج را وبه كان يكنى) ثم زينب ورقية وأم کلشوم 
وفاطمة وه صغرى بناته » ويقال إنه آنجب غا اا سی الطاهرء: درج 
ایض ولم ينجب لرسول الله إلا خديجة ثم مارية القبطية. 


ثم جاء الوحي ويجيء دور خديجة رضی الله عنهاء ووقوفها معه وتثبیتها 
له. ومن عجب أن بعض مؤرخينا يتساءل إن كان أبو بكر أول السلمین مع أن 
خديجة آمنت به قبل أن يعرف أنه نبي » فبمجرد أن أبلغها نبأ الوحي» عرفت 
أنه بشرى خير فوقفت إلى جانبه وشجعته وعملت على تثبيت فؤاده وأخذت به 
إلى ابن عمها ورقة بن نوفل فطمانه ولازمته بعد ذلك خلال الفترة مؤيدة 
حانية» فلا نزلت الآيات الأولى من المدثر وبها أصبح رسول الله نبياً رسولا 
ازداد إيمانها به» وكانت أولى المصليات خلفهء وهنا كان دخول أبي بكر وعلي 
ابن أبي طالب في الاسلام . 


وكانت سن خديجة إذ ذاك سأ وخمسين سنةء ثم قضت معه بعد البعثة 


۳۳۸ 


تسع سنوات وثمانية آشه عانت فيها معه متاعب الدعوة كلها وكانت له خبر 
الزوجة وأحسن الأمن والسکن. وتجرعت معه رعب ا حصر والقاطعة. فلا 
انتهت المقاطعة کانت سن خدیجة آربعاً وستین سنة وثمانية آشه وقد هاضها 
التعب والاجهاد. فماتت بعد نهاية الحصر بقلیل وسنها آربع وستون هة 
وتسعة أشهر أو عشرة . ۱ 

وأما أبو طالب فقد مات عن سن عالية. ريما كانت الثمانين» وفقد 
رسول الله بموته صديقاً كريماً وحامياً ثابتاً. ظل إلى جواره وان لم تحمله نفسه 
على الإيمان فمات كافراً. 


ويموت اي طالب بقي رسول الله يكل وحده تقریباً ىا قلناء وتولى رياسة 
بني هاشم عبد العزى أبو لهب بن عبد المطلب» وقد تحدثنا عن موقفه من 


وما بقي لرسول الله ية في مکت مدته ثلاث سنوات من ٠١‏ إلى ۱۳ 
للبعثة وهي ا حقبة الرابعة والأخيرة من الفترة المكية التي تقسم کم يلي : 


من سنة ١‏ إلى نهاية ٢‏ للبعثة : ا حقبة الأولى. الدعوة السرية ثم العلنية 
حتى دخول دار الأرقم من سنة ۳ إلى نهاية ٥‏ للبعثة: ومدتها ثلاث سنوات 
مع یو ل رو لت ل 
الأرقم والدعوة العلنية والصراع مع قريش . 


من بداية سنة ٦‏ إلى ثمانية أشهر من السنة التاسعة للبعثة أي سنتان 
وثمانية أشهر هى مدة الحصر والمقاطعة . 


من ٠١‏ إلى ربيع الأول هجرية وهي الحقبة الأخيرة التي نحن بصددها 
ومدتہا ثلاث سنوات وشهران و۱۲ یوما وهي الحقبة التي بلغ فيها اضطهاد 


۳۳۹ 


قريش لرسول الله ذروته» وفيها كان الخروج إلى الطائف والعودة منہاء ثم 
الإسراء والمعراج» ثم الدعوة للأغراب داخل مكة وللأعراب خارجها حتى 
كان الاتصال الأول بوفد الخزرج من أهل يشرب وبيعة العقبة الأولى» وكانت 
قبل الحجرة بسنتین» ثم لقاء وفد الیشربیین من الأوس والخزرج ونفر من 
الجهنيين وبيعة العقبة الثانية قبل الهجرة بسنتين» ثم إرسال رسول اللہ 335 
مصعب بن عمير إلى مكة وانتشار الاسلام في یشرب ثم هجرة رسول الله 35 
إلى قباء في ۱۲ ربيع الأول سنة ١‏ للهجرة ۲٤/‏ سبتمبر ۱۲۳ م. 


أبو سفيّان صخرین خرب وبوعیدٹئسئ 
بتولون قيّادة قریش في صراعها مع الإبئلام : 

بعد ذلك الفشل فی مواجهة دعوة الإسلامء كان لا بد لقريش من 
سياسة جديدة حياله . وتلك السياسة كان لا بد لها من زعيم جدید يسير فیها . 
ولم يكن قد بقي لقريش إذ ذاك من الزعماء من يصلح هذا الأمر إلا أبو سفيان 
صخر بن حرب . 


وكان آبو سفيان رجلا ذا مواهب واضحة في شكون المال» لأنه بطبعه 
كان رجلا هادىء الزاج عملي التفكير واقعي النظرة» ول يتصف قط بخصائص 
إنسانية أو روحية أو فكرية . ومن تصرفاته ترى أنه كان رجلا بارد العواطف ذا 
طموح إلى السلطة والمال. ونظراً لوقفه المناهض للإسلام وللشك في صحة 
إسلامه بعد فتح مكة» فان المراجع لا تطيل الحديث عنه وإن كنا نحمد 
لأصحابها آنهم أعطوه جانبا لا بأس به من العناية, واقتصدوا في تشويه صورته 
على مذهبهم في الكلام عن الصحابة من لا يرضون عنه. إذا كان في صحة 
ضمائرهم شك. والاكتفاء بذكر حاسنہمء وكان من حسن حظ ابي سفيان أنه 
أسلم وان ظل إسلامه سطحيا إلى آخر حياته» وم تفعل المراجع شيئا لصقل 


۳:۰ 


صورته كا فعلت مع العباس بن عبد الطلب. لأن سلطان بني حرب بن أمية 
سرعان ما انتهى بعد وفاة يزيد بن معاوية» واتجهت العناية إلى بنی مروان بن 
الحكم بن أبي العاصي. والدولة السفيانية حلت محلها الدولة المروانية فلم 
رر ا تو ا سو 
أجر ذلك والا فإننا إذا تأملنا نا واقع الأحداث نجد أن العباس لم یکن خیراً من 
أبي سفيان فيا يتصل بالوقف من الإسلامء وفي السطور التالية ستتكشف لنا 
حقائق أخرى تتعلق بهذا الموضوع وهو نی انساب الاشراف للبلاذري 


في أكثر كتب التراجم تفصیلا لا نجد شيئاً يشفي الغلة عن أبي سفيان 
ومروان بن الحكم. أكثر مما نجد في الكتب التي ألفت في الصحابة. وكلها 
ختصرات؛ وخلاصتها كلها أن أبا سفيان أسلم يوم الفتح وأن إسلامه حسن 
بعد ذلك وإن كان هناك الكثيرون من يشككون في صحة هذا الاسلام 
وشهد بعد إسلامه بعض المشاهد مع رسول الله » وفقد إحدى عينيه في حصار 
الطائف. واستمر يحارب في صفوف المسلمين في أيام الراشدینء حتى فقد عينه 
الأخرى في موقعة الیرموكء وتوفي سنة ۳۲ أو ۳۶ ه. في خلافة عثمان عن 
ثمان وثمانين سنة أو نحوهاء وإذا نحن حسبنا عمره على هذا الأساس وجدنا 
أن سنه كانت عند بعثة محمد اة في الحادية والأربعين أو الشالثة والأربعين من 
العمرء فهو إذن من جيل رسول الله مثله في ذلك» مثل أبي جهل وأ 
عبد العزى. 


ولكن الذي یہمنا هنا هو أبو سفيان قبل إسلامه. فهو إلى هذه ا 
من دراستنا يقف في صفوف أعداء الاسلام ولكن المراجع لا تنسب إليه خبراً 
واحداً عن أعمال السفاهة التي كان يرتكبها غيره من ن أبناء جيله» مثل عقبة بن 
أبي معيط وهو ابن عم أبي سفيان وشيبة بن ربيعة وهو الاخ الأصغر لعتبة بن 
ربيعة بن عبد شمس. وهو أيضاً ابن عم أبي سفیانء فكأن الرجل كان ينأى 


اجس 


بنفسه عن هذه الصغائر رغم کفره بل كان أهدأ من أبي جهل طبعاً وأذكى 
فاد ويتجلى ذلك في مقدمات موقعة بدر. 

وهذا الاتزان إلى جانب الانصراف إلى ا مال وحسن تدبيره له ومهارته في 
الشئون التجارية» هی التى وصلت بأبي سفيان إلى قيادة قريش بعد هجرة 
رسول الله يكل وقيام أمة المدينة» وبداية الصراع المسلح حيناً والسياسي حیناً 


آخر بين ا حانبین . 


وسبب وصول أبي سفيان إلى القيادة ‏ إلى جانب خصاله التي ذكرنا 
بعضهاء ويأتي الباقي في سياق الكلام» ذلك أن رسول الله َي بعد استقراره 
في المدينة وقيام أمة الاسلام لجأ إلى الضغط على قريش عن طريق إيقاف 
تجارتها مع الشامء أي حرمانہا من مورد الرزق الأساسي لماء وذلك 
بالسيطرة على طريق التجارة إلى الشام أولاً ثم إلى العراق انیا لانه كان 
یتحاشی تحطيم قريش عسكرياًء ولو أراد لفعلء ولكنه و كان يعرف قدر 
قريش وملكات رجاطاء بل كان يعرف سبب عنادهاء فاتجه بصره إلى حرہہا 
حرباً اقتصادیةء ولا كان آبو سفیان هو رجل المال ومنظم القوافل وقائد 
معظمها فقد أصبحت ا مشکلة مشکلته. أي أنه أصبح الزعيم القرشي الذي 
تعين عليه الخروج بقريش من تلك الأزمة» فحاول حلها با خرب (بدر ثم 
أحد) ثم بالسياسة والحرب (الخندق) ثم اجه خلها عن طريق السياسة» وهو 
طريق التاجر فنجح وأنقذ قريشاً. وتفطن إلى ما كان الرسول ی يسعى إليه 
من كسب قريش إلى الاسلام دون تحطيمها أو إذلا ما أو کسر أنفھاء فسار في 
ذلك الطريق ونجح فيه ىا قلناء وکا سنری. 


ویبدو آن آبا سفیان كان منصرفاً باهتمامه کله إل شرن الال . فلا 
نلاحظ أن له دوراً واضحاً في صراع التضییق على السلمین وربما كان السبب 
في ذلك أن احساسه بخطر الاسلام على قريش كان أقل من إحساس غيره» 


۳:۳ 


نظراً لضخامة بيته وكثرة أفراده وانصرافهم التام إلى مصالحهم ومصالح بيتهم . 
وقد كاد أبناء أمية الأكبر وأمية الأصغر وعبد أمية من أبناء عبد شمس وحدهم 
أن يكونوا قبیلا قااً بذاته . وی الحداول اللحقة بذلك الکتاب شجرة نسب أو 
جدول نسب عبد شمس بن عبد مناف بن هاشم وهو يوضح لك هذه 


الصورة. 


ولفا آوردنا هذا البیان عن بني عبد شمس وفروعهم الکثیرة. لأننا 
وصلنا في هذا التاريخ » إلى دخول أبي سفیان میدان الحوادث التي قدمته 
ورشحته للقيادة» وبتقدمه هذا يبدأ تطور بعيد المدى في تاریخ قریشء لأن 
قيادة أبي سفيان لقريش لم تكن أمراً خاصاً بەء بل ببني عبد شمس جميعاً. ومن 
ذلك ا حین سيظل بنو عبد شمس قوة من القوى المحركة لتاريخ قريش» فان 
بني عبد شمس بن عبد مناف يدخلون الآن ميدان الزعامة في قريش مثلین 
للوثنية العربية في مواجهة الإسلامء ودخوهم هذا يفتح أبواب القوة لعنصرين 
رئيسيين من عناصر القوة والقيادة: عنصر المال وعنصر السياسة . لقد كان المال 
دائ عامل أساسياً في الحياة القرشیةء ولكن بني هاشم وعبد الله بن جدعان 
سيد بني تمیم بن مرة والمطعم بن عدي شيخ بني نوفل بن عبد مناف. وبقية 
الجيل القديم من بني عبد شمس ومخزوم وبيوت قريش التي ذكرناها كانوا 
يستخدمون ا مال للفخر والشرف والسودد. والسؤدد هو السيادة الشرفية 
العنوية التي تستخدم ا ال لاجتذاب القلوب واجتلاب المحامد. فكل زعماء 
قريش إلى الآن كانوا أغنياء ولكنهم لم يحولوا ا مال إلى قوة أو يترجموه إلى سيطرة 
على الآخرين. وأبو سفيان أيضا كان غنيا وهو لم يصل إلى الزعامة بالمال 
وحده» بل بالعقل كذلك والرزانة وطول الفکرة ولكنه لم يكن يحفل كثيراً 
للسؤدد أو الفخر. وهو لهذا كان يدخر ماله لأنه یعرف قدر المال. وفي كنفه نشأ 
ابنه معاوية وعرف ‏ عندما قام النزاع على السلطان ‏ كيف يستخدم ماله في 
الوصول إلى السلطان أي كيف يترجم ا مال إلى قوق وهي حقيقة لم ينبه عليها 


۳:۳ 


أحد من مؤرخيناء فالذي لا شك فيه هو أن يزيد ب بن أبي سفيان وأخاه معاوية 
ابن أبي سفیانء عندما ذهبا إلى الشام أثناء الفتح الاسلامي وبعده كانا غنيين» 
وقد استثمرا ما ما استثماراً طيباً في كسب الناس وجمعهم حوطم وعندما مات 
يزيد عامل الشام لعمر بن الخطاب» ورث مكانه وشيئاً من ماله آخوه معاوية» 
وكان بنو أمية بفرعيهم قد أوعبوا في الحجرة إلى الشام والمشاركة في فتحهاء 
فجمعهم معاوية حوله ومضى يصطنع الأنصار بالمال» ول يقل أحد إن معاوية 
عدا على مال الجباية. وما كان عمر ليتهاون معه في ذلك. ولكن معاوية کان 
ينظر إلى ما بعد المال: إلى القوة السياسية. وقد أنفق في ذلك جانباً عظيماً من 
ماله في تأثيل سلطانه على بلاد الشام . وفي أيام عمر نفسه كان معاوية يتصرف 
في بلاد الشام تصرف الأمير الستقل العظيم الظهر وني أيام عثمان أصبح 
يتصرف تصرف اللوك ولو أن رجا آخر غير علي بن أبي طالب خلف عثمان 
في الخلافة فإن النزاع كان لا بد واقعاً بينه وبين ملك الشام هذاء لان بني عبد 
شمس بن عبد مناف بأعدادهم الکثيرة کانوا قد ضریراق أرض الشام جذورا 
عميقة» ذهبت كل مذهب. بحيث أصبح اقتلاعهم من السلطان في الشام 
اقتلاعا للأرض نفسهاء والطالبة بدم عثمان لم تكن إلا ستاراء والاعتراض 
على عزل عَلْ إياه عن الشام كان جرد ذريعة وتكأة . آما الحقيقة فهي أن آل 
عبد شمس كانوا قد ذهبوا بالشام» ول يكن هناك سبيل لاسترجاعه منہم إلا 
بالحرب» وفی هذه ا حرب استشهد علي بن أبي طالب الذي تمسك بالإسلام 
وتولى الخلافة للإسلام» وأراد أن يزيل أولئك الملوك الذين تربعوا في قلب 
الدولة الإسلامية. وفي الحرب أيضاً ضاع أمر عبدالله بن الزبير وأخيه 
مصعب. ول يكن عبدالله بن الزبير فی مستوى علي من حيث الالتزام بالخط 
الإسلامي اخالص. وإنما هو رجل من رجال الجيل الثاني من الصحابةء طلب 
الخلافة لذاتها ولنفسه. ول يوهب موهبة استخدام ا ال لاجتلاب القوق. بل 
كان مقترا شديد افرص فسهل على عبد الملك بن مروان إزاحته عن الطريق 
رغم أن غالبية المسلمين» كانوا یفضلون آل الزبیر على آل مروان . 


3 


وهذا التطور البعيد الدی في مصائر قريش وأمة الإسلام معهاء بدأقبل 
ظهور أبي سفيان على مسرح السياسة القرشية لأن بداياته كانت مع نشوب 
النزاع والتنافس بين هاشم وعبد شمس ابني عبد مناف بن قصي » وقد ذكرنا 
ذلك وحكينا أن أمية بن عبد شمس هو الذي تصدى لعمه هاشم وتحداه» ثم 
خسر أمامه فنفى نفسه إلى الشام فيم| يقول الرواة. أما أبوه عبد شمس فقد 
وقف إلى جوار هاشم وأيده لأن هذا الجيل القديم من القرشيين كان يؤمن 
بوحدة قريش . وأبناء عبد مناف كانوا يدأ واحدة على من عداهم. أما أمية بن 
عبد شمس فلم يكن لديه هذا الإحساس . ولا نستطيع أن نؤكد أنه نفى نفسه 
إلى الشام فعلاء فقد يكون الذي حدث هو أنه انصرف بكليته إلى التجارة مع 
الشام فكثرت أسفاره إليه» ولكن مكة كانت مستقره الدائم بدليل أنه لم يتزوج 
امرأة واحدة من نساء الشام» ولكن المهم أنه جع مالا كثيراً وأصبح بذلك من 
أهل القوة في مکت واعتمادا على هذه القوة زادت قدرته وقدرة بني بيته » على 
التنافس مع بني هاشم وبني عبد المطلب» ول يكن أحد من بني أمية الاکبر ندا 
لعبد الطلب وغذا لا نسمع عن بني أمية في آيامه . ولکننا نجد بني عبد شمس بين 
الجماعة الذين أساءوا التصرف وتعدوا الحدود, ما أدى ببني هاشم إلى تكوين 
حلف الفضول. ثم نجدهم بعد عبد الطلب في حلف الأحلاف أو حلف لعقة 
الدم مناهضين للمطيبين وعلى رأسهم بنو هاشم وني أيام أبي طالب استمر 
تقدم هذه الجماعة وهي جماعة بني عبد شمس ومخزوم وبني سهم وبني جمح 
وبني عبد الدار وبني تيم بن عبد مناة» أي جماعة المال. 


قيادة العارضة للإسلام وحمد صلوات الله عليهء يدخل الميدان آبو سفيان 
رجل ا ال والتجارة . 
ولو نظرنا إلى جدول نسب بنى عبد شمس لوجدنا أن أبا سفيان كان فعلا 


واسطة هذه الوحدة القبلية الكبيرة» وأمه صفية بنت حزن وكانت من بني 


° 


هلال بن عامر بن صعصعة ومن أولادهم سيكون الحلاليون المشهورون في 
تاريخ المغرب الاسلامي. وغريب أمر بني هلال هؤلاء. فهاهم أصهار أي 
سفيان بن حرب» وسيصاهرهم رسول الله كي مرتین. فهم قوم أم المؤمنين 
زينت بنت خزيمة من عقب عبدالله بن أبي بن عبد مناف بن ھلالء وهم رهط 
أم الؤمنین ميمونة بنت الحارث بن حزن من بني عبدالله بن هلال وإذن 
فصفية بنت حزن أم أبي سفيان صخر بن حرب هي عمة أم المؤمنين ميمونة 
بنت الحارث . والحارث بن حرب هو أخو أبي سفيان» والحارث هذا كان زوج 
صفية بنت عبد الطلب عمة رسول الله َء ثم تزوجها بعده العوام بن خويلد 
والد الزبیں وخويلد هذا هو أبو خديجة أم المنین وهذا التداخل في الأرحام 
والأوشاج يعطينا فكرة ترابط القرشيين جميعاً بواسطة الصهر وترابطهم مع من 
خرش من فال العرب. وخاصة النهر بن قاسط وملال بن صعصعة وخزاعة 
بالصهر أيضاًء وهذا التداخل يرينا اضيا كنت أن ¿ أبا سفيان هذا كان وسطاً في 
قريش كلهاء فهو قريب كل قرشي ذي مکانةء وني الوقت الذي نتحدث عنه 
رما يكون أبو سفيان قد أصبح صهر رسول الله وء فلسنا نعلم على وجه 
التحديد متى كان ارتداد عبيد الله بن جحش زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان عن 
الإسلامء ومتى كان زواج رسول الله یی منہاء ولكنه لا بد أن يكون قد حدث 
في الوقت الذي نتحدث عنه أي قبيل الهجرة بقلیلء ولکن الذي نعرفه أن أبا 
سفيان عندما قيل له إن محمداً قد نكح ابنتك قال: «ذلك الفحل الذي لا 
يجدع (أو يقرع) آنفه» . مما يدل على عظيم تقدیر أبي سفيان محمد على ما كان 
بینہم| من الاختلاف والتعارض . 

صارت رياسة قریش إذن لأبي سفیان قبل ا حجرة بقلیل» ولا نعني بذلك 
رياسة سیاسیةء فذلك آمر ‏ تعرفه القبائل العربية في الجاهلية إذ إن الرياسة 
كانت اعتبارية أو عرفیةء بمعنى أن أبا سفیان أصبح صاحب الرأي أو منفذ ما 
يستقر عليه رأي الملأ في الندوة» والأمور هنا كانت تجري طواعية شبه العفو» 


۳:1 


فنحن لا نحس بأن أبا سفيان أصبح رجل قريش إلا قبيل ال هجرة» ومع ذلك 
فنحن نعرف ‏ وسنری - أن أبا جھل سيتدخل في الأمور تدخلا يفسد تدبير أبي 
سفیان بعد هجرة الرسول. وسیفرض مزاجه الغاضب اخلف عل الأمور. غا 
سيؤدي بذلك إلى معرکة بدر وفیها كان حتفه ونهاية اطاهلية» وسبحانه جل 
وعلا يصرف الأمور بتدبیر لا تحیط به البصائر» وهو سبحانه غالب على آمره. 


قرش تلجأ إلى سلاح المَول بآن عدا ساح 

وخلال الحقبة الأخيرة من الدور المكي للبعثة الحمدية بلغت قريش أكثر 
ما بلغت من أذاها لرسول الله ية وكان ذلك نی الغالب بعد موت أبي طالب 
وخديجة رضي الله عنہاء ولا نعرف إن كان ذلك قبل خروجه إلى الطائف أو 
9-0 وجدير بالذکر أن مراجعنا لا تعيننا قط على ترتيب الحوادث. 
فإنهم لم یدققوا بالقدر الكافي في توقيت الحوادث مع أهمية ذلك بالنسبة لنا. إنھا 
هي تذكر الحوادث بعضها فی إثر بعضء دون نظر إلى منطق التاريخ أو منطق 
الحوادث . ونحن هنا نبذل أقصى وسعنا في ترتيب الحوادث على نسق تاريخي 
مقبول. والخبّران اللذان سنرويها فيما يلي مُورّخين إلى حد ما. فإن بعض 
الروايات تقول زت الى هع یهافر بستوفاه ان طالب وت 
هي الرواية التي نقول بها هنا. 

يقول الترمذي إن قريشاً اجتمعت بعد وفاة أبي طالب بشلاث, فارادوا 
قتل رسول الله ا فأقبل هذا يجأه وهذا یه ۱ فاستغاث النبي كَل فلم يغثه 
أحد إلا أبو بكر وله ضفيرتان» فأقبل يج هذا ويتلتل ذاء ويقول بأعلى صوته: 
ویلکم! أتقتلون رجلا إن يقول ربي الله! والله إنه لرسول الله! فقطعت 
إحدى ضفيري أبي بكر يومئذ فقال علي : والله ليوم أبي بكر خير من مؤمن آل 
فرعونء ذلك رجل كتم إيمانه. فأثنى الله عليه في کتابه» وهذا آبو بكر آظهر 


. هذه احدى مفارقات النص الذي يرويه النويري» وهي أصح مما في التن يثلثه‎ )١( 


۳:۷ 


إيمانه وبذل دمه وماله لله عز وجل . 

وظاهر أن هذا الموقف من قريش کان نتيجة لموت أبي طالب. فقد جرؤ 
القرشيون عليه حتى آذوه كل الأذى . ويبدو آنهم وجدوها فرصة ليتخلصوا منه 
وهم آمنون من غضب بني هاشم. فإن رئيسهم وهو أبولهب من أشد الناس 
عداوة لرسول الله . ويستوقف نظرنا أننا لا نسمع عن موقف هنا لعمر أو لحمزة 
مع أن هذا هو الوقت الذي احتاج الرسول إلى وقوف أصحابه معه. ول يعرض 
نفسه للأذى إلا أبو بكر كما رأينا. وكان على بن أبي طالب إذ ذاك في حوالي 
العشرين من عمره. فلم يكن ينتظر منه الكثير في مواجهة شیوخ قريش› ولكنه 
اقتدر على أن يشهد هذه الشهادة الكبيرة في حق أبي بكر. 

ويضيف ابن هشام رواية تقول: إن أشد ما لقي رسول الله مَل من 
قريش أنه خرج يوماً فلم يلقه أحد من الناس الا کذبه وآذاہء لا خر ولا عبد» 
فرجم و إلى منزله فتدثر من شدة ما آصابه فأنزل الله علیه یا أا الدثر قم 
فأنذر» وواضح إن آول سورة الدثر لم ینزل على رسول الله ية في هذه الرحلة 
من الفترة المكية. أي بعد وفاة أبي طالب وخديجة. لأننا نعرف أنها ثانية ما 
آنزل عليه من قطم القرآن على ما ذكرناه آنفاًء فقد قلنا أن (اقرأ) جعلته نبی 
ثم جاءت الآيات الأولى من المدثر فجعلته رسولاً . 
انتشار الدعوة فهاهم الناس يجرؤون عليه ویوذونه. وی هذه الظروف لا جر 
أجل آخر على الدخول في الدعوۃ وخاصة بعد حصر بنی هاشم ومقاطعتهم 
وما أصابهم نتيجة لذلك. وهذه الظروف القاسية هي التي جعلت رسول الله 
يفكر فی الخروج إلى الطائف . 

ولكن قريشاً م تطمئن» فقد كانت تحس أن كلام رسول الله وما يتلوه 
(۱) النويري» نہایة الأرب ۲٠۷/٠١‏ . 


۳:۸ 


من القرآن يؤثر في قلوب الناس تأثيراً عميقاً. وكانت مكة قبلة لألوف من 
الحجاج والأغرابء وكان محمد واسع النشاط لا يدع وفداً إلا قصده وتلا عليه 
القرآن ودعاءء فكيف يوقفون أثر كلامه ويطمئنون إلى أن أحداً لن يقبل منه ما 
یقول؟ 


وسر هذا ا خوف من جانب قریش. هو أن مواسم الحج والتجارة إلى 
مكة كانت لا تزال عامرة بالناس» وكات شاه که كله ری 2 رخا مدا 
على هذه الجماعات التي تفد على المدينة من كل نواحي الجزيرة» وقريش لا 
تأمن أن يستمع بعض أهل هذه الوفود إلى محمد و ویتائر بكلامه» ويكون 
لذلك أثره. إذ إن الكثير من القبائل كانت تكره قریشا وتحسدهاء ولا يستبعد 
أن يدفعها الحسد إلى الانضمام إلى الدعوة اللحمدیةء فتكون من وراء ذلك 
متاعب لقريش وهم يريدون أن يقفلوا هذا الباب ویطمئنواء فأخذوا یفکرون 
في وسيلة يحاربون بها محمداً ويوقفون تأثيره على الناس. قال ابن اسحاق: 
«وصدرت العرب من ذلك الوسم" بأمر رسول الله و (والمراد هنا بخبر 
نبوته» وما يتلوه من القرآنء وهو خبر حري بن يستثير تطلع الناس ورغبتهم 
في رؤية صاحب هذه الدعوة والاستماع إليه)ء فانتشر ذكره في جزيرة العرب 
كلها. قال ابن اسحاق ۔ ثم ابتدأت قريش في عداوة رسول الله ی ومن 
أسلم معه منہمء فأغروا به کل سفاء‌هم فكذبوه وآذوہء ورسول الله بك مظهر 
لأمر الله لا يستخفي به مباد لهم با يكرهون من عيب دينهم واعتزال آوثانہم 
وفراقه إياهم على کفرهم»» وابن اسحاق هنا غير دقيق في قوله 00 ابتدات 
قريش» لأنها لم تبدأ أذاه منذ الآن فقطء ولكن المراد أن القرشيين رأوا 
كثرة الوفود وكلامها في أمر محمد ی وما جاء بەء زادت في أذاه» ولا u‏ 
(۱) لم يحدد النص في أي موسم كان هذاء ولكن السياق يدل على أنه كان بعد موت السيدة خديجة 

وبي طالب. 


(۲)ابن اسحاق برواية ابن هشام ۱/ ۳۱۰-۳۰۹ وابن سيد الناس» عيون الأثر: ۰۱۰۱/۱ 


۳:۹ 


يستطيعون العدوان عليه مراعاة لحماية المطعم بن عدي إياه فقد أغروا به 
سفھاءھمء ففعلوا به ما ذكره وهو صابر على الأذى ماض فيا كان فيه من نقد 
دینہم وعيبه وتسفيه أحلامهم . 

وفي إثر ذلك يروي ابن اسحاق خبراً هاماً ‏ وهو بيت القصيد من هذه 
الفقرة من دراستنا - يقول فيه روایة عن يحبى بن عروة بن الزبیرعن أبيه عن 
أبي عروة وهو الزبير بن العوام عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن أبيه قال: 
قلت: ما أكثر ما رأيت قريشأ أصابوا من رسول الله ية فيا كانوا يظهرونه من 
عداوته؟ 


فقال إنه حضر مجلساً لقريش في احجر عند الكعبة فذكروا رسول الله 
وما نالهم من أذاه وقالوا: ما رأينا مثلا صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط : 
سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرّق جماعتنا وسب آهتنا؛ لقد صبرنا منه 
على أمر عظيم. . ثم أهل عليهم رسول اهاوس تمع سو جو 
يطوف بالبيت» ثم مر بهم في طوافه ثانية فغمروه كا فعلوا أولاء ثم فعلوا به 
ذلك ثالشة فوقف بهم وقال: «أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي 
بيده لقد جئتكم بالذبح !» وفی رواية أبي نعيم في دلائل النبوة أنه ول آشار بيده 
إلى حلقه. قال: قال ابن اسحاق: فأخذت كلمته القوم حتى ما منهم رجل إلا 
على رأسه طائر واقع » حتى إن أشدهم فيه وصاة ۔ أي شدة في الأذى ‏ لیرفژه - 
أي بهدئه ‏ بأحسن ما يجد من القول. حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم» 
فوالله ما كنت جهولاً (أي غضوباً) فانصرف رسول الله إلى بیته» فنهض رجل 
منهم يعيرهم بجبنهم عندما واجههم الرسول بالحزم المرهب خافوا منه ومضوا 
یترضونه . فأدركهم من ذلك خجل» فلا كان اليوم التالي ورأوه عند الكعبة 
هضوا وأرادوا أذاه بأيديهم لیروه أنهم لا يخافونه. وبلغ الأمر بهم أن نض 
أحدهم وأخذ يجمع رداءه أي بمخنقه وجعل يقول له: أنت الذي تقول كذا 
وکذا. . . ورسول اللہ يجيب : نعم» آنا الذي أقول ذلك . فأسرع أبو بكر 


۳۵۰ 


وحال بين الرجل ورسول الله وبکی وهو يقول: «أتقتلون رجلا أن يقول ربي 
لله ثم انصرفوا عنه . وهذا في رأي راوي ا حبر كان أشد ما رأی قريشاً نالوا 
من رسول الله قط . ۱ 

ودلالة هذا الخبر هي أن قريشاً كانت فعلا في حالة خوف دائم من محمد 
ودعوته فقد بذلوا أقصى ما استطاعوا في مطاردة أصحابه واضطهاد من 
استطاعوا اضطهاده منہم» وأوقفوا تقدم الدعوة في مكة ذاتها ولکنہم رغم ذلك 
ظلوا يخشون دعوته» ذلك مع عظم هيبته في نفوسهم وعجزهم عن مواجهته 
وأنه كان على استعداد لمواجهتهم بأقصى مما يواجهونه بەء فهو لا يعرف ا خوف 
ويمضي في طريقه غير هياب . وهو على استعداد لأن يخوض معهم المعركة واثقاً من 
أن ذلك سيكون فية هلاکهم. وهذا ما عناه رسول الله بالذبح . وهم لا 
يقَدِمون على العدوان الخطير عليه خشية ما يمكن أن يقع من الصراع واحرب 
والفوضى داخل مكة نفسهاء وهم حريصون على ألا يحدث ذلك حتی لا تتأثر 
مصالحهم . 

ثم اجتمعوا بعد ذلك وأخذوا يفكرون في طريقة یُھُرون بها الناس منه 
دون اللجوء إلى العنف الدموي ء فجعلوا يقلبون الأمر على وجوهه فاستبعدوا 
أن يشيعوا عنه أنه کاهن أو مجنون أو شاعرء وأخيراً قال لهم الوليد بن المغيرة: 
والله إن لقوله لحلاوة وان أصله لعَذِقَ ‏ أو غدق. أي غني بالعنی وإن فرعه 
لجناة ‏ أي بالغ التأثير لحلاوته ‏ وما أنتم بقائلين من هذا شيكاً - أي اتهامه 
بالكهانة أو الجنون أو الشعر ۔ إلا عرف أنه باطل . وان أقرب القول فيه أن 
تقولوا إنه ساحر. جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه وبين الرء وأخيه» 
وبين الرء وزوجه وبين الرء وعشیرته. فتفرقوا عنه بذلك فجعلوا يجلسون 
بسبيل الناس حين قدموا الوسم . لا يمر بهم أحد إلا حذروه یام وذكروا له 


(۱) ابن هشام السيرة ۳۰۹/۱ وشرح المواهب للزرقاني ص ۰۲۵۱/۱ ونہایة الأرب للنويري 
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آمره, فانزل الل تعال ف الولید بن الغیرة: ذرني ومن خلقت وحیدا 
وجعلت له مالاً مدودا . . » إلى قوله: إإن هذا إلا قول البشر» من سورة 
الدثر (۲۵۱۱/۷). 


وقد استراح القرشیون لهذا الرأي ووجدوا فيه سلاحاً فعالاً في صراعهم 
مع محمد پل لأن كل الناس في الجزيرة كانوا يعرفون أن السحر مهارة يكتسبها 
بعض الناس في التأثير على عقوهم وحواسهم. فيجعلون الناس يحسون ویرون 
ويسمعون ما لا حقيقة لەء فهي قوة تخبیل موقتت فإذا أحس إنسان أنه يتأثر 
من كلام محدثه فإن ذلك ليس بصحیح. والإحساس لا برجم إلى أن الكلام 
آت من السماء أو من قوة علویةء بل إن الإحساس وهم أو توهم يحدثه الساحر 
في عقل سامعه أو احساسه لا یسمع من القرآن الذي لا یلبث أن یزول. 
ویصور القرآن طبيعة السحر في سورة الأعراف في مجال الباراة بین موسی عليه 
السلام وسحرة فرعون : قال: ألقواء فلا آلقوا سحروا أعين الناس 
واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم . وأوحينا إلى موسی أن 0 عصاك فإذا هي 
تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما کانوا يعملون» (الأعراف ۱۱٦/۷‏ - 
۸ واذن فسحرة فرعون سحروا أعين الناس أي جعلوا عيونهم تری ما لا 
حقيقة له. واسترهبوهم أي جعلوهم یشعرون برهبة شديدة دون أن یکون 
معنى ذلك أنهم بالفعل عندما ألقوا عصيهم تحولت إلى أفاعٍ آما موسی فعندما 
ألقى عصاه تحولت فعلا إلى أفعى بأمر الله فلقفت ما آلقوا فوقع الحق وبطل ما 
كانوا يعملون. 


4+9٣ )::7687‏ بک 
في مشاعر سامعيه دون أن يكون هذا الکلام حقيقة من الله . وكان لهذا الکلام 

أثر فعال في زوار مکة. وتأثر سیر الدعوة في مكة بذلك کثیرا. 
وقد روعت قريش كم رأينا لما كان من الاتفاق بین محمد ية وأهل 


YoY 


یثربء ولكن الامر لم یفتھاء فقد علمت بأمره ولكنها لم تفعل إلا القليل. وما 
كان بيدها أن تفعل أكثر من ذلك. فان بقیة جماعة المسلمين قد أخذت تہاجر 
إلى المدينة ىا هاجرت جماعات إلى ا حبشةء ولم يكن هناك ما يدل على أن هذه 
الجماعة الهاجرة سيكون لا شأن كبير في مهجرها الجديد. ولعل الكثيرين من 
القرشيين استراحوا لذلك. ولكن شيئاً ما في نفوس أهل الفطنة من آولشك 
التجار الحاسبين المهرة ألقى في روعهم أن شيئا ما سبيحدث, فتركز اهتمامهم 
على مراقبة حمدہ فا دام هو تحت أعينهم في المدينة فلن يحدث أي شيءء أما إذا 
انتقل إلى يثرب فهنا قد يكون الخطر, لان اليثربيين قد يتجمعون حوله» وهم 
۔ أي القرشيين ‏ بعقليتهم البدوية لم يستبعدوا أن يلتف الیثربیون حوله ويؤيدوه 
ویدخلوا في دعوته وتنشأ عن ذلك متاعب. ولكن أحدا منهم ما كان ليتوقع 
شيئاً كبيراً» ولكنهم بطبعهم البدوي متخوفون» شأن صاحب ا ال ویتجل لنا 
هذا التخوف من جانب قريش من تفاصیل ما حدث بعد اجتماع العقبة الثانية في 
خبر رواه ابن سعد» وقد سبق أن أشرنا إليه وشككنا في صحته ولکننا قد نشك في 
ابر بنصّه وتفاصيله أحياناً ولكننا نقبله بمغزاه ومجمله وهنا في ذلك الخبر 
الذي يسوقه ابن إسحاق رواية اخرى له تختلف عن رواية ابن سعد. في هذا 
الخبر نقرأ أن معبد بن كعب بن مالك (الأنصاري) يقول: «فلما أصبحنا غدت 
علينا جلة قريش حتى جاءونا في منازلنا فقالوا: يا معشر الخزرج: إنه قد بلغنا 
أنكم قد جثتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربناء 
وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبینہم 
منکم» وواضح أن ابر وصل إلى قريش محرفاًء فان القوم لم يبايعوا محمداً على 
حرب قریش. بل كانت البايعة على الحماية فقط والنصرة على من يعتدي على 
محمد وأصحابه في يثرب» ولكن وساوس قريش ذهبت بها هذا الذهب. وهو 
أمر معقول في تلك الظروف . 


وعلى أي حال فا نظن أن حركة هجرة كهذه من مكة إلى المدينة كان 


Yor 


يمكن أن تخفى على قريش» ولكن قريشاً كما قلنا لم يكن يهمها أن يباجر من 
بلدتهم من يشاء ا جرۃ ما دام محمد نفسه باقیاً في مكة. حتى خبر احتيال أبي 
جهل وأخيه هشام على عیاش بن ربيعة (وكان ابن عمه) وأخاهما لأمهما) 
واسترجاعه إلى المدينة والضغط عليه حت افتتن عن دینه» حتى مثل هذا الخبر 
يمكن الشك فيه» بل إن سياقه مضطرب. وسنده عن نافع عن ابن عمر. 

ونلاحظ هنا أن كل رجال قريش من أعداء الإسلام كان لهم عدوان 
باللسان على الأقل على رسول الله كله إلا أبا سفيان صخر بن حرب فليس 
لدينا حبر يتضمن عدواناً منه بالفعل أو القول على رسول الله أو الاسلام» ومرد 
ذلك فيا نحسب هو أن الرجل كان عملياً لا ينصرف إلى ما لا طائل وراء 
نعم إنه سيقود قريشاً في آخد وسيقودها في الخندق» ولكن ذلك شيء آخرء 
فهذه حرب حقيقية بين جبهتين متعاديتين: جبهة مكة وجبهة الإسلام في 
الدینت فاما نی د فقد کانت مكة قد انکسرت ق بدر انکساراً خطراعل 
مصیرها وکان لا بد من الرد ثم إن قيادة أبي سفیان هنا لم تكن سيئة بحال» 
وأما في الخندق فقد آعد آبو سفیان العدة وخرج ومعه أحلاف آقویاء» وم 
يكن في حسبانه أنه سیلقی عَبقریةً تفوق كل ما كان یتوقع ء وقد عبر آبو سفیان 
عن ذلك تعبيراً صريحاً کیا سنری. وبعد الخندق وتأكد أبي سفيان أن جماعة 
المدينة قوة معنوية ومادية لا تقاس إليها كل قوى الجزيرة بحال وأن على رأسها 
قائداً هو الغاية في الإيمان بقضيته والتفاني واليقظة والذكاء والبسالةء بعد ذلك 
نجد أن أبا سفيان يتجه في مواجهته لأمة الإسلام اتجاهاً عاقلا يدل على ذكاء 
وحسن تصرف وهو في تصرفه هذا كان يسيرفي الطريق الذي رسمه رسول 
الله كك طريق استسلام مكة دون حرب حتى تدخل بقية قریش الم سلام 
بقواها كاملة عزيزة امحانب محفوظة الکرامةء فتكون قوة للإسلام . 

حتى فيما يتعلق مهجرة الرسول ِا وأبي بكر إلى المدينة» وهي هجرة 
أشبه با روب المدبر الحسوب. لا نجد لأبي سفيان فيها أي تدخل یذک کان 


۳۹ 


الأمر لم يكن يعنيه. كانت قريش قد تبينت بتوالي هجرات الصحابة أن 
هناك شيئاً خطيراً يجري وأن محمداً يدبر بإحکام» فاستيقظت فيها كل ملكات 
الحذر والترقب» وأذكت العيون على رسول الله حتی لا یفلت من يديها. وهنا 
وقريش ترى أن حركة الاسلام تأخذ شكلاً من الممكن أن يصيبها منه شرء هنا 
يكون تفکبر رؤسائها في قتله والخلاص منه جملة . وهنا نجد أن ملأ قريش - 
ھا فيهم أبو سفيان - يجتمعون ویتشاورون. فقد أدركوا بفراستهم أن ما يجري : 
في المدينة من الممكن أن يأتيهم منه ضررء ولا شك في أنهم علموا با أدركه 
مصعب بن عمير من نجاح في عمله داعية للإسلام في يثرب ولا نزاع في أن 
ےش - بعد رسول الله پا - آکبر داعية للإسلام» فقد ذهب لیدعو 
للوسلام في بلد غریب عليهء ولكنه كان رجلا عميق الإيمان, إذ هو من أولئك 
الشبان الذين أنشأهم الاسلام نشأة آحری. فقد کان قبل الاسلام من أكثر 
اب قرو باون فان نت مد بن الباق سان سعد بن آن 
وقاص : «وكان مصعب بن عمير نعم غلام ۽ بمكة وأجملهم صلة مع آبویه ثم 
را ل امام تی ارات راج سک ع بساك 
جلد الحية (١»ووكانت‏ أمه ‏ وهي خناس بنت مالك بن الطرّف من بني عامر - 
من الموسرات. وكذلك كان أبوه هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار فلا ندبه 
الرسول تا بعد بيعة العقبة الثانية ليذهب إلى الدينة ليعَلم أهلها الإسلام 
اجتهد في ذلك اجتھاداً شدیداً حتى لقب بالقریء. وبلغ من نجاحه أنه لم يعد 
هناك بيت في المدينة إلا وفيه إسلام . ثم تبعه في الهمجرة بقية المهاجرين وفيهم 
عمر وحمزة ومن في طبقتهم » وأخذت جماعة الاسلام في المدينة هيئة وكيانا قبل 
هجرة الرسول إليهاء فكان ذلك قميناً بان يثير حاوف قريش فاشتدت رقابتهم 
على رسول الله ية خافة أن یفلت منہمء ثم رأوا أن يحسموا الأمر بقتله وكان 
صاحب الرأي في ذلك أبو جهل» وكان من رأيه أن تنتخب كل قبيلة شابا 
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وو سر ا ا ا 
مت سح ھت 
بدأت العداوة بین رسول الله ي وقریش ولكن الله أنجى رسوله وخرج به 
کتب السيرة لكي يقوم ببناء أمة الإسلام في المدينة . 
وبقيام أمة الإسلام في المدينة تغير الموقف بالنسبة لقریش . وكان عليها 
أن تواجه تحدياً لم يكن ليخطر لأحد من رجاها على بال. ومن حسن حظ مكة 
أن كان على رأسها في ذلك الحين بو سفیان صخر بن حرب . 


۳۹۹ 


الفصل الشتابي 
۰+ الا ہے 2 
قرش واه الاپشلام 
او 


روز الأول لاضع بیع قرس الالام 
من المجرة إلى مَوقعة بدر : 


من بداية استقراره في المدينة وشروعه في إقامة أمة الاسلام كان رسول 
الله يعرف أن قضية جزيرة العرب وادخالما فی الإسلام كانت قضية قريش 
وادخاضا في الإسلام . لقد كانت الجزيرة تعج بالقبائل ما بين كبيرة وصغيرة: 
كانت هناك قبائل کبری تسكن مساحات شاسعة من الأرض وتتعدد بطونها 
وأفخاذها. حتی لتكاد تكون شعوبا : هناك إلى شرقي الحجاز كانت غطفان 
وهوازن» وکل منهیا تعدل فریشاً عشرات الرات حح وفوا وال شرقیها 
كانت منازل تیم وهم البدو الّص وکانوا قبائل وبطوناً شتیء ویصفهم 
ابن حزم بأنهم «قاعدة من أكبر قواعد العرب» . وإلى شمامم على أطراف نجد 
الغربية كندة وغیرها من قبائل العالية ومنهم باهلة وسلیم بن منصور 
وليث بن بكر بن عبد مناة وهلال بن عامر بن صعصعة ومن إليهم من بطون 
قيس عيلان » وكانت تميم في البداية تمتد حتى البحر . ولكنها انحسرت إلى 
الداخل وحل لها عبد القيس وبكر وتغلب وغيرهاء وهم بدو أعراب ينتشرون 
على طول الطريق من الحجاز الى العراق. وإلى الشرق كانت منازل بكر وتغلب 
ثم عبد القيس وهذه القبائل التي ذكرناها كانت جماعات قوية فيها بيوت 
وأعداد ورجال سیغیرون وجه التاريخ بعد الإسلام. وكانت هناك كذلك طيء 
ولخم وجذام في شمال وسط الجزيرة؛ وبعضها من المجموعة التي تسمى 
باليمنية الأصل. وكانت قبائل قوية ذات خطرء وهناك قبائل أخرى صغيرة 


۹ 


الحجم ولكنها مرهوبة الجانب مثل عبس وذبيان ولحيان وغيرها کثبر أما شمالي 
المدينة فكانت هناك جهينة وبقية بطون قضاعة مثل بلي والقين وعذرة وخشين» 
وكانت بطون قضاعة تمتد من الحجاز إلى الشام جماعات متوالية . 


ووسط هذا البحر من قبائل وسط الجزيرة» وشمااء عاشت قريش في 
قاعدتہا مكة. وهي من أصغر قبائل الجزيرة ولكنها كما رأينا كانت أظهرها 
وأبعدها صيتاً وأكثرها صلة بمعظم القبائل وبالعام ا خارجي ء ومن هنا فقد كان 
رجاها أوسع العرب علا وأبعدهم تأثيراً» وغذا فقد كان رسول الله كَل يعرف 
أن قريشا إذا انضمت لأمة الإسلام تبعتها في ذلك معظم قبائل شبه الجزيرة . 


7 299۹ 
وبسرعة لم يكن أحد يتصورهاء إلى أمة واحدة ذات عقيدة واحدة. ومثل أعلى 
واحد فأصبحت خلال العام الأول من الهجرة وڪ دينية فكرية واجتماعية لم 
تعرف ها جزيرة العرب مثيلاً من قبل . وليس هنا مكان تفصيل كيف تم 
ذلك» ولكن الذي بهمنا هنا هو النتيجة. كان هناك اليهود ومن لم يدخلوا 
الإسلام من أهل المدينة» ولکن كتلة البلد وخيرة رجانضا دخلوا في الإسلام 
ونہضوا بأمر أمتهء وتوالى نزول آيات القرآن هديم وتعلمهم وتنور ابرعم 
فأصبحوا في أيسر الزمن أعلى أهل الجزيرة ثقافة وفكراً وأرفعهم روحاً معنوية. 
ول تكن المدينة قبل الإسلام مدينة واحدةء بل كانت قرى منتشرة في سهل 
الدينة مشل قباء ويشرب وراتح والسنح وحسیکة؛ فربط الإسلام بينها ودفع 
الناس إلى تعمير الغامر من الأرض وهو كان آغلب آرض سهل المدينة» فتزاید 
عمران البلد وتزاید سکانا باشجرة إليها. وأدخل الرسول صلوات الله عليه 
المؤاخاة بين الهاجرین من قريش وغیرهم وأهل المدينة» وشرع معهم في انشاء 
الصحيفة» وهي الکتاب الذي كتبه رسول الله تله بين الهاجرین والأنصار 
ومن شاء الدخول في حلف أمة الإسلام من يهود ومن كان نازلاً بالدينة من 


۳۹۰ 


قبائل جهينة وبطون قفضاعةء يبين فيه قواعد التعامل والتساون ون الوعدات 
القبلية التي تولف الأمةء ثم إن رسول الله كان يقوم فيها هادياً ومعلا ومبشراً 
ونذيراً وداعیاً إلى الله بإذنه» فکان بالفعل سراجاً منیر خرج بهم من ظلمات 
الجاهلية وأنشأهم الإسلام نشأة أخرى. وني نهاية العام الأول للهجرة كانت 
المدينة قد أصبحت أقوى وحدة دينية وسياسية وفكرية واجتماعية في شبه 
الجزيرة» وانجهت إلى احتواء بقية الحجاز ومكة وقريش . 

وقد أكدت معركة بدر (۱۹ رمضان ۲ ه ۱۵ مارس 5755م) مكانة 
الدينة فی ا حجاز واتجهت أبصار قبائل شبه ا تھا نسو اق انید 
الصاعدق ول تؤثر معركة أحد (۱۰ رجب سنة ۳ ه /۲۳ مارس ٦٦٣عم)‏ د 
بعيداً في صعود المدينة» ولکن فشل الأحزاب في دخول الدينة وارتدادهم عنہا 
منہزمین في ذي القعدة سنة ٥‏ ه/ ابريل ۲۷ م) حسم الأمور وأثبت أن أمة 
الإسلام في المدينة أقوى قوة في الجزيرة کلھاء وهبطت مكانة قريش وتدهورت 
مكانتها الاقتصادية نتيجة للحصار المضروب عليها 


ومن الواضح أن رسول الله بي - عندما قامت أمة المدينة ‏ رسم خطته 
كاملة للتغلب على قریش. بعنی آننا لا ينبغي أن ننظر إلى غزواته وسراياه 
واتفاقاته مع القبائل في الحجاز وخارجه على أنها أعمال مفردة منفصل بعضها 
عن بعضء بل كانت كلها حلقات من سلسلة واحدة أو سياسة واحدة وضعت 
بإحكام حتى تنتهي حتاً بوضع قريش في موضع لا تستطيع معه إلا التسليم أو 
الاستسلام . حقا إنه يبدو لنا أن موقعة بدر قد نتجت عن تہور أبي جهل وأمثاله 
من القرشيين المبغضين للإسلام ورسوله وإصرارهم على تحدي المدينة» 
والاحتفال بنجاة العبر وتنبيه الأذهان إلى أن طريق التجارة مفتوحء ولكن ذلك 
الاحتفال وخروج قريش بالقیان والدفوف وضرہا خيامها خارج سهل بدں 
ونحرها ا جزرء كل ذلك لم يعن أن طريق التجارة قد فتح » وأن مكة تستطيع 
أن تواصل تجارتها كما كانت قبلا لأن عير أبي سفيان إذا كانت قد أفلتت فان 


اللا 


الطريق ظل مقفلاء والعير التالية كان لا بد أن تقع في أيدي المسلمين إلا إذا 
رافقها جيش کب وفي هذه الحالة كان لا بد من وقوع صدام مسلح بين 
الجانيين. وموقعة بدر كان لا بد أن تقع على أي حالء إمافي ا والمكان 
اللذين وقعت فیهیا أو في مكان وزمان آخرين فاق العام رها ولا منم 
وكان لا بد أن تنتصر فيه أمة الإسلام لأنہا حرجت إلى تلك الواقعة بسلاح 
جديد لم يكن يدخل في حسبان قريش» هو سلاح الإيمان والتفاني ووحدة 
الإيمان والاستعداد وبيع النفس في ميدان العقيدة والشرف. وأساطين قریش 
الذين خرجوا إلى الميدان يختالون كبراً وثقة في أنفسهم لم يكن لدیہم شك في أن 
النصر في أیدیہمء ويتجلى لنا هذا ما يذكر على لسان عمير بن وهب الجمحي 
وأبي أسامة الجشمي » وكانا في جيش المشركين وكانا من أهل العرفة با جرب 
واحتمالاتہاء وكلام أبي أسامة الجشمي هنا أبلغ وأدل على طبيعة قوة 
المدينة التي كان على القرشيين لقاءھاء قال بعد أن طاف حول جيش المسلمين 
من بعيد واستوثق من أنه لا كمين لهم ولا مدد. قال يصف المسلمين : «والله ما 
رأيت جَلَّداً ولا عدداًء ولا حلّقة (سلاح كثير) ولا کراعاً لکن واللّه ریت قوماً لا 
يريدون أن يؤبوا إلى أهليهم» قوماً مستميتين ليست هم منعة ولا ملجأ إلا 
سيوفهم › زرق العيون كاأ: نهم احصی تحت الحجف (- التروس)»() وتلك هي 
الناحية التي لم يرها أبو جهل بنظرته الجاهلية الصرفةء ولكن عتبة بن ربيعة بن 
عبد شمس راها وتوقع ا هزيمة ونصح قریشا بالعودة إلى ا مدینةء ولكن أبا جهل 
أصر على اللقاء. والذي فات قریشاً ولم ينبه عليه مؤرخء هو أن قريشا القبيلة 
الجاهلية سارت إلى بدر على طريقة الجاهليين: جحفل من الناس يسير بغير نظام 
معتمداً على البارزات الفردية عند اللقاء . ففوجئت بأنها تلاقي جيشاً مدرب 
نظامياً يقف رجاله صفوفاً متراصة يلي بعضها بعضاً. وقد درب الرسول أمته 
على هذا الطراز الجديد من الحرب خلال المغازي والسرايا الثمانية التي سبقت 


.57/١ الواقدي. مغازي‎ )١( 
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معركة بدر. وكل الغزوات والسرايا الثمانية السابقة على بدر من سرية سيف 
البحرء إلى سرية نخلة كانت كلها تؤدي إلى بدر ونخلة بالذات كانت على 
أبواب مكة ومدخل حرمهاء وقد قصد رسول الله كك من بعث عبدالله بن 
جحش وأصحابه إليها إلى اشعار قريش بأن مكة نفسها في متناول الدینة» وهو 
صلوات الله عليه لم يأمر عبدالله بن جحش أميرها بالقتالء ولكن القتال كان 
اسالا كيرا جداء وواقد بن عبداش آحد رجال سرية نخله, عندما فوق 
سهمه إلى عمرو ا حضرمي وقتله في بداية الشهر ا حرام الفا بذلك آمر 
الرسول. كان یشعر أنه لا خالف بعمله هذا حتمية الظروف. فالقتال بين أمة 
الاسلام وقريش كان واقعاً لا حالة والمسألة مسألة وقت وظروف» وکان رسول 
الله كي یعرف ذلك معرفة تام ثم ل تلبث أن نزلت الآيات التي أحلت القتال 
في الشهر الحرام دفاعاً عن النفس «یسألونك عن الشهر الحرام قتال فیه . قل 
قتال فيه كبير. وَصَدٌ عن سبيل الله وکفر به والسجد الحرام واخراج أهله منه 
أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل . ولا يزالون یقاتلونکم حتى يردوكم عن 
دینکم إن استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر» فأولئك 
حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة, وأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون#” والآية تدل على أن هناك حالة حرب قائمة دائمة بين المسلمين 
وبين من يصدون عن سبيل الله ويكفرون به ويصدون عن المسجد ا حرام 
ويحولون بین المؤمنين وبينه . 
رباص بين ریش لام 
مرح بد رات اعد : 

الذي یہمنا هنا هو أن قريشاً وجدت نفسها في ظرف لم تكن تتوقعه قط : 
فطريق تجارتها مقطوعةء ثم إن الكثير من قبائل الحجاز مالت إلى حلف المدينة 
أو وقفت على الحياد. وللمرة الأولى منذ أيام قصي وقفت قريش وحدهاء 
)١(‏ البقرة ۲۱۷/۲ . 
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فبمجرد استقراره في المدينة عرف رسول الله كيف يجتذب جهينه إلى صفه 
ويجعلها من حلفائه في ا حجاز فقد كانت مناز ها تمتد من ينبع إلى قرب تیماء 
واستشعرت قريش الخوف» وبعد هزيمتها في بدر وقتل الكثير من رؤسائها وكبار 
مُلٹھاء وفي مقدمتهم أبو جھل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» أحست قريش أن الدنيا 
من حوفا تغیرت. وفي هذه الظروف صار مصير قريش كله بين يدي أي 
سفيان بن حرب . 

وقد أحب أبو سفيان أن تشعر قريش بأن ملاك الأمر بيده فقام بغارة 
السويق (ه ذو الحجة سنة ٢ھ‏ /۳۰ مايو )٦٦٦‏ وهي غارة سريعة قتل فيها 
اثنان من الزراع خارج المدينة وعاد مسريعاًء وبلغ من سرعته في العودق أن 
كان أصحابه يلقون جرب السويق (أي غرارات الدقيق) ليتخففوا منها 
ويستطيعوا العودة إلى مكة قبل أن يدركهم أهل المدينة» وما نحسب أن آبا 
سفيان إلا أراد هذه الغارة أن يؤكد ا ریاسته محافة أن يصير الأمر إلى رجل 
غيره من زعماء قريش» فلا يستطيع قيادة الأمور فی الاتجاه الذي كان يتصور أنه 
الصحيح . 

وبعد ذلك كانت سرية القَرَدَةَء والقردة على الطريق من مكة إلى 
العراقء وكان هدفها قطع طريق التجارة العراقية على قریش» وكان الذي فكر 
في سلوك طريق العراق ثم الانحراف إلى الشام بعد خیبر لكي يتخلص من 
سيطرة المدينة على طريق الشام صفوان بن أمیةء ونص الواقدي هنا عظيم 
الأعمية والدلالة فنورده هنا بنصه. وسنقسمه إلى فقرات على عادتنا في مناقشة 
مثل هذا النص الذي نرى أنه جدير بالدراسة التثدة: 
-١‏ حدثنی محمد بن الحسن بن أسامة بن زيد عن أهله قالوا: كانت قريش قد 

خذرت طريق الشام أن يسلكوها. 
۲ - وخافوا من رسول الله ل وأصحابه» وكانوا قوماً تجاراً . 
۳- فقال صفوان بن آأمیة: ان حمدا وصحابه قد عوروا علینا متجرنا فیا نری 


۳۹ 


كيف نصنع بأصحابه» لا يبرحون الساحل . 

. وأهل الساحل قد وادعهم ودخل عامتهم معه. فیا ندري أين نسلك‎ - ٤ 

٥۔‏ وان أقمنا ناکل رژوس أموالناء ونحن في دارنا هذه ما لنا مها من نفاق 
(يريد ما لنا من سوق تنفق فيه متاجرنا)إنها نزلناها على التجارة» إلى الشام في 
الصيف وف الشتاء إلى أرض الحبشة . 

1- قال له الأسود بن عبد المطلب: فنكب عن الساحلء» وخذ طريق 
العراق . 

۷- قال صفوان: لست ما عارفاً. 

۸ - قال آبو زمعة (الأسود بن عبد الطلب) فأنا أدلك على أخير دلیل بها 
يسلكها وهو مغمض العينين إن شاء الله" . 
وكان هذا الدليل هو فرات بن حبّان العجلي. فاتفق صفوان مع هذا 

الرجل على أن يكون دليله على قافلة يخرج بها إلى الشامء فيسلك طريق العراق 

حتی يخرج من منطقة المديئة فينئني غرباً حتی يلقى أحد طرق الشام ویسلکه. 

وبالفعل آعد صفوان قافلة فيها فضة كثيرة . ویبدو آن قریشاً آرادت أن تشتري 

ذلك الال آروادا شين نا عل اسان وسلکت القافلة طریق ذات عرق . 

فنمي ابر إلى محمد صلوات الله عليه فأسرع بانتداب زيد بن حارثة وإرساله 

في مائة فارس أدركوا القافلة عند ذات فَرّد أو القردة على ذلك الطريق «وأفلت 
أعيان القوم» ولكن المسلمين استولوا على البضائع وأسروا رجلين وقدموا بالعير 
على النبي ب . فخمسها. فكان الخمس يومئذ عشرين ألف درهم» وقسّم ما 
بقي على أهل السریةء وكان في الأسرى فرات بن جبان (الدليل) فأتى به فقيل 
له: أسلم . إن تسلم نتركك من القتل . فأسلم فتركه من القتل)2©. 


وهذه السرية تغير | لک من مفهوماتنا الت لتقليدية عن مغازي رضول الله 
(۱) عبارة إن شاء الله على لسان أبي زمعة بن عبد المطلب تبدو غريبة هنا: الواقدي ۱۹۸/۱ . 
(۲) الواقدي. الغازي : ۱۹۸/۱۔ 
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وسراياه» فها نحن نرى أنها أدت في مجموعها إلى ذلك الحين (قبل أحد) إلى 
سيطرة المسلمين تماما على طريق التجارة المكية إلى الشام ثم العراق. ولولا أن 
رسول الله اة سار في مغازيه على خطة محكمة مرسومة مقدماً لا وصل في 
الزمن القصير إلى إيقاف التجارة الکية. فان الأمر لم يكن جرد إيقاف التجارق 
بل رمت الخطة كذلك إلى كسب قبائل الساحل إلى جانب الدينة وإخراجها من 
حلف مكة» مما انتهى إلى حصرها على بلدها على النحو الذي وصفه صفوان 
ابن أمية. وعندما أرادت قريش أن تتسلل إلى الشام عن طريق العراق بادر 
الرسول ناقاف هذه الطریق. ایضا: فا ذل غل آن امه اة كانت لا 
الأرصاد والعیون من أصدقائها والداخلین في حلفها. فکانت الأخبار تصل إلى 
رسول الله في أقصر وقت فيبادر إلى العمل . ویکون عمله حاسماً يوني على 
الغاية المطلوبة . 

وسرية القردة وما وقع فيها ترينا كيف أن غزوة أحد لم يكن منها مفر 
فقد كانت قريش آمام أحد خيارين ولا ثالث هما: إما الاستسلام (ولم يكن 
أوانه قد آن بعد) أو خوض معركة أخرى هدفها تحطيم قوة الدينة وفتح طريق 
التجارة . 

فلا عجزت قريش عن فتح طريق آخر للتجارة إلى الشمال والشمال 
الشرقي ء أدرك أبو سفيان أنه قد جاء وقت العمل . وكان هذا الرجل قد 
احتبس أموال العير التي نجا بها قبيل معركة بدر وجعلها نی دار الندوة لا 
بحرکھاء وكان الكثير من أصحابها من قتل أو أسر فی بدر. فلما فشلت محاولة 
الذهاب إلى الشام اجتمع الباقون من ملأ قريش إلى أبي سفيان وطلبوا إليه 
التصرف في تلك الأموال وعرضوا عليه أن يعد بها جيش يسير إلى المدينة . 
وكان هذا ما يريده أبو سفیانء ويشهد بذلك قوله : 

« - وقد طابت أنفس قريش بذلك قالوا : نعم قال: فأنا أول من أجاب 
إلى ذلكء وبنو عبد مناف معي » فأنا والله الموتور الشائر. قد قتل ابني حنظلة 
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ببدر وأشراف قومي» . واتفق رأیہم على أن تباع المتاجر التي كانت في العير وترد 
رؤوس الأموال إلى أصحابها وتستخدم الأرباح في تجهيز الجيش . ول تكن 
الأرباح قليلة فقد كان المكيون يربحون للدينار دیناراء فإذا كانت هذه العير 
ثمنها خسون ألفاً کا تقول النصوص فان أرباحها كانت خسین ألفاً من الذهب 
العین (بحسب نص الواقدي). وأخذ أقوام من أهل مكة أهل ضعف لا 
عشائر لهم ولا متعة كل ما كان هم في العير. فهذا يبين أن القوم ردوا رژوس 
الأموال إلى أصحابها من الضعفاء واستخدموا الباقي مع الربح في تجهيز العير 
وفيهم نزلت: #إن الذين كفروا ينفقون أمواهم ليصدوا عن سبيل الله ٠4‏ 
الآية. 

وهذا التصرف من أبي سفيان يدل على فكر سليم وتدبير صحیح » فقد 
فتحصلت له الأموال للسلاح والعدة. فلا استوثق أبو سفيان من عزيمة قريش 
على المسير واطمأن إلى أن الرياسة لەء أخذ يشاور ملأ قريش في أمر الحملةء 
ولذيكا يانه بن و سا سا سیف وت وهم يمثلون معظم بيوت 
فریش» وارد نضم إليهم بنو عبد مناة بن كنانة بن خزية والأحابيش وثقیف . 

بعلت ی ناسا إلى قبائل العرب لدعوتها إلى الاشتراك في حرب المدينة› 
مد ود ھت ب ب E‏ 
وقال: «فإن العهد حديث ونحن قوم مستمیتون لا نرید أن برجع إلى دارنا حتی 
ندرك ثأرنا أو نموت دونه»(۳). وهذا كلام صفوان بن أمية بن خلف بن وهب 
ابن حذافة بن ھح ء وكان هو الشخصية الثانية في قريش يومذاك. . . وخرجت 
قريش وأحلافها في ثلاثة آلاف مقاتل معهم ۳۰۰۰ بعير وفیهم ۷۰۰ دارع 
و٢۲‏ فارس» وهذا جيش ضخم نظن أنه أكبر قوة عسكرية عرفها العرب 
حتى ذلك این ومشل ذلك ا چجیش الضخم يحتاج إلى قيادة وإدارة» وکانت 
)١(‏ الأنفال: ۔ 
)٢( .‏ الواقدي. الغازي ۲۰۲/۱ . 
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للجيش ثلاثة ألوية. . لواء لقريش ولواء للأحابيش ولواء لبقية من انضم إلى 
قريش غير هژلای وحدث خلاف بشأن لواء قریش؛ «فإن آبا سفيان تردد في 
اعطائه لبني عبد الدار فغضبوا وأغلظوا لأبي سفيان بعض الاغلاظ» فترك لهم 
اللواء. 

وقد عرف أبو سفیان كيف يقود هذا الجيش الکبیر حتی وصل به إلى 
ظاهر المدينة يوم الخميس لخمس ليال خلون من شوال» وكانت الوقعة لسبع 
خلون من شوال (سنة ۳ ه /۲۳ مارس 57750 م) وكان أهل المدينة قد زرعوا 
العرض شعيراً والعرض أرض مزروعة تمتد من ارف شمال المدينة حتى 
الوطاء أسفل آحد. فرعت حال القرشيين الشعير كله في يومين» وفي يوم 
اللقاء. لم يكن في العرض عود واحد أخضر. 

وقبل أن يصل المشركون كان النبي َة قد نذر هم. فأسرع إلى العمل 
غل.غادتف ومشاورة أضحابة وقتاً طویلا قينا إذا کانوا یفاتلون في الدينة أو 
خرجون للقائهم خارجها. وكان هو أول الأمر يرى تحصين المدينة ورفع النساء 
والولدان في الآطام والقتال في شوارع البلدء وقد رأى ذلك حرصا منه على ألا 
يتعرض المسلمون لقتال ذلك العدد الضخم في لقاء مخشوف. ولكن شباب 
الأنصار من أمثال محمد بن مسلمة وأسيد بن الحضير وسعد بن الربيع وسعد 
ابن خیثمةء أصروا على الخروج للقاء العدو في الميدان» وأنفوا أن تخل عليهم 
المدينة» ووجد الرسول فيهم حماسأ عظيم] فقرر ألا مخذطم واستعد استعدادا 
تام فأحسن تنظيم رجاله بعد التشاور معهم» ورسم لحم خطة العمل فقرر 
أن يخرج بمن يريد الخروج معه ویجعل ظهره إلى أحد ويجعل تل عينين القلیل 
الارتفاع بينه وبين الشرکین. ويقف بالمسلمين إلى غربي عينين متأخرين عنه 
قلیلا ومجعل الرماة عل التل حتی یردوا خيل الشرکین. وکانت ال اذ داك 
تقابل الدبابات التي تهاجم بمدافعها الیوم . والسهام التي يرمي بها الرماة 
للدبابات كانت تقوم مقام الدافع الضادة الیوم . وقد لجأ الرسول إلى ذلك 


۳۸ 


الحل ليبطل ميزة المشركين الكبرى وهي الخيل. فقد كان لديهم مائتان من 
الفرسان عليهم مقاتلون ذوو خبرة وبسالة وقوة. مثل خالد بن الوليد وضرار 
ابن الخطاب وعكرمة بن أبي جهل . وبالفعل لم يستطع المشركون اقتحام 
صفوف المسلمين خلال الدور الأول من المعركة. بل انہزم المشركون وأخذوا 
يتهاربون وكاد أبو سفيان يخسر العرکة. وهنا وقع المسلمون في الخطأ الذي 
حذر منه الرسول أشد التحذيرء إذ إن الرماة غرهم النصر الأول فخالفوا أمر 
قائدهم عبدالله بن جبير» واندفعوا يطمعون في نصيب من الغنائمء ول تفت 
هذه الفرصة خالد بن الوليد القائد المطبوع. فاندفع بخيله فاجتاح بقية الرماة 
وانصب بخيله على من بقوا في مواقعهم منہمء دون أن ينطلقوا في إثر اضاربین 
من رجال العدوء فاضطربت صفوف المسلمين وداخلتهم خيل العدو وتفرقوا 
وضاع الحزم . وتبين الرسول خطورة الموقف فثبت مكانه ثباتاً يروع النفس» 
وفي وقت من الأوقات من هذا الدور الثاني من المعركة كان يقاتل وحده حتى 
ثاب إليه قليل من المسلمين. وجعلوا ينادون المسلمين فعادوا إليه وتجمعوا حوله 
وأصيبت شفته ودخل زرد الغفر في وجنتيه وشج في رأسه. فلم يبال بذلك 
وثبت لا يتزعزع . وما أسرع ما تلاحق به المسلمون وأحاطوا به ودفعوا عنه وهو 
یقاتل فلا استطاع بثباته إعادة المسلمين إلى الثبات. بعد أن قتل مهم من 
قتل» لم يفكر لحظة في العودة إلى الدينة والقتال فيها وكما كان الرأي أولاً) ولو 
غيره لفعل ذلك» ولكن رسول الله أدرك ببصيرته أن أحسن ما يفعله الآن هو 
السير بالمسلمين إلى خف جبل آحد. ويجعلوه وراء ظهورهم والاعتصام به 
والثبات هناك إلى آخر النهار حتی لا يعظي المشركين فرصة للتفكير في دخول 
المدينة» ولو دخلوها في تلك الظروف لا اقتصر الأمر على القتال في الأزقةء کےا 
كان سيحدث لو أن المسلمين رسموا خطتهم على هذا الأساس. فان أهل 
المدينة الآن غير مستعدین للقتال بداخلها ولا هم آعدوها لذلك. ومعظم 
مقاتلی المسلمين في خارج البلد. ثم إن النساء والولدان كانوا دون حماية» فلو . 
دخل المشركون لاجتثوا المسلمين اجتثاثاً واحتلوا البلد وأرغموهم على التسليم 
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بمايريدون, وهذا هو الذي حذره الرسول یل ء فقرر أن يثبت يمن معه 
محتمين بأحد فيمسكوا المشركين هناك إلى آخر الغهارء وقد نجح الرسول في 
ذلك وفوّت على المشركين الفرصة وجعل الدور الثالث من المعركة نصرا 
للمسلمين بعد أن كانوا أشرفوا على المزية . 

وبين كان رسول الله چا ينظر هذا النظر البعيد ويعمل على المحافظة 
على قوة الإسلام في الدينة سليمة لا مس ويحرص أشد الحرص على تلالي 
الخطأ الذي وقع فيه بعض المسلمين عندما خالفوا آوامره» فاستطاع بسرعة 
بديهته وبعد نظره تحويل الهزيمة إلى نصر. كان آبو سفيان ‏ وهو هنا أذكى من 
كان في قريش من الرجال - لا يفكر إلا في الثأر لبدر ویجرص أشد الحرص على 
قتل رسول الله كَل ظناً منه أن ذلك ميسور لەء وحسباناً منه أن مصير الاسلام 
كله مرهون بحياة محمد غافلا أشد الغفلة عن أنه يحارب عقيدة قدر ها 
بفضائلها الذاتية وصدقها وحتمية نصرهاء أن تغير صورة الحياة والمجتمع في 
جزيرة العرب كلها أولاً ثم فیما يستطيع المسلمون ادخاله في دين الله من أرض 
الله وعندما ترددت في ميدان المعركة صيحة تقول إن رسول الله كل قد قتلء 
نجد أبا سفيان يستطيره الفرح ويمضي يسأل: «يا معشر قریش» أيكم قتل 
محمداً؟ قال ابن قميئة : أنا قتلته» قال: سورك“ كما تفعل الأعاجم بابطاها 
کل اوا وان عابر التاق :فق ارت زوسن از هل بری كيدا 
/ بين القتلى / » فمر بخارجة بن زيد بن أبي زهير الخزرجي ء فقال: يا أباسفیانء 
هل تدري من هذا القتيل؟ قال: لاء قال: هذا خارجة بن زيد بن أبي زهير 
الخزرجي . هذا سيد بلحارث بن الخزرج . . ۱»۰) وم يلبث أن استبان خطأ ظنه 
وأن محمدا لم یقتل وقال له خالد بن الوليد: «رأيته أقبل في نفر من أصحابه 
مصعدين في الجبل» . «قال أبو سفيان: هذا حق. كذب ابن قميئة. زعم أنه 
فتله) ۲۳۱ . 


(۲) الواقدي الغازي» ۲۳۹/۱ ۲۳۷ . 
(۳) الواقدي مغازي» ۰۲۳۷/۱ 


وس 


وال آخر يوم أحد كان الشرکون ما يزالون يرجون قتل رسول الله 8 
واحدا بعد واحد فيخيبون» ويلقون منهم في هذه المحاولة مصرعه من حان حينه» 
نو مس سی مر کی ره یله وق بس 
0-787 يتفطن إليها أولئك الذين يزعمون أنهم یسیرون على سنته 
ويتبعون غرژه. وقد استهلك في الذود عن رسول الله من المسلمين نفر يمكن 
اعتبار حكاياتهم مثلا تحتذى في البسالة والفدای ویهمنا هنا أن نذكر مشهداً 
واحداً من عشرات» نرويه هنا لندل على أن كفار قريش لم يفطنوا إلى وجه العبرة 
في استبسال أصحاب محمد كَل فغابت عنهم بذلك عبرة الاسلام کله. وقتل 
الكثيرون منهم عن الشرك بعد ذلك ودخل الاسلام منہم كثيرون» بعد أن انتصر 
الإسلام وتجلى نورہء قال الواقدي : «وكان عباس بن عبادة بن نضلةء وخارجة 
ابن زيد بن آبي زهيرء وأوس بن أرقم بن زيد. وعباس رافع صوته يقول: يا 

تعفر السلمی! الله ونبيكم! هذا الذي أصابكم بمعصية نبيكم! فيوعدكم 
النصر فیا صبرتم ! , ثم نزع مغفره عن رأسه وخلع درعه فقال لخارجة بن زيد: 
هل لك في درعي ومغفري؟ قال خارجة : لا! أنا أريد الذي تریدء فخالطوا القوم 
یع وعاس قول :ها غفرنا عند رتا أن اصیت رسول الله ونا عن تطرف؟ 
يقول خارجة : لا عذر لنا عند ربنا ولا حجة . فأما عباس فقتله سفيان بن عبد 

شمس السلمي ولقد ضربه عباس ضربتين فجرحه جُرّحین عظیمینء فارتَتُ 
90 ص ۰, ثم استبل وأخذت خارجة بن زید الرماح, 
فجرح بضعة عشر جرحأ فمر به صفوان بن أمیق فعرفه. فقال : هذا من أكابر 
أصحاب محمد وبه رمق . فأجهز عليه وقتل أوس بن آرقم()». 


تتمة الخبر تدل على تفكير القرشيين خلال ذلك الثلث الأخير من المعركة : 
«وقال صفوان بن أمية: من رأى خبیب بن يساف؟ وهو يطلبه ولا 


(۱) الواقدي ء مغازي ۲۵۸/۱. 
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يقدر عليه . وسل يومئذ بخارجة وقال: هذا من أغرى بأبي يوم بدر - يعني أمية 
ابن خلف ۔ الآن شفیت نفسي حين قتلت الأماثل من أصحاب محمد قتلت 
ابن قوقل وقتلت أبا آزهر وقتلت آوس بن آرقم«. 

وهکذا انجرف القرشیون في الاتجاه الذي وضعهم فيه رسول الله و : 
طریق محاولة القضاء على قوة السلمین العسكرية وقتل أكثر ما یستطیعون قتله 
منهم . وكان رسول الله يعرف أنه بعد أن نجح فی تجميع المسلمین والنات 
بهم أسفل أحد لم يعد من الممكن للمشرکین أن يصلوا إلى ما يريدون. فقد 
تجمع المسلمون بعضهم إلى بعض» وشملتهم روح الفداء فمضوا یضربون 
ضرب الستبسل. ول يعد المشركون يبلغون منہم مبلغا یذک وإذا كان 
الشرکون قد أصابوا منہم عددا في فوضى الدور الثاني من المعركة. عندما ترك 
الرماة مواقعهم واندفعت خيل المشركين تكر على السلمین. فان الموقف تغير 
الآنء فثبت المسلمون وتحصنوا. وفي وسطهم رسول الله لا يستطيع أحد 
الوصول إليەء فظل المشركون يكرون على المسلمين مرة بعد مرة أخرى دون 
جدوى حتى انتهى النهار. وغريب في الأمر أن رغبة المشركين في الوصول إلى 
رسول الله للقضاء علیه كانت من أکبر أسباب هزيمتهم. فإنهم تدافعوا 
یبحثون عنه وقد أعماهم ذلك عن کل شيء غیره واستمروا في هذا الطلب 
الوعر حتى انقضی الوقت دون أن يفكروا في دخول الدينة وتخريبهاء ولو 
فعلوا لكان ذلك عملا منہم شديد الخطورة على المسلمين» ولكن مواهب 
الرسول ية فعلت الأعاجيب وغیّرت اتجاه التاريخ ء فلم يزد المشركون على أن 
قتلوا نحو سبعين من المسلمين. وما سبعون رجلا بالنسبة إلى جماعة كان عددها 
إذ ذاك يقترب من المائة ألف؟ 

ولدينا خبران عند الواقدي آوفیا يدل دلالة بينة على أن محمداً صلوات 
الله عليه قصد بالفعل إلى إمساك المشركين عند الجبل حتى لا يدخلوا المدينةء 


)١(‏ نفس المصدر والصفحة. 
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فانصرفوا بذلك إلى قتال أهل الجاهلية. وهو قتال مبارزة رجل برجل لا قتال 
معارك تتلاقى فيها صفوف الرجال على تعبئة وضا غاية وخطة ونظام. وذلك 
القتال النظامي أمر لم يعرفه الجاهليون, وقد عرفناه عند محمد ی في بدر ونحن 
نراه الآن في أحد» وسیتجل بأنصع صورة في الخندق» فكأن رسول الله ی هو 
أول من أدخل العرب حرب المعارك المنظمة» وأول من صف الصفوف وعَدَّها 
وسواها وقسمها وأعطى لكل قسم منها أمراً يقوم به حتى يكون النصرء وهذا 
من توجيه الله إياه» فيا دحل رسول الله قبل ذلك قتالاً ولو علمه أحد قتال 
المعارك ولا يجوز لنا ‏ أحسب ۔ أن نصف رسول الله ولا بأنه قائد عسکري. 
لأن القيادة العسكرية هدفها النصر على العدو وتحطيمه وتخريب دیارہء وما كان 
هكذا قتال الرسول صلوات الله عليهء إنما هو قتال لنصر الدعوة. . . فهو جزء 
من رسالته کنبي مرسلء والل سبحانه وتعالى وجهه في أداء رسالته بحسب ما 
یریء وفي أحيان كثيرة أخذ الرسول برأي أصحابه فی خطط المعارك لأنہم 
أعرف اء وقد أحمل الله سبحانه وتعالى طبيعة قتال محمد عندما قال له في 
سورة الأنفال: «إفلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رمی. وليل المؤمنين منه بلاء حسناً. إن اللہ سميع عليم 4 وني هذه الآية ى) 
نری فصل الخطاب في هذا الموضوع . ولتذكر في جال ما أدخله محمد يللا من 
صف الناس للقتال وتسوية صفوفهم قول الله تعالى في سورة الصف: إن الله 
يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنیان مرصوص4 وني ثبات 

المسلمين عند اللقاء وأنفتهم من الفرار نذكر قول الله سبحانه وتعا ی : یا أيها 
الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار. ومن یوفم 
يومئذ دبره الا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه 
جهنم وبئس المصير4 "ثم نقرأ الفقرة التالية من كلام الواقدي في تفاصيل 


)١(‏ الأنفال ۱۷/۸۔ 
(۲) الصف ۰/1۱۱ 
(۳) الأنفال: ۰۱۱-۱۵۸۸ 
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وقعة آحد. والكلام هنا على لسان ضرار بن الخطاب وهو من كبار فرسان 
قريش الذين كروا على المسلمين عندما لمحوا خلو جبل عینین من الرماة قال: 
«فانتهينا إلى ا بل (عینین) فلم نحد عليه أحدا له بال. وجدنا نفيرا 
فأصبناهم» ثم دخلنا العسکر والقوم غارون يتتهبون العسكر. فاقحمنا 
الخيل عليهم فتطايروا في كل وجه» ووضعنا السيوف فيهم حيث شئناء 
وجعلت أطلب الأكابر من الأوس والخزرج قتلة الأحبة فلا أرى أحدا. قد 
هربوا. فا كان حلب ناقة حتی تداعت الأنصار بينهاء فأقبلت فخالطونا ونحن 
فرسان (وهم رَجالة) فصبروا لناء وبذلوا أنفسهم حتى عقر وا فرسي وترجلت . 
فقتلت منهم عشرة(۱) ولقیت من رجل منهم الوت الفاقع-حتی وجدت ريح 
الد وهو معانقي ء ما يفارقني حتى أخذته الرماح من كل ناحية ووقع . فالحمد 
لله الذي أكرمهم بيدي ول بمنى بأيديهم». فهذا تصرف ناس يبيعون 
أنفسهم في سبيل الله ويترامون على الموت في مشهد تذهل منه العقول: فرسان 
كروا على رجالة فأذهلوهم فهربوا لأول وهلة. ثم ثابت إليهم نفوسهم وذكروا 
ما أمرهم به رہم فعادوا يترامون على الوت . فهذا إذن توجيه من اللہ وروح 
بٹھا القرآن في ناس عرفوا كيف يتمثلونه وائتسوا برسوهم في ذلك فكان خلقهم 
القرآن. فلا یتحدئن أحد هنا عن محمد القائد السکری. لأن القائد هو 
القرآن والوجه للرسول هو الله سبحانه أما الدافع لبقية المؤمنين فهو القرآن 
والإيمان بالله ورسوله إيماناً شاملا عمیقاً لا يثبت أمامه شيء. 

وكذلك لا يصح أن يقال «محمد الدبلوماسي» أو محمد السياسي. لأن 
كلا الدبلوماسية والسياسة من مطالب إقامة الملك الدنيوي الخالص» وهما 
تأذنان لصاحبه| في الكذب والالتواء والخداع والغدر. ما دام ذلك يؤدي إلى 
كسب القضية» وما عرفنا أن محمدا أجاز لنفسه أن يأتي من ذلك كله شيئاء 
(١(‏ الواقدي» مغازي ۲۸۳/۱ . 


(۲) والثابت من روايات الثقات أن ضرار بن ا خطاب قتل ثلاثة من المسلمين فقطء انظر الواقدي : 
۱,. 


یھ 


وخلاصة القول في ذلك أن محمداً صلوات الله عليهء كان نبياً ورسولاً» فهو 
يتصرف في حدود النبوة وأداء الرسالة بأسلوب المجاهدين في سبيل الله ولا 
يصح أن يوصف لهذا إلا با وصفه به ربه في الآيات ٥٤‏ 4۷ من سورة 
الاحزاب : ليا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً. وداعياً إلى الله 
باذنه وضراجا مثيراً . وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيراً» . 

ولقد قال الله سبحانه وتعالى وله الأسماء الحسنى فادعوه ماه ومن ثم 
فلا يجوز أن يسمى بغيرهاء ولا يجوز أن يقال: الله الفنان مع أن خلقه سبحانه 
وتعالى كله فن» ولا يجوز أن يقال إن الله الهندس مع أن الكون كله هندست 
وقد أمر الله بألا يدعى إلا بأسمائه التي سمى نفسه بها في القرآن. حتی لا 
يختلط الأمر ویتخطی الناس الحدود في الكلام عنه سبحانه» وكذلك ا حال مع 
نبيه صلوات الله علیه لا يصح أن یوصف بأوصاف الساسة والملوك وأصحاب 
الدول وقادة الحروب» حتى لا يشوب ذلك شخصه الكريم ویلتبس الأمر على 
الناس في هذا المقام . هذا كله مع إمكان الناس الاقتداء به والعمل بعمله في 
كل مطلب. فهو كان يتصرف في شئون البشر تصرف الرجال ویسمو به مع 
ذلك» ويرتفع بأسلوبه وطريقته وروحه والله من ورائه لهذا ینصره. ولوفعل 
أي مسلم فعله لكان نصر الله من ورائه وما هزم السلمون بذك ولکنهم 
لسوء حظهم أخذوا من السنة ۔ أحياناً كثيراً ظاهرهاء وموهوا الأمر على 
آنفسهم فخدعوهاء وخادعوا الله وهو خادعهم والله سبحانه ینصر من ينصره 
ولا خذله مذ 

وقد استطردنا مع هذه العاني مکش که وا مرش نوا اتا 
معركة توالى فيها النصر والحزيمة. وتعاقبت فيها المواقف بعضها وراء بعض على 
شكل تتبين لنا منه أحوال الجانيين من مسلمين ومشرکینء وما كان من تصرف 
محمد ی حتى انتهی ذلك اليوم العسير لصالح الإسلام وأهله. بفضل إيمان 
محمد وأصحابه وحسن بصيرته وثابت عزيته ولا يحسبن أحد أننا إذ نقول إن هدى 


۳۷۵ 


اللّه هو الذي كان يوجه محمداً بي في حروبه إن ذلك كان مقصوراً عليه فإننا لا 
ينبغي أن ننسی أن قبل ا دی في ذاته ملکف فان المهتدي یری افدی ويجماره 
ويتحمل مسئولياته» فلم يكن أيسر على محمد عندما انقضت على قوته خيل 
المشركين من أن يعود مسرعاً بقومه إلى المدينة ليحاربوا في أزقتهاء ولكن قوة 
إيمانه كشفت له عما ينبغي عليه عمله في ساعة العسرق. فثبت هذا الثبات 
العظيم ثم قرر دون دهش أو ذهول ۔ أن يتجه نحو الجبل ليحمي ظهره به 
ويثبت هناك ليمسك المشركين عند الجبل ويحول بينهم وین دخول الدينة 
وتلك هي ملكة القيادة التي اوتيها حمدء وهي نابعة من إيمانه لا من المهارة 
العسکریة وهو هنا لم يتحيل أو يتظاهر کا قد يفعل القائد العسكري الصرف 
الذي لا أرب له إلا النصر في النهاية مهما كانت الوسيلة» وهو م يجبن أو یفر أو 
کہ كانس رت سا شف ولس كل كر اة ولا كل خر کارا 
ولا كل تقهقر خوفاء والقائد العسكري ختار من السالك ما يشاء لكي يصل 
إلى النصر في النهاية» وما هذا شأن محمد ولا ينبغي له فهو شاهد (أي نموذج 
وقدوة) ومبشر (للمؤمنين) ونذير (للمشرکین) وداع إلى الله بإذنه في كل حال» 
وهو فی هذا كله سراج منیر» أي نور بهتدي به الناسء وبفضل هذا النور يبشر 
المؤمنين بأن لهم من الله فضلا کبیر وهذا جانب من تفسير هذه الآيات 


العظيمة نستخرجه من عبرة التاريخ . 


والآن لننظر كيف انتهى يوم أحد لنرى كيف تبين المشركون أن هدى 
محمد وبصيرته كسبت له اليوم وضيعت عليهم ثمرة النصرء فلم يخرجوا من 
قوتهم الضخمة إلا بقتل عدد من المؤمنين» وسنأي هنا ببضع روايات ساقها 
الواقدي على علاتهاء یو یریت 
فقد سئل عمرو بن العاص : كيف كان افتراق المسلمين والمشركين يوم أحد 
فقال : «لا كرّرنا عليهم اا و سو میں يكل وجه وتاءت كم 
فة بَعْدّه فتشاورت قریش فقالوا : لنا الغلبة کا انصرفنا! فانه بلغنا آن ابن ا 


۳۷۹ 


انصرف بثلث الناس وقد تخلف ناس من الأوس وا خزرج؛ ولا نأمن أن يكروا 
علينا وفينا جراح » وخيلنا عامتها قد عقرت من النبل . فمضواء فا بلغنا الروحاء 
حتى قام علينا عدة منہاء ومضينا(" . 

وني رواية أخرى تلي هذه في الأهمية من ناحية سياق الحوادث : نقرأ عند 
الواقدي «لما تحاجزوا أراد أبو سفيان الانصراف» وأقبل يسير على فرس له 
TS‏ الي کی في عرض اج بل 00 


2 
£ 


ای قہ قحافة؟ 5 ین الخطاب؟ يوم بيوم بدر ألا 7 الأيام ۳ وان لت 

سجال؛ وحنظلة بحنظلة». . . (ثم قال بعد ذلك أبو سفیان اطبا عمر) : 

أنشدك بدينك هل قتلنا حمداً؟ قال عمر: اللهم لا وإنه ليسمع كلامك الآنء 

قال : ابت دی الق هق أرق ق وكان ابن قميئة اوش الكل 
النبي پا - ثم قال أبو سفيان ورفع صوته : إنكم واجدون في قتلاكم عيثا 
ومثلاء بس تہ یی . ثم أدركته حمية الجاهلية فقال: أما إذا 
كان ذلك فلك فلم نکرهه  .‏ ثم نادی : ألا إن موعدكم بدر الصفراء على رأس 
احول(*) !). 
وبقية هذه الرواية تعطينا وصف الحالة في معسکر السلمین بعد نهاية 

00 «قد انصرف أبو سفيان إلى أصحابه وأخذوا في الرحيل» فأشفق رسول 

لله كل والمسلمون» فاشتدت شفقتهم من أن يغير الشرکون على المدينة 

18 الذراري والنساء» فقال رسول الله بي لسعد بن أبي وقاص: ائتنا 

. ۲۹۹/۱ الواقدي/ مغازي‎ )١( 

(۲) حواء أي لونها بني يضرب الى السواد. 

(۳) حنظلة الأول هو ابن أبي سفيان وقد قتله المسلمون في بدرء وأما حنظلة الثاني فهو حنظلة بن عبد 
عمرو وكان من أصدق المؤمنين وقد استشهد فی أحد وهو ابن أبي عامر بن صيفى من بني ضبيعة » 
من بني مالك بن الأوس وكان من أعداء الإسلام ولهذا لقبه السلمون بأبي عامر الفاسق . وكان 
یلقب نفسه بأبي عامر الراهب. 

. ۲۹۷-۲۹۹/۱ : الواقدي مغازي‎ )٤( 
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بخبر القومء فإن ركبوا الإبل وجنبوا الخيل فهو الظعن (الرحيل) وإن رکبوا الخيل 
وجنبوا الإبل فهي الغارة على المدينةء والذي نفسي بيده لئن ساروا إليها 
لأسيرن إليهم ثم لأناجزنهم !» وتبعهم سعد حتى وصلوا العقیقء فراهم يركبون 
الإبل ويتركون الخيل جانباً فعرف آنهم ظاعنون إلى مكة» ثم يسترسل سعد بن 
أبي وقاص فیقول : «فوقفوا وقفة بالعقيق وتشاوروا في دخول المدينة» فقال 
صفوان بن أمية : قد أصبتم القوم . فانصرفوا فلا تدخلوا عليهم وأ نتم کالُون» 
ولكم الظفر» فإنكم لا تدرون ما يغشاكم . قد وليتم يوم بدرء واللّه ما تبعوكم 
والظفر حم فقال رسول الله پل : هاهم صفوان(۲)) . 


وإذن فقد أفلح رسول الله ئة في صرف قريش عن محاولة دول 
المدينةء ورجع القوم دون أن يبلغوا أرباً عسكرياً ذا بال. فلا زالت المدينة 
سليمة لم تمس وهي قوية متماسكة ملتفة حول رسوضا لم يفقد من كبار رجالها 
إلا حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمیں وكانت عدة القتلى كلهم ٢۷ء‏ 
منهم أربعة من قريش والباقي من الأنصارء وكانت أحفل بطون الأنصار 
بالشهداء هم بنوعبد الأشهل من الخزرج فقد استشهد منهم انا عشر رجلا. 

وقد تبینت فریش آنها لم تصب من الدينة شيف كيرا ورأى رسول الله 
له أن يطمئن اطمئناناً تاماً إلى أن القرشیین لن یعودوا إلى الدينة. وکان على 
الحق في حذره هذاء وعلى عهدنا به كان سباقاً إلى العمل ففي صبيحة اليوم 
التالی ليوم أحدى وعلى رغم الجراحات البالغة التي کان أصحابه (وهو نفسه) 
يعانون منہاء شرع في اتباع الکفار مطارداً لهم بعيداً عن الدینق وتلك حي 
غزوة حمراء الأسد. وقد عانی صلوات الله عليه وأصحابه من ذلك ون 
شدید ولكن لا بد مما ليس منه بد فدعا أصحابه للخروج رغم جراحاتهم» 
وقصر الخروج على من اشترك في أحد. ومضوا یلاحقون العدو» ومر وهو نی 
طریقه في أعقابهم بنفر من خزاعة على رأسهم معد بن أبي معبد ا خزاعيء' 


۳۷۸ 


وكانت خزاعة حِلْفاً دائ لرسول الله بي عيناً لامة الاسلام على عداتها آینا 
کو فذهب معبد وتسمع على القوم «ثم مضى معبد حتى يجد أبا سفيان 
وقريشاً بالروحاء وهم يقولون : لا محمداً أصبتم ولا الکواعب أردفتم» > فيس ما 
صنعتم ! فهم مجمعون على الرجوع. ويقول قائلهم فیم| بینہم : ما صنعنا شیثا! 
أصبنا أشرافهم ثم رجعنا قبل أن نستأصلهم» قبل أن يكون لهم وفر - والمتكلم 
هذا عكرمة بن أبي جهل - فلا جاء معبد إلى أبي سفيان قال: هذا معبد وعنده 
اش ما وراءك يا معبد؟ قال تركت محمداً وأصحابه خلفي يتحرقون عليكم 
بمثل النيران» وقد أجمع معه من تخلف عنه بالأمس من الأوس والخزرج» 
وتعاهدوا ألا يرجعوا حتی يلحقوكم فيثأروا منكم. وغضبوا لقومهم غضباً 
شدیدا ولن آصبتم من آشرافهم . قالوا: ويلك! ما تقول؟ قال: واللّه ما نرى 
أن نرتحل حتى نرى نواصى ي الخيل !)2200 وما زال معبد حتى آلقی في قلوهم 
الخوف» فعاد صفوان ينصحهم بالعودة إلى مكة با قدر لحم من الظفرء فلا بلغ 
ذلك رسول الله كلل قال: «أرشدهم صفوان وما كان برشیدء والذي نفسي 
بيده لقد سوت شم الحجارة» ولورجعوا لكانوا كأمس الذاهب! فانصرف القوم 
سراعا خائفین من الطلب ضم(۳)» وكان رسول الله على الحق في تقديره» وكان قد 
وصل بأصحابه إلى موضع حمراء الأسد في خلف القوم» فلكي يستوثق من أن 
القرشیین لن يعودوا جعل أصحابه يجمعون حطباً كثيراً» وعندما جن الليل 
أوقدت النيران فكانت أكثر من خسمائة أضاء ها الليل» وانتشر الخبر في كل 
اتجاه. فرهبت القبائل وأسرع القرشيون عائدين إلى مكة» وقد بلغ خوفهم من 
المسلمين كل مبلغء وقد بدأت غزوة حمراء الأسد في الشامن من شوال ۳ 
ه/؛؟ مارس 1۱۲۵ م. واستمرت خمسة أيام وعاد رسول الله إلى المدينة. 
وجدير باللاحظة أن آربعا من غزوات الرسول الکبری كانت في عام ميلادي 
وثلائة شهور من ینایر 1۲4 إلى مارس ۱۲۵ م . فکانت نخلة فی ینایر 575 م 
)٢(‏ الواقدي مغازي : ۳۳۹/۱. 
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وبدر في مارس من نفس السنة ثم كانت أحد وحمراء الأسد في مارس 1۲۵ م. 
وهذا جهد في الغزوات لم يعرفه العرب إلا مع الاسلام» فكان رسول الله في 
ذلك صاحب القدوة الرفيعة في الجهاد وبذل النفس. فلا عجب وا حالة هذه 
أننا نرى أهل ا حیل الأول من أمة الإسلام يأتسون بنبيهم في ذلك النشاط 
الواسع. والاقبال على الجهاد في غير تراخ أو خوف فكانت معجزة الفتوح 
الكبرى الأول . 


وأما قريش فلم يكن ها بهذا النشاط العسكري عهد. فقد کانوا - وظلوا 
حتى فتح مكة ‏ على أسلوب الجاهلية فی الحرب : أسلوب فرسان لا ينبضون 
للحرب إلا مختالين مغرورين بأنفسهم أو طالبين ثأراء أما ترى أبا سفيان يتواعد 
مع المسلمين على اللقاء بعد أحد في عام. وحتى حان موعد العام من بدر كان 
الرسول قد خرج أو أرسل مس غزوات وسرايا هي حراء الأسد وقطن وبثر 
معونة والنضير والرجيع؟ ثم خرج الرسول مبادراً إلى بدر الوعد في ذي القعدة 
سنة آربع / أبريل ١1۲م‏ . 

وهکذا تکون موقعة اد التي بقال نها هزيمة للمسلمین قد مضت بغير 
كسب يُذكر لقریش. فلا هم صابوا حمدا بل ولا هم أذلوا السلمین 
باقتحام بلدهم وسبي نسائهم ولا هم فكوا حصار مدينتهم فظلت متاجرهم 
معطلة وازدادت حالتهم الاقتصادية سوءا وأقاموا منجحرین في مدينتهم لا 
یدرون ما یصنعون. وقد انصرفت عنهم معظم القبائل في حين تابع رسول الله 
ية غزواته وسرایاه. لا لیضرب القبائل ویصیب الغانم كا یظن الکثیرون من 
الستشرقین, ولا لیتلانی تجمع بعض الأعداء عليه كما تذهب مراجعنا 
التقلیدیةء ومعظم مؤرخينا القدامی لم يزد ادراکهم لمرامي رسول الله وغاياته 
البعيدة غير ذلك وهو في رأينا كلال منهم عن إدراك حركة تاريخية کبری 
غيرت مصائر البشر. 


الور انلثم لسع ببق رشروا ا لام 
من حوراء الأسد إلى اندقف : 

قبل أن يعود القرشيون إلى مكة كانوا قد تبينوا أنهم لم يكسبوا غير نصر 
محدود يتلخص في إدراك بعض الثار لما أصابهم يوم بدر» وإذا كان إدراك الثار 
بالفهوم الجاهلٍ هو أن تقتل من الخصم نظي رمن قتل أو من یعادلهء فان 
القرشیین أحسوا أنهم حتى في موضوع الثار لم يشفوا غليلهم» فهم لم يصيبوا 
محمداً ية ولا أبا بكر ولا عمر ولا عليًا » وهم لم يصيبوا من يعتبرونهم 
خصومهم الحقيقيين وأندادهم إلا حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عميرء 
وهنا أيضاً نجد أن ختام الحساب لم يكن ليرضي قریشاء فإن مصعب بن عمير 
من بني عبد الدار» وبنو عبد الدار بالذات كانوا أحفل بطون قریش الكافرة 
با ارو ا فقد قتل منهم أحد عشر رجلا كانوا في معسكر المشركين» 
وهم یتناوبون على لواء قریش أو يدافعون عنه» وكانوا أصحاب اللواء في 
الجانبين. وإذا نحن أخذنا حمراء الأسد وما وقع فيها فی ا حساب؛ فان النتيجة 
تكون أن القرشيين عادوا إلى مكة مسرعين خائفين في حين أن المسلمين 
طاردوهم وضربوا معسكرهم في الطريق إلى مكة» وأشعلوا نيرانهم في ظلام 
اللیلء فكان لهذا العمل رهبة في قلوب الأعداء. ثم عاد المسلمون بعد ذلك 
إلى مكة رافعي الرژوس ظاهرين على عدوهم ثم لم یلبٹوا أن ضربوا بني 
النضير ضربتهم القاصمة فتخلصوا من عدو خطير كامن معهم داخل معقلھم 
وأخافوا بذلك کل من كانت تحدثه نفسه بخيانة أمة المدينة أو نقض ميثاقه معها 
أو خالفة أعدائها عليهاء ثم أن المسلمين أصابوا من بني النُضير أموالاً وأراضي 
وملا انغ کلها نی مواصلة امهاد. ۱ 

وکان ما فعله رسول الله َة في راء الأسد قد ألقى الرهبة في قلوب 
أعداء أمة الاسلام فزاد أمن السلمین في بلدهم وازدادت حاوف قریش» وقد 
عبر عن ذلك أحد السلمین بقوله: «فإذا آمسوا آمرنا (رسول الله) أن نوقد 
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النيران» فیوقد كل رجل ناراًء فلقد كنا تلك الليالي نوقد خسمائة نار حق 
ری من الکان البعيد»-وذهي ذکر معسکرنا ویر اتا نی کل وجه حتی كان ما 
کبت الله تعالی عدونا)(. . 


آما قريش فقد تبینت بعد قلیل آنها لم تحسن الانتفاع بحملتها الکبيرة 
التي اشترك فیها ۳۰۰۰ مقاتل من بینہم ۷۰۰ دارع ومائتا فارس من قریش 
وحلفائها . ویصور لنا ذلك ما قاله رئيس من رؤساء خزاعة - وکان حليفا لامة 
المدينة» فقد مر بالقرشیین وهم عائدون من حراء الأسد فوجدهم یقول 
بعضهم لبعض : «لا محمدا أصبتم ولا الكواعب آردفتم فبئس ما صنعتم». 
وإرداف الكواعب هنا لا يراد به جرد سبي النساءء بل المراد به الإذلال 
والاشعار بالمهانة» وكان سبي النساء أسوأ ما يمكن أن يصيب قوماً من العرب . 
وهنا نفهم ما آراده رسول الله و عندما تزوج جويرية بنت الحارث بن أبي 
ضرار سيد بني المصطلق الخزاعيين بعد أن انہزم قومها وسبی المسلمون 
نساء‌هم فلم يشأ رسول الله أن پشهر بني المصطلق بالمهانة» فلما تزوج جويرية 
أم المؤمنين» أسرع المسلمون فأطلقوا سراح من کانوا سبوهن من نساء بني 
الصطلق . لأن کل الذي أراده رسول الله من غزوهم هو أن يشعرهم أن 
منطقتهم تقع في دا ة سلطان أمة المدينةء ولا معنى لهذا لأن یدبروا عليه أو 
بحالفوا عدوأء فلما انتھت الوقعة دون أن ينال بني المصطلق هوان وصاهرهم 
رسول الله. تمهد الطريق لدخول بني المصطلق في الإسلام . وبنو الصطلق من 
خزاعةء وكان أكبر قبيل من خزاعة ‏ هو قبيل كعب - حلفاء للرسول ية وأمة 
الاسلام. وقد خرج رئيسهم الحارث بن أبي ضرار والد جويرية أم المؤمنين عن 
اجماع قومه. فرأى الرسبول أن يعيده إلى صف خزاعة بغزوه غزوة بني الصطلق 
التي تسمى المريسيع باسم ماء كان في مواطن بني المصطلق على شاطیء البحر 
بين المدينة ومكة. وإذن فقد عرف رسول الله كيف يجعل هذا الفريق من 
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خزاعة عبرة لمن يعتبر» وكان أكثر ما حبب الناس في رسول الله لا وفخر 
عامة القرشيين به دون الرؤساء ‏ هي معاملته الكريمة لبني المصطلق بعد 
هزيمتهم . وتزايد شعور عامة أهل مكة من القرشيين بالميل إلى رسول الله 
والإسلام بعدها. وكان أبو سفیان رغم ما تظاهر به من النصر قد رأى يوم أحد 
أن قريشاً ليست نداً لأمة الاسلام؛ وإذا كان قومه قد قتلوا أربعة وسبعين من 
المسلمين فقد فيل منہم رغم ما حدث - فوق الأربعة وعشرين» ثم توالت 
غزوات المسلمين وانتصاراتهم وزادت قوتہمء واشتروا خيلا وركب الكثيرون 
منہم وطذا تردد أبو سفیان في الخروج للقاء المسلمين عند بدر الصفراء كما 
كان وعدھم يوم أحد. 

وكان موضع بدر الصفراء مكان سوق «مجمعاً يجتمع فيه العرب وسوقا 
تقوم هلال ذي القعدة إلى ثماني ليال خلون منەء فإذا مضت ثماني ليال منه 
تفرق الناس إلى بلادهم»(۲. ويضيف الواقدي هنا: «فلا دنا الوعد كره أبو 
سفيان الخروج إلى رسول الله يكو وجعل يحب أن يقيم رسول الله كَل 
وأصحابه في الموعد. ولا يوافقون الموعد»”). وجعل يظهر للوافدين على المدينة 
أنه ينوي الخروج للقاء المسلمين في جمع كثيف على أمل أن يثبط ذلك من مة 
المسلمين. 

ولكن رسول الله لم يقعد بل خرج بأصحابه إلى موضع بدر الصفراء 
وقد يد فكرة الخروج أبو بكر وعمرء بل خرج السلمون ببضائع لهم ليتجروا 
فيها في سوق بدر الصفراء «فانتهوا إلى بدر ليلة هلال ذي القعدة» وقام 
السوق صبيحة املال (سنة > ه/ ابريل 577 م) فأقاموا ثمانية أيام والسوق 
قائمة. وكان رسول الله كه قد حرج في ۰ رجل من آصحابه. وكانت 
ا خیل ۱۰ أفراس: فرس لرسول الله گل وفرس لأبي بكرء وفرس لعمرء 
وفرس لأبي قتادة» وفرس لسعيد بن زيد» وفرس للمقدادء وفرس للحباب بن 
(۱) الواقدي : مغازي ۳۸۵/۱ 
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النذر وفرس للزبیں وفرس لعباد بن بشر». وکان آبو سفیان يظن أن 
المسلمين لن يخرجواء فاقترح على أصحابه أن يخرجوا مسافة ليلة أو ليلتين من 
مكة حتی يقال أن قريش قد خرجت وأن المسلمين خافوا من اللقاء «فيكون 
هذا لفا عليه. وان كان قد خرج آظهرنا أن هذا عام جدب. ولا يُصَلِحنا إلا 
عام عشب» فوافقوه على ذلك وخرجوا في الفين وخسین خروجا كاذبا انتهوا فيه 
إلى جنة ثم عادواء وكان العام عام جدب. فكان طعامهم الدقيق (السويق) 
يذيبونه في ا ماء فسمى جيشهم جيش السويق . 


وفي تفاصيل سرية بكر معونة درس عظيم من دروس السيرق فقد 
خرجت جماعة المسلمين فی المحرم سنة ٤‏ ه / یولیو ۱۲۷ م. ول تعد فقد 
استشهد رجاشا جميعاً ونحن نقرأ عند الواقدي وغيره» «وکان من الأنصار 
منوت رعاش بس وق قرب کات ا إذا اشا اس هوبنا 
فتدارسوا وصلوا. حتی إذا کان وجه الصبح استعذبوا من الاء وحطبوا من 
الحطب. فجاءوا به إلى خجر رسول الله ي وكان أهلوهم يظنون أنہم في 
السجد. وكان أهل المسجد يظنون أہم في أهليهم , فبعثهم رسول الله ككل 
فخرجوا فأصيبوا في بثر معونة)(22 ويقال إنهم كانوا سبعين ولكن الثابت أنهم 
كانوا أربعين» غدرهم بنو عَصية بن خفاف بن امرىء القيس بن بهثنة من بني 
مازن بن منصور من قيس عیلان وأبناء عمهم بنو كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة يقودهم رجل منہم يسمى عامر بن الطفیلء وهؤلاء كانوا جيران بني 
تق وكلهم من أعراب مضر الذين كانوا يرعون في مرتفعات غربي نجد وكان 
رسول الله لا يثق فيهم ويخاف غدراتهم على ال مسلمین وهم يدخلون في جملة 
أعاريب نجد. ومصيبة كهذه أي استشهاد أربعين من رجال أمة المدينة دفعة 
واحدة ‏ لو وقعت في أي جماعة كان لا بد أن تہز کیانہاء ولکننا نقرأ أخبار أمة 
المدينة فنجد انها لم تتأثر شعرة با حدث لأهل بثر معونةء فقد کان بنيانها صلباً 
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متيناً. وما كان الموت في سبيل الله إلا إحدى الحسنيين اللتين يشتاق إليهما کل أهل 
ا لجماعةء ولكن رسول الله وجد عليهم وجداً شديداً. وظل يذكرهم ويترحم 
عليهم . 

ول یکن الشباب الذين خرجوا لنشر الإسلام في سرية بثر معونة قد 
تعلموا شيئاً من نظم الحرب عند السابقين من أهل الأمم . ولكننا نجد أفرادها 
يتصرفون تصرفا عسكريا بالغ النظام والضبط . فقد ثبتوا وانتخبوا منہم رئيسا 
وتشاوروا فیم| بینہم حين أحيط بہم سر ا سیت 
واوا ا کرت ي چلال تروع الع » لأنهم كانوا ینتسبون إلى أمة جعلها 
رسول اللہ کل أمة ا اوخا أمة» (وهكذا كان ينبغي أن تكون أمة 
الإسلام أبد الدهر حتى تؤدي رسالتها كاملة) . 

ثم انظر إلى ررح التضحية والفداء والمبادرة إلى ما يرضاه رسول الله از 
(إيماناً بأنه الواجب)» في خبر مما حدث بعد إخراج الرسول لبني النضير من 
المدينةء وإفاءة الله سبحانه أموالهم لرسول الله . فقد رأى الرسول و أن أموال 
بنی النضير فی إفاءة الله عليهء فهي له من دون بقية المؤمنين» فلم يبد واحد من 
مین معارضة وترکوا الأموال لرسول الله یتصرف فيها لصالح الأمة. 

شتری بمعظمها سلاحاً وخیلا. 

وهکذا رأى الناس أن أمة الاسلام هي الأقوى» فها هي تبادر إلى الموعد 
على أهبة القتال. في حين خرج القرشیون خروجاً مُشيناً م يخف على أحد. وقد 
أحست قريش با خجل ما فعلت. وخافت على اسمها بين الناس» ثم إن بقاء 
طريق التجارة مقفلا كان يضطرهم إلى الخروج» وهذه كلها كانت أسباب 
خروج المشركين وحلفائهم للغارة على المدينة في غزوة الأحزاب . 

ےو و ہہت يحادث یور يدل و دی با 
وصلت إليه المدينة من القوة بعد اشُدء فإن المسلمين قابلوا فی طريقهم جمعا من 
بني ضمره «(بن بكر بن عبد مناة من كنانة) على رأسهم شيخ يسمى خشي بن 
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عمرو» وكان هذا الرجل قد حجز بین المسلمين وجماعة من تجار قریشء فيهم 
آبو سفیان قبل بدر» وتوسط بين الفریقین وصرفها عن القتال وذلك في غزوة 
الأبواء أو وذان في ربیع الأول سنة ۲ ه/ سبتمہبر ۱۳۳ م. ووادع الرسول 
يومئذ بني ضمرة» ثم التوت بنو ضمرة مع بقية بني بكر بن عبد مناة وأصبحوا 
أحلافا لقريش على أمة ا مدینةء وسيظهر ذلك جلياً بعد الحدّيبية» عندما نجد 
بني بكر بن عبد مناة يعلنون أنهم يدخلون في حلف قريش عندما دخلت 
خزاعة» هو الذي أخرج رسول الله و من المدينة لفتح مكة عام الفتح . 


وكان رسول الله يعرف ما تنطوي عليه ضمرة وشيخها عندما لقيهم 
ترجہ إل ايندو الوم مال على بن عبرو اهاري وكأنه دهش لرؤية 
رسول الله ومن معه من المؤمنين : «لقد آخبرتا] نه م يبق منكم أحد! فا أعلمكم 
إلا أهل الوسم فقال رسول الله ل رف ذلك إلى عدوه من قریش": ما 
أخرجنا إلا موعد أبي سفيان وقتال عدوناء وإن شئت ۔ مع ذلك ۔ تبذنا إليك 
وإلى قومك العهد” ثم جالدناكم قبل أن نبرح من منزلنا هذا. (فخاف) 
الضمري (وقال) بل نكف أيدينا عنكم ونتمسك بحلفك”» وبلغ هذا الکلام 
معبد بن أبي معبد الخزاعي حليف أمة المدينة» مثله في ذلك مثل بقية بني 
كعب الخزاعيين فأسرع به إلى مكة. ويبدو أن شیوخ البدو هژلاء من بني بكر 
ابن عبد مناة وخزاعة وبني أسد ولحيان وضمرة وزغبة ورعل» وبقية بطون مضر 
قد سرهم هذا الصراع بين مكة والمدينة فأصبحوا يجوسون الفیائی طلبا للأخبار 
ليطيروا بها أسرع من الطير إلى مكة أو المدينة يؤججون النار بين الجانبين» فأما 
قريش فكانت تنخدع بکلامهم» بل كانت عبط إلى مستواهم فكانت تؤجرهم 
)١(‏ أى ي أن رسول الله قال ما قال لكي تبلغ مقالته قريشاً. وكان شي بن عمرو الضمري من 

حلفائها وعيونها في السر. وكلام النص في ا متن للواقدي . 

(۲) أي آنهینا حلفنا معك ومع قومك . 
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على ذلكء وقد كانت قريش دائاً تؤدي إلى هذه القبائل إتاوات وأموالاً لتضمن 
سلامها وسلامة متاجرھاء وكانت تستخدم هذه القبائل في تحقيق مارا وقد 
رأينا أمثلة لذلك فم| مر وهنا في غزوة بدر الموعد نرى أبا سفيان يقول لشيخ 
من شيوخ أولئك الأعراب وهو نعیم بن مسعود الأشجعي «الأرض مثل ظهر 
الترس ليس فيها لبعير شيء» وإنما يصلحنا عام خصب غيداق ترعى فيه الظهر 
والخيل ونشرب اللبنء وأنا أكره أن يخرج محمد وأصحابه ولا أخرج فیجترئون 
عليناء ويكون الف من جانبهم أحب إل [فاذهب إلى محمد وأصحابه 
وخذفم عن اخروج]» ونجعل ۳کی۳ جذاعاً وعشرا 
جقاقاً(') وتوضع لك على يدي سهيل بن عمرو ويضمنها وو ظا نعيم : 
رضيت”© . . . »). أما رسول الله و فكان لا يدفع مؤلاء البدو شيئا ولا يؤدي 
إليهم إتاوةء وإنما هو كان یدعوهم للاسلام فإن قبلوا كانوا من أمة الإسلام 
يخدمونها ویصدقون معها مثلهم في ذلك مثل غيرهم من المؤمنين» فإذا أبوا إلا 
الاقامة على الشرك عرض عليهم ا حلف أن يَصُدُقُوه ولا يخفوا عنه شيئاً ولا 
يعينوا عليه عدواء فکانوا يقبلون ذلك فإذا نقضوا العهد كان لا بد من 
تأديبهم کا فعل مع بني الصطلق. وكان إذا تحدث مع أولئك الأعراب تكلم 
في حزم ووضوح. وكان في العادة يزن كل كلمة یقوٰا ويعرف أين تذهب 
وقد رأينا كيف كان كلامه لخثی بن عمرو الضمري . 

وهذا الوقف من محمد رسول الله بيه من الأعراب هو السبب في مأساتي 
بكر معونة والرجیعء وهما سريتان قتل في الأولى أربعون من أتقياء شباب 
الأنصارء وكان أبو البراء عامر بن مالك ملاعب الأسنة قد طلب إلى الرسول 
أن يبعث نفراً من المسلمين ليدعوا بني سُلیم بن منصور إلى الإسلام وضين له 
جوارهم» فخرجوا إلى بني سلیم حيث غدروا بهم وقتلوهم . وبعد ذلك 


. الابل الجذاع التي دخلت السنة الخامسة من عمرها والحقاق ما دخلت الرابعة‎ )١( 
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بقليل» وقبل أن يُقتل أصحاب بئر معونةء أرسل بنولحيان إلى عضل والقارة 
يعرضون عليهم أن يبعثوا إلى رسول الله رسلا فیکلموہء فیخرج إليهم نفراً من 
أصحابه يدعونهم إلى الإسلام «فنقتل من قتل صاحبناء ونخرج بسائرهم إلى 
قريش بمكة فنصيب بهم ثمناء فإنهم ليسوا لشيء أحب إليهم من أن يؤتوا بأحد 
من أصحاب محمد يمثلون به ويقتلونه بمن قتل منهم في بدر»» وتم هذا بالفعل 
وأرسل إليهم رسول الله جماعة من الدعاة على رأسهم مرئد بن أبي مرئد الغنوي 
فغدروهم وأسروا بعضهم وباعوهم لأهل مكة فقتلوا منہم اثنين. وقد غضب 
رسول الله ية على آولئك الأعراب من أهل أطراف نجد وقال: «اللهم أشدد 
وطأتك على مضر ! اللهم عليك ببني لحيان وزغب ورِغل وذكوان وعصَیّف 
فإنهم عصوا الله ورسوله. اللهم عليك ببني لحيان وعضل والقارة»۱) ومضر 
التي دعا عليها رسول الله هنا هي مضر قيس عيلان لا مضر الیاس . 

ومن هذه الأخبار يتجلى كيف كان رسول الله و يعامل هؤلاء 
الأعراب» فهو لا يصانعهم ولا يتعامل معهم إلا على شرط الاسلام بل كان لا 
يقبل من أحد منهم هدية إلا إذا أسلمء وقد عرض عليه أبو البراء ملاعب 
الأسئة هدية فرسين وراحلتین فردها وقال :ولا أقبل هدية مشرك» ثم عرض عليه 
الإسلامء فلم يسلم ول یبد" أما قريش فقد كانت تسايرهم وتفعل فعلهم 
وتہبط إلى مستواهم حتى لقد اشتروا منم اثنین من أسروهم غدراً من رجال 
سرية الرجيع هما خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة فقتلوهما في خبر طويل . 

وغذا فقد كان الاعراب لا یوقرون فرشا ویسخرون مها وعندما غاف 
القرشيون لقاء السلمین في بدر الصفراء وبعشوا یستعینون بالاعراب زاد 
استخفافهم بهم. فقد رآوا خوف قريش وثبات أمة الاسلام وهذا فعندما 
قررت قريش أن تخرج لغزوة اخندق. قال صفوان بن أمية لأبي سفیان : «قد 
(۱) مغازي الواقدي: /١‏ ص 44" وما بعدها 
(۲) نفس المصدر» ص ۳۵۰. 


TAA 


والله بيتك يومئذ أن تجد القومء وقد اجترأوا علینا ورآوا أننا قد اخلفناهم وإنما 
خَلَقَا الضعف عنہمء فأخذوا (أي القرشيون) في الكيد والنفقة في قتال رسول 
الله ا واستجلبوا مَنْ حولم من العرب وجعوا الأموال العظامء وضربوا 
البعث على أهل مكة فلم يترك أحد منہم إلا أن يأني با قل أو کر فلم يقبل 
من أحد منهم أقل من أوقية لغزوة ال خندقء وقال معبد بن أبي معبد الخزاعي 
وقد سبق أن ذکرناہء وهو شيخ بنی كعب من خزاعة حلفاء رسول الله گا 
قال ساخراً من قريش يتوقع ها الهزيمة : 
تبوی عل دین آبیها الانلّد فلت ما۶ EE‏ 
ماء ضجنان هما ضحى الغد إذنفرت من رفقتي محمد 
وعجوة موضوعةٍ كالعنجد 

الزورالرل ع ال تن ریش رالاسلا) : 
من پدرالوعد ای غزوة الاب أو أواضندق : 

كانت غزوة بدر الموعد في ذي القعدة ٤‏ ه/ أبريل 575 م وكانت 
الخندق في ذي القعدة سنة ٥‏ للهجرة/ أبريل 1۲۷ م. فبینہم| عام هجري» 
وهو عام ميلادي إلا أياماء وني خلال هذا العام خطت المدينة خطوات واسعة 
نحو القوة واتساع الرقعة والهيبة في شمال الجزيرة ووسطها جیعاء فإن مأساتي 
بثر معونة والرجيع » كانتا دافعتين لرسول الله و لتمكين قبضة المدينة على 
الحجاز حتى أحواز مكة وعلى قبائل العرب فيا بين الحجاز ونجد. فأرسل 
رسول اله عبدالله بن عتيك وأصحابه ليقضي على أبي رافع البهودي. وكان 
87۳ء2 للإسلامء یؤلب عليه ويثير الناس على أمة الدينت وکان یسکن 
خیبں فقتل في خيبر وبين أهله (ذو ا حجة ۳ ھ/ مارس 1۲١‏ م)» ثم خرج 
رسول الله ية بنفسه في غزوة ذات الرقاع وهو جبل في مطالع نجد على نحو 


(۱) قديد بليدة على الطريق من مكة إلى المدينة وهي غير بعيدة عن بدر الصفراء . 


۳۸۹ 


خس عشرة للا الدينة کانت تنزل عنده بطون من آنغار وثعلية وکانوا أعراىا 
یغیرون على الناس في نواح سادها الأمن وا مدوء بعد أن دخلت حلف المدينة 
وانتشر فيها الاسلام فأراد رسول الله ٤ة‏ أن يطمئن من ناحیتھاء وكان رسول 
الله حريصا على أن يخرج في هذه الغزوات بنفسه فيكون لمسيره من الهيبة ما 
يجذب الناس للإسلام فيدخلوا فيه ثم أن قريشاً كانت تسمع بأخبار مسيره 
فتعلم أنها قبل رجل دائم الحركة والنشاط في سبيل دعوتهء فيزداد خوف 
رؤسائها منه ويتزايد حب غير الرؤساء واعجابهم به» فإنهم كانوا يشعرون أن 
رسول الله واحد منہمء عژه عزهم وقوته قوتهم وكان الكثيرون جداً منہم 
تواقین إلى الإنضمام إلى محمد وق ء ودخول الاسلام لولا هذا النفر العنيد من 
شیوخهم. ول يقتصر ذلك الیل إلى الإسلام على القرشيين بل كان هناك عرب 
كثيرون بلغتهم أنباء رسول الله وما هو عليه من كريم السجاياء وما تتمتع به 
أمته من رخاء وقوة وأمان فكانوا ینتظرون الفرصة ليدخلوا في دينه رغبا 
والتماساً للبركة . وكان رسول الله في هذه المغازي يزيد إيمان أصحابه عمقاًء 
ويؤكد شعورهم بالولاء للدين والقوة وخلوص النية له والتضحية بالنفس في 
سبيله. ومن دلائل ذلك ما حدث في غزوة ذات الرقاع تلك: فان عباد بن بشر 
كان حرس المسلمين مع عمار بن ياسر ذات لیلةء فاقترب من المعسكر رجل 
من الأعداء يطلب امرأته وقد كان المسلمون قد أسروهاء وكان عباد بن بشر 
يصلي فرماه الرجل بسهم أصابه فلم يقطع صلاته» ورماہ بئان أصابه أيضاً 
واستمر یصلی. ثم رماه بالسهم الثالث فأرداه وقد ختم صلاتهء وأدركه عمار 
ابن ياسر وهو ينزع فقال له :«أي أخي : ما منعك أن توقظني به (أي تنبهني إليه) 
في أول سهم رمى به؟ قال: كنت في سورة أقرأها وهي سورة الکهف 
فكرهت أن أقطعها حتى أفرغ منہاء ولولا أن خشیت أن أضيّع ترا أمرني به 
رسول الله ية ما انصرفت ولو أتي على نفسي(». ول يمت عبادء فقد مد الله 
في أجله وعاش بعد ذلك . 


(۱) الواقدي . مغازي : ۳۹۷/۱ء وقد قيل إن الأنصاري الشهيد عمارة بن حزم . 


۳۹۰ 


وكذلك كان و يرى في تلك المغازي مناسبة للتبسط في الحديث مع من 
لا تتاح له فرص الحديث معه من أصحابه في الدينة والاسترسال معهم في 
بسائط شئونہم ونصحهم فهنا في ذات الرقاع يروي جابر بن عبدالله أحاديث 
جرت بينه وبين الرسول منہا :دنا لمع رسول الله لا إذ جاء رجل من أصحابه 
بفرخ طائر» ورسول الله اة ينظر إليه» فأقبل أبواه أو أحدهما حتى طرح نفسه 
في أيدي الذي أخذ فرخه. فرأيت الناس عجبوا من ذلك» فقال رسول الله 
كه : أتعجبون من هذا الطائر؟ أخذتم فرخه فطرح نفسه رحمة لفرخه. والله 
ربكم أرحم بكم من هذا الطائر بفرخه(۱)». 


ثم تكون غزوة دومة الجندل. وهي الجوف الیوم» وهي على نحو 1١١‏ 
كيلومتر عن ا مدینةء فخرج إليها بيه وتجشم مشقة الذهاب والإياب (ربيع 
أول - ربيع ثان ه ه / أغسطس ۔ سبتمبر 1۲۲ م). قال الواقدي : «قالوا: أراد 
رسول الله َة أن يدنو إلى أدنى الشام» وقيل له انا طرف من آفواه الشام فلو 
دنوت منہا كان ذلك مما يفزع قيصر » ثم قيل للرسول إن بدومة الجندل جمعا 
كثيراً وإنہم يظلمون من مر بهم من الصنافطة (الذين مجلبون الميرة والمتاع إلى 
المدينة) وكان مها سوق عظيم وتجار وضوى إليهم قوم من العرب كثير وهم 
يريدون أن يدنوا من الدينة فقرر الرسول الخروج إلى دومة اخندل ممايدل 
على الآفاق التي كان الرسول يتطلع إليها وهو بعد لم يفرغ من آمر مکت 
والقارىء هذه التفاصيل يشعر أن أمر مكة ومشرکیها لم يكن ليشغل اهتمامه 
كله . 


ثم تكون غزوة المريسيع إلى بني الصطلق. وهي غزاة طويلة حافلة 
. بالأحداث والنوازل التي تستخرج منها الأحكام . ولم تكن منازل بني الصطلق 
أو بَلْمُصطلق بالبعيدة عن المديئة» ولکنها كانت على إحدى الطرق الرئيسية من 
مكة إلى الشام» فقد كانوا ينزلون بناحية من ناحية المُرّع الغنية بالماء ومسايل 


. ۳۹۸/۱ : الواقدي, مغازي‎ )١( 


۳۹۱ 


الاء غير بعيدة عن الصفراء والمسيجيد» وكان بنو المصطلق بطناً من خزاعة 
وكانوا حلفاء لبني مَذْلحجَء وكانت خزاعة في جملتھا فی حلف رسول الله كَل 
فشذ عنهم سيد بني المصطلق ا حارث بن ضرار وأراد أن يخرج عن الحلف» ولو 
ترك على حاله لخرج جزء من الطريق بين مكة والشام عن سيطرة المدینةء وهذا 
مالم يكن الرسول يريده» فعجل بالمسير إلى ا مریسیعء وكان ا حارث بن ضرار 
رجلا مغروراً بنفسه» حَرّض قومه على الخروج فاستجابوا له» وما نظن أن 
الحارث كان يجرؤ على المسير إلى الدینةء فهو وقومه لا يبلغون هذا المبلغ, 
ولكن جرد خروجه عن اجماع قومه كان انحرافاً عن الطريق لا بد أن یوم . 
وجدير بالذكر أن رسول الله عندما أراد أن يستعلم عن أمور خزاعة بعث بريدة 
ابن الخصیب الأسلمي الخزاعي , وكان هؤلاء الأسالمة أحلافا لرسول الله كَل » 
حيث کانوا مثلهم في ذلك مثل بني اسلّم (بفتح اللام)ء وكانوا بنا من بلي بن 
إلحاف بن قضاعة القديمة. تفرقوا في نواح كثيرة من الحجاز حيث استضعفهم 
الأوس والخزرج في سهل المدينة . وأساءت استخدامهم قریشء فلم| قامت أمة 
المدينة سارعوا بالانضمام إليهاء ووجدوا في ذلك العزة والمنعة إلى جانب 
الدین وقد كان لبني أسلّم الخزاعيين وبني أسلّم القضاعيين في ظل الاسلام 


دور عظيم . 


وكانت غزوة المريسيع في شعبان سنة ٥‏ ه/ ناير ۲۷٦٦ء‏ ء قبل الخندق 
بثلاثة شھوں وقد ضرب السلمون بني المصطلق ضربة حاسمة بالغة الشدق 
و يكن من ذلك بد لأن الظروف كلها كانت تنبىء بأن قريشاً لا بد مدبرة 
أمراء وكان لا بد أن يظل أحلاف المدينة في سلام معها وولاء لهاء وإلا وجدت 
قریش في ذلك مجالاً وسيعاً للإضرار بأمة الاسلام والافلات من الحصارء 
ولكن الرسول بعد أن تحققت له الغاية من ضربة بني المصطلق بادر إلى 


التخفيف عنہمء فاصهر إليهم باصطفاء جويرية بنت الحارث وأداء كتابتها 
عنها وتزوجها. فأطلق المسلمون ما كانوا قد أحرزوه من سبي بني المصطلق . 


۳۹ 


وقد أفادت المدينة من وراء ذلك النشاط الواسع قوة كبرى» فاستقر 
نفوذها في شمال شبه الجزيرة ووسطها كلهء وهابتها القبائل هيبة شديدة ودخل 
في حلفها منہا من دخل وأسلم من أسلم . 

وفي أثناء ذلك كانت قريش في ضيقها وحيرتها من أمرهاء فان الحصار 
ليها فک وهی ل تکست من سرک اعد شيا ذا بال کم جات مرا 
الأسد ثم بدر الموعد فخنست وانکمشت في عقر دارها وساورها الخوف على 
مصيرهاء رما للمرة الأولى منذ حرب الفجار الثالشة ولكنها لم تكن تستطيع 
المقام على هذه ا حالء فهي قبيلة كبيرة غنية ذات صيت بعيد وجاه عظيم» 
ورجاها أعلام لهم مكانتهم وتجارتہمء وقد قضت قريش فوق القرن والنصف 
في بناء نفسها وبلوغ ذلك المبلغ . وكان ها نظام قوي صلب وتماسك یقوم على 
تقاليد وقواعد وعقل وحكمة وتدبير» وكل ذلك جعل فا جاهاً عظياً عند 
العرب وهيبة بالغة في قلوهم , والآن يجدون ذلك كله مهدداً بالزوال» بل هو 
یتلاشی یوما بعد يوم. وما كان القرشيون بالجبناء ولا قليلي ال حیلةء فا زالت 
قریش مجتمعة القوة وهي تستطيع الآن أن تضرب. وف التأخر مزيد من المضرة 
بها ولا ریب ولا بد لها أن تضرب قبل أن يضيق عليها الخناق وتصبح الحركة 
عسيرة عليها. 


تلك هي مقدمات غزوة الأحزاب التي حولتها حكمة الرسول إلى غزوة 
الخندق. وهي آخر محاولة لقريش للوقوف في وجه أمة الدينة الباعضةء ول تكن 
قريش بالمغامرة فيها ولا المتهورة. فقد أعدت نفسها أحسن استعداد أمكنهاء 
وأحكمت أمرها وجمعت أحلافاً أقوياء هم صالح مباشر في القضاء على أمة 
المدينة وأحكمت خطة المسير والتوقیت. وقاد قواتہا مع حلفائها أبو سفيان 
صخر بن حرب قيادة فيها حزم ومعرفة وذكاء. ولكن فاتها أن القوة التي 
خرجت قريش لتقيس نفسها إليها كانت تفوقها من كل ناحیةء بل كانت قوة 
من طراز جديد لم تعرفه قريش ول تكن تتوقعه. فسواء أكان ذلك متصلا 


۳۹۳ 


بطبيعة بناء قوة الإسلام التي خرجت قريش وأحلافها للقضاء عليهاء أ 
متصلا بنظامها الداحلی لأن العقيدة التي تج رجاهاء والقانون الأخلاقي 
الذي كان مُکم تصرفات أفرادهاء والأهداق التي كانت تحارب في سبيلها 
وطريقةٍ القتال التي دربت نفسها عليهاء في ذلك كله كانت الدينة تفوق مكة 
بمراحل کثيرة . وفوق ذلك كله كانت شخصية قائد جماعة المدينة وموجه الأمر 
فیها واتجاهات فکره وأسلوبه في العمل. والغایات الى كان يرمي [لبها 
ومستوی العلاقات بين محمد رسول الله وصحابته كباراً وصغار ثم الولاء 
الطلق للعقيدة والرسول صلوات الله عليه وسلامه. في کل ذلك كانت المدينة 
تختلف اختلافاً بيناً عن قریش وأحلافها . فهؤلاء يمثلون عصر الجاهلية بکل 
عقلیته وأسلوبه في العمل وأهدافه ونظرته إلى الحياةء والدينة تمثل الاسلام وهو 
بناء عقيدي حضاري وانساني جدید وبعبارة واحدة نقول: آمامنا في معركة 
الخندق عصر عتیق كان کل ما فيه قد وهن واهترأ وفقد حیویته يحاول أن یقف 
آمام عصر جدید كل ما فيه جدید. وهو قوي شاب صلب متماسك قام 
ینشیء لأهل الدنیا كلهم نظاماً جدیدا. 

هذا عن الصورة العامة للصراع الذي دار بين الجبهتين في موقعة 
الأحزاب التي تحولت إلى معركة خندق أو معركة الحصار بتعبير عملي دقيق . 

ويتجلى لنا طابع القوة في تنظيم أمة الإسلام في ثلاث نواح: الأولى 
تماسك ال حماعة والتفافها حول قائدها وطاعتها له وثقتھا فيه :ا جات ا 
نجد الثقة في الأمة کاملتف ف رالا م ظا دائياً لا فيه صالح الجماعة. 
ففي سرية أبي سلمة بن عبد الأسد إلى قطن (وقد جاءت بعد حمراء الأسد في 
المحرم ٤‏ ھ/ يونيو ۱۲۵ م) يستدعي رسول الله َة أبا سلمة بن عبد الأسد 
وكان قد بل من حين قريب من جراح أصابته في أحد ويقول : «أخرج في هذه 
السرية» فقد استعملتك عليها » وعقد له لواء وقال: «سيرٌ حتی ترد أرض بني 
أسد. فأغر عليهم قبل أن تلاقي جموعهم عليك» فأذعن للأمر وخرج معه 


۳۹٤ 


طواعية مائة وخمسون من المسلمين فيهم من المهاجرين من صميم قريش ومن 
بني فهر ومن الآنصارء كلهم أعلام من الصحابة من آهل الدين والورع 
والبسالة واللإيمان المتين . وأبو سلمة يمضى معهم قائداً مطاعاً ومقاتلا عارفاً 
بشئون الحرب» فهو يصل إلى حيث وجهه الرسول. فيفرق رجاله ثلاث فرق 
لتغير على كل أرض بني أسد : وأوعز إليهم ألا يمضوا في طلب وألا يبيتوا إلا 
عنده إن سَلِمواء وأمرهم ألا یفترقواء واستعمل على كل فرقة عاملا منہم)ء 
E‏ دكي ری یں > فيمضي بهم أبو سلمة 
عائدا وبعد سیر ليلة يقول: «اقتسموا غنائمکم. فاعطی أبو سلمة الطائي 
الدليل (أي الذي دل المسلمين على أرض بني أسد) رضاه من الغنم ثم 
أخرج صَفِيّا لرسول الله ٹل عبداًء ثم أخرج الخمس» ثم قسم ما بقي بين 
أصحابه فوفوا سُھمانہمء ثم أقبلوا بالتعم والشاه يسوقونها حتى دخلوا الدينة» 
وقد نفر على أبي سلمة جرخه القديم بعد العودة إلى المدينة ومات منه لثلاث 
من جمادي الاخر سنة ٤‏ ه. بر و پر میں کو رج کس 
كاملة في آنفسهم وفي قيادتهم. ورسول الله اة یثق تماما في أنہم سيقومون 
بالطلوب منہم دون وصاة . ولو كانت دولة عريقة ذات تقاليد عسكرية عتيقة ما 
سار الامر فيها بهذا النظامء فیا بالك ونحن في جماعة حديثة التكوين حرة يحكم 
أمرها الإيمان الكامل والقدرة الحسنة والتضحية بالنفس في سبيل الجماعة 
وعقيدتها. 
دروست وعار : 

ويسأل عمر رسول الله عما سیفعل بأموال بني النضير» فيشير رسول الله 
كله إلى الآيتين السادسة والسابعة من سورة الحشرء #وما أفاء الله على رسوله 
مهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا رکاب. ولكن اللّه یسلط رسله على من یشاء 
واللّه على كل شيء قدير . ما افاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دُولة بين الأغنياء 


۳۹۵ 


منکم. وما اتاکم الرسول فخذوه. وما نہاکم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله 
شديد العقاب»() وبناء على ذلك كان عمر بن الخطاب يقول: كان لرسول الله 
كه ثلاث صفاياء فكانت بنو النضير حبساً لنوائيه» وكانت فدك لابن السبيل 
وكانت خیبر قد جزأها ثلائة اجزای فجزان للمهاجرين وجزء كان ينفق منه 
على اهله. فإذا فضل رده على فقراء المهاجرين . 

ومع ذلك يعرض مہ تھا کس فرمعت انوا بق التضیر - 
على المهاجرين والأنصار وكان حريصاً دائ على أن يتصرف في شئون الدنيا برأي 
الأمة» وكانت الأمة في نفس الوقت تسترشد بهديه وصدقه واخلاصه. ویھیر 
الانصار بين أمرين : إما أن يشتركوا مع المهاجرين في نصيب من هذا الغنى ويظل 
الهاجرون نازلین بمساكنهم التي نزلوا فيها على الانصار عند هجرتهم. أو يقسم 
هذا ا ال على المهاجرين ويتركوا ما نزلوا فيه من مساكن الأنصار وأمواهم 
فیکون رد الانصار بل يقسم ا ال عليهم ويظلوا معنا في مساكنناء وذلك أقصى 
الایثار وهذا دليل على المستوى الاخلاقي الرفيع الذي وصل إليه اهل امة 
الاسلام . 


وسنری بعد کلامنا على ما وقع في غزوة الخندق. الکثیر من دلائل 
التطور العسکری ؛ ولکن نقرأ معا هذا الخبر التالي عا حدث قبل أن يصدر 
سعد بن معاذ حكمه فيا يعمل ببني قريظة قال الواقدي : «واقبل سعد إلى 
رسول الله ی والناس حول رسول ب جلوس. فلا طلع سعد قال رسول الله 
للا قوموا إلى سیدکم. فكان رجال من بني عبد الاشهل يقولون: فقمنا له على 
ارجلنا صفینء يحييه كل رجل منا حتى انتهى إلى رسول الله كلو وهذا مظهر 
عظيم من مظاهر تبجيل القضاء: أن يأمر رسول الله ا حاضرین بأن يقفوا جیعاً 
لسیدھمء والقاضي عندما يسير لمجلس قضاته ويجلس فيه يكون سید ا حاضرین 
في موضع ا حکم . ثم يتقدم سعد (وهو مريض) وينظر إلى بني قريظة ويؤكد 


۳۹۹ 


لهم أنه سيحكم با يرضي ضميره. (وكان بنو قريظة حلفاءہء وله ولابيه تعامل 
وصداقة معهم قبل الإسلام) ثم ينظر إلى رسول الله ويقول: وعلى من ها هنا 
مشل ذلك؟ أي هل تقبلون حكمي بنفس راضية كما اقر بنو قريظة بأنہم 
یقبلونەء فقال رسول الله ی ومن معه: نعم : وهذا من أجمل مشاهد احترام 
القضاة والقضاء: رسول الله ومن بعده يعدون بأن يرضوا بحكم القاضي 
ويسلموا به ثم يكون الحكم في بني قريظة بعد ذلك با نعرفه جميعاً . 

وهذه هي الجماعة التي انشأها رسول الله یی ہدی من ربه. فهي 
جماعة جديدة من كل ناحیةء جماعة منظمة متماسكة متاخية تسیر على هدى 
من عقيدة سامية وقضي قي اثار أصلح قدوة عرفها التاريخ . 

هنا يتجلى لنا كيف كانت الهوة شاسعة بين قريش وامة المدينة), وقريش 
إلى ذلك ا حین كانت أعلى من في الجزيرة» حضارة وعلہاً ونظاماً وفهماً وترابطاً 
وإدراكاً لروح الجماعة ومسئوليتهاء فجاءت هذه الامة على ذلك المستوى 
الرفيع الذي یفوق كل ما عرفته الانسانیة من تنظيم إلى ذلك ا حینء بل إلى يومنا 
هذاء وإذا كان بعض الناس يرون أن الشورى أو ما يسمونه بالديمقراطية هي 
ميزة العصرء فقد عرفنا أن الشورى كانت بنص القران قاعدة من قواعد التنظيم 
في امة المدينة» واضيف إلى ما يعرف الناس من آي القرآن الكريم في هذا المعنى 
ذلك الشاهد الجديد آتي به من كلام الواقدي عن غزوة الخندق: فبعد أن 
خطب رسول الله اة الناس عندما سمع بخبر مسير الاحزاب نحو الدينة يقول 
الواقدي : «وشاورهم رسول الله ية ء وكان رسول الله يكثر مشاورتہم في 
الحرب. فقال: أنبرز لهم من المدينة أم نكون فيها ونخندقها علينا » أم نکون 
قريباً ونجعل ظهورنا إلى هذا الجبل؟ فاختلفوا فقالت طائفة ة: نکون ما يلي 
بُعاث إلى ثّنية الوداع إلى ارف . فقال قائل : ندع المدينة خلوفاً؟ (أي خلف 
ظهورنا) فقال سلمان: يا رسول الله : إنا إذا كنا بأرض فارس وتخوفنا الخيل 
خندقنا عليناء فهل لك يا رسول الله في أن نُحَندق؟ فأعجب رأي سلمان 


۳۹۷ 


اللسلمینء وذكروا حين دعاهم النبي بيا يوم أحد أن يقيموا ولا يخرجواء فكره 
المسلمون الخروج وأحبوا الثبات في الدینة()». 

وهذا مثال من مشاورة الرسول لاصحابه» فهو هنا يطرح الامر عليهم 
ويدعهم يتبادلون الرأي في حرية تامةء وعندما اقترح سلمان الخندق ‏ وقد 
سبق أن ذكره رسول الله - «أعجب رأي سلمان المسلمين» فلم يقتصر الاعجاب 
هنا على رسول الله بل شمل المسلمين, أي أن الرأي كان لما تقرره الجماعة. 
واخرب كانت أخطر شئون المدينة في هذه المرحلة من تاريخهاء فإذا كان رسول 
گل يشاور المسلمين في أهم شيء فما بالك بالعادي من شئون الدنیا؟ وإذا كان 
يأخذ برأي أصحابه الذي اجمعوا عليه واتفقوا على تنفيذه معا فكيف يقول ناس 
الیوم أن الشورى ليست ملزمة للإمام؟ . واذن فنحن فعلا أمام آمة جديدة من كل 
ناحية . 

آما قريش فقد ظلت مكاماء وعندما قررت ان تتصرف وتعمل :شيعا تخرج 
به من الحصار الضروب علیها وتستعید به مکانتها في شبه الجزيرة» تصرفت على 
النحو الجاهلي الذي خلفته أمة الاسلام وراء‌ها هراحل شاسعة. وهو تصرف 
التظاهر والخداع والکسل مع العجز الظاهر عن معرفة قيمة الوقت وکیف يتم 
الانتفاع به على أحسن الوجوه. 

انقضى بين أحد والخندق أكثر من سنتين هجريتين» فقد كانت أحد في 
٠‏ رجب سنة ۳ ه وكانت الخندق في ذي القعدة سنة ٥‏ ه وكان أمام قریش 
متسع من الوقت لاحکام أمرها إذا كانت تريد أن تحارب أمة الاسلام في المدينة 
وتنتصر عليهاء وكانت تعرف أن ور کیره ری وہ راعيكه في 
إيذائها. لان الدية كانت قد ای مركرا ععراتیاً زاهرا يفن ناگی ات 
إلى جنوبها من ناحية العقيق بمتد می واسع ترعى فيه سوائم الامة ها يصير 
ها من الاحماس. وقد أنشأ هذا الحمى رسول الله ية في عودة الناس من 
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عامة المسلمين إلا المرأة الضعيفة والرجل الضعيف أي الفقیر وكانت الدينة لا 
تؤدي إلى أحد من الأعراب اتاوة. ولا يجرؤ واحد منهم أن يعترض لما عیراً أو 
يعن هنا شا الا وجد رجال المسلمين في اثره» ولم يتعود الاعراب ذلك 
وخاف بعضهم خوفاً شديداً ثم أن توقف قوافل التجارة؛ أصابهم بضرر 
کبس ومع ذلك فقد كانوا عاجزين عن المساس بأي شیء للمدینة بل كانت 
توجس خيفة من أن تلقی العقاب الشدید إذا هي فکرت في القيام با لا ترضی 
عنه الدينة با في ذلك مؤازرة قريش أو الدخول في حلفها . 


هود الديتَة والإبثلام : 


ویستوقف نظرنا أن قريشاً م تتحرك للعمل الا بعد أن حرکها إلى ذلك 
الهاجرون من بني النضير إلى خیبں عندما نفاهم رسول الله من المدينة حين 
خانوا العهد بينهم وبينه ودبر واحد منهم اغتياله . فلا استقر الخرجون من بني 
النضير في خيبر جعل رؤساؤهم دأبهم التدبير على الرسول بي وأمة اللدینة ثم 
كونوا وفدا من رؤسائهم وبعض الأوس ممن كان معادیا للاسلام ورجال هذا 
الوفد هم خبي بن أخطب وكنانة بن أبي الحقيق وهودّة بن قيس الوائلٍ من بني 
خطمة وأبو عامر الراهب وهو أبو عامر بن عبد عمرو بن صيفي ء الذي سماه 
السلمون بالفاسق وکان من بني ضبيعة من الأوس» وذهب رجال هذا الوفد 
إلى مكة » وجالسوا رژساء قريش وحرضوهم على قتال محمد رسول اللّهء وتحالفوا 
معهم على النصرة فتحمست قریش وقررت الخروج» ثم ذهب ذلك النفر إلى 
غطفان ودعوهم إلى قتال المسلمين, «فجعلوا لهم تمر خيبر سنة وينصرونهم 
ويسيرون مع قريش إلى محمد إذا سارواء فأنعمت بذلك غطفان ولم يكن أحد 
أسرع إلى ذلك من عيينة بن حصن(» . 
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والخبر على هذه الصورة غير مقنع » ویبدو وكأنه مفتعلء وان الانسان 
ليتعجب كيف أساغ الواقدي هذا التفسير لخروج قريش مع حلفاء لها للحرب 
مع المدينة» فإن الذين خرجوا إلى ا حرب بناء على هذا الخبر کانوا بني النضير 

من الیهود؛ فهم الذين حرکوا قریشاً ثم 0 لني التضیر آو 

لغطفان بعد ذلك أثراً في القتال حتی ما وعدوا به غطفان من اعطائها تمر 
الدينة لدة سنة غبر معقول قطع لأن بني النضير لا يملكون خیبر إنما هم کانوا 
لاجئين إليها بعد إخراجهم من المدينةء ثم اننالا نعرف إن كانوا قد وفوا 
بذلك لغطفان بعد الخندق . 

وإشا الحقيقة أن قريشاً كان لا بد ضا من أن تتحرك لانقاذ نفسها من 
الضیاعء فإن تجارتها واقفة وعلاقاتها بالقبائل تضعف وتنقطع وما بنته قریش 
خلال قرن ونصف يوشك أن يتقوض کله فلم يكن لقريش بد من العمل 
متا وهي لا زالت تحتفظ بالجانب الأكبر من قوتها وثروتهاء ثم إن ما وهن 
وَرَتْ من علاقاتہا بالقبائل كان من الممكن أن يعود إذا هي خرجت عن ركودها 
وحزمت أمرها وقررت أن تتفق مع من يريد من القبائل» للتصدي لآمة 
الإسلام . 

لا يكن أن يكون لبني النضير من دور في تحرك قریش وأحلافها للخروج 
لحرب الدینة إلا دور التحريض» وهذا يستطيعه أي آحد. وقد فعله قبل ذلك 
كعب بن الأشرف وأبو رافع وكلاهما من اليهود فلقيا جزاءهما العاجل العادل 
من أمة الإسلامء والآن يتحرك بنو النضير من منفاهم في خيبر للتحريض على 
المدينة ويكون لتحركهم أثر بعیدء وإن کنا لا نستطيع القول أن ذلك التحرك 
كان هو الدافع المباشر لخروج قريش وأحلافهاء وتجمعهم لمهاجمة المدينة في 
ذلك الوقت بالذات . 

ولكن الواقدي يورد هنا ملاحظة تكشف لنا عن حقيقة هامة من حقائق 
حياة يهود الجزيرة» لم يشر إليها أحد من أنفقوا جهوداً كبيرة في دراسة موضوع 


۶۰۰ 


یہود الجزيرة وموقفهم من الإسلام وموقف الاسلام منہم (کما يتجلى من القرآن 
الکریم)ء ثم موقف أمة المدينة كا يتجلى فيم| كان بينها وبين هؤلاء اليهود منذ 
أن كانت أمة الإسلام في المدينة . 


قال الواقدي راوياً عن رواته : «لما أجلى رسول الله ية بني النضبر ساروا 
إلى خیبر. وكان بها من اليهود قوم أهل عدد وجَّد» وليست شم من البيوت 
والأحساب ما لبني النضير. كان بنو النضير سرّهم وقريظة من ولد الكاهن من 
بني هارون» فلما قدموا أخرج حُبَيَ بن أخطبء وكنانة بن أبي الحقيق » وهوذة بن 
ا حقیق وهوذة بن قيس الوائلي من الأوس من بني خطمة وأبو عامر الراهب في 
بضعة عشر رجلا إلى مكة يدعون قريشاً وأتباعها إلى حرب محمد كله فقالوا 
لقریش: نحن معكم حتى نستأصل محمداً. قال أبوسفيان هذا الذي أقدمكم 
ونَرّعكم؟ قالوا: نعمء جئنا لنحالفكم على عداوة محمد وقتاله. قال أبو 
سفيان : مرحبا وأهلاء أحب الناس إلينا من أعاننا على عداوة محمد. . ٠)‏ . 


وإذن فقد كان بنو النضير أعلى يبود الجزيرة مركزاً وأكبرهم مقاماًء 
ويليهم بنو قريظة فهم من ولد الكاهن (كوهين) من بني هارون» فهم على 
ذلك من آبناء الأسباط» فسبط هارون واحد من الأسباط الاثني عشر. فهو 
هارون والد لوط . ومن العروف أن يهود الدينة کانوا على نوعين: نوع 
عبرانیون من بني إسرائيل أي من بني الأسباط ونوع عرب تبودوا. وآقوی 
آولئك الذین تہودوا وأصبحوا في مستوی الیهود الأصلاء الهاجرین» بنو ثعلبة 
أبن حارثة بن عمرو بن امریء القیس وهم ینحدرون من عمرو مزیقیاء رأساً. 
فلا هم آوس ولا هم خزرج» وهوّلاء کانوا سادة الدينة قبل أن یدخلها الأوس 
والخزرج مقبلین من الیمن . والأوس واخزرج عندما قدموا دخلوا في حلف 
هود المدينة» وهم کانوا سادة السهل أولاء وکان رئيس ثعلبة هژلاء الفطیون 
وهو عامر بن ثعلبة . . وکان سيد السهل» وکان يفرض على کل من نزل في 


اہ 


السهل ما يسمى في التاريخ القديم باسم قانون الليلة الأول 0۲1۳026 08ا[ 
15 ومعناه أنه لرئيس الجماعة أن يقضي الليلة الأولى مع كل عروس قبل 
زوجھا إذا أراد ذلك» وكان هذا عرفاً قدعا 0-۴ الجماعات. ومع 
أننا نستبعد أن يكون الفطيّون عامر بن ثعلبة کان يارس هذا ا حق مع الأوس 
والخزرج. إلا أن القصص الشعبي يزعم ذلك وينسب إلى مالك بن 
العجلان شيخ بني عوف بن الخزرج بن الحارث أنه هو الذي ثار بالأوس 
والخزرج على سلطان اليهود وحاربهم وانتزع لهم السيادة على السهل» وانزل 
اليهود إلى مرتبة الحلفاء في السهل . ومالك هذا هو الذي قاد الخزرج ضد الأوس 
في حرب بُعاث. فانضمت الیھسود إلى الأوس. وبفضلهم انتصر 
الاوس على الخررج 5 بعاث» ومن ذلك الحين انعقد الحلف بين الاوس 
واليهود. وهو حلف سیکون له أثره في سير الحوادث في الدینةه الا فا یتعلق 
بحلف عبد الله بن أبي بن سلول مع بني قينقاع اولا ثم ببني النضيرء وا 
ببني قریظةء فلا انتهى أمر هؤلاء انتهى أمر عبدالله بن أي بن سلول» ول یکن 
في الخزرج أحد يؤيد اليهود كما كان يؤيدهم عبدالله بن أب بن سلول» وكان 
اليهود يعتزون بتأييد عبدالله بن أبي حتی خذهم مرة بعد أخرى وتبين هم أنه لا 
ينفع في وقت شدة. وقد كان موقف ابن سلول هذا منفراً لكل أحلاف اليهود 

من الأنصار فنجدهم جميعاً د يتبرأون من حلفهم وخاصة بعد الخندق عندما 
دخلت في الإسلام مجموعة البطون المسماة بأوس مناة قبل الإسلام» ثم أصبحت 
تسمى أوس الله بعد الخندق» وهم أمية ووائل وعطية وخطمة وواقف . 


ولكننا لا نجد بني ثعلبة على حال من القوة بعد الهجرة. فقد دخلوا في 
الخزرج» ثم ننا نلاحظ أن واحداً من كبارهم كان يسمى آبا زيد بن عزرة (أو 
عزرا) بن عمرو بن أخطب بن محمود وهو من أحفاد الفطيون. وآل أخطب 
کانوا من رؤساء بني النضير ورئيسهم خبي بن أخطب وهو والد صفية أم 
المؤمنين . 


۲ 


وهذا كله يلقي ضوءاً جديداً على ما كان بين الرسول ب وبني النضير 
بعد موقعة أحد» فقد كانوا شديدي العداوة للإسلام والغيرة منه» وبعد أن 
انصرف المشركون بعد احد أراد الرسول أن يستعين بشيء من ا مال منہمء فقد 
دفع عنهم وحمى هم منازلهم وأموالهم. ولكنهم تنكروا له ودبروا قتله مها انتهى 
باخراجهم من المدينة وقد خرجوا تاركين أموالهم وبيوتهم ونخلهم ولكنهم 
تکلفوا تجلداً ها2 باولا النساء والصبیان» فخرجوا عل منازل بلحارث بن 
اخزرج. ثم على الجبلية (موضع بالمدينة) ثم على اسر 
ثم مروا بالصل ثم شقوا سوق المدينة» والنساء في اموادج عليهن الحرير 
والديباج» وقطف الخز ا ضر والجمرء وقد صف“ لهم الناس» فجعلوا يمرون 
قطاراً في إثر قطار فخملوا على ستمائة بعير. يقول رسول الله يلل : هؤلاء في 
قومهم بمنزلة بني الغیرة(۲۳ في قریش»( وجعل بعض المسلمين من أمثال حسان 
ابن ثابت ‏ يتحسرون على ذهابهم ويذكرون مآثره لهم ووقف الضحاك بن خليفة 
يشهدهم. ثم قال وهو يراهم خارجين: «واصباحاه نفسي فداؤكم! ماذا 
تحملتم به من السؤدد والبهاء والنجدة والسخاء؟) 7 ونعيم بن مسعود 
الأشجعي قال في نفس الوقف : «فِدَّى مذه الوجوه التي كأنها المصابيح ظاعنين من 
يثرب! من للمجتدي الملهوف؟ ومن للطارق السَّعْبانَ؟ ومن يسقي العقار؟ ومن 
يطعم الشحم فوق اللحم؟ ما لنا بيثرب بعدكم مقام !۱م(*)فیردعلیه آبو عبس بن 
جبر: «نعم. فالحقهم حتى تدخل معهم النار»' ثم يقول الواقدي : «مروا 
يضربون بالدفوف ويزمرون با لمزامیں وعلى النساء العصفرات وخلي الذهب» 
مظهرين ذلك دا قال: يقول جبار بن صخر: ما رأيت زَمَاءهم لقوم زالوا 
)١(‏ أي اصطفوا. 
(۲) بنوالمغيرة.هم بنو مخزوم . 
(۳) الواقدي ء مغازي: ۳۷٣/۱‏ ۔ .۳۷۰٣‏ 
)٤(‏ الواقدي. مغاي : ۳۷۵۰. 
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من دار إلى دان ونادى أبورافع سلام بن أبي ال حقیقء ورفع مسك الجمل 
وقال : هذا مما و الأرض ورفعها فإن يكن النخل قد تركناهاء فأنا 
نقلّم على نخل بخيبر .۷٦‏ 

- س00 اعتداد بني النضير بأنفسهم 
واستعادتهم بعض قوتہم بعد أن استقروا في خیيں ثم اجتهادهم في تأليب 
الناس على أمة المدينة» فإن أبا رافع سلام بن أبي الحقيق الذي زعم أنه يعتد با 
خرج به قومه من ذهب وفضة وخز ويقول إنه يعد ذلك لخفض الأرض 
ورفعهاء هو ابن عم كنانة بن أبي الحُقيق أحد الساعين في تأليب القرشيين ثم 
غطفان على رسول الله يه فبنو النضير كانوا منذ خرجوا مزمعين الانتقام من 
أمة الدينة حاسبین آنهم شیعودون إلى الانتصار بفضل ماهم الذي أطلقه لهم 
رسول الله ية وظنوا أنہم يخفضون الأرض ويرفعونها به . 

وكان معهم في ذلك التأليب هوذة بن قيس الوائلي من الأوس من بني 
خطبة» والغالب أنه كان ودياًء فان هوذة تعريب بوذا وخطمة وهم بنو جشم 
ابن مالك بن الأوس» كانوا من أوس مناة الذين لم یسلموا إلا بعد الخندق. 
وكان رئيس أوس مناة أبا قيس بن الأسلت الشاعر وهو من بني وائل» ولم يسلم 
إلا بعد الخندق فأسلم بقية أوس مناة بإسلامه وأصبحوا يسمون اوس الله کما 
ذكرنا. 

وكان مع أولئك الولبین على المسلمين» أبو عامر عبد عمرو أو عمرو من 
بني عمرو بن عوف بن قيس الذي يقال إنه كان قد تنصر وسمي بالراهب» 
وقد سماه السلمون بأبي عامر الفاسق وهو شخصية كأنها الشبح معادية 
للإسلام أشد العداوة في غير طائلء فقد أكل قلبه الحسد من محمد صلوات الله 
عليه عند ال هجرة ة وانتشار الاسلام» فخرج إلى مكة وانضم إلى الكفار وكان له 
أثر سيء في أحد» ثم يختفي ليظهر الآن بين المؤلبين على رسول الله. ثم يختفي 


(۷) الواقدي : مغازي : ۳۷۵. 
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بعد ذلك كأنه غرق في ليل التاريخ ء وإن كان ذكره قد بقي في ابنه حنظلة بن 
أبي عامر من شهداء اخد وهو حنظلة الغسيل الذي غسلته الملائكة وهو الذي 
عناه أبو سفيان في خطابه لرسول الله ية حنظلة بحنظلة». فهو الأول أما 
الثاني فحنظلة بن أبي سفيان نفسه وكان قد قتل في بدر. 


ولكن الذي يستوقف النظر هو أن هؤلاء المؤلبين جميعاً - با فيهم رجال 
بني النضیر - يختفون بعد ما كان منہم من التحريض والتأليب» فلا نجد لهم في 
قتال الخندق اسم ولا ذكراً. 


قكريش, أحلافها س يرون إلى المَدينّة : 

وإذن فقد تحركت قريش بعد طول انتظار» ولكنها إذ تحركت لم يظهر 
عليها ما يدل على أنها تعلمت من الماضى شيئاً. فبینما كانت أمة الإسلام قد 
دخلت في عصر جديد من الانتظام الاك وإحسان التدبير والإعداد لكل 
شيء. ظلت قريش قبيلة جاهلية تخرج للقتال بالابل والخيل والأموال وتجمع 
الحلفاء والأنصار وتسير بغير نظام » ولو أن رجال قريش تعلموا من رسول الله 
شيئاً لاستدعوا حلفاءهم وتدارسوا خطة العملء ورتبوا صفوفهم وقسموا 
مسئولياتهم وعرفوا كيف سيهاجمون الدینة . ولكن شيعا من هذا لم بجدث. 7 
يكن من الممكن فيا نعتقد أن يحدث, فهذه جماعة تخشبت أو تحجرت على ما 
هي عليهء وقد سبق أن عرضنا لذلك التحجرء ونضيف الآن أن من أسبابه 
الخيلاء والكبرياء. فهؤلاء سادة بدو. مخرجون للقتال سادة ويلاقون الوت 
سادة» وتلك هي خیلاء اخاهلية وكبرياؤهاء وقد كانت مقبولة مستحسنة 
بمقاييس الجاهليين قبل الإسلام كا نرى في تفاصيل أيام العرب» ولكن 
الإسلام جاء بفكر جديد وقيم ومقاییس جديدة بہتت إلى جانبها كل صور 
الجاهلية حتى ما كان منہا مستحسناً قبل ذلك . 


ولكننا نحس شكاً وت خوفاً في قول أبي سفيان لمن جاءوا يعرضون ا حلف 


٥ 


عليه لقتال الاسلام : «هذا الذي أقدمكم ونزعكم!» وفيه كذلك شيء من 
السخرية بأولئك القوم» وهي سخرية معقولة من رجل مشل أبي سفيان الذي 
كان ختلف اختلافاً كبيراً عن بقية رؤساء قریش. فهذا الرجل كان وثنياً ولکنه 
كان بارد المزاج لا يكاد يؤمن بشیءء وهو واقعي مادي» بحسن النظر لنفسه 
ولمصالحه دون نظر إلى حماس أصحابه من زعماء القرشيين وغرورهم» وهو دون 
شك كان أوسع شس ین وذكاؤه هذا هو الذي أنقذ قريشاً وجنها 
تصادماً | يكن محمد ی راغباً فيه. 


وسياق الأخبار بعد ذلك يترك في النفس أشياء كثيرة» فالنصوص تقول 
إن قريشاً أخرجت لفاتها خسين من رجافا ودخلوا جميعاً تحت أستار الكعبة 
وألصقوا أكبادهم بها وتعاهدوا على قتال محمد ا حتى الوت. وانظر مشا إلى 
الفقرة التالية : على لسان بعض زعماء قريش «قد جاءكم رؤساء یشرب وأهل 
العلم والكتاب الأولء فسلوهم عما نحن عليه ومحمداً . . .» فأما أن اليهود 
الذين جاءوا وكلهم من بني النضير كانوا أهل العلم بالكتاب في نظر القرشيين 
فمعقول. ولكن أكان هوذه بن قيس الوائلي وأبو عامر الراهب رؤساء أهل 
يثرب؟ . . رما إذا قلنا ان هؤلاء هم الذين بقواعلى الكفر من أهل یشرب . 
وستلاحظ فيا بعد آن بظرت آوس الف جما لن ترك ساکن بل لن یسمع شا 
صوت طوال قتال الخندق . 


وبعد ذلك نجد القرشیین يسألون اليهود وكأنهم في حيرة من آمر 
الااسلام أو کأنہم لم يتأملوا مرة في آية واحدة من القرآن والا فانظر الحجج 
التي E‏ إذا کت و أم وب الذي یدعو 
الأول والعلم» کو عم ی نحن فيه ومحمد؛ فنحن E‏ 
وننحر الكلوم ونسقى الحجيج » ونعيد الأصنام» وهذا الوصف لديانتهم سواء 
أكانوا قد قالوه حقا أم لم يقولوه فهو يصور واقعهم ومفهومهم للدین وهذا 


اد 


الفهوم كله مظاهر عبادات لا عبادات. اسم الدين ولا دینء فهم يعمرون 
البيت أي يعتنون بالكعبة وما حوطاء وينحرون الذبائح ويسقون الحجيج » 
ويعبدون أصنامهم عبادة زائفة لا قلب فيها ولا إيمانء كلها ظواهر ومظاهر 
يقومون بها تأييداً لجاههم مرة ووسيلة لكسب ا ال تارة أخرى» وهنا یکمن 
الفارق الشاسع بين ما كانوا يحسبون أنه دين ودين محمد. فدين محمد إيمان 
كامن في القلب وصادر عنه. وعبادات هي الشكل المنظور لفضائل ومکارم 
وقانون أخلاقي يتجه إلى خبر الناس آجمعین. فهو يسوي بينهم ويعطف غنيهم 
على فقيرهم ویجعل منهم أمة واحدق متآخیة متعاونة تؤمن بالله سبحانه ورسوله 
و هذا هو الذي لم يفهمه هذا النفر من زعماء قريش قط وهو سبب 
شقوتہم وسبب هذه الأزمة التي كانوا يعانونها. 

وانظر إلى أولئك اليهود والفروض آنهم أصحاب دين سماوي ويعرفون 
أن الدين الحقيق بهذا الإسمء يبدأ قبل كل شي ء بالإيمان ال ارادا يان 
وهم في إجابتهم على أسئلة القرشيين يكذبون على أنفسهم ويخدعون غيرهم 
ویصدق عليهم قول الله تعالى في القرآن الكريم في سورة البقرة (آية ۹ وما 
بعدها) «إيخادعون الله والذين آمنواء وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. 
في قلوهم مرض فزادهم الله مرضاً وهم عذاب أليم ا كانوا يكذبون» 
والخط الذي وضعناه تحت الآية العاشرة من سورة البقرة هو أوضح تفصيل 
لحالة هود بنى النضير وما كانوا يفعلون . ويذكر علاء أسباب النزول أن هذه 
هي المناسبة التي أنزل الله فيها الآية ٠١‏ من سورة النساء :ہلالم تر إلى الذين أوتوا 
نصیباً من الکتاب یومنون بالبت والطاغوت ویقولون للذين کفروا: هّلاء 
أهدى من الذين آمنوا سبيلا» وفي هذا الوقف نجد صفوان بن أمية معارضاً 
بعض الشيء لزعامة أبي سفیان وذلك طبيعي. فصفوان بن أمية بن خلف 
مقروح» فقد قتل آبوه أمية بن خلف سید قومه بني جمح العروف بالغطریف في 
موقعة بدر» وني نفس الیوم قتل آخوه علي بن أمية بن خلف» وفي موقعة أحد 
قتل عمه أن ین خحلف. وبعد مقتل أبي جهل كان صفوان بن أمية وسهيل بن 
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عمرو يمثلان الجبهة الجامدة الحاقدة من قريش» في حين كان أبو سفيان صخر 
ابن حرب يُثل ناحیة الخيث والمكر والدهاء والواقعية والبرود. وصفوان يقول 
في هذه الناسبة: «يا معشر قريش إنكم قد وعدتم هؤلاء القوم لهذا الوقت 
وفارقوكم عليه » ففوا لهم به لا يكون هذا ک| کان : وعدنا يدا بدر الصفراء 
فلم نف بموعده. واجترأ علينا بذلك» وقد كنت كارهاً لیعاد أبي سفيان 
يومئذ) . 
نجحت إذن جماعة بني النضير ومن معها في تشجيع القرشيين على 
الخروجء وليست لدينا تفاصيل عن استعدادهم وتعبئتهم كيف کانت. ولكنهم 
على أي حال أوعبوا وخرجوا هم وأحابيشهم بأقصی ما يستطيعون من قوة» 
فكان جمعهم أربعة آلاف سيرد تفصيلهم فی بعد. 
ومن مكة وقريش اتجه نفر المؤلبين إلى بني سليم بن منصور بن عكرمة 
ابن خصفة بن قيس عيلان. وهؤلاء بنو سليم كانوا من صميم البدو وأكثرهم 
جفوة» وان لم يعدلوا في ذلك غطفان أو هوازن. وكانت منازل بني سليم في 
مواضع متفرقة شرقي جبل السراق ولكن كتلة كبيرة منہم كانت تنزل على 
طريق التجارة من مكة إلى العراق وكان بنو سلیم هؤلاء إحدى بطون البدو 
الضاربة فیے| بين جبل السراق ومطالع نجدء وكانوا يروحون ويجيئون في 
نواحی الحجازء فيا بین مكة والمدينة شمال الدينة يرون ذلك حقاً هي » فلا 
قامت أمة الاسلام عمل رسول الله پل على إخضاع الداخلين منهم في أرض 
الحجاز لسلطان الأمةء فغزاهم مرتین مرة في غزوة قرقرة الكدر» وهي موضع 
معدن أي موضع كانت فيه بعض خامات معدن أي حدید عل تہ بره ف 
المدينة » والبريد فرسخان(۱)والفرسخ ثلاثة أميال فالمسافة إذن ۸ میلا عربباء 
والميل العربي طوله نحو ۱۸۰۰ متر فالمسافة على ذلك ۸۵ آو ۸٦‏ كيلومتراً 
)١(‏ هذا كان طول البريد من شرق الدولة الاسلامیةء أمافي غربہا الشام ومصر وما يليها غرباً أربعة 


فراسخ . والمعروف أن البريد مقياس قبسه العرب من الرومان ولفظه عندهم ۷۲٥۵۶‏ وطوله 
حطتان من حطات الطریق . 


°۸ 


وكانت غزاة الكدر بعد بدر بقليل في الحرم ۳ ه/ يوليو 555 م. وقد هرب 
بنو سلیم أمام السلمین تاركين جانباً كبيراً من نعمهم. فغنم المسلمون ۵۰۰ 
بعير, فآلمت هذه الضربة بني سليم ومن كان معهم من غطفانء ثم قصد 
المسلمون منزلاً آخر من منازهم في بحران وهو موضع بناحية الفرع على 
الطريق الجانبي من مكة إلى المدينة» وهذه المرة أسرعوا با هرب فلم یؤخذ منہم 
شيء» ولكن بني سليم أدركوا أن الحجاز وما بين مكة والمدينة بصفة خاصة لم 
يعد كلا مباحا لهم يلجونه كيف شاءواء وهذا شيء جديد بالنسبة لاولشك 
البدی فحقدوا على المدينةء وما كادت جماعة المؤلبين تؤكد لهم أن قريشا 
خارجة لقتال محمد رسول الله حتى انضم إلى ذلك الحلف غير المقدس . 


وانضم إليهم عيينة بن حصن وقومه من فزارة وهي بطن من ذبيان بن 
بغيض بن ريث بن غطفانء وكان رسول الله ية يلقبه بالأحمق المطاع. وكان 
عمادہ الحقيقي على خیبر ویہودھاء فلما غزا رسول الله خيبر واستولى علیهاء 
انكسر عيينة وأصبح أحمق فقط إذ لم يعد له سلطان ولا طاعة على أحدء ومع 
ذلك فقد كان الرسول يتجاى عن أخطائه ويفتح له باب العودة إلى حلف 
المدينة» ثم استعمله آخیرا في کسر غرور أعراب آخرين أقوى منه وأعنف وهم 
بنو تمیمء أضخم جماعات الأعراب الضاربين حول نجد. وكان عيينة قبل 
الخندق شدید الخوف من رسول الله كَل مع أنه لم يغز غطفان إلا مرة واحدة 
في غزوة ذي أمر» ولم يكن الغزاريون هم المقصودين في هذه الغزاة بل ذهبت 
الغزوة لتادیب بني ثعلبة وحارب (ربيع الأول ۳ ه/ رمضان ٦۲٤‏ م.) . 


وكان بیان جماعة قريش ومن خرجوا بها إلى الأحزاب كا يلي : 


- قريش وأحابیشها ۰ مقاتل. منهم ۳۰۰ فارس 
قائدهم آبو سفیان. و۱۰۰۰ بعير 
- سليم بن منصور ۰ مقاتل يقودهم سفیان بن 


۹ 


- أسد بن ربيعة بن نزار يقودهم طلحة بن خويلد الأسدي. 
ولم تحدد النصوص عددهم 

- فزارة ٠‏ مقاتل يقودهم عیینة بن حصن 
- أشجع بن ريث بن غطفان ۰ مقاتل يقودهم بن رخيلة أو رجيلة 

فمجموع من خرجوا للهجوم على الدينة يقاربون العشرة آلاف إذا 
افترضنا أنه لا بد أن يكون قد انضم إلى هذا الجمع نفر من الأعراب وشذاذ 
البوادي» ومها كان الرأي في تکوینها فهذه قوة ضخمة بالنسبة لجزيرة العرب 
في تلك المدة. ومن هذه القوة عدد لا باس من الفرسانء فقريش وحدها كان 
معها ۳۰۰ فرس وفارسء ولا بد أن الأعراب الآخرين كان لحم فرسانء بل 
إن معظم محاربي الأعراب كانوا من الفرسان. لأن حربهم هي الضربات 
السريعة ثم الفرارء وهذا لا يتيسر إلا بخيل. أضف إلى ذلك أن بلاد أولئك 
الأعراب هي بلاد الخيل : بلاد الأعالي والرمال والدهاس والعشب الكافي 
للخیل. فهنا أعالي نجد وهي من نوع من أعظم خيول الدنياء وهنا تجود 
الأفراس في أكثر البيئات الطبيعية مناسبة ها وسنرى أن رسول الله ية بعد 
الخندق وقريظة يرسل جماعة ليشتروا للمدينة خيلا من نجد يطلقها في الأحیای 
وهنا بحدث التطور العسكري الحاسم في التاريخ الخربي للمدينة» إذ نها 
ستصبح بهذه الخيل قوة ضاربة لم يسبق ها مثيل في تاريخ الجزيرة» وسيحدث 
فرسان أمة الإسلام مع الفتوح الإسلامية الكبرى أعظم تطور في تاريخ 
العسكرية في الدنيا: قوة الخيل العربية الصغيرة الحجم نسبيا البالغة القوة 
السريعة الجري. الطيعة في يد الفارس الشجاع التي تتحول مع فارسها إلى 
كائن حي واحد له ذكاء الإنسان وقوته وإيمانه ‏ في حالتنا هذه وقوة ا حصان 
وسرعته وعصبيته واندفاعه. «کجلمود صخر حطه السيل من عل» كا يقول 
امرژ القيس في وصفه فرسه. وامرؤ القیس كندي من أطراف نجد. وكذلك 
حصانه» هنا نصل إلى عمق جديد في إدراك معاني الشعر الجاهلٍ ونصل في 
نفس الوقت إلى شأو بعيد في فهم الفتوح الإسلامية الكبرى . 
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وقوة كهذه كان لا بد لها من تنظيم وترتيب وخاصة في السلاح والأزواد 
وا ماء للناس والخيل» وكان لا بد كذلك من إنشاء قيادة أو هيئة مشتركة من 
أولئك الرؤساء ورجاهم حتى يمكن تحويل تلك الوحدات العسكرية إلى جيش 
واحد له قيادة وخطة وتزويد منظم وكاف بالطعام والماء» وكان لا بد من ترتيب 
أمر الخيام والخدم والآنية والأسلحة الاحتياطية وما إلى ذلك ما لا تستغنی عنها 
جيوش بهذا الحجم. ولم يفكر آحد من القرشيين وحلفائهم في شيء من ذلك 
فیما نعلم» فكانت النتيجة أن هذه القوة كلها لم تكوّن جيشاً واحداً أوقوة 
ضاربة واحدة ى] تقول . بل ظلت جماعات من المغيرين تتحرك وتعمل بلا 
خطة ولا نظام . وقاست من قلة الطعام ومن صعوبة الحصول عل الای 
وقضت على ما بقي من عزم رجالها فی النهاية أعاصير هبت ودامت أياماً. 
والأعاصير في ناحية مثل العقيق والغابة وزغاية شمال غربي الدينة - حيث 
نزلت تلك القوات ۔ وكانت أقل عنفاً وخطورة من الرياح في الرمال السافية 
ومع ذلك فإن الرياح عندما هبت واستمرت أياماً. أسرع حلفاء قريش 
بالرحيل ثم رحل القرشیون أنفسهم منہزمین فكان انہزامھم هذا إعلانا بعجز 
قريش وتفوق أمة المدينة عليها في كل ناحية. وفي معركة الخندق تحدد مصير 
قريش ومصير أمة الإسلام أيضاً. 

أما في أمة الدينة فقد كان الأمر على خنلاف ذلك من كل ناحية. فهنا 
جماعة من المؤمنين أصحاب إيمان واحد وفكر واحد. وهم لا يقاتلون دفاعاً عن 
حشاشات أنفسهم أو عن حرمهم فحسب بل يقاتلون في سبيل عقيدة» وأقصى 
أماني الواحد منهم أن يستشهد في سبيل عقيدته وأمته . 

وهنا رياسة حكيمة بعيدة النظر لا يخيفها شىء. والقائد هنا هو رسول 
الله لا 60ى اسان خر هام[ استعملنا اللفظ 
القرآن في وصفه. ثم إنه لا ینفرد برأيه بل هو يشاور أصحابه» ويحب أن 
یشاورهم ویأخذ بالرأي السلیم إذا جاء من أحدهم . وفكرة الخندق بالذات التي 
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يسرت على المسلمين دفع الكفار» خطرت ببال رسول الله ولكن الذي وضعها 
موضع الشورى مسلم كان حديث العهد بالإسلام إذ ذاكء وهو سلمان 
الفارسي . ومن دلائل تقدير الرسول یا لأصحابه وآرائهم أنه قبل الفكرة وقام 
على تنفيذها بأسلوبه الرفيع في التوجيه والتنظيم فعرف كيف يجعل أصحابه 
ينفذون فكرة الخندق على نحو أعجز المهاجمين أمامه وأدى في النهاية إلى فشلهم 
وارتدادهم منهزمين . 

والخطوة الأولى في تنفيذ فكرة الخندق كذلك تدارسها مع أصحابه» 
فعرفوا في أناة وحزم» كيف يحفرون الخندق ويحددون اتساعه وعمقه على نحو 
يحول بين الخيل وبين القفز فوقه. والخطوة الثانية كانت تحديد مكان الخندق 
وامتدادی فان الخندق لم يكن يدور حول سهل الدينة كله. فهذا لم يكن 
میسور وإنغا جمع الرسول بقل بین حفر الخندق في الجبهات المفتوحة المكشوفة 
من الدينة وتحصین البیوت وتشبیکها بعضها ببعض في بقية الواضع. ثم جعل 
لنفسه قيادة مركزية في لحف جبل سلع أو ربا إلى شماله وأنشأ مركز رقابة 
فوق الحبل جعل فيه آبا بكر الصدیق ثم نظم آصحابه فرقا مقاتلة من 
الفرسان والرجالة. بعضها ثابت وبعضها متنقل» وتخير من رجاله نفراً من أهل 
اليقظة والسرعة والبسالة والعرفة بشتون الحرب وجعلهم على رأس فرق سريعة 
التنقل كانهن ع«الاء1 أو فرق تقوم بالهام الشاقة 107065 1۵5 وقد أحسن اعداد 
هذه الفرق وأدارها بحساب وحزم وتدبير محكم وجعل عليها شباباً من خيرة 
المسلمين من أمثال عباد بن بشر ومحمد بن مسلمة وأسيد بن حضير وجابر بن 
عبدالله وأشباههم من شبان المسلمين وأنجادهم . 

ولكن أكثر ما دفع الناس إلى العمل والاستبسال فيه وا خرص على 
سلامة الخندق هو عمل رسول الله ية مع الناس في كل مرحلة من مراحل 
العمل ء ومبادرته إلى القتال واحراسة وتنبيه الناس وتوجيههم في كل حین» 


حتى کان يستغرق في النوم إذ مس جسدہ الأرض أو اتكأ على حجر . قال ابن أبي 
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سبرة عن بعض رواته من رأوا النبي ية أثناء هذه المعركة الطويلة التي استمرت 
عشرة أيام وربا أكثر: وكان رسول الله ية يدع الغلمان والصغار يعملون مع 
المسلمين قال: و« لا کم الأمر» مر من لم يبلغ أن يرجع إلى أهله إلى الآطام مع 
الذراري» وكان السلمون یومئذ ثلاثة آلاف . فقد كنت أرى رسول اللّه و وأنه 
ليضرب مرة بالعول ومرة يغرف بالمسحاة التراب ومرة يحمل التراب في الکتل» 
وقد رأيته يوماً بُلغ منه» فجلس رسول اللہ يك ثم اتک على حجر على شقه 
الأيسر» فذهب به النوم . فرأيت أبا بكر وعمر واقفين على رأسه ينحيان الناس أن 
يمروا به فينبهوه وأنا قربت منه ففزع ووثب فقال: ألا أفزعتموني! فأخذ الكرزن 
يضرب به وإنه ليقول. . . ۱). 

بل كان يستريح في خيمته لحظة من الوقت ثم يسمع هيعة فینہض 
ويضع درعه وسلاحه ويمضي للقتالء فإذا زال الخطر عاد إلى راحته حتی يسمع 
صوتاً فینہض مرة أخرى» وفي مرة يعود إلى قبته راضي النفس وهو يقول: 
«رجعوا مغلولين» قد كثرت فيهم الجراحة» ثم صلى بأصحابه الصبح وجلس . 
فكانت أم سلمة تقول قد شهدت مع مشاهد فيها قتال وخوف - المريسيع وخيبر» 
وکنا بالحديبية» وفی الفتح وحنين ‏ وذلك أن - ۸ يكن من‌ذلك شيء آتعب لرسول 
الله ية ولا أخوف عندنا من الخندق . وذلك أن المسلمين كانوا في مثل احرجت 
وأن قريظة لا تأمنها على الذراري» والدينة حرس حتى الصباح» يسمع تكبير 
المسلمين فیهاحتی یصیحوا خوفاء حتى ردهم الله بغيظهم ۸ ينالوا [وكفى الله 
المؤمنين القتال](۳)). 

وكانت لدى المسلمين خيل ربا بلغت العشرة ولكن طعامها کان 
قليلاًء ثم إن القتال دون الخندق يحتاج إلى نبل ورماة» وكان النبل قلیلا 
فاستعان المسلمون بالحجارة. جمعوها وسوموها حتی صارت تلالاء وصاروا 
يرمون بها في توفيق كبير. 
)١(‏ الواقدي. مغازي 10۳/۲. 
(۲) الواقدي مغازي .٦٤٤ - ٤1۷/۲‏ 


هذا عن جبهة السلمین. تلك القوة التي كان على المكيين وحلفائهم أن 
یتغلبوا عليهاء فماذا فعلوا؟ 

نلاحظ بادىء ذي بدء أن جماعة ممن كانوا قد اتفقوا مع قريش على المسير 
لم يواصلوا السعي إلى النباية. وعادوا إلى ديارهم بعد أن قال لهم رئيسهم قول 
عظيم المعنى بالنسبة لنا في هذا المقام «وخرج الحارث بن عوف يقود قومه بني 
مرة (بن الحارث بن عوف)؛ وهم أربعمائة . لا أجمعت غطفان السير ای الات 
ابن عوف المسير وقال لقومه: تفرقوا في بلادكم ولا تسيروا إلى حمد. فاني رى 
أن محمدا آمره ظاهر لو ناوأہ من بين المشرق والمغرب لكانت له العاقبة. فتفرقوا 
في بلادهم ولم يحضر واحد منهم. وهكذا روى الزهري وروت بنو مرة(» وقد 
رجح الرواة أن بني مرة لم يرتدوا وإنما اشتركوا مع الأحزاب . 
بنو قيطة ینقضون العهد: 

ولا ندري على وجه التحدید متى كان نقض بني قريظة للعهد مع رسول 
الله یف والغالب أن ذلك كان بعد تمام الخندق. ومعرفة الأحزاب أن اخندق 
يحرزدور بني قریظت ولو آحرزها ووقف حرس المسلمين دون الخندق من 
ناحيتهم. وهي الركن الجنوبي الشرقي من سهل المدينة» فا بين وادي مهزور 
لما فكر اليهود في الانقلاب على المسلمين كانت بقية هذا الركن قد صارت لأمة 
الدينة بعد اجلاء بني قينقاع وبني النضير. 

ويفهم من النصوص أن انقلاب بني قريظة جاء مفاجأة للمسلمين وأن 
رسول الله مق عندما بلغه الأمر أرسل السعدین. سعد بن عبادة وسعد بن 
معاذ وأسيد بن الحضير إلى بني النضير لإقناعهم بالبقاء على العهد. فأبى بنو 
قريظة من ذلك. وكان حبي بن أخطب رئيس بني النضير وأكبر المؤلبين على 
السلمینء قد استطاع أن يقنع كعب بن أسد القرظي رئيس بني قريظة بقطع 


(۱) الواقدي مغازي 11۳/۲ . 
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العهد مع المسلمين. فأما سعد بن عبادة فكان من بني بلحارث من ال خزرج؛ 
يوفق هذا الوفد في إقناع کعب بن أسد القرظي بتغيير موقفه. وهذا غريب لان 
بالرهبة والخوف من المسلمين» بعد ما رأى من استعدادهم واقبالهم على حفر 
الخندق والاجتهاد في الحراسة والاستعداد للحرب. فقد قال بعد أن بذل حيي 
ابن أخطب أقصى ما استطاع في اقناعهء وأكد له أن عشرة آلاف من قریش 
وكنانة «(بني أسد بن خزيمة بن مدركة) وغطفان قدموا لهاجة المدينة ولكن 
كعب بن أسد القرظى كان خائفا وغذا فقد كان رده الأول عندما دعاه حبي 
ابن أخطب : وبحك. جثتنی والله بذل الدهر وبسحاب يرعد ويبرق وليس فيه 
شیء وأنا في بحر لحي » لا أقدر على أن أريم داري» ومالي معي والصبيان 
والنساء فارجع عني»و لكن يبدو أن زعماء اليهود الآخرين فے] عدا الزبیر بن 
باطا كانوا ميالين إلى الانضمام إلى الأحزاب وفعلا صارحوا حييا بہذاء 
والغريب أن هذا الرجل بعد أن قرر نقض العهد کشف وجهه عن عداوة 
الزبير بن باطا الشر وأنذر بہلاك اليهود ولكنه بقي مع قومه . 


تلك كانت فرصة كبيرة لقريش وحلفائها لو انہا وقفت بالفعل كما تقول 
النصوص إلى جانب قریظةء فمن الواضح أن بني قريظة نقضوا العهد ‏ وما 
كان رسول الله لينقضه دون داع وهو في حاجة إلى سكون اليهود ووفائهم 
بعهدهم . 

وما کان اآرسرل صلوات ال علیه وسلامه لیتقض عهدا بینه وين قوم 
ما داموا یقیمون عليه . ثم إن وجود الأحزاب حول المدينة لم يكن يژدي إلى أي 
تغیبر في العلاقات بین أمة المدينة ومهود بني قریظةء خاصة وآن ناحیتهم لم تكن 
محمية بخندق. وقد بلغ الرسول أن حييا بعد أن نقض العهد أرسل إلى قريش 
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يطلب إليهم أن يبعثوا بألف رجل يغيرون على الدينة» وكذلك إلى غطفان 
ورسم أن تكون الغارة ليا فجاء رسول اللہ بي الخبر بذلك فعظم البلاء فكان 
أصبحوا أمنواء فكان أبو بكر الصديق رضی الله تعالى عنه يقول: لقد خفنا على 
الذراري بالمدينة من بني قريظة أشد من خوفنا من قريش وغطفان . ولقد كنت 
أوفى على سلع فانظر على بيوت الدينة فإذا رأيتهم هادين حمدت الله عز وجل» 
فكان ما رد الله به قريظة عم آرادوا أن المدينة كانت تحرس . 

ولكن يبدو أن خُیّیا م يبعث إلى قريش أو إلى غطفان بشيء, وإنما هو 
قطع الحلف وبادى بالعداوة ليجد نفسه في أشد الخوف من المسلمين. وقد 
فخرج باللیل في جماعة من قومه فاصطدموا بقوة من قوات الحراسة تحت قيادة 
السلمون یطوفون حول اش ورعب الیهود وخافوا الات «وهدموا فرق بثر 
لهم وهوروها (هدموها) علیهم. فلم یقدروا أن بطلعوا من حصنیم وخافوا 
خوفاً شدیدا» . 


الأمرّاب امام امسدفق : 

وضاعت على قريش هذه الفرصة كما ضاع غيرهاء لأن القرشيين ۸ 
راض حلداتيع مس عمط ی سو وت 
قدومهم » فقد كان الوقت ربيعا (أبريل 1۲۷) وكانت زروع المدنيين وكلها 
شعير وتبن على وشك النضج ء فسارعوا وحصدوها وأدخلوها مدينتهم دون 
خسارة» وتركوا الارض خارج المدينة بلقعا ليس فيه غناء کبس ثم إنہم إذا 


(۱) الواقدي. مغازي : 11۲/۲ . 
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جاءوا هم وحلفاؤهم عسكروا كلهم عند مدخل المدينة الشمالي الغربي من 
طريق التجارة» وهو الدخل التقليدي وضربوا معسكراتهم بعضها إلى جوار 
بعض من الخابة إلى العقیقء معولين على أن تكون حربهم حرب غارات» 
وعندما وجدوا الخندق بہتوا ولم يعرفوا ماذا يصنعون» ولم يكونوا إلى ذلك ا حین 
يعرفون كيف يرسمون خطة قتال : إنما هي المبارزات والغارات والكر والفر. 
ومن الواضح أن الخندق أفسد عليهم کل شيء فوقفوا بعیداً عنه يحاوا 7 
اقتحامه في حاولات فردية أو في جماعات صغيرة » وتلاشت القيادة وضاع 
الحزم وأصبحت ا حملة الضخمة مجرد مظاهرة لا طائل وراءهاء وفيا يلي نص 
أورده الواقدي يصور لنا حالة قريش وأحلافها أثناء هذه ال حملةء وهو وصف 
يدل على أن القرشيين إلى ذلك الحين لم يكونوا يعرفون من شئون الحرب فوق 
ما يعرف غيرهم من بدو الصحرای وتلك في الحقيقة هي صورة قريش وقوتها 
العسكرية.» و قد كانت كافية ومعقولة لو أن قريشا خرجت لتلقى جماعة من 
البدو أمثالحاء کما كانت الحالة في أيام العرب السالفة» ولو لم تكن القوة التي 
ذهبت قريش وأحلافها للقضاء عليها قوة المدينة بعقليتها الجديدة ونظرتها 
الجادّة إلى الحياة وقيادتها الحكيمة السليمة وإيمانها القوي ونظامها الذي ۸ تعرفه 
الجزيرة قبلاء لولم يكن هذا كله لخرجت قريش وأحلافها بالنصر الذي أرادواء 
وقوة قوامها ۱۰۰۰۰ مقاتل منهم نیف وألف فرس ومعهم نحو الألفي بعي رم تكن 
بالقوة ا مینة بمقاييس العصر ا حاہلی ولکنہا كانت أهون شىء عندما واجهت 
ال ا رها ملا ندل ل او الصراء زک اعت 
وخصوم لمم بل كان في حقيقته صراعاً بين عصر ولى وفات بكل نظمه وقيمه 
ومنابعه وعقليته وعصر جديد يختلف عنه من كل ناحية. وهذا الذي تبينه 
القرشيون وسيعبر عنه أبو سفیان في خطاب أخير يوجهه إلى رسول الله ب قبل 
الإنسحاب بذيول الهزيمة» وخطاب أبي سفيان هذا ارهاص با سيتبينه هرقل بن 
هرقل عندما يواجه العرب بقوات الروم التي حطم بها قوى الساسانيين مرة 
بعد آخحری ولكنه وقف عاجزاً أمام للع فته افحت هره خظی) ون 


۷ء 


الشام وهو یقول : وداعاً یا بلاد الشام وداعاً لا لقاء بعده . 


أما النص الذي آشرنا إليه فهو كما يلي نقلا عن الواقدي وسنقسمه إلى 


رب مزر كل رات 


١ 


«قالوا: وكان القوم جميعاً وافوا الخندق من قريش وسليم وغطفان وأسد 
عشرة آلاف» ٹھی عساکر ثلائق ويحتاج الأمر الى أبي سفيان . 

فنزلت قریش برومة ووادي العقیق في أحابيشها ومن ضوى إليها من 
الہ 

وأقبلت غطفان في قادتہا حتى نزلوا بالزغابة إلى جانب أحد”". 

وجعلت قريش تسرح رکاہا في وادي العقيق في عضامه » وليس هناك 
شیء للخيل إلا ما حملوه معهم من علف» وكان علفهم الذرة. 

وسرٌحت غطفان إبلها إلى الغابة في أثلها وطرفائها في عضاہ الجُرف . 
وقدموا في زمان لیس في العرض زرع فقد حصد الناس قبل ذلك 
بشهر. فأدخلوا حصادهم وأتبانهم . وکانت غطفان ترسل خیلها في أثر 
الخصاد - وکان خيل غطفان ثلائماثة - بالعرضء فيمسك © ذلك من 
خيلهم ءوکادت إبلهم تہلك من الهزال. وكانت المدينة ليالي قدموا 


جدیبة(؟)) . 


أسقط الواقدي هنا بني مرة الذين ذكرناهم مع أنه سبق ورجح أہم حفروا الخندق مع الأحزاب 


وإن كان رجال بني مرة يزعمون أن قائدهم الحارث بن عوف الري رجع بقومه ايمانا منه بان 
العرب لن تغلب محمدا يك على ما ذكرناه ويذكر الواقدي تابیداً لحضور بني مرة أن حسان بن 
ثابت هجاه بشعر ثم أضاف مؤیداً حضورهم . «فکان هذا أثبت عندنا أنه شهد الخندق في قومه. 
ولكنه كان أمثل تقية من عيينة» (مغازي : )٤٤٤/۲‏ . 

رومة هي بئر رومه وإلى شماها زغابة وال جنوبها الغابة ووادي العقيق وكل هذه مواضع 
شمال غربي سهل المدينة فا يلي الدخل من الطريق التجاري إلى السهل . 

الجرف هي الأرض المتدة من تحرج سهل المديئة إلى اُحد ويلي ذلك العرض وهي المساحة 
المزروعة حتى قرب جبل أحد. وسطح أحد یسمی الوطاء. 


أي يسد من رمق الخيل ويمسكها من الوت. 


الواقدي : مغازي ۲/ ٦٤٤‏ . ' 


وغالب الأمر أن قريشا وأحلافها قدروا على سنن الجاهليين في حروہہم 

آنها غارة يوم أو يومين على الأكثر. فلا وصلوا فوجئوا بالخندق. ووجدوا 
أنفسهم أمام مشكلة عسكرية لا عهد لهم بهاء ولوأن قيادتهم كانت حكيمة 
لكانت ها من أول الأمر عيونها التى تبلغها بأحوال المدينة وما يجري فيهاء وكان 
لدیہم متسع من الوقت لذلك. فإن المسافة من مكة إلى المدينة لم تكن لتقطع في 
تلك الأيام ‏ بالنسبة یش كبير كهذا ‏ في أقل من عشرة أيام. فكان في 
إمكانهم أن يستعلموا عن أمر الخندق في أي مرحلة من مراحل الطریق . وحتی لو 
أنهم وصلوا ووجدوا الخندق ودرسوا الموقف. لم يكن بهم بأس بالعودة والتريث 
للتدبير والاحتشاد للوضع ا حدید ولكن كبرياءهم وغرورهم وجهلهم كل هذه 
أضلتھمء فوقفوا أمام الخندق حائرين ثم حاولوا اقتحامه فرادى مرة بعد مرة 
والمسألة لم تكن في الحقيقة مسألة الخندق» فإن عرض الخندق كان كما 

تقول النصوص بسطة والبسطة طول قامة رجل» ومه قلنا فيه فهو متران» 
وقد كانت فيه في أول الأمر أجزاء أقل من ذلك عرضاء فعاد عليها المسلمون 
یوسعونہاء واغا المسألة هنا كانت مسألة القيادة واليقظة والبديهة وروح القتال 
والفداء. فبینم| نظم السلمون أنفسهم تنظی] محکیا: فهناك قوة رئيسية عند قبة 
الرسول في لحف جبل سلع من شماله ‏ وهي مركز قيادة المسلمين ‏ يقودها 
رسول الله ٍ یساعدہ عباد بن بشر في الغالب وسعد بن أبي وقاص أحيانا 
ثابت وأسيد بن حضير وسعد بن معاذ وهناك فرقة انجاد سريعة دائمة 
مستعدة للتدخل في أي وقت وأي موضع › يقودها سلمة بن أسلم بن حریش . 
وهناك شباب مستعد للفداء يبعثه الرسول ية في عاجل أمره» مثل خوات بن 
جبير الذي كلفه الرسول بأن يستطلع أمر بني قريظة ليلا بعد أن نافقواء فلم 
یکتف با أمره به الرسول. بل يقتل الحارس الذي لقيه على حال من الفجاءة 
والغرة حتى يصبح الرجل وقد وجىء جنبه في الليل ويصيح : السبع بحسب 
۹ء 


أن وحشاً هش كبده. ويظفر الشرکون مرة بموضع متضايق من الخندق تطفره 
خيلهم ويحاولون ذلك فيرميهم أسيد بن حضير وأصحابه بالنبل والحجارة حتى 
یجھضوھمء ثم يستدعي الرسول سلمان الفارسي ويوسعون ذلك الموضع حتى 
يستوي مع بقية الخندق ولا تعود خيل المشركين تستطيع أن تطفره أي تعبره 
قفزاً. 

وفي إحدى مناسبات المراماة يصاب سعد بن معاذ بسهم في أكحله» رماه : 
به رام نابه من رماة قريش هو حبان بن العرقة فم| يبالي سعد بن معاذء ويمضي 
في القتالء وتلك هي الإصابة التي أودت بحياته بعد القضاء على بني النضير. 


وتطفر خيل للمشركين فوق الخندق فلا يراع المسلمون قط١‏ ويبرز علي 
ابن أبي طالب فيقتل عمرو بن عبد ود فارس قريش» ويفر الباقون فزعين حتى 
ليسقط نوفل بن عبداللّه في الخندق فيقتله المسلمون رمياً بالحجارة . هذا وكان في 
العابرين فرسان مثل عكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب فلا يثبتون 
للمسلمين ساعة حتى يولوا الأدبار غير مصدقين بالنجاة. 

وهناك رواية يروا الواقدي ويرددها كاتبه محمد بن سعد يفهم منها أن 
قادة الشرکین کانوا یتناوبون قتال السلمین. کل واحد رها ورواية ابن سعد 
هنا «وكان المشركون يتناوبون بینہمء فيغدو أبو سفیان بن حرب في أصحابه 
توما "00 بق الولية یا ویعدق مرو ن الخاضی یوم ودوهي 
ابن أبي رھت ترما و دوس کو ين أن جهل نا ويغدو ضرار بن ا خطاب 
الفهري يوماًء فلا يزالون مجیلون خيلهم ويتفرقون مرة ويجتمعون ری 
ویناوشون أصحاب رسول الله َء ویقدمون رماتہم فیرمون). وبقية هذه 
الرواية عند الواقدي : «حتی عظم البلاء وخاف الناس خوفا شین ویقدمون 
رماتهم وكان معهم رماة: حبان بن العرقة وأبو أسامة امحشمي ۲ : ول بحدث 
أن أجمعوا أمرهم وهجموا هجمة واحدة فطفروا الخندق وقاتلوا المسلمين 


(۱) الواقدي؛ مغازي : ٤٨۸/۲‏ . 


یھ 


بالسيف إلا في المرة التي ذكرناها والتي قتل فيها عمرو بن عبد ود قتله علي بن 
أن فطاع وكات می تایب سی ر اسب علا يطلب لقان 
أي بكر أو عمر ويسميهم| شيخي قريش» وهي تسمية غريبة نسمع بها أول 
مرق فيأبى عل إلا أن يلقاه ويقول له الفارس المشرك إنه یکره أن يقتله فيكون 
رد علي : ولكني أنا أحب أن أقتلك! ويقتله . 

وني هذه الحالات كلها ترى رسول الله َة دائ في مواجهة العدو على 
فرسه وعليه الدرع والمغفر آية في البسالة وثبات ال جنانء فلا يجرؤ واحد من 
الكفار أن يصوب إليه سهم| لعظيم هيبته» ويراه أصحابه على هذه اھیبة التي 
تروع النفس فيزدادون استبسالا. 

ویرید رسول الله إلا أن يقصر فترة الحصارء فهو يرى أن قريشاً قد 
انخذلت وما هي بصانعة شيئاً. ولكنها تطاول تحاشياً للارتداد دون نتیجة 
ولكن غطفان بدو وهم لا يكترثون للبقاء تجاه الخندق في خیامھمء فهم هكذا في 
بلادهم» ويعرف الرسول أن رجلا مثل عيينة بن حصن يقاتل في سبیل المال» 
إذ لا إيمان عنده ولا مأرب في نفسه غير المغنم » ويريد الرسول أن يشتري راحة 
أصحابه بشيء من عرض الدنياء فقد تعبوا من طول القتال والسهر والحراسة 
والجوع والبردء ويذهب الواقدي إلى أن الرسول بعث من يأتيه بعيينة بن 
حصنء فيأتي ذلك الاعرابي المراوغ (دون أن يبلغ حلفاءه وربا كان معه 
ا حارث بن عوف شيخ بني مرة) » فعرض عليهم| ثلث ثمر المدينة على أن ينصرفوا 
عن الحصار تاركين قريشاً ومن معها. ولكننا عندما معن النظر فی الخبر نستبين 
من سياقه أن حمداً بي لم يرسل إلى هذين الاعرابیینء ولكن كانا هما اللذين 
سعيا إليه يعرضان عليه الإنصراف عن الحصار إذا أعطاهما الرسول ثلث تمر 
المدينة إل هذه السنة) . وا حبر كا يرويه الواقدي غير مقبول لأن عادة رسول الله 
يله لم تجر بمساومة عدو على الانصراف مقابل مال أو طعام» ثم إنه لم يكن 
ليقوم بشيء من ذلك إلا بعد مشاورة أصحابه» وخاصة الأنصارء لأہم 


<۲١ 


أصحاب زروع المدينة ونخلها وتمرهاء والذين يوردون مثل هذا الخبريقولون 
في روایاتہم عن أن رسول الله َة كان رئيساً مطلقاً للمدينة يتصرف في شئونها 
وأمواها كما يرى. وذلك غير صحيح لأنه لم يتصرف في أي أمر من أمور 
الجماعة إلا في حدود أنه نبيها ورسوها وهاديهاء ولا یتصرف في أمر من آمورها 
إلا بحسب ما يرتضيه أهلها بعد مشاورة وتراضء وبقية الخبر ‏ حتى برواية 
الواقدي - تؤيد ما نقول . 

والذي نراه ویتفق مع سير الحوادث هو أن یکون عيينة بن حصن هو 
الذي سعى للقاء رسول الله َة ليفوز منه بشيء بعد أن رأى أن حلفاءه من 
الأعراب لم يصلوا ولن يصلوا إلى شيءء وأنهم لا بد منصرفون عن قریب» 
وكان عیینة عمره كله بدوياً خفيفاً سریع التصرف لا يكاد يفكر الا في مغنم 
مادي شرع یصل | ليه» وما كان رسول الله ليستدعي هذا الرجل ويعرض 
علیه شيعا خخاضاء وقد رأينا ينا أن غطفان لم يكن ھا إلى الآن دور یذکر في احصار 
أو القتال وقد أدت حكمة رسول الله ية وقاسك أهل المدينة إلى الکشف عن 
ٴحقیقة غطفان ووزنها في مثل الصراع الدائر ربما كانت غطفان تستطيع أن تفعل 
شيئا في ظروف الصراع القبلٍ في شبه الجزيرة العربیةء ولكن الوقف الراهن کان 
يتخطى کل شيء عرفته غطفان أو عيينة بن حصن والحارث بن عوف. وسنری 
بعد قلیل آن غطفان آقبلت ثم انصرفت وکا لا آقبلت ولا انصرفت . 

نقول إذن ‏ إذا كان ولا بد أن نضع هذا ابر موضع الاعتبار - ذلك 
الشیخ القبلي عندما آحس أن الحجوم على الدينة لم یود إلى شيء» سارع . إلى 
الدينة أملاً في أن يحصل من اهلها على شيء في مقابل انصرافه, وقد رأى 
رسول الله به أن يكون كلامه أمام أنصاره جميعا أوكان ذلك . ورفض أهل 
المدينة بلسان أسيد بن حضير وعباد بن بشر وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة» 
وعلى أيديهم لقي عبينة ما يكره وعاد أدراجه بأقل من حفي حنینء لأن حنيناً م 
ایجر عليه أكثر من العودة بلا جدوى أما عيينة فقد عرف قدر نفسه وعاد إلى قومه 
يتمطى يجر أذيال الهانة والشعور بالصغار. 


۲ 


وق بقية انکر ملاحظات ولحات تزیدنا برا با نحن بصدده من 
التعریف بوقف قريش من الاسلام. ووضع قریش بين الاعراب بعد همس 
سنوات من صراعها مع أمة الدينة. قال الحارث بن عوف يخاطب صاحبه 
عيينة :وما حضرث إلا كرهاً لقوم غلبوني وما مقامنا بشيء» مع أن قريشاً إن 
علمت با عرضنا(') على محمد عرفت انا قد خذلناها ولم ننصرها!» قال عیینة : 
«هو والله ذلك!» ء وفي سياق الحديث يقول عیینة : «إنا والله ما جئنا ننصر 
قريشاً» ولو استنصرنا قريشاً ما نصرتناء ولا حرجت معنا من حَرّمِهاء لکن كنت 
أطمع أن نأخذ تمر المدينة فيكون لنا به ذكر» مع ما لنا فيه من منفعة الغنيمة» مع 
أننا ننصر حلفاءنا من اليهود فهم جلبونا إلى ما ها هنا» قال ا حارث : «قد والله 
ابت الأوس والخزرج إلا السيف. والله لتقاتَنّ عن هذا السعف ما بقي منها 
رجل مقيم . وقد أجدب الَنابُ وهلك الخف والکراع» قال عيينة : «لا شيء» 
فلما أتيا منزهما جاءتہما غطفان فقالوا: «ما وراءكم؟ قالوا: لم يتم الأمر. رأينا قوما 
على بصيرة وبذل أنفسهم دون صاحبهم, وقد هلكنا وهلكت قریش» وقريش 
تنصرف ولا تكلم حمداء وافا يقع خر محمد ببني قريظة . إذا ولينا جثم عليهم 
فحصرهم جمعه حتى يعطوا بأيديهم » قال ا حارث : 7 شا محمد أحب 
إلينا من الیهود»(). 

وهذه القتبسات تکشف لنا عن کثبر من حقائق الوقف خارج الدينة با 
لا يحتاج منا إلى تعليق أو زیادة ولا معنی هنا لأن نشير إلى الخبر الطویل الذي 
تورده المراجع عن نعيم بن مسعود الأشجعي وما كان له من دور قصصي في 
حرب الأحزاب عن المدينة» فما كانت المدينة بحاجة إلى توسط هذا الرجل» 
فقد كانت قريش استبانت ألا فائدة في استمرار الحصار واستقر عزمها على العودة 
أدراجهاء وكانت غطفان قد سبقتها إلى ذلك كما رأينا. 
)١(‏ هذا يؤيد ما قلناه من أن عيينة هو الذي قصد رسول الله ية ليعرض عليه أن ينصرف مقابل 


شيء من تر المدينة . 
(۲) الواقدي. مغازي : 1۷۹/۲ - ٤1۸٩‏ . 
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ولکننا نخرج من الخبر بأن قريشاً وحلفاءها خسروا المعركة حتى قبل أن 

تہب الریاح . ولقد اشتد ۔ بهم البرد مع أن الوقت كان في شهر أبريل» ولكن 
nS‏ رت 
نيراهم حتی صعب عليهم إيقاد النيران» وتلفتت قریش ذات صباح فإذا 
غطفان وبنو سليم قد انصرفواء ويبدو أن الأعراب تفاهموا على ذلك دون علم 
قريش وكان الرسول یذ قد توقع رحيل الأعراب بعد أن رفض أن يجيب عيينة 
ابن حصن إلى ما سأل» فأرسل رجلا من أصحابه هو حذيفة بن اليمان 
ليستطلع آمرهم وانصرف هو إلى الصلاة ودخل حذيفة معسكر الأحزاب : 
«وإن الريح تفعل بهم ما تفعلء لا تقر لهم قراراً ولا بناء» ثم رأى حذيفة كيف 
أقلعت الا وش اس رت مضوا فلحقوا الأنفال والعسكر مع ارتفاع 
النبار ملل فغدوا إلى السيالة» وكانت غطفان لا ارتحلت «وقف مسعود بن 
رخيلة في خيل من أصحابه» ووقف الحارث بن عوف في خيل من أصحابه 
ووقف فرسان من بني سليم في أصحابهم » > ثم تحملوا جميعاً في طريق واحدة 
وكرهوا أن يتفرقوا حتى أتوا على الراض » ثم تفرقت کل قبيلة إلى حاضا 
- رملل والسيالة قرب المدينة في الطريق منها إلى مكة» أما المراض فليس على 
الطريق وهي تقع على ستة وثلاثين میلا بناحية الطرف. وهي على الطريق إلى 
نك فکان اولتک الاعواب ساروا ساشق اصبخوا بل می اة ودخلوا 
في رمالهم فتفرقواء وقد فعلوا ذلك خوفاً من قريش في الغالب» ولعلهم خافوا 
أن يكون بينهم وبين القرشيين مشادة وتلاحء وربا ما هو أسوأ فانصرفوا 

وعلى أثر ذلك قرر أبو سفيان الرحیلء فدعا أصحابه بالرحيل» وقال هم 
إنہم لم يجدوا عوناً من قریظةء ووقع بینہم شرء «وقد لقینا من الريح ما ترونء 
واللّه ما يثبت لنا بناء ولا تطمئنٌ لنا قِدْرء فارتحلوا فإنني مرتحل» ول یعجب ذلك 
عكرمة بن أبي جهل فقال له : «إنك رأ س القوم وقائدھم تقشع وتترك 
الناس؟ فاستحى أبو سفیانء فأناخ > حمله ونزل عنه . وأخذ بزمامه وهو يقوده 


٤ 


وقال ارحلوا! قال: فجعل الناس یرتحلون وهو قائم حتى خف العسكر, ثم 
قال لعمرو بن العاص : يا آبا عبدالله لا بد لي ولك أن نقیم في جريدة من خيل 
بإزاء محمد وأصحابه فإنا لا نأمن أن تُطلَبَ حتى ينفذ العسكر فقال عمرو: 
أنا أقيم» وقال حالد بن الوليد: ما ترى يا آبا سلیمانء فقال: آنا أيضاً أقيم» 
فأقام عمرو وخالد في مائتي فارس» وسار العسكر إلا هذه الجريدة على متون 
الخیل»(۱) وكانت غطفان وبنو سليم وبنومرة قد رحلوا. 

وقبل أن ينصرف أبو سفيان مع جماعة الفرسان التي بقيت معه لتحمي 
ظهور الشرکین. رأى أن يكتب إلى رسول الله ب کتابا. وقد أورد لنا الواقدي 
نص الکتاب. ثم أورد بعد ذلك زيادة في كتاب أبي سفيان إلى رسول الله نسبها 
إلى رجل يسمى ابراهيم بن جعفرء وهذا اسندها إلى أبيه» ولسنا نجزم بصحة 
النصينء» ولکنها أي كان موقعها من الصحة يصوران حالة الحيرة والغيظ 
والشعور بالهزيمة الذي استولى على رئيس قريش عندما تبين أن الفرصة التي 
طالما عوّل عليها قد أفلتت من بين يديه وأنه يعود إلى مكة بغير شيء. أما 
ما كتب به إليه رسول الله پل فلا نرى أن يصح وهو لا يشبه ما يصدر عنه في 
مثل هذه الظروف. فا كان رسول الله بالذي يتشفى أو دد وإنما كان رأيه في 
مثل هذا الظرف أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنةء وإذا كان 
هناك موضع للإشعار بالقوة فيكون النص على قوة الله سبحانه. فهو الذي 
يكتب لدينه ولرسوله النصر ويقضي بحوله على الأوثان. 

واليك سا سن به آبو سفیان ۷ٰ۷ قال 
الواقدی : حدثنا موسی بن محمد بن ابراهيم» عن أبي وجزة قال: لا ملت 
قريش المقام» وأجدب الجناب» وضاقوا بالخندقء وکان آبوسفیان على طمع أن 
يُغير على بيضة المدینةء کتب کتابا فيه : 

«باسمك اللهم . 
(۱) الواقدي. مغازي : ۹۰/۲٦۔‏ 
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فإني أحلف باللات والعْزّىء لقد سرت إليك في جمعنا وإنا لا نريد ألا 
رم اليك آبدا حتی تافیلات فرآیتك قد کرهت لفاء‌نا» وجعلت مضایق 
وخنادق؛ فلیت شعري» من علمك هذا؟ فان نرجع عنکم فلکم منا يوم كيوم 
أ تبقر فیه النساءم(۱). 

وبعث بالكتاب مع أبي أسامة الجشمي . 

وأما رد رسول ی وهو رد نستبعد صدوره عن الرسول فهو بحسب 
رواية الواقدي : 

ومن محمد رسول الله إلى أي سفیان بن حرب. آما بعدء فقديماً غرك بالله 
الغرور أما ما ذكرت أنك سرت إلينا في جمعكم» وأنك لا تريد أن تعود حتى 
تستأصلناء فذلك أمرّء الله يحول بينك وبينه ويجعل لنا العافية حتی لا تذكر 
اللات والعزی . وأما قولك : من علمك الذي صنعنا من الخندق» فان الله تعالى 
أهمني ذلك لا أراد من غيظك به وغيظ أصحابك. وليأتين عليك يوم تدافعني 
بالراحء وليأتين عليك يوم أكسر فيه اللات والعزى وإساف ونائلة وهبل» حى 
0۳0 

ویضیف الواقدي بعد ذلك زيادة لا معنی لها منسوبة إلى من یسمی 
ابراهيم بن جعفر عن أبيه» وسياقها يدل على أنها إكمال لخطاب أبي سفيان إلى 
رسول الله ية : «ولقد علمت أني لقيت أصحابك بأحياء وأنا في عير لقريش فا 
حص أصحابك منا شعرة ورضوا بدافعتنا بالراح» ثم آقبلت في عير قريش 
حتی لقیت قومي. فلم تلقناء فأوقعت بقومي ول آشهدهامن وقعة ثم 
غزوتکم في عقر دارکم فقتلت وحرقت يعني غزوة السویق - ثم غزوتك في جمعنا 
یوم أحد» فکانت وقعتنا فيكم مثل وقعتکم بنا بیدر ثم سرنا إليكم في جمعنا ومن 
تألب إلينا يوم الخندق فلزمتم الصياصي وخندقتم انادق»۱. 


(۱) الواقدی, مغازي : ۰4۲/۲ 
(۲) الواقدي. مغازي : ٦۹٤ - 4٩۲/۲‏ . 
(۳) الواقدي مغازي : ۰1٩۳/۲‏ 
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وهذه الزيادة بادية الافتعال» فإن عيراً لقريش لقيت المسلمين عند موضع 
يسمى أحياء وعلى المشركين أبو سفيان وكان ذلك في سرية عبيدة بن الحارث إلى 
رابغ وكانت في شوال سنة ١‏ ه / أبريل 1۲۳م . وقد كانت اليد العليا فيها 
للمسلمین. فهي السرية التي رمى فيها سعد بن أبي وقاص بقوسه فأصاب كثيراً 
من أصحاب أبي سفیانء ولم یکن بين الجانبين إلا ذلك. وموضع أحياء قريب من 
بطن رابغ» ثم مر آبوسفیان بعد ذلك إل بدر ثم لق أده وغریب منه آن بشیر 
إلى الخندق بقوله : ثم سرنا إليكم فی جمعنا ومن تألب الینا يوم الخندق. لأن 
تسمية يوم الخندق لم تكن إلا بعد ذلك بزمن . 

على أي حال انتهت محاولة قريش حشد أكبر قوة تستطيعها وجمع من 
کے سو سی مر توشر سم 
ادن فإن الخندق في ذاته لا يمنع العدو فنعا ا إغا هو كان عاملا 
معطلا فحسب ولقد عبرته خيل المشركين أكثر من مرة فیا استطاعت أن تفعل 
شيئاً وردت على أعقابها بخسائرء إنما الأهم من الخندق هي تلك الروح التي 
كانت أمة المسلمين تقاتل بها عن نفسها ثم حكمة القيادة ويقظتهاء ففي أثناء 
مدة الحصار ما بین عشرة أيام وعشرين - لم نشهد لأبي سفيان أي أثر بینم| نرى 
رسول الله َة في كل حين» فهو يقظ مبادر لا تغفل عينه لحظةء وهو لا ينام 
ساعة حتى ينبض ويبرز إلى الميدان وعينه على كل طرف من أطراف المدينة 
وخندقھاء وما من مرة شد المشركون على الخندق وبدا الخطر إلا كان الرسول 
بنفسه مسارعاً إلى الوقف يتلافاه خيفة ولا يعود ليصيب شيئاً من الراحة إلا بعد 
أن يرد المهاجمين على أعقاہم . والخندق هنا ما كان إلا عقبة آفسدت خطط 
المشركين ولكنهم لو كانوا على عزم صادق لعبروہء ولعلهم لو عبروه هلكوا على 
أيدي المسلمين في أزقة المدینةء فقد رأينا بذهم وسرعتهم إلى القتال وبسالتهم 
فيه» ولقد انقلبت بنو قريظة على المسلمين وليس بينهم وبين المسلمين خندق 
فهم يستطيعون أن يتحركواء حتى كان المسلمون هم الذين ساروا إليهم 
وأخذوهم باليد. 
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إنما یہمنا أمر الخندق هنا لأنه تجديد في فن القتال عند العرب تقبلته أمة 
المدينة من عضو من أعضائها ونفذته على أحسن ما يكون التنفيذ» وسلمان 
الفارسي الذي نقل هذه الفكرة إلى المسلمين أتى بها من تجارب قومه الفرس» 
وكانت قريش متصلة بالفرس فكيف لم تعرف الخنادق؟ لم تعرفها لأا كانت 
جماعة مد تفكيرها وتوقف عندما ابتکر ها المؤسسون الكبار الذين أقاموا 
صرحها وآخرهم عبد الطلب بن هاشم وعندما أتاهم رسول الله يا بالدین 
الجديد والفكر الجديد والعصر ال حدید جمدوا مكانهم ول يستطيعوا حراكا 
" ویصدق علیهم هنا قول الله سبخانه رتال ی سورة الس ام مصورا دود 
الجامدين والتزامهم ما وجدوا عليه اباءهم : #واتل عليهم نبأ ابراهیم. إذ قال 
لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل ها عاکفین ء قال هل يسمعونكم 
إذ تدعون أو ينفعونكم أو یضرون؟ قالوا: بل وجدنا اباءنا كذلك 
یفعلون«)) . 

إن القرآن الکریم یتحدث هنا عن الجمود الديني» عن وقوف الجماعة 
عند مستوى فكري لا تتعداه لأنها تعجز عن ذلك وهذا هو الجمود الحضاري 
أو التحجر «0تاالنتاهم الذي پتحدث عنه الرخون. وارنولد توینبی یتحدث 
تین عن الحضارات المتحجرة petrified civilizationes‏ وهى غير الحضار ات 
البائدة معصمتمعنازت extinct‏ لأن ا حضارات البائدة لا تعود إلى الحياة آما 
المتحجرة فهي تعانی مایسمی بالركود الثقافی 188 ٤0۲81‏ ل٥‏ » وهو جمود يصيب 
الجماعات لتوقف فكرها عن التطور ووقوفه عند وضع تتحجر عنده ولا تتعداه» 
وهذا لا يمنع أن يتفكك التحجر وتدب الحياة في الذهن ا تبلدء وهو ما كان 
رسول الله بيا يحاوله. وقد صبر صبراً یلا على القرشيين حتى تمكن في النهاية 
من إيقاظ أذهاءهم وقلوبهم من السبات الذي استراحوا إليه . وغريب فی الأمر أن 
يكون أبو سفيان هو من أوغل رجال قومه في الوثنية الجاهلية» كان هو أول من 


۔۷٢‎ ۱۹/۲۲ الشعراء‎ )١( 
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تحرك ذهنه وصحا فرأى بصيصاً من النور ال دید ولكنه لم يره بعين القلب 
الواعي بل بعين الذهن الصاحي . وكان آبوسفیان أذكى رجال قومه دون شك» 
لأنه أدرك وهو عائد بجر أذيال الخيبة من حملته الكبرى على الخندق ألا سبيل إلى 
التغلب على محمد وأمة الإسلام» وإن نجاة قريش من الحلاك مرهون بقدرتها على 
التفاهم مع أمة المدينة» وقد قلنا هناء حمدا دون أن نشفعه بالتصلية لأننا أردنا 
أن نصور فكر أبي سفيان من ناحية محمد فان أبا سفيان استسلم في النهاية محمد 
ولكنه لم يستسلم لرسول الله حتى بعد الفتح ء ومن المفكرين المسلمين من يرى 
أن أبا سفيان أسلم ولم یؤمن قطء وبعضهم يدفع عنه البقاء على الوثنية من جانب 
التقی ء احتراما لصحابته للرسول على مذهب الداعين إلى التوقف عن الحكم 
على الصحابة لعظم مقامهم عند الله سبحانه وتعالى» فهذا التوقف عندهم 
عاصمة من قاصمة وقد كتب في هذا المعنى نفر من جلة علمائنا منہم ابن حزم في 
رسالة التفضيل بين الصحابة وأبو بكر بن العربي في العواصم من القواصم . 

لقد كتب واحد من كبار المستشرقين وهو فلهاوزن كتاباً مشهورا عندهم 
عنوانه : «محمد واليهود في المدينة»» تحسر في ختامه على مصيرهم وقال: «إنهم لو 
وجدوا زعي من بينهم يقوم لهم بالدور الذي قام به أبو سفيان لقريش لنجوا 
من اضلاك أي لتصالحوا مع الرسول صلوات الله عليه ودخلوا في جماعته 
وكتبوا لأنفسهم بذلك حياة جديدة کما فعلت قریثر(۱» فلننظر ما الذي فعله أبو 
سفيان للنجاة بقريش من مصير شبيه بمصير مهود المدينة . 


A.J. Wensinek, Mohammed en de Joden te Medina: Leiden 1928. 0)‏ ومو 
با هولندية ولكن أجزاء كثيرة منه ترجمت إلى الفرنسية والإنجليزية . 
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الفصّل الخالت 


۶ ود راث و 


حتى مسير قريش وأحلافها إلى المدينة في ذي قعدة سنة ٥‏ ه أبريل 
۷ م. كان رجالما يأملون ق رس اھر قا حاسم عل الاسلام 
والمسلمين وجماعات البدو التي سارت معهم. وخاصة من غطفان وسليم بن 
منصور كانت تني نفسها بفوز عظيم وغنيمة وافرة» فان الأمل في اقتحام المدينة 
ونہبھا وسلب خيراتها كان عظيياًء وكان كل المشتركين في هذا ا هجوم يعرفون 
أنہم يقومون بعمل خطبر يقضي على ما تو موا أنه فتنة وقلب للاوضاع ولكنهم 
جمیعا کم| رأينا لم يقدروا الظروف الجديدة حق قدرهاء وساروا في جحفل لحب 
ولكن دون استعداد كامل وتقدیر حکمء وهنا کانوا کا قلنا جاهليين يعيشون 
في عصر مضى كانت الحروب فيه ضربات يقوم بها فرسان ذوو خيلاء وكبر 
وغرور» وكان أقصى ما همهم قتل كبار الرجال لكسر الشوكة ونہب العدو 
وسلب سلاحه اظهاراً للقوة ثم سبي نسائه والتصرف فيهن بالتسري أو البيع» 
رمزا للمهانة وثلم الشرف وفضيحة العدو حتى يشتهر الأمر في العرب ويمضي 
في تصويره الشعراء» حتى تكون هزية الخصم مادية ومعنوية . 


ولكن الأسبوع الأول لمعركة الخندق دل القرشيين وحلفاءهم على أن 
مثل هذا النوع من الصراع انتهى عصره. وخطاب أبي سفيان الذي أتينا به 
دون أن نقطع بأصالة نصه ‏ یفصح عن شعور الحيرة واليأس وخيبة الأمل 
(وجعلت مضايق وخنادق. من علمك هذا) وقد قلنا إن المسألة لم تكن مسألة 
خندق أو شق في الأرض حفره السلمون بل هي مسألة عقل جديد وفكر 
جدید. فإن السلمین لو شاءوا أن بخوضوا مع الشرکین معركة قتل ودماء 


A 


لخاضوها وكسبوهاء ولكن المسلمين تخطوا في هذه الحرب مرحلة عصر ظواهر 
الكبرياء والوحشية والجشع والاذلال ودخلوا عصر القوة المعنوية والتفوق 
الفكري والصراع من أجل المبادىء لا من أجل الأحساب والأعراق؛ وهذا 
الطراز من الصراع سنراه من الآن فصاعدا : سنراه في الحديبية وني فتح مكة وفي 
المحاولة الأولى لفتح الطائف. وفی الأخبار التي يقصها الواقدي في تفاصيل 
الخندق حكاية هي أشبه بالرمز على ما نقول. فقد «حمل الزبيربن العوام على نوفل 
ابن عبدالله بن المغيرة بالسيف حتی شقه باثنین وقطع أندوج سرجه والأندوج 
اللبد الذي يكون تحت السرج - ويقال إلى كاهل الفرسء فقيل له : يا آبا عبدالله 
ما رأينا سيفاً مثل سيفك! فيقول: والله ما هو بالسيف ولکنہا الساعد»() وهنا 
أيضاً نستسطیسع أن نقول: وا ما هو بالخندق ولكن بالروح 
الى وراء الخندق, وما كان الخندق إلا شقاعرضه بسطة أي قامة رجلء ولكن 
هذا الشق كان يفصل عالمين» وفارقاً بين روح التشفي والانتقام والفروسية 
الفارغة واحشع والاختلاف والفوضی وعدم الاستعداد حارج اخندق. والإيمان 
والوحدة والروح والعقيدة الرفيعة والنظام والاستعداد وروح البذل وحکمة 
القيادة داخله . 


ومؤرخونا القدامى ‏ وما أكثر ما يفوتهم لباب ال حوادث ۔ ويتابعهم في 
ذلك الكثيرون من المحدثين ‏ وما أكثر ما يفوتهم إدراك صميم اللهدى 
المحمدي ‏ یصورون نصر الخندق وكأنه مجرد نصر قوة على قوة» ويقتصر 
تصويرهم على صورة الرسول القائد. الذي يروح ویغدو ويصدر الأوامس 
ويفوتهم أن الذي كان يقود هناء والذي انتصر هنا هو اهدي الرفيع الذي كان 
محمد صلوات الله عليه يسير بأمته في طریقه. وهل كان لدى الرسول سجن 
يعاقب فيه المخالفين؟ ولكن القرآن والهدى النبوي والمثال الحمدي. أيقظت في 
الناس ضمیراً هو أقوى من أي سلطانء وانظر إلى حديث أبي لبابة بن عبد المنذر 
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في خبر يني قريظة تخرج منه بجانب كبير من المعاني التي نشير إليها في سياقنا هذا . 


وا بر بتمامه يعطينا مثالاً من طريقة محمد ی في تربية أمته: فنرى في 
الجزء الأول منه كيف أنه لم يكن يجبر أحداً من أصحابه على شيء» مادام 
الصحابي يتصرف في حدود حقه. حتى لو رفض لرسول الله طلبا وفي الجزء 
الثاني من الخبر نرى نفس الصحابي عندما أحس أنه وقع في خطأ في حق 
الرسول والجماعة بادر بعقاب نفسه بنفسه بل إنه عندما نزلت آية قرآنية تبشر 
الصحابي بعفو الله من العقاب الذي فرضه على نفسه أبى أبو لبابة إلا أن 
يكون رسول الله ية هو الذي يفك وثاقه استبلاغاً منه في إظهار الندم لما بدر 
منه وإليك نص الخبر بتمامه کا يرويه الواقدي. ومساق الخبر عنده أوفی منه 
عند غيره . 

«حدثني معمر بن راشد. عن الزهري» عن ابن المسيب قال: كان أول 
شيء عتب فيه رسول الله يل على أبي لبابة بن عبد المنذر أنه خاصم يتبياً له في 
عذق. فقضى رسول الله يي بالعذق لأبي لبابةء فصيح الیتیم واشتكى إلى 
رسول الله ية فقال رسول الله ياء لأبي لبابة: هب لی العذق يا أبا لبابة - 
لكي يرده رسول الله كك إلى اليتيم - فأبى أبو لبابة أن هبه لرسول الله ككل 
فقال: يا أبا لبابةء أعطه اليتيم ولك مثله في الحنةء فأبى أبو لبابة أن یعطیه . 

قال الزهري : فحدثني رجل من الأنصار قال: لما أبى أن يعطيه قال ابن 
الدحداحة ‏ وهو رجل من الأنصار: أرأيت يا رسول الله أن ابتعت هذا العَذّق 
فأعطيته هذا الیتیمء أل مثله في الجنة؟ قال رسول الله بي : نعم . فانطلق ابن 
الدحداحة حتى لقي آبا لبابة فقال: أبتاع منك عَذقك بحديقتي وكانت له 
حديقة نخل. قال أبو لبابة : نعمء فابتاع ابن الدحداحة العذق بحديقة من 
نخل. فأعطاه اليتيم » فلم يلبث ابن الدحداحة أن جاء كفار قریش إلى حد» 
فخرج ابن الدحداحةء فقتل شهيداًء فقال رسول الله یف زب عَذْقٍ مذلّلِ 


to 


لابن الدحداحة في الجنة)(2© . 

فهذا رجل يحكم له الرسول بشيء يجد أن له فيه حا ثم يرق رسول 
الله للیتیم صاحب العذق عندما بكى لفقدان ما كان يظن أن له فيه حقاء 
فيطلب الرسول إلى أبي لبابة أن يهب له العذق» فيرفض أبو لبابة فلا یغضب 
الرسول. فيعود ويسأل أبا لبابة أن يتنازل عن العذق ويكون له مثله في ا حنةء 
فيرفض » ويدعو الرسول حتى يتقدم ابن الدحداحة فيستبدل العذق بحديقة 
له يأخذها أبو لبابة بعد أن يرد العذق على اليتيم . 

وعندما حاصر رسول الله و بني قريظة وكان أبو لبابة حليفاً ھمء وتبین 
لليهود أنہم لن يستطيعوا الثبات» يطلبون إلى رسول الله أن يكون آبو لبابة هو 
رسول التفاوض بينهم وبين المسلمين» ويذهب أبو لبابة فينصح اليهود 
بالإستسلام لرسول الله» ويشير بيده إشارة معناها أنهم إذا لم يستسلموا 
فسيكون القثل مصيرهم» ول يكن الرسول قد قال له من ذلك شيئا ولا هو 
عوّل عليهء إنما هو سيحكم فيه سعد بن معاذ وسعد يقضي با يرى إذا ارتضاه 
البهود. ثم أحس أبو لبابة أنه بفعله هذا قد خان الرسول ونسب إليه ما م 
یکن وتخطى حدود مهمته. وأدركه الندم وسالت دموعه وأسرع إلى السجد 
من طریق لا يراه فيه أحد. فربط نفسه إلى اسطوانة فيه عرفت فيم| بعد 
باسطوانة التوبة وبلغ ذلك الرسول ب فقال :«دعوه حتى يحدث الله فيه ما 
یشاءء لو كان جاءني استغفرت له فأما إذ لم يأتني وذهب فدعوه! قال أبو 
لبابة : فكنت في أمر عظيم خمس عشرة ليلة ٠0»‏ وكان ربطه نفسه في وقت حر 
شديد وانقطع خلال مس عشرة ليلة عن الطعام» ويقال وعن الشراب أيضا 
ولكن هذا متعذرء فلا يصبر الانسان على العطش هذه المدة» وقال للناس: «لا 
أزال هكذا حتى أفارق الدنيا أو يتوب الله علي . فلم يزل كذلك حتى ما یسمع 
الصوت من الجهد. ورسول الله و ينظر إليه بكرة وعشية» ثم تاب الله عليه 


(۲) الواقدي مغازي: ٥٩۷/۲‏ . 
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فنودي : إن الله قد تاب عليك! وأرسل النبي ی ليطلق عن رباطه فأبى أن 
يطلقه عنه أحد غير رسول الله ية ء فجاء رسول الله يك بنفسه فأطلقهم(. 

فهذا المثل يريك قوة الضمير الذي أيقظه الإسلام في المسلمين. وهذا 
الضمير هو الذي بث في المسلمين القوة والنظام والطاعة والاقدام وروح 
التضحية والتماسك فأصبحوا قوة لا قبل لقريش أو لغيرها بها. فكأن قوة 
الإسلام كلها انبثت فی قلب كل مسلم على حدةء فأين تطيق قریش أو غيرها 
الثبات لهذه القوة؟ 

وليست لدينا آخبار عا فعلت قريش حتى نصل إلى حديث الحديبية 
ولكن الأخبار عن المسلمين کثیرق ومن هذه الأخبار نتبين أن قريشاً قبعت في 
دارها بعد فشل محاولة الخندق مستكينة لا يدري رؤساڑھا ماذا يفعلون. لقد 
انتقلت القيادة والبادرة منها إلى أمة المدينة» وفي العادة عندما تحس جماعة أثناء 
صراع آنها فقدت الأمل في النص فإنها تقبع في دارها وتتحصن في عقرها 
وتقصر عن الأفعال ونکتفی بردود الأفعال» وتحملها الأحداث معها كأا 
سفينة تحطمت أشرعتها وتكسرت مجاديفها وکلت قواها وترکت نفسها للتیار . 

وفي نفس الوقت نجد المدينة وقد تحولت إلى مركز نشاط واسع الدی؛ 
فقد أحست بقوعا وأدرك أهلها أن ما وعدهم به الله ورسوله كان حقاء وأن 
الله سبحانه من علیهم فجعلهم أئمة وجعلهم الوارئین . 

فلا يكاد الشرکون ینصرفون حتی يسير الرسول ی إلى بني قريظة 
ليحاسبهم على ما كان منہم من خيانة السلمین ونقض الحلف والإنضمام إلى 
الاعداء في وقت الشدة., ول يكن هناك مفر من ذلك وينتهي الأمر 
باستسلامهم» ویقبلون أن يحكم فيهم حليفهم القديم سعد بن معا بن 
النعمان نقيب بني عبد الأشهل وسيد الأو سجميعاً. وطالما اعتزت اليهود بالأوس 


. ٥۰٩۸ ٥۰۷/۲ : الواقدي. مغازي‎ )١( 


۰:۳۷ 


قبل الإسلام. ويقضي سعد بن معاذ فيهم بقتل الرجال وسبي النساء والذرية 
واقتسام الأموال بحسب ما يرى رسول الله يله وبذلك تكون أمة الإسلام قد 
خلصت من جماعات اليهود الخطرة الشلاث الكبرى العاندة الحاقدة المتخونة 
(ذو القعدة ذو الحجة ه ه/ مایو ۱۲۷ )۰ وقد كسبت أمة الإسلام من 
ذلك إلى جانب الأمن مالا استخدمه الرسول في شراء خيل وسلاح 
للمسلمين(')حتى یتلافی ناحية النقص في القوة العسكرية للمسلمین. وتنتهي 
بذلك الميزة التي ظلت قريش تعتز بها على المسلمين حتى الخندق. أما بعد 
الخندق فستكون خيل المسلمين أقوى خيل في شبه الجزيرة . 

ول يكن تصرف رسول الله لا في هذا الباب نابعاً من اعتبارات 
عسكرية» بل كان صادراً عن تفكير نبي مرسل وشاهد ومبشر ونذير وداع إلى 
الله باذنه وسراج منير. فهذه القوة العسكرية لن تستعمل في الغزو أو العقاب أو 
مد السلطان أو الغارة والسلب وفرض الطاعة أو الاتاوات» بل ستستخدم 
للانذار والتحذير وسيكون تصرف النبي بقوة جماعته العسكرية تصرف 
الشاهد» والشاهد هنا هو النموذج وا ثال والقدوة» وانظر إلى هذا المعنى 
القرآنی في قوله تعالى : #فكيف إذا جئنامن کل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شهید() »و و وکذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيداً ”4 و(هو سماكم المسلمين من قبل وني هذا ليكون 
الرسول شهیدآعلیکم وتكونوا شهداء على التاس6)ه ولیعلم الله الذين آمنوا 
ويتخذ منكم 2204 وفيا أمها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط 04 . 

والسرايا والغزوات بعد الخندق تنطق بذلك, فعندما سمع رسول الله 
)١(‏ الواقدي ء مغازي: ۵۲۳/۲ 
(5) النساء ٦١/٤‏ . ۱ ۰ 
(۳) البقرة ١57/7‏ والمراد لتكونوا نماذج ومثلا للناس وليكون الرسول نموذجا ومثلا لکم . 
)٤(‏ الحج ۲۲ /۷۸. 
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ل أن أعرابياً جلفاً يسمى خالد بن نبيج من هذيل ثم من لحیانء تحدثه نفسه 
بالعدوان على المدينة وإثارة الشغب في المنطقة الواقعة بينها وبين مكة. عرف أنه 
أمام بدوي جاهلي إذا هو ترك وشأنه لتاق منه أذى کہیں خاصة وهويقيم في 
نواحي عُرَنة جنوي عَسْفَان قريساً من أبواب مكة» ولا يستبعد أن يستشير 
ا سٹھا ا ا و ا ر غ انیت فو 
سریة ضخمة تنزل ببني لحيان ضربة قاصمة خاصة وأن لحيان كان لها عدوان 
سابق على ا مسلمینء ولكن لحيان وغيرها من قبائل الأعراب كانت قد غفلت 
وأدركت أنها لا تستطيع ممارسة أعمال الأعراب مع أمة المدينة. فيجيء هذا 
اخاهل الذي كان يقول: دم يلق محمد أحداً يشبهني» فيكون علاج مثل هذا 
الرجل أن يقضي عليه وحده. فیرسل رسول الله إليه سرية من رجل واحد هو 
عبدالله بن أنيس» يخرج بسيفه ليس معه شيء غیره. فيذهب الرجل فيقضي 
على هذا المشاغب ويعود (ذو الحجة /٥‏ مايو 570 م). 


ويبلغ الرسول شيء مشل ذلك عن بني بكر بن كلاب وبني محارب 
وموطنهم بالربذة أنهم يمارسون أعمال البدو في منطقة داخلة في نطاق أم 
الدینت ليع گنا عو ا تجو لكين رع فيه رجال صناديد منهم عباد 
ابن بشر وسلمة بن سلامة بن وقش وال حارث بن خزمة وعلیهم محمد بن مسلمة 
وكلهم من فرسان المدينة الذين تربوا على يد محمد یل أخذوا عنه دروس 
النظام والطاعة والدقة في التنفيذ وا حزمء وهم يخرجون هذه المرة فوارس» 
فيضر بون ضربة موجعة سريعة هي في ذاتها نذير» ويعودون بخمسين ومائة 
بعير وثلاثة آلاف شاة. ول تكن المدينة بحاجة إلى ذلك المغنم الیسیں ولكن 
فقدانه موجع غؤلاء الأعراب وکاف لردهم إلى السكون والتعقل (الحرم ٦‏ 


ه/ یونیو .)۲٦۲۷‏ 


وفي غزوة بنی لحيان (ربيع الأول ٦‏ ه/ يوليو577 م) نحس إحساسا 
عميقاً بحيوية المدينة وقدرتہا على القيام با تريد دون أن تحسب لقریش أي 
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حساب . فقد كان رسول الله يل قد وجد وجداً شدیداً على عاصم بن ثابت 
وأصحابه. وهم الذين استشهد معظمهم وأسر بعضهم في سرية الرجيع (صفر 
سنة ٤‏ ه/ يوليو 1۲۵) وهم جماعة مرثد بن أبي مرثد الغنوي ء فخرج في مائتي 
رجل من أصحابه معهم عشرون فرساً ‏ وخرج بهم حتى وصل إلى بطن غران 
حيث كانت مصارع أصحابه فترحم علیھمء وكان خبيب بن عدي وزيد بن 
الدثنة من جماعة بعث الرجيع أسيرين في مكة لأن اللحيانيين الذين غدروا 
بالبعث باعوهما من أهل مكة فابتاع خبيباً حبي بن إهاب بثمانين مثقالاً وأما 
زيد بن الدثنة فقد اشتراه صفوان بن خلف من قتلى بدر. فأما خبيب بن عدي 
فقد حبس في بيت امرأة يقال ها ماوية مولاة لبنی عبد مناف. وأما زيد بن الدثنة 
فقد حبس عند ناس من جمح وتلك ظاهرة جديدة علينا من ظواهر تنظيم مک 
فها هم الکیون ب يشترون اثنين من أعدائهم ليقتلوهما ببعض من قتل منهم في بدں 
وقد اشتروهما من بدو بني لحيان الذین غدروهم وکان أولئك الأعراب قد دبروا 
خداع رسول الله كَل > فبعثوا إليه من يعلن حاجتهم إلى من يعلمهم الدين» 
وکان غرضهم احقيقي أن يأسروا من يستطيعون أسره من صحابة رسول الله 4لا 
فیصیوا هم تنا . وهذا هو الذي حدث : غرر السلمون وقتل عامتهم الا خبیب 
ابن عدي وزید بن الدثنة فاشترتهها قريش. وکان الذي تولى ذلك صفوان بن 


أمية . 

وهذا الخبر نخرج به بحقيقتين تتعلقان بأحوال قريش في الفترة ة بعد 
اك فهي تشعر أنها لم تصل إلى ما تريد من الانتقام من المسلمين» وبدلاً من 
أن تواجه السلمین فی معركة صرحة تتواطاً مع الأعراب لتنال بالغدر ما لم تنل 
بالقتال لأنہا كانت تشعر آنها أضعف من المسلمين ولا تثبت هم في لقاء. 

وا حقیقة الثانية هي احتجاز الأسرى عند قوم من المجاهيل حتى بحین 
موعد قتلهم. فلماذا لم بحتجز صفوان خبيبا في داره مقيدا بالأغلال ولماذا يدعه 
في بيت ماوية التي ذكرناها؟ ومن الممكن تفسير حجز عبدالله بن الدثنة عند 
ناس من جمح بأن جمحاً قوم صفوان وهو كان إذ ذاك رئيسهم . 
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وقد تجمعت قريش لشهود قتل خبيب» والمشهد نفسه ينم عن نفسية 
قریش إذ ذاكء قال الواقدي : «فأخرجوه (خبیب بن عدي) بالحديد حتى انتهوا 
به إلى التنعیمء وخرج معه النساء والصبيان والعبيد وجماعة من أهل مكة. فلم 
يتخلف أحد: اما موتور فهو يريد أن یتشافی بالنظر من وتره. وإما غير موتور 
فهو مخالف للإسلام وأهله. فلا انتهوا به إلى التنعیمء ومعه زيد بن الدثنة 
فأمروا بخشبة طویلةء فحفر لحاء فلا انتهوا بخبیب إلى خشبته قال: هل أنتم 
تاركي فأصلي ركعتين؟ قالوا نعم» فركع ركعتين أمھما من غير أن یطول 
فیه|(۱. . وهذا المشهد في ذاته ينطق بتهافت همم القرشیین. فكل الذي 
استطاعوه هو أن يشتروا من الأعراب اثنين من المسلمين ويقتلوهما على هذه 
الصورة الأليمة . وموقف خبيب بن عدي يوم استشهاده كان رمزاً على القوة 
العنوية الرفيعة التي كان علیها السلمون رد داك ققد اتف الوت سرا 
حتی إنه .ل يطل صلاته حشية أن تظن قریش أنه جزع من الوت. وقد آرادت 
قريش أن تفتنه عن دينه فأبى في عزة وإيمان . والحوار بين القرشیین وبینه يتجلى لنا 
حروفاً من نور ينبىء عن روعة الاسلام . 

قال الواقدى : «قالوا (يريد رواته) : فلما صلى الركعتين حلوہ إلى الخشبة 
ثم وجهوه ه إلى المدينة وأوثقوه رباطاً ثم قالوا : ارجع عن الاسلام نحل سبيلك . 

قال: لا والله وما أحب أني رجعت عن الإسلام وأن لي ما في الأرض 
جميعا! 

قالوا: افتحب أن يكون محمد في مكانك وأنت جالس في بيتك؟ 

قال : والله ما أحب أن يشاك محمد بشوكة وأنا جالس في بيت . 

سو ےر ارس یت 

قال : لا أرجع أبداً! 

قالوا: أما واللات والعزى, لئن لم تفعل لنقتلنك! 


(۱) الواقدی مغازى: ۳۵۸/۱ 


فقال: إن قتلي في الله لقليل »۲۲ 

وقد أعطى القرشيون غلماناً من أبناء من قتل ببدر حراباً وأمروهم أن 
يطعنوا خبيبا ففعلوا. ولم يقتلوه بطعناتهم وإنما زادوا ألمه» وقد حكى واحد من 
الغلمان وهو عقبة بن الحارث بن عامر» وكان من أولئك الغلمانء فقال فیے| 
نوراھ ما آنا قتلت خبیا. إن کنت پومعذ لقلاما ضفرا ولکن زجلا من 
بني عبد الدار يقال له أبو ميسرة عوف بن السباق أخذ بيدي فوضعها على 
ا حربة ثم أمسك بیديء ثم جعل يطعن بيده حتى قتله)”" . 

والمشهد نفسه يدل على تردي قريش ونسیانا تقاليدها القدیت فهده 
ليست قريش العزيزة التي عرفناها قبل الإسلام. ولكن الحقد وعمى البصيرة 
والشعور بالضعف هبط بالقرشین ال ذلك الستوی. ہم 
قرأنا الواقدي : وکان الذین آجلبوا على قتل خبیب. عكرمة بن أبي جهل 
وسعید بن عبد الله بن قيس والاخنس بن شريق . 

وأما زيد بن الدثنة فقد جعل صفوان بن أمية غلامه نسطاس يقتله. 
وكان قد ثبت ثبات صاحبه وأذهل القرشيين بثباته وإخلاصه لدينه وحبه لنبيه» 
وني ذلك يقول الأخنس بن شریق : «ما رأينا والدا قط يجد بولده مايجد 


أصحاب محمد بمحمد مل ). 

ورغم الشرك والحقد فقد تأثر الكثيرون من القرشيين بمشهد استشهاد 
خبيب وابن الدثنة» ويرد الكثيرون منهم ذلك إلى خوفهم من دعوة خبيب بن 
عدي, لأن خبيباً قبل أن يموت دعا على قريش فقال اللهم احصهم عدداء 
واقتلهم بدداء ولا تغادر منهم أحدا.! فدعوتهم فيا زعموا تلك الدعوة, 
ولكننا نقول إنها رهبة هذا المشهد. وهمنا هنا أن نذكر ما قاله معاوية بن أي 


. ٣٣۰/۱ : الواقدي ء مغازي‎ )١( 
. ۳٣۱/۱ الواقدي : مغازي‎ )۲( 


٦ 


سفيان» وكان قد حضر المشهد وهو صبي» قال: لقد حضرت دعوته (دعوة 
خبيب) ولقد جبذني يومئذ أبو سفيان جبذة» فسقطت على عجب ذنبي (آخر 
عموده الفقري) فلم أزل أشتكي الط مانا فکان أن عتقيان روغته امت 
فلم يحب أن يشهده ابنه فجبذه وألقاه على الأرض . وكان أبو سفيان لا يشارك 
قريشاً في تلك العداوة العمياء. 

وستسترد قريش شعور الإنسانية بعد أن تسلم» فعكرمة بن آي جهل 
مثلاء الذي كان من أكبر الداعين إلى هذه البشاعةء سيحارب في سبيل 
الإسلام في بسالة وطلباً للشهادة حتی ينا هاء وصفوان بن أمية أسلم وهاجر إلى 
المدينة وحسن إسلامه . 

ونعود إلى غزوة بني لحيان التي استطردنا عنہاء فنقول إن تفاصيلها تدل 
على ضعف لقريش بالغء وعجز منها عن مواجهة الإسلام بين . وهذه الغزاة كان 
قد دفع إليها وجد رسول الله و23 ما أصاب أصحاب الرجيع وخاصة من أسر 
منهم في مكة» فأراد - وخبيب وزيد بن الدثنة لا زالا في الأسر - أن يعاقب أعراب 
لحيان الذين فعلوا بأصحابه ذلك. فخرج في مائتين من أصحابه فيهم عشرون 
فارساء وأغذ السير حتی بلغ إلى بطن غران حيث استشهد أصحاب بثر معونة» 
ثم مضى حتى بلغ عسفان على أبواب مكة ليرى القرشيون أنهم وبلدهم في 
متناول يده» وكان ذلك في الشهر ا حرام ولم يكن رسول الله ليفتح مكة على أهلها 
فیەء ولکنه وقف عند عسفان» ثم نادى أبا بكر فارسله فی جماعة حتى أتى كراع 
الغميم فلم يجد من قريش حركکةء وقد أمسكهم الخوف من الخروج إليه» وقال 
رسول الله كه : إن ذلك يبلغ قريشاً فیذعرهم ويخافون أن نكون نريدهم» وما 
كان الرسول ليتجاوز هذا في الشهر الحرام» ولو آراد أن یرھب قريشأً حتى تفرج 
عن صاحبيه لفعل» ولكنه َة كان يرى أن وقت مكة لم بحن بعد وأنه لوتهددهم 
فربما وقعت حرب ومات فيها كثيرون ونال مكة ضرر بالغ ء وما كان يريد ذلك 
ثم أنه ية كان لا يفعل شيئاً إلا وفق خطة مرسومةء فاكتفى بذلك وعادء وان 
كان القرشيون قد خافوا فعلاء ولكنهم سكتوا حتى انصرف عنهم إلى المدینة 
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وهنا تحرکوا وقتلوا خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة . 


وقد حدثت بعد ذلك غزوة الغابة (ربيع ثانٍ سنة /٦‏ اغسطس 1۲۷ 
م). وكان الدافع إليها أن عيينة بن حصن وقد رأى أنه اشترك في الخندق وعاد 
بصفقة الخاسر ‏ يستطيع أن يمارس مع الدينة غارات البدوء فأغار على سرح 
المدينة من ناحية الشمال وسرق هو وأربعون من صحابه عدداً من لقاح رسول 
الله ية » بلغ عشرين لقحة. واللقحة الناقة الحامل ذات اللبن» وكان ذلك 
يوم ثلاثاء ونی يوم الأربعاء التالي كان الرسول يكل على صهوة جواده في إثر 
الغزاة» وكان أبو ذر الغفاري وابنه ينامان مع ابل ا حمی وحذره الرسول من 
ذلك فلا كانت غارة عيينة قتل ابن أبي ذر. ويستوقف نظرنا هنا حسن 
استعداد المدينة لمثل هذه الطارئة ومبادرتها لادراك السراق. وكان عيينة ينوي 
أن ینہب ابلا لعبد الرحمن بن عوف فأخطأ وأغار على لقاح الرسول في اللیلء 
فا كاد يفوز بمغنمه حتى وجد رجال المدينة في أعقابه» وقد عقد الرسول لواء 
للمقداد بن عمرو وأمره بطلب الغزاة حتى يلحق به في أصحابه» وني تفاصيل 
هذه الغارة من نجدة المسلمين واستبلاغهم في الجهد ما يدعو إلى العجب . 
فهذا المقداد بن عمرو يعدو حتی يدرك مؤخرة اللصوص ویقتل منہم رجلا 
يسمى مسعدة ولا يريد أن يشغل نفسه فيغطيه ببرده ليعرف أن سلبه له ثم 
يواصل الطردء ويلحق به أبو قتادة ثم سلمة بن الأكوع هذا العداء الرامي 
الذي يسبق الخيل ويرمي فلا مخطيء ثم يلحق بهم الرسول َي في الناسء 
ويحس عیینة بن حصن أنه تعرض لا لا يستطيعه فيجد في المرب وهو يرجو أن 
ينجو من أيدي السلمین» ويقتل ابنه في الطرد. ويرى من نجدة المسلمين ما لا 
يجعله يفكر في أن يفعل مثل هذه الفعلة أبداًء فهذا المقداد بن عمرو وذاك محرز 
ابن نضلة وثالث هو عكاشة بن حصن ومن الأنصار سعد بن زيد وهو أميرهم في 
هذه الغزاة. وینجو عیینة بجلده ولكنه يفقد ولده ويقتل ثلاثة من رجاله ويستعيد 
المسلمون من اللقاح عشرة وهذا أمرلم تكن الأعراب تعرفه: أن 
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يلحقهم من يغيرون عليه ويطردهم هذا الطرد ويستعيد منہم نصف المسروق 
ويلجئهم إلى الاسراع إلى عقر منازلهم . وكان هذا آخر ما حاوله ذلك الإعرابي 
الجلف عيينة قبل خييرء بل إن هذا الدرس الذي تلقاه في غزوة الغابة هو 
الذي أوقفه وشل حركته في خیب فلم يجرؤ على انجاد أحلافه من بهود خیبر 
وسقطت خیبر وهو ينظر» وعندما سقطت انتهت في نفس الوقت قوة غطفان 
وكسرت شوکتھاء فان خيبر كانت مركزها العمراني» وبدون مركز عمراني لا 
تعمر جماعة بدوية طویلاء وهذا هو الذي جعل عيينة بعد خيبر يتجه إلى المدينة 
طائعاً صاغراً هذه المرة لأن رسول الله عرف كيف يذعره ثم يقص جناحيه» 
وسيسلم هذا الرجل إسلاماً سطحياً ولکن الرسول یقبلهء لأنه لم يكن ينظر إلى 
عيبنة بذاته بل إلى غطفان وهي قبيل من العرب عظيم . فإذا كان عيينة قد 
أسلم على حرف. فإن معظم غطفان أسلموا عن قلب؛ وهذا هو لباب الأمر» 
وإن الإنسان لا يملك وهو يتأمل تصرف الرسول بَا إلا أن يقضي عجبا من 
رجاحة عقله وحسن تقديره العجيب» فإنه يرسل عيينة هذا مع قومه من 
غطفان لادخال أعراب تیم في الاسلام والاعرابي لا يفله إلا اعرابي مثلەء 
وعلى ید عيينة وغطفان كان دخول میم وضطاریف تّيم الوم ع» وكانوا 
يحسبون أن ربك لم يخلق في أرضه أعز منهم ولا آبلغ خطاباً ولا أحسن شعرا 
فانقادوا للإسلام وطاعوا وقد بہرتہم المعجزة من كل جانب! وسبحان من 
اصطفى محمداً لأعظم رسالاته فنہض بها نهوضاً يفوق المأمول في أنظارناء ولكن 
الله سبحانه وتعالى أعرف حيث يضع رسالاته» تعالى جده وجل جلاله ولا معبود 


سواه . 


o °‏ جر 1 : 
تعتير الفترة القصيرة الممتدة من غزوة الخندق أو الأحزاب (ذو القعدة 
سنة ٥ھ/‏ أبريل ٦۷٦٦ء‏ ) وفتح خیبر (سنة ۷ھ/ یونیو ۲۸٦م‏ ) من 
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أحفل فترات السيرة بالتوفيقات للإسلام وأهله والتغيرات الحاسمة في الحجاز 
ونجد وشمال شبه الحزيرة كله. فان رسول الله ية رأى أن انکسار الأحزاب 
وانصرافهم عن مكة نہایة القوة الفعلية لقريش» وأن خير ما يفعله معها هو أن 
يدعها وشأنها دون أن يزيد في التضييق عليها حتى تلقى بيدها طائعة. فقد 
توقفت تجارتها أو كادت» وتوقفت كذلك ركبان الحجيج إلى الكعبة وتعطلت 
الأسواق فلم يعد يرتاد عكاظ وذا المجاز ومجنة إلا جماعات قلائل من أعراب 
الحيرة يمتازون فيها با يتيسر هم وتوقفت النجدية وركدت رياح مراكز كانت 
عامرة بالحركة والنشاط مثل قرن منازل وغمر ذي كندة وذات عرق وغيرها ما 
کان من فل عامراً باحرکة. ویتوقف نشاط الطریق النجدية بعد توقف 
الجادة. وهي طریق التجارة الرئيسية من اليمن إلى مكة إلى احیرق وأحست 
قبائل شمال الحجاز ووسط شبه الجزيرة بأنها تختنق. فهذه الطرق كانت 
الشرایین التي تصلها بالدنیا خارج منازشا وکانت كذلك مصدر السلاح 
والاعون لماء فبداً ينتاءها ذلك القلق الذي ینتاب جماعات البشر عندما تستشعر 
خطراً على المصير. . وکانت أكثر القبائل قلقاً هي قبائل آعراب أطراف نجد 
من أمثال سليم ومحارب ولحيان وعضل والقارة» وكلها من أصاغر قبائل مضر 
ابن قيس عيلان» وأما كبار قبائل الأعراب من مثل غطفان وهوازن فقد زاد 
اضطراہا وقلقھاء لأن إحساسها بالخطر كان کی وغطفان بالذات أحست 
أنها ضربت ضربة أليمة بانهزام الأحزاب. وقد كانت هي منهاء ولکنہا 
مت فت ادها قرفا ضا مداتا ماوعا وت آنا کت اماب 
الأعاريب ولكنها عندما عادت إلى منازها أحست بأن خسارتها أفدح من خسارة 
قريش. وهذافي الغالب هو الذي دفع بعيينة بن حصن إلى اقتراف حماقة 
الاغارة على سرح المدينة وسرقة عشرين لقحة من لقاح مى رسول الله كله 
فعرف الرسول كيف يعاقبه على تلك الجناية التي اقترفها في أرض الاسلام 
وذلك في غزوة الغابة وقد ذكرناهاء وقد رأى عيينة أثناءها من عزم الدينة 
ومبادرتها وأحكام قیادتہاء وإخلاص رجاها ما أفزعه ففرٌ من منازل قبيلته 
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محتمياً بتأييد خیبر وأهلها لا يكاد يريم من فرط الفزع . 

ورأى الرسول أن يمهد أمر نواحي الشمال والشمال الشرقي ويزيل 
العقبات والأعداء من هناك وأحسب أن أمر خیبر تقرر في خطة الرسول 
صلوات الله عليه ووضعها في حيث تكون من توقيت التنفیذ . 

وبدأ الرسول فأرسل عكاشة بن حصن في سرية الغمر أو غمر ذي 
كندة» وكانت من منازل الطريق النجدية الكبرى وحوضا أعاريب شتى من 
محارب و یان فأزعجتهم الغارة عن منازلهم وأزاحتهم عن الطريق (ربيع الأول 
سنة 1 ه/ أغسطس سبتمبر 1۲۷م .)» ثم أرسل محمد بن مسلمة في عشرة 
أنفار إلى بني ثعلبة وبني عوال عند ذي القصة على شاطىء البحر فتجمع عليهم 
الأعراب وقتلوا منهم ثلاثة» وكادوا يقتلون محمد بن مسلمة (ربيع الاخر سنة 
"ه/ أغسطس ۔ سبتمبر 171م. ) وبادر الرسول في نفس الشهر فأرسل أبا 
عبيدة عامر ابن الجراح ليؤدب بني ثعلبة وأخلافهم من آغار» ففروا أمامه 
واستاق المسلمون فاظفروا به من نعمهم . وفي الشهر التالي» (جمادى الأول 
سنة ٦ھ/‏ سبتمبر 1۲۷ م.) حاولت قريش أن تسير عيرا ها إلى الشام عن 
طريق النجدية فبادر الرسول ی وبعث زيد بن حارثة في سبعين ومائة راکب 
لانتظارها عند العيص في طريق العودة. وتلك أول مرة نسمع فيها أن القوة 
العسكرية للمدينة ضمّت هذا العدد الكبير من الفرسانء فأخذ المسلمون العبر 
با فیها «وآخذوا پومثذ فضة عدر لصفوان بن ایت وأسروا اننا من کان ف 
العیر معهم. منهم أبو العاصي بن الربیع()» وتلك هي الناسبة التي أعلن فیها 
آبو العاصي بن الربیع زوج زینب بنت رسول الله ی إسلامه في خبر معروف» 
فقد ذهب إلى مكة فأدی ما عليه من الحقوق واعلن اسلامه» ثم حق بالدينة 
حيث رده رسول الله على زوجه . 

والذي بهمنا هنا هي يقظة الرسول ی وحرصه على أن یضیق الحصار 


(۱) الواقدي. مغازي : ٥٥۳/۲‏ . 


على قريش تعجیلا لانضمامها للاسلام . وجدیر باللاحظة أن الواقدي يقول: 
«ويقال إن هذه العير أخذت طريق العراق ودليلها فرات بن حيان العجلی»(۱) 
وهو الخبير بطريق العراق وهو كان الذي قاد سرية ذي قرد التي أقفلت طريق 
العراق دون المكيين على ما ذكرناه. . ثم أن قريشاً تلقت هذه الضربة ول 
تتحرك مما يدل على بالغ ضعفها وعجزها أمام المدينة . 

وعقب ذلك أرسل الرسول زيداً بن حارثة في بعثة إلى الطرف وهو ماء 
على نحو ۳٦‏ مياد (حوالي 10 ك. م . ) شمالی اللدینةء لیزید في أدب بی ثعلبة ولا 
تحدد المراجع من بنو ثعلبة المرادون هناء والغالب أن ا مراد بنو ثعلبة بن دودان بن 
اشد وهم أبناء عمومة بني افون بن خزیة وهم القارة وبني أسد بن خزية» 
وكانوا جميعا من أعراب أطراف نجد وكان معظمهم يدخلون ضمن أحابيش 
قريش وكان الرسول گل حريصاً على أن يردهم إلى النظام والسکون بین ا حین 
والحين » فهؤلاء هم أعاريب مضر الذين کانوا يعيشون على النہب والغارة» وكان 
لا بد من إدخالهم في العصر الجديد ونظامه. وبنو ثعلبة هؤلاء هم أصحاب 
الثعلبیق وهي واحه صغيرة على الطريق بين مكة والكوفة في مداخل نجد. 


ثم تكون سرية زید بن حارثة إلى جسمی في جمادی الآخرة سنة ٦ھ/‏ 
اکتوبر - نوفمبر ۱۲۷ م. وهي سرية حافلة بالأحداث والمعاني» وقد أشبعنا 
الکلام فيها في سيرة المصطفى صلوات الله عليه وسلامه . والذي یہمنا منہا هنا أن 
أهل هذا الإقليم حسمی ويقع شرقي خليج العقبةء دخلوا الإسلام وطاع كل 
من فيه للمدينة بعد ضربة موجعة قام بها زيد بن حارثة» وعندما أعلن القوم 
إسلامهم واختبرهم زيد بن حارثة بقراءة أم الکتابء أمر الرسول بأن یرد 
عليهم ما أخذ من سبيهم عدا القتلى الذين تنازلت القبائل الضاربة هناك عن 
حقها في دیاتہمء وفيها من غطفان وبني عذرة ووائل وسلامان وبهراء. وكان 
الذي أعلن هذا التنازل أبو زيد رفاعة بن زيد الذي أخذ كتاب أمان من 


۸ 


رسول الله كل وقد كانت الغنيمة وافرة في هذه السرية : ألف بعير وخسمائة 
شا ولم تكن المدينة بحاجة إن ذلك» ولكن الأعراب لا يرجعون إلى رشدهم 
إلا بمثل هذه الضربات . 


وفي سياق هذه البعوث التي كان الرسول يبعث بها إلى الشمالء نجد 
رسول الله يبعث عبد الرحمن بن عوف في بغث عدته ۷۰۰ رجل إلى دومة 
الجندل (شعبان سنة ٦‏ ه/ دیسمبر 1۲۷ - يناير 578 م. ) وهذا جيش کبیں 
وقد سبقته سرية مماثلة إلى وادي القرى مكنت للمسلمين من ذلك الموقع 
الرئيسي على الطریق إلى الشمال . ۱ 

فأما سرية عبد الرهن بن عوف هذه إلى دومة الجندل فتدلنا على بعد 
نظر الرسول بلا وترابط خطواته ومراحل أعماله. فهو إلى الآن لم يستول على 
خيبر» أم مراكز شمال وسط الجزيرة» ولكنه يريد أن تكون دومة الجندل في يده 
حتی إذا اتجه إلى خیبر كان واثقاً من أن أحداً لن يعينها أو يعين أهلها. ولا نسی 
كذلك أن مكة كانت على خريطة أعمال الرسول. ولكنه الآن یستوثق من 
الأقاصي لتتيسر الأداني» كانت دومة كأنها إمارۃء وكان في أهلها نصارى 
كثيرون من يدخلون فيمن يعرفون في نصوصنا بعرب الضاحیةء والراد ضاحية 
قضاعة وهم عرب الأطراف. وهم غير عرب الروم من أمثال غسان وأهل 
البلقاء . 


والطريقة التي أرسل بها الرسول صلوات الله عليه هذه السرية تستوقف 
النظرء فهو يستدعي عبد الرهن بن عوف ويقول له : وتجھز فإنني باعثك في 
سرية من يومك هذا أو من غد إن شاء الله ويصدع عبد الرحمن بالأمرء ولكنه 
يحب قبل أن يخرج أن يصلي مع الرسول فی السجد. وكان أصحابه قد سبقوه 
إلى الخروج وانتظروه عند ا حرف من شمالي المدينة. ويقول له الرسول: ما 
خلفك عن أصحابك؟ قال ابن عمر: وقد مضى أصحابه في السحر فهم 
معسكرون بالجرف» وكانوا سبعمائة نفر فقال: «أحببت يا رسول الله أن يكون 
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آخر عهدي بك وع ثياب سفري» وتسأل الآن: من الذي أمر آولئك الرجال 
وهم سبعمائة بالخروج من السحر مع أن الرسول لم يأمر عبد الرحمن بن 
عوف إلا الأمس؟ لا بد أنه كان هناك تنظيم وينفذ أوامر الرسول؛ فهؤلاء 
الرجال لا بد أن يكونوا قد خرجوا على أمر» ولا بد أن الرسول قبل أن يختار 
الأمر أمر من رآه من أصحابه ليعد ‏ أو ليعدوا ‏ الناس وهذه نواح من 
التنظيم النبوي تغيب عن أنظار الكثيرين» فهم يرون كل شيء يسير بنظام ودقة 
وحسن استعداد فيأخذون ذلك على أنه يتم من تلقاء نفسه دون أن يكون وراءه 
إعداد وتنظیم . وهل يخرج جيش كهذا إلا على استعداد وتعبئة؟ وهل يترك 
واحد منهم بيته وأهله إلا إذا كان وراءه من قادة الأمة من يرعاهم أثناء غيابه . 


ثم انظر إلى رسول الله یا يعمم بيده عبد ال رحمن بن عوف قبل 
خروجه : «وعلى عبد الرهن بن عوف عمامة قد لفها على رأسه. قال ابن 
عمر: فدعاه النبي یا فأقعده بين يديه. فنقض عمامته بيده ثم عممه 
بعمامة سوداء» فأرخى بين كتفيه منہاء ثم قال: هكذا فاعتم يا ابن عوف() . 

ثم تأمل التوجيه الرفيع الذي يكشف عن لباب دعوة الاسلام فإن 
رسول الله ية بقول لعبد الرهن بن عوف: ریسم الله. وفي سبيل الله 
فقاتل من كفر با لا تغل ولا تخدر ولا تقتل ولید(") فالرسول هنا يعد قادته 
فكلا وموفبوعاه انا وا وس لو فلن آنایه العحامة السوداء 
إضافة عباسية أتت في| بعد فيبقى هذا الأسلوب الرفيع في إعداد الرسول لأمته 
وقادتها . 

وقد ترکنا وراءنا قريشاً في مكة محصورة مضيقاً عليها مأخوذة عليها 
الطريق كأن زمانها ول وفات» ولکننا ننسی في هذا السياق أن الرسول بي من 
قريش» وعبد الرحمن بن عوف من قريش وكذلك أبو بكر وعمر وبقية معظم 


. ٥٩۱ - ٥٦۰: /۲ : الواقدي» مغازي‎ )١( 
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قادة أمة الإسلام» فهذه إذن قريش الجديدة تولد في ظل الإسلام بینها قريش 
الكافرة تموت في شعاب مکة. وهذا أروع شيء في تاريخ قريش: لقد ماتت 
وولدت في آن معا وسبحان ربك باریء الكون بخرج اي من الميت ويخرج 
اميت من ا حي . 

إن قریشاً الابنة التي ولدت في نور الإسلام وفت في دفئه تتخطى أمها 
طول وعرضا. وتحنو عليها وتاسی لحالهاء ورسول الله بل يرعى قريشاً الوليدة 
بهذه الروح الرفيعة وینظر إلى الغد. يوم تفتح البنت العفية ذراعيها لتتلقى في 
ذراعيهاالأم المريضة التعبة التي أعياها الخوف وشلل الذهن وتوقف الفكر ووقر 
السمع وعمى البصرء وتهدهدها في رفق وتسجيها وتفتح ذراعيها المنضامتين 
المتخشبتين على صدرهاء لينطلق آبناژها الصغار الذين كادت تقتلهم في 
حضنهاء لينطلقوا ويقفوا إلى جوار إخوانہم الذين سبقوهم وتبوأوا الدار 
والایان» ترى هل يكون هذا معنى جديد نستنبطه من قول الرسول صلوات 
الله عليه يوم فتح مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء؟ 

ولكننا لا نريد أن ننقل من الآن إلى تتبع تاريخ قريش الوليدة» قریش 
الإسلام محافة أن تأخذنا السيرة النبوية بفتنتها فننسى قريشاً الأم قريشاً الوثنية, 
فلنعد إليها ولنمض معها حت تلتقي القريشان عند فتح مکة . 

ونستكمل خبر سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل لنتابع شهود 
التحول العام في جزيرة العرب أثناء صراع القرشيين» فنجد ابن عوف يصل 
إلى دومة الجندل وعلى رأسها رجل يسمى أسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي» 
وكان نصرانياء وقد فكر أول الأمر أن يقاوم المسلمين بالسيف ثم عاد إلى رشده 
فدخل الإسلام وطاع لأمته وكتب عبد الرحمن إلى رسول الله ول بذلك . وقال 
إنه يرغب في الزواج منہمء فکتب رسول الله إليه: إذا استجابوا لك فتزوج 
ابنة ملكهم أو سيدهم» ففعل وتزوج تماضر بنت الأصبغ بن عمرو ملکھم 
وواضح أن رسول الله أراد بذلك أن يرتبط رئيس دومة الجندل بواحد من كبار 
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المسلمين برابطة العھدء فيكون ذلك مؤيدا لاسلامه وإسلام قومه. وقد أنجب 
عبد الرحمن من تماضر ابنه أبا سلمةء وأصبح هذا الموقع المتطرف إلى الشمال 
من شبه الجزيرة من دار الإسلام» وانقطع أمل قريش في أن يكون لا فيه حلف 
أو قوة أو عون . 

ویبدو أن أوان دخول خيبر في دار الإسلام كان قد اقترب في تقدير 
رسول الله ية . وقد سبق أن أشرنا إلى أن خطواته كلها كانت مقدرة بحساب 
على أساس خطة عامة تؤدي إلى دخول شبه الجزيرة كله في الإسلام. لتكون 
بعد ذلك قاعدة لنشر الاسلام في ا حافقینء ويبدو أن بعض زعماء العرب 
شعروا بذلك فقذ كان أولئك الزعماء نتيجة لحياة التحدي الدائم الذي كانت 
قبائلهم تعيشه في شبه الجزيرة» كان عندهم حس مرهف برياح الأحداث 
المقبلة قبل أن تعصف. ويتجلى لنا ذلك في حديث السرية التى بعثها رسول الله 
ا بقودها علي بن أن طالب الا سعد بفدك ق شعبان سنة ٩‏ ه-/ دیسمبر 
۷ - ینایر 1۲۸ .) والأغلب أن بني سعد القصودین هنا هم بنو سعد بن 
تعلبة بن دودان بن أسد بن خزیة بن كنانة فهوّلاء آبناء عمومة بني ثعلبة بن دودان 
ابن آسد أصحاب الثعلبية الواقعة إلى جنوب فدك في الطریق من مكة إلى الکوفة 
وتلك هي الجهة التي توجه إليها علي في هذه السرية بأمر الرسول بيو وهم 
کذلك آبناء عمومة ال حون بن خزيمة بن کنانة وهم القارة من کبار آعاریب نجد 
الذين تکلفت أمة الاسلام جهدا شاقا في ترویضهم وإدخالهم الاسلام. وکان 
على رأس بني سعد هولاء رجل یسمی وبر بن علیم . 


وكان الرسول يتوقع أن يقوم بنو سعد بإمداد بهود خيبر فتعجل بارسال 
علي إليهم. وقد صدق تقدير الرسول لأن سرية علي - وعدتها مائة رجل - 
صادفت عند موضع يسمى المج (ماء بین خيبر وفدك) عينا ليهود خیبر كانوا قد 
أرسلوه إلى بني سعد فأرسل بنوسعد «يعرضون عليهم نصرهم على أن يجعلوا 
لهم من تمرهم كما جعلوا لغيرهم ويقدمون علیهم». وغيرهم المقصودون هنا 
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هم غطفان وعندما ضغط المسلمون على هذا الجاسوس أو الرسول أقر 
بحقيقة مهمته. فأمنه المسلمون على أن یدھم على منازل بني سعد ففعلء ونذر 
بنو سعد بالمسلمين ففروا على وجوههم تاركين نعمهم فأصاب منہا المسلمون 
خسمائة بعبر وألف شاة. 


وها هنا حكاية صغيرة تدل على ما بلغ إليه أمر أمة المدينة من القوة 
والهيبة في شبه الجزيرة قبيل الحديبية وفتح خيبر. قال الواقدي في المغازي : 
«حدثي أبير بن العلای عن عيسى بن غُليلة عن أبيه عن جده قال: إني 
لبوادي الهمج إلى بديع”" ما شعرت الا ببني سعد يحملون الظعن وهم 
هاربون. فقلت: ما دهاهم الیوم؟ فدنوت إليهم» فلقيت رأسهم وبر بن 
لیم فقلت: ما هذا المسير؟ قال: الشر. سارت إلينا جموع محمد وما لا طاقة 
لنا به قبل أن نأخذ للحرب أهبتهاء وقد أخذوا رسولاً لنا بعثناه إلى خيب 
فأخبرهم خبرناء قوق كام صنم ! قلت : ومن هو؟ قال: ابن أخي »وما 
كنا نعد في العرب فتی واحداً أجممٌ قلباً منه فقلت: إني أرى أمر محمد أمراً قد 
امن وغل اوح و سو تا نيا مت و ارت و الخصيود 
بيب قينقاع وبني النضير وقريظة» وهو سائر إلى هؤلاء بخیس فقال لي 
زونك لا قسن لا ارات روعالا تناک وساد راتا وف 
دنا منهم محمد بدا وما أحراهم أن يغزوه في عقر داره! فقلت وترى ذلك؟ 
قال : هو الرأي لهم فمكث علي عليه السلام ثلاثاء ثم قسم الغنائم» وعزل 
ا خمس وصفى النبي يل لقوحاً تدعى الحفِدّة قدم بها) 9 . 

وفي حديث سرية أم قرفة التي كانت في رمضان سنة ٦ھ‏ / يناير ‏ فبراير 
۸ م. طون الدينة الآن هي التي تتولى أمر تجارة نفسها 
(٢‏ ۳ "و تن وبني النضير وبني قريظة کیا یتضح من النص . وقد ذکر 


السمهودي ف وفاء الوفاء. ۳۰ اط لاوس والخزرج ووه اطاً هؤلاء اليهود. 
(۳) المغازي : ٥1۳/۲‏ . 
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دون أن تلقي بالا إلى مكة. ول يكن ذلك بالأمر الیسین لأن القبائل على 
الطريق وخاصة غطفان وبطونها تعودت أن تتولى مكة هذه التجارق وتمنح 
القبائل إتاوات وخفارات. ما الدينة فلا تعطي شیٹاء نما هي تريد أن تسير 
تجارتها آمنة بين القبائل باهيبة والحق. لأن آداء الاتاوات للبدو الکفار غير 
جائز» ولو كانوا مسلمين فربا لم يكن في ذلك بأس» ففيه معايش لأعراب 
فقراء في حاجة إلى العونت أما أن يظلوا كفارا وحلفاء كفار فلاسبيل إلى أن ينالوا 
شيئاً. وما دامت المدينة لا تؤدي شيئاً فلا بد من الغارة على متاجرها وتجارھاء وقد 
سبق أن اعتدى نفر من جذام ضاربون بناحية جسمى على دحية الكلبي صاحب 
رسول الله و » وهوعائد من بلاد الروم في شعبان سنة ٦‏ ه. وخلصه منہم نفر 
من بني الضبّيب كانوا أحلافاً للمدينة . وقد خاف الجذاميون من مَعَبَّه ذلك فوفد 
منہم على رسول الله ية وفد على رأسه رفاعة بن زيد الجذامي فأسلموا وكتب لهم 
النبي كتاباً أورد لنا الواقدي نصه وهو: «بسم الله الرحمن الرحيم . لرفاعة بن زيد 
إلى قومه عامة وَمَنْ دخل معهم يدعوهم إلى الله ورسولەء فمن أقبل منهم فهو من 
حزب الله وحزب رسوله» ومن ارتد فله أمان شهرين» ثم يستطرد الواقدي 
فيقول: «فل| قدم رفاعة على قومه بكتاب النبي بي قرأه عليهم» فأجابوه 
وأسرعوا. ونفذوا إلى مصاب دحية الكلبي ء فوجدوا أصحابه قد تفرقول()» . 


وما دام الاسلام قد كسب ركيزة في حسمى فقد بادر الرسول تا إلى 
ام العمل بتأديب من اعتدوا على المسلمين ‏ متمثلین في شخص دحية ‏ وهم 
قوم من جذام ومن انضم إليهم من فزارة وبطون أخرى من غطفانء كان لا 
يرضيهم أن تمر تجارة المسلمين ورجاهم دون إتاوة يؤدونها لهم غير عالمين أن 
نظاماً جديداً قد قامء وأن عهد الإتاوات قد انتهى وحل حله عهد سلام 
الإسلام amicaاs‏ ×ەم وعماده الدخول في الاسلامء ومن ۸ يدخل فيه فأمامه . 


. الواقدي . مغازي ۰۵۷/۲ والمراد بمصاب دحية المكان الذي أصيب فيه‎ )١( 
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شهران مهلة ليروي الأمر كما جاء في كتاب رسول اللّه ‏ لرفاعة بن زيد 
انتا 


وكان رسول الله قد أراد أن يكمل العمل بالسيطرة على بقية الأعراب 
الذين ينزلون في أطراف نجد على الطريق إلى العراق» فأرسل زيد بن حارثة في 
خسمائة رجل قبل ذلك في جمادى الآخرة سنة ٦ء‏ لكي ينظروا في أمر غطفان 
ووائل ومن جاورهم من سلامان”') وبهراء بن عمرو بن الحافي بن قضاعة. 
فاستعان زيد بدليل من بني عذرة أخرجه على منازل القوم من خلف» فأغار زيد 
وأصحابه عليهم وقتلوا نفرا من بني سعد هذیم وقتلوا انيد وابنه اللذين قادا 
العدوان على المسلمين وأغاروا على نِعَمهم وغنموا ألف بعير وخخسة الاف شاة 
ومن النساء مائة من النساء والصبیانء فرجع بقية القوم من كانوا دخلوا في 
الإسلام مع رفاعة بن زيد الجذامي يقودهم حيان بن ملةء فقالوا لزيد 
إنهم أسلمواء فامتحن زيد رئيسهم حيان بقراءة أم الكتاب فلما قرأها صدق 
زيد إسلامه. ثم أسرع نفر آخر:من زعمائهم فيهم أبو زید بن عمرو وأبو أسماء 
ابن عمرو وسويد بن زید وأخوه وبرذع بن زید إلى رفاعة بن زيد يستغيثون بەء 
لأنه هو الذي أخذ أمان رسول الله ودخل هووقومه في الاسلام» فسار معهم 
رفاعة حتى دخلوا المدينة» ولقوا النبي كه وقالوا امم أسلموا وطاعواء فقال 
رسول الله پل فا أصنع بالقتلى؟ فطلب رفاعة أن يطلق لمم الرسول الأحياء 
ويتنازلون عن ديات القتل ويرد عليهم ما غنم زيد بن حارثة منہم فقبل 
الرسول ونادى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكي يبعثه إلى زيد بن حارثةء 
ماما تمحر غلبا تلاسر و سو الله 0 ی لف 
عبارة تدل على أن زيداً م يكن على وئام مع علي وسنرى قرب وفاة الرسول 
كه أن بقیة كبار القرشيين من أصحاب رسول الله » كانوا غير راضين عن زيد 
ابن حارثة لا يعجبهم أن يقود السرایا من دونہم » وكان الرسول كا سنرى يعلم 


. الغالب أن الراد هنا سلامان بن سعد هذيم من بني أسلم بن الحافي بن قضاعة‎ )١( 


00 


ذلك بدليل أنه لم ینکر ما قال علي بل أعطاه سيفه علامة . فلا وصل علي إلى 
زيد وأبلغه رسالة رسول الله قال زيد: علامة من رسول الله؟ قالعليَ هذا 
سيف رسول الله فعرفه زيد وأمر بإطلاق أسرى القوم وسبيهم . فرد السلمون 
من المغنم ما لم يكونوا قد تصرفوا فيه . 


من الواضح أن رسول الله كيه كان يهد خطوة حاسمة مع قريش بمكة. 
وكان يرى أن يمهد لذلك بأن يدخل کل شمال شبه الجزيرة في أمان الاسلام» 
فمن دخل فيه راضياً فقد كرمه الله » ومن أصر على الخلاف فلا بد من فتح 
بصيرته أو تنحيته عن طريق الإسلام أو أخذه بالعنف إن كان من أهل العنف 
والعدوان» وكل السرايا والغزوات السابقة على عمرة الحديبية» لم تخرج غاياتها 
ع كنف :ركان من ا ناعراب كتنر هن انار والتتوان الا إذا 
أخذوا بعتف, والأمر معهم لم يكن تأديباً أو انتقاماً أوعقاباً. بل كان نقلة 
اجتماعية حضارية من البداوة والفوضى والعدوان على المسافرين أو القوافل 
واهتبال غرة الحضر وحواشیهم. ما كان أسلوب حياة وعرفاً جارياً عند الأعراب 
يقدمون عليه دون تفكير في عقاب أو خوف من مغبة قصاص. فعلى ذلك 
جبلوا وبه عاشواء وقبلهم الناس على هذا الوضع فصانعوهم بالأحلاف 
والإتاوات والخفارات والضربات العنيفة ما تيسر. ولم تكن شريعة الإسلام أو 
اخلاقياته تسمح بالمصانعة على الباطل أو تشجيع أهل الغارة باضوف منهم 
ومصانعتھمء إنما هو تخییرهم بین الإسلام أو الكف عن العدوان فلذا ۸ 
يسلكوا هذا المسلك أو ذاك. فهناك الضربات الموجعات التي ترد الجاهل إلى 
رشاده» ویستمر الأمر على ذلك حتى یکون فتح مكة وتنزل سورة براعق ولا 
يقبل من الکفار بعد ذلك إلا الإسلام ويعطي المعارضين مهلة أربعة أشهر في 
شبه الجزيرة فإما دخلوا في الاسلام أو يأذنوا بحرب من الله ورسوله . 

وكانت خیبر تعتبر عقبة كبيرة في هذا السبیل. ول يكن هناك أمل في أن 


يدخل بهودها في الإسلام أو يكفوا عن الأذى» فلم يبق إلا أن يقضي على 
مقاومتها وعنادها وتدخل في أمان أمة الإسلامء وكان ذلك واضحا لأهل المدينة 
وللاعراب من حلاف خيبر ومصانعيها ولأهل خیبر أنفسهم. وكان هؤلاء 
انردق آنفسهم قوة تستعصي عل الاسلام وأهله» ول یزل ذلك جار سی 
لقوا أهل المدينة في القتال» ففلت مقاومتهم وخارت قواهم وألقوا بيد وهم 
صاغرون كما فعل بنو قريظة من قبل. وبسقوط خيبر ينكسر ظهر جماعة البدو 
الكبرى وهي غطفان ومن انضوی إليها. وتأمن المدينة من ناحية الشمال كله 
وتستطيع توجيه قواها كلها نحو مكة» وهذا هو ملخص التطور السياسي 
والعسكري والاجتماعي والديني في شمال شبه الجزيرة من نہایة معركة الخندق 
أو الأحزاب في ذي القعدة سنة ٥‏ ه/آبریل 5717 م حتى فتح مكة في رمضان 
aa‏ يناير ۱۳۰ م. 
وقد أتينا بأمثلة تؤيد ذلك كله فيا روينا من أخبار الغزوات والسرايا إلى 
الأعراب في نجد وشمال شبه الحزيرة وا حجازء وليس هنا موضع إحصاء هذه 
الغزوات والسرايا واحدة واحدق فهذا موضعه السيرة النبوية الشريفة. وإنما 
أشرنا إلى ما أهمنا منها. ورأينا كيف توالت السرايا والغزوات: بعد بني قريظة 
ذهبت سرية محمد بن مسلمة إلى القَرَطاء وهم بطن من بني بكر بن كلاب من 
ھوازنء وكانوا ينزلون البكرات في نواحي ضربة على بعد سبع ليال (< حوالي 
۰ کیلومترات) من المدينة وعادت بغنيمة وافرة من الأبل والشياه» ثم كانت 
سرية عبدالله بن عتيك بن قيس للقضاء على عدو لدود للإسلام والمسلمين من 
مهود بني النضير الذين لجأوا إلى خیب وهو أبو رافع سلام بن أبي الحقيق. وقد 
e‏ القضاء عليه من ناحية ہے یی هیر الأوس قد 
أزالوا من الطريق کعب بن الأشرف وكان عدواً للوسلام مود فأرادوا أن 
یضاهوا إخوانہم في خدمة الإسلام وأمته بالقضاء على أبي رافع سلام» وكان 
معتصً في خیبر وكان واسع النشاط في إيذاء الإسلام وأمته مجتهداً في التحريض 
عليهاء فاستأذن نفر من الخزرج على رأسهم عبدالله بن عتيك بن قیس» النبي 
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ية في القضاء على أي رافع في عقر بيته» وكانوا خمسة نفر: أربعة من ا خزرج 
وواحدا من موالي الخزرج وهو خزاعي بن أسود وهو من بني أسلم ا خزاعیین: 
والخزاعيون أبناء عمومة الأوس وا خزرج وان كان ابن حزم ونفر آخر من 
النسابة قد جهدوا في ربط خزاعة إلى شجرة عدنان عن طريق عك بن عدنان. 
ونی أيام الرسول َة كانت خزاعة كلها إلى جانب الأوس والخزرج» وقد دخلت 
خزاعة في الإسلام وأوعبت وكان لذلك فیم| بعد أثر بعيد في سير الحوادث في 
تاريخ المسلمين. وقد استطاع أولئك النفر القليلون من ا خزرج أن يقتحموا على 
أبي ا حقیق داره داخل خيبر ویقضوا عليه في بيته وبين أهله وكان الذي تولى قتله 
عبدالله بن أنيس رغم أنه كان ضعيف البصر جداً لا يكاد يرى في الليل» وقد قتله 
ليلا وقد كسرت ساقه وهو ينزل السلم بعد أن قام بعمله ءوکان السلم عجلة أي 
جدع منقور على هيئة درجات السلم . 

ثم تلا ذلك غزوة بني لحيان» وهم من الأعراب من مضر نجد. وقد 
نذروا بمسير الرسول إليهم فتفرقوا في الجبال. وني هذه الغزاة نقرأ أن رسول 
الله يا عندما أخطأه من غرتهم - بني لحيان ‏ ما أراد قال : لو أننا هبطنا حسفان 
لرأى أهل مكة أنا قد جئنا مكة فخرج في مائتي راکب من أصحابه حتى نزل 
عسفانء ثم بعث فارسين من أصحابه حتى بلغا كراع الغميم ثم كراء وراح 
رسول الله ی قافلاء فكان جابر بن عبد الله يقول: «سمعت رسول الله 335 
يقول حين وجه أهل هذه السرية يدعو قائلا آيبون تائبون إن شاء الله» لربنا 
حامدون . أعوذ بالله من وعثاء السفر وكآبة النقلب وسوء المنظر في الأهل 
وا مال('۴). والحديث عن غزوة بني لحيان عن عاصم بن عمر بن قتادة وعبدالله 
ابن أبي بكر بن مالك . وقال ابن سعد : «فبعث أبا بكر في عشرة فوارس لتسمع به 
قریش. فیذعرونم» فأتوا الغميم ثم رجعوا ولم يلقوا أحداً0©. 

وقد روی الواقدي ار ببعض خحلاف. فقال إن سبب خروج رسول 
(۱) هذه السرية ‏ تؤرخ وقد أسقطها بعض أصحاب الغازي . 


(۲) رواه عن ابن سعد ابن سيد الناس في عيون الأثر ۲ /۸۳. 


OA 


الله لغزو بني لحيان أنه وجد وجداً شدیداً على عاصم بن ثابت وأصحابه, 
وکانوا لا يزالون أسرى بيد القرشیین. وكان الشهر شهر محرم» فكانوا ینتظرون 
انسلاخ الشهر ليقتلوهم »ورواية الخبر على هذه الصورة لا تصح ء لان رسول 
الله لو كان خرج ليستنقذ عاصم بن ثابت وخبيب بن عدي لفعلء أما أن يجد 
وجدا شديدا عليهما ثم يكتفي بالوقوف عند عسفان وإرسال بعث صغیر إلى 
كرام الغمام لمجرد ارهاب أهل مكة فتصرف لا يشبه تصرف رسول الله كك 
وإنما الأصح ما يقوله ابن سعد وهو أن الغارة كانت وجهتها بني لحيان. فلا 
هربوا أراد رسول الله أن يختبر قوة قريش على رد الفعل لأنه كان يقدر أنه خارج 
للعمرة عن قريب . 

ويستوقف نظرنا هنا أن قريشاً م تتحرك . قعد بها الخوف عن التحرك 
ولا تحرك أحد من أحلافهاء وهذا يفسر لنا کل تصرف الرسول ول في غزوة 
الحديبية . . فقد خرج رسول الله وهو یعرف یقیناً أنه يذهب إلى بلد لا حول له 
ولا طول. بلد فقد قوته ووقف عاجزا لا يملك إلا بقية من عزة النفس. وطذا 
فقد خرج الرسول معتمراً بلا سلاح» وحتى لو أنه أراد دخول مكة بالقوة في 
هذه الحالة لدخل» بل دهش بعض أصحابه لعدم دخوله ومنهم عمر بن 
اخطاب. فلج في الكلام والاحتجاج حتى كاد يقع في الخطأ. والرسول 
صلوات الله عليه يصير على ما يقول ولا يزيد على أن يقول: «إني رسول الله 
والله لن يضيعني» . وعندما أخذ الرسول بيعة الرضوان أخذها عندما سمع أن 
عثمان قد قتل ولو قتل عثمان لكانت الحرب» ولكن عثمان لم یقتلء فانقضى 
التفكير في الحرب» ثم كانت الفاوضات. وكان رسول الله فيها كرياً الكرم 
کلم حليماً الحلم كله» وكان أحرص على الحفاظ على كرامة قريش وماء 
وجهها من زعمائھاء فسلم لهم بكل ما رأوا أنه يحفظ لهم احترامهم وسط 
الناس» واتفق معهم على أن يعود للعمرة من قابل . 

وإذن فقد كان لا بد من هذا الاقتراب من مكة في الحرم سنة ٦ھ/‏ 
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یونیو ۱۲۷ . لكي نتم غزوة الحديبية كا تمت في ذي القعدة من نفس العام / 
مارس 578 م . وإن القارىء للسيرة النبوية ليقرأ أن رسول الله قال بعذ أن 
هرب بنو یان : لو أنا هبطنا عسفان لرأى أهل مكة أنا قد جثنا مكة «وكان قد 
اقترب منها في مائتين فحسب من أصحابه ومن عسفان يبعث فارسين أو أبا بكر 
في عشرة من أصحابه إلى كراع الخميم فلا يلقوا کید فيأمر بالعودة إلى المدينة 
وهو یقول : آثبون تاثبون . . . الخ» ایور اع الأخباز دون بصر بالسيرة 
في جلتها ودون فهم للشخصية الحمدية لن يرى في مثل هذا الخبر شيئاً» 
وهو كا رآینا تصرف من الرسول محسوب مقصود إذ ما كان محمد ككل 
لیتحركك حرکة مثل هذه دون حساب وین وما كان لیقول شي الا وله معن 
في الصميم» وهنا فقط نفهم نحن على ضوء التاریخ لاذا دعا محمد في هذه 
المناسبة بالذات دعاءه المشهور آئبون تائبون عابدون» لربنا حامدون. اللهم 
أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل.. اللهم أعوذ بك من وعشاء السفر 
وكآبة النقلب. وسوء النظر فی الأهل و مالء اللهم بلغنا بلاغا صالحا يبلغ إلى 
خیں مغفرة منك ورضوانا »هذا الدعاء الذي لم يعرف الواقدي وأصحابه 
كلهم عنه إلا أن محمدا قاله هنا أول مرق إنما قاله محمد بي وبصيرته ترى ماذا 
يحدث في عمرة القضية وهي الخروج إلى الحديبية واداء العمرق والأهل والال هنا 
هم أهل محمد من قريش وماحم في مكة. وكان محمد حريصاً على سلامتهم لأنه _ 
يدخرهم للإسلام بعد فتح مكة. فتصور والله نفاذ البصيرة وبعد مطارح 
التفکیر والتدبير! . ۱ 

ونعود إلى حديث الواجهة بين القرشیین لنقول إن تلك الأمثلة الثلائة التي 
ضربناهاء تبين لنا الاتجاهات الثلاثة التي سار فيها نشاط الدينة قبل الحديبية 
وهي : 
١‏ - التمهيد للقضاء على مهد العداوة اليهودي الباقي في خيبر. 
۲ - کسر شوكة قبائل الأعراب في وسط الجزيرة العربية وشماضا حتى إذا 


به 


توجه نحو مكة فعل ذلك دون أن يشغله عن ذلك شاغل أو یہدد المدينة 
شیء: 

۳- ادخال قبائل الطرق التجارية فی أمة المدينة : إسلاماً أو حلفاً أو موادعة 
حتى تنفتح طرق الدينة كلها إلى الشمال والشمال الشرقي . 


وسنرى مصاديق أخرى على ذلك عند كلامنا على مواجهة القرشيين 
الحاسمة في الحديبية . 


ونقف هنا لحظة عند سريتي عبدالل بن رواحة للقضاء على أسير بن زارم 
في خیبر في رمضان سنة /٦‏ يناير - فبراير 1۲۸ م والثانية في الشهر التالي وهو 
شوال. الأولى كانت لاستطلاع أحوال خیبر ودرس أحوال أسير بن زارم فيهاء 
وأسير كان خليفة أبي رافع بن أبي الحقيق في زعامة خی وكان رجلا شجاعا 
جریتً, وكان يتحدث في أن يخرج إلى غطفان فيجمعها ويسير بها لغزو المدينة» 
فيصل ابر إلى رسول الله َا بواسطة خارجة بن حسيل الأشجعي » وأشجع 
كانت من صغار قبائل الحجاز التي انضوت تحت ذراع المدينة دون مشقةء مثلها 
في ذلك مثل غفار ومزینةء آما خزاعة فلها شأن آخر نتحدث عنه إن شاء الله في 
الفقرة التالية» فيندب الرسول عبدالله بن رواحة في نفر قليل مستطلعاً ثم 
يرده مرة أخرى في ثلائین رجلا فيقضون عليه . 
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وأسيرٌ يكتب في بعض نصوصنا (اليُسَير) وإذن فهو الیعازر وهو اسم 
یہودي يتردد في العهد القديم وحوليات اليهود ولا زال مستعملا إلى الیوم . 

والآن ننتقل إلى الحديبية أو عمرة القضية أي عمرة الاتفاق أو المعاهدة 
کما نقول بلغة اليوم . 


غروة احدييّة 
بَنوعَامِربنلوَييتولون قیادۃ مه : 

خرج رسول الله َو للعمرة في ذي القعدة سنة 5 ه/ مارس 578 م. 
بناء على تقدير سابق دقيق» وقد رأينا كيف مهد رسول الله لذلك أثناء غزوته 
لبي لحيان» فاختبر قوة رد فعل قریش. إذا هي علمت أن المسلمين وصلوا 
بخيلهم إلى كراع الغميم على أميال شمال مکة. فلم یر أن قریشاً تحركت أو 
صدر عنها أي رد فعل فأيقن بضعفها وعجزها عن المقاومة» ومن ثم فقد آن 
أوان أداء العمرة تمهيداً للحج . وسنرى فيا بعد حدیثاً لرسول الله ی يؤيد 
هذا المعنى . 

والذي يستوقف نظرناء ونحن ندرس قريشاً أن هذه القبيلة التي كانت 
تقف على رأس قبائل شبه الجزيرة وترتبط مع معظمها بأحلاف واتفاقات 
وقفت الآن وحيدة لا يؤيدها أحدء ولا تفكر قبيلة مهما بلغ حجمها في تأییدها 
ومناصرتها كأنها قد سقطت فجأة من ا حساب . وإذا كان المسلمون قد قطعوا 
خيوطها مع الشمال والشمال الشرقي ء فا بال قبائل الشرق والجنوب : ما بال 
هوازن وتميم وحنيفة وعبد القیس وقبائل الیمن وحضر موت وعمان وكلها 
كانت تحضر الأسواق ومواسم الحج . بل ما بال الحج قد تضاءل إلى درجة لا 
تسمع معها عنه؟ أكانت أسواق مكة تعقد؟ أكان موسم الحج يحفل بالناس؟ 
هنا لا تنبئنا مراجعنا بشيءء لأن نظر المؤرخين كلهء اتجه الآن إلى أمة المدينة 
وأصحاب السيرة على الخصوص» سقطت قريش من اعتبارهم فلم تعد تذكر 
إلا في مناسبات احتكاك أمة الإسلام بهاء وسيعود ذكر قریش إلى الظهور مع 
الحديبية» وهي ميدان المواجهة الكبيرة الأولى بين قريش والإسلام بعد أن 
انحسم الأمر بينه| أثناء الخندق وبان للناس أجمعين» أن قريش الإسلام غلبت 
قريش الجاهلية» وأن مهاجري قريش إلى المدينة على قلتهم العددية قد 
أصبحوا اليوم بفضل الاسلام ومحمد صلوات الله عليه. قادة الجزيرة 
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وأصحاب الكلمة فيهاء ودامت لهم السبل حتى كان القرشي الواحد من 
المهاجرين إلى المدينة يمضي إلى الشام با معه من تجارۃء فإذا اعتدت عليه 
إحدى القبائل لم يلبث أن ينال المعتدي العقاب الرادع كا حدث في خروج زيد 
ابن حارثة إلى الشام ومعه تجارة لأصحاب النبي ِا في رجب سنة ٦ھ‏ / 
دیسمبر 577 م» فلا كان في منازل بني فزارة من بني بدر من غطفان أخذوه 
فضربوه وضربوا أصحابه حتى ظنوا نهم قد قتلواء ولكن زيداً بل ما أصابه 
ولحق بالنبي يه فعجل الرسول بارساله في سرية إلى هؤلاء القوم» فأوقع بهم 
وقعة شديدة وغنم منهم وأسر وتلك هي السرية المعروفة بسرية ب بني أم قرفة» 
وكان من أسرهم بنت أم قرفةء وهي امرأة من فزارة عجوز كانت تسب النبي 
ية ويبلغه ذلك. فأخذ سلمة بن الأكوع ابنتها سبية وقبض السلمون على 
العجوز السليطة وقتلوهاء وعندما وصل الجمع المظفر إلى الدينة أخذ الرسول 
ابنة أم قرفة وأهداها لصاحبه حزن بن أبي وهب فأنجب منہا بنتا ليس له منها 
ولد غيرها. 

حتى ثقيف حليفة قريش وصاحبة الصهر الوثيق معھاءسنری بعد قليل 
آنها تراخت عن نصر قريش» فلم يأت منہا لنصر قريش أثناء الحديبية إلا 
واحد من صغار رجالا هو عروة بن مسعود الثقفي» وكان حلیفاً لقریش زل 
مكة في جوار سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف وهي تعد في عماته(!۲ وقد 
آی مع من أطاعه من قومه وهم قلیلء بل إن زعيم الأحابيش» وهم أوثق 
أحلاف قريش وأقربهم منز وقفوا موقف ا یاد بین محمد رسول الله وقریش 
بل إنه طلب إليها أن تأذن لرسول الله ولأصحابه بدخول مكة للاعتمار. 

ولكن استجابة الأعراب أو عدم استجابتهم ليست بقياس سليم للتأييد 
وعدمه» فالأعراب» وخاصة صغار قبائلهم معنيون بأمر أنفسهم لا يعرضون 
أنفسهم لأي مغامرة غير حمودة العواقب؛ ومن دلائل ذلك ما يرويه الواقدي 
من أن الأعراب القريبين من الدينة المعروفين بدخحوهم في حلفھاء عندما رأوا 


(۱) ابن حزم » الجمهرة: ٢٦٦۔‏ 
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رسول الله ٍ يخرج إلى مكة معتمراً وهو وأصحابه دون سلاح أرتابوا في الأمر 
وأيقنوا بأن قريشاً ستقضي عليه وعلى أصحابه» قال الواقدي : «فجعل رسول 
الله ية يمر بالأعراب فی| بين مكة والمدينة فيستنفرهم » فيتشاغلون له بأموالهم 
وأبنائهم وذراریہم - وهم ےم وی وو E‏ ومزينة وجهينة - 
فيقولون فيا بینہم : أيريد محمد أن يغزو بنا إلى قوم معدین مؤیٔدین في الكراع 
والساط ونا حمل ابا أكلة جزور الن يرجع محمد وأصحابه من سفرهم 
هذا أبدا! قوم لا سلاح معهم ولا عدد وإنما يقدم على قوم حديث عهدهم بن 
أصيب منهم ببدر #۲ 

وهذا التراخي من جانب بعض الاعراب جعل محمداً ےل حذر البدو 
طول طریقه. ولقد كان آمناً لخزاعة وبطونها لأنهم حلفاژه وحلفاء آمة 
الإسلام. ثم إن خزاعة وخاصة بنو کعب أسلمت ودخلت الاسلام. وکان بنو 
الصطلق من خزاعة قد آعوجوا على رسول الله 2 فکانت غزوة الریسیع, 
وا استقام آمر خزاعة كلها للاسلام وأمته . وما عدا خزاعة فکان الرسول 
في ريب منهم . وعندما وصل رسول الله إلى الروحای وهي فر 
المدينة وفي منطقتها لقي جماعة من بني نہد بن زيد بن ليث بن عبد مناة (بني 
خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر) وبنو عبد مناة جميعاً وخاصة بنو بكر 
منهم كانوا مباعدين للإسلام وأهله مقاربین لقريش وأهل الکفر - فدعاهم 
إلى الإسلام «فلم يستجيبوا له وانقطعوا من الإسلام)20. ثم أرادوا مع ذلك 
استرضاء الرسول ب فبعثوا عند مرور الرسول قرب ديارهم برجل منہم معه 
لبن هدیة. فأبى قبوله وقال: «لا أقبل هدية مشرلك»(۳).ولکنه أذن لأصحابه في 
شراء اللبن فاشتروه وشربوا منه. ثم أتوا السلمین بثلائة أضب» (جمع ضب) 
ليبيعوها منهم » فسأل المسلمون الرسول بي إن كان يحل لهم أن يشتروا ما 
صاده غيرهم وهم حرم . فقال: «کلوا» فكل صيد ليس لكم حلال في 
(۱) الواقدي مغازي .٥۷١ ٥۷٤/۲‏ 


(۲) الواقدي. مغازي ٥۷٥/۲‏ . 
(۳) الواقدي. مغازي ٥۷٥٩/۲‏ . 
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الاحرام تأکلونه . إلا ما صدتم أو صيد لکم*». 


وكان بعض المسلمين قد انتظر بالاحرام حتى يقرب من مكة» فصاد 
بعضهم حاراً وحشياً و بیخوهء ولقوا پرسول الله فعرضوا غلية منه» وقدموا له 
ذراعاً فأكلها «حتى أتى على آخرها وهو محرم» لأن المسلمين المحرمين لم يصيدوه 
ولا ضيد هم فأكله ليس حراماً على الحرمین. 

وكان ذلك عند الأبواءء ما يدل على أن رسول الله كَل سلك يمن معه 
الطريق الفرعي ناحية البحرء وكان يستحبها في روحاته إلى مكة وعودته إلى 
oT‏ ۱ 

وعند ودان - وهي قريبة من الأبواء أهديت لرسول الله ية هدية آخری 
من قوم لم تحددهم الراجع» ولكن لا شك أنهم من أهل الاسلام لأن الرسول 
كما رأينا كان لا يقبل هدية مشرك . والهدية كانت جزرا ومائة شاة وبعيرين. 
يحملان لبناً. 

ونحن نقرأ أخبار هذا المسير ونشعر أن رسول الله والمسلمين يسيرون في 
أمن وهدأة, كأنهم لم يعودوا بخشون أحداً في الحجاز فهم بغير سلاح» ولكن 
أحداً لا يعرض لهم أو يجافيهم, + بل إن الحدايا تاتبهم في كل موضع فیقبلون أو 
لا یقبلونء ولا أحد يذكر قريشاً او نی ا جانا ففي ودان هذه أهدي 
لرسول الله إلى جانب هدية إيماء بن رحضة التي ذكرناها «ثلاثة ثة أشياء: معيشا 
وعترا وضغابیس وجعل رسول الله يي يأكل من الضغابيس والعتر وأعجبه 
وأمر به فأدخل على أم سلمة زوجته. وجعل رسول الله ی يعجبه هذه الهدية 
ويرى صاحبها أنها طريفة». والمعيش هو الخبز في الغالب» والعتر نبات یڑکل 
فإذا طال وقطع أصله خرج منه شبه اللبن» والضغابيس كما في القاموس جمع 
ضغبوس وهي صغار القثاء أي أنها ال خیارء واللطيف هنا هو إقبال النبي عليها 
وحرصه على أن يري صاحبها أنها طريفة . 


. الواقدي ء مغازي : ولاه‎ (٤٤ 
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وعندما يصل رسول الله والذين معه إلى الجحفة» قرب رابغ البحر 
الخالية يحدث شىء غريب» وهو أنه يله يبعث رجلا ليأتي بالاء من وادي الخرار 
نم سی ال . فلا يكاد الرجل يسير قليلاً حتى يدركه الخوف فلا 
يستطيع أن يتقدم . ويعود إلى رسول الله وا وت بس 
مثل ذلك فأرسل الرسول را من أصحابه «وخرج الا وهم لا 
يشكون في الرجوع ما رأوا من رجوع النفر فوردوا الخزار فاستقوا ثم أقبلوا 
بالماء» ثم أمر رسول الله بشجرة» قَقَمّ (كنس) ما تحتها فخطب الناس فقال: 
أا الناس إني کائن لكم فرط وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: 
كتاب الله وسنته بين أیدیکم ويقال: تركت فيكم كتاب الله وسنة نبیه(۲۲ . .» 
والفرط هو السابق أي التقدم وقد ورد اللفظ في حديث رسول الله كي . 
وحديثه هنا في موضعه لأنه عندما رأى ا لخوف يستولي على بعض الناس 
طمأنهم إلى أن لديم ما إن تمسكوا به لم يخافوا شيئا: الكتاب والسنة . 

والآن والمسلمون فی طريقهم إلى مک أي وقريش المسلمة في طريقها 
إلى قريش الكافرة» ننتقل إلى معسكر هذه لنرى ماذا صار إليه أمرها. 
قكريش قبكل الْدَبیّة : 

من الواضح أن مسير محمد ية والمسلمين نحو مكة أفزع أهلهاء وأحس 
زعماء القرشيين وخاصة رؤساء كعب بن لؤي وعامر بن لؤي (وفیھے| تتمثل 
المقاومة للإسلام) أن مصيرهم في الیزان» فاجتمع زعماؤهم للتشاور في 
آمرهم. وكان زعماؤهم في ذلك التحرك صفوان بن أمية بن خلف (جمح) 
وسهيل بن عمرو (عبد شمس) وعكرمة بن أبي جهل (شخزوم)ء واستنفروا من 
أطاعهم من الأحابيش وانضم إليهم نفر من الثقفيين. واستقر رأيهم على 
إرسال فرقة استطلاع من الفرسان تقف عند كراع الغميم» وجعلوا مركز 
(۱) الواقديء المغازي» ۱۷۸/۲ - ۱۷۹۔ 


(۲) انظر مادة فرط في لسان العرب ج ٠١۷۹/۲‏ . 
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قیادتہم في بلدح. وهو واد يبعد عن مكة بنحو الخمسين کیلومترأء والسافة بین 
وادي بلدح وكراع الغميم لا تزيد على خمسة عشر كيلومتراً. وبلغ من اهتمام 
قريش للأمر أن وضعت نظاما يضمن وصول الأخبار إليها في أقصر وقت . وقد 
وصفه لنا الواقدي بقوله : «ووضعوا العيون على الجبال حتى انتهوا الى جبل يقال 
له وزر وزعء كانت عيونهم عشرة رجال قام عليهم الحكم بن عبد مناف» 
يوحي بعضهم إلى بعض بالصوت ا خفي : فعل محمد كذا وكذا! حتى ينتهي 
ذلك إلى قريش ببلدح . وخرجت قريش إلى بلدح فضربوا بها القباب والأبنية 
وخرجوا بالنساء والصبيان فعسكروا هناك ». وهذا تنظيم يدل على أن قريشا 
لا زالت لما قيادة ذات تنظيم وترتيب وعقل. وقد قدروا أن يوقفوا محمدا 
وأصحابه عن هذا الوضع ليكون بینہم حوار وتفاوض بعيداً عن مكة» ولكن 
رسول الله كل لحكمة آرتاها - رأى أن يتخطى هذا الحد وينحدر حتى الحديبية 
۔ وهي ليست على ال جحادةء أي الطريق الرئيسي إلى مکت وإنما هي موضع إلى 
غربي الطريق إلى الشمال قليلا من مکة . 

ومن الواضح أن قريشاً كانت قد اجتمعت وتشاورت. فیما ستعمل وهي 
تشعر تماما أنها غير قادرة على مقاومة المسلمين. وكان کل غرض هذه القيادة هو 
الحفاظ على كرامة قريش ومكة وکیانهیا وقد نجحت في ذلك لأن محمداً ول كان 
يريد ذلك . 

وكان رسول الله ي قد اصطحب معه رجلا من خزاعة يسمى بُسر بن 
سفيان الکعبي ء تقول ا مراجع إنه وفد على المدينة وأسلم على يد الرسول. ثم 
أراد الرجوع إلى أهله بمكة في الغالب فقال له رسول الله يا بسرء لا تبرح حتى 
تخرج معناء فإنا إن شاء الله معتمرونء فأقام بسر» وأمر رسول الله بسر بن 
سفيان أن يبتاع له بدناًء فكان بُسر يبتاع البُدْنَ ويبعث بها إلى ذي الجدر» حتى 
حضر خروجه. فأمربها فجلبت إلى المدينة» ثم آمر بها ناجية بن جندب الأسلمي 
أن يُقَدّمها إلى ذي الَيفة واستعمل على هديه ناجية بن جندب» وخرج أصحاب 
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رسول الله لی معه لا يشكون في الفتح ء للرؤيا التي رأى رسول الله يكل 
ونلاحظ هنا أن صاحب هدى رسول الله كان خزاعیأء وأن عينه على كفار قريش 
۷۷۷۹۳ من ارتباط هذه القبائل 
بالاسلام ورسوله ۱ 

ويختفي بسر بن سفیان الكعبي هذا ثم يظهر مرة آخری ورسول الله 
يقترب بمن معه من كراع الغمیمء حيث كانت طليعة قريش وعليها خالد بن 
الولیدء وان كان تدخل المزيفين في النصوص الأصلية يحاول أن يشكك في أن 
خالداً كان على رأس خیل المشركين في ذلك الحين» بل هناك من يزعمون أنه 
أسلم مع عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة قبل الحديبية » وهذا غير صحیح ء 
وها هنا مثال من تزييف الأخبار أو التدلیس فيهاء الذي لا نزال نعانی منه على كل 
خطوة من خطوات هذه الدراسة وغيرها ما نتولاه من أبحاث تاريخ الإسلام 
والمسلمين . 

ثم يظهر بٔسر بن سفيان الكعبي مرة أخرى بعد أن ضربت قریش 
خيامها ببلدح . وبعثت طليعتها إلى كراع الغميم. ظهر بسر الكعبي ليقدم 
لرسول الله صورة الأعداء ومعسکرهم فلا يكون ظهوره هنا جرد مصادفة بل 
هو حساب وتدبیر. 

وکان رسول الله ترك الکدید وراءہ ووصل إلى غدير الأشطاط فسأله: يا 
بسر ما وراءك؟ قال: يا رسول اللہ ترکت قومك. كعب بن لؤي وعامر بن 
لؤي» قد سمعوا بمسيرك ففزعوا وهابوا أن تدخل عليهم عنوق وقد استنفروا 
لك الأحابیش ومن أطاعهم» معهم العوذ الطافیل <) قد لبسوا لك جلد النمور 
ليصدوك عن المسجد اخرام» وقد خرجوا إلى بلدح وضربوا بها الأبنية» 
وتركت عمازهم يطعمون الجزر أحابيشهم ومن ضوی إليهم في دورهم وقدموا 
ہے ےت ل و ا 


كله كناية عن النساء والصبیان . 


۸ 


الخيل علیها خالد بن الولید » مائتي فرس » وهذه خيلهم بالغمیم وقد وضعوا 
العیون على ا لحبال ووضعوا الأرصاد) . 


وهنا يبلغ الرسول ی صحابه بوقف قريش وارساها خالد بن الولید 
في مائتي فارس لمواجهة المسلمين» ثم بخیر السلمین بين أن یضوا لوجههم 
فإذا اعترضهم المشركون نازلوهم. أو يسلكوا طريقا آخر ويتخطوا القوة 
القرشیةء فإذا تبعهم من المشركين أحد قضوا عليه. ويأخذ الرسول في مناقشة 
آصحابه. وهنا يضيف ابو هریرة: «فلم أر آحدا كان أكثر مشاورة لأصحابه من 
رسول الله 2 . وكانت مشاورته لأصحابه في الحرب فقط» . والذي يعنينا هنا هو 
حرص رسول الله على مشاورة أصحابه في کل ما یعرض لهم من شئون الدنی 
ولا معنى لقصر الشورة على الحرب فحسب. لأن شئون الدنیا تشمل ا حرب وغير 
الخرب. 


ومن باب الاحتياط ينادي الرسول عباد بن بشرء ول تكن خيل المسلمين 
لتزيد على عشرین» وكان فيهم فرسان كثيرون ولکن رسول الله ی جعل 
عبادا على خيل المسلمين» وكان عباد من فرسان بنى عبد الأشهل الأوسيين» 
وكان فارسا مجامداً من العدودین من فرسان المسلمين» وكان أول ثلاثة من 
كبار فرسان الأنصارء والثلاثة كلهم من بني عبد الأشهل» وهم سعد بن معاذ 
وأسيد بن حضہ وعباد بن بشر» وقد ظهر أمره وسطع أثناء الخندق» فقد كان 
قائد الفرقة الطيارة التي وقفت تحت تصرف الرسول و يبعث بها في كل مهمة 
فلا تعود إلا بخیں وقد استشهد رضی الله عنه في اليمامة . 


ثم صلی رسول الله بأصحابه صلاة ال خوف؛ وكانت تلك ثاني مرة 
یصلیها في مغازیه . فقد صلاها قبل ذلك في ذات الرقاع وكانت هذه الصلاة 
الثانية بعسفان . 
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وكان رسول الله بعد أن شاور أصحابه قد استقر رأيه على أن یتخطی 
هذه الطليعة من الفرسان التي أرسلتها قريش دون أن يصدمها فيقضي عليهاء 
فهو لم يخرج لقتال وإنما للعمرة» وقرر أن يسير بالليل ويكمن للراحة بالنہاں 
وتبدر منه هنا بادرة تدل على أنه یلار كان يعرف طرق الحجاز معرفة وثيقة › 
وقارىء السيرة ودارسها لا يزال يتعجب من معرفة الرسول للأرض والناس . 
قال لأصحابه : «تيامنوا في هذا العصل (أي الرمل المتموج ا لملتوي)ء فان عيون 
فرش ع التطهرات أو بصنجنان» فأيكم يعرف ثنية ذات ع 
الواذ ضح أن هذه الثنية كانت تقع في طريق صغير يتخطى رجه كراع الغميم 
ووادي بل فيخرج الرسول بمن معه في الصباح عند موضع الحديبية الذي 
كان رأيه قد استقر على الوقوف عندی والحديبية بعید سرف غربا إلى الجنوب» 
وهي ليست على طريق الجادة وإنما إلى غربها ء ومقابلها من ناحية الشرق 
التنعيم وهي ميقات حاج الشام. وتطوع بُرَيْدَة بن الحصيب الأسلمي 
(الخزاعي) ليدل الركب على طريق ثنية ذات الحنظل» وحاول فلم یستطع» 
ودهش لأنه كان يسلك طريقها 07 في الجمعة الواحدق وتطوع اسلمي اير 
فوقع له ما وقع للاول وأخيراً از اسلمي خزاعي ثالث هو عمرہ بن فهم 
فسلك بالناس طريقها في غير عسر» ویستوقف نظرنا هنا معرفة خزاعة بطرق 
الحجاز» وهو أمر على أكبر جانب من الأهمية ويستوقف نظرنا بعد ذلك ثقة 
رسول الله في نفسه وإيمانه الثابت بأنه واصل إلى ما يريد بعون الله إياه. وفي أثناء 
الطریق - والرکب على وشك الوصول إلى حيث يريد رسول الله يندس بينهم 
أعرابي يبحث عن بعير له أضله ودخل العسکر فيما زعم» وكان رسول الله قد 
گت رجالة م كل ها اليس رل الرجل الیک بان سو 
فلا يجده. ونفهم أن البعير الضائع حجة تعلل بها ليدخل العسكر» وينصرف 
عنه فيتردى من ا حبل ويموت» وعندما نعلم أنه من ضمرة من بتي بكر بن عبد 
مناة يتضح لنا أمره» فهو دسيس جاسوس من بني بكر بن عبد مناة یتضطس 
أخبار العسكر لحساب قريش في الغالب. وهکذا نرى كيف كانت خزاعة دائما 


ع 


في جانب الإسلام ورسوله» وبنوبكر بن عبد مناة بن كنانة دائ في جانب 
قريش وأهل الکفرہ وسيتضح لنا ذلك جلياً في بقية أخبار الحديبية . 

وهنا وقبل أن يصل ركب المسلمين إلى الحديبية» تبدر من رسول الله 
بادرتان تزيدان الناس تعلقاً به وإيماناً ء الأولى كشفه الاء الوفير في موضع بئر جافة 
لم يكن فيها إلا وشل. فناول الرسول رجلا من أصحابه يسمى ناجيه بن الأعجم 
سھما فنزل به واثار الماء وحفر الأرض فجاش الاء وروی الناس» وشهد ذلك 
اثنان من ا لمنافقینء هما عبدالله بن أبي بن سلول وا جُد بن قيس» والأول من بني 
ال من الخزرج, والثاق'من بى سلمة من اطزرج وحاولا التقليل من شأن ما 
أجراه الله على يد رسوله وقال ابن أي : قد رأيت مثل هذا! وبلغت الرسول» 
فلم یزد على أن قال لابن اي : يا أبا اباب أين رأيت مثل ما رأيت اليوم؟ فقال: 
ما رأيت مثل هذا قط . قال رسول الله كل فلم قلت ما قلت. فقال ابن أب : 
استغفر اللّه! قال ابنه يا رسول اللّه : استغفر لەء فاستغفر له رسول الله بلا . 
وهذا العفو من رسول الله عن ابن أَيّ هو البادرة الثانية . 


ووصل رسول الله 35 إلى حيث كان يريد وهو موضع الحديبية» وقد 
تغيرت الآن ملامح الموضع حتى نزوره لنستوثق من صلاحيته للنزول والاقامة 
فترة طویلةء ولكننا لا نحس أثناء مقام المسلمين في ا حدیبیة أنهم في نقص من ماء 
أو طعام أو أنهم في خطر من هجوم أو بيات. حقاً لقد خرج الرسول ومن معه 
معتمرين بغير سلاح» ولكن السلاح كان معهم في مؤخرة الجيش. حتى 
إذا دعت إليه الحاجة وجده المسلمون حين يطلبونه. وكان الذي أشار بذلك 
سعد بن عبادة بن ذُلّيم سيد بني كعب بن الخزرج بن حارثة الطريف» وهوفي 
مكان سيد الخزرج جميعا وإلى الحديبية بل إلى انتقال الرسول ب إلى الرفيق 
الأعلى كان هذا الرجل من أعاظم أصحاب رسول الله وأوثقهم إيمانابه 
وأجودهم ۳۳ وأسخاهم بمالەء حتى أحس عمر بن الخطاب أنه ند له منافس 
في ال حماعةء وکان هذا آثره فیما حدث یوم السقيفة. وفي یوم السقيفة ضاعت 
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جهوده وتضحياته سدى دون ذنب جناه. وسيكون لذلك بالغ الاثر في بقية 
الخزرج جميعا والأنصار بعد ذلك کما سنری . 

ومن الواضح أن الرسول صلوات الله عليه كان يعتد هنا بتأييد خزاعة 
جميعهاء قال عنهم الواقدي : (. . وهذا أيضاً رأي كل مؤرخينا الذين نعتمد 
عليهم) : «وهم عيبة نصح رسول الله ل بتهامق منهم المسلم ومنهم الوادع لا 
يخفون عليه بتهامة شيئاً: فأناخوا رواحلهم عند رسول الله کل . 

وهنا تبدأ المواجهة بین القریشین : قريش الکفار المسيطرين على مكة 
وقريش المؤمنين الذين يشتركون في قيادة أمة الإسلام في المدينة بتوجيه من رسول 
الله َء بالاشتراك مع الأنصار ما بين أوس وخزرج. وغناء الأنصار هنا عظيم 
فهم متفانون في سبيل الدعوة فعلاء وأسماء مثل سعد بن عبادة وأسيد بن الحضیر 
راد رت یش وانكناني و تر وی مسلمه ج حموده اسا کیره فى 
تاريخ الإسلام في عصر الرسول كَل ولكن ا مھاجرین يشفون عليهم - رغم قلة 
عددهم ‏ فی القیادات - رما لأنهم أكثر خبرة في شئون العمل العام وربا رجع 
ذلك أيضاً إلى أنہم كانوا متفرغين للدعوة. في حين أن الأنصار كانت هم إلى 
جانبها مطالبهم العائلية والقبّلية في مدينتهم, ولهذا کان الهاجرون حريصين على 
الصدارة مبادرين إلى القيادات» وخاصة أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وعلي بن أي 
طالب وسعد بن وقاص» وقد كان رسول الله لمنصفاً كل الإنصاف في تصرفه 
مع الفریقینء ولکننا نلحظ هنا بين القرشيين أنفسهم تيارات جانبية» فأبو بكر 
وعمر وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص جماعة واحدةء وعلي بن أبي طالب يكاد أن 
کو وده زرده ھی الافان رضنا للكاسة بين ان كان كول 
قيادة ال انا جات زید ئن جار مول رسرل الله کٹ فهر بقود ثلاث سبرآیا 
متوالیةء ثم يقود عبد الرهن بن عوف سرية دومة الجندل ويعقبه علي بن أبي 
طالب في سرية إلى فدك ثم تعود القيادة إلى زيد بن حارثة فيقود سرية إلى بني فزارة 
بن بدر من غطفان لیؤدبہمء وني هذه السرية يكون قتل أم قرفة وقد ذکرناها. 
ويسر الرسول بنصر زيد فهو شدید الحب له قالت عائشة رضي الله عنها: «فأق 


۲ء 


زيد فقرع الباب» فقام إليه رسول الله ول بجر ثوبه عرياناً. ما رأيته عرياناً قبلهاء 
حتى اعتنقه وقبله ثم سأله فأخبره بما ظفره الله به:(۱) ولعل كبار الصحابة وجدوا 
من ذلك شيئاً. وسنرى مظاهر لذلك فيا سنروي ما وقع أثناء المراحل الأخيرة 
لمرض الرسول ي وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. وسنشهد بعد قليل أول خزاعي 
يظهر ويقوم بدوره في مجری ا حوادث؛ وربا لمحنا هنا أول ظواهر التساند بین 
خزاعة والأنصار وهو تساند سيكون له أبعد الأثر في تاريخ الاسلام عندما 
تنتقل الخلافة انتقالا حاسیا من بني أمية إلى بني العباس ويكون لخزاعة ومواليها 
ومن أيدهم من الأنصار وا اشميين دور حاسم . 


هذا الخزاعي هويُدَيْل بن ورقاء سيد بني عامر بن َي من خزاعة فيا 
يقول ابن حزمء وهو غير مصيب هناء لأن صميم خزاعة أو نواتها الأول على ما 
ذكرناه في الحقيقة يمني مثلهم في ذلك مثل الأنصار, أما القول بأن خزاعة هم 
بنو ملكان وبنو مالك وبنو أسلم بن أفصى بن لحي بن عامر بن قمعة بن الياس 
ابن مضر «ولكنهم تخزعوا أي انفصلواعن قومهم وصاروا خزاعة فأمر مفتعل . 
وقد سبق أن فصّلنا الكلام في ذلك في كلامنا على خزاعة: وقد رجحنا 
أن نواة خزاعة الأولى من اليمن وأنهم أبناء عم الأوس وا خزرجء لأن الأوس 
والخزرج هم أولاد ثعلبة العنقاء بن مزيقياء الذي ذکرناہء فميل خزاعة إلى 
الأوس والخزرج طبيعي يقويه أن قريش مکة. قريش التي عادت الإسلام 
وأخرجت رسوله وأصحابه من مكة لم تكن قريش بني هاشم وإنما هي قریش 
بني عبد شمس وخزوم وتيم بن عبد مناة وجمح وهصیص. أي قريش 
الأحلاف لا قريش حلف الفضول التي هي قريش بني هاشم وأحلافهم من 
زهرة بن الحارث بن فهم وتيم بن مرة (قبيلة أبي بكر) وعدي (قبيل عمر بن 
الخطاب)ء وقريش الأخيرة هذه هي التي هاجر رجاها إلى المدينة وعلى رأسهم 
رسول الله ية ء وهذه الهجرة قربت بين قريش بني هاشم وخزاعة التي سبق 
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أن طردت من مكة مثلهم. فكأن قريشاً الوثنية التي بقيت في مكة ورئت کل 
عداوة خزاعة لقريش التق أخرجتها من مکت لا عجب إذن أن نجد خزاعة إلى 
جانب رسول الله و والمهاجرين والأنصار أي أهل أمة الإسلام . ومن ذلك 
ا حین أصبحت خزاعة هاشمية الميول بالضبط كا سيصبح الأنصار هاشميين 
في عواطفهم وميولهم. وفي الصراع بين قسمي قریش : قريش التي عادت 
الاسلام أولا ثم أسلمت عند الفتح متمثلة في بني أمية الأکبر وبني خزوم وسهم 
وجمح وقریش اهاشمية التي آمنت وهاجرت و حملت عبء الإسلام مع الأنصار 
وخزاعةء وستنتصر في أيام الرسول ی وإلى آخر خلافة عمرء ثم تميل الكفة 
إلى جانب قريش بني عبد شمس وأحلافهم من بدایة خلافة عثمان ثم تكون 
الدولة الأمویف ثم تعتدل الكفة مرة أخرى بقيام الدولة العباسية. وهي ثمرة 
ثورة هاشمية اشترك فیها افاشمیون وأنصارهم من خزاعة والأنصار» ثم 
ستنقسم هذه الجهة الظفرة إلى قسمین: عباسي ینفرد بالسلطة نتيجة لنجاح 
اهواشم. ثم بقية بني هاشم التي خسرت هذه العرکة فستتحول إلى حركة 
شيعية عامة تضم مذاهب شتى» وستحوز السلطان في عصور وأقاليم شتى من 
بلاد الإسلام ولا زالت باقية إلى اليوم . 


نعود ال ریت حیث نزل رسول ال 2 رالسلمون ویقبل علیهم 
سید خزاعة بديل بن ورقای فلننظر كيف سیکون موقف هذا الخزاعي بين 
الفَرَيْفْينَة ولا نسی آن نضیف هنا آنا رسول الله لل یکد یستفر ق الحديبية 
حتى آهدی إليه عمرو بن سام وبسر بن سفیان الخزاعيان غناً وجزورا وآهدی 
عمر بن سالم لسعد بن عبادة جُراً دوکان صديقاً له» وقد قسمت المدية على 
المسلمين. ونفهم من هذا أن محمدا ی عندما اختار موضع الحديبية لنزوله 
عرض مقدماً أن ينزل بين أصدقاء وحلفاء وفي هذا الموضع لا تستطيع قريش 
أو حلفاؤها مهاحمة السلمین. 
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دخل بدیل بن ورقاء الكعبي الخزاعي على رسول الله » وبديل هذا 

يصفه ابن حزم بأنه كان أدهى العرب» وهو ليس من بني كعب بن عمرو بن 
عامر بن لحي أحلاف النبي ولكنه من بني عدي بن عمرو بن عامر بن لحي" 
وكان حليفاً لقریش مقیاً فی مكة وله دار كبيرة فيهاء فأبلغه أنه يتجه من عند 
قومه بني كعب بن‌لوی وبنی‌عامربن‌لوی و أنہم قد استنفرو ا الأحابيش 
ومن آطاعهم. معهم العُود الطافیل) النساء والصبیان - بقسمون بالله لا 
ون بينك وبين البیت حتی تبید خضراژهم»(. وغریب هنا ذکر عامر بن 
لؤي» لأن عمود قريش الذي فيه البیت والعدد وتتفرع منه فروعها الکبار هو 
عمود کعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن کنانة بن النضر بن خزیةء آما عامر 
ابن لؤي آخوه فلا ذکر له بين فروع قريش ذات العدد والأهمية» وكل ما يقال 
هنا هو أن كعباً وعامراً هما البطاح في رأي الصعب الزبيري» أما ابن حزم 
فيقول نا الصريحان من ولد لؤي بن غالب ولكنه یجعل البيت والعدد (أي 
القوة والكثرة) في بني كعب» وكلا النسابين لا يذكر لعامر ولداً. وكان رسول 
الله یلم من أمر قريش ما فيه الكفاية فقد قال في رده على بدیل على رواية 
الواقدي : «إنًا م تأت لقتال أحد» إا جتنا لنطوف بہذا البيت» فمن صدنا 
عنه قاتلناه» وقريش قوم قد أضرت بهم الحرب ونبکتهم فان شاءوا مادَدتهم 
مدة) يأمنون فيهاء ولون فییا بيننا وبين الناس» والناس أكثر منهمء فإن 
ظهر أمري على الناس كانوا بين أن يدخلوا فيا دخل فيه الناس: أو يقاتلون 
وقد جرا خعا والله لأجهدن على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو ينفذ الله 
أمره»“. وهذا القول من رسول الله يدل على معرفة تامة بأحوال قریش 
(۱) ابن حزم» الجمهرة ۲۳۹ . 
(۲) تعبير يراد به النساء والأطفال . (۲) الواقدي» مغازي: 0٩۳‏ . 
)٤(‏ أي عقدت معهم عقداً أو عهداً أو اتفاقاً أو هدنة لدة معینة . 
)٥(‏ هذه رواية الواقدي » مغازي ٥۹۳/۲‏ ؛ أما ابن اسحاق ومن نقل عنه كابن هشام ۰۳۲۳/۳ وابن 

كثير. البداية والنہایة : ۱۱۵/6 فيجعلون هذه الكلمة في عسفان وأنه قال ما لبسر بن سفيان 

الكعبي الذي ذكرناه. ورواية الواقدي أكثر انسجاما ودقة . 


Vo 


ورغبته في رد زعمائها إلى الرشدء وكأنهم هم الآخرون أحسوا منه هذا الرفق 
بهم فتماسکوا وتشددوا في موقفهم وان لم يصلوا إلى الواجهة الكاملة . 

وعندما انقلب بديل بن ورقاء عائداً برسالته إلى قريش صحبه عمرو بن 
سالم الخزاعي صديق سعد بن عغبادة ومضى يؤكد أن رسول الله على حقء وأن 
قريشاً لن تفلح في موقفها من محمد ما دام هولا يريد إلا العمرة ويبدي 
الاستعداد لعقد صلح معهم يمكنه من اداء العمرة بسلام . 


ولكن موقف قريش من بديل بن ورقاء وهو صديق لهم وله في مكة دار 
كان غريباً يدل على إدراكهم حقیقة شعور بديل نحوهم» وإسرافهم في التظاهر 
بالثبات : «فقال ناس منهم : هذا بديل وأصحابه. إنما جاءوا يرون أن 
یستخیروکم فلا تسألوهم عن حرف واحد» کان الأمر لا همهم . «وضاق 
بديل بعدم سژاهم إياه عن محمد یل وما يريد فقال: إنا جئنا من عند حمد: 
أتحبون أن نخبركم؟ قال عكرمة بن أبي جهل والحكم بن العاص : لا والله ما 
لنا حاجة بأن تخبرنا عنه» ولكن أخبروه عنا أنه لا يدخلها علينا عامه هذا آبدا 
حتى لا يبقى منا رجلء فقال عروة بن مسعود. وهو رجل من ثقيف كان حلفا 
للقرشین وصاحبا لهم : والله ما رأيت كاليوم رأياً آعجب. وما تكرهون أن 
تسمعوا من بدیل وأصحابه؟ فان آعجبکم آمر قبلتموه وان کرهتم شيئا 
ترکتموه. لا يفلح قوم فعلوا هذا أبداً». قال رجال من ذوي رأیہم وآشرافهم : 
صفوان بن أمية وا حارث بن هشام (بن الغيرة الخزومي) آخبرونا بالذي رآیتم 
وسمعتم فأخبروهم بقالة النبي ياء التي قال وما عرض على قريش من الدة 
(الهدنة الموقوتة) . . فعاد عمرو بن مسعود یقول: يا معشر قريش تتهموننی؟ 
آلستم الوالد وآنا الولد؟ وقد استتفرت أهل عکاظ لنصرکم فلا بلحوا 
(امتتعوا) على نفرت إليكم بنفسي وولدي ومن آطاعني فقالوا: قد فعلت . 
قال: اب ناصح لکم شفیق علیکم ولا آدخر عنکم نصحا. وان بدیلا قد 
جاءكم بخطة رشد لا يردها أحد أبدا إلا أخذ شرا منها. . . فاقبلوها منه 


۷٦ 


وابعثوني حتى آتيكم بمصداقها من عنده. فبعثته قريش إلى رسول الله 6 . 


والتفاصيل القبلية التي لدينا عن سفارة عروة بن مسعود الثقفي لا توحي 
بالثقة» وشخصية عمرو هذا کم لاحظنا فی خطابه لقريش لا تبدو شخصية ها 
وزن کبیں إنما هو رجل من عامة ثقيف من ضوى الى مكة» ثم أنه عندما عرض 
وساطته وعد قريشاً بأن يكون ها عيناً على رسول الله ی وأصحابہء وفي الخبر 
تفاصیل کثيرة عن الغيرة بن شعبة لجرد انه کان - فیما یزعم الرواة - کان ونام 
على رأس رسول الله ية» والمغيرة لم يبلغ قط عند رسول الله مثل هذا البلغ 
وأين هو ممن كان مع رسول الله من أفذاذ الرجال وكبار الصحابة» وإنماهم 
الرواة الذين لا يزالون يدفعون بمثل المغيرة في الأخبار بمناسبة وغير مناسبة حتی 
ذهبوا الى أنه كان من بين من نزل قبر الرسول الأکرم» بل حاول - في بعض 
الأخبار ‏ أن يكون آخر من رأى رسول الله مسجى في قبرہء وهذا كله انعكاس 
قصصي نتيجة لما بلغه هذا الرجل من شهرة بالدهاء والقدرة أيام خلافة معاوية 
ابن أبي سفيان . 


ويستوقف نظرنا أن الذين يقولون الكلام باسم المشركين في الحديبية ليسوا . 

من بني عبد مناف» أي ليسوا من عمود نسب قريش الذي فيه البيت والعدد: 
عمود عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرق بل عمود عامر بن لؤي : يمثلهم 
سهيل بن عمرو بن معيص بن عامر» وأحلافهم بني جمح بن هصيص بن كعب 
ابن لؤي يمثلهم صفوان بن أمية بن خلف الجمحي. وجمح خارجة عن عمود 
النسب القرشي مثلها في ذلك مثل أختها سهم بن هصيص رهط عمرو بن 
العاص - فأين بنو عبد شمس وأحلافهم من كانوا إلى الآن يقولون الكلام باسم 
قريش . 


نلاحظ هنا أن أبا سفيان صخر بن حرب بن أمية زعيم قريش بعد أبي 


VV 


جهل, يختفي فلا يكون له أثر في الحديبية ولن تكون له يد فی فعلته قريش من 
می امون مع الذي ا و کرس ا اجااف ق مرا عل 
بني كعب ا خزاعیین أحلاف الرسول كك ء وبنوعامر بن لؤي كانوا قبيلة 
صغيرة من قریش ويَعُدُهم المصعب الزبيري من بيوتات قريش. ويفرد 
لأنسابهم باب" ولكننا وعندما نقرأ هذا الباب نجد أن بني عامر بن لؤي 
بعيدون بعداً واضحاً عن عمود نسب قريش» فمعظم أصهارهم من قبائل فهر 
وجذيمة بن مالك بن حسل والعضل (أو عضل) بن الديش بن اون وهذه 
ثلاث بطون من الأحابيش يضاف إليها الحيا والصطلق من خزاعة . . ونسب بني 
عامر بن لؤي مع خزاعة کی فكأن بني عامر بن لؤي كانوا يقفون بعيداً عن 
صميم قریش يؤيدهم بعض فروع قريش من غير عمود النسب الرئیسی مثل 
جمح بن عمرة بن هصيص وزعيماهم صفوان بن أمية بن خلف وسهيل بن عمرو 
زعيم عامر بن لؤي. وهما اللذان سيتوليان الكلام باسم مكة 
في الحديبية . وستبدر منهیا بوادر الجلافة والنعرة القرشية التي سيتغاضى عنہا 
الرسول. لأنه كان يقصد إلى عقد العهد لكي يتم عمرته من قابل» ويبدو 
بوضوح أن أبا سفیان وقومّه من بني عبد شمس تركوا هذا الفريق من قريش 
يجربون حظهم في الریاسة فعقدوا صلح الحديبية» بفضل الرسول وحلمه لا 
بفضلهم» ۲ عن الوفاء بالعهد. فكان ی ہہ سی ومن 
ذلك این يعود أبو سفيان إلى قيادة قريش» فيقودها بحذر ويجنبّها الصدام مع 
أمة الإسلام فتظل لها وحدتها وشخصيتهاء وتدخل الاسلام دون هزية أو 
مهانة كا سنری فكانت قيادة بني عامر بن لؤي قصيرة غير موفقة کا سنرى . 


وتذهب الرواية إلى أن عمرو بن مسعود الثقفي بدأ كلامه مع رسول الله 
هثل ما بدأ به بديل بن ورقای ثم رفول مار تحيدها بالمعنى علطم روا 
وان اعتلفت لفظا . ونتابع رواية الواقدي فهي أكثر تفصیلا. قال عروة بن 5 


(۱) نسب قریش للمصعب الزبيري» ص ۱۲ وما بعدها. 


۷۸ء 


مسعود الثقفي مخاطباً الرسول: «يا محمد إني تركت قومك» كعب بن لؤي وعامر 
ابن لؤي على أعداد" ماء الحديبية معهم العُوذ المطافيل» قد استنفروا لك 
أحابيشهم ومن أطاعهم» وهم يقسمون بالله لا يخلون بينك وبين البيت حتی 
تجتاحهم . وإنها أنت من قتالهم بين أحد أمرين: أن تجتاح قومك. ولم نسمع 
برجل اجتاح أصله قبلك. أو بين أن يخذلك من نرى معك. فإني لا أرى معك 
إلا آوباشا من الناس لا أعرفهم من وجوههم ولا أنساهم»» فغضب أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه وقال: امصص بظر اللات!ء أنحن نخذله! وفي عبارة 
ابن هشام عن ابن اسحاق جملة تفسر لنا لماذا قال أبو بکر: «أنحن نخذله!» 
وهي قول عروة بن مسعود: «وأيم اللہ لكأني مپوّلاء قد انکشفوا عنك غد») 
وهذا كله كلام نتوقف عن قبوله لأننا نقرأ بعد ذلك أن أبا بكر الصديق سبق له 
أن أعان عروة بن مسعود في حمل دية. فأعانه الرجل بالفريضتين والثلاث 
وأعانه أبو بكر بعشر فرائض؛ والفريضة هنا هي الناقة أو الجمل في الدیق 
فكيف يكون هذا صنيع أبي بكر مع عروة ثم يضعه في الأوباش أو الأوشاب 
الذين لا يعرف وجوههم ولا آنسابهم؟ 


ول يعلق رسول الله على هذا بشیء وإنما هو قال لعروة نفس ما قاله 
لديا أي أنه معتمر غير مقاتل» وأنه قد آق باحدي لينحره» وكل ما سيفعله 
هو أنه سيدخل مع أصحابه ويطوفون بالبيت ثم ینحرون اهدي ويعودون وقد 
قضوا عمرتهم . وني العرف الذي كان جرياً بين قريش وعامة العرب أنهم لا 
يمنعون عن البيت حاجاً أو معتمراً أياً كانت ظروف السياسة بینہم وبينه . 

وعندما يعود عروة إلى قريش يتحدث إلى رجاهها حديث رجل قد بہرہ ما 
رأى من هيبة رسول الله ييه بين أصحابه. وطاعتهم له ومحبتهم فيه ثم 
(0١)‏ الأعداد جمع عد بکسر العين» وهو الماء الذي له مادة لا تنقطع کماء العين والبئر و هذا یؤکد 


(۲) ابن هشام » السيرة ۲۷/۳ . 


1:۷۹ 


انتظامهم وحسن سمتهم» وهذا هو الذي ذكرناه آنفاً من أن رسول الله أدخل 
في جماعته نظاماً عظیاً وسمتاً جلیلا وروحاً من اتحاد الصف والتآخي والتفاني لم 
يعرفه العرب من قبل» وهذا ما بهر نظر عروة وجعله يغير رأيه وينصح قريشاً 
بالاستجابة إلى ما يطلبه الرسول. قال: «يا قوم إني قد وفدت على الملوك على 
كسرى وهرقل والنجاشی. وان والله ما رأيت ملکا قط أطوع فيمن هو بين 
ظهرانيه من محمد في أصحابه. والله ما يُشدّون إليه النظرء وما يرفعون عنده 
الصوت. وما يكفيه إلا أن يشير إلى أمر فیفعل. . .» وختم كلامه قائلا: 
«واللّه لقد رایت نُسَيّات معه إن كن لیسلمنه أبداً على أي حالء فروا رأيكم» 
وإياكم واضجاع الرأي ٢ء‏ وقد عرض عليكم خطة فمادّوه0! يا قوم : اقبلوا ما 
عرض فإنني لكم ناصح ء مع أني أخاف ألا تَنصّروا عليه! رجل أتى هذا البیت 
معظاً له» معه ا هدي ینحره٩)‏ وينصرف. فقالت قريش لا تكلم بهذا يا أبا 
يعفور! لم غیرك تكلم بهذا لَلْمْناه ولكن نرده عن البيت في عامنا هذاء ويرجع 
إلى قابل ۶۶۰ . 

وواضح من نہایة هذا النص أن القرشيين هم الذين اخترعوا ذلك ا حل 
الوسط فقد كان الرسول بي يريد أن يدخل مكة معتمرا ذلك العام. وكانت 
قريش تقول لا يدخل قط. وعندما أخذوا فكرة واضحة عن موقفھمء وتبينوا 
صدق عزیة محمد وأصحابه وقُدْرَتهم على دخول مكة بالقوة إذا أرادوا اخترعوا 
هذا الرأي الوسط الذي يرضي الطرفین: انم يظهرون بهذا أمام الناس أنہم لم 
يرضخوا لا أراد المسلمون ول يخافوا آمامهم وكذلك السلمون يعودون هذا 
العام إلى المدينة ثم يعتمرون في العام القادمء وسيرفض المسلمون هذا ا حل 
لأنہم خرجوا للعمرة ولا بد أن يدخلوا مكة ليعتمرواء ولكن الرسول رأى ببعد 
)١(‏ الواقدي مغازي ٥۹۸/۲‏ . 
(۲) أي التلکژ فيه. 


(۳) أي اعقدوا معه هدناً أو صلحاً لدة معينة . 
)٤(‏ الواقدي مغازي : ٥۹٩ - ٦۱۹۸‏ . 


1:۸۰ 


نظره أن الرأي الذي تعرضه قريش لا بأس به إذا ارتبط باتفاق هدنة توقف 
أثناءها الحرب وتنفتح الطرق بين مكة والمدينة» فيقبل آهل مكة على الإسلام 
ويصغر حجم أعداء الإسلام من زعماء القرشيين» ويتمهد الطريق لفتح مكة 
دون قتال» وهذا ‏ آخر الأمر ما كان رسول الله ية يرجوه وإن لم يتفطن إليه 
المسلمون وغير المسلمين إلا فی بعد . 


ثم يظهر على المسرح مكرز بن حفص بن الأخيّف» وهو من سادات بني 
عامر بن لؤي» من بني معيص. وكان رسول الله يعرفه کے| يعرف كل قرشي 
فقال عندما رآه: إن هذا رجل غادر! وقال له مثل ما قال لصاحبیه. ثم يختفي 
مکرز دون أن يفعل شیئاً كأنه م بجیءء ومن الواضح أنه وفد عيناً أو جاسوساً 
لقریش. وتفطن الرسول لأمره» ثم جاء الخليس بن علقمة بن عمرو بن 
الأوقح وهو یومتذ سید الاحاییش کر حلفاء ريشن ومن الواضح ان رتا 
رغم تظاهرها بالثبات كان ینتایها القلق من هذه القوة التي استقرت على آبواب 
دارهاء وهي لا تعلم ما ترید بها ولا تملك من القوة ما تدفعها بها ذا آرادت 
شيئاً» فهي ترسل الرجل تلو الرجل لیستوضح لما الأمرء وهؤلاء الذين 
یذکرهم الرواة هم الظاهرون العروفون. ولا بد أنه كان هناك جواسیس اخر 
طافوا بالسلمین وحذروهم ونقلوا ما استطاعوا نقله إلى قريش من العلومات 
عنهم» والحليس كان من بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة» وکان الرسول 
يعرفه. فقد كان سيد الأحابيش» وهم مجموعة قبائل صغيرة من بني الحارث 
ابن عبد مناة من كنانة بن قيس عيلان بن مضر مثل الديش والقارة والهون. 
وكان بنو عبد مناة بن كنانة منہم يخدمون الحجاج وحرسونهم لقاء جعل وهذا 
قال الرسول ی عن ا حلیس حين رآه قادماً إنه في قوم يعظمون الحدي ویتأمون 
ومعناه هنا بحترمون ا حجاج والمعتمرين» وضذا طلب إلى صحابه أن يبعثوا في 
وجهه الحدي أي الجمال والشياه والأعناز التي تخصص للتضحية بها اماما 
للعمرة ففعلواء وكانت تلك ا حیوانات قد هزلت وساء حالها لطول بقائها 


کر 


مقيدة حبوسة وتساقط شعرهاء فلا رأى ا حلیس ذلك عز عليه لأنه هو وقومه 
يتكسبون من خدمة الحاج والمعتمر» وهم الذين يصيبون معظم لحوم 
الاضاحي ؛ ثم إنه سمع المسلمين يضجون بالتلبية ما يؤكد أنهم عمار البيت» 
ولى تعد له حاجة بعد ذلك للحديث مع رسول الله فقد أصبحت القضية 
قضيته» خاصة والأحابيش كانوا على علاقة صهر وثيقة مع بني عامر بن لؤي 
وأحلافهم الذين یتزعمون قريشاً الآنء فهؤلاء فيما رأى عمار من حقهم أن 
يطوفوا بالبیتء ومن حقه وحق جماعته أن يصيبوا منہم ما يتيسر لهم من 
الرزق؛ أما منعهم من الاعتمار فيضر بمصالح الأحابيش» فعاد مسرعاً إلى 
قریش ليقول لرجاشا إنہم لا ينصفون إذ يصدون الناس عن البيت ويقطعون 
أرزاق الحجج والعمار» وهذا يخالف ما عامّدّت قريش الأحابيش علیه 
وهكذا نرى كيف كان رسول الله بالغ بالفطنة والصدق وسّعة الأفق فهو جرد 
قریشاً من حججها وأنصارهاء كل ذلك وهو یعلم ما يعلم من ضَعفِها وقلة 
حيلة رجاها إذ ذاك. 


وقد خاطب ا حلیس القرشيين خطاب رجل يدافع عن مصالح قومه 
وقال في نہایة کلامه : «والله الذي ضی بيده لَنحَلن بینه وبين ما جاء له أو 
لانفرن بالأحابیش نفرة رجل واحد». فردوا عليه قائلين: «إنما کل ما رأيت 
مكيدة من محمد وأصحابه. فاکفف عنا حتی نأخذ لأنفسنا بعض ما نرضی 


ب4) . 


فلما استوثق رسول الله من أن قريشاً قد جردت من آخر من :ها من 
آنصارها, تحرك للاتصال برجافا مباشرة وهو یعلم تماما علام استقر رأیهم » ول 
يكن عنده مانع من قبوله» ولکن كان لا بد لتثبیت ذلك من أن تقر به قريش 
صراحة وترتبط به على رژوس الاشهاد. لا يتم ذلك الا عن طریق مفاوضات 
مفتوحة . 


AY 


وبداً رسول اله كله فأرسل رجلا من خزاعة یسمی خراش بن اة 
الكعبي على جمل لرسول الله كل فا كاد هم الرسالة حتی نفروا في وجهه 
وعقروا جمله وکادوا یقتلونه. فعاد الخزاعي وهو لا یصدق بالنجاة. وطلب إلى 
رسول الله أن يبعث رجلا «أمنع منه» فکلم الرسول في ذلك عمرء ولکن عمر 
قذّر أن قريشا لا بد معتدية عليه» فاعتذر عن عدم القدرة على القيام بالمهمة 
ورشح عثمان بن عفانء وكان عثمان رجلا محترماً من القرشيين وله فيهم قرابة 
قوية تمنعه» وهذا يدلنا على أن قريش الکفار في مكة كان فيهم عصب ينزع إلى 
بني عبد شمس. ولا يزال عرق العصبية ينزع بكتلة قريش ۔ فيم| عدا بني 
هاشم حتى ألقى الخلافة كلها بين يديا في ردة قبلية عصبية هي بلا شك 
نتيجة هذا الموقف المتشدد المعادي لبني هاشم » وهم عترة الإسلام وأهله 
وبیٹھ . 

ولا نستغرب وا حالة هذه أن قریشاً تتشدد في موقفها کانہا أنست في عثمان 
عطفاً عليها: عرض عليهم عثمان أن يدخلوا في الإسلام فرفضوا ذلك» ثم 
ردد عليهم ما قاله رسول الله کل آنفا من أن تدع قریش عداءها محمد وتدع 
ذلك لمن هو أقوى منہا من قبائل العرب. فإذا انتصر محمد كان هذا نصراً هم 
إذ هم قرشيون مثله ودخلوا فيا يدخل فيه الناس أو يقاتلوا إذا أحبواء وهم 
وافرون جامون - أي مستریجون - «وأضاف إن ا حرب نہکتکم وأذهبت بالأمائل 
منکمء وأخرى: إن رسول الله كل يخبركم أنه لم یات لقتال أحد, نا جاء معتمرا 
معه الحدي عليه القلائد. ينحره وینصرف») وأعاد عثمان هذا الكلام على كل 
من لقي من كبار القرشيين دون جدوى. وجدير بالملاحظة هنا أن عثمان يتكلم 
هنا بلسانه لا باسم المسلمين ‏ وكان هذا هو الأمثل. فهو من كبار أعلام أمة 
الاسلام أما إن يقول لهم أن رسول الله يقول لكم كذا وكذا ‏ کا تزعم بعض 
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المراجع - فحيدة لا ندري ماذا نقول فيهاء والذي بہمنا هنا أن وساطة عثمان 
انتهت عند ذلك. وأجاره ابن عمه آبان بن سعيد بن العاص . 

ولكن عثمان لقي في مكة جماعات من المسلمين مستضعفين تحت سطوة 
زعماء قریشء وقد بعث نزول رسول الله بالحديبية الأمل في نفوسهم» وقال 
بعضهم : «اقرأ على رسول الله منا السلام» أن الذي أنزله بالحديبية لقادر أن 
يدخله بطن مكة! وكان على عثمان أن يعود إلى رسول الله فيبلغه نتيجة 
مسعاه» ولكنه لم يفعل» فكان ذلك باعثاً للمسلمين على إساءة الظن فيه» 
فحسبوا أنه انفرد بالطواف والعمرة وحدہء ولكن تبين بعد ذلك أنه لم يفعل . 
واحس رسول الله كله آن الوقف یتطور وان قريشاً غندما رات الحسى واللين 
طمعت وتشددت : فأخذ في الاستعداد للموقف با یناسبه» وقد عرفنا رسول اللّه 
في حياته كلها مبادراً إلى العملء لا يدع الظروف تقود جماعته أبداًء بل هو الذي 
يقود الأحدث ويجعل جماعته سيدة الوقف أبداء وأمثال هذه الخصال المحمدية 
ورثها عنه رجاله الأماثل من طبقة أبي بكر وعمر وعلي وأبي و وانظر مغلا 
إلى أبي عبيدة في فتوح الشامء وكيف لم يدع المبادرة تفوته أبداء وكأنه رضي الله 
عنه شهاب لا یہمد فمن حمص إلى بصرى إلى فحل وبيسان ثم إلى اليرموك 
حيث يتمم النصر على ما نعلمء فإذا م يكن الرسول صلوات الله عليه قد لقبه 
بأمين هذه الأمةء فهو والله أمينها بإيمانه وتفانيه وما تعلم على يدي رسوله 
الكريم. وهذا هو ما يفوتنا اليوم في صراعنا للأمم : لا نستقتل قط دون خروج 
زمام أمورنا في بلادنا من أيديناء بل ندع الزمام يفلت ونعود على الناس 
باللامةء وقد كانت أجيالنا السالفة في عصور المزية تلقي كل اللوم على الدهر 
لأنہم كانوا أقل من تحمل المسئولية . 

وكان رسول الله يأمر أصحابه بأن يتحارسوا بالحديبية» فلا اشتد الأمر 
أقام ثلاثة من أصحاب البأس والإيمان واليقظة من أصحابه على ا حراسةء وهم 
أوس بن خولي وعباد بن بشر وحمد بن مسلمة, والثلاثة من أفذاذ الرجال وقد 
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مررنا بهم في آطواء هذه الدراسة مرة بعد أخرى. فحدث ,29 
سین رجلا ذات ليلة لیطوفوا با مسلمين لعلهم يجدون فرص وکان على رأسهم 
مکرز بن أبي حفص بن الأخيف بن علقمة من سادة بني عامر بن لؤي الذي 

سبق أن حاول التجسس لقريش» فا كان من محمد بن مسلمة إلا أن أخحذ 
الحسبین رجلا كلهم أسری فكان هذا العمل الرائع من حمد بن مسلمة 
عو عا راا إلى رشدها وأرغمها على أن تفتح عينيها وترى الموقف 
على حقيقته . 


ذلك أن الکیین كانوا قد ظنوا آنهم يمسكون عثمان رهينة . وكان نفر من 
أصحاب رسول الله بيا قد استاذنوا رسول الله في زيارة مكة في أمان قبائلهم. 
فأذن لهم فأمسكت بهم قريش وحسبت أنها تساوم عليهم. ويستوقف نظرنا أن 
معظم هذا النفر کانوا من بيوت حلف لَعّقة الدم الناهضین لبنی هاشم كأنهم 
كانوا يشعرون أن تلك العصبية المناهضة لبنی هاشم تنفعهم حتى في موقف 
كهذا. وهؤلاء النفر هم : كرز بن جابر الفهري (من فهر) وعبدالله بن سهيل 
ابن عمرو (عبد شمس)ء وعياش بن أبي ربيعة (مخزوم) وهشام بن العاص بن 
وائل (سهم بن عمرو بن هصیص) وحاطب بن أبي بلتعة (من لخم هو حليف 
بني أسد بن عبد العُزّى وهو صاحب الحادث المعروف قبيل بدر) وأبو حاطب 
عمرو بن عبد شمس (من بني عامر بن لؤي) وعبدالله بن حذافة (بنو سهم) 
وأبو الروم بن عمير (من بني عبد الدار بن قصي) وعمير بن وهب الجمحي 
وعبدالله بن أبي أمية بن وهب حليف سهيل بن عمرو. 

آلیس هذا أمراً يستوقف النظر؟ أن تظل رابطة المنفعة التي ربطت هذه 
البيوت من قريش المعادية لبنی هاشم والإسلام» قائمة يخفت صوتہا عندما 
يجيء الإسلام فيصبح صوتها لا يكاد يسمع إلى جانب جهارة صوت الاسلام» 
لترتفع مرة أخرى عندما يتولى واحد منها الخلافة (هو عثمان) تجد طريقها إلى 
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الظھور وتدب دبیب الأفعى تخادعة للناس دون علم الخليفة الشهيد ذي 
النورين. 

ونعود إلى الجماعة الذين أسرهم ذلك الصحابي الهمام الذي لم نقدره 
قدره وهو محمد بن مسلمةء فنقول إن وقوع الخمسين قرشياً أسرى بأيدي 
رسول الله وأصحابه رد قريشا إلى عقلها فسعت إلى التفاهم مع رسول الله 
لتجنب نفسها وقومها أذى كان رسول الله يرجو أن يتداركها الله منه برحمته 
ومحكم تدبیره» وقد فعل! . 

وهنا وقد وقع مسون رجلا من قریش في يد المسلمين تبي قريش رغبة 
في التفاهم» وترسل رسولاً يقول إنہم مستعدون لاطلاق سراح من عندهم من 
اسنا ررك اق عانق فلا a‏ :اسردم یکن 
رسول الله إذ ذاك قد بادر إلى أخذ بيعة أصحابه على القتال. وهنا يتجلى لنا 
حرص رسول الله على أن يكون تصرفه في كل ما يتصل بأمور الجماعة الدنيوية 
قائ على مشورتها وصادراً عن رأيهاء وكان الرسول صلوات الله عليه يستطيع 
أن يفترض - وهو محق لو فعل ذلك ۔ أن المسلمين موافقون على ما یفعل» 
ولكن الرسول هنا يقر مبدأ ويسير على قاعدة أساسية, وهو أن الرأي فيا أهم 
المسلمين من أمور دنياهم شورى بینہمء وهو يتمسك بذلك لأنه و كان 
يعرف أنه قدوة لأصحابه ولمن يجيء من المسلمين من بعده. فهو هنا يقرر 
قاعدة الشورى. لقد خرج من المدينة للعمرة» وقال لأصحابه ذلك والآن 
تغير الوقف وأصبح هناك احتمال حرب. فلا بد أن يؤخذ رأي السلمین» 
فمن يريد أن يحارب حارب ومن لم يرد يستطيع أن يفعل ما يريد وهذا هو 
العنی العظيم الذي تتضمنه بيعة الرضوانء فهي ليست جرد أخذ موافقة 
المسلمين على حرب تملةء وإنما هي اقرار لبداً أراد الرسول أن يكون قاعدة 
من قواعد العمل في أمته» وهو مبدأ شورى ا حماعة وقد سبق لرسول الله أن 
فعل ذلك عندما خرج إلى بدر» فقد خرج وخرج الناس معه على أنهم يستولون 
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على عير لقريش» وعندما وصل الرسول إلى قرب سهل بدر وبدا له الشر من 
ناحية القرشيين وجد أن الموقف تخس فعقد مجلس شورى وطلب للناس أن 
يقولوا رأ بهم بکامل حريتهم» وكان عهد بيعة العقبة الثانية يلزم المسلمين جیعاً 
بالقتال في حالة الدفاع عن المدينة فحسب. وتأكد هذا في الصحيفة التي عاهد 
الرسول فيها المهاجرين والأنصار أما الآن ومعه نفر من الأنصار فلا بد أن 
يُسْتَفْنَوا ما دام الأمر يتضمن تغییراً في شروط اتفاق وقاعدة جارية للعملء وقد 
أدرك أهل المدينة من أصحاب الرسول الذين خرجوا معه إلى بدر أنهم المعنيون 
بذلك ورد الرسول بأنه بالفعل يعنيهم ويسأهم رأہم في تغيير نصوص 
الاتفاق والقتال معه خارج المدينة وفي موقف ليس موقف دفاع وإغا هو موقف 
إعزاز لدين الله وكسر لشوكة الكفر وأهلهء فلا أيد الأنصار هذا البداً وأبدوا 
عظيم رغبتهم في نصرة الدين» قرر الرسول القتال برأي الجماعة . 


ونحن نسجل هنا هذا الموقف ونقرر هذه الحقائق ليرى المسلمون 
کو تین یقتدون سوہ تا جح وت 

EE‏ فهذه می ویب سول سرد 
عليها في القرآن الكريم ومطبقة أخسن التطبيق علی يد رسوله» ولو آننا التتزمنا 
قرآننا وسنة نبينا لما سبقنا على وجه هذه الأرض أحد إلى علم أو فضل أو وجه 
من وجوه البق والقوة والتقدم. ولکننا التزمنا بالسنة في صغار الأمور في 
الغالب ونسیناها ف عظائمها. 


وجلس رسول الله تحت شجرة الرضوان الشهورة في السيرة یتلقی بيعة 
الناسء وكانوا قد أقبلوا عليها فرحين مستبشرینء فلا رأى ذلك رجال قريش 
من أمشال سهيل بن عمرو بن عبد ود بن عبد شمس سيد بني عامر بن لؤي 


AV 


وحويطب بن عبد العزى من بني عامر بن لؤي أيضاء «اشتد رعبهم وخوفهم 
وأسرعوا إلى القضية") . 


ويستلفت النظر من أخبار استعداد المسلمين للفداء استجابة لما طلبه 
إليهم رسول الله ول حبر ترويه أم عمار الأنصارية عن نفسهاء وهي نسيبة بنت 
کعب بن عمرو من بني مازن بن النجار. وهي صحابية صادقة 
باسلة ما مواقف کثيرة في الدفاع عن الاسلام. وکان لها موقف مشهور في 
معركة أحد. بل ستشترك في حروب الردة وتخوض معركة اليمامة وتصاب 
یومئذ بائنی عشر جرخا قالت عن ماس السلمین للقتال یومشذ : «فکاني آنظر 
ك۵ ال ف السلاح وهو معنا قلیل إنما خرجنا عمار فأنا آنظر 
إلى غُرَيّة بن عمرو وقد توشح بالسيف فقمت إلى عمود کنا نستظل به فأخذته 
في يدي ومعي سكين قد شددته في وسطي ء فقلت: إن دنا مني أحد رجوت أن 
أقتله» . 


فلا رأت قريش ذلك أطلقت من عندها من المسلمين وفيهم عثمان 
وأطلق الرسول مُن عنده من أسراهم» ورأت قريش أنها لن تستطيع شيئاً حيال 
السلمین: ون الأمر إذا استمر على ذلك ل مد مَعَهء فإن السلمین لن 
یصبروا على ذلك الموقف طویلا فسارعت واجتمعت وتشاورت . وانتهی رأي 
رجالها في دار الندوة إلى قبول ما عرضه عليها رسول الله ويقول هنا الواقدي : 
«فقال أهل الرأي منهم : لیس خير من أن نصالح محمداً على أن ينصرف عنا 
عامه هذا ويرجع من قابلء فيقيم ثلاثة وينحر هديه وینصرف ويقيم ببلدنا ولا 
يدخل علينا. فاجمعوا على ذلك . وقد أشرنا إلى أن زعماء قريش كانوا على 
هذا الرأي منذ حين» ولكنهم الآن وقد أحسوا فعلا أن المسلمين سيجتاحونهم 
إذا شاءوا وأنه لا يمنعهم من ذلك إلا حلم رسول الله ورغبته في تجنيب مكة ۔ 
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وفيها قومه ‏ هذا المصير بادرواء إلى الإجابة. وكان اجتماعهم وتشاورهم 
واتخاذهم هذا القرار دون أن يقع بيهم حلاف يذكر» ما يدل على أن زعامة 
قريش لا زالت حتى ذلك این زعامة حقیقیة حازمة منظمة» فلم تَحدّث مثل 
هذا التعقل والتفكير والتدبير عندما قرر الرسول إدخال ثقيف والطائف في 
الاسلام إنماكانت حرب وحصار ثم رأت ثقيف أن المزيمة تحل بها 
فاستسلمت. أما ما فعلت قبائل مثل غطفان وتميم فليس فيه أي تدبير أو إجماع 
رآي» ففي حالة غطفان لا نسمع بزعيم منهم له رأي إلا عيينة بن حصن 
الفزاري. ومع ذلك فقد كان رجلا قلقا طائشا لا یثبت على حال. وکان إلى 
جانب ذلك منافقا متقلبا یلقی الرسول یوما وجاربه بعد ذلك» ولم بحسب 
الرسول له کبیر حساب. لأن رسول الله كان ینظر إلى بقية غطفان ویرید 
کسبها إلى الاسلام ولم ير أن یأخذها بجريرة شیخها الطائش» فتغاضى عنه 
حتى لا يغضب قومه ویسهل دخوهم الاسلام بعد ذلك» وهو لم یستخدم القوة 
مع غطفان إنما هو قضى على مركز قوتبا الحضاري وهو خيبر فانفرط عقد 
غطفان ودخلت في الإسلام ارسالا ودخل عيينة في عداد من يأهرون بأمر 
الرسول دون أن تكون له فيه كبير ثقةء وآما تيم فلم تكن فا جماعة موحدة أو 
رؤساء متحدون ولا رأي يعتزبه اما هم كانوا قبيلا ضخ| من الأعراب لا 
يملكون إلا غروراً ناشئاً عن جهل» فلا جاء دورهم أرسل عليهم الرسول 
مثيلهم عيينة بن حصن وقومه فأخافوهم فعادوا إلى الرشد ودخلوا ال 
الاسلام . 


آما قریش التى بقیت على الکفر فلا زالت تحتفظ بنظامها وقیادتبا. لقد 
50 رسکها ارت جیا إكوالة که لاسام 
وفضائله وما یکن أن یعود علیها من خر إذا دخلت فيه» فوقفت مکانہا جامدة 
الذهن من هذه الناحية واستمسکت قیادتہا بصلف العنید. الذي لم يبق له الا 
الکبریاء وقد أحس زعیاء قريش أن رسول الله لا يريد أن حطم کبریاء‌هم فهو 


۹ء 


يعاملهم برفق وأناة» واطمانوا إلى أنه لن يأذن لأصحابه في اجتیاحهم فأقبلوا 
على المفاوضة وهم عارفون بالمدى الذي يمكن أن يصلوا إليه» وندبوا للمفاوضة 
ثلاثة من رجاهم هم سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن 
حفص. ويستلفت النظر أن ثلاثتھم من عامر بن لؤي دون كعب بن لژي» 
فسهيل بن عمرو هو ابن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن 
عامر بن لؤي» وأما حويطب فهو ابن عبد العزى بن أبي قيس الذي ينتهي 
نسبه إلى مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وأما مكرز فهو من بني منقذ بن عمرو 
ابن معيص بن عامر بن لؤي فكأن الرياسة انتقلت كما قلنا من بني كعب بن لؤي - 
وفيهم عمود النسب النبوي ويمثلهم في جهة كفار قريش أبو سفيان صخر بن 
حرب - إلى بني عامر بن لؤي ولم يستلفت ذلك نظر مؤرخينا القدامى . ولكننا 
نلاحظ أن هذا القبيل من قريش بدأ يظهر أمره في قريش منذ أيام صحيفة مقاطعة 
بني هاشم» فهشام بن عمرو بن رجيعة كان أول من ض لنقض صحيفة 
اللقاطعة وواجه أبا جهل وأنداده من المتشددين وتمكن من نقض الصحيفة بمعاونة 
نفر من القرشيين. والآن نرى بني عامر بن لؤي يتصدرون للزعامةء فاین إذن أبو 
سفيان بن حرب بن أمية الأكبر من بني عبد شمس بن عبد مناف؟ نعتقد أن أبا 
سفيان وقومه من بني عبد مناف الذين كانوا بمثلون بني كعب بن لؤي كانوا منذ 
حين أميل إلى التفاهم مع محمد يي وأمة الإسلام . لقد كانت الرياسة هم حتى 
الخندق. وبعد الخندق» وعندما تبينوا ألا قبل لقريش ومكة بأمة الاسلام في 
المدينة مالوا إلى الموادعة» ولم يرض عن ذلك بنوعامر بن لؤي وتصدوا للرياسة 
فتركهم أبو سفيان وقومه يفعلون ما يستطيعون. وسيظل هذا القبيل في قيادة 
قريش حتی ينتهي الأمر إلى نقض صلح الحديبية مع رسول الله ويقرر الرسول 
فتح مکف وهنا تعود القيادة إلى بني كعب بن لؤي فیکون المتصدر للتفاهم مع 
رسول الله آبو سفيان بن حرب. ويحسن التصرف فيا أراد» وسنرى أنه سيتفق 
مع الرسول 6 بصورة غير مباشرة على أن تسم قریش ومكة دون قتال» ويكون 
ذلك فعلاء ويكون في ذلك إنقاذاً لقریش. بل بداية لعصر جديد من تاريخها في 


۰ 


ظل الإسلام. لأن قريش مكة عرفت كيف تنضم إلى قريش المدينةء فاتحد 
القريشان من جديد تحت راية الإسلام. وفي ظل محمد صلوات الله علیهء 
وستحافظ قريش على هذه الوحدة في ظل أبي بكر وعمر ويجتهد بنوعبد شمس 
في بناء أنفسهم في ظل دولة الإسلام دون أن ينسوا حسدهم ومنافستهم لبني 
هاشم. وما تكاد الخلافة تصير إلى عثمان بن عفان وهو من عبد شمس - حتی 
يبذل العبشمیون كل ما يستطيعون لوضع أيديهم على أكبر نصيب من عصبات 
القوة في دولة الاسلامء فإذا استوثقوا من ذلك بقيادة معاوية بن أبي سفيان نہضوا 
لنازلة بني هاشم بعد مقتل عثمانء ولا يزالون يعملون حتى لا يستطيع علي بن 
أي طالب رابع الخلفاء الراشدين السيطرة على قريش كلها وعلى دولة الإسلام 
جمیعھاء معتمدين في ذلك على روابط العصبية التي ربطتهم إلى مخزوم وسهم 
وجمح ومرة بن عبد مناة» لأن بني هاشم وعلى رأسهم علي بن أبي طالب نسوا 
موضوع العصبية اتباعاً ما يفضي به الاسلام ء فأحياه بنوعبد شمس وعادوا بدولة 
الإسلام إلى عصبية الجاهلية وحكموا الامة بحد السيف» ولكن الاسلام 
غلاب فلا زالت دعوة الهاشمية تستجمع القلوب حتى نہضت بعبء الدولة 
الهاشمية التي تحولت - بمؤامرة معروفة - إلى دولة عباسية غاصبة غاشمة . وتتحول 
اه الزن لش بق فاقوا کسر عد قسن منص 
ذلك الانکسار البعيند ای الوخيم العواقب بالنسبة للقوة السياسية 
للمسلمن آما قوتهم العقيدية ا متمثلة في الأمة فظلت کتلتها باقية صلبة حتی 
يحدث الکسر الخطير الذي يحدثه الصفویون فی جبهة الاسلام في النصف الأول 
من القرن العاشر ا مجری / السادس عشر الميلادي . 


المفاوضة وَالضلح : 


لم يكن رجال عامر بن لؤي موفقين في قیادتہم لقبریشء وكان انتدام 
آنفسهم للتفاوض مع رسول الله ب مسیثا إليهم. ولولا كرم الرسول وسعة 


۹۱ 


قله واتساع ذهنه لما نجحت المفاوضة, ولكننا نعرف ما كان من أمر سهیل بن 
عمرو وسوء حديثه للرسول وإصراره على عدم ذكر أنه رسول الله في نص 
القضية أو نص الصلح. ونحن نعرف أن رسول الله ول کان طويل الأناة 
هادىء الطبع لا يرفع صوته في حديث» فانظر كيف يصف الواقدي شكل هذه 
الفاوضة: «فأق سهيل إلى النبي بيا حين طلع قال: أراد القوم الصلح ! 
فتكلم رسول الله و فأطال الکلام : وتراجعواء وترافعت الأصوات 


وانخفضت)» . 


«فحدثني يعقوب بن محمد عن عبد ال رحمن بن عبداللء عن الحارث بن 
عبدالله بن كعب قال: سمعت أم عمارة تقول: «إني لأنظر الى رسول الله ككل 
جالساً يومئذ متربعاً وان عبّادَ بنَ بشر وسلمة بن أسلم بن حريش مقنعان 
با حدید قائمان على رأس النبي بء إذا رفع سهيل بن عمرو صوته قالا : 
اخفض من صوتك عند رسول الله وسهيل بارك على ركبتيه راف صوته كأني 
انظر إلى عم في شفته" وال آنیابه ون المسلمين حول رسول الله وَل 
جلوس). 


وعندما تم الاتفاق والسلمون یسمعون» ‏ يطق عمر صبراً على ما یری 
من حلم الرسول وطول أناته مع هذا الرجل. فقفز من مکانه وانجه إلى رسول 
الله » وقال: يا رسول الله! آلسنا بالسلمین؟ قال رسول الله و : بلى! قال : 
فعلام نعطی الدنية في ديننا؟ ففهم رسول الله ما يقصد إليه عمر فقال : «أنا 
عبدالله ورسوله. ولن آخالف آمره ولن يُضيّعني» والحق أن جلافة عمرو بن 
سهیل تجاوزت الدی. وهو يطلب ويشتط معتمداً على کرم الرسول ورفقه 
وطول آناته.. وذهب عمر إلى أبي بكر وآراد أن یستثیره فکان رد أبي بکر: «الزم 
غرزه (يريد طریقه) فإني آشهد أنه رسول اللہ ء وأن ا حق ما آمر به» ولن يخالف 


4۹۲ 


ار اولح رٹل مه اجار ات واوا اضق ق أبوبكر لقب 
الصدیقء ويمثل تلك المواقف أيضاً استحق عمر لقبه : : الفاروق» فقد کان 
كالسيف يفرق ا حق من الباطل . 


وها هنا موقف یرینا الفارق بین الفريشين: فمحمد وصحبه ومنهم 
الکثیرون من قريش الاسلام» قريش الهدى والإيمان آية في الفضل والکرم 
والبعد عن البغضاء والأحقادء ورسول الله في هذا الشهد لا يزال يكرر: «أنا 
عبدالله ورسوله. ولن أخالف أمرہ ولن يضيعني» ولوأنصف أولو الأمر في 
تاريخ الإسلام منم منہج حياته قوله: «أنا عبدالله. ولن أخالف 
أمره ولن يضيعني» . 


وقد رأينا عمر وأبا بكر . فاستمع إلى ثالث الشلاثة © الذين جمعهم الإيمان 
وا خیر وا جب لرسول الله وهو أبو عبيدة عامر بن عبدالله ؛ بن الجراح من ۱ 
بني ا حارث من فھرء وغريب أمر بني الحارث بن فهر بن مالك هؤلاء! فقد 
اطْلّع هذا البيت من قريش من أعلام الإيمان والاسلام رجالاً لا يقارنون إلا 
ببنی هاشم فمنهم بعد أبي عبيدة ‏ وهو أعظمهم ‏ عمرو بن الحارث بن زهير 
وهو بدري» وسهل بن ربيعة بن عامر وهو من مثی في نقض الصحيفة. ثم 
أسلم وكان ترا وعياض بن غنم الفاتح المشهور الذي فت فتح احزيرة العراقية 
وأرمينية» وهو أول من جاز الدرب إلى الرومء ومنہم هند بنت جابر زوج أبي 
عبيدة» وم ۶77527 ٗ کپ" 
وابنه عقبة بن نافع بن عبد القيس الفهري ي أغظم فاتحي المغرب. ومن ولد هذا 
الأخير حبيب بن أبي عبيدة وابنه عبد الرمن آول من حاول الاستقلال بافریقیة 
وإقامة دولة محلية اسلامية فيها. 


ويردد عمر على أي عبيدة ما قاله لأبي بكر فيقول له أبو عبيدة : رألا 
تسمع يا ابن الخطاب رسول الله يقول ما يقول؟ تعوّذ بالله من الشيطان واتہم 


۳ 


رأيك!» قال عمر: «فجعلت أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم حياءً . فا أصابنى 
شيء قط مثل ذلك الیوم. وما زلت أصوم وأتصدق من الذي صنعت افة 


هذا في جانب.قريش الإيمان والإسلام فماذا في جانب قريش الكة 
والطغيان؟ 


هذا سهيل بن عمرو يتجنى ويتصلف معتمداً على كرم رسول الله » فقبل 
أن يكتب الكتاب اعتقد أن الأمر قد تم ومضى يشتط ويتطاول ويرفض أن 
یکتب أن مدا رسول اللہ وعندما یقبل ابنه بو جندل» وکان من الان عند 
قريش ثم هرب من مكة ویقبل إلى رسول الله مستجيراً أثناء مفاوضة الحديبية 
وكان متوشحاً سيفه «فرفع سهيل رأسه فإذا بابنه أي جندل فقام إليه سهيل 
فضرب وجهه بغصن شوك وأخذ بَلِيّته. وصاح أبو جندل بأعلى صوته: يا 
معشر السلمین. ا زی الشرکین یفتنوننيفي سر تد السلمین شرا ان 
ما بهم (وكانوا جميعاً قلقين بسبب کرم الرسول وطول أناته یتمنون لو أذن هم 
فاجتاحوا مكة وقريشاً جميعاً) وجعلوا يبكون لکلام أي جندل قال حویطب 
ابن عبد العزي لکرز بن حفص (وكلاهما من المشركين وهما زمیلا سهیل بن 
عمرو ولكن| أقل جلافة منه) ما رأيت قوماً قط أشد حباً لمن دخل معهم من 
أصحاب محمد محمد وبعضهم لبعضء أما أني أقول لك : لا تأخذ من محمد 
نصفاً أبداً بعد هذا اليوم حتى يدخلها عنوة. فقال مكرز: أنا أرى ذلك».فکان 
هذين الكافرين أحسا بقوة الاسلام والمسلمين بفضل إيماهم وكرم نبيهم وطول 
آناته وبعد نظرہء فه يريان أن هذا المشهد كله لا بد أن ينتهي بنصر محمد 
والمسلمين معه. أما سهيل بن عمرو فلم يفتح عينيه بعد فهو يريد أن يأخذ 
ابنه ليرده إلى الكفرء ويصيح خاطباً رسول الله بي : هذا أول ما قاضيتك 
عليهء ردوه! فقال رسول الله : نا لم نقض الكتاب بعد! فقال سهيل: والل لا 
أكاتبك على شيء حتى ترده إلي! فرده رسول الله اء فكلم رسول الله كك 


۹٤ 


سهیلا آن یترکه ویأی سهیل» فقال مکرز بن حفص وحويطب: یا حمد. 
لس و فادخلاه فسطاطاً فأجاراه. وکف آبوه عنه. ثم رفع رسول 
الله ية صوته فقال: يا أبا جندلء اصب واحتسب فان الله جاعل لك ولن 
معك فرجاً ومخرجاً . إنا عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً وأعطيناهم وأعطونا على 
ذلك عهدا وإنا لا نغدر» . 


وهنا م يطق عمر صبراً» للمرة الثانية» فعاد يكرر على رسول الله مقالته 
الأولى وقد عُمّ عليه» وهو هنا یعبر عن شعور الكثيرين من المسلمين الذين لم 
يدركوا مرمى رسول الله ی من وراء الصبر وضبط النفس مع هذا الكافر 
والکابر اللجوج. فهو يتحدث إلى أبي بکر: فيقول آبو بکر: إنه رسول الله ولن 
یعصیه ولن يضيعه» فدع عنك ما ترى يا عمرء قال عمر: فوثبت إلى أي 
جندل أمشي إلى جنبه» وسهيل بن عمرو يدفعه وعمر يقول: اصبر يا أبا 
جندل. فافا هم الشرکون وإنما دم أحدهم دم کلب وإنما هو رجل وأنت ' 
رجل ومعك السيف! فرأيت أن يأخذ السيف ویضرب أباه» فض الرجل بأبيه 
فقال : يا أبا جندل. إن الرجل يقتل آباه في الله » والله لو أدركنا آباءنا لقتلناهم 
في الله ! فرجل برجل! قال: وأقبل أبو جندل على عمر فقال: ما لك لا تقتله 
أنت؟ قال عمر: نہانی رسول الله ب عن قتله وقتل غيره» قال بو جندل: ما 
أنت بأحق بطاعة رسول الله منی! 


وقال عمر ورجال معه من أصحاب النبي 6 : يا رسول الله ألم تكن 
حدثتنا أنك تدخل المسجد ا حرام وتأخذ مفتاح الکعبةء وتُعَرّف مع المعرفين 
(أي تقف بعرفات)؟ وهَذّینا | يصل إلى البیت ولانحن ! قال رسول الله كله : 
«قلت لكم في سفركم هذا؟ قال عمر: لا! قال رسول الله اء أما إنكم 
ستدخلونه وآخذ مفتاح الكعبة وأحلق رأسي ورؤوسكم ببطن مکة واغرّف مع 
المعرفين» . 


قال الواقدي : «ثم أقبل رسول الله على عمر فقال : أنسيتم يوم أحد إذ 
تصعدون ولا تلوون على أحد وأنا أدعوكم في أخراكم؟ أنسيتم يوم الأحزاب 
«إذا جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت 
القلوب الحناجر» - الأحزاب ۱۰/۳۳ أنسيتم يوم كذا؟ وجعل رسول الله إا 
يذكرهم آمورا أنسيتم يوم كذا؟ فقال المسلمون : صدق الله ورسوله يا نبي اللہ 
ما فكرنا فيما فكرت فيه. لأنت أعلم بالله وبأمره منا! فلا دخل رسول الله وا 
(مكة) عام القضية”". وحلق رأسه قال: هذا الذي وعدتکم. فلا كان يوم 
الفتح أخذ الفتاح فقال: أدعوا ال عمر بن الخطاب! فقال: هذا الذي قلت 
لكم! فلا كان في حجة الوداع بِعَرّفة فقال: أي عمر! هذا الذي قلت لكم! 
قال: أي رسول الله! ما كان فتح في الإسلام أعظم من صلح الحديبية! وكان 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: ما كان فتح في الإسلام أعظم من فتح 
الحديبية» ولكن الناس يومئذ قصر رأیہم عا کان بین محمد وربه . والعباد 
یعجلون. والله تبارك وتعالى لا يعجل كعجلة العباد حتی تبلغ الأمور ما أراد 
لله . لقد نظرت إلى سُھیل بن عمرو في حجه (في حجة الوداع) قائاً عند النحر 
یقرب إلى رسول الله بي بدّنه ورسول الله اة ينحرها بيده» ودعا ا حلاق 
فحلق رأسه وأنظر إلى سهيل يلقط من شعره وأراه يضعه على عينيه» واذكر 
إباءه يوم الحديبية بأن يكتب: بسم الله الرهن الرحیم. ويأبى أن يكتب أن 
حمدا رسول الله فحمدت الله الذي هداه للإسلام وصلوات الله وبركاته على 
نبي الرحمة هدانا به وأنقذنا من ا ملكة*. 

ولقد تابعت في هذا الحديث نص الواقدي» فإنه أبلغ من كل مقال في 
تصویر حال قريش المؤمنة تجاه قريش الكافرة» وأستطرد في حدیث الحديبية 
حتى أفرغ من فأقول: إن سهيل بن عمرو هذا عند كتابة نص الاتفاق» 


. عندما اعتمر بعد ذلك بسنة بناء على صلح احديبية‎ )١( 
2.5١٠١ - 509/15 الواقدي. مغازي,.‎ )۲( 


1:۹ 


وبعد أن استدعى الرسول علي بن أ بي طالب ليكتب توقف سهيل في أن يكتب 
(ہسم الله ال رحمن الرحيم» وأصر علي أن یکتب باسمك اللهم. والسلمون 
يضيق صدرهم با يرون ويسمعون. ويتغاضى له الرسول عن ذلك ويأمر- علیاً 
بان يكتب باسمك اللهم! ثم يتوقف سهيل بن عمرو في أن یکتب: محمداً 
رسول الله ويقول في جرأة الجاهل : لو أعلم أنك رسول الله ما حالفتك 
واتبعتك أفترغب عن اسمك واسم أبيك : محمد بن عبدالله؟ فضح المسلمون 
منها ضجة هي أشد من الأولى» حتى ارتفعت الأصوات وقام رجال من 
أصحاب رسول الله ی يقولون: لا نکتب إلا محمد رسول الله! . 


ثم اقرأ بقية الخبر عند الواقدي» لتعرف إلى أي مدى كان رسول الله 
كه يفهم أصحابه ويحترم مشاعرهم ويجتهد في إقناعهم باللين والصبرء بأن ما 
سيبلغونه بالأناة والملاينة يزيد اضعافاً على ما يمكن أن يبلغوه بالعنف. وما داموا 
قد ارتضوه هادياً ورئيساً وبايعوه على الحرب والسلم وفوضوه في الأمر كله بعد 
المشاورة في بيعة الرضوان. فليتركوه يسير الأمور كا يرى . 

قال الواقدي : فحدثني ابن أبي سبره» عن اسحاق بن عبد الله عن أي 
فروة عن واقد بن عمرو قال : حدثني من نظر إلى أُسَيّد بن حُضير وسعد بن عبادة 
قد أخذا بيد الكاتب فأمسكاها وقالا: لا تكتب إلا محمد رسول الله وإلا 
فالسيف بیننا! علام نعطی هذه الدنية في دیننا؟ فجعل رسول الله بل يخففهم 
ويوميء بيده إليهم : اسكتوا! وجعل حويطب يتعجب ما یصنعون . ويقبل على 
مكرز بن أبي حفص ويقول: ما رأيت قوماً أحوط لدينهم من آولئك القى! 
فقال رسول الله پل : اكتب باسمك اللهم . فنزلت هذه الآية في سهيل حين 
أبى أن يقر بالرحمن : #قل أدعو الله أو أدعو الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء 
ا حسنی » (سورة ۱۷ الإسراء ۰)۱۱۰ فقال رسول الله بل : انا محمد بن 
عبدالله » فاكتب فكتب: باسمك اللهم. هذا ما اصطلح عليه محمد بن . 
عبدالله وسهيل بن عمرو. اصطلحا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها 


۹۷ 


الناس ويكف بعضهم عن بعض على أنه لا إسلال ولا اغلال() وان بيننا 
عبية مکفوفة؟) وأن من أحب أن يدخل في عهد محمد فعل» وأنه من أحب أن 
يدخل ف عهد قرش وعقدها فعل . وأنه من أتق إلى محمد منهم بغير إذن وليه 
رده إليه» وأنه من أتق قريشاً من أصحاب محمد لم ترده» وآن مدا يرجع عنا 
عامه هذا بأصحابه ویدخل علینا قابل في أصحابه فيقيم ثلاثاً لا يدخل علينا 
بسلاح إلا سلاح المسافر السيوف في القرب» شهد أبو بكر بن أبي قحافة وعمر 
بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان وأبو 
عبيدة بن ا حراح وحمد بن مسلمة وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص 
ابن الأخيف . 


ونقف هنا لحظة لنتأمل في أشرنا إليه من إطلاق الرسول پل الحرية 
لأصحابه ليقول کل منهم رأيه کما يريد: فهذا عمر يعترض ورسول اله تهد 
في أن بهديء من روعه ويطمئنه إلى أنه لا یرضی بدنية في دینہء ولفا هو کم 
العقل وینظر 0 بعیدء وهو يثق في الله سبحانه وتوجيهه إیاەء وهو سبحانه لن 
يضيعه . وهذان 7س" يريدان أن يمنعا الكاتب (وهو 
علي بن أبي طالب) من أن يكتب إلا ما يقولون» ورسول الله يطيل معهم الأناة 
لانه يعرف أنه يحقق با يرى ويفعل للإسلام فوق ما يؤملان» وهو لا يغضب 
ولا يعبس ولا يأمر ولا ينبى ء انا هويدع من يريد أن يقول رأيه ثم يقوله ثم 
بعد ذلك يكون رأي الأغلبیةء والأغلبية قد فوضت رسول الله فهي راضية با 
یری: لا استبداد في جماعة الاسلام ولا رأي مفروضء وإنما هو الاقتناع والثقة 
بين الرسول والمسلمية: وقد رايا أن:رسول الله يعد أن اعتمر ثم حج بعد 
ذلكء حرص على أن يستدعي الذين كانوا يعارضون لیریہم أنهم لم يكونوا على 
صواب فيا رأواء وأنه حقق كل ما وعد وكل ما يريدون في وقته وأوانه على 


. الاسلال السرقة الخفية.والمعنى المراد لا تدبير في الخفاء. والإغلال الخيانة‎ )١( 
. أي يكف بعضنا عن بعض‎ )۲( 


۸ء 


أحسن وجه فأين هذا ما ستراه أمة الإسلام من عسف الأموية وطغيان 
العباسية؟ أين هذا من معاوية بن أبي سفيان الذي قتل رجالا لأنهم اعترضوا 
على سب علي بن أبي طالب رضى الله عنه على المنابر» وأين هذا من أبي عبدالله 
السفاح زا وأعمامه الذين افتتحوا عصرهم العبامي بمذابح شائنة 
لخصومهم السياسيين جميعاًء السيء منہم وغیر المسيء بل قتلوا في الطريق 
رجالا من أوليائهم وبناة دولتهم منهم أبو سلمة الخلال الذي عرف بوزير آل 
محمد لمجرد أنه ظن أن الدعوة هاشمية حقا فكتب من تلقاء نفسه إلى الإمام 
جعفر الصادق بن محمد الباقر وآخرين من آل علي يعرض عليهم الخلافة غير 
عالم با اثتمر عليه ابراهيم الإمام مع أبي مسلم الخرساني . 

وما أكثر ما نبتعد عن خط الرسول لق ثم نشكو! أن معظم مصائبنا آتية 
من أننا ندرس السنة درسا بالغا ونؤلف فيها المجلدات فإذا جئنا إلى التطبيق 
انحرفنا عنہاء ثم نطلب التوفيق من الله بعد ذلك! وهيهات! 

ونلاحظ هنا أنه لم يوقع على هذه الوثيقة من الأنصار إلا واحد وذلك 
مفهوم. فان الأنصار کانوا يرون آنها فرصة ضاعت علیهم. فرصة اجتياح مكة 
والقضاء على الأعداء بضربة واحدة» ولكن رأي الرسول وبصيرته وبعد نظره 
غلبت. فقبل الأنصار وإن غالبيتهم لغاضبون . 

وبعد أن فرغوا من الكتاب احتفظ رسول الله بالأصل وأخذ سهيل 
نسخة. وما كاد العقد يتم حتی وثب من هناك من خزاعة وقالوا: نحن ندخل 
في عهد محمد وعقدہ ونحن على من وراءنا من قومناء ووثب بنو بكر بن عبد 
مناة بن كنانة فقالوا: نحن ندخل مع قريش في عهدها وعقدها ونحن على من 
وراءنا من قومنا! 

وكان هذا متوقعاً. فنحن نعرف ارتباط خزاعة بالفرع الهاشمي من 
قريش» وهو الذي انتقلت رياسته إلى المدينة متمثلة في محمد رسول الله كك ثم 


۹ 


الھاجرینء وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك وأشرنا كذلك إلى ميل بني بكر بن عبد 
مناة بن کنانة إلى بني عبد شمس بن عبد مناف منذ أيام حرب الفجار الثالثة . 


ولكن حويطب بن عبد العزى استوقف نظره الأمر فقال لسهيل بن 
عمرو: بادانا احواثك بالعداوق وقد کانوا یستترون مناء قد دخلوا في عهد 
محمد وعقده. وکان حویطب هنا يعبر سهیلا بأن آمه من خنزاعة وهي حبی 
بنت قيس بن ضبیش من بني عمرو بن خزاعة» وکذلك كان ثلاثة من أبناء 
عامر بن لؤي» وهم معیص وعویص ونعیم من أم خزاعيتة آما أن خزاعة 
كانت تستتر من قريش أي تخفي میلها محمد والاسلام فليس ذلك بصحیح ء 
فالخزاعيون جميعاً كانوا مع محمد ظاهراً وباطناً ومعظمهم كان قد أسلم . 


فرد عليه سهيل قائلا: « ما هم إلا كغيرهم» هؤلاء أقاربنا وْمَتنا قد 
دخلوا مع محمد. قوم اختاروا لأنفسهم أمراً فیا نصنع بهم؟ قال حويطب: 
نصنع بهم أن ننصر عليهم حلفاءنا بني بكر (بن عبد مناة بن كنانة) قال 
سهيل : إياك أن تسمع منك هذا بنو بكرء فإنهم أهل شوم فيثبوا بخزاعةء 
فيغضب محمد لحلفائه» فينقض العهد بيننا وبينه. قال حویطب : حظوت © 
والله أخوالك بكل وجه». فقال سهيل: «ترى "^ أخوالي أعز عل من بني 
بكر؟ ولکنء والل لا تفعل قريش شيئاً إلا فَعَلهء فإذا أعانت بني بكر على 
خزاعة فإغا أنا رجل من قریشء وبنو بكر أقرب إلي في قدم النسب وان كانت 
لهؤلاء لخؤولة» وبنو بكر من قد عرفت. لنا منہم مواطن كلها ليست بحسنة » 
منها يوم عكاظ) . 

وهذا الحديث بين الرجلين يدل على عمق الروابط القبلية عند آولئك 
القرشيين وتعلقهم بالأنساب» فسهيل يدفع أول الأمر عن آخواله من خزاعة 


)0 يريد: أيدتهم ودافعت عنہم . 
(۲) يريد: أتحسب ان اخوالي. . . الخ . 


ثم يقول إنه مع ذلك رجل من قريش ييل حيث تيل قريش» وأن قريشاً لو 
نصرت بني بكر بن عبد مناة بن كنانة فإنه مع قریش على أي حال» رغم أن 
كنانة كانت لهم مواقف سيئة من قريش كما فعلت في يوم عكاظ» وهو يوم من 
أيام الفجار ويعرف بيوم عكاظ» وفيه تخلت بنو عبد مناة من كنانة عن أبناء 
عمومتها قريش وأيدت ھوازنء فقتل في ذلك اليوم وفي يوم العبلاء الذي تلاه 
كثيرون من قريش ول تنج قریش إلا بفضل العنابس من بني أمية الاک 
وأحلافهم من بني خزوم وتيم بن مرت وتلك هي الأصول البعيدة لانقسام 
قريش إلى فرعين من بني كعب بن لؤي. هما بنو هاشم بن عبد مناف» وبنو 
شمس بن عبد مناف وانضم إلى كل من الجانبين فريق من القرشيين. وأعجب 
من هذا أن عرق العصبية هذا ظل ينبض في هذا الفريق من بني قصي بن 
كلاب حتى أقاموا عليه دولة بني أمیةء أما بنو هاشم فقد غلب عليهم الاسلام 
وأغناهم نسب رسول الله عن كل نسب. فكان هذا حسبّهم عند اللہ أما عند 
الناس فقد نبض عرق افاشمية في جمهور المسلمين غضباً لبي هاشم وما 
أصابهم من آعدائهم. ول تعد ا هاشمية عصبية قبلية بل محبة في محمد كَل وانفةً 
من أن يصيبهم هذا المكروه كله على أيدي فريق من قريش غلبت الدنيا 
عندهم على الدینء فاختاروا الدنيا وما كان أقصرها من دنيا! فان هي إلا نيف 
وسبعون سنة هجرية حتى ذهبت ۔ بهم الدنيا التي تكالبوا عليها وصاروا حصيد 
السیوف. وقامت دولة اماشمية التي انقلبت إلى عباسية طمعاً في الدنياء 
فانتصر بنو العباس وما سعدواء ودخلوا دولتهم يخوضون في بحر الدماء 
تامام : لا عصبية بعد اليوم ولا نسب إلا ني الإسلام» يريدون أن 

ینسی الناس بني ھاشمء فصار العرب جميعاً من ذلك الحين ينسبون إلى آبائهم 
ولا بقل اليكري آو الکسي او سی لا عند لین عن النساب من آم 
العلم والتمسکین بالانساب من أهل البداوة والظعن. ول يبق على التاریخ من 
نسب يذكره الناس جميعاً ویتبرکون به غير نسب بني هاشم وعترة محمد صلوات 
الله عليه. وسبحان من خلق نبيه الأكرم عندما بدأ ا خلقء وتبقى رايته ملاذاً 


۰ 


للناس عندما يُطوى الخلق كله ویدعی للحساب . 

هكذا انتهى هذا التواجه بین الفُرَيْشَينَ بنصر مؤزر لقريش الإسلام على 
قريش الکفرء فان الطريق عندما فتحت بين مكة والمدينة وتلاقى الناس» 
دخل في الإسلام جمهور من أهل مكة من كانوا يطوون أنفسهم على إيانهم 
خوفاً من عصبية سادات الشرك في بلدهم» ويجمع الرواة على أن من أسلم فيا 
بين الحديبية وفتح مكة على قصر المدة بيني - زادوا أضعافاً على من أسلم 
قبلها. قال ابن اسحاق في تفسير قوله تعالى :#فجعل الله من دون ذلك فتحاً 
قريباً» : صلح الحديبية . قال الزهري : فما فيح في الإسلام فتح قبله كان أعظم 
منه. إنما كان القتال حيث التقی الناس فلا كانت اضدنة ووضعت الحرب 
أوزارها وأمن الناس كلهم بعضهم بعضاً والتقواء فتفاوضوا في احدیث 
والنازعة فلم یکلم أحد في الاسلام يعقل شيا إلا دخل فيه. ولقد دخل في 
تينك السنتین مثل من كان دحل في الاسلام قبل ذلك وأكثر. قال ابن هشام 
والدليل على ما قاله الرّهري» أن رسول الله پل حرج إلى الحديبية في ألف 
وأربعمائة رجل في قول جاب ثم دخل عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في 
عشرة آلاف». 

ومن جميل مذاهب أهل السيرة أنهم يتبعون حديث غزوة الحديبية بتفسیر 
آيات من سورة الفتح ء وهذه السورة الكريمة وما تضمنته من المعاني هي أبلغ 
تعبير عن نصر الإسلام ورسوله في غزوة الحديبية هذه. وقد رأينا أن ما أبداه 
رسول الله أثناءها من الصبر والحلم مع الكفار والمؤمنين على السواء يؤكد لنا 
بعد نظره وصادق تقدیرہء فقد كان يعرف أن جعجعة سهيل بن عمرو وتمسكه 
بالكلمة والحرف وإصراره على الصغائر» إنما كان ستراً لما كان يشعر به هو 
وقومه من ضعف وخوف: حتى ما تمسك به صفوان من ضرورة رد من أق 
محمداً ية من المسلمين هارباً من الکفار رده عليهم» حتى هذا الشرط الذي 


(۱) ابن کٹیں البداية والنهاية» ٠١١/٤‏ . 


ریت 


أغضب الكثيرين من المسلمين تبين بعد قليل أن رسول الله كان بالغ الفطنة 
عندما سلم لصفوان الذي يبدو وكأنه تسليم لقریش بشيء هو ضرر 
للمسلمين» فك ود کی سراق بن امه وت غنيك ابوه 

موقا سلا - فردہ الرسول ووعده بأن يجعل الله له حرجا ا فرت 
0 هذا الفرج آقرب ما تصور الناس» ذلك أن رجلا يكنى 
أبا بصير واسمه عتبة 27 بن جارية كان حليفاً لبني زُهرة القرشيين. وكان 
قد أسلمء فهرب إلى المدينة لاجا إلى رسول الله وأمة الإسلام. وأرسلت بنو 
زُهرة في طلبه وفاءً بالشرطء فطلب رسول الله إلى أبي بصير أن يعود. فرضخ 
الرجلء واقتاده رجال قريش عائدين إلى مک فلا كان فی بعض الطریق تمكن 
أبو بصير من قتل أحد آسریه وأخذ سلاحه وسلبه وذهب إلى الدينة ليجد 
الباقين من آسريه يشكون أمره إلى الرسول» وأقبل أبو بصير في أثناء ذلك فقال 
لرسول الله : وفت ذمتك وادّی الله عنك» وقد أسلمتني بيد العدو. وقد 
امتنعت بدینی من أن أفتن أو يُعْبّث بي أن أكذب باحق. فقال رسول الله كلل : 
ويل مه محش حرب لو كان معه رجال! ثم حرج أبو بصیر إلى العيص على 
ساحل البحر وثبت في موضع قرب طريق التجارة» وتأشب إليه جمع من المسلمين 
من هربوا من مكة عندما بلغهم أن رسول الله قال: ويل أمه. تش حرب لوكان 
معه رجال! وخرج الرجل إلى ساحل البحر وتلاحق به من أحب من المسلمين 
فأصبحوا قرابة سبعين رجلا ضيقوا على قریش. لا يتركون عيراً ها تمر إلا 
سطوا عليهاء ولا يقع في يدهم قرشي كافر إلا قتلوه. حتى ضجت قریش 
وضاقت بأولئك الرجال. فأتوا إلى رسول الله يرجونه أن يضم أبا بصير ومن 
معه إليه وهم متنازلون عن المطالبة به. 


وقد ثارت بہذہ المناسبة مناقشات بين القرشیین. لأن الرجل الذي قتله 
أبو بصير وأخذ سلاحه وعاد إلى المدينة كان من عامر بن لؤي» فرأی صفوان 
ابن أمية أن ديته على رسول الله وقال: «والله ما صا حنا محمداً على هذا. قالت 
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رہ رس ہیر سس رہ ها عل 
محمد في هذا؟ فقال سهیل : قد والله عرفت أن حمداً قد أوفیء وما أوتينا إلا 
من قبل الرسولين. قال: فأسند (سهيل بن عمرو) ظهره إلى الكعبة وقال : والله 

لا أؤخر ظهري حتى یودی هذا الرجل . قال أبوسفيان: إن هذا هو السفه والله 
لا يُودى ! ثلاثاً (أي قاها ثلاثاً) وأني (أقول) قريش تديّهء وإنما بعثته (أي بعشت 
الرسول الذي قتل) بنو زهرة (لأن آبا بصبر كان حلیفها) . فقال سهیل : زاس 
صدقت! ما دیته الا على بني زهرة. وهم بعثوه ولا خرج دیته غیرهم قصرة (أي 
أن ذلك الواجب مقصور عليهم) لأن القاتل (أبا بصير) منہمء فهم أولى من 
عَقَلَه . فقال الأخنس (بن شریق من بني زهرة) والله لا ندیه ما قتلناه ولا أمرنا 
بقتله . قتله رجل مخالف لدیننا متبع لحمد فأرسلوا محمد یدیه . قال أبوسفيان 
لا! ما على محمد دیة ولا غرم قد بَرىءَ محمد ما كان على محمد أكثر ها صنع ۽ 
لقد أمكن الرسولين منه. فقال الأخنس : إن وَدّته قريش كلها كانت زُهرة بطنا 
من قريش تیه معهم» وان لته قريش فلا ندیه أبداً. فلم رج له دية حتی 
قدم رسول الله ُ عام الفتح 0 . . .». 

وهكذا نرى أن قريشاً لا زالت رغم ما نزل بها من امزائم وما ساء من 
حاها متماسكة فيا يتعلق بإقامة التقاليد القبلية والعرف القبلي في مجتمعها. 
فهذه المناقشة كلها تدور حول من يتحمل دية رجل منهم قتل ولا سبيل هم إلى 
القاتل. بل إن' بني زهرة عرضت أن تشارك قريشاً في أداء الدية جتمعة» فأبى 
ذلك القرشيون» فلا فتحت مكة ودخل رسول الله البلد مظفرأً» كان هو الذي 
ودی الرجل إحساناً منه وفضلا. 
ونلاحظ آثناء الناقشة ان راي أن سفیان هو الذي غلب. اسان 

وبیته من بتي عبد شمس جميعاً ترکوا بني عامر بن لؤي يتصرفون حت يُنقض 
العهد بسوء رأیہمء وهنا يعود بنو أمية للقيادة لكي تجُرجوا بقريش الكافرة من 
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املالك أو هكذا رجواء لأن الذي أنقذ قريشاً ومكة كان رسول الله بأمر الله 
سبحانه» ولا ینم ذلك من القول بأن أبا سفيان كان له في ذلك دور كبير کےا 


سنری . 


وقبل أن ننتقل من هذه النقطة نقول إن أبا بصير ومن معه بالغوا في أذى 
قريش حتى ضجت منہم وعجزت أمامھمء فذهب رجاها إلى محمد ی وسألوه 
بارحامهم أن يضم أبا بصير وأصحابه إليه» لكي يقلعوا من مکانہم الذي 
استقروا فيه بالساحل . وفعل رسول الله » وأمر بالكتابة إلى أبي بصير» فوصله 
الخطاب وهو يجود بنفسه. مات في مكانه في العيص على ساحل بحر القلزم 
تاه ادا اقب موک ا واا عن که سید عاذو إن 
دوشیم غیت ا ال :وان و رو امن مات 
بہت اور ا أم المؤمنين رسول الله في أن تبكيه فأذن لماء لأنها ابنة عمه 
فهي بنت مهشم ؛ بن أبي حذيفة بن هشام ؛ بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن 
زوم » وهي ابنة أخيه الولید بن هشامء والولید بن الولید بن الغيرة هذا هو 
آرم ا لو ين الوليد فانظر ال اك انناب یش ههه ر اعت 
كذلك عندما نکر أن حَنْتَمَة أم عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ابنة عم بعيدة 
لام سلمة وخالد بن الوليد والوليد بن الغيرة الذي طلبت آم سلمة أم المؤمنين 
من رسول الله الإذن في أن تبكيه. 


ولا يستتم كلامنا عن الحديبية ونصرالله فيها لقریش المؤمنة على قريش 
الكافرة» إلا بان نشير إلى سورة الفتح وهي الثامنة والأربعون من سور القرآن 
وس ےی الله عائد ف سر ور دی ؟ وأول آياتها 
«إنا فتحنا لك فتحاً مبین ؛ لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تآخرء ويتم 
نعمته عليك وبہديك صراطاً مستقيياً وينصرك الله نصراً عزیسزاً . هو الذي 
أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم وله جنود السماوات 


والأرض. وكان الله علي حكي4“ وعندك بقية السورة في کتاب الله العزيز 
فاق رأها ليفتح الله عليك وعلینا من معاني الإيمان ما یلا القلوب هدى وبصيرة. 


الوضع في حجازوشمَال تجزبرة وَوّسطها 
00+89" 

ترك رسول الله ل قريشاً لشأنهاء فقد أصبحت في حسابه ثمرة تينع ثم 
تسقط من تلقاء نفسها عندما يحين حينهاء ومضى الإسلام ينتشر بین أهلهاء 
وتضاءل أمر الشرك ورجاله حتى أصبحوا رمزاً بلا معنى . وقد شعروا هم بذلك 
ورأوا ضياع أمرهم. فلا سبيل لهم الآن إلى تتبع المسلمين في بلدهم أو فيم| 
حوهم» وضاعت من أيديهم تجارة مكة بتوالي المحن والحروب وانقطاع 
الطريق » وتقطعت الأسباب التي كانت تضمن لهم سلامة متاجرهم في نواحي 
الجزيرة» وأخذت قبائل شبه الجزيرة تتطلع إلى النجم الحدید الصاعد في سماء 
جزیرتہمء نجم الإسلام ورسوله مي . 

ولم يبق لقريش من حلفاء إلا بنو بكر بن عبد مناة الکشانیونء وسنری 
أنهم كانوا قبیلا ضعيفاً لا يغني عن قريش شيثاً إذا جد ده ثم هوازن وكانت 
قبیلا ضخ)ً من البدو متعدد البطون والأفخاذ والبیسوت ء يعيش في الرمال التي 
تلي جبال السراة شرقاً وتمتد منهم فروع إلى غربها قرب مكة. وكانت مكة 
مدينتهم ومركزهم الا وعليها كان عمادهم فی| لا غنى لهم عنه من آنیة 
وسلاح وماعون وما إلى ذلك ما لا يصنع في الصحراء» ولكنهم کانوا كغيرهم 
من الأعراب يعيشون من يوم لیومء فهم إلى هذه الساعة لم يحسوا بحرج مركز 
حلفائهم وأنصارهم القرشيين. وماداموا يلمون بمكة فيجدوا فيها ما هم 
بحاجة إليه من السيوف والآنية وآلة ركوب الخيل. وما دامت أمة الإسلام في 
المدينة لم تعرض هم» فقد مضوا في حياتهم على عهدهم على الزمن الطویل . 
وسيظلون على هذه ا حال حتى تفتح مكة وتدخل أمة الإسلام فيحسون أنہم 
)١(‏ الفتحء آية ۲ . 
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وبقیت للقرشيين كذلك ثقيف. وثقيف كانت قبيلا قويا غنيا معتزا 
بالطائف معتصياً بہاء يحسبون أن أحداً على وجه الارض لا يملك لهم ضراً ما 
داموا متأشبين بجباهم. ثم إنہم كانوا قبيلاً مقفلا على نفسه إلى حد بعیدء فان 
علاقات الصهر بینہم وبين غيرهم من العرب اقتصرت في الغالب على قريش . 
ومكة. وهؤلاء أيضا لم يعرض هم الاسلام بعد فان الخط الذي 
رسمه رسول الله ية جعل كل شىء بأوانه» فا دامت مكة قائمة على حاٰا فلا 
سبیل إلى ثقیف والطاثف . وستفاجا ثقیف بفتح مكة وضیاع ولك الحليف 
القوي إلى جانبهاء ویومها ستشعر بأن یومها قد قرب وستأخذ في التفكير في 
شأن أمة المدينة وما يكون ها معها من شأن . 

فإذا كان هذا هو الوضع في الحجاز وشمال شبه الجزيرة ووسطھاء أوائل 
القرن السابع للهجرة (منعطف سنة ۰1۲۸ ميلادية) فقد توجه الرسول 
صلوات الله عليه نحو خيبر ومن لاذ بها من غطفان وأسّد وقبائل صغرى, 
ورأى أن يُدْخِلها أمة الإسلام حتی يحين موعد مكة» ورمی رسول الله ببصره 
إلى ما وراء جزيرة العرب شمالاً حيث الفرس والروم وعرب كثيرون» منهم 
عرب الضاحية وعرب الروم وعرب الحيرة وعرب كثيرون آخرون في بلاد 
الشام والعراق. فوالى سراياه بعد خیبر على شمال الجزيرة حتی مهده. ثم بعث 
في نفس الوقت برسله إلى من رأى البدء بهم من الملوك والرؤساء خارج الجزيرة 
يدعوهم إلى الإسلام . 

كان فتح خيبر في صفر أو ربيع الأول سنة ۷ للهجرة / یونیو ۱۲۸ م. 
تمهيدا لأمر شمال شبه ا حزیرۃء وقضاءً على قوة مجموعات قبائل الأعراب 
وأنصاف الأعراب الذين يسدون طريق الدينة إلى الشامء وتوسيعاً لرقعة أمة 
الإسلام حتى تكون في يدها تلك المجموعة من الواحات التي كانت إلى ذلك 


۰۷ 


الحين أوسع منطقة زراعية في شمال شبه الجزيرة ووسطهاء حتى إنها كانت 
تسمى «ريف الحجاز» طعاما وودكاء والودك دهن اللحم» حقا إن المدينة 
تقدمت تقدماً باهرا في ظل محمد ييا وأمة الإسلام من ناحية الزراعة والانتاج 
ولكن هنا في خيبر كانت وديان غنية واسعة تزرع من عشرات السنين وربما 
ماتہاء هنا كان يزرع قمح كثير وشعیر کثبر ونخيل كثير وهنا أيضاً ثلاث تلال 
حصينة كلها مسلحة بالحصون والقلاع ونخازن السلاح والژن وهنا كذلك ماء 
كثير» وتحيط بذلك تلال أخرى هي حافات حرة خيبر وهي لا ترام من جنوبہاء 
والدخل إليها من الشمال أو الشمال الشرقي وفي خيبر لوف اليهود من أهل 
ا مال والثروة والحاه العريض والقوة وجاه المال. ومن حول خیبر قبائل من عتاة 
أعراب قيس عيلان: هوازن بحجمها الضخم. ثم أسد بشراستها وإيغاها في 
التوحش» وطيء المتحصنة بجبليها أجأ وسلمى » وهذه كلها كانت دروعا لخيبر 
وخيبر ردءاً لهاء وهي لهذا كله كانت فی یری أهلها وفیما يرى الناس لا ترام . 
وعندما تسامع الناس بأن محمدا و يقصدهاء عجب الناس وسخر اليهود في 
خیبر وخارجها في الجزيرة من أمة الإسلام سخرا بالغاء قال الواقدي : «وكان 
بهود خيبر يظنون أن رسول الله لا يغزوهم لمنعتهم وحصونہم وسلاحهم 
وعددهم . كانوا بخرجون كل يوم عشرة آلاف مقاتل صفوفاً ثم يقولون: محمد 
يغزونا؟ هيهات هيهات! وكان من بمكة من اليهود حین تجهز النبي كله إلى 
خیبر يقولون: ما أمنع والله خيبر منكم! لو رأیتم خيبر وحصونبا ورجالها 
لرجعتم قبل أن تصلوا إليهم : حصون شامحات في ذرى الحبالء والماء فيها 
وانن. إن بخيبر لألف دارع . ما كانت أسد وغطفان يمتنعون من العرب جميعا 
إلا هم فأنتم تطيقون خيبر!» وهذه العبارة الأخيرة تؤكد ما قلناه هنا مرة بعد 
مرة من أن البدو يستمدون القوة دائ من الحاضرة التي تكون في منازلهم أو 
قريبة منہاء لأن الصناعة لا تكون إلا في مدینة أو مركز حضري: والبدو لا 
يستغنون عن المصنوعات وخاصة السيوف والدروع وآلة ركوب الخيل وآنية 
الطعام» فإذا حرموا من حاضرتہم لم يلبثوا أن تدهوروا واضمحل أمرهم بقلة 
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السلاح أو فقدانه وهذا هوما أراده الواقدي بقوله: «ما كانت أسد وغطفان 
يمتنعون من العرب قاطبة إلا بهم» ومن الواضح أن اليهود لم يكونوا يقاتلون مع 
أولئك الأعراب» بل المقصود أن هؤلاء البدو يحصلون من خيبر على السلاح 
الذي يمتنعون من العرب قاطبة به. 

وشغل الناس فی الجزيرة بخبر مسير محمد ييا إلى خيبر وانقسم الناس في 
ذلك. فقال ناس ان عمدا یغلب وقال آخرون :إن خیبر تغلب» بل تراهن 
الناس في ذلك واقرأ هذا الکلام الذي یسوقه الواقدي على لسان جاسوس 
مودي قبض عليه وأتي به إلى النبي » فکذب على السلمین عندما سألوه. فلا 
شددوا عليه قال الحق. قال: «القوم (اليهود) مرعوبون منكم خائفون وجلون 
لما قد صنعتم يمن كان بيثرب من البهود. وأن يهود یشرب بعثوا ابن عم لي 
وجدوه بالمدينةء قد قدم بسلعة يبيعهاء فبعثوه إلى كنانة بن أبي الحقيق يخبرونه 
مر پ و شی ہے سی سم الصري ھت 
عنكم» فإنه (یرید رسول الله) لم يلق قوماً يحسنون القتال. وقریش والعرب قد 
متا بمسيرة إليكم لما يعلمون من مَوَادُكم وكثرة عددكم وسلاحكم وجودة 
حصونکم. وقد تنافست قريش وغيرها من هوی هوی محمد . تقول قریش إن 
خیبر تظهرء ويقول آخرون: يظهر محمد فان ظفر محمد فهو ذل الدهر()». 

وهكذا بهبط قدر قريش مكة فلا يكون لما من دور في هذه المعركة 
الفاصلة الا آن ت مسر حمد إل عير املا فى آن تنتصر عليه خیبر والبهود؛ 
وهذا الوقف وحده یدلنا على الدی الذي وصل به الحقد بقریش مكة» فقد 
آنساهم أنهم عرب . ومن هذه الوهدة سیستنقذهم ال مادي البارك محمد وَل . 


وتنتهي غزاة خيبر بنصر مؤزر لله ورسوله والژمنین. ومکان التفصیل 
فيها في السيرة التى أعاننا الله على إتمامها وله ا حمد والنة . ولکن أصدق ما 
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يصور لنا جلال النصر الذي بلغه الاسلام بعد خي هذه السطور التي ننقلها 
من الواقدي» وهي حديث جرى بين عيينة بن حصن الفزاري سید غطفان 
والحارث بن عوف من سادة غطفان أيضاًء وكان عيينة بن حصن قد ضيّع 
حلفاءه من یہود وخان عهده مع رسول الله » ثم ندم على ذلك بعد أن وجد 
نفسه في النہایة صفر اليدين« فلا رجع إلى أهله جاءه الحارث بن عوف قال : 
ألم أقل لك إنك توضع في غير شيء! وال ليظهرن محمد على ما بين الشرق 
والمغرب» اليهود كانوا يخبروننا هذا. أشهد لَسَمِعتَ أبا رافع سلام بن أبي 
الحقيق يقول: إنا نحسد محمدا على النبوة حيث خرجت من بني هارون» وهو 
نبي مرسلء واليهود لا تطاوعنی على هذاء ولنا منه ذِبِحَانَء واحد بيثرب وآخر 
بخيبر. قال الحارث» قلت لِسّلام : يملك الارض جميعاً؟ قال : نعم‌والتوراة التي 
أنزلت على موسى ء وما أحب أن تعلم الیھود بقولي فيه»('“. 


ملإحظات علىعمرة القضية : 

آمن رسول الله ية من حطر اليهود وأحلافهم في الشمال وأصبح 
يستطيع أن يوجه جهده كله نحو مكة للفراغ من أمرها خاصة» وقد استسلمت 
فدك والرسول صلوات الله عليه في آخر مراحل معركة خيبر. 

وعاد الرسول بعد ذلك إل الدينة نظفرا وقد اتسعت رقعة أمة الدينة 
حتی شملت کل منطقة خيبر وما حاذاها إلى بحر القلزم ومع خضوع خیبر 
خضعت غطفان وأسَدٌ وطبىء بالاضافة إلى قبائل شمالي ا حجاز: عذرة وجذام 
وغفار وقطع من قضاعة وقبائل آخری أصغرء وهذه كلها كانت دخلت في 
حلف المدينة» أسلم منها من أسلم وبقي على شرکه أو نصرانیته من أهلها من 
بقي ء ولکنها أصبحت داخلة في نطاق أمة الدينة على أي حالء وفي أثناء ذلك 


(۱) الواقدي» مغازي ۱۷۷/۲ . 
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استمر رسول الله يبعث بالسرايا لاستکمال أمر الاسلام» فبعث عمر بن 
الخطاب في سرية إلى تربّة شرقي الطائف (شعبان ۷ هجرية) للتوثق من أمر 
بعض قبائل هوازن مثل بني نصر بن معاوية وبني جشم بن بكر وفي نفس 
الوقت تقریبا ذهبت سرية يقودها آبو بكر إلى هوازن أيضاء وهذه كلها أعمال ‏ 
كان لا بد منها لإحكام القبضة على قريش مک ثم أرسل بُشیر بن سعد إلى 
فك لضمان طاعة قوم من دُبيان هم بنو مرة بن عوف بن سعد فلم يوفق 
بشیں ثم أراد رسول الله أن يبعث الزبير بن العوام في سرية لتادیب بني مرة 
ھؤلای ثم استبدل به غالب بن عبدالله الليثي» وكان قائدا ذا تجربة وطالع 
میمونء وبعث معه نفراً من كبراء الصحابة منہم آبو مسعود عقبة بن عمرو 
وكعب بن عجرة ابی ار ل ب و وقد أبدى غالب خلال هذه 
السرية من دلائل القدرة على القيادة ما يدل على أن الرسول أخرج من تحت 
يذه قادة للرجال حقأ وفي هذه السرية وقع أسامة بن زيد في خطاین : الأول 
إنه خالف آمر قائده» وكان قد آخى بين كل اثنين من رجاله وحذرهم 
الافتراقء فخالفه أسامة وتبع رجلا وقتله بعد أن قال لا إله إلا الله » وهذا هو 
الخطأ الثاني» فلم يعجب ذلك رسول الله من عمل أسامة» فقال أسامة يلتمس 
لنفسه العذر: فا قالما تعوذا من القتل. فقال له رسول الله ية عبارته البالغة 
العمق والحكمة والاعلام بروح الإسلام: «الا شققت قلبه فتعلم أصادقٌ هو 
أم كاذب». وكان أسامة إذ ذاك في مداخل شبابه وعمره ستة عشر عاما أو 
نحوهاء وبمثل هذا التوجيه كان رسول الله يربي ويعلم ویکون» وأسامة هذا 
سيصبح عشية مرض الرسول من أحب شباب الإسلام إلى رسول الله . 

وكان توفيق غالب بن عبدالله هذا داعياً إلى إرسال الرسول إياه في سرية 
إلى مَْفعة من نواحي غربي نجد ينزها قوم من بني عبد بن ثعلبة هل قلق وغارق 
فوفق غالب فيما أرسله الرسول لەء وقد أظهر المسلمون في هذه السرية من 
حسن السمت والنظام وصدق الإيمان ما ينبىء حقاً بأنہم نبت جديد ظهر في 


۱ھ 


رياض الاسلام . وغالب بن عبدالله الكناني اللیٹی من عظاء أهل الفتوح أيام 
الرسول بی فإلى جانب مهارته وحزامته وحسن تصرفه وبسالته» كان رجلا 
قائداً ذا إيمان وثيق» وقد قاد سرایا ثلاث تعد من أحسن ما قام به المسلمون في 
العصر النبوي نظاماً وضبطاً وبلاغاً للغاية» ثم إن رسول الله اة أرسله طليعة 
عند فتح مكة ليسهل لهم الطريق كما يقول الرواة. وقد استوقف نظري اختفاء 
اسم هذا الصحابي العظيم بعد فتح مکت وهناك من يزعمون أنه قتل في سرية 
على بني مرة قرب فدك ولیس لدينا ما يؤيد ذلك. ثم إن غالبا كان موجوداً 
ومشاركاً في فتح مكة. . 


ثم تكون عمرة القضاء أي عمرة قضاء ما تم الاتفاق عليه في الحديبية 
وتسمی هذا عمرة القضية أي عمرة الصلح ء والواقدي يسميها غزوة القضیت 
وکانت في ذي القعدة سنة سبع ه/ مارس ۹ م. 


وعمرة القضاء لم يكن فيها قتال. وهذا مفهوم » ولکن كان فیها تلاقي 
الخصوم : قريش الکفر وقریش الایان» والدراسة اللية هنا تکشف عن 
الكثير. والناس یتلاقون في ارب ویتلاقون أيضاً في ميدان العقل والفكرء 
وهنا نشعر أننا أمام عقل وفكر وإيمان في ناحية» وضيق أفق وغرور وغضب في 
الناحية الأخرىء ول تَعدّم قريش الكفر العقل والحكمة ولكنها كما ترى عقل 
جاهلي وحکمة جاهلية . 


ونبدأ من البداية فنقول إن رسول الله حث على الانفاق» أي أن من 
عنده مال ينفق على من ليس عندہ والقادر يعين غير القادر ويستوقف نظرنا 
هنا أن أمة المدينة لا تزال تعاني الفقر والحاجة وقلة السلاح رغم التوفيق الكبير 
الذي نالته والتنظيم واتساع الرقعة. ولكن أمة المدينة إلى يومها ذاك في معرکت 
والرجال يقاتلون جميعاً ولیس يبقى من الجهد ما يكفي للتوسع في زرع وضرع 
أو صناعة شيء كثير. ولقد زرع أهل المدينة كل الأرض الغامرة في سهلهم . 
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ولكن زرعهم كان زرعاً قليلاء فهو الشعیر فی الغالب لسهولة زرعه وقرب 
مجتناہء أما القمح فقليل والنخل لا يؤق إلا بعد سنين» والأعناب في ذلك 
الحين لم تكن بغذاء. إنما كان قوام حياة الناس على الماشية واللبن والتمر وشيء 
من الدقيق » وكان المسلمون يبذلون أقصى جهد فی رعاية الماشية. ولا نزال 
ونحن نقرأ السيرة نصادف أخبار الجوع وقلة الطعام» ورسول الله يبعث في 
القليل من بركته فيكثر. ويسمع الناس دعاء الرسول بالانفاق والتصدق» 
ويسألون نبيهم . بم نتصدق» فيقول: ولو بشق تمرة» ولو بمشمَص (وهو نصل 
السهم دون سنه) أي قطعة خشب. وآيات القرآن تتنزل تقوي نفوس الناس 
وتبشرهم بالنصر وتحثهم على البذل مثل قول الله سبحانه وتعالى وآنفقوا في 
سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» البقرة ۱۹١/۲‏ . ويسوق رسول الله 
معه احدي في عمرة الحديبية» ستين بدنة وهي هنا عن نفسه وعن غير القادر من 
السلمین» وعلى الحدي ذلك الأسلمي الذي نعرفه ولا نزال نلقاه ونحبه ء ناجية 
ابن جنذب الأسلمي ومعه أربعة من فتيان أسلم یرعون هدي الرسول. وصدق 


الصطفی : سم سلمها الله . 


وخرج الرسول من المدينة في هيئة ما أجملهاء قاد مائة فرس فلا وصل 
3032ء قدّمها أمامه وحمل معه السلاح والبيض والدروع يسير بها شير بن 
سعد فقيل له : يا رسول الله. حملت السلاح وقد شرطوا علينا ألا ندخل 
عليهم إلا بسلاح المسافرء السيوف في القَرّبٍ » فقال رسول الله كل إنه لا 
نذخلها عليهم الحرم » ولكن تكون قريبة مناء فإن هاجنا هيج من القوم كان 
السلاح قريبا مناء قيل: يا رسول الله نخاف قريش على ذلك. فاسکت (أي 
سكت) الرسول وقدم البدن . 


وكان رسول الله ي قد أحرم من مسجد الدينة لأنه أزمع السير عن 
طریق الفرع وكان نحبه لأنه يمر فيه على الأبواء وفيها قر آمی ولو أزمع السير 
عن طریق البیداء وهي الجادة لال من البیداء. 


۳ھ 


وكا من ساس مس ا ر سی ادرف مر ال اذا وم کر 
.ابن سعد بالسلاحء وهناك كانت طلائع قريش تنتظرء ويعلن محمد بن مسلمة 
أن رسول الله ية يصبح بمرٌ الظهران من غدء وتسرع طلائع قريش إلى مكة 
با لخب وهنا ينكشف الغطاء ويبدو على قريش الفزع من أن يكون محمد یف قد 
أزمع لیدخلنہا بالسلاح» «ففزعت قريش فقالوا: والله ما أحدثنا خدئا 
ونحن على كتابنا ومدّینا (صلحنا إلى عشر سنين) ففيم يغزونا محمد في 
أصحابه)؟ 


وينزل رسول الله مر الظهران ویقدّم السلاح إلى بطن یاجج على مقربة 
من أنصاب الحرم عند التنعيم قبالة موضع الخديبية . وتبعث قريش مکرز بن 
حفص بن الأخيف في نفر من قريش» حتى لقوه ببطن يأجج «ورسول الله بلا 
في أصحابه والهدي والسلاح قد تلاحقوا فقالوا: يا حمد! والله ماعرفت 
صغیراً ولا كبيراً بالغدر! تدخل بالسلاح الحرم على قومك» وقد شرطت ألا 
تدخل إلا بسلاح السافر السيوف في القرب! فقال رسول الله کل : لا 
ندخلها إلا كذلك)222 وهنا فقط أطمأنت قلوب القرشيين. فمحمد لن يستعمل 
السلاح. وهذه درجة من الخوف ما وصلت إليها قريش قط منذ عرفناها إلى 
ذلك ا حین . 


ودخل محمد ی ومن حوله أصحابه مكة وهو يلبي وهم يلبون من حوله 
والسيوف في أيديهم . واستمرت التلبية حتى استلم الرکن . ول يفته الحذر قط 
فقد جعل أوس بن خولي مع مائتي رجل على السلاحء وأوس بن خولي وجه 
جيل رأيناه مراراء ونحن نعرفه فهو من سادات بني سام الحبلي من الخزرج 
(وهم قوم عبدالله بن أي!). وهو كان آخر من نزل قبر الرسول من الأنصار. 


ويقول رواتنا إن قریشا حرجت إلى رؤوس الجبال. ولكن من قریش؟ 
(۱) الواقدي : مغازي ۷۳/۲. 


ھ٤‎ 


موہ بر سی رورس سے اداه عمد 
والإسلام. وهم نفر ليس بالکبیں من أمثال عكرمة ؛ بن أبي جھل الذي نظر إلى 
المسلمين يطوفون بالبيت وهو معتصم بالجبل يحمد الله على أن أباه أبا جهل 
قضى قبل أن يرى هذا المشهد العسير علیه» وبلال على ظهر الكعبة يؤذن. 
وكذلك كان صفوان بن أمية وخالد بن أسيد بن أبي العاص بن أمية بن عبد 
شمس» أما سهيل بن عمرو ورجال معه فحين سمعوا بلالا وينبق فوق الکعبة» 
كا قالواء فقد غطوا وجوههم حتی لا يروا هزيمة أنفسهم بأعينهم . 

وطاف رسول الله وك بالبيت» وسعى بين الصفا والروة على على راحلته 
فقد كان مجهداً متعباًء ونحر هَدّيّه بيده عند المروة» وتقدم خراش بن أمية 
فل ران ا ستول شاک 

وبعد قضاء الناسك حدث حادث لطيف لا بأس من إيراده هن لأنه 
يدل على خلق القرشيين الذين أسلموا وهاجروا مع محمد يله وأيدوه وشهدوا 
معه المشاهد ليتجلى بذلك الفرق بين قريش الکفر وقريش الاسلام . ذلك أن 
عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب» كانت قد ترکت في مكة عند بعض عَمَّاتها. 
وكانت آمها سلمى بنت عمیس وهي خثعمية يمنية من بني عمرو بن نبت بن 
مالك بن زيد بن كهلان بن سباء من الأزد. فلما فرغ الرسول من عمرته أتاه 
عل بن أبي طالب فقال له : علام تترك بنت عمنا يتيمة بین ظَهْرَي الشرکین؟ 
وعلي بن آي طالب كان ابن عمها لأن حمزة بن عبد المطلب أبوهاء وحمزة 
استشهد فأصبحت الولاية عليها لأحد أعمامهاء وأقربهم هنا علي بن أبي 
طالب فلم ينهه الرسول عن إخراجھاء فذهب فأی بهاء وهنا تكلم فيها زيد 
ابن حارثة » وكان أخا لحمزة في الاسلام إذ آخى الرسول بينه وبين حمزة 
وقال: آنا أحق بها فهي ابنة أخي . وسمع بذلك جعفر بن أبي طالب. وكان 
قد عاد من الحبشة ولقي الرسول في خی وجعفر كان زوج آسیاء بنت عميس 
أخت سلمی. فعمارة إذن ابنة أخت امرأته. ورای أنه أحق برعايتها من زيد 
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ابن ارت وکأنه حاف أن یتزوجها زید. وکان زيد رتا مطلافاء وکان شدید 
لها آفظین لاہ رفاو هل یی ها مه ا هب 
جحش في حدیث طویل رویناه في سيرة الصطفی صلوات الله عليه في كلامنا عن 
زواج نبي الله من زينت بنت جحش؛ وعاد علي بن أبي طالب يعجب من 
ادعائه| الحق في هذه البنية وهي ابنة عمه وهو الذي أخرجها من بين أظهر 
الشرکینء فقال رسول اللّه : أنا أحكم بينكم» ثم حكم بها لجعفر لأن خالتها 
امرأته «ولا تنكح امرأة على خالتها ولا على عمتھاءء ثم عرضوا على رسول اللّه أن 
يتزوجها فأبى من ذلك, لأن عمارة ابنة أخيه في الرضاعة وهو حمزة ثم زوجها 
سلمة بن أبي سلمة بن عبد الأسد. وكان يقول: هل جزيت سلمة؟ إشارة إلى أن 
سلمة هو الذي زوجه أمه أم سلمة وهو ی زوجه عمارة . وهذه بتلك . 


وکا أراد رسول الله أن يفسح المجال لنفسه في مكة. فلعل أهل العناد 
من القرشيين يرون سوء رأيهم في هذا الموقف ال حامد المتحجر من الإسلام 
ورسوله. فخطب ميمونة بنت الحارث بن خرن افلالية وهي أخت أسماء بنت 
عميس وسلمى وسلامة بتتا عميس لأمهن» وأمهن جميعاً هند بنت عوف بن 
ا حارث ا حمیریةء فالأم واحدة والبنات كثيرات» وقد رزقت هند الحميرية 
هذه تسعاً أو عشراً من البنات كلهن تزوجن أكرم زیجات. ومن بنات هند هذه 
لبابة بنت الحارث وهي أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب وهي لبابة 
الکبری. وهن أخت أخرى تسمى لبابة الصغرى هي أم خالد بن الولید 
فانظر والله إلى تشابك أنساب هؤلاء العرب واشتباك قريش بالصهر مع القبائل 
في كل صقع من أصقاع الجزيرة. وكأن رسول الله عندما خطب ميمونة ‏ وهي 
خالة خالد بن الوليد ‏ قد أدناه من نفسه بذلك . فكأنه یل قد أصهر إليه فکان 
ذلك من أسباب تعجيل إسلامه . 

نقول إن رسول الله ية خطب ميمونة. فلا انقضت الأيام الثلاثة التي 
كان القرشيون قد أذنوا للمسلمين بالبقاء في مكة خلالها أتاه عند ظهر اليوم 
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. الرابع سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى» «ورسول الله ية في جلس 
من مجالس الأنصار يتحدث معه سعد بن عبادة» فقال (سهيل): قد انقضی 
أجلك فاخرج عنا. فقال النبي كل : وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين 
أظهركم» فصنعت لكم طعاما؟ فقالا لا حاجة لنا فی طعامك» اخرج عنا. 
ننشدك الله يا حمد والعهدّ الذي بيننا وبينك إلا خرجت من أرضناء فهذه 
الثلاث قد مضت!(۱)» وكان رسول الله توكيداً لحسن النية قد أقام في خيمة 
ضربت له ول ينزل في بيت من بيوت بني هاشم فغضب سعد بن عبادة من غلظة 
سهيل وحويطب «فقال لسهيل: كذبت لا أم لك ليست بأرضك ولا أرض 
أبيك . والله لا يبرح منها الا طائعا راضیا(")) . 


وأراد الرسول أن يحسم الخلاف:؛ وكأنه أنف المقام بعد كلام هذين 
الغليظين فقال لسعد بن عبادة: يا سعدء لا تؤذ قوما زارونا في رحالناء 
۳ھ مر آبا راقم آن یژذن بالرحیل. وقال: لا 
بیش بها أحد من السلمینء وخرج به سریعاً إلى سرف وترك آبا رافع لیحمل 
إليه ميمونة» فاستطال الشرکون على أبي رافع» وکظم آبورافع غیظه ولکنه 
أزمع إذا بطش به أحدهم أن يبطش به . ولکن أحدا لم یفعل وقال آبورافع : «ما 
شتتم . هذه واللّہ الخيل والسلاح ببطن یَأجُج؛ وكانت تلك هي الأسلحة التي 
آعدها رسول الله ية محافة غدر المشركين . 

ولحق آبورافع برسول الله ومعه ميمونة» فبنى مها رسول الله 25 في 
سرف. ومن الفجر آدلج إلى المدينة. ومن غرائب الاتفاق أن ميمونة ماتت 
کذلك في سرف سنة إحدى وخمسين (1۷۱ م.) أوسنة ۱۳ ه/ ۱۸۳ م. 
وهي سنة موقعة الحرة وهي مأساة من مآمي تاريخ صدر الإسلام . 

وبعد عودة رسول الله َو إلى المدينة أقبل إليه خالد بن الوليد وعمرو بن 


)١(‏ الواقدي. مغازي: ۷۳۹ ۔ ۷۳۰۔ 
(۲) الصدر السابق: ۷۰۔ 
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العاص وصاحبه| عثمان بن طلحة فأسلمواء وكان إسلامهم في المحرم سنة ۸ 
ه/ مایو 579 م. ولأصحاب السيرة والتاريخ في إسلام عمرو وخالد کلام 
طويل فيه طعم القصص ويستوقف نظرنا في حديث إسلام خالد وعمرو أنه 
جاء من ناحية العقل أكثر مما جاء في البداية من ناحية القلب. فأما عمرو فقد 
ضاقت به الدنيا وهو يرى نصر الإسلام حتی ذهب إلى الحبشة» وهذا قصص 
فيا نحسب. ولكن الرجل وجد بذكائه بعد عمرة القضية أنه لا مفر له من 
الإسلام إن كان يرجو لنفسه صلاحاء ويصور دافع الرجلين إلى دخول 
الاسلام في تلك المرحلة الأولى من تاريخههما الطويل ذلك الحديث بين عمرو 
وخالد وهما في الطريق إلى محمد. «قال عمرو عندما لقى خالدا: آبا سليمان؟ 
قال نعم . قال ین ترید؟ فال محمدا دخل الناس في الاسلام فلم یو ای 
طمع. والل لو آقمنا لاغذ برقابنا کیا یؤخذ برقبة الضبع في مغارتهاء وقال 
عفرو وأنا والله ارفت عسدا واردنت الا سلام» وقد أتيت هذه القطعة من 
حديث آظنه من کلام القصاص لأنني تنسّمت فيه معنیین : الأول أنه يمثل يأس 
قريش أمام الاسلام وأنه لم يبق أمام أي قرشي طامح سبيل إلى الحياة إلا بەء 
والثاني هو أن هذين الرجلين اللذين سيدخلان الإسلام وکأنہما مضطران لن يلقيا 
محمدا حت تتغير دنیا ماء فأما خالد فيصبح سيف الله وسيف رسوله ويتجلى عن 
واحد من أعاظم العسكريين في تاريخ الدنيا ويرفع راية الإسلام إلى شأو بعيد 
ويلحقه بأعاظم الجيل الأول من أجيال ال مسلمینء وأما الثاني - عمرو بن 
العاص - فسيسفر عن فاتح سياسي لا یشق له غبارء وأما خالد فسيودع الدنيا 
وعلى رأسه نور الیرموك . وأما عمرو فقد أرادت له تصاريف السياسة أن يكون 
من حزب بني أمية بعد مجد أجنادين ومجد فتح مصر وبرقت وتلك هي بركة 
المدرسة المحمدية التي لو بقيت روحها فينا لحلت بنا ۔ نحن المسلمين ‏ البركة 
والنعمة ولا بقيت نفس في هذا الكوكب إلا وَحَدَت ودخلت دين الله وصلت 
على محمد. 

وينبئنا عما كان ینتظر خالداً في الإسلام إصراره عندما وقف بين يدي 
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محمد ليدخل في الاسلام أن يوعد بالمغفرة عما سلف من آمره في عناد الإسلام 
فقال ية : «اللهم آغفر لخالد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك! » وأمثال 
هذه الواقف ترینا حجم الشخصية الحمدیف فهذا خالد كله وهو ملء التاريخ 
یقف بین يدي الرسول یلتمس الدعاء له بالغفرة» ورسول الله يدعو بها له في 
هدوء النفس المطمئنة وجلال الرسول اهادي البشير النذیر . 

وکان كل من الرجلین في مطالع حیاته. وکان ترکهبا قريشاً نذیراً با هي 
صائرة إليهء وعلامة على ما وصل إليه حاضا بعد صلح الحديبية . 


وأما عثمان بن طلحة فقد اندرج في غمار السلمین؛ وهو یکمل هذه 
الكوكبة الرفيعة من بني عبد الدار الذين زانوا تاریخ الاسلام الاول» وحسبك 
منہم مصعب بن عمیر. لقد قتل آبوه طلحة وعماه أبو سعد وکلاب کافرین في 
آحد. وأما هو فقد أكرمه الله بالإسلام سو ی بت سرت سوك 
الله و ویتسلم من يده الكريمة مفتاح الکعبت. آعطاه الرسول یاه راا 
بشيمة الوفاء لبني عبد الدار أصحاب ولاية الکعبة بعد أن آباها الرسول على 
عمه العباس وکان تھا طامعاً. 


وعدا و وی بعید عودة الرسول بي إلى الدينة من عمرة 
القضیةء ذلك أن نفراً من بني كلاب بن عامر بن صعصعت وهم أبناء عمومة 
بني هلال بن عامر بن صعصعة من قيس عیلانء وفدوا على النبي وأسلموا 
وهاجروا إلى الدینة» وكانت هناك عداوة بين بني كلاب وخزاعةء فخاف 
الخزاعيون من أن يكون إسلام بني كلاب بن عامر بن صعصعة وهجرتهم 
بدا هم عن رسول الله لأن الكثيرين منهم لم يكونوا أسلمواء وكذلك 
الكثيرون من الخزاعيين كانوا مقيمين فی مواضعهم من البدو بين مكة والمدينة 
فكلموا الرسول في ذلك فكتب لهم كتابا في جمادي الآخر سنة ثمانء قال 
الواقدي : «وذلك أنه أسلم من العرب کثبرں ومنهم من هو بَعْدُ مقيم على 
شركه. ولا انصرف رسول الله ول من الحديبية لم يبق من خزاعة. إلا مسلم 
۹ 


مصدّق بالله قد أتوا بالاسلام (أي دخلوا فيه) وهو فيمن حوهم قلیلء حتى 
بے با FOR‏ مہہ لس 
ما بعد فإني م ثم لم یز ام في یک وإ اق ا عله ام ورای 
عا أنتم ومن تبعكم من المطيّبين» > فإني قد أخذت لن قد هاجر منكم مثل ما 
اتد الف ول هاش بارس عرو شاكع كه لذ يكير أ تساه وا لم 
د اسلمعلقمة ون اتا اه وبا رهاجرا على من ی ےکر 
تو جج ھت وان بعضنا من بعض أبداً في ا حل 


وا حرمء وإنني والله ما کذبتکی ولیجکم ریکم»(۲. 

وقد قال الرسول ذلك في كتابه لتطمئن خزاعة على مكانتها من رسول 
ا حجاز وتہامةء لأنها كانت من أنصار عبد المطلب وبنیه وكانت كما رأينا من 
انضم إلى حلف الطیبین. وهو حلف بني عبد المطلب ومن معه المناهضين 
للأحلاف أ و لعقة الدم وهم عبد شمس ومن والاهم. وقد أخذهم رسول الله 
نحت جناحه فصاروا أحلاف أمة الإسلام . وأنت تراهم هنا قد أسلموا جميعاً. 
ولكنهم لم يستطيعوا الهجرة بجمعهم إلى المدينة فمنحهم رسول الله رتبة المهاجرين 
سواء هاجروا أم بقوا في مکانہمء مما يفهم منه أن الهجرة لم تكن في عصر النبي 
مہہ لحر وان اه ورين الف ال الله ورسرت ا 
(۱) هما خالد وحرملة ابنا هوذة بن خالد ب بن الحيسر بن ربيعة بن عمرو فارس الضحیای وسادة بنی 


عمرو فارس الضحياء بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة أبناء عمومة بنی هلال الذين 
ذکرناهم انف > انظر ابن حزم ص ۲۸۱ . 

(۲) بدیل بن ورقاء من سادات بني كعب بن عمرو الخزاعيين وبسر أخوه. أما عمرو فهم أبناء عمرو 
ابن عامر بن ربيعة . فارس الضحياء من سادات بني عمرو بن كعب الخزاعيين. 

(۲) الواقدي. مغازي : 159 ۷۵۰. 
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والإيمان كذلك» ويستتبع هذا ترك البداوة وأخلاقها والاستقرار والتحضر 
وأخلاقهیا. وهذا معنى بعيد من معاني المجرة سنزیدہ إن شاء الله بياناً في كتابنا 
التالي عن قيام أمة الإسلام أعاننا الله على كتابته» وهو سبحانه من وراء القصد 
والنیة . 

وقبل أن أنتقل إلى فتح مكة وهي الخطوة الحاسمة التي خطاها الرسول 
لا في طريقه إلى توحيد شبه الجزيرة تحت راية الاسلام» وتحويلها إلى قاعدة 
انتشار الإسلام في العالین» أقف هنا وقفة قصيرة عند حادث صغير له مغزاه 
وقع في سرية الخبط. وهي سرية بعث فيها رسول الله ٍ أبا عبيدة عامر بن 
الجراح في نفر من خيرة المهاجرين والأنصار لتوكيد دخول جهينة فی الاسلام» 
وجهينة كانت منازها إلى الشمال من الدينة على ساحل البحر الأحمر حتى قرب . 
وادي القرى» وكان رسول الله قد أرسل قبلها عمرو بن العاص في سرية 
أخرى في نفس الإتجاه لكي يدخل قبيلة جُذام في الإسلام أو في حلف المدينة 
وأمانباء وکلا السريتين نتیجتان لما لقي السلمون في مؤتة حيث اجتمعت قبائل 
من عرب الروم أو نصارى العرب مع الروم أنفسهم وأنزلوا بالمسلمين هزية 
مؤتة . وكأنما رأى الرسول أنه لا يكن لقاء الروم في صراع فاصل إلا بعد أن 
تدخل مجموعة القبائل المحالفة لهم مشل غسان أو الضالعة معهم مثل لخم 
وجذام وهي من القبائل العربية الضاربة في الشمال وب وغذرة وبلقین (بنو 
القين) وتسمى هذه القبائل في العادة باسم عرب الروم أو نصارى العرب. 
وربا كانت النصرانية منتشرة في بلاد غسان, آما عند سواها من ذكرنا من 
العرب فقد كانت هناك نصرانية قليلة . ودليل ذلك أننا نجد كنائس في البلاد 
التي سادها الغساسنةء أما بقية القبائل فلا نجد فيها كنائس الا في بلاد طيء 
حیث نجد کنیس ولکننا لا نجد هناك احباراً و قسیسین؛ تھی تا هرد 
أن نقوله إنہم کانوا نصاری بالاسم والیل لا بالایان. أو رجا كانت نصرانیتهم 
سیاسیةء أي أن قوضم أو قول بعضهم بالتصرانية كان جزءا من التأثر بالروم أو 
القوم با یقولون . 


في هذه السرية نشهد ظاهرة ستبدو لنا جلية عند وفاة الرسول ككل في 
۸ ه سبتمبر ٣٦٦‏ م وهي أن عمر بن ا خطاب ۔ وكانت له في جماعة المهاجرين 
مكانة إلى جانب أبي بكر لم يكن على وفاق مع سعد بن عبادة وجماعة كبيرة من 
الأنصار. ولقد كان رسول الله َة - رأس أمة الإسلام كلها حریصا على القضاء 
على بقايا العصبيات في أمة الإسلام. وكانت هناك بالفعل بقايا استطاع كل 
معاختها بحكمته وفطانته وإيمانه ولكنها ظلت نائمة ولم تظهر إلا بعد انتقاله إلى 
الرفيق الأعلى . ول يسلم من هذه النزعات من كبار أصحاب الرسول كل إلا 
ناس من أمثال أبي بكر وأبي عبيدة وعلی بن آي طالب كرم الله وجهه . 


والحادث الذي نشير إليه يتلخص في أن الطعام عند أهل السرية كان 
قليلاً حتى اضطروا إلى أكل ا بط وهو نبات حريف تتورم منه الشفاه. فلا 
اشتد ۔ و الا رمعم ف ين مسا عاد وکان من رجال السرية. 
وعرض على أحد الجهنيين أن يشتري منه جزراً أي ابلا للذبح بتمر من تمر 
الدینةء ولم يكن مع قيس تمر وإنما هو اشترى الجزر ین أي أنه وعد الجهني 
بأن يعطيه حقه عندما يعود إلى المدينة» وسقين من التمر من مقابل كل جزور 
والوسق حمل الجمل . فاعترض عمر على الصفقة لأن قيساً في رأيه لا يملك ا ال 
وإنما يملكه أبوه. ولا يستطيع الرجل أن يشتري شیئاً مال أبيه دون إذن الأب 
وتام وال عض واعضا لهذا الغلام! لا مال له يدان في مال غیرہ 
ولكن الجهني عندما عرف نسب قيس أمضى الصفقة واشترط أن يشهد عليها 
شهود فشهد نفر من كبار الأنصار والهاجرین. وقبل الناس ذلك إلا عمر فقد 
امتنع من الشهادة لأن الصفقة في اعتباره م تكن مشروعة. ووقعت بين الاثنين 
ملاحاة أغلظ فيها قيس لعمر في الكلام . 

والحقيقة أن عمرلم يكن له أن یدخل في هذا الأمرء إنما أمره إلى أبي 
عبيدة أمير السرية وله مكانته الكبرى في الدين والورع زيادة على إمارتەء وقد 
تدخل آبو عبيدة في الأمر عندما بلغت الجزر التي نحرها قيس ثلاثاء لأنه لم ير 
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أن يتمادى قيس في الإنفاق من مال أبيه دون إذن . 


فلا عادت السرية إلى المدينة وأبلغ قيس أباه ما فعل استحسنه الأب 
وأمضاه» وكان قيس قد قال لأي عبيدة قبل عودتهم : أترى أن أبا ثابت (والد 
قيس وهو سعد بن عبادة) وهو يقضي دين الناس ويحمل الكل ويطعم في 
الجاعةء لا يقضي سقة (أي وسق) تمر لقوم مجاهدين في سبيل الله؟ وقد مال 
آبو عبيدة إلى رأيه ولكنه انضم في النہایة الى عمر. وقد أيد سعد ابنه وأعطاه 
أربع حوائط (حدائق) لكي يكون له مال ينفق منه كما يريد. وأراد قيس أن 
يثبت لأبي عبيدة وبقیة أهل السرية كيف أنه كان صادقا فیما توقع من اقرار أبيه 
لعمله فطلب إلى أبي عبيدة أن يشهد على عقد تنازل أبيه له عن الحدائق . 
فشهد» أما عمر فرفض. مما يدل على أنه كان بین عمر وسعد شيء من عدم 
التراضي» وهو أمر سيتجلى فيا جرى في سقيفة بني ساعدةء فانظر في مقابل 
ذلك ما قاله الرسول تعليقا على الحادث كله : إنه (بیت سعد بن عبادة) بيت 
جود وهذا مقال من إنصاف الرسول للناس. ودقة حكمه على الأمور فهو لم يثبط 
همة الغنى فيا فعل ولم ينظر إليه على أنه تصرف فيه غرور وإنما امتدح البيت كله في 
كلمة قصيرة أسعدت الأب والابن وأجازت ما فعلاه حميعا . 


النکتل ال کراع . 
ہے٥‏ ور ے ندر مه 
تح وو ۱ 
ودخول قرش فى الاش للم 
وَوْصُوَا إلى قتادة أمة اج لام 


فتلح مككة : 

كان فتح مكة في رمضان سنة ۸ ه/ يناير ۱۳۰ م. حادثاً فاصلا في 
السيرة النبوية وتاريخ العرب جميعاء إذ به انتهت تلك الحرب الطويلة المدى 
بين الإسلام وقريش . وبدخول مكة وقريش أمة الإسلام انحسم الخلاف في 
أمر الإسلام بين العرب . فأقبلوا يدخلون فی الإسلام جماعات وفوا وأفراداًء 
فأما من كان ذا إيمان من العرب فقد دخل الاسلام عن إيمان. وأما من لم يكن 
ذا إيمان فقد اقتنع بالأمر الواقع واستسلم ودخل الإسلام وانضم إلى أمية . 
وهذه قريش كلها تنضوي تحت لواء محمد صلوات الله عليه وسلامه. فأي 
برهان هو فی نظر أولئك الأعراب أكبر من هذا على صدق محمد فیا كان يقول 
ويدعو له . 


وکان رسول الله بي واثقاً في أن ما وقع في الحديبية كان آخر مظهر 
لمقاومة قريش مكة للاسلام. فقد وجد في ذلك اللقاء أمامه رجالا انمكتهم 
الحرب وأفقرهم خوف التجارة وهاضت جناحهم قلة النصير فلم يبق من 
المكابرين مهم الا العداوة وشقشقة اللسان والحرص على ماء الوجه. وكان 
رسول الله حريصاً أشد الحرص على ألا جردهم من ذلك وفي قرارة نفسه كان 
يحس أن معظمهم سيدخلون اسيام إذا أتيحت لهم فرصة لدخوله دون 
الشعور بالحوان فكان حريصاً على أن يعطيهم هذه الفرصة حتى إذا دخلوا 
الإسلام لم يدخلوه حطاماء بل ناسا جو ہر 
الاسلام وغذا فسنجده حلي معهم الحلم كله كرياً معهم الكرم كله 
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بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة في حلف قريش وغقدها. ودخلت خزاعة كلها في 
عهد رسول الله ُ وعقده. وكانت خزاعة كا ذكرنا مرة بعد أخرى مع رسول 
الله يا منذ استقر في المدينة وأخخذ يبني جماعته بها. ويذهب المؤرخون إلى أن 
خزاعة أسلمت منذ مر الرسول الكريم بمنازلها وهو في طريقه إلى يثرب مهاجراً. 
وهو تزيد لا معنى له بل يذهب المؤرخون إلى أن خزاعة كانت في حلف عبد 
المللب بن هاشم» ولقد أورد الواقدي نص كتاب الحلف الذي عقد بين عبد 
الطلب بن هاشم والشراعين وهو کتاب مفحل دون ان کت و 
ال خزاعیون بعد أن آسلموا في عقد رسول الله وأمة الدينة . فلم يكن الجاهليون 
يكتبون أحلافهم فی صحائف أو على العظام أو لحاء الشجر إنما كانت هناك 
طقوس لعقد الأحلاف تتم عند أصنام المعبودات ويقسم الحيان على ما يريدون 
أن يتحالفوا عليه ثم يقدموا ذبائح عند النصب أو يغمسوا أیدیہم فی دم أو طيب . 
وأبسط ما يدل على زيف هذا الكتاب هو أن فيه نص الكتاب الذي سيعطيه 
رسول الله (الآن) لخزاعة وهو في طريقه لفتح مكة. - 


ولكن الكتاب بین عبد الطلب وخزاعة إذا كان زيفاً. فإن الحلف بين 
خزاعة ورسول الله حقيقة دفعت إليها تصاريف السياسة. وما قدره الله في 
عمله من الخير للخزاعيين. وقد تحدثنا عن خزاعة في القسم الأول من هذا 
الكتاب وحققنا أمر نسبها إلى حارثة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء 
ابن حارثة الغطريف بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الازد وإذا كنا 
نشك في مساق هذا النسب الذي يربط نواة خزاعة إلى الأزد فقد بينا أنه انضافت 
إلى نواتہم جماعات من إلياس بن مضر اما مباشرة عن طريق أفصي بن عامر أم 
غير مباشرة عن طريق خندف امرأة مضر» ولكن عداد خزاعة النهاية في عرب 
اليمن وهم كذلك أبناء عمومة الأوس والخزرجء فهؤلاء فيا يقول النسابة أولاد 
عمرو بن ثعلبة العنقاء أخي حارثة بن عمروجد خزاعة فيم| يقول الرواة. وقد بيّنا 


۰۳۸ 


في القسم الأول بطلان ما زعمه ابن حزم في الجمهرة من أنہم - قطعاً ‏ من 
أبناء لحي بن عامر بن قمعة بن الياس بن مضرء وهو زعم أوقعه في أخطاء كثيرة 
في مساقات آنسابه ونحن لا نأخذ بصحة معظم الأسماء الواردة في شجرات 
الانساب هذی فکلها رسوم هندسية نسقها الرواة لتأييد علاقات عصبية 
ومصالح سياسية أو لنقض مصالح آخری ظهرت بعد الاسلام وائما نحن نأخذ 
بمعناها جملة. فليس من الضروري أن نقول إن خزاعة من الأزد. ولکن لا بد أن 
نقرر أن أصلهم من اليمن شأنهم في ذلك شأن كندة وشن غسان وشأن الأوس 
والخزرج وقد نصر الله رسوله الأكرم بالأوس والخزرج ونصره بخزاعةء ومن هنا 
جاء الحديث النبوي الذي يقول إن الإسلام يمان وهو حديث موضوع أيضاء 
ولكن في معناه ومغزاه حقیقة تاريخية . 


وا حقیقة التاريخية هنا هي أن خزاعة أصبحت بفضل الحلف مع رسول 
الله وأمة الإسلام بالدينة أقوى قبائل المنطقة المتدة من مكة إلى المدينة» وم 
تأت هذه القوة من التأييد المستمر الذي قدمته أمة الإسلام إلى خزاعةء بل 
نتجت أيضاً من الحاح المسلمين على توجيه الضربات إلى القبائل الموالية لقریش 
أو التي كانت مناوئة للإسلام ولخزاعة أيضا في تلك المنطقة مثل لحيان ومحارب 
والدئل وعضل والقارة. وكلها كانت قبائل بدویة . ومثال ذلك بعض بني سليم 
ابن منصور وكانت منازهم عند معدن بني سليم بين مكة والمدينة عند ما يعرف 
اليوم بمهد الذهب. وكذلك بعض بني هلال بن عامر بن صعصعة من أعراب 
أطراف نجد الغربیةء وتدخل مع هؤلاء جماعات من قيس عيلان عاشت بعض 
فروعها في ا حجاز وكانت هذه كلها تنسب نفسها إلى مضرء وتدخل في هذه 
القبائل غطفان بفروعها العديدة. وكانت لا تكف عن الغارة والتدبير على 
المسلمين. وخلال الفترة من واقعة الخندق في ذي القعدة سنة ٥‏ / أبريل 1۲۷ 
م. إلى الحديبية في ذي القعدة سنة ‏ ه/ مارس 578 م. ۸ توقف أمة الدينة 
ضرباتها على أولئك البدو حتی انکسرت شوكتهم وضعفت قواهم ول تعد 


۰۳۹ 


منافسة لخزاعة» وذلك كله زاد الخزاعيين تعلقاً بالإسلام ورسوله» فقد وجدوا 
في ظل الاسلام من العزة والمنعة مالم يعرفوه من قبل» وتحققت تحت سمعهم 
وأبصارهم كل كلمة قاما الله في قرآنه والرسول في حديثه وزالت عن خزاعة 
وصمة أو مسحة الذل والضعف التى كانت قد لصقت بهم بعد أيام 
عبد المطلب وعلو نجم خصوم بني هاشم من بني عبد شمس وأحلافھم وكان 
الخزاعيون کما سبق أن ذكرنا أنصاف حضر 280205 - أدمء5 أو متنقلين بين 
الإستقرار إذا وجدوا الماء الوافر أو الطر المتصل والظعن إذا عز الماء واضطرتهم 
يشبهون بقية العرب الراجعین إلى أصول يانية : الأزد في عمان وفي جبال السراة 
وكندة على أطراف نجد والأوس والخزرج في المدينة وبنوغسان وبنو لحم في الشام . 
فلا جاء الإسلام ودخلوا فيه واستظلوا بأمانة هاجر منہم إلى المدينة واستقر فيها 
امنین في بلادهم مستمسكين بالعروة الوثقى وهي عروة الإسلام . 


ولم يعز بالإسلام قوم من خزاعة كا عز بنو أسلم بن لحي الذين ينسبهم 
ابن حزم في شطحة من شطحاته القليلة إلى عامر بن قمعة بن إلياس بن مضرء 
وهم في ا حقیقة أزد يمانيون قد ربط النسابون نسبهم بنسب مضر من باب 
التبرك والتشرف بالانتساب إلى قوم محمد إل على ما قلناه. وقد رأينا من بني 
عدي الخزاعيين هؤلاء بديل بن ورقاء وعرفنا صدق إسلامه وولاته لرسوله في 
حادثات الحديبية» ويصفه ابن حزم بأنه كان أدهى العرب وابنه عبدالله وهو 
صحابي سينضم إلى شيعة علي ويقتل في معارك صفين» وأخوه نافع بن بديل 
صحابي من شهداء بثر معونة» ومن أكابر الخزاعيين وصحابة الرسول بريدة بن 
الحصيب الأسلمي الضزاعي وكان فارساً نجداً شهد المشاهد مع رسول الله 
كه وآخر مشاهده في حياة الرسول أنه كان صاحب لواء أسامة بن زيد في 
سريته التي أمر بها رسول الله وأنفذها أبو بكر بعد انتقال الرسول إلى الرفيق 


0۳۰ 


الأعلى. وكان بريدة عندما سمع بوفاة الرسول قد عاد بلواء أسامة وجعله على 
باب أسامة بن زیدء حتى إذا نفذ البعث أخذه وقال تحته في أبنى من قنرى 
البلقاء وعاد بعد ذلك إلى المدينة وأخمل آمره کےا أخل أمر أسامة بن زيد بعد 
بعثة هذا ويقال إن بريدة هذا أسلم على يد الرسول ی وهو مهاجر من مكة 
إلى المدينة مع أبي بکر هذا مستبعد وإنما أتت هذه الجلالة كلها لبريدة بن 
الحصيب من أولاده وأحفاده الذين هاجروا مع مواليهم إلى البصرة ثم إلى 
خراسان واستقروا بجروء وكانوا من أعيان العرب بها وأنكروا ظلم بني أمية 
ودخلوا في شيعة ال ھاشمیین وكان فيهم ثلاثة من نقباء الدعوة اماشمية التي 
تحولت إلى دعوة عباسیةء ومن هنا ازداد ذكر بريدة طيبا بفضل صحبته للنبي 
وبفضل ما قسم لأحفاده وموالي بيته من القدر العظيم في مرو ومن هنا لا 
نتعجب عندما نقرأ أن رسول الله ية قال لبريدة بن الحصيب وللحكم بن عمرو 
الغفاري أنتما عينان لأهل الشرق. 


وقد تأكدت مكانة الخزاعيين عندما اعتدت بنو بكر بن عبد مناة على بني 

كعب وهم بيت كبير من أسلم > فكان ذلك كما سنری بعد قليل السبب المباشر 
في مسير الرسول إلى مكة فاتحاً.. وفي طريق محمد بك إلى مكة يمر بمنازل خزاعة 
وهم آنصاره واولياؤه» ويلقاه بريدة بن الحصيب عند غدير الأشطاط وهي 
منزل كان على الطريق الرئيسية من مكة إلى المدينة وتسمى بالحادة أو الطريق 
طريق البیدای وتقع على ثلاثة أميال شهالي عسفان أي على خمسة كيلومترات 
منها على وجه التقريب ويقول له : يا رسول الله هذه سلم وهذه حالما وقد 
هاجر إليك من هاجر منہاء وبقي قوم منہم في مواشيهم ومعاشهم فقال رسول 
الله ية وأنتم مهاجرون حيث کنتمء ويدعو العلاء بن الحضرمي (كاتبه) 
ويأمره بان يكتب من املاء الرسول كتاب اقرار لخزاعة في منازها وتأمیل لهم 
فيها على مثال ما سيكتبنه الرسول لکل من جاءه مبايعاً مسلا منيباً من وفود 
العرب في عام الوفود. ورسول الله في هذه الكتب أراد أن يقر کل قوم 5 


۰۳۱ 


أرضهم ومرابعهم ویؤمنہم فيها ليقيم السلام بینہمء وهو لم يعط في كتبه كلها 
دا أرضا الا أن تکون ارضاً غامرة لا بطلیها احد فهو یرید عنارعا: لان 
رسول الله لم يكن لیتصرف إلا فيا ملكت يمينه» لأنه صلوات الله عليه رمز 
الحق والشرع والشرع لا يجيز للرجل أن يتصرف إلا فیا يمتلك فعلا وشرعاً 
أما ما يقال من أن الرسول أعطى بني تیم الداريين أرضا في فلسطين ول تكن 
قد فتحت بعد وأعطى الرهاوبين أرضا في الجزيرة فأحاديث لا تصح » ولكن 
مؤرخينا يرددونها دون تفكير بل ذكرها بعض الفقهاء وحاولوا أن يجدوا لها 
تبريراً. 

ونص الكتاب الذي كتبه العلاء بن الحضرمي عن رسول الله لبني أسلم 
الخزاعیین: «هذا كتاب من محمد رسول اللّه لأسلمء لمن آمن منهم باللّه أوشهد 
أنه لا له إلا الله وأن حمداً عبده ورسوله فإنه آمن بأمان الله وله ذمة الله وذمة 
رسوله» وأن أمرنا وأمركم واحد على من ومنا من الناس . بظلم اليد واحدة 
والنصر واحد. ولأهل بادیہم مثل ما لأهل قرارهم وهم مهاجرون حيث 
كانوا. » . 


ويبدو أن التحمس للإسلام ورسوله والولاء لما كان قد أصبح أمراً عاماً 
مشتركا بين الخزاعيين كبارا وصغارا. فقد حكى الواقدي في كلامه عن فتح 
مكة أن رجلا من كنانة يسمى أنساً بن زنيم الديلي هجا أو سب رسول الله کل 
فسمعه غلام من خزاعة فوقع به فشجه فكان ذلك من أسباب وقوع القتال بين 
بنی بكر وخزاعة . 


وتذهب النصوص إلى أن بني بكر بن عبد مناة ‏ عدا مدلج - عندما قرروا 
الایقاع بخزاعة وأيدهم جماعة من قريش في ذلك فيهم صفوان بن أمية بن 
حلف ومکرز بن حفص بن الا خیف وحویطب بن عبد العزی ونفر آخر من 
بني عامر بن لؤي ومن لف لفهم. وقد وافقوا على أن یشترکوا في الغارة متنقبین 
حتى لا يعرف آمرهم. وهذا مستغرب لأن أولئك الرجال كانوا کفارا وأعداء 


۲ھ 


للإسلام فعلاً. ولكنهم لم يكونوا حمقاً إلى الحد الذي يجعلهم يقعون في خطأ 
فاحش كهذاء ومثلهم - مهما تنقب - لا يخفى أمره إذا اشتركوا في قتالء ولكن 
من الثابت أن أبا سفيان لم يشترك في تلك ا حماقةء فمن قائل أنه ۸ يعلم بها 
ومن قائل أنہم حدثوه في أمرها فنصحهم بألا يقدموا عليها. ومن الواضح أن 
ذلك الرجل كان قد أيقن الآن وأكد ألا قبل له ولا لقومه بمحمد أو أمة المدينة 
واتجه تفكيره إلى موادعة السلمین. وإن لم يدخل الإيمان قلبه. آما محاربة 
المسلمين فأمر لم يكن يخطر له على بال. على هذا الرأي كانت بقية بني كعب بن 
لؤي وهم قلب قريش البطاح وبيتها وعددها. ثم كان ما كان من عدوان بني 
بكر بن كنانة على ال خزاعیینء ذلك الاعتداء البشع الذي يتجلى فيه الحقد 
العميق الذي كانت بنو بكر تحمله لخزاعة التي أصبحت سيدة الحجاز وتهامة 
من دون بني بكر وبقية كنانة وكانوا يحسبون أنفسهم قبل الإسلام أعز من 
خزاعة وأكرم وأمنع فوجدوا أنفسهم يتضاءلون إلى جانب خزاعة التي عزت 
بالإسلام . وحقد هذا القبيل من كنانة على خزاعة يعدل حقد قريش الكفر على 
الإسلام الذي أنزها من صدارة الجزيرة العربية وانتزع منها الفضل والشرف 
والثروة والمكانة الدینیةء وقدیا قالوا إن الحقد أسوأ دليل وأشأم ناصح . 


لقد انقض نوفل بن معاوية الدؤلي وقومه من بني بكر بن عبد مناة على 
الخزاعيين وهم في منازلهم غاژون مطمئنون لا يتوقعون شراً من أحد في ظل 
صلح الحديبية ومدته عشر سنين. لم ينقض منها إلا سنة وثمانية شهور أو تسعة 
فنحن الآن في شعبان سنة ثمان في الغالب وربما يكون الذي أجج حقد زعماء 
القرشيين المقيمين على کفرهم. هو التوفيق الذي لا يكاد يصدق الذي حققته 
أمة الإسلام خلال هذه الفترة القصيرة. ويكفي فتحها لخيبر وضم أراضيها وما 
بينها وبين المدينة من أراضٍ إلى أمة الإسلام وما استتبعه ذلك من كسر شوكة 
غطفان وأسد وبني طيء وامتداد نطاق أمة الاسلام إلى فدك شمال شرقي خيبر 
وإلى تیماء ووادي القرى شمالي الحجاز. 


۳۳ 


وهذا يفسر لنا كيف أن نوفل بن معاوية الدؤلي وقومه من بني بكر بن 
عبد مناة انقضوا على الخزاعيين وأنزلوا مهم مذبحة بشعت وكان ال هجوم في 
موضع من منازل خزاعة قريب من مكة . ونحن نعرف أن المركز الكبير خزاعة 
000٤‏ عل نحویبن شماي مک وف 
شيخهم بدیل بن ورقای وكان له في مكة دار واسعة» وكان من أصحاب 
الکانة هتاك وکانت هناك دار رجل آخر من سراة حزاعة یسمی رافعا 
الخزاعي . ول نستطع التعرف على رافع هذا فيا بين آیدینا من الراجع » وتسلل 
زعماء القرشیین من د بنى عامر بن لّي إلى منازهم «یظنون ألا یعرفوا وإلا يبلغ 
هذ سس يقل الواقدي" وعندما بلغ الناجون مكة وتخطوا الحرم 
ظنوا أن ذلك يوقف نوفلا فصاحوا: يا نوفل إِلمهك! افك! قد دخلت الحرم 
قال: لا إله اليوم يا بني بكر (يخاطب قومه) قد كنتم تسرقون ا حاجء أفلا 
تدركون تأرکم من عدوكم! لا يريد أحدكم أن يأتي امرأته حتى يستأذنني » إلا 
يؤخر أحد منكم بعد يومه هذا ثأره. 

وم يكد القرشيون يفرغون من فعلتهم هذه حتى أدركوا جسیم خطئهم 
فی| فعلوا. فإذا صدق الرواة في كل ما قالوا عن نقض النفر الذين ذكرناهم من 
قريش للعھدء فإن ذلك يدل على أن القبيلة كانت قد فقدت وحدتها الأولى 
وقدرتها على تسيير أمورها كلها في الطريق الذي ترتئيه أغلبية أهل الرأي منها كا 
كان عهدنا ہا دا والذي يدعونا إلى الشك في صحة بعض ما تقصه علينا 
المراجع من أمر نقض قريش للعهد بالطريقة الجافة القصيرة النظر التي تصرف 
بها من يقال آنهم اشتركوا في عدوان بني بكر بن عبد مناة على خزاعةء هو تبرؤ 
أبي سفيان من جريرة هذا العمل وقوله إنه تم بدون علمه وهو بالفعل لم تكن 
له ید فيه» فكيف يفعل بنو عامر بن لؤي ذلك ويعرضوا أمن قريش كلها 


(۱) الواقدي مغازي ۲/١۷۸۔.‏ 


كك 


للخطر دون أن يكون هناك اعتراض قوي من جانب الفريق الأعقل من 
القرشيين» وفیهم. آبو سفیان رأس بني أمية وأحلافھمء ثم إن الواقدي يأتينا 
بخبر یدعونا إلى مراجعة آنفستا في التسلیم بأن هذا الفریق من قريش قد شارك 
في العدوان على خزاعة بالطريقة التي تذکرها الروایات وهي طريقة بعيدة كل 
البعد عم| نعرفه من تصرف القرشین والخير یقول: حدثني عبدالل بن عامر 
الأسلمي عن عطاء بن أبي مروان. قال: قال رسول الله و لعائشة : قد حرت 
في أمر خزاعة . قال ابن واقد فقالت عائشة: يا رسول الله آتری قريشاً تجترىء 
على نقض العهد بينكم وبینہم وقد أفناهم السيف؟ فقال رسول الله يك : 
ينقضون العهد لأمر يريده الله تعالى مهم . قالت عائشة: خیر أو شر يا رسول 
الله؟ قال : خير!('»ومعنى ذلك أن رسول الله لم يكن متأکدا ما قالے له 
الخزاعيون. ولكن القرشیین إذا كانوا قد نقضوا العهد مع قريش» فيكون ذلك 
یر أراده اللہ بهم . وهذا صحيح وذلك كله لا يمنع من القول بأن عدوانا ما 
من بني بكر بن عبد مناة قد وقع على نفر من خزاعة وهم مسلمون» ومادام 
هذا العدوان قد حدث وما دام الخزاعيون قد طلبوا النصرة من رسول الله كَل 
وهو رأس أمة الإسلام ومن ضوى إليها واستظل بعهدها وآمن. فقد كان لا بد 
أن يسير السلمون لنصرة المؤمنين على الکفار العتدین. وما دام العتدون في 
عقد قريش وعهدها فان القصاص يشمل قريشاً ومكة. خاصة وأن رسول الله 
كه لم يزمع من بادىء الأمر قصاصاً بل علاجاً حاساً لداء قريش وشفاء ھا من 
الأزمة الخانقة التي كانت تعانيها. فقد كان الرسول یعرف أن معظم ا مکیین قد 
أسلموا أو يريدون الدخول في الاسلام ول تبق على العناد منهم إلا طائفة من 
الزعماءء وليس من حق أولئك الزعماء أن يمنعوا الخير عن بقية الناس» ومكة 
كانت ضرورية للإسلام كا كان الإسلام ضرورياً اء وقرار رسول الله يكل 
بفتح مكة کان قرار خير ورحمة ورفق . وكان في نفس الوقت اكمالاً محانب كبير 


.۷۸۸/ ۲ الواقدي. مغازي‎ )١( 


م٥‎ 


من الرسالة المحمدية» وفيه الخير كل الخير لكل مكي بمن فيهم آولشك 
العاندون. 

وکان طبيعياً أن يحس الکیون أنهم کسروا العهد مع حمد. وأن خزاعة 
لا بد مستجيرة به» وأنه لن یتأخر عن نصر خزاعة» ویتصدی لعلاج الوقف 
بو سفیان صخر بن حرب. وينتهي دور بني عامر بن لؤي في قيادة قريش بعد 
أن جروا قریشا معهم إلى هذا المأزق العسير. 

وهنا نجد أنفسنا أمام معضلة من معضلات السيرة» فان رواتنا يقصون 
علينا أخبار ذهاب أبي سفيان إلى ا مدینة وما لقيه هناك من إعزاض الناس 
أجمعين حتى رسول الله ية يقول له بعد أن أجار بين الناس: أنت تقول ذلك 
يا أبا سفيان أي أنك أجرت نفسك . وما دام رسول الله لم ینکر الجوار فمعنى 
ذلك أنه لن يقصد أبا سفيان وقومه بأذى . 

ويروي الواقدي رواية نستطيع أن نستنتج منها أشياء قليلة . ولكننا في 
حاجة إليهاء لأننا في الحقيقة لا نرى شيئاً واضحاً من خلال الضباب الكثيف 
الذي يلف الحوادث السابقة على فتح مكة . 


يقول الواقدي : الما صاح (أبو سفيان يجير بين الناس) لم يقرب النبي 
له وركب راحلته وانطلق إلى مكة, وكان قد خبس وطالت غیبته» وكانت 
قريش قد اتهمته حین بط شك التهمة› وقالوا : والله نا تشراه قد صباً واتیع 
سس شرا وکتم إسلامه فلا ۳" و زوجته) 
قالت: لقد حبست حتى اتہمك قومك» فإن كنت مع طول الإقامة قد جئتهم 
بحجج فانت الرجل» ثم دنا منہا فجلس مجلس الرجل من الرأق فجعلت 
تقول: ما صنعت؟ فأخبرها الب وقال: ۸ آجد إلا ما قال لي علي . فضربت 
برجليها في صدره وقالت: ناش ومول فوم» 7 . 5 


(۱) الواقدي. مغازي ۷۹٥/۲‏ . 


۰۳۹ 


ونسأل الان: من هی تریس الى کات ترجو آن یوفق أبوسفيان في 
المتميول عل اف رسن ا عل سر الات وخر نوات لاق أذ كل فرش 
كانت تخشى مسير الرسول إلى مكة فالكثيرون جدا من المكيين كانوا قد أسلموا 
فهم يحبون مجيء رسول الله والاسلام . 

وهذا ار غير مقبول لأن أبا سفيان ذهب إلى المدينة في سفارة عامة 
تتصل بمصير مكة كلها. فإن الصلح بين مكة والمدينة قد انتقض وأبو 
سفيان ذهب إلى المدينة لينظر في إمكان إصلاح ما فسد ومد المدة. وقد عاد من 
الدينة فكان لا بد أن يجتمع بأهل مكة بمجرد عودته ويطلعهم على ما وصل إليه 
وينتشر ابر ويعرفه الناس» لأن الأمر كان خطيرا يتصل بمصير مكة كلهاء فلا 
معنى إذن للقول بأن هند امرأة أبي سفيان لم تعرف الخبر إلا من زوجها وهما في 
حال خلوة . وا حقیقة أن أبا سفيان أخبر أهل مكة با فعل في المدينة. وما 
نصحه به على بن أبي طالب فسألوه إن كان رسول الله قد أجاز إجارة أبي سفيان 
بين الناس . فقال لا. قالوا ويلك. والله إن زاد الرجل على أن لعب بك! قال: 
لا والله ما وجدت غير ذلك . 


لم يطمئن القرشيون إذن إلى أن أبا سفيان أتی بنتیجة ء ولكن جری الأخبار 
يدل على آنهم لم يتوقعوا سوءًا لا ولاهم جزعوا عندما علموا أن رسول الله سنا 
إليهم باحیش. وانما هم سکنوا واستكانوا حتى دخل المسلمون المدينة سلا 
بدون قتال. 

إذا ذکرنا خوف القرشیین عندما سار إليهم الرسول في غزوة الحديبية 
وکیف آرسلوا طلائم تستکشف الأخبار» وخرجت هم طليعة بقيادة خالد بن 
الولیدء ووقفت قوة منهم عند كراع الغميم وکیف کانوا یقسمون ألا یدخلها 
علیهم السلمون آبدا وکیف كان تشددهم في مفاوضات الحديبية . إذا ذکرنا 
ذلك كله كيف وقفت قريش ساكنة ورسول الله َيه یسبر نحوهم في عشرة 
آلاف رجل نصفهم تقريباً من قبائل لا يستطيع القرشيون أن يطمئنوا إليهاء 


"۷ 


هذا بالإضافة إلى المهاجرين والأنصار ورجال أمة المدينة. فكيف سكن 
لقرشیون واظمانوا وهم يعرفون آن هذا امن اللّجب قي الطريق الیهم؟ 
وأكثر من ذلك لقد تم للمسلمین دحول مكة بسلام تام تقريباً م تشبه إلا 
مناوشة صغيرة لقیتها قوة خالد بن الولید وهي داخلة مکة من الجنوب . وانه 
لمن غرائب الأمور أن تکون قوة خالد بن الولید بالذات هي التي استخدمت 
القوة» وخالد قبل عامين اثنين كان رئيس ال طليعة التي خرجت لتستطلم آمر 
المسلمين في غزوة الحديبية . 

لا يسع المؤرخ في هذه ا حالة إلا أن يفترض أن شيئاً ما قد حدث» وأن 
اتفاقاً قد تم على أن تعتبر مكة مدينة مفتوحة ليدخلها المسلمون دون قتالء هنا 
لا بد أن ننظر إلى سفارة أبي سفيان إلى المدينة نظرة أخرى. فإن سياق الخبر 
عند مؤرخينا يدل على آنا م توفق إلى شيء. وأن آبا سفيان ذهب وعاد دون 
نتيجة . ولكن واقع الحوادث يدل على أنه عاد بنتيجة هي أفضل مما ذهب من 
أجله فقد ذهب ليفاوض رسول الله َة في أمر مد المدة أي تجديد اللهدنة وانتهى 
الأمر بدخول المسلمين مكة دون قتال ثم دخوضا في الإسلام . 

هنا لا بد آن نفسر ما جری لان سفیان في الدينة تفسیراً خاد فان 
الرجل لم يجد من أحد من لقيه هناك عداوة. حقاً لقد رفض کل من آراد 
التحدث إليهم أو التشفع بهم لدی رسول الله أن یقدم إليه أي خدمة ولکن 
آحدا كذلك ۸ یلقه بعداوة أو سوء مقال وعلی بن أبي طالب نصحه بأن يجير بين 
الناس «فقام-آبوسفیان في السجد فقال أا الناس إني قد أجرت بين الناس! ثم 
رکب بعیره فانطلق» . 

ونلاحظ هنا أنه آجار بین الناس ثم انطلق راجعاً إلى مكة ومعنی ذلك 
أن الإجارة لم تكن للإقامة في مکت بل لشيء آخر أي أنه بذلك جعل نفسه 


(۱) ابن سيد الناس . عيون الأمر ج ٢‏ ص ٠١١‏ . 
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انا لامة المدينة» أي أنه عصم نفسه وأصبح له حق الجوار» ورسول الله م 
ینکر ذلك. إنما كان كل ما قاله له «: أنت تقول ذلك يا أبا سفیان؟» وهذا قول لا 
يعني الرفض أو القبول. ولكن أبا سفيان فسره على أنه اقرار للإجارة . 

والسؤال الآن: ما معنى هذه الاجارة؟ لقد بارح الرجل الدينة ومضى 
فانتهى بذلك حقه في الجوار في المدينة» ولكن الذي نستنتجه هو أن أبا سفيان 
طلب الإجارة لنفسه بصفته سفيراً لأهل مک وإجارة السفير معناها إجارة 
أهل مكة جيعاً» ومذا هو الذي نفهمه من واقع الأحداث فان أهل مكة 
اعتبروا أنفسهم في جوار رسول الله أي في حمايته ولهذا قروا مكانهم آمنين 
ساكنين عندما بلغهم أن رسول الله والمسلمين في الطريق إليهم» وكذلك 
اعتبروا إجارة أبي سفيان لنفسه إجارة لأهل مكة جمیعا فهو سفيرهم ٠‏ 
والمتحدث باسمهم» وقد كان آبو سفیان قد وفد إلى المدينة لتجديد الصلح بعد 
أن أهدرته قريش ول يوافق الرسول بي على ذلك وقرر المسير إلى مکت ولكنه 
اعتبر طلب أبي سفيان إجارة أمة الدينة اعلانا لاستسلامه واستسلام قومه معه» 
فهو سفيرهم والمتحدث باسمهم . وعندما عاد أب و سفيان إلى مكة واجتمع 
بأصحابه وأعلن إليهم نتيجة ما وصل إليه أنكر بعض المتطرفين منهم ذلك 
وحاولوا الاعتراض . ولا بد أن نتصور هنا أن أبا سفيان أفهمهم بأن 
الاستسلام هو الحل الوحيد الباقي أمامهم لأنہم لا يستطيعون الوقوف في وجه 
الدینت: وإذا هم حاولوا التعرض یش المسلمين فان النتيجة ستكون القضاء 
عليهم وا حاق الضرر البالغ ببلدتہمء ورسول الله لا يريد ذلك ولو صفا 
ولکنه قبل - ضمناً - أن تكون مكة وأهلها في جواره وجوار أمة الإسلام . 

وليس لدينا نص صريح يؤيد هذا التصور. ولكن الذي يؤيده. هو 
الواقع التاريخي الذي كان. فقد وقف أهل مكة ساكنين وقد فتحوا أبواب 
مدينتهم ودخل السلمون دخولاً سلیاً منظاً. وعندما دخلوا نادى منادیهم أن 

من دخل المسجد فهو آمن ومن دخل بيته وألقى سلاحه فهو آمن. أما إعلان 


۹ھ 


تون اوس دغل ريك ان مان سر اتقو لیس تکتریا عاضا این 
سفیان کما یظن وإنما هو توکید للحقيقة التي ذکرناها وهي أن آبا سفیان في جوار 
آمة الاسلام وجواره» هذا ینسحب على مكة با فیها ومن فیها الا من أقدم على 
نقض الوار . 

وقد دخل الرسول ب مكة سلاً فلم يقع الا القتال الیسیر في ناحية 
الجنوب . وبذلك تکون سفارة أبي سفیان هي التي هیأت الطریق لدخول مک 
وأهلها في أمة الاسلام . وقد سبق أن لاحظنا أن هذا ما كان الرسول يرجوه. 
فقد ظل يضيق على مكة ويقطع تجارتہا وأواصر صداقاتها وأحلافها حتى 
افتقرت وضعفت ول تعد تستطيع القاومة . فلا أحس الرسول بذلك اختبر قوة 
المكيين في غزوة الحديبية. ثم قام بالعمرة. وفي الفترة بين صلح الحديبية 
والعمرة انفتح الباب بين مكة والمدينة وزال الحرج عن أهل مكة في دخول 
الإسلام فدخلوه أفواجاء وحقت كلمة الله سبحانه. والمسلمون عندما 
ساروا إلى مكة كانوا يعرفون أنہم يسيرون نحو بلد اسلم معظم أهله واشرأبت 
نفوسهم لدخول أمة الاسلام ولا بد أن قادة أمة الإسلام أفهموا رجاهم ذلك 
فتم الفتح على الصورة الكريمة الحاسمة التي تم بها. 

والآن وقد قدمنا تصورنا العام لمذاالحدث العظیم . فلنقف بعض 
الوقت عند التفاصيل : 
۱- عندما أزمع رسول الله فتح مكة لم يعلن حتى عن خروجه. وأبو بكر ۸ 

يعرف ذلك إلا عن طريق عائشة» وکل ما علمه هو أن الرسول خارج 

للغزو أما وجهته فلم يعلمها إلا فيا بعد . 


١‏ - ومع ذلك فإن النصوص تقول إن الرسول دعا ربه قبل خروجه فقال: 
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وأخذ الرسول بالأئقاب أي آمر بحراسة حارج الطرق من الدينة إلى كل 
وجه. وعهد إلى عمر بن الخطاب فی ذلك الأمر» فلا خرج رجل من 
المذيئة قط ومعنی ذلك أن الخبر كان معروفاً بالدينة» والذي قصد إليه 
الرسول هو ألا بخرج أحد بالخبر إلى أهل مكة . 

وهذا كله يعني ضمناً أن رسول الله أعلن نيته على الفتح لكبار أصحابه 
الموكلين بالتنظيم والحاملين للمسئولية من بعده. 

وفي هذه المناسبة وقعت حادثة حاطب بن أبي بلتعة الذي كتب رسالة إلى 
قريش جعلها مع امرأة من مزینةء ويفهم من هذا الخبر أنه كان من 
العروف في المدينة كلها أن رسول الله يريد مكة ولم يلبث الرسول بناء على 
ما يقوله رواتنا أن أعلن نيته إلى أبي بكر وطلب إليه أن يكتمها. وسر 
الحرص على الكتمان هنا هو آلا يتسرع أحد. 


إضم - ماء على الطريق بين مكة واليمامة ‏ لیظن الناس أنه ذاهب في ذلك 
الوجه. وتقول النصوص إن ظنون الناس ذهبت إلى أن الرسول خارج إما 
إلى قريش أو إلى هوازن أو إلى ثقيف» ولكن معرفة حاطب بالأمر تدل على 
أن الرسول لم یکتم ابر الا ریا استقر عزمه» وهنا أعلنه ولكنه أراد أن 
يظل الأمر في المدينة فقط فلا خرج الخبر منها إلا في وقت متأخرء ويؤيد ذلك 
قول الواقدي لما أجمع رسول الله ما المسير إلى قريش وعلم بذلك الناس 
كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله 
گے 

وتقول النصوص إن حاطباً كتب إلى ثلاثة نفر من قريش : صفوان بن أمية 
وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جھلء فلماذا لم يكتب إلى أبي سفيان بن 
حرب وهو الذي كان إذ ذاك رأس قريش؟ 


0:١ 


۷- وتقول النصوص إن الخروج كان يوم الأربعاء ۱۰ رمضان سنة ۸ھ 
والعاشر من رمضان هنا يقابل ١‏ يناير 578 م2 وهويوم اثنين لا يوم 
أربعاء . 


۸- ويروي الواقدي أن الرسول قال عند خروجه : إني لأرى السحاب تستهل 
بنصر بني كعب» وهذا تصريح لا لبس فيه فبنو كعب الخزاعيون هم 
ضحية عدوان بني بكر بن عبد مناة ومن أيدهم من قريش . 

۹۔ وكان رسول الله قد بعث إلى كل من أسلم ومن كان في حلف الأمة من 
القبائل رسلا يعلمونهم أنه خارج للغزوء والنصوص تقول إن الرسل لم 
يصرحوا بوجهة الغزو ولكن ذلك مستبعد. فان القبائل لا تشترك في غزو 
إلا إذا عرفت الوجهة . 

۰ - ونخرج من ذلك أن الكتمان والتعمية م تستمر إلا قليلاٌ» ثم لم يلبث 
الأمر أن شاعء وهذا هو البيت الأساس في أن رسول الله بي م يشتد 
غضبه على حاطب بن أبي بلتعة. ومنذ خروج الرسول من المدينة على 
الاقل عرف الناس أجمعين إلى أين یقصدہ بدليل أن بعض جماعات 
القبائل انضمت إلى الجيش على الطريق والقبائل التي أرسل إليها 
الرسول واستجابت هي : أسلم من خزاعة ‏ جهينة - غفار - ضمرة - 
أشجع ‏ مزينة - سلیم بن منصور - بنو كعب بن عمرة (من بني کعب بن 
خزاعة وهم العتدی عليهم) . 

۱ - عسكر الرسول عند بئر أبي عنبة خارج المدينة وهناك فرق الرايات والألويةء 
واليك بیان الألوية والرايات وامےماء حاملیها : 


الهاجرون : ۳رایات مع الزبير وعلي وسعد بن أي وقاص : 


7 راية مع قتادة بن النعمان 


يتواظفو راية مع أبي برده بن نيار 

بو يعاو راية مع جبر بن عتيك 

يكو خطمة راية مع أبي لبابة بن عبد المنذر 

بنو أمية راية مع مبیض أو نیْض 

بنو ساعدة راية مع أبي أسيد الساعدي 
اخزرج: بنو ا حارث بن الخزرج راية مع عبدالّه بن زید 

بنو سلمة رایة مع قطبة بن عامر بن حديدة 

بنو مالك بن النجار راية مع عمارة بن حزم 

بنومازن بن النجار راية مع سليط بن قيس 

بنودينار بن النجار راية يحملها؟ 


وهذا بيان ناقص جداً فيا يتصل بالمشتركين في الفتح من الخزرج» فلا 
شك أنهم كانوا أكثر من ذلك بكثير» خاصة وأن عدد الأنصار المشاركين في 
الفتح كانوا ٦٠٤٤‏ أي مس رجال الفتح في حين أن المهاجرين بلغوا سبعمائة 
أي أقل من العشرء فيهم ۳۰۰ فارس. أما فرسان الأنصار فكانوا ٠٠٥‏ 
فارس . 

ویبدو أن هذا التقدير لأعداد المهاجرين مبالغ فيه بعض الثيء فمھے| 
تصورنا زيادة أعداد المهاجرين إلى المدينة فإن عدد الرجال المقاتلين منهم لا 
یکن أن يصل إلى هذا العدد. ويمكن قبول هذا الرقم إذا تصورنا أنه يضم كل 
من هاجر إلى المدينة من المسلمين لا من قریش فحسب. 

أما مساهمات القبائل الأخرى فكانت تشمل نصف الجيش الإسلامي 
على وجه التقريب. ومن المفيد هنا أن نذكر أسماء القبائل التي اشتركت وأعداد 
من اشترك منها وقادة قواتہاء لأن ذلك يدل على أن كفة المدينة كانت قد ثقلت 
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فعلا في الحجاز وشالت كفة قريش» وكانت هي الراجحة فیم| مضى وهذا يفسر 
لنا من بعض الوجوه لماذا وجد القرشيون الكفار أن أسلم الحلول هم ولمدينتهم 
هو أن يعلنوها مدينة مفتوحت ويدعوا المسلمين ليدخلوها دون قتال کےا دعاهم 
إل ذللف انو سان 


وإليك بيان المشتركين من القبائل من غير قريش والأنصار: 


مزينة ۱۰۰۰ مقاتل منہم ۰ دارع في ۳ ألوية : 
لواء مع النعمان بن مقرن 
لواء مع بلال بن الحارث 
لواء مع عبدالله بن عمرو 

أسلم (من خزاعة) ۰ منم ۰ فارساً في لواءين : 
لواء محمله بريدة بن الحصيب 
لواء يحمله ناجية بن الأعجم 


جهينة ۸۰۰ معهم ۵۰ فارساً في آربعة ألوية : 
لواء مع سويد بن صخر 
لواء مع ابن مكيث 
لواء مع أبي زرعة 
لواء مع عبدالله بن بدر 
كعب بن عمرو (من خزاعة) . . 060 فيهم ۳ ألوية : 
لواء مع بشر بن سفيان 
لواء مع ابن شريح 
لواء مع ابن عمرو بن سالم ولم يكن خرج معه من المدينة لقيه قومه بقديد 


وهذا أيضاً بيان ناقصء فهؤلاء جميعاً لا يكونون الخمسة آلاف الذين 


تکون منهم الجيش بالاضافة إلى المهاجرين والأنصارء ولكن هذا لا ينقض 
ا حقیقة القائلة بان جيش الأمة الإسلامية الذي سار لفتح مكة كان مؤلفا من 
عشرة آلاف مقاتل خسهم من الأنصار وأقل من العشر كانوا من الهاجرین؛ 
والهاجرون والأنصار كانوا يكونون القوة الحقيقية یش الاسلام. وما سوى 
هؤلاء (باستثناء امضزاعبین) لم يكن الرسول ية يعول عليهم كثيراً ولكنه 
دعاهم وسمح طم بالانضمام إلى الجيش لكي ؛ يشعرهم بالاشتراك في قوة 
الإسلام . وشيئا فشيئا سيصبحون من جند الأمة الاسلاميت ورسول الله ي 
كان وثيق الإيمان في قوة الاسلام على غزو قلوب الناس. وكان بعيد النظر 
طويل الأناة جدا في معاملة الناس؟ وسنری كيف أنه سيسلك مع القرشيين 
المكيين وسواهم من دخل أمة الإسلام عام الفتح وبعده أكرم المسالك وخاصة 
خلال عام الوفود وهو عام ۹ للهجرة. 


۲- ول يقف أحد إلى جانب قريش حتى بنو بكر بن عبد مناة وهم الذين 
نقضوا العهد. لم يحركوا ساكناً والرسول في طريقه إلى مكة. ما يدل على 
أن قريشا كانت قد جردت من كل نصير فا. وسيكون بعد فتح مكة 
قتالء بين الإسلام وهوازن ثم ثقیف. ولكن لا هؤلاء ولا أولئك تحركوا 
لنصرة قريش وإن كانت المصادر تشير إلى حديث لبعض سادة القبائل في 
هذا المعنى ولكنها جرد إشارات أشبه بالشائعات . والثابت على أي حال أن 
هوازن عندما سمعت بتحرك الرسول يلل ملكها ا خوف واهتمت بأن 
عرت ما إذا كان هذا اش ر کرجا الها 
والذي يستوقف النظر ويز المشاعر هو تلك الرياسة المهابة به التي كانت 

لرسول الله َة فهذا أضخم جیش عرفته الجزيرة في تاريخها ولكنه یسیر في نظام 

وهيبة» ور الجيش اللجب بالنزل بعد المنزل وبمنازل القبائل فلا عدوان ولا 
نہب ولا حتى مفاخرة» بل بلغ من حرص الرسول على النظام وتمكنه من فرضه 
أن ا چیش عندما مر بين العرج والطلوب «نظر (النبي) إلى كلبة تهر على أولادها 
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وهم حوفا یرضعون. فأمر رجلا من أصحابه يقال له جعيل بن سُراقة ان يقوم 
حذاءها كي لا يعرض ھا أحد من الجيش ولا لأولادھا(' . وهذا في ذاته دليل 
على حنو الرسول َة وإنسانيته ويدعو إلى التفكير في أولئك الذين يزعمون أن 
الرسول ی كان یکره الكلاب أو ينفر منہا ويفضل عليها القطط . 

٠‏ - وكان النبي قد رأى أن الحزامة تقضي بأن يدعو الأعراب من أحلاف 


الأمة حتى يكونوا في عداد المقاتلين النظاميين فلا يتصرفون على هواهم 
وطذا فقد طلب إلى من يريد المشاركة منہم أن يفد إلى الدينة أوائل 
رمضان. وعندما خرج بالناس من المدينة ترك الناس على علاتهم حتى 
وصل الصلصل على سبعة أميال (حوالي ۱۲ ك) من المدينة وهنا أراح 
ونظم الناس وركب الابل والخيل من معهم ابل وخيل» وأرسل الزبیربن 
العوام طليعة في مائتي فارس. وبعد قليل عندما وصل إلى البيداء لح إلى 
وجهته تلمیحاً فقال : «إن السحاب تستهل بنصر بني كعب» (من خزاعة) 
وهم الذين وقع عليهم عدوان بني بكر بن عبد مناة وحلفائهم من 
القرشيين ونادى مناديه : «من أحب أن يصوم فليصم ومن أحب أن يفطر 
فليفطر» وتلك رخصة منه سيجعلها عزيمة عندما يقترب من مكة 
للتخفيف من جهد الناس وهم مقبلون على فتح. فمع أن الوقت كان 
شتاء إلا أن السیر ني الشمس مهد وعند العرج «يصب الاء على رأسه 
ووجهه ليخفف من العطش(۲)) . 

ومع وضوح التلميح الذي صدر عن رسول الله إلا أن هوازن ملكها 
الفزع وخافت أن يكون المسير إليها فترسل عيناً يتبع المسلمين» 
ويكتشفه بعض المسلمين والجيش يمضي بین العرج والطلوب . ويمسكون 
به فيزعم أنه عابر سبيل من غفار فلا يزال المسلمون يستجوبونه حتى 
يفصح عن حقيقة نفسه بعد أن رأى العزم من المسلمين على 


(۱) الواقدي. مغازي ٣/۲٢‏ ۸۰. 
)٢(‏ الواقدي. مغازي ۸۰۱/۲۔ 
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استخراج ا حقیقة فأقر بحقيقة نفسه. وكان الذي استجوبه هنا رسول 
الله ية نفسه وقد كشف الرجل الکثبر فعرف الرسول أن هوازن كانت 
تخشی أن يكون مسيره إليها وأن جاسوسها هذا كان عليه أن يراقب 
الجيش من بعيد» فإذا سلك وادي سرف كان معنى ذلك أن رسول الله 
يفضي إلى بلاد هوازن ويهاجمهاء وإذا تابع طريق الجادة فتكون وجهته 
مكة وقريش» وعلم الرسول كذلك أن هوازن هي التي انتا ا الخوف 
فبعثت تحرض العرب و«أجلبوا في العرب. وبعثوا إلى ثقيف. فأجابتهم 
فتركت ثقيفاً على ساق قد جمعت ال حموعء وبعثوا إلى ا حرش (من أقصى 
مخاليف اليمن إلى الشمال) في عمل الدبابات والمنجنيق وهم سائرون 
إلى جمع هوازن فیکونون جعا. 

قال رسول الله يك : وإلى من جعلوا أمرهم . 

قال : إلى فتاهم مالك بن عوف (شيخ هوازن وقائدها في حنين) . 

قال رسول الله وا : وكل هوازن قد أجابت إلى ما دعا إليه مالك. 

قال : قد أبطأ من بنى عامر أهل امد والجلد . 

قال: من؟ 1 

قال: كعب وهلال. 

قال رسول الله يه : ما فعلت هلال؟ 

قال: ما أقل من ضوى إليه منهم. وقد مررت أمس بمكة. وقد 
قدم عليهم سفيان بن حرب» فرأيتهم ساخطين لما جاء به» وهم 
خائفون وجلون . 

فقال رسول الله (كككةِ) : حسبنا الله ونعم الوكيل. ما آراه إلا 
صدقني (يقصد الجاسوس). 


قال الرجل : فينفعنى ذلك؟ 
فأمر رسول الله يق خالداً بن الوليد أن يحبسهء وقد حاول الرجل 


9:۷ 


0 


الفرار ولكن خالداً قبض عليه واستبقاه ثم سلم بعد ذلك واستشهد 

المهم أن رسول الله هنا سأل عن ثقيف وهوازن وهلال» ولكنه م 
يسأل عن قريش كأنه كان يعرف حقيقة موقفها. وكان الرجل هو الذي 
تطوع فقال له إنه مر بمكة ووجد قريشاً ساخطة على ماجاءهم به أبو 
سفيان. ومع أن النصوص تقول هنا إن أبا سفيان عاد إلى مكة صفر 
اليدين إلا أننا نرى هنا أنه عاد بشیءء وهم لم يطمئنوا إلى ما قال هم 
ولهذا فقد كانوا خائفين وجلين» والذي جاءهم به هو الاتفاق على 
التسليم وعدم القتال أي اعتبار مكة مدينة مفتوحة بحسب التعبير 
الحديث» ومن الطبيعي أن يكونوا ساخطين لذلك ولكنهم راضون به» 
ومن الطبيعي أن يكونوا ساخطين وجلینء فان أي مدينة في الدنيا لا 
تكون خائفة وجلة وجيش عدته عشرة آلاف مقاتل في الطريق إليها. 
حقاً إنها استسلمت ولكن من يطمئن إلى الجنود وفيهم من الأعراب 
ألوف؟ 

وإذن فالأدلة كلها تدل على أن أبا سفیان حصل لمكة وقريش من 
رسول الله على أمان» وعندما نادى في الناس أنه يجير بین الناس فلم 
تکن الإجارة له شخصياًء بل كانت إجارة لمكة وقريش ويكون علي 
ابن أبي طالب عندما نصح أبا سفيان بأن يجير بين الناس قد فعل ذلك 
برأي الرسول كَل لأنه لم يكن يريد تحطيم قريش ولا إيذاء مكةء وكان 
إدخال مكة في جوار أمة الإسلام يوافق رأي الرسول؛ وعندما قال 
الرسول لأبي سفيان: أنت تقول ذلك يا أبا سفيان أراد أن يقول له: 
إنك طلبت الاجارة ولكنك أنت لست كل قريش» فعليك أن تضم 
القرشيين إلى رأيك» ويكون آبو سفيان عندما عاد قد جاءهم بهذا 
الجوارء الجوار يسخطهم وان كان يؤمنهم» وقوم مثل القرشيين لا 


يستسلمون دون سخط بعد العزة والكبرياء وشموخ الأنف» يقفون 
ساکنن. ومن یف وعام فحسب عندما سار الرسول الهم معتمرا في 
۰ رجل غير مسلمين آخذتهم العزة وأقسموا ألا يدخلونها علیهم 
قط» وخرجوا للقائه معهم النساء والاطفال (العوذ الطافیل) : ويومها 
قال الرسول: ويح قريش» أكلتهم الحرب إذ لو خلوا بيني وبين العرب 
إلى آخر حدیثه الذي رویناه آنف أما الآن فان تعليقه: حسبنا الله ونعم 
الوكيل. ومعناه حسبي الله في قريش› حتی هذا لا يرضيهم والراد 
سادتهم العاندون. 

وإذة فیگون ر فان سب قن امھ وا بذهاته إل تا فا 
إن الرسول ما كان ليأذن بأن یصیب مكة بأذى» ولكن استسلام قريش 
سهل له هذه المهمة وطمأنه على مصير القرشيين من أسلم وآمن وطوى 
إسلامه. وفي سورة الفتح آيات (۲۲ ول تير إل ذلك صر ج 
ونصها ولو قاتلكم الذین کفروا لولوا الأدبار ثم لا یجدون ولا ولا 
نصيراً. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاء وهو 
و وو وہ اک 
عليهم وكان الله ا تعملون بصیرا هم الذين كفروا وصدوكم عن 
المسجد الحرام والهدي معکوفاً أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء 
مؤمنات لم تعلموهم أن تطثوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لیدخل الله 
في رحمته من یشاء. لو تزیلوا لعذبنا الذين کفروا منهم عذاباً لے 4. حقاً 
إن الآيات تشير إلى ما كان في ا حدیبیةء ولكن المؤمنين الذين كانوا في مكة 
ولا يعلم المؤمنون بأمرهم كانوا لا يزالون موجودين عند فتح مكة . 
چرس ہت سی يتريد لعية بع سی بن عو وعم ينين 
لمعا وت مو کی وت زفق کان قارب فت 


فرسه فشكوا إليه أنه يقصيهم ویستخشهم مع أنهم أخوالهءوغریب منہم 
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أن يمتوا إليه هنا بالخئولة فيذكرون أن أم هاشم بن عبد مناف هي 
عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان من بني سلیمء وبنو هلال 
ابن فالج هؤلاء غير بي هلال بن عامر بن صعصعة الذين تزوج الرسول 
منہم امرأتینء ‏ ما زينب بنت خزيمة بن ا حارثء وميمونة بنت الحارث» 
وکلتاہمامن أمهات المؤمنين. وسألوه أن يقبلهم في صفوف رجاله ليرى 
حسن بلالهم فقبلهم الرسول وجعلهم في القدمة مع خالد بن الولیدء 
وم يكن بنو سلیم من قبل بأهل إيمان صحیح. وقد طلما اذوا أهل 
الاسلامء ولكن هذه كانت ساعة الرضى والعفو والتصافي وما داموا قد 
أظهروا حسن النية فلماذا يرفضون؟ 


وقد غاظ قبول رسول الله لبني سليم عيينة بن حصن شيخ فزارة 
وغطفان» وكان عندما سمع بخروج رسول الله إلى مكة قد عمل 
باللحاق به مع نفر من قومه وسار في المؤخرة. وكان رسول الله يسير مع 
أبي بكر وعمرء وكان العباس بن مرداس شيخ بني سليم قد لقي 
الرسول عندما هبط من المشلل في طريقه إلى قديد ومعه آلة الحرب. 
والحديد ظاهر علينا والخيل تنازعنا الأعنة. فصففنا لرسول الله وَل 
- والتکلم هنا هو العباس بن مرداس ‏ (فقال العباس) يا عیینة «هذه 
بنو سلیم قد حضرت با ترى من العدة والسلاح وإنہم لأخلاس الخيل 
ورجال الحرب ورعاة الحدق فقال عيينة بن حصن('؟ أقضر ایہا الرجل 
فإنك تعلم لنحن أفرس على متون الخيل وأطعن بالقنا وأضرب بالمشرفية 
منك ومن قومك) . وقد حسم الرسول هذا التنازع بين الشيخين القبليين 
بإشارة بيده وهكذا نرى هؤلاء الأعراب يتنافسون على المكانة عند رسول 
الله والمؤمنين» والرسول بهذب من طباعهم ويؤدبهم بأدبه ويكفيهم عن 


(۱) في الأصل الطبوع العباس بن مرداس ولا يستقيم به الكلام والغالب أنه وهم من 
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الناسخ فصوبناه على ما ترى في المتن وقد اختلط الأمر على المحقق الأريب هنا والعبارة 
في الأصل قلقة أي حال. 


ذلك التنافس الجاهل . 
۷ - وبعد هذا يظهر في النصوص تحريف الأخبار الذي يقصد منه إلى تعظيم 


أمر العباس بن عبد الطلب. والغض من شأن أبي سفيان. والأخبار 


ابن اسحاق) «لقيه بالجحفة مهاجراً بعياله وقد كان قبل ذلك مقياً بمكة 
على سقایته. ورسول الله ی راض فيما ذكر ابن شهاب الزهری»(؟. 
ولسنا نعلم كيف يكون الرسول راضياً عنه وهو يعلم أنه إلى ذلك الحين 
كان مقیاً على حاله في مكة مرابیًء وكان أول ربا وضعه رسول الله كَل 
في خطبة الوداع ربا العباس» ولو كان أقلع عنه من زمن لما كانت 
بالرسول حاجة إلى أن يسقطه في خطاب خطير مثل حجة الوداع . 
وسنستطرد مع الأخبار لنرى كيف أن سلطان بني العباس قد عمل عمله 


في إظهار العباس بأنه كان من أقرب الناس إلى رسول الله » وأنه أفضل 


من أبي سفيان مع أن من حيث السابقة إلى الإسلام سوا كلاهما 
أسلم عند الفتح بل قد رأينا أن أبا سفيان بسياسته وحسن تصرفه كان 
صاحب الفضل في تام فتح مكة على الصورة الكريمة التي تم بہاء دون 
أن تكون هناك حرب أو مهانة لقريش . 

ويقول الوقداي :«واجتمع السلمون مر اهران ول بلع ريا رف 
عن مسير رسول الله كله إليهم فقد اغتموا وهم يخافون بغزوهم رسول 
الله اة > فلا نزل رسول الله ية مر الظهران عشاءء أمر أصحابه أن 
يوقدوا النيران فأوقدوا عشرة آلاف نار. فأجمعت قريش بعثة أبي سفيان 


اوسر نمی ا ار فاو ن ات مد انل ا من وار 


إلا أن ترى رقة من أصحابه فأذنه بالحرب. فخرج أبو سفيان وحکیم 
ابن حزامء فلقيا بدیل بن ورقاء فاستتبعاه فخرج معھےا فل) بلغوا 


الاراك من مر الظهران رأوا الأبنية والعسكر والنيران وسمعوا صهيل 


. ٦٤/٤ سيرة النبي لابن هشام‎ )١( 


001١ 


الخيل ورغاء الإبلء فافزعهم ذلك فزعاً شديداً وقالوا: هؤلاء بنو كعب 

جاشتها الحرب (أي جمعتها وساقتها). فقال بديل: هؤلاء أكثر من بني 

کعب !فتنجعت هوازن على أرضنا (أي دخلتها) والله ما نعرف هذاء أن 

هذا العسكر مثل حاج الناس». 

وهذا کلام لا يساق إلا على افتراض الغفلة في القاریءء فكيف یصدق 
أن قریشاً على ما نعلم من يقظتها وفطنة رجالها يخفى عليها أمر مسير رسول الله 
وجيشه الضخم حتى بلغ مر الظھرانء مع أن هوازن وهي دون قريش يقظة 
وتنظیما أحست بذلك وأرسلت عینا ها ليتبع جيش الاسلام ويعرف إلى أين 
يمضي. حتى غطفان وسليم بن منصور عرفتا بالأمر وقد رأينا إسراعه| 
للإنضمام إلى جيش الإسلام وتنافسه في ذلك ثم أن ابن اسحاق قرر 
صراحة أن رسول الله أعلم الناس بأنه سائر إلى مكة قبل فصوله عن ا مدینةء فقد 
قال برواية ابن هشام : «ثم أن رسول الله ية أعلم الناس بأنه سائر إلى مكة 
وأمرهم بالجد والتهيؤ. وقال : اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حى 
نبغتھام”) وكان من الطبيعي أن ينتشر الخبر بعد ذلك ويعلمه كل الناس . 

وأما حكيم بن حزام فهو ابن خويلد بن بني أسد بن عبد العزى وهو ابن 
أخي .خديجة أم المؤمنين وقد تأخر إسلامه فعلاء إلا أن إسلامه صح بعد ذلك . 
أما القول بأن آبا سفيان وحكيم اصطحبا بديل بن ورقاء فأمر لا يصح » فبديل 
كان من زعماء خزاعة وهو من بنی عمرو الخزاعيين وهم أبناء عمومة بنی كعب 
الخزاعيين العتدی عليهم وهو كان صاحب البيت الذي لجأ إليه الخزاعيون في 
مكة عندما اعتدي عليهم» وكان في الذين ذهبوا يبلغون النبي حر العدوان 
وهو مسلم صحيح الإسلام من زمن طويل فكيف يصطحبه آبو سفیان كأنه 
كان من -حزبه من المشركين . 

وآما آن قزيشا قالت لان سفیان عند حروجه أن باعل ها جواراً من 
(۱) ابن هشام سيرة النبي 4 /۳۹. 
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رسول الله » فنحن نعرف أنه غير معقول لأن أبا سفيان كا رأينا كان قد أخذ 
بالفعل الجوار لقريش عندما ذهب إلى ا مدینةء وبقية الخبر التي تقول إن قريشاً 
قالت له أنه إذا آنس رقة أي ضعفاً من أصحاب الرسول أن يؤذنه بالحرب 
فأبعد عن الصواب من أي شىء سواہ وقد سبق أن رأى رجال قريش 
بأنفسهم أثناء مفاوضات الحسدبية حب أصحاب محمد لمحمد وتفانيهم في 
سبيله واستعدادهم لخوض المعارك بإشارة منه . 


و 


49 وكل هذا التمويه تمهيداً لما يأتي بعد ذلك مما يرويه الواقدي وغيره» فكلهم 
يقولون إن العباس بن عبد المطلب بعد أن لحق بالرسول وأسلم وأصبح في 
جملة رجاله : «ركب بغلة رسول الله الدل»(!) وخرج في ظلام الليل «عسى 
أن يصيب رسولا إلى قريش يخبرهم أن رسول الله داخل عليهم في عشرة 
آلاف. فسمع صوت أبي سفيان فقال: أبا حنظلة! فقال أبو سفيان: يا 
لبيك أبا الفضل! قال العباس: نعم! قال أبو سفيان: فا وراءك؟ قال 
العباس هذا رسول الله في عشرة آلاف من المسلمين فأسلم ثكلتك أمك 
وعشيرتك! ثم أقبل على حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء فقال: سل فإ 
لکا جار حتى تنتهوا إلى رسول الله فإني آخشی أن تقتطعوا دون النبي ييا 
قالوا فنحن معك . فخرج بهم العباس حتى أتى رسول الله اة فدخل عليه 
وقال: يا رسول الله: أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء قد 
أجرتهم وهم يدخلون عليك. قال رسول الله تا أدخلهم فدخلوا عليه 
فمكثوا عنده عامة الليل يستخبرهم رسول الله ية ودعاهم إلى الاسلام 
وقال: تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله! فأما حكيم وبديل 
فشهدا وأما أبوسفيان فقد شهد أن لا إله إلا الله فلا قال : وأني رسول الله 
قال: والله يا محمد إن في النفس من هذا لشيئاً يسيراً بعدء فأرجئها. ثم 
قال للعباس قد أجرناهم اذهب بهم إلى منزلك2'7) . 


.۸۱۰/۲ الواقدي. مغازي:‎ )١( 
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وهكذا يصبح العباس الذي أسلم بالأمس وكان إلى قبل الأمس 
كافراً مرابياً داعية للإسلام وصاحب سلطان فيه» وأبو سفيان وهو إلى 
هذه الساعة كان آهم من العباس وله في توجيه الحوادث يد أصبح تال 
يسير ذلیلا وراء العباس! أما حكاية أن أبا سفيان توقف عن أن يشهد أن 
حمداً رسول الله فأشبه بالفكاهةء فیا دام الرجل قد شهد أن لا إله إلا 
الله فان ذلك يستتبع الشهادة بأنه رسول الله فهو الذي حمل إلى الناس 
رسالة الوحدانية ومن غير المعقول أن أبا سفيان يرى رسول الله في هذا 
الموضع ا جحلیل ثم يعتذر عن عدم الإيمان بأنه رسول الله » وحتى لو 
سلمنا بأن الإسلام لم يكن دخل قلبه فإن هيبة رسول الله وصحابته 
وجيشه لا بد أن تكون قد أخذت ببصره وعقله ولا يكن في هذه ا الة 
أن يتأخر عن الشهادة فقد كان أفطن من هذا وأحصف ولکنہا «وكالة 
الأنباء العباسية» توجه الأخبار هذا التوجيه إعلاء لشأن بنی العباس على 
بني أمية» وإذا كان أمثال الواقدي“ قد سلموا بذلك ا من خحليفة 
بني العباس فا عذرنا نحن وقد أعفانا الله من ذلك ا خوف؟ ولكن أخانا 
الدكتور هيكل في حياة محمد يأخذ به ويرويه بل يقول: «وتدخل العباس 
موجهاً القول إلى أبي سفيان أن يسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله قبل أن تغرب عنقهء ولم يجد ابو سفيان أمام هذا إلا أن يسلم 
فتوجه العباس بالقول إلى النبي عليه السلام وقال: يا رسول الله إن أبا 
سفيان يحب هذا الفخر. فاجعل له شیئا قال رسول الله : نعم» من دحل 
دار أي سفيان فهو امن ومن دخل داره فهو آمن ومن دخل المسجد فهو 
امن ٩‏ 
والدكتور هيكل يروي هذا الكلام ثم يقول إن هذه الوقائع وارد عليها 


۔۸۱٥/۲ الواقدي» مغازي‎ )١( 
. ۲۳ محمد حسين هيكل ؛ حياة حمد ص‎ )۲( 
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اتفاق المؤرخين دون أن يسأل نفسه. هل كان من المعقول أن يأمر الرسول 
بضرب عنق أبي سفيان إذا لم يسلم في التو واللحظة. والإسلام كان يهل 
الناس ليفكروا ويتدبروا ورسول الله | يكن يقهر أحداً على الإسلام وفي القرآن 
آية تقول إنه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ء وبعد عامين من فتح 
مكة ستنزل سورة براءة التي تنبي الكفر والشرك في جزيرة العرب ولکنها تمهل 
الکافرین أربعة آشهر قصلي بعدها العقاب . 


ولکن هیکلا وطه حسین والعقاد لیسوا بمؤرخين انبم رجال أدب 
ومفکرون نقرآهم للأسلوب وقوة العارضة وحسن السیاق ولکننا قط لا 
نقرژهم للتاریخ » فان التاریخ علم له أصول ومناهج لا نتطلبها إلا من المؤرخ 
التخصص لهذا الفن. وهذا كذلك هو موقف أهل الغرب من الأدباء الذین 
کتبوا في التاريخ . هذا موقف الانجلیز من ماكولي والفرنسیین من فولتير والألمان 
من فردريش شيلر. 

والذي يهمنا هنا هو أن سياق الأخبار على هذا النحو يؤخذ على أنه 
حاولة من بني العباس لتبييض وجه العباس والغض من شأن بني أمية» وقد 
ذهبوا في ذلك إلى حد القول بأن أبا سفيان عندما لقي الرسول في هذه المرة كان 
في جوار العباس لا جوار الم ےھ ھتہ 
م نعلم علم الیقینء > كما رأينا ن آبا سفيان كان فی جوار الرسول ِا وأمة 
دوس رس ييه 11 وقد شمل 
مكة ومن فيها. وطريف من الأمر أن العباس - كما تقول الأخبار - طلب من 
رسول الله أن يخلع على أبي سفيان شرفا فقال إن من دخل دار أبي سفيان فهو 
امن وكان أولى بالعباس أن يطلب هذا الشرف لنفسه فيقول الرسول مثلا: 
ومن دخل دار العباس فهو آمن. ولا نحسب أن العباس كان يكون سعيداً بذلك 
لأن ذلك كان يفترض أنه كان على العباس بناء على ذلك أن يطعم ويسقي ويؤوي 
من دخل داره. وما كان العباس الضنین بماله أن يرضى بذلك قطء أما أبوسفيان 


فمهیا قلنا فيه فقد كان سيدا جاهلياً يطعم ويسقي ويقوم بمطالب الرياسة مثله في 
ذلك مثل أبي جهل رغم موقفه من الاسلام واقراً «المحبر» و«النمق» لمحمد بن 
حبيب النسابة تجد فيه عن العباس وأبي سفيان کلاما يؤيد ما نقول. 


E 


0 


00 


ثم يروي الواقدي رواية أخرى نجدها أيضاً عند ابن سعد والطبري 
وابن ہشام في الحط من شأن أبي سفيان وتجعل العباس ينقذه من القتل 
على يد عم وتصوره مسكينا ذليلا يرتجف فرقا من الموت لا يحميه إلا 
العباس الذي أصبح بين عشية وضحاها في مقدمة أصحاب رسول الله 
وبقية الخبر بعد ذلك لا تخلو من سذاجة وهي تدل على انعدام ملكة 
النقد عند مؤرخينا القدامى » فهم يرددونها جميعاً على عواہنہاء؛وخلاصتھا 
أن رسول الله ية أمر العباس أن يأخذ أبا سفيان ويحبسه «بمضيق الوادي 
إلى خطم الحبل حتى تمر به جنود الله فيراها»» ونحن لا نعرف أين هو 
ذلك المضيق ولا ما هو خطم الجبل المقصود هناء ولكن الزرقاني 
صاحب الشرح المعروف على المواهب اللدنية للقسطلاني يقول: إن 
خطم الجبل هو أنف الجبل» وهذا هو تفسير الماء بعد الجهد بالماء كا 
یقولونء فاننا نعرف أن الخطم عامة هو الأنف ولكن الذي لا نعرفه ولا 
نفهمه هو أنف الحبل» والقسطلاني كتب شرحا للسيرة يسمى المواهب 
اللدنیةء ثم جاء الزرقاني فكتب شرحاً للشرح» فهو شرح على شرح 
على صياغة معدلة محرفة لسيرة ابن اسحق وقد ضاع نص المواهب 
اللدنیةء فنحن لا نعرفه إلا من شرح الزرقاني له وكل من الرجلين 
يعرف كل كبيرة وصغيرة ولا يقول: لا أعرف قط فإذا غم عليه اسم 
موضع قال لك موضع بين مكة والبصرة! واذهب أنت وليعنك الله 
سبحانه على العثور على ذلك المويضع في مسافة تزيد على الألفي 
كيلومتر. 


واخبزيقول إن العياين (العطيم) رقف عل مرتقع في الضین وان جانبه 
أبو سفيان ضئيلاً متخوفاً. وکلیا مرت فرقة من فرق ا حیش كبرت ثلاث وسأل 
أبو سفيان من هؤلاء؟ فيجيب العباس هؤلاء بنو فلانء هؤلاء بنو علان کان 
العباس الذي أسلم ولحق بالرسول قبل أبي سفيان ربا بساعات قد أحاط 
بتكوين جيش الاسلام قطعة قطعة وجاعة جماعة عجرد اسلامه كأنه هو 
صاحب هذا الجيش ومرتبه وصاحب قیادہء وهذا في النهاية هو ما يرمي إليه 

أصحاب هذه التحریفات . ۱ 

۲ - وندع هذا كله لتقول إن رسول الله کل دخل مكة دخولاً سل هادئا 
منظباً على نحو ربا کان فريداً في بابه في التاریخ ء فضلا عن العصور 
القدية والوسيطة. فأما في العصرين القديم والوسيط فلم يحدث قط أن 
دخل جیش آیا كان - مدينة الا چھتا وعصف بتاهلهنا حتی الجيوش 
العائدة إلى بلادها كانت تنبب بلادها نفسها وفي مسواکب اللوك 
والسلاطین كان الناس یقفلون البيوت خوفاً من معرة الجند» وأما في 
العصر ا حدیث فلم تسلم مدينة قط دخلها جيش مهم كان نظامياً من 
سلب ونهب وقتل وانتهاك أعراض . ولكن جیش الإسلام دخل مكة 
دول هادئاً منظاً لأنه لم يكن جيش دولة واغا كانت أمة مؤمنة تحولت 
إلى جيش إيمان وحبة وسلامء ورسول الله دخل مكة دخول نبي 
الإسلام يحمل معه السلامء وان الانسان ليعجب من هذا النظام 
الجليل الذي دخلت به الجيوش الأربعة وعليها الزبير بن العوام وخالد 
ابن الوليد وأبو عبيدة عامر بن الجراح وسعد بن عبادة» وقد جعله 
الرسول صاحب رمالا الذي هو فة اعزازاً للانصار ثم بدرت 
من سعد بن عبادة بادرة زهو ریا يكن وراءها شر فقد قال : الیوم 
يوم الملحمة» الیوم تستحل الحرمةء وخافها السلمون وأبلغوا الرسول 
فأخذ منه الراية واعطاها لابنه قيس ولم يغضب سعد فان الراية إذا 
كانت في يد ابنه فهي لم تخرج من يده» ول يحدث قتال الا في جیش 


2۰-۷ 


خالد الذي دخل من الحنوب أي من الليط. لأن الخائفين المفزعين 


وهذا التنظيم كله وضعه النبي ی عندما وقف الجيش بذي طوى 
موضع بشمال مكة» ثم تقدم بمن معه إلى اذافر. ومن ثم سارت الجيوش في 
نظام تام . وكان أبو سفیان وحكيم بن خزام قد سارا في طرق مكة يصيحان في 
الناس ألا بخافواء فمن دخل داره فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن» ومن 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن شیک( فان بدخول بیوتهم» ودخلت الجيوش ۱ 
دخولا سهلا لا عنف فيه. 


وقبل أن يدخل الرسول في نفر من أصحابه في آخر الجيش وقف بذي 
طوى وتوسط الناس وأن عثنونه (لحيته) ليمس واسطة الرمل أو يقرب منه 
تواضعاً لله سبحانه وتعالى حين رأى ما رأى من فتح الله وكثرة المسلمين. ثم 
قال: العيش عيش الآخرة ثم تحرك ودخل مكة حتى وصل الحجون حيث كان 
الزبير بن العوام قد عزز راية الرسول وضرب له قبة» ومر الرسول في طريقه 
بشعب بني هاشم أي حيهم» وكانت فيه داره» ودعي إلى دخول الشعب 
والنزول في أحد دور بني هاشم فقال قوله الشهور وهل أبقى لنا عقيل من دارء 
وعقيل كان أخاً لعلي , بن أبي طالب وكان قد بقي في مكة وباع ديار ب بنی هاشم 
داراً دار وأی رسول الّه آن ینزل في آي بیت ولا استقر في قبته فکانت هي 
منزله أثناء مقامه عند الفتح وم يكن رفض الرسول التزول في أحد بيوت بني 
هاشم راجعاً إلى أن عقیلا باعهاء وإنما كانت للرسول من وراء ذلك حكمة 
آبعد. فقد خشي إن هو نزل في بيت من بيوت بني هاشم أن يدخل المسلمون 
بيوت الناس. فآثر النزول في القبة التي ضربت له محافظة على بيوت المكية من 
رك ات فا 


۳ - وأما البقية الباقية من قريش الکفر فکانت قد تجمعت جنوبي مكة ترید 


O0۸ 


أن تقاوم الفتح وأمر الله » وكانوا على أي حال قلة تستوقف النظر 
بقلتها .مدينة كبيرة لم يكن أهلها ليقلون عن خسین أو ستين ألفاً تدخل 
في الإسلام أو تستظل بأمان الإسلام وتظل ثابتة مکانہا حتى يأذن الله 
بإسلامهاء فلا يشذ عن إجماع ملئها إلا نحو عشرين إنسانا يذكرهم 
المؤرخون بالاسم ويتتبعون مصائرهم حتى أسلموا إلا اثنين أو ثلاثة 
اختفوا أو ماتوا على الشرك وتواروا في ظلام التاريخ . مدينة كاملة كانت 
بالأمس معقل العداء للإسلام تقف ساكنة هادئة وجيوش الإسلام 
عدوها بالأمس فیا كان أهلها يتصورون ‏ تدخل البلد وتسير فيه آمنة 
كأنه بلد إسلامي منذ الأمد الطويلء في جنوبي الدينة فقط وفي ركن 
صغير منها وقف نفر من أهل العداوة والإسلام هم من ذكرنا من بني 
عامر بن لؤي» وواحد فقط من غالب بن لؤي هو عكرمة بن أبي جهل 
ومعهم أحابيشهم أي آنصارهم. تترسوا هناك يقولون لخالد بن الوليد 
وهو كان المكلف بالدخول من الجنوب, لا تدخلها علينا أبدا! ويشاء 
حظهم أن يكون الداخل عليهم من هذه الناحية هو خالد بن الوليد وهو 
قائد موهوب لا يتردد في إبادة العدو إبادة إذا اقتضى نظره العسكري » 
لأنه كان یری دائاً أنه قائد عسكري» ورسالة القائد العسكري عنده 

هي النصر وتحطيم العدوء فا قالوها حتى ذهبوا بدداء وفي برهة من 
الزمان مهلك منهم ۲6 رجلا من فزیش وأربعة من هدیل «واع‌زموا أقبح 
الاغہزام حتی قتلوا بالحزورة وهي كانت سوق مكة إلى جوار ا حرمء وقد 
دخلت فيه من زمن بعید - وهم مولون في كل وجه وانطلقت منهم جاعة 
فوق رژوس الحبال واتبعهم السلمون. فجعل أبو سفيان بن حرب 
وحکیم بن حزام يصيحان: يا معشر قريش علام تقتلون آنفسکم؟ من 
دخل داره فهو آمن ومن وضع السلاح فهو آمن. فجعل الناس 
یقتحمون الدور ویغلقونها علیهم ویطرحون السلاح في الطرق حتى 
يأخذها السلمون» ومن أذاخر یری رسول الله يي معان السیوف فیقول 


25۹ 


«ما هذه البارقة؟ ألم أنه عن القتال؟ قيل ۶4 الل "ھ2 
قوتل . ولو لم يقاتل ما قاتل» فقال رسول الله بيا ففي اللہ خيرا» . 


وير رسول الله وهو داخل ببنات سعيد بن العاص وهو أبو أحيحة بن 
أمنة يق عبد مس راتع الكشر و الاڈ لرمنوك ای وف ات کاو ام رقد 
نشرن رؤوسهن يضربن بخمرهن رؤوس ال حیلء كأنهن يندبن حظهن ويحسبن 
أن هذه نهاية الدنيا فیأمی رسول الله حاهن وتأخذه مهن رقةء وبعد قليل 
يسلمن ويصلح إسلامهن ويجدن في ظل الإسلام من الكرامة مالم يكن يخطر 
عل با 


وينتهي رسول الله ية إلى الكعبة ويراها ومعه السلمون ولقد كان قد 
رآها بعد هجرته في عمرة القضیةء ولكنها الیوم تحت راية الإسلام ويستلم 
الركن مخجنه ويكبر فیکبر السلمون وراءه تكبيراً تترنح له أركان مكة» حتى 
يشير إليهم الرسول بيده أن اسكتوا فيسكتون «والمشركون فوق ا حبال ينظرون» 
ثم يطوف بالبيت على راحلته وقد أخذ بزمامها محمد بن مسلمة ويأمر بالأصنام 
حول مكة فتهدم ويكمل الرسول طوافهء ثم یق له بماء من زمزم فیشربء ثم 
ينظر إلى هبل یہدمء ثم يطلب مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة فيأتيه به فيأمره 
أن يدخل ويزيل كل ما بداخلها من تصاوير وفيها صورة لعيسى بن مريم وأمه 
السيدة مریم وصورة لإبراهيم يستقسم بالأزلام فتزال هذه الصور ثم یدخل 
الرسول فيصل ركعتين ثم يخرج وقد تطهرت الكعبة وأصبحت کعبة الإسلام 
حقاً. ثم يخرج فيقف على باب الكعبة ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
صدق وعدہ ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده! ماذا تظنون وماذا تقولون قالوا: 
نظن خیراً ونقول خيراً أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت! فيقول رسول الله 
ية : أقول كا قال أخي يوسف فلا تثریب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم 


.۸۲٦/٢ الواقدي مغازي:‎ )١( 
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الرامین< 4 إلا أن كل ربا في الجاهلية أو دم أو مال آوماثرق فهو تحت قدمي 
هاتين إلا سدانة البیت وسقاية ا حاجء ألا وفي قتيل العصا والسوط الخطأ شبه 
العمدء الدية مُعْلّظة مائة ناقة » منہا أربعون في بطونها أولادهاء إن الله قد أذهب 
نخوة الجاهلية وتكبرها باباٹھاء كلكم من ادم وادم من ترابء وأكرمكم عند الله 
اتقاکم . ألا إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض» فهي حرام بحرمة الله 
لم تحل لاحد قبلي ولا تحل لأحد كائن بعدي وم تحل لي إلا ساعة من النهار یقصرها 
رسول الله ول بيده هکذا(۳ ولا ينفر صيدها ولا يعضد عضاها(۳) ولا تحل 
لقطتها إلا لنشد ولا يختلى خلاها. . . إلا الأذخر فإنه حلالء ولا وصية لوارث» 
وأن الولد للفراش وللعاهر الحجرء ولا يحل لامرأة تعطي من ما ما إلا باذن 
زوجهاء والمسلم أخو المسلم والمسلمون إخوة» والسلمون يد واحدة ,على من 
واه تتکافاً دماژهی يرد عليهم أقصاهم ويعقد عليهم أدناهم ومُشْدُھم على 
مضعفهم(*۲ ومیسرتهم على قاعدهم ولا یقتل مسلم بکافر ولا ذو عهد. في 
عهده ولا یتوارث أهل ملتین ختلفتین ولا جلب ولا جنب“ ولا تؤخذ من 
صدقات السلمین الا في بیوتهم وبأفنيتهم» ولا تنكح المرأة على عمتها 
وخالتها۲۲. ۰ إلى اخر هذا الخطاب القصير الذي يبين بعض حدود الاسلام 
ويضع حدا لبعض ممارسات الجاهلية التي تخالف الاسلام . 


وهکذا تطهرت الکعبة وعادت إلى الاسلام ملة ابراهیم وأذن من فوقها 


(۱) سورة یوسف : ۲/۱۲ ۹.. 

(۲( أي يشير باصبعه إنها ساعة قصيرة . 

(۳( أي لا يقطع نباتها الصغير. 

)٤(‏ شد على العدو: هجم علیه. وضعف أي صار ضعیفا 

2 أي أن الصدق وهو الذي يراقب اخراج الصدقات ويأخذ نصیب الله ورسوله منها > لا یبقی مکانه 
میں وم اد جاتن یس سید سرت وت 

00 الواقدي» مغازي : ۸۳۱/۲۔۸۳۷۔ 


السلمي الآن» ولا شك أن ألوفاً بعد ألوف أسلمت فی هذه المناسبة لأن الذین 
ظاهروا الإسلام بالعداء ورفضوا الدخول في أمته» كانوا نفراً يعد على أصابع 
الیدینء وهم معروفون لنا بأعیانہم وقد قضص علينا المئؤرخون قصة كل منهم وما 
جرى له ومعظمهم لم يلبث أن أسلم أو استأمن وأسلم وحسن اسلامهم ورجال 
مثل عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية بن خلف وسهيل بن عمرو أصبحوا من 
خيرة المسلمين» وسنلم بذكرهم في الفصل التالی . لقد أب رسول الله َي إلا أن 
يرد مفتاح الكعبة لبني عبد الدار أصحاب ذلك المفتاح من قدیمء وقد مثلهم هنا 
عثمان بن طلحة بن أبي طلحة وهو مسلم قدیمء كان قد هاجر إلى المدينة مع 
خالد بن الوليد وعمرو بن العاص. وظل المفتاح في يدهم بعد ذلك قرونا متطاولة 
وأقر الرسول العباس بن عبد الطلب على السقاية كا كانت قبل الفتح . 


وقد جعل رسول الله مكة حراماً لا يحل فيه القتل أو العدوان لأحدء 
وكان ذلك في يوم الفتح وبعد خطاب رسول الله الأول» وقد ذكرنا معظمه ثم 
اعتدى الخزاعيون على رجل كان لهم عندہ ثأر ثاني یوم من اننام الفتح فأعاد 
رسول الله توكيد حرمة مكة إلى يوم القيامة والمدينة أيضاً كان جوفها حرام منذ 
العام الثاني للهجرة. الذي كتب فيه جزء من الصحيفة وبذلك أصبح للأمة 
الإسلامية مدينتان محرمتان» هما مكة وال مدینف ول يغير رسول الله ا مقامه من 
المدينة إلى مكة وفاء منه لأهلهاء ولكن مكة كانت أحب بلاد الله إليه فهي 
مهده وفيها الكعبة وا حرم وهي مقصد ا حجاج . وقد جدد رسول الله انصاب 
الحرم يوم الفتح على يد رجل من العارفين بمواضع مكة هو تميم بن أسد 
الخزاعى. وقد جدد هذه الأنصاب عمر بن الخطاب ثم عثمان ثم معاوية 
عندما حج . ونص الخطبة التي ألقاها رسول الله ی يوم دخوله مكة وتطهيره 
الحرم لا يتضمن عبارة «اذهبوا فأنتم الطلقاء». فان الذي قاله بحسب رواية 
yT‏ : نظن خيرا ونقول خر : أخ كريم 
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#لا تثريب عليكم الیومء يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» (سورة يوسف 
۲ إلا أن كل ربا في الجاهلية وكل دم أو مال أو مأثرة فهو تحت قدمي 
إلاسدانة الكعبة الخ» فمتى قال رسول الله عبارة اذهبوا فأنتم الطلقاء قاطا 
بعد ذلك لأنه كان يريد وقد دخل ‏ مكة أن ینتصف بنو کعب الخزاعيون من 
بنی بكر بن عبد مناة للذي فعلوه هم . وقد نص الواقدي على ذلك صراحة 
فقال«يا معشر المسلمين كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر إلى صلاة العصر 
فخبطوهم ساعة وهي الساعة التي أحلت لرسول الله يا لى تحل لأحد قبله 
وكان رسول الله وق هی أن يقتل من خزاعة حد() ويضيف ابن سيد الناس 
عن ابن اسحاق. أن نفراً من أوباش قریش حاولوا التصدي للمسلمين فسلك 
الرسول عليهم الأنصارء فعصفواہہمء فقال أبو سفيان لرسول الله أبيحت 
خضراء قريش لا قريش بعد اليوم فكرر رسول الله عليه مقالته وهو داخل مكة 
من دخل داره فهو آمن» ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» قال فغلق الناس 
أبوامهم9) وتؤكد رواية الواقدي هذا المعنى فتقول :إن هذا القتال هو الذي كان 
من ناحية الليط حيث دخل خالد وقد ذكر الواقدي أن الذين تجمعوا هناك 
کانوا نفراً من الحاقدين الخائفين من أمثال سهيل بن عمرو فبدرهم خالد 
وتبعهم حتى الحزورة وهو سوق مكة «وانطلقت طائفة منہم فوق رؤوس ا جحبال 
واتبعهم السلمون. فجعل أبو سفيان بن حرب وحكيم بن خزام یصیحان : يا 
معشر قريش: علام تقتلون أنفسكم من دخل داره فهو آمن» ومن وضع 
السلاح فهو آمن» فجعل الناس یقتحمون الدور ويلقون السلاح حتى يأخذها 
السلمون*)» .وهنا وبعد أن يهدأ ا حال ويطمئن الخائفون ويقتنع أهل مكة بأن 
ما أتاهم به آبو سفیان يكون هو الأمان أوان إعلان الرسول لأهل مكة أنهم 


۰۸۳۰۸۳۵/۲ الواقدي‎ )١( 
. ۸۳۹٣/۲ الواقدي‎ )۲( 
.۱۷/ ۲ ابن سيد الناس عیون الأثر‎ )۳( 
۔۸۲٦/٢ الواقدي‎ )٤( 


طلقاء» قال ابن سید الناس راویاً عن ابن اسحاق: وولا نزل رسول الله.مكة 
واطمأن الناس» خرج حتی جاء البیت فطاف به سبعا على راحلته یستلم الرکن 
بمحجن في يده» فلا خف طوافه دعا عثمان بن طلحت فأخذ منه مفتاح 
الکعبت ففتحت له فدخلها فوجد ما حمامة من عيدان «من خشب» فکسرها 
بيده ثم طرحها. ووقف على باب الکعبة فقال : لا اله إلا الله وحده لا شريك 
لەء صدق وعدی ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده. ألا كل مأثرة أو دم أو 
مال یدعی فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البیت وسقاية احاج. ألا وقتیل 
الخطأ شبیه العمد لسوط والعصی. ففیه الدية مغلظة مائة من الابل آربعون 
منہا في بطونہا آولادها. ألا يا معشر قريش إن الله آذهب عنکم نخوة الجاهلية 
وتعظمها بالاباء. الناس من آدم وآدم من تراب. ثم تلا هذه الآية: #یأیها 
الناس إنا خلقناکم من ذکر وأنٹی . . ٭ الاية ثم قال: يا معشر قريش ما ترون 
أني فاعل فیک قالوا خیرا: أخ كريم وابن أخ کریم ثم قال: اذهبوا فأنتم 
الطلقاء()) . 

وهذه كلمة تروع اللفس حقاً وهي دلیل على ما وهب الله رسوله من 
سمو النفس وسماحة الخلق » ولکن ھا في هذا الظرف بالذات معنی آخر لو 
تفطن إليه الناس لزاد اعجابهم بمحمد صلوات الله علیه. ذلك أن قواعد 
الحرب في الجاهلية» أي قبل الاسلام في جزيرة العرب وخارجها كانت تجعل 
أهل أي بلد يفتح في موضع الأسرى بيد القائد الفاتح ورجاله فالقائد الروماني 
مثلا كان إذا فتح بلداً أصبح البلد ملكه أو ملك أمة الرومان وكل من فيها 
أسرى» وعندما غزا الرومان مصر أو الشام أو اسية الصغرى أو بلاد اليونان 
أصبحت هذه البلاد كلها با فيها ومن فيها ملكا لدولة الرومان» وفرضوا عليها 
إتاوة وسخروا أهلها لخدمة الرومان وأصبح الجندي الروماني سیداً وأصبح 
للحاكم الروماني حق السلب والنہب والقتل حتى يصدر القائد الأمر للجنود 


. ۱۷۸/۲ ابن سيد الناس عيون الأثر:‎ )١( 
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بالتوقف عن النهب. والرومان هنا أفضل من غيرهم لأنه كان لهم قانونء وأما 
الضرس والأشوريون والبابليون فكانوا ینہہون ويقتلون قدر ما استطاعواء وحتی 
القبائل العربية كانت إذا أغارت إحداها على الأخرى أسرت من وقع في أيديها 
من خصومها ویسکون البلد رهينة بين أيديهم وأهلها أسرىء. فلا فتح رسول 
الله مكة آراد تطبیقا لشرع الاسلام وإنسانيته أن یقول لأهل مكة انکم لستم‌آسری 
ولا عبید غالب» وبلدکم ليس ملكا لي أو لأي واحد من قوادي ورجالي . وهذا 
هو الذي آراد رسول الله أن یتفاداه عندما عزل سعد بن عبادة عن حمل راية 
واحد من جیوش الفتح ء عندما بلغه أنه قال الیوم یوم اللحمة اليوم تستحل 
احرمة» فقد حسب هذا الرجل رغم إسلامه أن الأمر هنا آمر فتح وغلب 
واستحلال حرمات. وهذا هو ا لمعنی التاريخي لقول محمد عليه آلف صلاة 
وسلام لأهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقای أي أنه ليس غزواً ولا ملکاً ولا غلباً 
ولا سيادة غالب على مغلوبء إنما هو فتح أي فتح القلوب للاسلام والآية 
القرآنية تقول «إذا جاء نصرالله والفتح» أي أن الإسلام ينتصر أولا ثم لا تكون 
غلبة أو سيادة وإنما فتح للقلوب لينفذ إليها الاسلام. وهذا الفتح الإلمي لا 
يكون بين يوم وليلة فمن الناس من يفتح الله عليه وهديه ساعة الفتح. ومن 
الناس من يحتاج إلى وقت حتى يناله الهدى» ومنهم من لا یہتدي أبداء فكل وما 
قدر له وما كتب له عليه. ولكل إنسان وضع وتقنین في شرع الله » فأما من اهتدی 
وأسلم راضياً ختاراً فهو أخ مسلم ومواطن في الأمة وأما من أراد مهلة فيمهله 
الرسولء ثم تجيء صورة براءة فيجعل الهلة للكافر الوثني أربعة أشهر وبعدها 
يجوز عليه القتل. أما الرجل من أهل الكتاب فعليه الجزية والطاعة حتى هتدي 
إن آراد له به ان 


وقد طبق الرسول هذا المعنى الذي ذکرناه في الطلیق والطلقاء مع آکثر 
. من واحد من لم يشأ أن یسلم عند الفتح ء منهم سهیل بن عمرو بن عبد ود 
7 شيخ بني عامر بن لؤي الذي حاول أن يقود قریشاً في آخر محاولاتها للوقوف في 


ھ۹٥‎ 
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وجه الاسلام. وتصرف على النحو الجافي مع رسول الله پل نی محادشات 
ا حدیبیةء وكان من الطبيعي أن بخاف هذا الرجل على نفسه خوفا شدیدا بعد 
الفتح وتوقع أن يعاقبه الرسول على ما بدا منه خاصة وأنه لم يسلم. ول يكن 
الرجل بالضعیف أو النافق ليعلن إسلاما كاذبا فاختفی » قال الواقدي على 
لسان سهیل : «وارسيلك رق ابني عبداله بن سهیل آن آطلب ل جوارا عن 
محمدء وأني لا آمن أن أقتل. وجعلت آتذکر أثري عنه محمد وأصحابه» فليس 
أحد أسوأ أثراً منیء وإني لقيت رسول الله َة يوم الحديبية با م يلقه أحدء 
وكنت الذي کاتبته. مع حضوري بدراً واحداً وكلم| تحركت قريش كنت فيهاء 
فذهب عبدالله بن سهيل إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله تؤمنه فقال 
نعمء هو آمن بأمان الله فليظهر! ثم قال رسول الله كَل لمن حوله: من لقي 
سيل بن عمرو فلا يُشد النظر إليه. فلیخرج. فلعمري إن سهیلا له عقل 
وشرفء وما مثل سهیل, جهل الاسلامء ولقد رأى ما کان يوضع فيه أنه لم يكن 
ات ےی بیس بے سو شس یت : كان والله 
برا صغيراً وکبیرأ؛ فكان سهيل يقبل ویدبر وخرج إلى خُنین مع رسول اللہ يك 
وهو على شركه حتى اسلم بالجعرّانة 2270 . 

ولقد ترك رسول الله بي سهیلا لنفسه. فان شاء أسلم وإن لم يشأ فهذا 
مصیرہء بل امتدحه وقال: إن سهیلا له عقل وشرف وما مشل سهيل جهل 
الإسلام . وأثرت الكلمات في نفس الرجل. وأحس أن من يقول مثل هذا 
الكلام لا بد أن يكون صادقا وما دام صادقا فهو نبي » وما دام نبيا فلا بد من 
الإيمان به» ومن هنا فإن سهیلا عندما أسلم كان من أحسن الناس إسلاماء 
وعندما انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى وبدت على بعض القرشيين بوادر 
الشك والارتداد. قام هذا الرجل فيهم خطيباً وقال: يا معشر قریش 
لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد. والله إن هذا الدين ليمتد امتداد الشمس 
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والقمر من طلوعها إلى غروماء وني أيام عمر أقبل فوجد الناس ينتظرون 
أدوارهم ليدخلوا على عمرء وعمر يبدأ بالمسلمين الأولين وأصحاب السابقة 
فقال أبو سفيان: ما رأيت كاليوم قط إنه ليؤذن غؤلاء العبيد ونحن جلوس لا 
يلتفت إلينا! فقال لهم سهيل بن عمرو: أا القوم ان والله قد أرى ما في 
وجوهکم فان كنتم غضاباً فاغضبوا على أنفسكم» دعي القوم ودعيتم» 
فأسرعوا وابطأتمء أما والله لا سبقوكم به من الفضل أشد عليكم فوتا من 
بابكم هذا الذي تتنافسون عليه! ثم قال أيها الشاس. إن هؤلاء سبقوكم با 
ترون» فلا سبيل والله إلى ما سبقوكم إليه» فانظروا هذا الجهاد فالزموه سی 
الله أن يرزقكم الشهادة» ثم نمض فقام» فلحق بالشام». 


وهذه هي الغاية التي رمى إليها رسول الله ول مبدى من ربه عندما قال 
للقرشیین : اذهبوا فأنتم الطلقاء أي اذهبوا فأنتم أحرار ولا إسار لي عليكم ولا 
باس علیکم في أنفسكم وفي آموالکم» فلينظر کل منکم ما هو فاعل» أي أنه 
رد الناس إلى آنفسهم فالذین اهتدوا منہم مثل سهیل بن عمرو وعکرمة بن أي کم 
جهل فقد کانوا من أعاظم الناس إسلاماء وأما من أسلم على حرف بقیت في 
قلبه غلواء الجاهلية کما رآینا من کلام أبي سفیان. فلم یسعدوا بقلوهم هذه 
الحافیة قط. ومن هؤلاء القرشیین الذین أسلموا عند الفتح » من ظل جاهلیا في 
تصرفه وطریقته في الکلام والعمل وان أسلم وآمن فعلاء وشال هؤلاء 
حویطب بن عبد العزی وکان إلى حين الفتح من ألد أعداء الاسلام ولکنه 
أسلم وآمن. قال الصعب الزبيري «وکان أحد من دفن عثمان بن عفان رحمة 
الله عليه» وباع من معاوية دارا بالمدينة بأربعين ألف دينار فاستشرف الناس 
لذلك (أي تعجبوا منه) فقال: وما أربعون آلف دینار لرجل له أربعة عیال(۱6۱» 
ومثاله أو قريب منه عبدالله بن مخرمة فقد ظل على جلافته وكان له ابن یسمی 
نوفلا بن مساحق بن عبدالله بن مخرمة» قال المصعب الزبيري «وكان من أشراف 
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قریشء وكانت له ناحية من الوليد بن عبد اللك وكان الوليد يعجبه الحمام 
ويتخذ له ویطیره. فأدخل نوفل بن مساحق عليه وهو عند الحمام فقال له 
الولید : إني خصصتك ذا الدخحل لانسي بك» .فقال : «يا أمير المؤمنين» إنك 
والله ما خصصتني ولکن خسستني إنما هذه عورة. ولیس مثلي یدخل على مثل 
هذا» »فسيره إلى المدينة وغضب عليه وكان يلي المساعي «أي الصدقات» فأخذه 
بعض الأمراء بالحساب. فقال له: أين الغنم؟ قال: اكلناها بالخبز وقال: فأين 
الابل؟ قال حملنا عليها الرجال. قال وكان لا يعرف إلى الأمراء من المساعي 
شيئاً: يقسمها ويطعمها". فهذا رجل أسلم وظل جاهلياً وحرم بشاشة الإيمان 
فلم تمس قلبه قط . 

ومن القرشيين من خاف على نفسه فهرب وأبعد في الهرب» ومن هؤلاء 
هبيرة بن أبي وهب وهو يومئذ زوج أم هاني بنت أبي طالب (أخت علي كرم الله 
وجهه). فقد هرب مع عبدالله بن الزبعري حتى أتيا نجرانء ودخلا فيها 
حصنا من شدة الخوف وجعلا يقولان إن قريشا قد قتلت وان محمدا سائر 
بجيوشه إلى نجرانء وبعث حسان بن ثابت إلى ابن الزبعري بشعر يخوفه به ورأى 
ابن الزبعري الذي طلا هجا الاسلام ورسوله ال مهرب له من ان ر الله قارح 
العودة وعجب من آمره هبيرة بن أبي وهب. فا كان يحسبه یدخل الااسلام قط 
بعد الذي فعل وقال له: يا ليت أني رافقت غيرك . والله ما ظننت أنك تتبع 
محمداً وعاد ابن الزبعري وأسلم وأكرم الرسول مثواہء أما هبيرة فقد ظل على 
كفره حتى مات بنجران, وأما أم هاني امرأته فأسلمت عند الفتح وغريب من 
الأمر أن هذه السيدة الكريمة التي طالما أمن الرسول إليها واطمأن في بيتها بعد 
موت السيدة خديجة رضي الله عنهاء وني بيتها كان رسول الله ليلة أسري به 
ومع هذا فهي لم تسلم إلا عند الفتح والله سبحانه هدي من يشاء متى يشاء . 

بل أسلمت هند بنت عتبة أليست هند هذه صاحبة الافاعيل بجثمان 
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حمزة هي زوج أبي سفيان؟ فأكرمها الرسول وقبل إسلامها . 


آما عكرمة ر بن أبي جهل فقد هرب إلى البحر يريد أن يركب سفينة 
ليهرب من رسول الله » وكانت امرأته أم حكيم قد أسلمت فطلبت الأمان 
لزوجها من رسول الله بء فأمنها فخرجت في طلب زوجها وعادت به فأسلم 
ولقي من رسول الله كرامة عظيمة وبلغ من اكرام الرسول إياه حين أهل عليه 
لیسلم أن قام إليه واعتنقه وأمر أصحابه ألا ينادوه بعكرمة بن أبي جهل» بل 
بعكرمة بن أبي الحكم وأمرهم ألا يسبوا أبا جهل وقال كلمة بليغة: فلا تسبوا 
أباه فان سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت! فلا عجب إن كان إسسلام 
عكرمة عميقاً خالصاً حتى قال: يا رسول الله لا أدع مالا أنفقت عليك إلا 
أنفقت مثله في سبيل الله وقد كان من أمراء جيوش أبي بكر في كرب الردة 
وخرج في بعض تلك الجيوش ومعه خباء عظيم وثمانية أفراس ورماح وعدة 
ظاهرة. فانتهى إليه فإذا بخباء عکرمةء فسلم عليه آبو بكر وجزاه خيرا 
وعرض عليه المعونة فقال: لا حاجة لي فيهاء معي ألفا دينار فدعا له بخیں 
فسار إلى الشام واستشهد في اجنادين وقيل في اليرموك أو فی یوم الصفرء 
وحضر يوم فحل فكان من أعظم الناس بلای وأنه كان يركب الأسنة حتى 
جرحت صدره ووجهه. فقيل له : اتق الله وارفق بنفسك فقال: كنت أجاهد 
بنفسی عن اللات والعزی. فأبذها ها افاستبقيها الآن عن الله ورسوله إلا والله 
انان فلم یزود إلا إيماناً حتى قتل رحمه الله تعالی()». 


وكان رسول الله يكل بعد أن دخل مكة فاتحاً يعامل الناس وكأنه إلى 
جانب نبوته حكيم يداوي النفوس. فهو يخاطب كل واحد على قدر عقله 
وبالطريقة التي يفهمها. ذكر الواقدي في خبر إسلام صفوان بن أمية بن خلف 
بعد أن حكى قصة تأمين عمير بن وهب إياه وعوده من الشعيبة إلى مكة في 


(۱) ابن الأثير: أسد الغابة: ٤‏ /۷۰۔ ۷۲۔ 
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أمانه قال: ويا حمد إن عمير بن وهب جاءني ببردك وزعم أنك دعوتني إلى 
القدوم عليك فان رضيت آمرا وإلا سيرتني شهرين. قال: انزل أبا وهب: 
قال: لا والله حتى تبين لي » قال: بل تسير أربعة آشهر. فنزل صفوانء وخرج 
رسول الله قبل هوازن.وخرج معه صفوان وهو كافر وأرسل إليه يستعيره سلاحه 
فأعاره سلاحه مائة درع بأداتها فقال طوعاً أم كرهاً؟ قال رسول الله يا عارية 
مؤداة! فأعاره فأمره رسول الله ية فحملها إلى حنين» فشهد حنينا والطاثف. ثم 
رجع رسول الله بيا إلى الجعرانة فبينا رسول الله كلا يسير في الغنائم ينظر إليها 
ومعه صفوان بن أمية» جعل صفوان ينظر إلى شعب «مساحة مسورة بسياج» ملىء 
نعماً وشاء ورعاءء فأدام إليه النظرء ورسول الله يل يرمقه فقال: أبا وهب» 
يعجبك هذا الشعب؟ قال: نعم . قال: هو لك وما فيه» فقال صفوان عند 
ذلك : ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبى : أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
وان عله ورسوله وأسلم مکانه(۲)) . ۱ 

وهکذا عرف الرسول كيف يقنع هذا القرثي الجافي عنطقه. فإن 
صفوان إلى ذلك الحين كان بعيداً عن أن يتأثر أو يقتنع بالقرآن وإلا فقد كان دخل 
في الاسلام وإنما هو يقتنع بأن حمدا نبي لأنه جود دون تردد بذود نعم وشاء. 
ولقد أعطاه الرسول من غنائم حنين حتى قال: أعطاني رسول الله يوم حنینء 
فما زال يعطيني حتى أنه لأحب الناس ال . وقد حسن إسلام صفوان بن أمية 
بعد ذلك وعندما سمع أن امجرة إلى رسول الله واجبةء تحمل على نفسه 
وهاجر إلى المدينة ووجد الرسول أن الحجرة تشق عليهء فقال له لا هجرة بعد 
الفتح ثم قال ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة فقروا على سكناكم «مواضعكم) » 
فرجع إلى مكة وأقام بها حتى مات . 

ومن صفوان هذا واثنين آخرين من مسلمي الفتح استقرض رسول الله 
مالا بعد تمام الفتح ليعطي أهل الضعف والحاجة من المسلمين» وقد رأينا أن 
)١(‏ الواقدي. مغازي ۸۰6/۲ .۸۵٥۵‏ 
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الرسول استقرض سلاحاً من صفوان بن أمية عند الخروج إلى حنين» وفي 
ذلك قال الواقدي» بعد السنة استقرض رسول الله و من ثلاثة نفر من 
قریش: من صفوان بن أمية خمسين ألف درهم. فأقرضه. واستقرض من 
عبدالله بن أبي ربيعة أربعين ألف درهم » واستقرض من حويطب بن عبد العزى 
أربعين ألف درهم فكانت ثلاثين ومائة ألف فقسمها رسول الله ول بين 
أصحابه من أهل الضعف قال «فأخبرني رجل من بني كنانة : كانوا مع رسول 
الله يل في الفتح إنه قسم فيهم دراه فيصيب الرجل خمسين درهماً أو أقل أو 
أكثر. ومن هذا ا مال بعث إلى بني جذية» . 


وهذه الأخبار تدل على أن سراة القرشيين المكيين كانوا لا يزالون إلى 
الفتح في سعة من الال» بل كانوا أغنى من أثرياء أهل المدينةء فلم نعلم أن 
رسول الله ية استقرض مالا ذا ٣۶٦‏ وھ 8۶×" 
سعد بن عبادة من أكثر الناس بذلا في سبيل اللہ وقد رویناء كثيراً من 
SS‏ 
الجاهلية خياركم في الاسلامء وسعد بن عبادة کان في نعلم أغنى الأنصار ومع 
ذلك فإنه لم يملك من المال السائل هذا المبلغ وهذا المال وما اتصف به القرشيون 
من الجود بەء كان من الوسائل التي استعادت به قريش مركزها في الإسلام بعد 
أن كادت تفقده بعد فتح مكة . وقد رأينا مثلا من ذلك فا حكيناه عن عكرمة بن 
أبي جهل بعد إسلامه . 


حتى هبار بن الأسود ووحشي قاتل حمزة عفا رسول الله عنپبا بعد 
إسلامهم| فأما هبار فهو الذي عس «تتبع» بابنة النبي ية زينب وضرب ظهرها 
بالرمح وكانت حبلى فسقطت . فأهدر النبي و دمه. ومثل هذه الجريمة لا 
تنسى ولكن رسول الله غفرها لصاحبها بالإسلام عندما دحل عليه هبار وأسلم 
وكذلك كان ا حال مع وحشيء وقد كان غضب النبي عليه شديدا لما صنع 
)١(‏ الواقدي. مغازي ۲/ ۳٦۸۔‏ 
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بحمزة رصي الله عنه ۔ ولكن رسول اللہ تناسی له جرمه وعافاه بالإسلام وعاش 
حتی میدق قتال مسیلمة فی الیمامة. 


آما الذين قتلوا يوم الفتح بأمر الرسول ی فكانوا الأراذل حقاً من 
عظمت جرائمهم دون أمل لهم في صلاح حال؛ من آمثال ابن خطل الذي 
ارتد وقتل مسل غدراً بعد اسلامه وحاریتبه فرتنا) وأرنب وکانتا فاسقتین 
وكانتا تنشدان الشعر وتغنياه في ذم الإسلام ورسوله وسارة مولاة عمرو بن 
هاشم وكانت مغنية نواحة في مكة ووفدت على الرسول في الدینة. فلم يعنف 
معها وأعطاها وقر بعير طعاماً. فعادت إلى مكة واستمرت على ما هي عليه 
فقتلت عند الفتح ء وبقیس بن صبابه وکان ابرءا حلیعاً سكيرا وقد غشته نفسه 
بعد الفتح فخرج کرات هذي. جو یت وھ سو فانقض الناس 
عليه وهبروه بالسيوف وهذا الرجل كان قد اعتبط مسلا غدراً بعد أن أحذ 
الدية عن أخ له قتله المسلم خطأ. 


وعندما رأی الرسول من اقبال القرشيق رجالا ونساء علی الاسلام عند 
الفتح , طابت نفسه عن قومه ونسي لهم ما کانوا فعلوه به وبالسلمين بل استمر 
في اعزازهم» وذلك دلیل أصالته وكرم نفسه. روی الواقدي بسنده أن 
رسول الله لما فتح مكة جلس عبد الرهن بن عوف في مجلس فيه جماعة منہم 
سعد بن عبادة» فمر نسوة من قريش على هذا الجلس فقال سعد بن عبادة : 
قد كان يذكر لنا عن نساء قريش حسن وجمال؛ ما رأيناهن كذلك. فغضب 
عبد الرهن حتی كاد أن یقع بسعد وأغلظ عليهء ففر منه سعد حتی آق رسول 
الله ية فقال : يا رسول الله ء ماذا لقیت من عبد ال رمن فقال رسول الله كَل 
وماله؟ فأخبره با كان قال» فغضب النبي ی حتى كان وجهه لیتوقد. ثم قال : 


(۱) اسمها في النصوص هكذا فرتنی وهي جارية رومية أو من بلاد الروم في الخالب والراجح أن 
أصل اسمها Fortuna‏ أي حظ أو نصیب وهو اسم للنساء معروف عند الروم . 


۲ھ 


رأيتهن وقد أصبن بآبائهن وأبنائهن وإخوانہن وأزواجهن. خير نساء ركبن 
الابل نساء قريش : أحناهن على ولدء وأبذلهن لزوج با ملكت ید . 

وبهذه المناسبة نذكر أشياء ما وقع لنا في الكتب من أوصاف رسول الله 
ية في هذا العنی. وهو يعيننا على تصور هيئته وق عند هذا الفتح العظيم 
المبارك . قال الواقدي : «وكان أبو الطفيل عامر بن وائلة يقول: رأيت رسول الله 
كه يوم فتح مكة» فا آنسی شدة بياضه وسواد شعره وإن من الرجال لمن هو 
أطول من ومنہم من هو أقصر منه» يمشي ويمشون حوله قال: فقلت لأمي : 
من هذا؟ فقالت رسول الله . قيل له ما ثيابه؟ قال: لا أدري». 

قال : «وحدثني عبدالله بن يزيد عن ربيعة بن عباد قال: دخلنا بعد 
فتحها بأيام ننظر ونرتاد وانا مع أبي» فنظرت إلى رسول الله كل فساعة رأيته 
عرفته وذكرت رؤيتي إياه بذي ا مجازء وأبو هب يتبع أثره یومئذ ورسول الله 
لا یقول : لا حلف في الإسلام ولن يزيد حلف الجاهلية الإسلام إلا شدة. 
وكانت أم هانيء تحدث تقول: ما رأيت أحداً كان أحسن ثغراً من رسول الله 
گلا وما رأيت بطن رسول الله ية إلا ذكرت القراطيس المثنية بعضها على 
بعض تعني عکنه") وقد رأيته قد دخل يوم الفتح . قد ضفر رأسه بضفائر 
أربع 29 . ثم أضاف عن أم سلمة بعد السند: «ضفرت رأس النبي بيه بذي 
الحليفة أربع ضفائرء فلم يحله حتى فتح مكة ومقامه بمكة. حتى حين أراد أن 
يحرج إلى حنين حله وغسلت رأسه بسدر(۳» . 


وبهدي الله وحكمة نبيه وبعد نظره كان فتح مكة خیراً على الإسلام 
وعلى أهل مكة تمن عادوه وأبغضوه» وقد کانوا حسبون أن ذلك الفتح هونهاية 
عزهم وجدهم فأراد الله سبحانه أن یکون ذلك بداية عز لهم جدید» ویتجل 


(۱) العکن هوما انطوی وتثنى من لحم البطن . القاموس المحيط ۳۲۵/۱. 
(۲) الواقدي مغازي ۸۱۸-۸۲۷۲ 
(۳) الواقدي. مغازي ۸٩۸/۲‏ . 


لنا ذلك من خير جليل المعنى يرويه الواقدي بمناسبة اعطاء رسول الله وَل 
رسول الله ية قال لعثمان يوماء وهو يدعوه إلى الإسلام (أيام كان بمكة قبل 
الهمجرة) ومع عثمان المفتاح : لعلك سترى هذا المفتاح بيدي أضعه حيث 
شئت! فقال عثمان : لقد هلکت إذا قريش وذلت؟ فقال رسول الله ماو بل 
عمرت وعزت يوم . 

وهذا الخبر الذي آختم به هذا الفصل هو بداية الفصل التالي من هذه 
الدراسة عن قريش والاسلام . 
موق فكب ارال شین من لاسام بعدالفتح : 

دخلت مكة نطاق أمة الاسلام» ولکن معظم أئمة الکفر فیها ظلوا على 
موقفهم من الاسلام زماناً. وبعضهم ظل على مکانه من الکفر إلى أن مات لأن 
الأمر عندهم كان معقدا فهم نفروا من الاسلام لأنه هدد مكانتهم في 
جتمعهم الجاهلي وأنذرهم باشرمان ها کانوا یتمتعون به من سيادة وسلطان 
وصدارة في المجتمع ورياسة بين الناس. وكانوا يرون في جاهليتهم رخصة في 
العدوان على الضعفاء وتعدي الحدود. ونفروا من محمد لأنه كان إلى ما قبل 
النبوة واحدا من أترابہم وأندادهم بل كان بعضهم من أوتي مالاء يرى أنه أعز 
منه مکاناء وقد وقع في خاطرهم أن النبوة التي ينادي بها محمد إنما هي حيلة منه 
لكي یعلو عليهم ويجعلهم من آتباعه» ومن هذا الطراز كان سهيل بن عمرو 
الذي أبى أن يكتب في وثيقة ا حدیبیة أن حمدا رسول الله ء وتمسك بأن يكون 
محمدا ابن عبدالله فحسب. وفي إحساسه أنه عندما يتمسك بذلك يتمسك بعلو 
كعبه على محمد وأن عبد اللّه بن عبد الطلب في زعمه وتصوره أقل من عمرو بن 
(۱) نفس المصدں ۲/ ۸۳۸-۸۳۷ 


:لاه 


وهب سيد جمح وكان محمد يعرف ذلك ولكنه كان يلي لهم ويعرف أن في نفوس 
بعضهم جوانب من الخير سيزكيها الإسلام عندما يدخلون فيه ويتعرفون على 
فضائله ومزاياه وشمائل رسول اللّه الكريم» ومعظمهم هداه الله وأسلم وصلح 
[سلامه وبعضهم أسلم بشفتیه ولم یتعد الاسلام شفتیه, وسنری تماذج من هوّلاء 
جميعاً فی يلي من الکلام . 

وحجة أخرى ظل نفر من القرشيين متشبثين بها لأن عقوم لم تستطع أن 
تتجاوزهاء وهی القول بان محمداً ساحر وکل ما يأي به فهومن عمل 
الح وا ام أولئك النفر قد تحصنوا في ذلك الكهف الأسود فلم يعد هناك 
شيء يستطيع اقناعهم بالخروج منه: فالقرآن سحر وحديث الرسول سحر وما 
یصل إليه الإسلام من توفیقء إنما هومن عمل السحر وقد ضاعت هذه 
الجماعة بلا أمل وان نطقت بكلمة الإيمان. بالضبط كما ظل نفر من أهل 
المدينة متشبثين بعداواتهم للإسلام وإن تعوذوا بالنفاقء وحديث عبدالله بن أبي 
وعناده للوسلام وموته کافر القلب معروف, والجد بن قيس بن صخر بن 
خنساء بن سنان من بني عدي من بني سلمة كان أوغل من ابن ابي في الإنكار 
والعداوة وإن تعوذ بالاسلام وقد أوجز ابن حزم كل الإيجاز في الكلام عنه وم 
یزد على أن قال «تُكُلِمَ فيه». وقد روى الواقدي في الغازي من دلائل دَغَلِهِ وسوء 

وقد أطال رسول اللّه الکث بمكة عند الفتح » فقد قضى فيها مس عشرة 
ليلة على قولء وعشرين على قول آخر. وقد استخدم هذه المدة خير استخدام» 
فأمر بتكسير کل الأصنام التي كانت في البیوت. وبعد تحطيم أصنام الكعبة أرسل 
سرايا هدم أصنام الآلحة خارج مكة مثل العزى وسواع ومناة . وأتم القضاء على 
معارضة بني جذية من کنائةء وكانوا ينزلون قريباً من معدن بي سلیم بن منصور 
ومنازههم إلى الجنوب الشرقي من المدينة» وفي أثناء مقامه بمكة كان نصر حنين 
وهزيمة هوازن ثم حصار الطائف فلم بخرج إلى الجعرانة ويريح بها ليقسم الفيء 


ھ۷٥‎ 


الا بعد أن استقبل وفد هوازن ودخلوا الاسلام على يديه فرد عليهم سبیهم وفي 
مسيره إلى ا لحعرانة تهافت عليه الأعراب يطلبون عطاءه ما رأوا من كرمه وسخاء 
يده. يقول الواقدي ء (وجعلت الأعراب في طريقه يسألونه وکوا عليه حتى 
اضطروه إلى سَمرة فخطفت رداءه فنزعته عن مثل شقة القمر (يريد جسده 
الكريم) فوقف رسول الله بي يقول أعطوني ردائي ء اعطوني ردائي ! لو کان عدد 
هذه العضاة نع لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخیلا ولا جباناً ولا كذاباً» . فردوا 
عليه رداءه. 

وكانت معركة حنين أول اختبار لقريش بعد الاسلام» وعندنا أخبار عن 
بعض من أسلم من زعماء قريش ولكننا لا نعلم موقف البقية من الإسلام 
وكانت أمامهم على أي حال مهلة أربعة أشهر منحهم إياها الله سبحانه وتعالى 
(في أول سورة براءة) لیھدیہم وتوكيداً خلق الرسول الكريم معهم وأملا في أن 
يدخلوا الاسلام أَذِنَ لبعض من بقي على الكفر منهم أن يخرجوا مع المسلمين. 

وقد أضفى رسول الله ب فضله على زعماء كفار قريش وتغاضى هم عن 
الکثیر ول يكن یضیر أمة الإسلام في شيء أن يتأخر بعض كبار القرشيين في 
دخول الإسلام ما داموا قد أصبحوا داخل نطاق الأمةء ولا يستطيعون أن 
يضروها دون أن يتعرضوا للعقاب. ثم إن خروجهم على الأمة كان محدوداً 
بالمهلة التي اعطاهم إياها رسول اللّه بي خاصة وأن غالبية أهل مكة من قريش 
وغيرها قد دخلوا الإسلام وصدقوا في إسلامهم . 


وليس لدينا إلا النزر الیسبر من المعلومات عن أولئك النفر من أهل 
العناد من القرشيين وما كان يجري بینہم من كلام يكشف عن حقيقة 
دخائلھمء والاغلب أنه كانت هناك أخبار كافية» ولكنها اندرست وأهملها 
أصحاب التاريخ إكراماً لأبناء أولئك المعاندين وأحفادھمء ومعظمهم كان قد 
حسن إسلامه وأصبح ذا مكانة في الجماعة الإسلامية في العصر الراشدي وما 
تلاه من عصري بني أمية وبني العباس . 


كلاه 


فلم يعد من المستحسن جرح إحساس الأولاد والأحفاد بترديد ما يسيء 
إلى إحساسهم» وقد رأينا أن ابن حزم مشلا عندما جاء ذکر الجد بن قيس بن 
خنساء بن سنان وكان من كبار المنافقين من بني عدي بن غنم بن كعب بن 
سلمة من الخزرج اكتفى بأن قال «تكلم فيه » وذلك مراعاة لذكرى ابنه محمد 
ابن الجد بن قيس وابن أخيه الطفيل بن مالك بن خنساء وهو بدري عَقبی ومن 
شهداء ا حخندق و اكير کروی بني سلمة. كانوا بدريين وأولادهم وأحفادهم 
مت التقوى والإيمان والعلم ء ولرسول الله ية في ذلك مذهب 
جميل فقد رأى أن الكثيرين من ا مسلمین يسبون أبا جهل بعد أن أسلم ابنه 
7 فقال لهم و كلمة هي من جماع كلمه وحكمه وآدابه 
كك «لا تسبوا الیت. فان سب الیت يؤذي اي ولا یصسل إلى الیت». ومن 
مذاهبه ا حمیلة في ذلك ما یرویه الواقدي من أن السلمین اشتد حنقهم على 
اموازنیین والثقفیین الذين کادوا أن یلحقوا بالسلمین أشد الضرر في آول يوم 
من حنين» فلا تغير ا حال وصارت الکرة للمسلمین حنقوا علیهم. فانقضوا 
علیهم «فقتلوهم حتی أسرع السلمون في قتل الذرية فبلغ ذلك رسول الله ككل 
(وھو في المعركة بعد). فقال ما بال أقوام بلغ مهم القتل حتی بلغ الذریة! ألا لا 
تقتل الذریة! ثلاث قال أسيد بن حضیر: يا رسول الله » لیس إنما هم آولاد 
الشرکین؟ فقال رسول الله يا آولیس خیارکم أولاد الشرکین كل نسمة تولد 
على الفطرة حتی عرب عنها لسانهاء فابواها يبودانها أو ینصرانهل(۱». 

ولکن تفاصیل آخبار کبار القرشيين هؤلاء إذا كانت قد اخفت عنا 
حقيقة ما كان يجري داخل نفوسهم. فان لدینا من آخبار غیرهم ما يغني في 
هذا الوطن من روساء غطفان وبني مرة وقشیر من غير القرشیین . فقد روی هنا 
الواقدي ویا له من کنز حافل بالأعياز والحقائق غیر ا بصور لنا السبب في 
الوقف العجیب الذي وقفه عيينة بن حصن وصاحبه الأقرع بن حابس 


(۱) الواقدي مغازي ۹۰۵/۳ 


۰۷۷ 


التميمي من الإسلام» فدخل فيه على حرف. ثم حاربه دون أن يخرج عن 
الإسلام صراحة ولم يزل على خلقه هذا حتى كان فتح مكة فدخل في جملة 
أصحاب محمد ی ولكن قلبه ظل وثنياً حتى ضجر به أبوبكرء فقد روی الواقدي 
في أخبار سرية الجناب التي قادها بشير بن سعد على أرض غطفان سنة سبع 
للهجرة. والجناب في أرض غطفان من أدنى عوالي نجدء فقد اشتدت وطأة بشير 
ابن سعد 2-23" على فزارة من غطفان ء(وعیینة فزاري) حتى أدركه املع فانكفاً 
هاربا فإذا هو في ذلك إذ مر نازل بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان» وكان 
شيخها الحارث بن عوف المري ‏ وكان له حليفاً ‏ قد دخل الإسلام فمر به عیینة 
اق حصن یرکض فقال له اخارث :وا نالك بعد آن تبصر ما آنت علیه ٍن حمدا قد 
وطیء البلاد وأنت موضع في غير شي». قال الحارث : فتنحیت عن سَنن(طریق) 
خیل محمد حتى آراهم ولا يروني» فأقمت من حين زالت الشمس إلى اللیل ما 
آری احدا ولا طلبوه إلا الرعب الذي دخله. قال (احارث) : فلقیته بعد ذلك 
فقال الحارث : فلقد أقمت في موضع حتى الليل ما رأيت من طلب» قال عيينة هو 
ذاك اني خفت الإسار. وكان أثري عند محمد ما تعلم في غير موطن. قال 
ا حارث : أيها الرجل. قد رأیت ورأينا معك أمرا بينا في بني النضير ويوم الخندق. 
وقريظة وقبل ذلك قينقاع وفي خيبر نهم كانوا أعز يهود ا حجاز کله. يقرون لهم 
بالشجاعة والسخاء. . .ثم قد رأيت حيث نزل بهم (محمد) كيف ذهبت تلك 
النجدة وكيف أديل عليهم فقال عيينة : هو والله ذاك ولكن نفسي لا تقرني فقال 
ال حارث : فادخل مع محمد! قال: أصير تابعاً قد سبق قوم إليه فهم يُزرون من 
جاء بعدهم يقولون: شهدنا بدرا وغيرها! قال ا حارث : وإنما هو ما ترى فلو 
تقدمنا إليه لکنا من عِلية أصحابه. قد بقي قومه (أهل مكة) على بعدهم منه في 
موادعة (يشير إلى صلح الحديبية) وهو موقع بهم وقعة ما وطىء له الامی قال ' 
عيينة : أرى واللہ(۱)؛! 

والحديث بين الرجلین يصور لنا «العقدة التي تكونت في نفوس آولشك 


(۱) الواقدي. مغازي ۷۳۰/۲۔ 


OVA 


المعاندين من ناحية محمد ی فهم جميعاً مثل عيينة خائفون منه يترقبون» 
والإيمان بعيد جدا من قلوبہم لأن الخوف من محمد والكراهة له والحسد لما وفق 
إليه» كان يأخذ عليهم طرق التفكير جميعاً فهذا الرجل -عيينة - يركض بفرسه 
خائفاً من بشیر بن سعد وثلاثون فرساً معھمء ثم نم لم يكونوا في طلبه ولكنه 
يجري خوف الإسارء ومع أن الحارث بن عوف المري كان يرى الدخول في أمر 
محمدء إلا أنه كان يتردد وينتظر ما يكون بينه وبين قريش (وكان ذلك قبل فتح 
مكة) ولعله كان یرجو أن تنتصر قريش على أمة الإسلام وبقية الخبر ‏ ولم تأت بها 
هنا لطوها وانما نكتفي بالقول بأنهم جميعاً كانوا حتى فتح مكة يفكرون في السبر إلى 
المدينة مجتمعين ومهاجمة الإسلام في عقر داره. 


وعيينة في كلامه يفصح عن نفس الشعور الذي كان یلا نفوس زعماء 
المكيين الذين أقاموا على الكفرء فهم يحسبون أنہم إذا دخلوا الإسلام كانوا 
تابعين لغيرهم. وهذا أمر لا يريدونه فهم ما یزالون سادة في مجتمعهم رغم 
تدهوره» ثم إنهم لا يريدون الدخول في الإسلام لأن أوان ذلك قد تأخر في 
ظنهم وأصبحت م في أمته مكانة وسابقةء فإذا دخل هؤلاء الرؤساء الإسلام 
لم يكن لهم مفر من أن يكونوا بعد هؤلاء السابقين وهو أمر لا تقبله نفوسهم . 

وكان رسول الله ية يدرك هذا من دواخل نفوسهم فقد منحه الله 
سبحانه من سعة الادراك ونفاذ البصيرة ما يبعث على العجب . وما نقول هذا 
لمجرد التمدح في الصطفی فءا هو بحاجة إلى مدحنا أو مدح أحد من العالمين 
بعد أن امتدحه ربه سبحانه وتعالى» وهذه بينات الواقع التاريخي بين أيدينا أبلغ 
من کل مقال . ۱ 
فانظر إلى تصرف الرسول الکریم مع کبار القرشیین الذین طاعوا لامة 
الإسلام عند فتح مكة دون أن يدخلوا في الدين» فقد أذن لهم في أن يشتركوا 
في القتال مع المسلمين في خُنینء وما كان قبل ذلك يسمح قط لغير المسلم بأن 
يشترك في جيوش الاسلام . ولكنه فتح أمامهم بہذہ السماحة الباب ليحضروا 
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مشاهد الاسلام إلى جانب أهل السابقة إلى الإسلام لكي يريم أن الباب لا 
زال مفتوحا أمامهم. ليكسبوا شرف الاشتراك في الجهاد. ومع أن هؤلاء 
القرشین جميعاً ‏ وکان عدد من اشترك منهم في حنين الفين ‏ خيبوا ظن 
الرسول وكانوا في مقدمة الفارين للصدمة الأولى لأنہم لم يعرفوا بعد ضراوة 
جهاد المؤمنين. وكادوا يجرون الهزيمة على السلمین. مع ذلك فان رسول الله لم 
يغضب عليهم ولا وجه إليهم كلمة عتب. بل هذا هويعطيهم بسخاء من 
مغانم حنين. وَحَبّس في نفس الوقت العطايا عن كبار الأنصار لا ضنً بها عليهم 
بل لكي پشعر أولئك المعاندين بأنهم قد امتازوا بشيء ويتخلصوا من شعور 
الهانة الذي كان يملأ نفوسهم» وشعور المهانة هذاء أوجد في نفوسهم شعورا من 
النفور من الإسلام » فأراد الرسول أن يزيل هذا النفور» وم يدرك الأنصار أول 
الأمر مغزی ما رمی إليه الرسول. ووجد بعضهم في نفسه حتى بين شم الرسول ما 
رمى إليه ف خطابہ المشهور إلى الأنصاں وهو متداول ف يدي الناس» وأوق 
صورة له نجدها في مغازي الواقدي (۹۱۸/۳) ولا يمنعنا من إيراده إلا الخوف 
من التطويل. ولكننا نقف عند العبارة التي تعنينا في موقفنا هنا: «وجذتم في 
أنفسكم يا معشر الأنصار في شيء من الدنيا تفت به قوماً ليُسْلِموا ووکلکم إلى 
إسلامكم . .» فهذا كان غرض رسول الله : استثلاف قلوب المشركين بالمال. 
فهم لا زالوا بعد جفاة تقنعهم الدنيا. أما الأنصار فإهانهم وحب رسول الله 
إياهم أغلى عندهم من کل شيء. وقد بلغ رسول الله ما أراد من صواب القول 
والتصرف في هذه ا مناسبةء فقد رقق ا مال قلوب المشركين ومست كلمات الرسول 
قلوب الأنصار وخرج الاسلام ورسوله فائزين في ا حالین . 

والحق أن رسول الله كل عندما كان يكرم صفوان بن أمية أو سهيل بن 
عمرو أو خويطب بن عبد العزى وغيرهم من أئمة الکفر. كان يعرف أنهم 
سيدخلون الإسلام» بعضهم عن إيمان وبعضهم عن استسلام أو تسليم لأمر 
واقع ولا حيلة حم في دفعه. وكان الرسول یرجو أن تمس بشاشة الإيمان 
قلوبہمء وقد حدث هذا وخاصة مع رجل له حسب ومحتد مثل عكرمة بن أبي 
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جهل. والإيمان فيا يقولون حسب ونسب. وعكرمة بن أبي جهل. رأس خزوم 
بعد أبيه» أما صفوان بن أمية بن خلف فكان من جمح وسهيل بن عمرو كان 
سيد بني عامر بن لژي وكذلك كان حويطب بن عبد العزى من عامر بن لؤي فلا 
عجب أن أحداً من هؤلاء لم بحسن إسلامه كا حَسُن اسلام عكرمة بن أبي الحكم 
عمرو بن ہشام و«خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام» كما قال الرسول 
الصادق کات . 


ولكن الرسول عندما كان يغض الطرف عن هُشوات صفوان بن أمية 
وفعاله» لم يكن ينظر إليهم بل إلى قريش من ورائهم. فأولئك أفراد أما قريش 
فقبيلة رفيعة المكانة وها قدرها. وغالبية قريش كانت قد دخلت الاسلام عن 
نية صادقة واعتزاز بأن رسول الله ية من شجرة قريش ومن أبناء مكة. 
فالراعاة هنا لم يكن يقصد منہا في النہایة إلا قريش القبیلت وکان ما في نفس 
النبي مكان أي مكان کما سنری. وإكرام السادة القدامى ثم إسلامهم من 
شأنه أن يعطي إيمان بقية القرشيين بعدا وعمقا جديدين . وهذا كان له فیا بعد 
أثر حاسم» وقريش التي عاملها رسول الله بي بہذہ الإنسانية الإسلامية 
ستحمل عن جدارة لواء الاسلام ففي قريش هذه أخلاق سيادة وتقاليد جاه 
وحسب وسودد. والجماعة الإسلامية في حاجة إلى رژوس ورجال من هذا 
الطراز. وما كان شيء من ذلك كله بخاف على رسول الله » ولدينا خبر طريف 
يرويه الواقدي عن إسلام صفوان بن أمية يقول: «ويقال إنه (أي صفوان) طاف 
مع النبي ي والنبي يتفحص الغنائم (غنائم هوازن) إذ مر بشعب (قطيع 
ماشية) مما أفاء الله عليه فيه غنم وابل ورعاؤها ملوء فأعجب صفوان» وجعل 
ينظر إليه» فقال رسول الله ية أعجبك يا آبا وهب هذا الشعب؟.قال: نعم ! 
قال هو لك وما فيه . فقال صفوان : أشهد ما طابت بهذا نفس أحد قط إلا نبي 
أشهد أنك رسول الله“!» وهكذا اقتنع الرجل في لحظة بشيء من النعم أو 
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بلُعاعة من لُعاعات الدنيا كما قال الرسول اة في خطابه إلى الأنصار. ول يقتنع 
هذا الرجل بالقرآن الكريم عشرين سنة! وسبحان من خلق الناس معادن! 
وصلوات الله على من أجرى الله الإيمان والحكمة على فوّاده وعقله ولسانه . 


ومثل هذا يقال عن صبر الرسول على أعراب أجلاف مثل عيينة بن 
حصن والأقرع بن حابس وعامر بن عوف النصري . فقد طالما صبر الرسول 
على عيينة وأغضى عن أفاعيله ولكنه كان ينظر إلى من ورائه من غطفان . ومن 
وراء الأقرع بن حابس كان رسول الله ينظر إلى تمیمء ومن وراء عامر بن عوف 
النصري كان ينظ ر إلى هوازن» ومن وراء أبي محجن الثقفي كان ينظر إلى ثقيف 
وهؤلاء الأفراد زوائل أما القبائل فهي الباقیات . ومنها ومن أمثالما ومن قریش 
. ستكون النواة العربية لأمة الاسلام . وإليك حكاية یروا ابن اسحاق والواقدي 
قالا: إن وفد هوازن عندما أتى الى الجعِرّانة يطلب إلى رسول الله إطلاق سبيهم 
أشن الرسول آن فربشاً والهاجرین والانصار سیستجیبون ال ما کان یرجو من 
ٍطلاق السبي وأما الأقرع بن حابس فقد قال: آما نا وبنوتميم فلا! وقال عيينة 
ابن حصن : آما آنا وفزارة فلا! وقال عباس بن مرداس السلمي أما آنا وبنو لیم 
فلا! قالت بنوسّلیم : ما كان لنا فهو لرسول الله فقال العباس : وَمّتّمونی! ثم قام 
رسول الله ی خطیبا في الناس فقال شم: إن وفد هوازن آتاه يطلب اطلاق 
الَبي فخيرهم الرسول بین الغنائم والسبي قال الواقدي : فلم یعدلوا بالنساء 
والأبناء شيئاء فمن كان عنده منہن شيء فطابت نفسه أن يرده فلیرسل إل ومن 
أبى منکم وتمسك بحقه فلیرد علیهم. ولیکن علینا (أي على الرسول) ست 
فرائض من آول ما يفيض الله علینا! «قالوا : يا رسول الله رضینا وسلمنا! وهکذا 
قسك الزعماء بالجاهلية وقسکت الجموع بالاسلام! ومع ذلك فلم يشأ الرسول 
أن يفرض عليهم شیثا إلا بعد أن جعل الناس جميعا على الجلية ووكلهم إلى 
نفوسهم وطلب إلى الناس أن يردوا السبي طواعية» ولكل من رد ست ناقات عن 
كل سبية أطلقها. وهنا آیضا أكدت الجموع أنها تختار الإسلام . وردت السبايا 
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دون مقابل ودخلت هوازن الإسلام عن حب وإيمان فكأنها لم تہزم في حنين أو 
أوطاس؛ وإنما نصرها اللّه من عنده بفضل نبيه ورسوله بعد الغزیة . وأما مالك 
ابن عوف النصري قائد هوازن فقد لقي من الرسول كرامة لم يكن ينتظرهاء فان 
الرسول أوقف من أسر من أهله وما أخذ من ماله وقال إنه يطلق سراحهم إذا 
أسلم مالك. وقال إنه يرد عليه ماله ويعطيه مائة من الخيل . فلا عرف مالك ذلك 
و مہ لہ ہی روس واستعاد مالة وأهله 
وتولى مغازاة ثقيف» ونهب سرحهم فیخنم فیغنم ما يستطيع ويرسل خس مغنمه إلى 
رسول الله مرة مائف ر0 استاق لهم آلفي شاة في غزاة واحدة» فکان 
عمل مالك بن عوف هذا من اكد الاسباب في إسلام ثقیف والطائف فهم کانوا 
یعتصمون من أمة الاسلام بقريش من ناحية وببعض القبائل من كان على رأیهم 
من هوازن وبعض بني سلیم بن منصور من ناحية أخرى. فهذه مكة قد دخلت 
الاسلام وانتهت مقاومة قریش ؛ وها هي هوازن ومن لف لفها قد دخلوا الاسلام 
وناصبوا ثقیفا العداء فلم تستطع الصبر على هذه ا حالء ولم يبق ها عن الاسلام 
والاستسلام مندوحة . 


وکان عروة بن مسعود شيخ ثقیف أسرع أهل قبیله إلى إدراك الحقيقة 
وكان بطبعه رجلا ميالاً إلى الدين» وقد قال فيه رسول الله ية عندما أهل عليه 
في قضية الحديبية : هذا رجل يتألّه وكان رئيس الأحلاف من ثقيف» فلها رفع 
رسول الله الحصار عن الطائف ومضى إلى الجعرانة خرج عروة بن مسعود 
وذهب إلى اليمن ليتعلم صنع العرادات والمنجنيقات وأدوات حرب الحصارء 
فلا عاد وسمع عن صنع رسول الله ية مع هوازن وکفار مكة. وقع الإسلام 
في قلبه فخرج إلى رسول الله يكل واستأذن الرسول في أن يعود إلى الطائف 
ليدعو أهله للاإسلامء وكان الرسول يعرف أن وقت الحدى للثقفيين لم يكن قد 
حل بعد سرت د رید اللات شديداً وكان خوفهم من الإسلام قد 
زادھم استمساکاً بہاء وحسبوا أنہم إذا فرطوا في ذلك ضاعواء فلا أتاهم عروة 
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بالإسلام وقال لحم في كلام کشیر: فیا حملني على الإسلام أني رأيت أمراً لا 
يذهب عنه ذاهب» فاقبلوا نصحي ولا تستعصوني فوالله ما وفد وافد على قوم 
بثل ما وفدت به عليكم ! فاتهموه واستخشوہ وقتلوه» فیا راعهم بعد ذلك إلا 
ومالك بن عوف النصري شيخ هوازن ينحى عليهم بالمغازاة والنہب ووجدوا 
أنفسهم فی أضيق من سم الخياط . وكان آبو ملیح بن عروة وابن أخيه قارب بن 
الأسود قد غضبا لمقتل عروة بن مسعود الثقفي فلحقا بمحمد ی واسل) ثم لم 
يلبث رجال الأحلاف ورجال عبد ياليل أن وجدوا ألا مهرب لهم من أمر الله 
فسار منہم وفد إلى رسول الله وأسلموا ودخلت ثقيف في أمة الإسلام وكان ذلك 
في عام ۹ للهجرة وهو عام الوفود. عام إسلام بقية شبه الجزيرة . 


وکان رسول الله ية قد أقام على مكة قبل مغادرته إياها رجلا من بني 
عبد شمس هو عتاب بن أسيد وکان اختیارا موفقا لأن-عتابا كان من ذؤاية آل 
عبد شمس. فلا يقال إنه جعل على .مكة رجلا من ؛ بني هاشم . وکان عتاب قد 
أسلم عند الفتح » فلا فضل له على أحد من مسلمي الفتح فلا بخٹی الکیون 
أن يمتن عليهم بأنه من أهل السابقة والصدارة في الاسلام . ورزقه الرسول عن 
كليو ھان !ول يكن الامراى هله ا لا د تور أمة الإسلام رز ولا 
ورياسة» وإنما هو إشعار لأهل مكة بأ نهم قد صاروا جزءاً من أمة الاسلام 
وهذا لم يعلق أحد من القرشيين على ذلك بكلمة وظل عتاب على أمره حتى 
بالإسلام فقد أقام الرسول معه أبا موسی الأشعري ليعلم الناس الدین . 

ہے رسول اللہ جو 0 إلى اير إلى دار هد فهاجر 
یو سو یت n‏ 
صفوان بن أمية وكان قد حضر مع رسول الله بيه معركة حنين وهو على دينه . 
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لأن رسول الله أمهله مدة أربعة أشهر. وكان في هذه الوقعة أبو سفیان بن 
حرب وسهيل بن عمرو وغيرهما من أئمة الكفرء ولم يكن قد أسلم منہم غير 
أبي سفیان. وقد روى الواقدي خبراً ينم عن طبيعة إسلام أولئك النفر في تلك 
المرحلة الأولى من حياتهم مع الإسلام قال: «فلا كانت ال هزيمة حيث كانت 
(یرید ول معركة حنین) والداثرة عل السلمین فتکلموا با ف آنفسهم من الكفر 
والضغن والغش. قال آبو سفیان بن حرب: لا تنتهي هزيتهم دون البحر! 
قال : یقول رجل من أسلم يقال له آبا مقیت : أما والل لولا أن سمعت رسول 
الله بي ينبى عن قتلك لقتلتك! وقال: صرخ کلَة بن الحنبل وهو كلدة بن 
احنبل أخو صفوان لام أسود من سودان مكة : الا بطل السحر اليوم! فقال 
صفوان : اسكت فض الله فاك لا برس رب من فريس ا تمن أن 
يَرْبِي رب من هوازن. قال: وقال سهيل بن عمرو: لا يجتب رها محمد 
وأصحابه ہے ل ل و ین ری 
من الأمر شيء . إن أديل عليه الیوم فان له العاقبة غدا . قال: يقول سھیل: إ 
عهدك بخلافه لحديث! قال: يا أبا يزيد: وچ پچ" 
وعقولنا عقولنا تعبد الحجر لا ينفع ولا يضر! 


فهذا کلام ناس کانوا إلى ذلك این بعيدين جا عن ایام 
والایان وربا كان أقرهم إلى الاسلام عكرمة . فهذا أسلم لله ول یسم بعد 
محمد وقد فقد ثقته في الأحجار لأا لا تنفع ولا تضر ونقل الثقة إلى الله فهو 
الخالق الذي ينفع وبضرء وحمد عنده لیس له من الأمر شيء. وبعد قلیل سيريد 
الله بعكرمة مزيداً من ا خی فيرى أن حمداً أعظم ما قدرہ ولا يزال الأمر به 
حتى إذا أصيب في اجنادين وحضره الموت نظر إلى أبي عبيدة وهو يجود بنفسه 
شهدا ویقول ألیست هذه ميتة یرضی عبا رسول اللّه! وأما آبوسفیان فقد كان 
لا یزال حاقداً على محمد ية يتمنى قلبه أن یتشفی فيه » ومثله في ذلك صفوان بن 
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أمية بن خلف . وأما كلدة بن الحنبل أخو صفوان لأمهء فكان متعلقاً بعدبحكاية 
السحر وهو بحس أن محمداً بيا قد انہزم وبطل سحرهء فأكذبه الله بعد ذلك 
بنصر محمد النصر المؤزر بقیة اليوم . ولا ندري ماذا قال بعد . 


ورغم ذلك كله فقد حرص رسول الله على الحفاظ على قريش ما أمكنه 
ذلك. فبعد فتح مكة يؤثر عنه أنه قال: «لا تَعْرٌی قريش بعد اليوم إلى يوم 
القیامة(۱)) . 


وكان رسول الله ية يعلم أن ائمة الکفر عندهم مال فلم يمسه. ولا كان 
قد منع أصحابه من أن يمسوا شيئاً من أموال أهل مكة. وكان فيهم الكثير من 
الضعفاء أي الفقراء فاستسلف أو استقرض بل لهم مالا من سراة قريش. 
استقرض من صفوان بن آمية۰۰۰, ۵۰ درهم فأقرضه» ومن عبد الله بن آي 
ربيعة ٠٤,٠٦٢‏ درهم » ومن حويطب بن عبد العزی۰ 4۰,۰۰ درهم . فكانت 
(حملة ما استسلف) ۱۳۰,۰۰۰ درهم فقسمها بي بين أصحابه من أهل 
الضعف)وردھا بعد ذلك . وقبل أن يخرج إلى حنين كان صفوان بن أمية قد 
استأذنه وطلب منه أن يمهله حتى يدخل الاسلام. فأمهله ہبی وعندما 
أزمع الخروج الى حنين جرج معه صفوان وهو كافر وأرسل إليه 
سلاحأء فأعاره سلاحاً : مائة درع بأداتها فقال: طوعاً أو كرهاً؟ 9۰ 
الله اة «عارية مؤداة»» فأعاره فام E‏ فحملها إل حنین فشهد خا 
والطائف. ثم رجع رسول الله ية إلى الجعرانة” ولنلاحظ هنا أن صفوان 
كان عدواً مغلوباً مستأین وکل قوانین الكت ق الدنیا إل یومنا هذا تجعل 
سلاح الغلوب ملكأ للخالب. وأن الأمان في هذه الحالة لا يشمل السلاح 


(١)الخبر‏ رواه الواقدي مغازي ۸۰۲/۲ والتعلیق على الحديث من الواقدي . 
(۲) الواقدي. مغازي ۸۱۳/۲ وأهل الضعف أو الضعفاء هنا هم الفقراء . 
(۲) الواقدي» مغازي ۸۵/۲. 


۰۸۹ 


وكان من حق رسول الله يي - بكل مقياس - أن يأخذ هذا السلاح للمسلمين 
بل كان لا بد أن يأخذه إذ كيف يجوز لرجل من غلبوا واستسلموا من الكفار. 
۔ الذين ظلوا على کفرهم أن يملكوا سلاحاً قد یستخدمونه ضد المسلمين؟ ولكن 
كرم الرسول تجاوز ذلك أيضاً رغبة منه في الحفاظ على كرامة القرشيين. وقد 
أثبتت الأيام أنه على حق . فصفوان هذا عندما تقوم حركة الردة يقوم في أهل 
مكة مقاماً عظیاً ويطلب إليهم أن يظلوا مع الامة وا حماعةء فظلوا إلى جانب 
أبي بكر. وعكرمة بن أبي جهل يخرج لحرب الردة وينفق على نفسه ورجاله من 
ماله» ويسأله أبو بكر إن كان يريد عونا فيقول إنه لا حاجة به إلى عون فقد 
جهز نفسه بماله ومعه فوق ذلك ألفا دینار لنفقته وهذا كله لأن رسول الله کل 
احتفظ مولاء الرجال بشرفهم وکرامتھمء فدخلوا الإسلام كرماء شرفاء وثبتوا 
معه شرفاء کرماء. فتصور لو أن رسول الله م يكن هذا من فعله فكيف كان 
ينتظر الكرامة والشهامة والشرف من قوم أذل نفوسهم وكسر شرفهم؟ 
رتسول الله قرش : 

وطبيعي أن يظل رسول اه يحب قومه قريشاء فهم آله ولا یتنکر الكريم 
لأهله قط. وإذا کان قد حاربهم فللدين وعلى الدين» وعندما انتصر عليهم 
وطاعوا للدين بقي الحب في نفسه فهو قرشي ولدينا دلائل على هذه القرشية 
الكريمة بلا عصب وإنما هو اعتزاز الرجل الشريف بأهله الأشرافء وهذه مسألة 
لا وجود فيها للعصب أو العصبية وإنما هي مظهر لكرامة الإنسان عند الرجل 
الگرتم: 

روى الواقدي بسنده قال : لما فتح رسول الله ي مكة جلس عبد الرهن 
ابن عوف في مجلس فيه جماعة, منهم سعد بن عبادة» فمر نسوة من قریش على 
ذلك الجلس. فقال سعد بن عبادة: قد كان يذكر لنا عن نساء قريش حسن 
وجمال وما رأيناهن کذلك قال: فغضب عبد الرحمن بن عوف حتى كاد أن 
يقع بسعد وأغلظ له ففر منه سعد حتى أتى رسول الله اة فقال: يا رسول 


OAV 


الله ! ماذا لقیت من عبد الرحمن! فقال رسول الله يل : وماله؟ فأخبره با كان 
قال: فغضب رسول الله مه حتى كأن وجهه لیتوقد ثم قال: رأيتهن وقد 
أَصِبِنَ بآبائهن وأبنائهن وأخواتهن وأزواجھن . خير نساء ركبن الابل نساء 
قریش! أحناهن على ولد وأبذهن لزوج با ملكت يد . 

ولیس آدل على ما كان عليه رسول الله گل من رأي كريم في قریش من 
وصاته لعتاب بن أسيد عندما ولاه على مکت فقد خلف معه معاذ بن جبل وأبا 
موسی الأشعري يعلمان الناس القرآن والفقه في الدين» وقال له : «أتدري على 
من استعملتك؟ قال: الله ورسوله أعلم! قال: استعملتك على أهل الله » يريد 
أهل بيت الله » وفي ذلك من التكريم لقريش ما فيه. 

ومن دلائل الذكاء المفرط عند رسول الله و آن قال بعد ذلك يوصي 
عتابا :«بلغ عني أربعاً: لا يصلح شرطان في بیع » ولا بيع وَسَلفء ولا ؛ بيع مالم 

يضمن» ولا تأكل ربح ما لیس عندك"» وقد اهتم رسول الله بهذه التوصيات 
EER‏ تررق بلدا E‏ ومن ثم فقد رسم له منبجاً في تنظيم 
البیوع على آساس الاسلام . فقد كانت الأمور التي حذره رسول الله منها من 
آسالیب القرشیین في البیوع في ا حاھلیة وکلها آسالیب تؤدي إلى الربح غير 
اخلال وهذه آنواع من البیوع والتعامل في ا ال یعرفها فقهاؤنا ویعرفون حکم 
الإسلام فيها وعلة ذلك احکم. والذي بہمنا هنا هو أن الرسول یعرف أن 
القرشيين تجار وأن تجارتهم قد أصابها ضرر وأنه لا بد من تشجيعهم لكي 
يعودوا إلى تجارتہم حتى لا يحتاجواء ولكنه آراد لهم أن يتاجروا ويتبايعوا على 
حکم الاسلام حتى لا يقعوا في الجاهلية مرة أخرى . 

وهذا العطف كله نابع من إنسانية محمد بك فلم يكن رفقه قاصراً على 
قريش بل على أصحابه أجمعين, فقد سار پل إلى الحجرانة بعد أن رفع الحصار 


.۸٦۷/۲ : الواقدي. مغازي‎ )١( 
.۹۵۹/۳ الواقدي مغازي‎ )۲( 


2۸۸ 


عن الطائف والى جواره بو رهم الغفاري «وفي رجليه نعلان له غلیظتانء اذ 
زحمت ناقته ناقة رسول اللہ بي ويقع حرف نعله على ساقه فأوجعه. فقال رسول 
الله ول آوجعتني: آخر رجلك! وقرع رجله بالسوط. قال (أبورهم) فأخذني من 
أمري ما تقدم وما تأخر» ووصل الرسول الى الججرّانة وانصرف أبو رهم الى شأنه 
وخاف أن یعتب علیه رسول الله فخرج برعی غنم الان فاذا تمن یقول له 
طلبك رسول الله! فذهب اليه الرجل وهو خائف یترقب. فقال له الرسول: 
«انك أوجعتني برجلك فقرعتك بالسوطء فخذ هذه الغنم عوضاً من ضربتي 
. قال أبورهم : فرضاه عني كان أحب الّ من الدنیا وما فيها('2». 

ولد جدث لأ خذرد الاسلمي تس رول الله : فقد زحم للرسول في 
المراكة» فدقع الرسول رجله من ثم روي الرسول الأمر ي الليل فبعث الى 
أبي حدرد یسترضیه عن دفعه ایاه بالحجن وعوضه بثمانین شاه حقائقة أي کثيرة 
الصوف. ومثل ذلك وقع لأبي زرعة الجهني ما رواه الواقدي وأهل السیر(. 

وکانت هذه وآشباهها مظاهر من ذلك الأدب الحمدي الرفیع والرفق 
الذي يشمل هوازن كلهاء وثقیفا كلها وم لضربة أو دفعة بمحجن أصاب با 
أحداً من أصحابه» وهذه كلها شمائل محمدية لووعاها حکام الاسلام لا كان في 
الدنیا مثلهم حكام! لظلت أمة الاسلام في مثل العزة التي كانت عليها في خلال 
حياة حمدء ولو كان هذا المثال الحمدي قائاً في خلد معاوية لا أمر بقتل حجر بن 
عديّ عقاباً له على الشهامة وانكاره سب رجل من أكرم الناس على الله ورسول 
الله هو علي بن أبي طالب؟ وهل دار شيء من ذلك بخلد أبي العباس السفاح - 
وهويزعم أنه ابن عم رسول الله ية وهو يأمر بقتل أبي سلمة الخلال عقاباً له على 
الاخلاص لآل محمد وهو الذي كان أبو العباس نفسه يسميه وزير ال محمد؟ 

لا هذا كان ولا ذاك انما هي النفوس ارتدت الى الجهالة والبصائر عشيت 


(۲) نفس المصدر ۳/ ۰؛۹۔۱؛۹۱۔ 
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فلم تر النور المحمدي وتحجرت القلوب وحق عليها الخزي والعذاب ولو غیروا 
ما بأنفسهم لتغير تاريخ الاسلام وصدق الله سبحانه : لا يغير الله ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم # ولو أن المسلمين ذكروا المثال المحمدي في كل عمل يعملونه 
ولو أنہم لزموا غرز رسول اللّه فعلا لكانوا أبد الدهر أعز الناس وأكرم الناس 
ضع ف مر الق شبن ف الأمة عقب فتح مكة : 

5 الآية الخامسة من سورة القصص (۲۸) من مشهورات آيات الكتاب 
الکریم التي تجري بها آلسنة الناس في کل حینء لأنها من آیات القدرة ال طية 
ذات الصدى والرجع على مدى التاریخ :#ونريد أن نمن على الذین استضعفوا 
في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين# القصص ۰/۲۸ وما من جماعة 
مستضعفة نظر الله إليها ونصرها على الحبابرة الا جعلها بنصره على رأس الناس 
ومن أظهر الأمثلة على ذلك في تاريخنا أن ماعة الموحدين أصحاب الدولة 
المشهورة في المغرب الإسلامي كتب تاريخ نصرها بقلم مؤرخها عبد الملك بن 
صاحب الصلاة وجعل عنوان التاريخ : «المن بالإمامة على المستضعفين في 
الأرض». 

ولا بد أن هذه الآية ترددت في قلوب المؤمنين وهم عائدون إلى المدينة 
بعد أن نصرهم الله نصره المؤزر وجعلهم أئمة وجعلهم الوارئین» ولكن زعماء 
قریش الذين أسلم بعضهم واستسلم بعضهم الآخر کانوا جذ بعيدين عن هذه 
العاني . ورغم حرص الرسول صلوات الله عليه على جر ما انکسر من عزة 
نصر اليمن على مضر فقد كان إحساس أولئك الناس بالعصبية القبلية كان قویا 


جدا۔ 
وفي موقعة حنين تأكد هذا الشعور بالانغلاب في نفوس القرشيين 


0۹۰ 


وكذلك تأكد الشعور بالغلب والنصر في نفوس بعض الأوس والخزرج وقد اشترك 
في حنين ألفان من قريش فيهم سراتہم «على غير دين ركباناً ومشاة ينظرون 
لمن تكون الدائرة فيصيبون من الغنائم ولا يكرهون أن تكون الصدمة ‏ أي 
المصيبة ‏ لحمد بي وأصحابه . وخرج أبو سفیان بن حرب في أ ثر العسکں كلما 
مر بترس ساقط أو رمح أو متاع من متاع النبي بيا حملهء والأزلام في كنانته حتى 
أوقر جمله . وخرج صفوان ولم يسلم وهو في المدة التي جعل له رسول الله كلل 
فاضطرب خلف الناس ومعه حكيم بن حزم وحويطب بن عبد العّرّى» وسهیل 
ابن عمرو وأبو سفيان بن حرب والحارث بن هشام» وعبدالله ر بن أبي ربیعقف 
ينتظرون لمن تكون الدائرۃء واضطربوا خلف الناس والناس يقتتلون فمر به 
(صفوان) رجل فقال: أبشر أبا وهب! هزم محمد وأصحابه! فقال له صفوان : إن 
ربا من قريش أحبّ ال من رب من هوازن ان كنت مربوبا("2». والرب هنا هو 
السيد. 


وكان العهد بقريش والقتال قد بعد وأين هم من رجال أمة المدينة الذین 
قضوا السنوات العشر الماضية في ميادين القتال حتى كسبوا دربه في القتال 
النظامي ء وموقعة حنين هي الثالثة والسبعون في سجل مغازي رسول الله 
فليس غریباً أن يكون المسلمون يوم هوازن أصحاب خبرة وتجربة مكنتهم من 
احتمال صدمة هوازن لو o‏ 
ففازوا بنصر لا كفاء له وأکر دلیل عليه أن كل الذين قتلوا من المسلمين في هذه 
المعركة المائلة التي الو مي سام 
كانوا أربعة» فقد ذكرهم الواقدي بالاسم . وفي حنين استمر القتل في بني نصر 
والرباب ‏ من هوازن - وصاح صائح : «ويا رسول الله هلكت بنو رباب ء ويقول 
رسول الله و اللهم أجبر مصيبتهم (۳) . 


(۱) الواقدي. مغازي ۸۹/۳ ۔ ۸۹۰. 
(۲) الواقدي. مغازي ۰۹۱۱/۳ 
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والذي حدث في حنين أنه كان قتال جيش نظامی مع جيش قبلي من 
الأعراب» فان أمة المدينة كانت كلها جيشا من المواطنين والراغبات من الواطنات 
ولا اعفاء من فرض القتال الا للصغير غير القادر على حمل السلاح والمريض 
البادي المرض. وغزوة تبوك التي وقعت بعد حنين كانت الاختبار الحاسم. 
وسورة براءة التي نزلت بعد تبوك مباشرة» وكانت كذلك اخر ما نزل من القران 
حسمت الموضوع : لا تخلف عن القتال الا بعذر يقبله الله ورسوله» فقد كانت 
أمة الاسلام في أيام غزوة تبوك قد قضت الأعوام العشرة السابقة عليها في ميدان 
القتال واكتسبت خبرة وتجربة وأصبحت أمة مقاتلة أو ما یسمی في مصطلحنا 
المعاصر جماعة مناضلة ٥۲ع‏ 11114806 ومحمد صلوات الله عليه علم آفراد الأمة 
النظام والطاعة ودربهم على ا حرب النظامیةء واستمع ما يقوله الواقدي عن موقعة 
حنین تفهم حقیقة الوضع . قال: «ولما كان من الليل» عمد مالك بن عوف الى 
أصحابه فعبأهم في وادي حنين وهوواد أجوف ذو شعاب ومضايق . وفرق الناس 
فيه» وأوعز الى الناس أن يحملوا على محمد وأصحابه حملة واحدة. وعبأ رسول 
الله ية أصحابه وصفهم صفوفاً في السحر ووضع الألوية والرايات في أهلها : 
مع الهاجرین لواء يحمله علي عليه السلامء وراية يحملها سعد بن أبي وقاصء 
وراية يحملها عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وني الأنصار رایات» مع ا خزرج 1 
لواء يحمله اباب بن النذرء ويقال لواء الخزرج الأكبر مع سعد بن عبادق ولواء 
الأوس مع أسيد بن حضسیر وفي کل بطن من الأوس والخزرج لواء 
ورایة(). . .»فهذا اذن جيش فيه قوادء وتحت القواد قواد ولكنه ليس جيشا 
محترفاً انها أمة جيش أو جيش أمةء فالذي يحمل اللواء قائد وهو بمثابة الضابط 
العظيم الذي لا تظل له هذه الدرجة إلا أثناء العرکت وبعدها يعود مؤاطناً 
عاديا. والجيش على هذه الصورة وحدة عسكرية ذات قيادة واحدة ووجهة واحدة 
ونظام محكم» أما مالك بن عوف النصري فسيد قبل يقود قومه على أسلوب 


(۱) الواقدي» مغازي ۸۹۰/۳. 
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الجاهليين يخبئهم في بطن الوادي د بان یکروا على المسلمين كرة رجل 
واحد وقد کروا فعلا وزعزعوا بعض الصفوف عند الصدمة الأولى ولکن الذين 
زعزعوا كانوا خيل بني سليم بن منصور فولوا وتبعهم أهل مكة وبعض الناس 
منهزمين لا يلوون على شيء. «قال آنس. فسمعت رسول الله ی والتفت عن 
يمينه ويساره والناس منہزمون وهو یقول : يا أنصار الله وأنصار رسوله! أنا عبد الله 
ورسوله صابر! قال ثم تقدم بحربته أمام الناس فوالذي بعثه با حقء ما ضربنا 
بسيف ولا طعنا برمح حتی هزمهم الله ثم رجع النبي وَل الى العسکر وأمر أن 
يُقتل من یر عليه منہم وجعلت هوازن تی وثاب من انہزم من السلمین؟. 

والذي حدث أن هوازن هجمت في عنف ولكن دون وزن عام أما 
المسلمون فكانوا جیشاً نظامياً. ولكن الجانب الذي كان فيه بنوسلیم وأهل مكة 
كان قبلیا عاهلا فولوا منہزمین وفي هزيتهم كادوا يلحقون الفزع في قلوب 
السلمین» فولت منہم جماعة في إثر المبزمین ولكن رسول الله ثبت» ونادى رجال 
جيشه المؤمنين النظاميين فانتبهوا إليه وعادوا. وكان رسول الله يعرف رجاله. 
فأمر العباس بن عبد المطلب بأن ينادي : «يا معشر الأنصار يا أصحاب السمرق 
قال فاقبلوا كأهم الإبل إذا حنت الى أولادها يقولون: يا لبيك يا لبيك فيذهب 
الرجل منهم فيثني بعيره فلا يقدر على ذلك فيأخذ درعه فيقدّمها في عنقه» ويأخذ 
ترسه ودرعه ثم یقتحم عن بعيره فيخلي سبيله في الناس. ويوُمٌ الصوت حتى 
ينتهي إلى رسول الله و ۳۵۹۳ ». 

وهكذا عاد جيش المسلمين النظاميين فتراص رجاله وثبتوا للعدی وم 
يلبثوا أن مزقوه إربا. وهذا هو المنتظر عند لقاء قوة من البدو وغير النظاميين لا 
يجمعهم الا العصب. وجيش من المؤمنين المدربين النظاميين. والمهم عندنا أن 
قريش الکفر التي أسلم منها من سلم وبقي على شركه من بقي قد تفرقت بدداً ول 


(۱) الواقدي مغازي ۸۹۷/۳ - ۸۹۸ . 
(۲) الواقدي» مغازي ۸۹۹-۸۹۸/۳. 


يعد منها إلى الميدان أحدء وبذلك كانت نهاية قريش الجاهلية» فقد عرف رجاضا 
أين يكونون من أهل الإسلام وقد ذكرنا أن نفراً من زعمائهم لم يدخلوا المعركة 
قطء إنما وقفوا يتفرجون بين الجاهلى الشامت أو الساخر أو الحاقد. وكل تلك 
لحات نرى فيها قريش الجاهلية وهي تختفي مع الحاہلیةء لتولد من جديد في ظل 
الاسلام وتحت راية محمد. ۱ 


حتى خالد , بن الوليد على عظيم شأنه لا نجد له أثراً في هذه الواقعةء ولقد 
كان الرسول ية قد جعله على رأس أحد الجيوش التي دخلت مكة عند الفتح» 
وكان مدخله من الجنوب من ناحية الخندمة والليط. وتلك هي الناحية الوحيدة 
التي وقع فيها قتال» لقد قال المؤرخون في ذلك وأكثروا ولكن تفسيره عندنا أن 
خالدا لم يكن قد تعلم القتال على شرط الاسلام : قتال فتح لا قتال نصر بأي 
سبيل» فهو قد وجد معارضة أمامه فاكتسحها وقد أنكر الرسول ذلك ولكنه لم 
يفعل أكثر من الإنكار لأنه في الحقيقة كان يرجو أن يطوع ملكة خالد العسكرية 
للاسلام ولهذا فقد جعله على مقدمته عندما سار حصار الطائف . 


وكان رسول الله يي قد خبر خالدا عندما بعثه الى بني جذيمة من كنانة 
أسفل مكة» فقد تصرف خالد عند ذلك تصرفا لم يعرفه المسلمون الى ذلك 
ا حین: قتل قوماً على الظن وهم يظهرون الاسلام» وقد رفض من تحت مرته من 
الأنصار أن يقتلو الناسء ولكن بني سلیم وعهدهم بالإسلام قريب - قتلوا 
أسراهم استجابة لحالد وقد ا ور الله فعل خالدء وأرسل علي بن ابي 
طالب ۔ وهو فارس الاسلام ة قلباً ولسان وعلاً ۔ فاصلح الخطأ. ولكن الرسول 
مع ذلك لم يطل غضبه على خالد بل صبر عليه لأنه كان یعلم ما عنده ويريد أن 
يطوع ملكاته للاسلامء وما فعله رسول الله بلا مع خالد يعطينا صورة واضحة 

عن أسلوبه ية في تطويع قريش وملكاتها للاسلام لأنه بعث حقا ليتمم مكارم 
الأخلاق» ولقد أدبه ربه فأحسن تأدیبه وتصدى هو لتأديب الناس فأحسن اا 
احسان. 
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قرش تتجه إلى الاشترا لكق قيادة أمّة الإسلام : 


وقد حسب ناس من رؤوس مكة أن قبيلتهم قريشا قد انحدر مقامها بين 
القبائل » وظنوا أن بلدۃ تہم مكة انحدرت درجات بعد أن أصبحت تابعة وكانت 
متبوعق وما ذلك الا لام کانوا لا یزالون ینظرون الى الدنیا والناس بعیون 
الجاهليين ولم يدر أحد منهم أن الله سبحانه عندما سمی مكة في القرآن الکریم أم 
القرى فهي عنده سبحانه أم بلاد الدنیاء ولن تزال كذلك أبد الدهرء وما أراده 
الله بقريش من الكرامة بخالف الذي كانوا يظنون, لأن قريش الکفر اذا كانت قد 
ماتت فان الله سبحانه أخرج من صلبها قريش الايمان. ومن يكون محمد رسول 
الله الا ذؤابة قریش وخیارا من خيار؟ ومن أولئك الذين يقودون أمة الاسلام في 
معاوج العز والسيادة بعد رسول الله ية إلا القرشيين؟ ولله سبحانه في خلقه 
شئون وله في تصاريفه عجب يخفى على البصائر والأبصار. 

ولقد وجد القرشيون الکیون صعوبة كبيرة في الإندراج في المجتمع 
الإسلامي . وبعضهم لم يحاول الاندراج . وباستثناء خالد بن الوليد الذي اختاره 
الرسول للقيادات مرة بعد مرت أو عمرو بن العاص الذي قاد سرية ذات 
السلاسل وبدرت منه أثناءها بوادر لم يحمدها المسلمون مثل اصراره على الإمارة 
على أبي عبيدة وصلاته دون اغتسال مخافة البرد لولا هذان فاننا لا نكاد نقرأ عن 
كبار المكيين الذين فتحت عليهم مكة شيئاً ذا بال. ولقد كانت غزوة تبوك عسيرة 
على أمة الاسلام . غانی المسلمون فيها الكثير ووقعت فيها من الأحداث ما أراده 
الله ليكون بعدها موضوع موعظة وتوجيه وبعضها الآخر موضع تشريع کیا نجد 
في سورة التوبة. ولقد قصد الله فيها الى لوم من تخلفوا وانذار آخرين من خذت 
عليهم في إيمانهم وسلوكهم ماخذ . ولكننا لا نجد للقرشيين غير المهاجرين فيها 
ذكراء وقد كان المأمول بعدما أسبغ الله ئة عليهم من الكرامة بعد حنين أن 
يكون لحم مقام ولو قلیل في تبوك وما تلاها من سراياء وكان في بعضها جال عظيم 
للقرشيين لو أرادوا فقد بعث الرسول و بعد تبوك الى شمال الحجاز وشمال 
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الجزيرة حملة من السرايا وقد قصد في بعض سراياه في هذه الحقبة الأخيرة جماعات 
من نصارى العرب وعرب الروم وعرب الضاحية من تيماء الى الشمال وهنا كان 
محال عمل عظيم للقرشيين الذين كانوا أهل معرفة بہذہ النواحي ورجال مثل أبي 
سفيان صخر بن حرب وصفوان بن أمية بن خلف وسهيل بن عمرو کانوا يعرفون 
هذه النواحى أكثر ما يعرفها من قصدها وقاد السرايا إليها من المسلمين» ولكن 
کبار الکیین سکنوا فلا نسمع لی راغ ذلك كلهم وا حت وکان لبعضهم 
ذکر من مثل خالد بن الولید الذي قاد السرية إلى نجران فان الأمر لا یتعدی 
الذکر ولا نسبة قط بين ما فعله خالد في هذه السرية» وهي بداية الاتجاه الرکز 
الى اليمن وبين ما فعله على بن أبي طالب وهو مثال القرشي المهاجر قديم 
الاسلام . 


ولكن عندما ينتقل رسول الله الى الرفيق الأعلى وترتج المدينة» وتنتقل 
الرجة الى مکت عندما اختفی عتاب بن أسَيّد الذي أقامه النبي على مكة هنا يقوم 
سهيل بن عمرو خطيباً فيقول: يا معشر قریش» لا تكونوا آخر من أسلم وأول 
نال والله إن هذا الدین لیمتد امتداد الشمس والقمر من طلوعه ان 
غروبماء فاستمعت له قریش وثبتت على الاسلام وواضح أن الرجل قام هذا 
القام عن اقتناع وعقل معأ فأما الاقتناع فقد رأى بعینه قوة السلمین یوم حنین 
ثم إن إكرام الرسول إیاہء كان له في نفسه عمیق الأثرء وآما العقل فلان مكة 
كانت مدينة غير حصينة ولو ارتدت قریش ومال علیها السلمون ميلة لاصابوها 
بقاصمة الظهر . ومع ذلك فقد قلنا إن سواد قريش وأهل مكة کانوا قد أسلموا 
وثبتوا على الاسلام . 

وهذا الموقف من سهيل بن عمرو كان ا ده قريش إلى الصدارة 
والرياسة في جماعة الاسلامء وهذه العودة كانت خيراً على قريش أفراداً وخيراً على 
الاسلام ء ولكنها كانت نهاية قريش القبيلة کما سنرى . 
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ام شنو نيخجون الأنضار: منالرئاسة والقيّادة : 

تعودنا على أن ننظر إلى ما وقع في يوم السقيفة على أنه أمر طبيعي وأن 
مبايعة أبي بكر كانت النتيجة النطقية التي كان ينبغي أن ينتهي إليها الاجتماع مع 
أن الاجتماع كله. .على الصورة التي وصل بها إلينا تم على نحو هو أشبه 
بالصادفةء فان الأنصار عندما رأوا أن رسول الله ية قد توفي اجتمعوا في سقيفة 
بني ساعدة ومعهم كبيرهم سعد بن عبادة للنظر فيا يمكن أن 
يصير إليه أمرهم » فالمدينة مدينتهم والبلد بلدهم» وهم فيه الغالبية لكنها كانت 
في نفس الوقت مركز أمة الإسلام التي شملت الآن شبه الجزيرة كلهاء وكانوا 
يعيشون في ظل رسول الله وفی أمان الاسلام فماذا يكون موقفهم اليوم وقد مضى 
الرسول إلى ربه؟ هل يتفرق أمر الجماعة فيقروا هم في مدينتهم ويعود القرشيون 
الهاجرون إليهم إلى مدينتهم مكة. ويتفرق غيرهم من المهاجرين إلى قبائلهم 
ومنازهم وينفرط بذلك أمر الأمة مع بقاء الجماعات الداخلة في تكوينها على 
الإسلام؟ وهذا يتجلى لنا من أقدم ما لدينا من أخبار هذا الاجتماع. فقد رواه 
ابن سعد بسند وأتانا به البلاذري في انساب الأشراف. قال ابن سعد: «بينا 
الهاجرون بي حجرة رسول الله یا وقد قبضه الله إليه وعلي بن أبي طالب 
والعباس متشاغلان بەء إذ جاء معن بن عدي وعويم بن ساعدة فقالا لأبي بکر: 
«باب فتنة إن لم يغلقه الله بك فلن يغلق أبداً. هذا سعد بن عبادة الأنصاري في 
سقيفة بني ساعدة يريدون أن یبایعوه». فمضى أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن 
ارا ا السقیفةء وإذا سعد على طنفسه متكثاً على وسادة وعليه الحمى 
فقال له أبو بکر: ما ترى يا أبا ثابت؟ فقال: أنا رجل منكم فقال الحباب بن 
المنذر: منا أمير ومنكم أمير فإن عمل المهاجري شيئا في الأنصار رد عليه 
الأنصاري. وان عمل الأنصاري شيئاً في المهاجرين رد عليه المهاجري» وأنا 
جذيلها المحكك وغذیقها الرجب. إن شئتم فرزناء فرددناها جذعق من 
ینازعني ؟» فأراد عمر أن يتكلم فقال له أبو بکر : على رسلك . ثم قال أبو بكر: 
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نحن أول الناس إسلاماً وأوسطهم دارأ وأكرمهم انساباء وأمسهم برسول الله يك 
رح وأنتم إخواننا في الإسلام وشركاؤنا في الدين نصرتم وأويتهم واسيتم 
فجزاكم الله خيرا. فنحن الأمراء وأنتم الوزراء» ولن تدين العرب الا لهذا الحي 
من قریش؛ فقد يعلم ملأ منكم أن رسول الله َة قال : «الأئمة من قريش» فأنتم 
أحقاء الا تقسوا على إخوانكم من المهاجرين ما ساق الله إليهم» (البلاذري : 
1 ۴۸۲)ء وهنا يطمئن خاطر ا حباب بن المنذر الذي كان الخوف على 
مصير الأنصار قد استبد به وجعله يقول ما قال. فيطامن من غلوائه ويقول: «ما 
نحسدك ولا أصحابك. ولکننا نخشی أن يكون الأمر في أيدي قوم. قتلناهم» 
فحقدوا علینا» (البلاذري ۱ /۵۸۲) ویزیده آبو بکر اطمئناناً فیقول : فلیس بعد 
الهاجرین الأول عندنا آحد عنزلتکم» فنحن الأمراء وأنتم الوزراء لا تفتاتون 
بشورة ولا تقضی دونکم الأمور)ء وتکلم النعمان بن بشیروهومن خيرة الا نصار 
من بني الحارث من الخزرج فیکشف عن حقيقة ايمان الأنصار وجیل مذهبهم 
فیقول : «يا معشر الأنصار انا والله لئن كنا أولى فضيلة في جهاد المشركين وسابقة 
في هذا الدینء ما أردنا به الا رضى ربنا وطاعة نبيناء والكدح لأنفسناء فم ينبغي 
لنا أن نستطيل على الناس بذلك. ولا نبتغي به من الدنيا عرضاء فان الله ول المنة 
بذلك . الا أن محمد ية من قريش وقومه أحق به وأولى » وأيم الله لا يراني الله 
انازعهم هذا الأمر أبداء فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم . 

وانتهى اجتماع السقيفة بمبايعة أبي بكر با يشبه الاجماعء وانصرف 
الأنصار وهم يحسبون أن الأمر سيكون على ما قال أبو بكر قسمة بين المهاجرين 
والأنصار. فالهاجرون هم الأمراء أي أصحاب الرياسة والأنصار هم الوزراء 
والشرکاء : لا يتركون في مشورة ولا تقضى دونهم الأمور. 

والذي نلاحظه هو أن الأنصار عندما اجتمعوا الى سعد بن عبادة لم تكن 
فكرة رياسة أمة الاسلام بعد وفاة الرسول كلم في اذهانهم . انماهم اجتمعوا 
(۱) الطبري : تاريخ ۲۲۱/۳. 
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28 الخوف على مصيرهم بعد رسول الله وكان محباً لهم كثير الحدب عليهم 
مضنا اياهم في كثير من ال حالات التي وقع عليهم فيها اعتداء من المهاجرين 
وخاصة من عمر بن ا لخطاب الذي كانت تبدر منه بدرات تدل على تحامل على 
بعض كبار الأنصارء وخاصة سعد بن عبادة وابنه قيس وت كان فم سکرس 
أشد الحرص على أن يكون هو وأبو بكر وأبو عبيدة أقرب الناس الى رسول الله وم 
يقتصر موقفه هذا على الأنصار بل شمل كل من كان يخشى تقدمهم عليه من غير 
الأنصار من أمثال علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة . 

ومن هنا فإننا نزی أن عمر وأبا بكر عندما قصدا السقيفة قصداها وفي 
ذهنب| تصميم على إن تكون لما السيطرة على مصائر الأمة بعد وفاة الرسول. 
گوس ری إن عمو عندها كان يعر الى السقيفة كان يزور كلاماً يقوله أي 
يرتب في نفسه کلاما يقوله وعندما تكلم أبو بكر رضي عمر لأن أبا بكر قال 
بأسلوبه الذكى الانسانی ما كان يمكن أن يقوله هو بطريقة أخرى» وخلاصة ما 
قاله هذا وما كان برید آن یقوله ذالة آن السيادة في 9 ينبني أن تبقی في ید 
القرشیین. آما الزعم بأن رسول الله ية قال إن الامامة في قریش فغير صحيح ء 
ولا یکن أن یکون أبو بكر قد قال هذا القول فهورجل صادق بل صدیق. ولکنها 
وضعت فییا بعد لتأکید ما كانت قريش تتمسك به من السلطة في أمة الاسلام 
وکان ذلك من خير الاسلام ولکنه في النهاية لم يكن من خير قريش . فان القرشیین 
كانت فیهم ملکات سیاسة وقيادق وقد نفعوا أمة الاسلام بذلك ولکنہم 
استهلکوا آنفسهم ودفعوا بأنفسهم في منازعات وحروب مهلكة انتهت آول الأمر 
بضیاع معظم قريش وبزوال فروعها التي ظلت في میدان السیاست لم يبق من 
قريش في النهاية الا بيت علي بن أبي طالب وهو قسم من اماشمیین . 

وقد انفض اجتماع السقيفة على أن يكون الأنصار شركاء القرشيين في 
تسيير أمور الأمة. فالقرشيون أمراء والأنصار وزراء ولا يفتاتون بمشورة ولا 
تقضى دونہم الأمور. 
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ولكن الذي حدث بعد ذلك هو أن الأنصار أسقطوا من الحساب اسقاطا 
اتی إلا آنا کر سوا قفا بت ا رک الع عقن قاين التضاء عل 
حركة الردة وليس بينهم من الأنصار واحد ثم أرسل أربعة جيوش الى الشام لم 
يوضع على رأس واحد منها أنصاري وبدلا من أن تكون قيادة الدولة شورية 
جماعية كا كانت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم أصبحت في الحقيقة وواقع 
الأمر فردية وأبو بكر وعمر سارا على قاعدة الشورى. وفي أيام عثمان انتهت فعلا 
الشورى وتمهد الطريق لملك معاوية والأمويين. 

وقد تنبه الى هذه الحقيقة واحد من أهل الرعيل الأول من المؤرخين وهو 
أحمد بن أبي يعقوب بن واضح اليعقوبي فاتانا بأخبار سكت عنہا غیرہء فقال ان 
الأنضار عضرا لين من الشعر اسهد ما آنو كر قال: 

«فاعتزلت الأنصار عن أبي بكر» فغضبت قريش واحفظها ذلك فتکلم 
خطباؤهاء وقدم عمرو بن العاص فقالت له قريش : قم فتكلم بكلام تنال فيه من 
الأنصار» ففعلء فقام الفضل بن العباس فرد علیهم. ثم صار الى علي فأخبره 
وانشده شعرا قاله» فخرج علي مغضبا حتى دخل السجد. فذكر الأنصار بخيرء 
ورد على عمرو بن العاص قوله. فلا علمت الأنصار ذلك سرها وقالت ما نبالي 
بقول من قال مع خسن قول علي» واجتمعت الى حسان بن ثابت» فقالوا: أجب 
الفضل فقال ان عارضته بقوافيه فضحنی ء فقالوا فاذكر عليا فقط فقال: 

جزى الله خيراً - والجزاء بكفه 2 أبا حسن عنا ومن كأبي حسن 

سبقت قريشا بالذي أنت أهله فصدرك مشروح» وقلبك ممتحن 

منت وال من ريشن :اضر مكانك .هيهات امزال من السمن(۱) 


وني خبر آخر عند اليعقوبي أيضاً نقرأ أنه عندما عهد أبو بكر الى خالد بن 
الوليد وغيره من غير الأنصار في قيادة الجيوش التي حرجت لحروب ا رتدین : 


)١(‏ الیعقوبيء تاریخ ۷ ۸ء 


E 


«قام ثابت بن قيس بن ثابت بن شماس فقال: يا معشر قريش آما كان فينا رجل 
يصلح لا تصلحون له؟ أما ذلك والله ما نحن عميا عم نرى ولا صما عما نسمع 
ولكن أمرنا رسول الله بالصبں فنحن نصبر» وقام حسان فقال: 

لم يدخلوا منا رئيساً واحداً ياصاح في تقصى ولا أمرار 


فعظم على أبي بكر هذا القول فجعل على الأنصار ثابت بن قيس» وأنقذ 
خالدا علی الهاجرین() وثابت بن فيس الشماس كان من رژوس الأنضار فهو 
من بني کعب من الخزرج» وقد استشهد مع من استشهد في یوم اليمامة» یقول 
ابن حزم في الجمهرة انه من شهد هم بالجنة 00 . 


وجدير باللاحظة أن الأنصار نفس بعضهم على بعض عقب وفاة الرسول 
لا فكره الكثيرون من الأوسيين أن يترأس واحد من الخزرج» وانضم أسيد بن 
الحضير الى أبي بكرء أما بشير بن سعد الذي أيد رياسة القرشیین فكان أول من 
بايع أبا بكر من الأنصار والسبب معروف فهو والد أم خارجة التي تزوجها أبو 
بکر» وهي من بني حارثة الخزرجيين وكان أبو بكر قد نزل في منازهم بالسنح . 


الهم أن الأنصار أخرجوا من قيادة الأمة وانحصر الأمر في قریش وهم 
عندما غضبوا لذلك تجمعوا حول على بن أبي طالب وكان أول الأمر معارضا 
لخلافة أبي بكر ثم بايعه بعد ذلك وليس لدينا ما يدل على أن العلاقة كانت ودية 
بيئه وبين عم وموقف عمر من الأنصار ورأسهم سعد بن عبادة معروف وهذا 
التعاطف بين علي واله والأنصار استمر يقوى مع الزمن حتى أصبحت المدينة 
هاشم لتولي القيادة وشيئاً فشيئاً أصبح ا حجاز كله هاشمي الميول معارضاً 
لبنی أمية ثم لبني العباس وفروع قريش الحاكمة بنو أمية أولا ثم بنو العباس - 
(۱) الیعقوبي» تاريخ /۱۲۹/۲. 
۵9 ا حمھرة: ٦‏ 


أصبحت تنظر الى الحجاز ‏ خاصة مكة والمدينة ‏ نظرتها الى اقليم معاد هم مؤيد 
لخصومهم . واذا كان الأمويون قد رموا مكة بحجارة المنجنيق وأسهم النار حتی 
اشتعلت استار الكعبة. فان الذي فعله بهم العباس كان آشد. وأنه لمن عجائب 
تصاریف التاريخ أن قریشاً التي بدأ نجمها يصعد بفضل مكة أصبحت تكرهها 
وتهاجمها. والأنصار أحباء رسول الله انہزموا في الصراع السياسي داخل أمة 
الاسلام فجعلوا يهاجرون الى الأمصارء وهناك لقوا من الكرامة وحب الناس ما 
لم يكونوا يجدونه في وطنهم والمسئولية في ذلك ترجع الى هذا النہم إلى السلطان 
الذي استبد بقلوب غالبية القرشيين وقريش في تشبثها بالسلطان قضت في 
الهایه على قريش . 
أب وك یت دی رؤساء مک سند لمهم الربإيسّات: 

لا بحب أهل التقى من المسلمين الخوض في حديث سقيفة بني ساعدة وما 
جرى فيهاء وحسنا يفعلون فان الذي حدث وما قيل يوم السقيفة حدث في ظرف 
عصيب لا يستبعد معه أن تصدر عن أحد من الناس بادرة يدفع اليها الهش أو 
الفزع أو عدم استيعاب الموقف. ثم أن رواة الأخبار عن هذا اليوم العصيب 
وأهمهم هنا سيف بن عمر وأبو خنف» لا يطمئن الخاطر الى كل ما یقولون 
والذي يمنا ونحمد الله عليه أن الأمر انتھی الى أبي بکرء وأبو بكر رزقه الله من 
إيمان دونه رواسی ال جحبال وجنان ثابت لا تنال منه الخطوب ثم خلق كريم جميل 
ومنطق بليغ يتنزل على القلوب وبهذا جمع الأمة الى لوائه ورأب الصدع ووحد 
الصفوف. فاندرج حديث السقيفة وأصبح ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. 

ولکننا ونحن الآن بصدد التأريخ لقريش والإسلام لا نملك إلا أن نقول 
من واقع ما حدثء إن قريشا انتفعت با وقع في السقيفة من حيث لا تحتسب» 
حقاً أن أبا بكر لم يتصرف قط على أنه قرشي وانما تصرف دائ على أنه خليفة 
رسول الله ولزم غرز رسول الله وطريقه وما حدث لم يكن من صنعه وانما هي 
طبيعة القرشيين وما جبلوا عليه من حب السيادة والریاسةء وما انفردوا به من 
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معرفة بشئون الحياة وسياسة الناس» رما نتيجة لاشتغالهم بالتجارة ونحن نعرف 
أن رسول الله ي انتقل إلى الرفيق الأعلى وقد بدأت بوادر الفتنة في جزيرة 
العرب. فقد كان ذو الحمار عبهلة بن كعب الشهور باسم الأسود العنسي قد 
ظهر في قبيلة مذحج وانضمت إليه نجران في اليمن وتحرك طليحة بن خويلد 
الأسدي في طبىء وأسد ومن لف لفهم وقدموا في جمعهم حتى بلغوا الربذة في 
أحواز المدينة » وأعانهم على ذلك أن منازل عبس وذبيان كانت تقع في هذه المنطقة 
من عوالی نجد أي مداخلھاء ویصف لنا الطبري الموقف في عبارة موجزة عن 
السري الوالبي وسيف بن عمر وهما من اسنادهما أكبر رواته عن هذه الأحداث 
فيقول : 


-١ 


مات رسول الله تق واجتمعت أسد وغطفان وطىء على طليحة بن 
خويلد الأسدي إلا من خواص أقوام في القبائل الثلاث . 

فاجتمعت أسد بشحيراء في عوالي نجد. وفزارة ومن يليهم من غطفان 
بجنوب طيبة (المدينة) . 

وطيء على حدود أرضهم بجبلي طيء وهما ا حزء الشمالي ما يعرف اليوم 
بجبل (شمر) . 

واجتمعت ثعلبة بن سعد ومن يليهم من مرة وعبس بالابرق من الربذة 
یں یی وت 

وتأشب اليهم ناس من كنانة . 

فلم تحملهم البلاد وافترقوا فرقتینء فأقامت فرق منهم بالأبرق وسارت 
الأخرى الى ذي القصة (على نحو ستين كيلومترا شمال شرقي المدينة) . 
فأمدهم طليحة بحبال فكان حبال على أهل ذي القصة من بنی أسد ومن 
تأشب من ليث والدليل ومدلج . 


۸ - وكان على مرة بالأبرق عوف بن فلان بن سنان . 


3-3 


۰ - وقد بعثوا وفودا فقدموا المدينة » فنزلوا على وجوه الناس فأنزلوهم ما خلا 
عياشا (حرصا على ماله؟) فتحملوا بهم على أبي بكر على أن يقيموا الصلاة 
وعلى أن يؤتوا الزكاة فعزم الله لأبي بكر على احق. وقال: لو منعوني عقالا 
لجالدتهم عليه وكانت تُقل الصدقة مع الصدقة (أي أنه لا يتنازل حتى عن 
ا حبل التي تربط به إبل الصدقةء وقد يكون الراد الابل نفسها) . 

۱ - فردهم فرجع وفد من بلي المدينة من الرتدة إليهم فأخبروا عشائرهم بقلة 
أهل المدينة . . .(». 
وإنما أتيت بهذه العبارة على طوفا لكي أبين للقارىء أن نطاق هذه 

الثورة (فیا عدا الأسود العنسي) كان حوالي نجد ابتداء من جبل شمر ويتصل 

القوس فيسير جنوبي المدينة حتى يصل بلاد ليث من كنانة ومدلج قرب ساحل 

البحر الأحمر. 
وحدث ذلك كله وأسامة بن زيد وجيشه في سريتهم إلى البلقاء جنوبي 

الشام في صميم بلاد نصارى العرب . 


والدارس لسيرة الرسول ية يتبين أن هذه المناطق بالذات ‏ وهي مناطق 
اعادت آعاریب نجد واعراب احجاز كانت داتا مناطق قلق واضطراب على 
الاسلام وأهله . ونحوثلث الغزوات والسرایا كان موجهاً الیها . هنا كانت قبائل 
کبار الأعراب من أسد وغطفان وحارب والدیل وعضل والقارة من هداب قيس 
عیلان والفروع الفقيرة من مضر بحکم فقر الواطن. وهؤلاء هم الذین دعا 
رسول الله يا عندما قال : اللهم على مضر» والراد أعاريب مضر من أبناء قيس 
عیلان. أما عرب مضر فهم آبناء ٍلیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» 
وهم فرع مضر الذي انحدرت منه كنانة وقريش وهوّلاء الأعاریب كلهم کانوا 
عالة على خیبر وفدك وتیاء والدينة ومکت وعندما قامت أمة الدينة اتجهوا 
بمطالعهم نحوها. فهذا مركز مدني عظیم قام غربي بلادهم واتسع حتی دخلت 


یت 


فيه خیبر ونطاق الواحات شمالی ا حجازء وطوال الفترة المدنية من العصر النبوي 
عرف أهل المدينة بهدى محمد ية وقيادته كيف يسودون هؤلاء الأعراب ؛ ومعظم 
كبار المغازي والسرايا التي اتجهت إلى هذه النواحي قادها رجال المدينة من تربوا 
في مدرسة محمد صلوات الله عليه التي قامت على الاتحاد والنظام والطاعة 
والصدق في القتال: هنا كانت مجالات أعاظم قواد الأنصار: سعد بن عبادة 
واسيد بن الحضير وا ہاب بن النذر بن الجموح وعباد بن بشر وتحمد بن مسلمة 
وأبو قتادة بن ربعي وسلمة بن الأكوع . 

وكان من المنتظر أن يكون هؤلاء بالذات قادة الجيوش التي تذهب إلى 
هذه النواحي ء فقد داستها خيولهم ودوختهاء وكان لقادتهم فيها هيبة» وفي قلوب 
أهلها خشية فكيف لا نجد في قيادة الجيوش, التي وجهت لحرب أهل الردة 
واحداً من هؤلاء؟ ۱ 

وعندما اقتربت جموع الأعراب من المدينة وأصبحت على أميال منہاء تحرك 
أبو بكر بعد أن شدد في حراسة المدينة خوف البيات : فعبّى الناس ثم خرج على 
تعبينة من أعجاز ليلته يمشي » وعلى میمنته النعمان بن مقرّن وعلى ميسرته عبدالله 
ابن مقرن وعلى الساقة سويد بن مقرن معه الركاب. فا طلع الفجر إلا وهم 
والعدو فی ضعيد واحد فا سمعوا للمسلمین همسا ولا حساً حى وضعوا فيهم 
السیوف. فاقتتلوا أعجاز لیلتهم فا در قرن الشمس حتی ولوهم الاأدبار(. 


فأما أسلوب القتال ونظامه وطریقته في مباغتة الأعداء فتلك كلها دروس 
تعلمها أهل ا مدینة آیام رسول الله ی ولکن أ ين القواد؟ وکیف نجد على القيادة 
بني مقرن هؤلاء؟ لقد كانوا من قدماء أهل الإسلام وهم مزنيون» ولكن أا 
منهم لم يل للرسول جيشاً وكيف يظل اجلاء قادة الأنصار وبعضهم كانوا فعلا من 
أصحاب المواهب العسكرية النادرة» مثل محمد بن مسلمة والحباب بن المنذر 


. ۲٤۲۹/۳ الطبري تاريخ‎ )١( 


وعباد بن بشر وبشیر بن سعد وأسيد بن الحضير بعيدا عن القيادة؟ هؤلاء لم يكونوا 
قط في جيش أسامة بن زيد فلا ذكر لهم فيه وإغا کانوا في المدينة . أما غیابہم عن 
مو یں - استنتاجاً سد یی سوج تھی 


ثم يعبىء أبو بكر جيوش حرب الردة وهي أحد عشر جيشاً لا نجد نی قيادة 

أحدها اتضار تا واا بل نجد فيهم من القرشيين خالد بن الوليد وعكرمة 
ابن أبي جهل وعمرو بن العاص وخالد بن سعيد والعلاء الحضرمي وعندما تتحی 
الأنصار أو نحوا عن القيادات كانت تلك هی الفرصة التی أتيحت لقريش لکی 
7+70 ۱ ۰ ۱ 

وقد كان أبو بكر قد قال للانصار في خطابه الذي حسم به الموقف 
والنزاع يوم السقيفة : وأنتم يا معشر الأنصار من لایر فضلهم فی الدين ولا 
سابقتهم العظيمة في الإسلام . رضيكم الله أنصاراً لدينه ورسوله» وجعل إليكم . 
ا بلس مو ال ری الأولين عدا اج 
منزلتکمء فنحن الأمراء وأ نتم الوزراء لا تفتاتون بمشورة ولا تقضى دونكم 
الأمور('») . 
وهذا العهد لا ينقضه ما بدر عن سعد بن عبادة والحباب بن المنذر لأن 
كلام أبي بكر هذا كان بعد الاتفاق والتراضي ثم إن نفراً من الأنصار كانوا أول 
من دعوا إلى بيعة أبي بكر وأيدوها يوم السقيفة وعلى رأسهم بشير بن سعد وأسيد 
ابن الحضير وبقية الأنصار بايعوا دون اعتراض . 

فلننظر كيف تم تطبيق ما قاله أبوبكر من أن الأنصار لا يفتاتون بمشورة ولا 
تقضى دونہم الأمور. لدينا هنا نصان انفرد مهما رجل من جملة المؤرخين الأول 
الذين لم يلقوا من المؤرخين إلى اليوم ما هم جديرون به من تقدير» ذلك هو 
)١(‏ الطبري. تاريخ : ۲۲۰/۳ رواية أبي خنف . 
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محمد بن عبدالله الأزدي المتوق سنة ۲۳۱ ه/ 855-06 م صاحب كتاب 
فتوح الشام» وهو كتاب ۸ يتنبه إلى أهميته إلا القلیلون لأنه نشر من نحو مائة 
وثلاثين سنة (18540 م) في ال مند نشرة ناقصة حافلة بالأخطاء على يد مستشرق 
يسمى وليم تاسوليس ثم أعيد نشره في القاهرة على مخطوطة جيدة بعناية دار 
سجل العرب سنة ۱۹۷۰ء وعليها اعتمد البحاثة المحقق أحمد عادل كمال في 
كتابه القيم عن فتوح الشام'). والأزدي مؤرخ فقط يميل بعض الیل إلى تعظيم 
شأن قومه الأزد ولكنه معتدل منصف في جملته ثم ان الموضوع الذي نحن بصدده 
بعیدا عن الأزد كل البعد ومن ثم فاننا نعتبر روايته عن فتوح الشام وبداية الفتوح 
بوجه عام - وثيقة تكمل ما كتبه الطبري والبلاذري وغيرهما عن الفتوح . 


وقبل أن نورد نص الأزدي الذي رد على سؤال طالا حير أذهان الباحثين 
وهو: كيف عادت قريش إلى ولاية معظم الأمر في تاريخ الاسلام بعيد وفاة 
الرسول صلوات الله عليه بعد أن كانت هي بالذات قد رصدت نفسها للقضاء 
على الاسلام؟ نقول إن الرسول وكبار صحابته من المهاجرين كانوا قرشيين. 
ولكنه يي سار في توجيه أمور الأمة مسارا اسلامیا خالصا لافضل فيه الا 
للاسلام والتقوى والاخلاص يستوي في هذا القرشي وغير القرشي. والعربي وغير 
العربي وجماعة الناہہین من أصحاب الرأي والشفوف من الصحابة كانت تضم 
من الأنصار أكثرما ضمت من المهاجرين وكان فيها من غفار وأسلم وجهينة وليث 
وخزاعة نفر يعتز بهم تاريخ الاسلام وعندما انتقل الرسول الى الرفيق الأعلى 
صارت الخلافة الى أبي بكر لا لأنه قرشي بل لأنه كان أولى المسلمين إذ ذاك 
بمواصلة عمل الرسول. ول تكن معارضة بعض الأنصار إلا خوفاً من الضياع في 
بحر العرب والاسلام الذي كان يتسع یوما بعد يوم » وقد رأينا أن المعارضين من 
الأنصار اطمأنوا وسلموا عندما قال لهم أبو بكر إنهم يلون المهاجرين الأولین دون 


(۱) عنوانه: الطريق الى دمشق (دار النفائس) وهو أحسن ما لدينا عن فتوح هذا البلد العزيزء 


۷ 


غيرهم من أهل الاسلام وأنہم الوزراء لا يفتاتون بمشورة ولا تقضى دونهم 
الأمور. 

ولا بد قبل أن نورد نص عبدالله الأزدي من بعض اللاحظات . لاحظنا أن 
الامور لم تكد تستتب لأبي بكر حتی يختفي الأنصار من القيادات أو يكادون 
وجیوش حروب الرده كانت أحد عشر جيشا لم يقد واحداً منها أنصاري» بل قفز 
القرشيون فأصابوا منها حمس قيادات على الأقل. حقا كان في جيش خالد الذي 
توجه إلى بني أسد وصاحبهم طليحة بن خويلد الأسدي ما بین آربعمائة وخمسمائة 
من الأنصار أميرهم ثابت بن قيس ويحمل رايتهم أبو لبابة بن عبد المنذر وهما 
صحابیانء جلیلان ولكن لم تسبق لأحد منهیا قيادة سرية أو بعث ولا بد أن الكتلة 
المقاتلة في كل من الجيوش الأحد عشر كانت من الأنصار فقد كانوا الى الآن 
صخرة الاسلام التي تتحطم عندها الأمواجء ولکننا نجد فطاحلهم بعيدين عن 
القيادات . 

هنا نورد نص الأزدي الذي يقدم تفاصيل مجلس عقده أبو بكر من كبار 
أصحابه وأهل شوراه لكي يتخذ قراراً في شأن مواصلة الفتوح خارج الجزيرة 
العربية وهي خطة حاسمة وخطيرة. وم يكن أبو بكر يستطيع أن یتخذ فيها قرارا 
دون مشورة طويلة . وخبر هذا المجلس يقول صراحة إن أبا بكر دعا الى الجلس 
كبار أصحاب شوراه وهم كا يذكرهم الأزدي عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبیر 
وعبد الرمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبد الله 
بن أبي أوفى الخزاعي «ووجوه المهاجرين والأنصار الذين شهدوا بدرا فاجتمعوا 
اليه» وعبدالله بن أبي أوفى الخزاعى هذا صحابي معروف. اسمه كا يقول ابن 
حزم علقمة بن خالد بن الحارث بن أسيد. له صحبة اخر الصحابة موتا 
بالكوفة(١2».‏ وهو راوي هذا الخبر وهو مصدق فيه لأنه حضره بنفسه وأغلب 
(۱) ابن الا أسد الغابة : ۰۱۸۲/۳ وهو يذكر هنا أن عبدالله بن أبي أوفی أقام في الدينة حتى توفي 


رسول الله و فتحول الى الكوفة» وهذا غير معقول» لأن الكوفة لم تكن قد انشئت عند وفاة 
النبي . والأصح أن يقال إنه توجه الى الكوفة بعد تأسيسها. 


۸ 


الظن أنه حضر هذا المجلس لأنه خزاعي من سلم وكانت أسلم رکناً هاما من 
أركان جماعة الاسلام اذاك حتى ليقال إن ثلث المسلمين الذين خرجوا لغزوة 
الحديبية كانوا من أسلمء ويلاحظ أن أحدا من كبار الأنصار لم يذكر بالاسم بين 
أهل الشورى هؤلاء إلا عبدالله بن أبي أوف الخزاعي, وقد تكلم في هذا المجلس 
أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وأيدوا فكرة الغزو ال 
الشام ثم تكلم طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد 
ابن زيد بن نفیل وم يتكلم علي الا بعد أن لاحظ أبو بكر سكوته ودعاہ إلى الكلام 
فتكلم مؤيداً. ولكن أحداً من كبار الأنصار لم يتكلم وقد جرت عادتهم فی مثل 
هذه المجالس أيام رسول الله أن يتكلمواء والحباب بن المنذر بالذات كانت له 
كلمة في كل مناسبة من مناسبات الحروب لأنه كان موهوبا في الأمور العسكرية . 
ولم نسمع هنا عن محمد بن مسلمة وكان معظم الوقت على حرس رسول الله 
وبشير بن سعد وله دور في كل غزاة من غزوات الرسول. وهو وحمد بن مسلمة 


قادا البعوث والسرایا فاین ھا الیوم؟ 


واقع الأمر يدل على أنهم لم يحضروا هذا الاجتماع ولم يسمع لهم رأي وحتى 
أسيد بن الحضير وكان سيد الأوس وقد مال يوم السقيفة إلى أبي بكر دون سعد بن 
عبادة وكان حرياً أن يكون في هذا المجلس . ولو حضر واحد من هؤلاء لما فات 
الأزدي أن يذكره فانهم عمد الأنصار والأنصار كانوا الى يوم السقيفة صخرة 
جيوش الاسلام. ويوم حنين يوم هرب القرشيون المكيون مع بني سليم عند 
الصدمة الأولى مع هوازن كانت دعوة رسول الله الى الأنصار دون غیرهم» فما أن 
سمعوا صوته حتى ثابوا الى رشدهم وعادوا الى رسول الله (وةِ) فصدموا هوازن 
صدمة دامية فتحطمت قواها وتم للاسلام نصر کامل. فلم يفقد السلمون في 
هذه المعركة إلا أربعة نفر رغم الفرار الأول فكيف لا يوجد آولئك الابطال اليوم 
وكيف يغيبون فلا يكون لهم رأي ولا تكون لهم قيادة جيش واحد» لامن جيوش 


الردة ولا من جیوش فتوح الشام؟ 


۹ 


ول يأسف أبو بكر على غياب الأنصار ولا أسف عمر. ولم يبلغنا فيا بين 
أيدينا من الأخبار أن آبا بكر حاول استرضاء الأنصار. ول یسم الأنصار من 
ناحيتهم إلى استرضاء أبي بكر وبقية المهاجرين» بل انصرفوا للجهاد دون أن 
تكون لهم قيادة من القیادات الکبیرۃء فخرج من أراد ا حروج منہم في جيوش 
حروب الردة ومات الكثيرون جدا منهم في هذه الحروب. وخاصة في حرب 
مسيلمة الكذاب في معارك اليمامة وكانت من أشد المعارك التي خاضها 
السلمون لأن مسيلمة وأصحابه تحصنوا في واد ضيق داخل حديقة أي بستان له 
سور عالء وكان كبار الأنصار هم الذين اقتحموا ذلك الحصن المنيع ومات منہم 
في تلك المعركة الشديدة نفر عظیمء ومات بعضهم في حروب الشام. وبعضهم 
في فتوح العراق. ويبدو أنهم وقد خذلوا في المعركة السياسية تماسك بعضهم 
ببعض وقد اتعظوا با أصابهم يوم السقيفة نتيجة الاختلاف فيا بينهم» 
فأصبحوا يخرجون في حروب الردة جماعات متميزة بنفسها تطلب الشهادة ولدينا 
عن ذلك أخبار كثيرة تؤيد هذا الموقف. نذكر منها خبر عباد بن بشر. وكان من 
کبار بنی عبد الأشهل من الأوس فهذا الرجل حضر المشاهد كلها مع رسول الله 
ا وكان من أحب الناس إلى رسول الله وفي يوم السقيفة كان معتدلا عاقلاء وهو _ 
الذي تكلم بعد سعد بن عبادة والحباب بن المنذر وأبي بكر وأبي عبيدة فسأل قومه 
أن يتركوا الرياسة للمهاجرين» فهم قوم النبي ی وأحق بالأمر بعده وكان حقيقا 
لهذا بأن يعرف له أبو بكر وعمر هذا الفضل. وأن يعهدا إليه في شيء من 
القيادات أو أن يجعلوه من أهل شوراهماء فلم يحدث ذلك فانظر إلى هذا الرجل 
يوم الیمامةء وقد اشتاقت نفسه إلى الشهادة حتى رأى في نومه رؤيا مبشرة بذلك» 
قال أبو سعيد الخدري ‏ وقد شهد اليمامة ‏ في خبر رواه حفيده لمحمد بن واقد 
وهو الواقدي ورواه كاتبه محمد بن سعد في الطبقات قال : «فأنظر إليه يوم اليمامة 
وإنه ليصيح بالأنصار: احطموا جفون السيوف وتميزوا من الناس! وجعل يقول: 
اخلصوناء اخلصونا! فأخلّصوا: اربعمائة رجل من الأنصار ما يخالطهم أحد 
يقدمهم عباد بن بشر وأبو دجانة والبراء بن مالك حتی انتهينا إلى باب ا حدیقة 


31٠ 


فقاتلوا آشد القتالء وقتل عباد بن بشر رحمه الله فرأيت بوجهه ضرباً کثیر ما 
عرفته إلا بعلامة كانت في جسده»(). 

ومن الأنصار من نجا من الموت في حروب الردة واشترك في الفتوح ثم 
فوجىء بفتنة عثمان فقرروا اعتزال الحياة السياسية جملة ومن هؤلاء محمد بن 
مسلمة فارس رسول الله وقائد حرسه وطليعة جيشه في أكثر من مناسبق فهذا 
سی ل ل کت ہف 
EE‏ عن رد ماب لھا ات لل ا 
ومن المعتزلين معه. قال: فخرجت فیمن خرج من الناس (من المددنة) فأتيت 
آهل ما فإذا أنا بفسطاط مضروب متنحی تضربه الرياح» فقلت لمن هذا 
الفسطاط قالوا محمد بن ن مسلم فأتيته فإذا هو شيخ » فقلت له : يرحمك الله : 
أراك رجلا من کیا سے نس بلدك فال وأهلك 00 قال: 
۶5 اش كل اعطاه ده ٍٗ0 «ادا eT‏ 
فاضرب به ا حجر حتی تكسبره ثم كف لسانك ويدك حتی تأتيك منیة قاضية آوید 
خاطئقف فلا قتل عثمان وكان من أمر الناس ما کان خرج إلى صخرة في فنائه 
فضرب الصخرة بسيفه حتى كسره» 29 ٠‏ 


وقد حاول أبو بكر استرضاء بعض كبارهم ببعض صغار الأعمال دون 
كبارها فرفضواء ويصور لنا هذا الوقف أبو اليثم بن التيهان» وهو من طلائع 
المسلمين في المدينة فهو من النفر الثمانية الذين أسلموا على يد الرسول قبل 
العقبة الأولیء كان في حياته كلها من أقرب صحابة رسول الله إليه» وقد حضر 


. ۱۷ ابن سعد. الطبقات ج 27 القسم الثاني ص‎ )١( 
قسم ۲ ص کہ‎ ٣ ابن سعد الطبقات : ج‎ )۲( 


معه المشاهد كلهاء «وبعثه رسول الله ية إلى خيبر خارصاً (أي جامعاً لضريبة 
التمر والحبوب التي قررها الرسول ی على أهل خيبر بعد استسلامهم) فلما توف 
رسول الله عليه السلام بعثه أبو بكر (كذا والأصح بعث إليه) فأبى» فقال: قد 
خرّصت لرسول الله » فقال إني كنت إذا خرصت لرسول الله فرجعت دعا الله لی ء 
قال فتركه)('2 وی هذه العبارة ما فیها . 


ومن مظاهر أسف الأنصار على ما حدث في السقيفة وما بعدھاء زهدهم 
في الدنيا وإنفاقهم ماهم في سبيل الله وقد طالا قرأنا عن ا لال الكثير الذي 
تحصل لعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وغيرهم من المهاجرين من 
أموال المغانم والفيوء والأرزاق التي قدرت لهم من بيت ا مال على أساس 
القاعدة العمرية وهي قاعدة السبق إلى الإسلامء والمكان من رسول الله كلل . 
ففاز الهاجرون الأولون وأمهات المؤمنين بأنصبة كبيرة جداً وصغرت نتيجة لذلك 
بقية أنصبة الأنصار لأنهم أسلموا متأخرين عن هؤلاء ولم يشفع لهم في ذلك ما 
كان من فضلهم العظيم على الإسلام وأهله. فاقرأ كيف توفي أسيد بن الحضير 
فارس بني عبد الأشهل الأوسیین الذي تفيض السيرة النبوية بذكر أعماله وبذله 
في سبيل الاسلام بل كان هذا الرجل ذا فضل عظيم على أبي بکر؛ فهو رأس 
الأنصار الذين قرروا تأييد أبي بكر يوم السقيفة وحسموا بإخلاصهم للإسلام 
الموقف لصالح المهاجرين : «هلك أسيد بن الحضير وعليه أربعة الاف درهم دينا 
وكان ماله يغل كل عام ألفا فأرادوا بيعه» فبلغ ذلك عمر بن ا خطاب فبعث إلى 
غرمائه فقال: هل لكم أن تقبضوا كل عام الفاً فتستوفونه في أربع سنين قالوا : 
نعم يا أمير المؤمنين فأخروا ذلك فكانوا يقبضون في كل عام ألفا» وكانت وفاة 
أسيد في شعبان سنة ٠١‏ هب ء والفتوح في عنفوانها وناس كثيرون من المهاجرين 
من مجیئون بعد أسيد بن الحضير بمراحل يتولون القيادات بل الولايات ويرتعون 
في الأموال والسلطان, أما أسيد بن الحضير الذي قال فيه الرسول ية نعم الرجل 


(۱) نفس المصدر ص ۲۲ . 


۱۲ 


اتید توه لضيو افو مدنا دوق أن قفد الله ا سدق 


وكان الفقر وقلة المال نصيب الكثيرين من أكابر الأنصار رغم ما أصابوا 
من الغانم أيام رسول الله ية . ومن الأمثلة البارزة في ذلك سهل بن حنيف 
صاحب الموقف المشهور يوم أحد وقد حضر هذا الرجل المشاهد كلها مع رسول 
الله ولكن الرسول َة استثناه يوم قسم غنائم بني قريظة هو وآبو دجانة سماك بن 
خرشة فأعطاهما مع من أعطى من المهاجرين لأخها كانا فقیرین() كما يقول ابن 
سعد ول جد سهل بن حنيف إنصافاً إلا في خلافة علي بن أبي طالب. فأكرمه 
ورفع مقدارہء وكان سهل من كبار أصحابه» وقد توفي في صفين سنة ۳۸ھ 
وصلى عليه علي ودفن في الرحبة وكبر علي عليه ست تكبيرات لأنه بدري 22 . 


ولن نشير هنا إلى موقف عمر من سعد بن عبادة سيد اخزرج يوم 
السقیفةء فهذا الموقف معروف وهو معقول إلى حد ما بعد موقفه يوم السقيفة 
ولكنه لا يستحق ما لقي من المهانة على يد عمر. بل كان هناك اتجاه إلى 
استعمال القوة معه لارغامه على البايعة لأبي بكر لولا تدخل بشير بن سعد 
ووصل به الأمر في أول خلافة عمر إلى حد نفهم منه أنه أخرج طريدا من المدينة 
إلى الشام حيث مات في حوران على صورة أليمة» فيما يرويه البلاذري في 
أنساب الأشراف” أما اباب بن المنذر صاحب الموقف المعروف يوم السقيفة 
فمن الطبيعي أن يختفي تماما بعد بيعة أبي بكر وربا يصور لنا مصير الأنصار 
ومسلكهم بعد رسول الله ما أثر عن أبي دجانة سماك بن خرشه» وكان من 
أعاظم المحاربين وأهل البسالة والنجدة في الأنصار فهذا الرجل الذي كان 
علا في بدر واحد والخندق وحنين لم ينل قيادة ولا رياسة» واقرأ كيف انتهت 
حياته مجاهدا أيام أي بكر. قال ابن سعد بسنده: «دخل على أبي دجانة وهو 


(١(‏ انظر طبقات ابن سعد ج 27 قسم ۲ ص ١١50‏ وما بعدها. 
2١‏ انظر طبقات ابن سعد ج ۳ قسم ۲ء ص 1١‏ . 
(۳() انظر طبقات ابن سعد ج ۳ قسم ٢ء‏ ص ١50‏ وأنساب الأشراف للبلاذري ج ١۱/ص‏ ۲۵۰. 


۳۳ 


مريض وکان وجهه یتھلل : فقيل له: ما لوجهك يتهلل فقال ما من عمل 
شيء أوثق عندي من اثنتین: أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيا لا يعنيني» وأما 
الأخرى فكان قلبي للمسلمين سلییا. قال محمد بن عمر: وشهد آبو دجانة 
اليمامة» وهو فيمن شرك في قتل مسيلمة الکذاب وقتل أبو دجانة يومئذ شهيداً 
سنة عشرة في خلافة أبي بكر الصديق ولأبي دجانة عقب اليوم بالمدينة 


وبغداد». 


آبوبکریدعواشراف قرش من آهل مكة 
ليستعين بهم ف الفتوح : 

غاب هؤلاء جمیعأ أو قل أخرجوا فمن الذي تولى مكانهم؟القرشيون! 
فأما من كان منہم موجودا وله مكانه في جماعة الإسلام من أمثال أبي عبيدة وعبد 
الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام ومن في طبقتهم فقد 
أصبحوا في مقدمة أهل الشورى والقيادة ولحق بهم من أسلم قبل فتح مكة 
بقليل» مثل خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ول يلبث أن خطا المسالمة الذين 
اسلموا يوم فتح مكة أو بعد فقد تقدموا وحلوا محل الأنصار وصار منہم من 
أربى على قدماء المهاجرين في المكانة ومثلهم في ذلك يزيد بن أبي سفيان وأخوه 
معاوية . وم يأت هذا مصادفة ولا نحن نستنتجه استنتاجاء بل لدينا خبر ذو أهمية 
كبرى أورده عبدالله الأزدي في فتوحه وقد رأيت أن آتی هنا بنصه كاملاء لأنه 
يرينا كيف دخل هؤلاء ومتى وكيف وصلوا إلى القيادات والرياسات . 

والآن نورد نص الأزدي قال محمد بن عبدالله الأزدي: أنه (أبو بكر) ما 
تلقى کتاب أبي عبيدة قائد جيوش الفتح في الشام یستمدہ حوالي ۱۲ شوال سنة 
۲ھ/ ۲۹ دیسمبر ٣٦٦٣م‏ اجتمع إليه أشراف المهاجرين والأنصار وأهل السابقة 
منہم فدعا أبو بكر بأشراف أهل مکة. فقال له عمر بن الخطاب لأي شيء دعوت 


)1( ابن سعد الطبقات ج ۳ القسم الثاني ص ٠١١-٠١١‏ . 
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بأهل مكة مع المهاجرين والأنصار؟ قال أبو بکر: لأستشيرهم في هذا الأمر الذي 
كتب إلينا فيه فقال عمر: فأما المهاجرون والأنصار فأهل المشورة والاستنصاح» . 
وأما رجال أهل مكة الذين كنا نقاتلهم لتكون كلمة الله هي الخلا ويقناتلون 
ليطفئوا نور الله بأفواههم جاهدين على قتلنا وذلنا. إنا قلنا ليس مع الله ال مة 
آخری, وقالوا مع الله آلهة أخرى. فلا أعز الله دعوتنا وصدق أحدوثتنا ونصرنا 
عليهم تريد أن نقدمهم في الأموروتستشیرهم فيها وتستنصحهم دون من هم خبر 
منہم فیا نصَحخنا إذن بصلحائنا الذين کانوا یقاتلوہم في الله حین تقذّمهم دونبم 
أفلا ار إذ وضعهم عندنا جهادهم إيانا وجهدهم علينا واللّه لا نفعل ذلك 

|. فقال له أبو بکر: إنه قد حسن إسلامهم ولقد كنت أريد أن أديهم وأنزهم 
بالمنازل التي کانوا بها في قومهم من الشرف فأما إذ ذکرت ما ذكرت فان الرأي في 
هذا رأيك» . 


وبلغ هذا الکلام أشراف قريش فشق ذلك عليهم» وقال الحارث بن 
هشام (بن المغيرة بن عمرین عزوم ): : إنك يا عمر قد كنت في شدتك علينا 
قبل الإسلام مصيباء » فأما الآن فقد هدانا الله إلى الإسلام فلا نراك في شدتك 
علینا إلا قاطعا . وجثا سهيل بن عمروعل رکبتیه وقال: إباك یا عمر نخاطب 
وعليك نعتب . فأما خليفة رسول الله فبريء عندنا من الضغن والحقد 
والقطیعةء ألسناإخوانكم في الإسلام وبني أبيكم في النسب فإنكم إن کان الله 
قدم لكم في هذا الأمر قدماً صالحاً لم نؤت مثله لقاطعوا أرحامنا مستهينون 

بحقنا. وقال عكرمة بن أبي جهل : إنكم وإن كنتم تجدون في عداوتنا قبل اليوم 
مقالاً فلستم اليوم بأشد على من ترك هذا الدين وعادى المسلمين مناء فقال مم 
عمر: إني والله ما قلت ما بلغكم إلا نصيحة لمن سبقكم بالاسلام وتحريا 
للعدل فیما بينكم وبين من هو أفضل منكم من المسلمين. قال سهيل: فان 
كنتم إنما فضلتمونا بالجهاد في سبيل الله » فوالله لنستكثرن منه» واشهدكم أني 
حبيس في سبيل الله . والله لأقفن مكان كل موقف وقفته على حرب رسول الله 
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و موقفين على أعداء الله. ولأنفقن مكان کل نفقة أنفقتها على حرب رسول 
الله ب نفقتين في سبيل الله قال عكرمة: أنا أشهدكم أني حبيس في سبيل 
الله. فقال أبوبكر: اللهم بلغ بهم أفضل ما يأملون وأجزهم بما كانوا يعملون. 
قل أصبتم فأرشدكم الله»(۲) . 

ولا بد أن نلاحظ هنا أن هذا المجلس إذا كان قد حدث. فلا بد أنه 
كان في بداية حروب الردة لا في بداية فتوح الشام» لأن عكرمة بن أبي جهل 
ا آهل الترقة وكان فاا لے اسب خیوفی الک ستا 
الخلط في تاريخ المجلس لا يضعف أهميته » لأن الخلط في التواريخ كثير ومألوف 
عند مؤرخينا. 


ولیس من الضروري أن يكون هذا نص الكلام الذي دار ني هذا 
الجلس كلمة کلمت لأن المقصود هو ا لمعنی؛ والمعنى هنا حقيقة. فهؤلاء 
القرشيون أدركوا في وقت متأخر حقيقة الإسلام والفضل في ذلك يرجع إلى 
رسول الله يا الذي أحسن استقبالهم وأكرمهم فأزال من نفوسهم الضغينة 
والحقد وأشعرهم بالندم على ما فات فثبتوا مكانهم ینتظرون فرصة مناسبة 
يدلون فيها على صدق إيمانهم واستعدادهم للبذل في سبيل الإسلام. ولیس 
معنى ذلك أننا نقول أنهم رأوا فرصة فانتهزوهاء فليس لدينا ما يدل على ذلك» 
ولسنا كذلك نقول أنه لولا حدوث الفراغ بغياب سادات الأنصار عن القيادات 
ما دحل سادات قریش. فإن كتابة التاريخ لا تقوم على فروض» وليس من 
الصواب كذلك أن يقال هنا أن فلاناً أخطأ أو فلاناً آصاب. فإننا لا نعرف في 
مسار التاريخ في موقف كهذا إن كان هناك محل للحكم بخطأ أو صواب. ثم 
أين هو المقياس الذي نقيس به أعمال رجال مشل أبي بكر وعمر؟ أضف إلى 
ذلك أن حقائق القضية كلها ليست لديناء فمن يدري فلعل الأنصار هم الذين 


(۱) محمد بن عبدالله الأزدي. فتوح الشامء ص 1۵ . 
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اختاروا هذا الموقف من القيادة والسياسة. لقد کانوا أسعد الخلق مع رسول 
الله علد وقد دامت سعادتهم به ومعه ثلاث عشرة سنة من التوفيق والنصر 
والسمو الروحي وأي شيء يطلبه الإنسان في هذه الدنيا بعد عشر سنوات 
يقضيها في صحبة خير البشر يتمتع فيها بالعمل معه في سبيل الإسلام 
والاقتباس من أنواره في سبيل الخير والإسلام؟ واقرأ والله تفاصيل غزوة الغابة 
التي كانت في ربيع الثاني سنة ستة للهجرة» «أغسطس ۱۲۷ م» لترى كيف 
كان الأنصار في أقصى درجات السعادة وهم يجاهدون مع رسوهم الأكرم 
الأعز آنهم ليطيرون طیرانا كأنهم كلهم شباب في مداخل العمر تسبح بهم الخيل 
سبحا بين يدي الرسول ی وان أحدهم وهو سلمة بن الأكوع ليسبق أسرع 
المجن على قدميه في طلب العدى وكل مأربه نظرة رضا أو دعوة يفوز بها من 
الرسول الأکرم(۲. فلا توفي الرسول وكان ما كان يوم السقيفة ورأوا تمسك 
الهاجرین بالرياسة انصرفت أنفسهم عنہا وزهدوا فيهاء کم رأينا في موقف بشير 
ابن سعد. ومن الواضح أن الأنصار جملة لم يكونوا بأهل اهتمام بالرياسة فلم 
نلحظ فيهم شيئاً من ذلك أيام الرسول كَل حتى سعد بن عبادة ولم تكن 
العلاقات طيبة بينه وبين كبار المهاجرين لم تطمع نفسه إلى رياسة بعد السقيفة 
وإنغا كان قصاری أمله أن يرضى عنه رسول الله يلل فی حين أن أبا بكر وعمر 
کانا دائماً إلى جانب الرسول يشتركان معه في المشورة وتبادل الرأي ويسارعان في 
التنفيذ. وكان الأنصار فيا يبدو في الواقع يرون أن صلتهم الأساسية الق 
تهمهم هي الصلة برسول الله يلي والاسلام . أما الهاجرون فكانوا يتصرفون بعد 
رسول الله وكأنهم رؤساء الجماعة وانظر مثلا موقف عمر بن الخطاب من قيس ١‏ 
ابن سعد بن عبادة في سرية الط حيث تطوع قيس بشراء جزر أي جمال 
للمسلمين من رجل جهني على أن يؤدي له الثمن تمراً فيا بعد فانکر عمر ذلك 
عليه وقال أنه لا يجوز له أن يشتري بمال أبيه دون أن يستأذنه وأصر على ذلك حتى 
(۱) أحسن وصف ها وأكثره تفصیلا نجده عند الواقدي (مغازي : ۵۳۷/۲ - 044) وانما اخترتها 

لانها من صغار المغازي التي يتسع وقت الرسول فيها للحديث مع کل واحد من أفراد جماعته . 


۱۷ 


مال إلى رأيه أبو عبيدة وكان أمير الجماعة. وعندما عادت السرية استحسن سعد 
ابن عبادة تصرف ابنه ووهبه حائطاً أي حدیقةء كي يكون له مال ينفق منه دون 
الرجوع إلى أبيه» وقد أيد الرسول ية تصرف قيس بن سعد وأبيه وأثنى على سعد 
ابن عبادة. وبصفة عامة نستطيع القول. أن سعد بن عبادة لم يكن على علاقات 
۱ طيبة مع عمر بن الخطاب وبعد توقف التاخی نلاحظ بصورة عامة أن العلاقات 

بين الهاجرین والانصار لم تكن وثيقة بالشکل الذي نتصوره. وأبو بكر وحده 
ینفرد بعلاقات متازة مع الأنصار بسبب ما كان في خلقه من لين وحبة للناس . 


والذي یعنینا هنا هو أن قريشاً عادت فأخذت مكاناً في صدارة أمة 
الإسلام» الذي حاربته وظنت أنه نهايتها ويشاء ربك أن يكون مولداً جديداً 
ما ولا مجال هنا لسوء الظن والقول بأن القرشيين دخلوا الدین وطلبوا الاشتراك 
في الفتوح طمعاً. فالحق أن معظم آولئك الرجال صدقوا فعلا فيم| قالوه لأبي 
بكرء آما ما كان بعد ذلك من غلبة الطموح السياسي على فريق بني أمية 
وأحلافهم آثناء خلافة عثمان فتلك قصة اخری فا ظروفها وعواملها التي 
ظهرت خلال السنوات الأخيرة من خلافة عم 0+ 
وما تلاها من فترة جددت اة القدعة تيوق اكاد هاشم بن عبد مناف راتا 
أخيه عبد شمس» واتجهت بتاریخ أمة الاسلام كله اتجاهاً أسيفا. واقرأ معي 
هذه الفقرة من كتاب نسب قريش لأبي عبدالله المصعب الزبيري لترى مثالا يؤكد 
لك صدق هؤلاء القرشيين عندما تكلموا با تكلموا به مع أبي بكر وعمر في المشهد 
الذي رويناه بنصه تقريباء والخبر هنا يتعلق بأولاد أبي أحيحة سعيد بن العاص» 
وبعضهم كان من ألد خصوم الاسلام حتى فتح مکت قال: فولد أبو أحيحة 
سعيد بن العاص : أحيحة وبه كان یکنیء والعاصی قتله على بن أبي طالب يوم 
واف وعبدالله وكان اسمه الحكم فسماه عوك الله ا عبدالله وأمره أن 
يعلم الكتابة بالمدينة وكان كاتبا قتل يوم مؤتة شھیداء وسعيد بن سعيد قتل يوم 
الطائف شهيداً وعَمْراً قتل يوم أجنادين شهيداً وأمهم صفية بنت المغيرة بن 


۸ 


عبدالله بن عمر بن زوم وأبان بن سعيد قتل يوم أجنادين شهيداً وعبيدة قتله 
الزبير بن العوام يوم بدر کافرا وفاختة تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد 
العزى بن عبد شمس فولدت له مریمء فولدت مريم القاسم بن محمد بن عبد 
الرمن بن عوف فبقية عقب أبي العاصي بن الربيع من ولدهاء انقرض ولد أبى 
العاصي , 3 الريع بح ای رين عند تيمم ی و ا عزن ار يقي ات 
رسول الله يه وأم بني سعيد هؤلاء هند بنت المغيرة ة بن عبدالله بن المغيرة بن 
جسوں عدرين پت . وخالد بن سعيد (بن العاصي) وهو أبو أحيحة ونحن 
بصدده قتل بمرج الصَفر(١)‏ وكان إسلام خالد بن 29 يقولون كان 
خامسأ وأسلم أخوه عمرو وهاجروا جميعاً إلى أرض الحبشة وكان من قدم على 
رسول الله َيه في السفينتين «من الحبشة)59) . فهذه مصائر بيت واحد من بيوت 
أولئك الذين أسلموا عند الفتح وأتيحت لهم الفرصة للوصول الى الاشتراك في 
فتوح الإسلام فانظر كم شهيداً منهم جاد بنفسه في سبيل الإسلام . 


أما مصير سهيل بن عمرو وبيته فيقول فيه المصعب الزبيري: «وخرج 
سهيل بجماعة أهله الى الشام» فجاهدوا حتى ماتوا كلهم هناك فلم يبق من ولده 
أحد الا فاختة بنت عتبة بن سهيل. قدم بها على عمر (بن الخطاب) وكانت 

تسمى الشريدة» فزوجها عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ؛ دو المقيرة ركان انشا 
يقال له الشرید؟ ». 


وأما عكرمة , بن أبي جھل فقول رمق أولاذه الضعب الزييري :زرلا 
ندب أبو بكر الناس لغزو الروم وقدم الناس فعسکروا 7پ هبلق مو 
المدينة» خرج أبوبكر الصديق يطوف في عسكرهم ويقوي الضعيف منہمء فبصر 


(١(‏ كان ينبغي أن يضيف هنا شب یدیع اد 
(٢(‏ المصعب الزبيري» نسب قریش» ص ۱۷١‏ - ۷۵۰ 
°( الصعب الزبيري» نفس المصدر ٦١٤‏ . 
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بخباء عظيم حوله ترابط ثمانية أفراس ورماح وعدة ظاهرة» فانتهى الى الخباءء 
فإذا خباء عكرمة فسلم عليه فجزاه أبو بكر خيرا وعرض عليه المعونة فقال: أنا 
غنی عنها معي ألف دينار فاضرف معونتك الى غيري » فدعا له ابو بکر بخیں ثم 
استشهد عكرمة يوم اجنادين وم يترك ولدا وأمه: أم مجالد احدى نساء بني هلال 
ابن عامر۲)) . 

وهذا الا مال لأمور السياسة من جانب الأنصار يبدو وكأنه نتيجة لما انتهت 
اليه الأمور یوم السقیفة ؛ فان رؤساء الأنصار الذين كانت نفوسهم تطمح للرياسة 
خرجوا من السقيفة وهم يشعرون أنهم انہزموا وزهدوا نتيجة لهذا في الاشتراك في 
الادارة وا خرب ومن آمئلتهم سعد بن عبادة بن دليم والحباب بن المنذرء 
وبعضهم ‏ تطمح نفسه للرياسة لأنه لم يكن یہتم بها کیا رأينا في موقف بشير بن 
سعد والأحداث على أي حال سارت بسرعة كبيرة لم تسمح لأبي بكر وعمر في 
اعادة النظر ومحاولة استرضاء الغاضبين من زعماء الأنصارء خاصة وقد وعد أبو 
بكر في السقيفة أن يكون الأمر بين المهاجرين والأنصار قسمة عادلة بحق النصف 
وألا یفتاتون بمشورة ولا تقضى دونہم الأمور» وكان یرجی من أبي بكر أن يسعى 
اليهم ويترضاهم ويعطيهم نصيباً من القيادة» ولكن ظروف حرب الردة ل تسمح 
بذلك في| يبدو. وما دمنا لا نملك تفاصيل يعتمد عليها في معرفة حقيقة ما جرى 
أثناء اختیار قيادات جيوش الردة» فلنکتف بالقول بان الأنصار تركوا جانباً فلم 
يكن لهم نصيب من القيادات وإن كان لهم الحظ من الجهاد والاستشهاد في سبيل 
الله . 

وربا كان الأفضل لأمة الإسلام لو أن الأمور جرت على ما قبله 
الهاجرون والأنصار معا يوم السقیفةء من أن يكون الأمر شوری بین رؤساء 
السلمین من مهاجرین وأنصار كما كان الأمر آیام رسول الله بيا » فقد كان 
الرسول نبي الجماعة وهادیها ورأسها ولکنه لم يكن یفضل أحداً على أحد. 
والقيادة كانت جماعية تقوم على الشورى ولو ظلت قيادة الأمة جماعية يتولاها 


)۱( المصعب الزبيري » نسب قريش ص ۳۱۱ . 
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جماعة من الصحابة» فلا تكون مهمة رئيسها إلا تنفيذ ما يستقر عليه أمر 
الجماعة, لكان هذا أسلم لأمة الاسلام وأسلم لقريش كذلك فان انفراد 
لاقن لاس اا ف الا سی می عا مر کنا لت اس 
ولکنها لم تلبث أن ناءت بعبئها وكانت فيها نہایتھا . 
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الفصل اخامسن 

25 دخ و 
و و و ا ۵ 
نفقد قيادة امه الاسنلام 


قشریش والراسّة فى أمّة الاسلام : 


هكذا عادت قريش إلى رياسة أمة العرب ودولتهم » لقد روينا خبر بداية 
الاستيلاء على السلطان وبقية الخبر لا نجد صعوبة في تتبعها خلال خلافة أبي 
بكر وعمرء ولقد بدأت عملية سيطرة قريش على مصائر أمة الإسلام وكأنها 
مصادفةء نتيجة لما كان من اهمال أولي الأمر للأنصارء ولقد أبدى آبو بكر يوم 
ا مه ضر ھی الأحداث بعد موت الرسول ی 
ومن الواضح أن أبا بكر أنقذ الأمة من التفرق في هذا الظرف العسير ثم دل 
بعد ذلك على حكمة بالغة في مواجهته لحركة الردة وقضائه عليها بسرعة لا 
تكاد تصدق وما إن رأى أبو بكر حماس الناس في الحجاز وما حوله للاشتراك في 
الدفاع عن أمة الإسلام حتى أسرع في تكوين الجيوش وإقامة القواد دون نظر 
إلى استرضاء غاضب أو استقدام عازف عن القيادة وم تكد حروب الردة تنتهي» 
حتى دفع آبو بكر العرب في حروب فارس والروم وقد رأينا في الفقرة السابقة 
حسن بلاء الأنصار في حروب الردة» فكيف لو كان هم من القيادة النصيب 
الذي يستحقونه عل أساس قول أبي بكر أن يكون الأمر قسمة 
بين المهاجرين والأنصار كشق الأبلمة ولكن الأمور سارت في طريقها ا مقدر 
ولقد كان أسامة فاتح باب الفتوح بالتوفيق الذي بلغه في مسيره إلى أب من بلاد 
بلقاء الشام کیا أمره رسول الله ككل وقد كان حرص أبي بكر على إرسال بعث 
أمنافة عظياء وکانت فرحته عظيمة بعودته ایضاً ولكن یستوقف النظر آن آبا 
بكر لم يجعله على شيء من فتوح الشام بل كان آول من اختاره لقيادة بعث الى 


۳۹۵ 


الشام رجلا صا حاً من أبنا بى أحيحة سعيد بن العاص» وهو خالد بن سعيد 
الا وت تک 
ولم يكن خالص النية في بيعة أبي بكر إذ أنه تأخر عنہا وقال كلاماً ساء أبا بكر 
وعمر خاصة ولكنه يتولى رغم ذلك البعث الأول الذي بعث به أبو بكر إلى 
الشام» ولقد طلب إليه أبو بكر آن ينتظر بن معه عند مؤتة ليكون رداء للقوات 
التي سيبعث بہاء ولكن خالداً تسرع وأوغل في بلاد الروم حتى بلغ مرج الصفر 
جنوب شرق دمشق وهناك دهمه الروم وهزموا جيشه وفر هاربا بحشاشة نفسه 
ليشترك بعد ذلك في جيش يزيد بن أبي سفيان ويستشهد في معركة أجنادين. 
وأنه ما یستوقف النظر أن يختار أبو بكر ستة قواد: اثنين منهم لفتح العراق هما 
خالد بن الوليد وعياض بن غنمء وأربعة لفتح الشام هم يزيد بن أبي سفيان 
وعمرو بن العاص وأبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنتة فإذا فهمنا 
تفضيل أبي بكر للخمسة الأول فأي فضل على أسامة بن زيد يكون لشرحبيل 
بن حسنة» وهو صحابي فاضل ولا شك. ولكن لم تكن له سابقة قيادة ولا دربة 
حرب وهو على عظيم فضله كان مولى حليفاً لبنی زهره» ولا ندري كيف أخذه 
أبو بكر وترك أسامة فلم يظفر بقيادة إلى أن مات . 

ولكن الأمور تتجه في أمة الإسلام اتجاهاً ينتهي بالرياسة إلى بني أمية 
ولن ندخل في تفاصيل ذلك فهو معروف شائع في الكتب جمیعاء ولا حاجة بنا 
في هذه الدراسة إلى الدخول في تفاصيل فتنة عثمان وما تلاها من الأحداث 
ا حسیمة التي ألقت بزمام الأمور في النہایة في يد بني أمية بقيام الدولة الأموية 
في دمشق في عام ا حماعة سنة ١٤‏ 11۱/۸ م. لا مفر لنا من الإيجاز الآن وإلا 
استطال البحث إلى ما لا نهاية ونحن هنا ندرس تاريخ قريش لا تاريخ 
الإسلام کلب وحسبنا في ذلك تعیین الاتجاهات العامة والمراحل الحاسمة في 
تاريخ قريش بعد الإسلام . 

ودون دخول في التفاصيل نستطيع أن نقول إنه عندما توفي عمر بن 


الخطاب كان معاوية بن أبي سفيان أقوى رجال الدولةء وأكثرهم مالا 
وأعظمهم ولاية. والظاهرة معروفة من قديم الزمان ألف فيها المقريزي 
كتابه المسمى «بالنزاع والتخاصم فيا بين بني أمية وبني هاشم». فإذا آضفنا إلى 
ذلك أن عمروبن العاص عامل مصر حليف معاوية وصاحبه وسليل بني سهم بن 
هصيص حلفاء بني أمية في حلف لعقة الدم أعداء حلف الفضول وأصحابه تبينا 
أن جبهة معاوية وعمرو أي جبهة الشام ومصر كانت أقوى جبهة وأغنى في دولة 
الإسلام عند موت عمر بن ا خطاب؛ ولقد زاد معاوية قوة في الشام خلال خلافة 
عثمان» وازداد جمعه بانضمام عمرو بن العاص إليه» ومن الواضح أن تطور 
الامور على هذا النحو یرجم إلى أن معاوية وبني أمية وأحلافهم كانت تغلب 
عليهم من أول الأمر نزعة السياسة والاتجاه إلى القوة والرياسة. وهذا ظاهر في 
حالة عمرو بن العاص من أيام الرسول مَل وظاهر في حالة معاوية بن أبي 
سفيان الذي لبس ثياب رجال الملوك واتخذ هيئتهم وزعم لعمر بن الخطاب أن 
هذا مجرد مظهر وأنه يتخذه لتكون له هيبة فی قلوب المحكومين ورهبة عند 
الأعداء ومن بادىء الأمر أخذ معاوية يستدعي آله ويسند إليهم الأمور 
ويعطيهم الأموال» واستشرى الأمر في أيام عثمان عندما أخذ معاوية يغدق 
الأموال على الجند ورؤسائهم خاصة حتی اصطنعهم وصاروا رجاله . أمابنوهاشم 
فقد حافظوا على الاتجاه الدینی الذي عرفوه في أيام الرسول ی وخليفتيه أي 
بكر وعمر ورأسهم في ذلك علي بن أبي طالب وكان عمر قد اشتد مع الناس 
وحملهم على الحادة حتى تعبوا من حكمه واستطالوا أيامه كا يقول المؤرخون وفي 
أثناء اجتماع أهل الشورى رفض عل ما اشترط عليه عبد الرحمن بن عوف 
التزام طريق الشیخینء فلم يوافق على ذلك لا لأنه كان لا يرى ذلك بل لأنه 
وهو من أكابر أصحاب رسول الله وأهل العلم والفقه في الاسلام يريد أن 
يحتفظ بشخصيته المستقلة فتحول عنه عبد الرحمن بن عوف إلى عشمان بن عفان 
وكان يعرف مقدماً أن عثمان سيقبل» وكانت الغالبية لا تريد رجلا يسير فيهم 
في شدة عمر. وأحس علي بن أبي طالب بذلك. ويؤثر عنه أنه قال إن قريشا 
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تكرهني لا كرهاً في وإنمارغبة في أن يصيبوا شيشا من ۶ غنى العيش الذي 
اجتمعت لهم آسبابه» وكأنما كان علي يريد أن يمسك بقرني ثور ضجر من النير 
واحب أن ینطلق . وم يكن يستطيع بداهة أن يقف في وجه التيار وحده. 
وخسر المعركة السياسية وإن لم يخسر العسکرية» وكان من الممكن أن يفيء 
الناس إليه من جدیدء ولكن الموت الغادر عاجله فانفسح الجال أمام معاويةء 
وخلا له الميدان وكانت ا حرب قد طالت والفتنة قد ثقلت وطأتها على الناس 
ومالت بهم أنفسهم إلى المسالمة وخاف الصلحاء على مصو الأمة من استمرار 
الفتنةء ثم إن مكاسب السياسة وسلطان الرياسة لم يكونا انار بشیء يذكر» 
اذا اقتضی الأمر الحفاظ على وحدة الأمة. 


وكان صلحاء اناس قلیلینء أمبا الغالبية فتسارعت إلى طلب الدنيا 
وحازوها وأصبح في استطاعة معاوية أن يعطيهم منہاء فاستقام له الأمر وأصبح 
صاحب السلطان المطلق في دولة الإسلام وما دام معاوية ومن إنضم اليه من 
طلاب السلطان قد ملكوا زمام القو ف فلم تكن لهم القدرة على الوقوف عند الحد 
المأمون بعد أن ذاقوا طعم السلطان المطلق وأصبح عمادهم الوحيد على القوة ول 
يعد لبنی أمية أنصارهم صبر على الخالفت فجرى القتل ظلا على الناس وبعد 
مقتل حجر بن عدي وأصحابه قال القائل : لا زالت العرب تقتل بعد ذلك بدا 
ومن مصرع حجر إلى مصرع الحسين واله رضي الله عنهم حطوة والسلطان 
غلاب ونشوته تطيش ها العقول وتضل البصائر وطريق الدم بلا نهاية فغرق بنو 
أمية . سفيانيون ومروانيون في الدماء وسالت دماء الخوارج وقضي على كل 
معارض وبعد استشهاد الحسين تحرك الندم في قلوب الكثيرين من المسلمين 
وبدأوا يتجمعون تحت راية الدعوة لآل علي فاشتد حماس الناس للدعوة الهاشمية 
وصارت ناراً تحت الرمادء وأصبحت الماشمية لواء يستظل به كل راغب في 
العدل وكاره للملك العضوضی: وثاب نفر من الأنصار المنهزمين إلى رشدهم 
وتصدوا لبني أمية فأكلتهم السيوف في وقعة الحرة يوم الأربعاء ۲۸ ذو الحجة سنة 
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وت وما كان خوارا بين فریقین من أسرة واحدة تحت سقيفة بني ساعدة 
تحول إلى اقصاء عن السلطان للمغلوبین من الأنصار بعد فوز القرشیین. ثم 
أصبح اليوم مذبحةء ففي يوم الحرة كانت نہایة القوة السياسية للأنصار في قلب 
الدولةء فتفرقت بقيتهم في الأمصار ووجدوا عند الناس كرامة وب ففيهم 
الكثير من الصحابة والتابعين وكانت من بینہم بيوت ها شأن. فعلا شأنها في 
الأمصار وخاصة في مصر والمغرب والعراقين وخراسانء وانضم إليهم في 
خراسان حلفاء بيت علي بن أبي طالب وأحلاف این من خزاعة وأسلم 
وتجمعت تلك القوى كلها في خراسان وفي ساحة. السياسة كان الفوز للأمكر 
والأدهى اما في ساحة الحرب فكان النصر للأقوى فالت الخلافة إلى العباسيين 
بعد ثورة داخلية عربية في مجموعها. فقد كان الصراع بین عرب وعرب وما كان 
الموالي إلا مرجحين للكفة واختيار أبي مسلم لقيادة الجبهة العباسية كان حیلة؛ 
وأبو مسلم كان مجرد راية لم تلبث أن تحطمت وخلص السلطان لبني العباس» في 
حين بدأت الدعوة الشيعية تتحول إلى لواء يتجمع حوله الداعون الى العدل 
والراغبون في التفكيرعم| أصاب ال البيت برد الأمر إليهم . وسرت دعوة ال البيت 
في جماهير الناس ولقيت منهم قبولا عاما. فالمعتدلون الذين وقفوا عند الميل 
العاطفي والبعد عن العنف صاروا هاشميين في عواطفهم واتجاماتہم وأما 
التحمسون والتطرفون والمغامرون وطلاب السلطان. فقد تخطوا نطاق العاطفة 
وطلبوا السياسة والقوة عن طريق تنظيمات مستورة. لم تلبث أن تحولت إلى ما 
يسميه بعض المؤرخين أنه أكبر مؤامرة في التاريخ يريدون بذلك الدعوة 
الفاطمية . 


نهتاية الوح 5 ال تٹة : 


في غضون ذلك ماذا أصاب قریشا؟ 
الذي أصامها أا انتهت كوحدة قبلية وجتمع صغير متمعاسك بقوة 
العصبية ووضوح ادف والغایت وقد ذهب ابن خلدون إلى أن القبيلة «أو 
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حلف القبائل» إذا وصل إلى السلطان وتحول إلى دولة انحلت قوته وضعف بنيانه 
بضياع العصبية وغلبة الترف على رجاهم واستنامتهم إلى مهاد الدعة 
والترفء وهذا کلام لا يصدق إلا على الأحلاف القبلية الضخمة مثل حلف 
قبائل صنهاجة الجيل الأول الذي أقام دولتي بني زيري في المغرب الأوسط في 
النصف الثاني من القرن امجري الرابعء وحلف صنهاجة ا حیل الثاني أو 
صنهاجة الصحراء الذي أقام دولة المرابطين في النصف الثاني من القرن 
الخامس الحجري . وحلف قبائل مصمودة الذي أقام دولة الموحدين في القرن 
السادس الهجري. لأن هذه جماعات قبلية ضخمة جدا تقيم الدولة بسواعد 
رجاها وتبقى منها بعد ذلك جماعات ضخمة تتولى السلطان وتنتقل من البداوة 
إلى الحضارة وتتأثر طبائع أفرادها بهذا التحول. ومثلها في ذلك مثل قبائل 
الأتراك السلاجقة وقبائل الأتراك العثمانية فكلا هاتين القبيلتين أقام الدولةء 
ثم تول من بقي منہم وهم كثيرون أمورها واستمتع بثمراتها ء وأدى با هذا 
الاستمتاع إلى الضعف ثم التدهور والضياع . 


ولكن قریشاً كانت قبيلة صغيرة جداء وهي لم تقم الدولة بنفسھاء بل 
أقام الدولة غيرهاء وهيأت لما الظروف سبيل الوصول إلى السلطان في دولة 
الإسلام بفضل ما كان عليه قادتها من الميل إلى السياسة والسعي نحو القوة ولقد 
كان القرشيون في الجاهلية تجارا مهرة أو بارعين فاتسعت أذهانهم وعظمت 
أحلامهم وتدربت أو تعودت على معاملة الناس وسياستهم بتدبير شئون المال 
شم وربطوا ذلك بالحج وشئون الديانة. الوثنية» فجعلوا مكة حجا للعرب 
أجمعين واستفادوا من نظام الأسواق ليجعلوا أسواقهم في الحجاز في موسم 
الحج . ونہایة العام القمري مجمع العرب ومصب آمواهم. فنالوا بذلك رياسة 
فكرية دينية مالية» ولكنهم لم يتجهوا في الجاهلية إلى طلب الرياسة السياسية في 
شبه الجزيرة لأن الرياسة السياسية في تلك العصور ما كانت لتتم إلا بالقوة 
العسکریةء وكانت قريش أقل حجاً وأضعف قوة من الوصول إلى ذلك . 


٣۰ 


ثم وقفت قريش من الإسلام موقفها الذي ذ فصلناه أثناء وفي صراعها مع 
الاسلام انقسمت فسمين: صغير دخل 5 الاسلام وكبير عاداه. ما أضعف 
القبيلة متماسكة فيها حتى فتح مكة» فدخلت بقية قريش الاسلام دفعة واحدة 


وقد خسرت قریش في صراعها مع المدينة رياستها الدينية» وعلى الرغم 
من بقاء الكعبة محجالمن استطاع الوصول إليها من العرب فان الرياسة 
الدينية انتقلت إلى المدينة بفضل الإسلام» وابتداء من عمرة القضاء أو عمرة 
القضية انتقلت الكعبة إلى الإسلام وفقد القرشيون جاههم الديني. وتلاشی 
هذا السلطان الديني عند فتح مكة ودخول الكعبة أمة الإسلام. وتحول الحج 
من حج وثني إلى حج الإسلام فتلاشی بذلك إلى غير رجعة عماد القوة الرئيسي 
الذي أقام عليه عبد المطلب جاه قريش . وفي اثناء الصراع مع أمة الإسلام 
فقدت قريش معظم أموالماء وفقدت بذلك عماداً من أقوى عمد قوتها 
وجاهها. 


وقد أعاد الرسول صلوات الله عليه وحدة قريش وأدخلها كلها في 
الإسلام جملة. وبعد وفاة الرسول مباشرة ونتيجة لا وقع في سقيفة بني ساعدة 
حدث أول انكسار خطير وعميق في وحدة قريش بعد الاسلامء لأن الاتجاه إلى 
إبعاد علي بن أبي طالب وبني هاشم عن السلطان أحدث صدعاً خطيراً في كيان 
قریشء ول يظهر ذلك الصدع في صورته الخطرة أيام أبي بكر وعمر» ولكنه ظهر 
في خلافة عثمان . 
ورة منجاعاتكيرة من المي لی رتإسة قرش : 

والذي ظهر في خلافة عثمان يمكن اعتباره على وجه من الوجوه ثورة من 
العرب على قریش. لأن أقواماً ضخمة من العرب خاضت معارك القتال في 
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حروب الردة وفي الفتوح» واستشهد منهم ألوف ولكن الرياسة ظلت دائاً بيد 
قریش . ولنذكر الألوف الذين ماف العراق» ويكفي هنا أن 
نذكر معركة الجسر في شعبان ۱۳ ه/ ۲۲ أكتوبر ٤٣٣م‏ التي استشهد فيها أربعة 
آلاف عربي جلهم من ثقیف وشيبان ويم » وفقد أربعة آلاف اخرون من نفس 
القبائل ء وكان من بين الشهداء رجل مثل أبي عبيد بن مسعود الثقفي الذي هجم 
وحده على الفيل وضرب خرطومه وبرك عليه الفيل فقتله» وقد ظل عمر يبكي الى 
آخر حياته كلا ذكر أبا عبيد. وحتى في معركة البويب (رمضان ۱۳ه/ نوفمبر 
5م التي أخذ المسلمون فيها بثأرهم وانتصروا على الفرس» كانت ضريبة 
الدم التي دفعوها باهظة من القبائل التي ذكرناها مضافا اليهم بجيلة وكنانة والازد 
وتنوخ » وهذه القبائل هي التي تحملت معظم الخسائر ‏ في هذه المعركة ‏ ول تخسر 
قريش الا آعدادا لا تذكر. فقد كانت لما في معظم الأحوال الرياسة والنصيب 
الأكبر من المغنم ويكفي أن نذكر ما أصاب المثنى بن حارثة الشيباني» فقد كان 
هذا الرجل ۔ مهما قلنا في كفايته العسکرية وت ۳ من المثل الأعلى 
الاسلامي اخلاصاً وصدقاً وتفانیاً وايثاراً ثم يعزل ويحل حله قرشي ومهمل دون ' 
أي تعويض . 0 

ولكن قيادة قريش كانت موفقة رغم انكار جماعات من العرب لرياستها 
فتم فتح العراق وهزيمة الفرس وفتح الشام» ولكن معظم الفضل يرجع الى 
الجنود البواسل الذين خاضوا هذه المعارك وجادوا بدمهم دون تردد ولقد أشرنا 
الى عظيم فداء الأنصار في حروب الردة لكي يكتب النصر كله لخالد بن الوليد 
ويكون منه بعد ذلك ما يكون. 

ول يكن العرب الذين خاضوا هذه المعارك لينفسوا على قريش مكانة ولا 
رياسة ولا مالاء ما دامت الفتوح الکبيرة في طریقھاء والشارك فیها یفنم بعد 
رضی الله وعظیم ثوابه مغانم وافرق فمن آدرك ثواب الاخرة فطوي له ومن 
عاش وجد عنده مالا وافراً نفق منه عن سعة وقد فد دخل القاتل العربي العادي 
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خلال العصر العمري بثلاثة الاف دینار في العام» فتعود هذه الجندي الانفاق عن 
سعة وأحسن انه سیجد عوضاً طیباً من خیرات الدنیا إذاانسنا الله في آجله فأنفق 
على أهله عن سعة وآغناه ذلك عن النظر إلى السلطان أو السياسة فترکها لأملها 
من قریش ومن ارتضتهم قريش معها في الریاسات وتدبیر الأمور . 

وکان آبو بكر الصدیق قد ساوی بين الناس في تقدير الأرزاق 
والأعطیات وقال قولته الشهورة: هذا معاش والتسوية فيه أحسن. ثم جاء 
عمر وله نظرة أخرى.فأعاد تقدیر الأرزاق بحسب السابقة في الاسلام والقرابة 
من رسول الله كه فاحتلفت حظوظ الناس وجاءت أرزاق من أسلموا عند 
الفتح وعام الوفود وما بعد ذلك قليلة » فلا سابقة لهم في 4سلام ولا قرابة من 
رسوله .وم ینتبه أحد إلى ذلك في حينه» فقد كانت الغنائم وافرة والوارد کثیرا 
وعرب تیم وشیبان وبکر والأزد وبقية الیمن ومن إليهم لم یشعروا بالتفاوت في 
الارزاق لأا مها بلغت كانت قليلة جدا بالنسبة إلى مغانم الحاربین من 
الأسلاب والأ ماس . 

ولکن الأمر بدأ یتغر من منتصف خلافة عثمان» فبعد معركة نهاوند 
لم تعد هناك مغانم ذات بال. فقد انتهی العرب إلى آخر الدائن الغنية 
في فتوحهم» سواء في الشرق أم الغرب . ففي الشرق وجدوا أنفسهم مشتبکین 
في حروب مع جماعات قبلية من إيرانيين وأتراك وفي الغرب لم تكن هناك وراء 
إفريقية بلاد فيها ملوك أو قصور أو آموال. إنما هي قبائل متأبدة في الجبال وغاية ما 
يكون منها ماشية وسبي » والماشية لا تجد من یشتریہا. والسبي أين يباع؟ وم 
يكن العرب قد عزموا على فتح بلاد دولة الروم في اسيا الصغرى ليجدوا مغانم 
ذات قيمة ومنذ السنوات الأولى خلافة عثمان انحسرت موجة الغنائم الوافرة 
والعربي بطبيعته متلف للمال» فهو لم يدخر شیثاء وفجأة وجد أن الفيض قد 
غاض وهنا بدأ يتنبه إلى قلة نصيبه من الأرزاق وهي المرتبات . 


هذا هو الذي حرك الناس للفتنة على عثمان ولكن تلك الحركة ما 
1۳۳ 


كانت لتبلغ البلغ الذي بلغته لولا ما أصاب قريشاً نفسها من تفكك» ومع 
التفكك ضاعت اهيبة »ومن هنا تجرأ الناس على قريش والخليفة القرشي . ولقد 
كانت قريش تحکم الناس وتجد عندهم الطاعة والتسلیم ال آخر ايام عمر بن 
امخطاب. لأن القرشیین کانوا إلى ذلك ا حین قوة معنوية کبری تحنو ها جباه أغنى 
العرب وغير العرب . وقد روی الطبري باسناد مختلط خبراً من فتوح آرمينية 
يبدو لنا وكأنه رمز على ما نقول. فقال بعد أن دخل عبد الرهن بن ربيعة 
وسراقة بن عمرو بلاد أرمینیةء أن المسلمين اجتازوا الباب من هناك أي باب 
أرمينية في جبال آذربیجان » فتعرض هم ملك الناحية وكان فارسياً يسمى 
شهربراز: وسأل قائدهم ما تريد قال «عبد الرحمن بن ربيعة»: أريد بلنجر 
وهي عاصمة آرمينية قال شهر براز إنا لنرضى منهم أن يدعونا من دون الباب» 
قال عبد الرحمن بن ربيعة لکنا لا نرضى منهم بذلك حتى نأتيهم في ديارهم» 
وتالله إن معنا لأقواماً لو يأذن لنا أميرنا في الابعاد لبلغت بهم الروم قال: وما 
هم؟ قال : أقوام صحبوا رسول اللّه يك ودخلوا في هذا الأمر» بنية » كانوا أصحاب 
حباء وتكرم في ا ججاھلیة فازداد حباؤهم وتكرمهم» فلا يزال هذا الأمر دا 
شم ولا يزال النصر لهم حت يغيرهم من یغلبھمء وحتى يلفتوا عن حالهم بمن 
غيرهم» فغزا بلنجر غزاة في زمن عمر لم تشم فيها امرأة ولم ييتم فيها صبي 
وبلغت خيله في غزاتها «البيضاء»على رأس مائتي فرسخ من بلنجر. ثم غزا 
فسلم ثم غزا غزوات في زمن عثمان, وأصيب عثمان حين تبدل أهل الكوفة 
في إمارة عثمان لاستعماله من كان ارتد استصلاحاً هم فلم يصلحهم ذلك 
وزادهم فسادا أن سادهم مَنْ طلب الدنيا وعضلوا بعثمان حتى جعل يتمثل . 


وکنت را کالمسمن كلبه فخدشه آنیابه وأظافره) 


)١(‏ يريد مروان بن الحكم وسعيد.بن العاص ومن على شاكلته من أساءوا إلى عثمان وهبطوا بسمعة 
قريش . 
(۲) الطبري تاريخ ۰۱٤‏ . 


€ 


أما سر هذا السلطان المعنوي العظيم الذي كان لعمر فهو إخلاصه 
البالغ للإسلام والمسلمين» وجمعه قریشا تحت جناحه وأخذه بحجزها حتى لا 
تقع بين رجاها الفتنة فتضیعء والأخبار في هذا أكثر من أن تحصى ولكن ها هنا 
خبرين أسوقههما مما فعل عمر وأبو عبيدة في عام الرمادة وهو عام ۱۸ للهجرت 
وقد أصابت أهل المدينة مجاعة وشدة . قال الطبري باسناده «أصابت الناس في 
اا عمر رضی الّه عنه سنة بالدينة وما ر فکانت تسفی [ذا ریجت(۱) ترابا 
ليوات نكي ذل العام عام الرمادة فآلى عمر الا تسا قسات 
نك سس فا فان ملا اول انلیا رای كان انناف کی اعد ا تعاس ين 
أول ا حیاء فقدمت السوق عُکة من سمن ووطب من لبن فاشتراها غلام لعمر 
بأربعين درهماً ثم أتى عمر فقال «يا أمير المؤمنين قد أبر للّه مينك وعظم أجرك . 
قدم السوق وطب من لبن وعكة من سمن فابتعتها بأربعين» فقال عمر: أغليت 
بها فتصدق مها فإني أكره أن آکل اسرافاء وقال عمر كيف يعنيني شأن الرعية إذا 
لم يعنيني ما یسهم»(. 

وإليك ابر الثاني الذي يعطيك مثالا آخر بلیغاً من علو طبقة القرشيين 
الذين تولوا أمر الناس بعد رسول الله ول وعرفوا كيف يرتفعون بقريش 
ويؤكدون للناس - بخلقهم لا بسلطانهم - أن قريشاً جديرة بقيادة العرب في نور 
الإسلام» وقد عرف رجاها كيف يتمثلون أخلاقيات الإسلام ويضربون الشل 
العظيم للقيادة الإسلامية الرشيدة» وبهذا المثال قامت قريش بعد عثرتها 
وعرفت كيف تستعيد مركزها في أعين العرب, قال الطبري باسناده (کتب عمر 
إلى أمراء الأمصار يستغيثهم لأهل المدينة ومن حوها ويستمدهم (في عام الرمادة) 
فكان أول من قدم عليه أبو عبيدة عامر بن الجراح في أربعة آلاف راحلة من 
طعامء فولاه قسمتها فيمن حول المدينة» فلا فرغ ورجع إليه أمر له بأربعة 
آلاف درهم, فقال لا حاجة لي فيها يا أمير المؤمنين. واغا أردت الله وما قبله 
)١(‏ أي تہب عليها إذا هبت الريح . 
(۲) الطبري» تاريخ /۹۸. 


۳۵ 


خذھا فإني قد وليت لرسول الله بيه مثل هذاء فقال لي مثل ما قلت لك فقلت 
له كا قلت لیء فاعطاني فقبل أبو عبيدة» وانصرف إلى عمله وتتابع الناس 
واستغنى أهل الحجاز وأحيوا من أول الحيا('2) . 


بمثل هذا الخلق الرفيع والتهمم بشئون الناس أصبحت قريش إلى آخر 
خلافة عمر سيدة العرب وقائدة دولة الإسلام الناشٹقف وزاد في جاه قريش أن 
معظم قادة الفتح کانوا منہاء فإلى جانب أسماء كبار الفاتحين الأول. أبي عبيدة 
عامر بن الجراح وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وسعد 
بن أبي وقاص؛ برزت أسماء عبدالله بن عامر بن كريز «من بني عبد شمس» 
وعیاض بن غنم بن زهير الفهري وعبدالله بن سعد بن أبي السرح ونافع بن عبد 
القيس الفهري ثم ابنه عقبة بن نافع واضرابهم ممن اثبتوا دون مجال للشك أن 
قريشا هي قاعدة العرب ومناط وحدتہم ورمز جدهم . وإلى هذه الفترة یرجم نیز 
قريش على غيرها من قبائل العرب في القيادة والسياسة واخرب. ول يؤكد هذه 
العاني أحد ىا أكدها عمر بن الخطاب فإلى جانب مزاياه العديدة المعروفة للناس 
تميز عمر بشعور عربي غالب. فكان يرى أن العرب أيا كانت قبائلهم أهل العز 
والشرف والسؤدد وقاعدة الاسلام .وهو في هذا الاتجاه يسوي بين العرب جیعا 
فهو الذي أيد المثنى بن حارثة الشيباني وأشاد به. وهو الذي اختار أبا عبيد بن 
مسعود بن عمر الثقفي وسعد بن عبيد الأنصاري حليف بني فزارة لقيادة بعض 
القوات الذاهبة الى العراق. بل جعل أبا عبيد بن مسعود بن عمرو قائدا 
للجیش. وعندما خاطبه الناس في ذلك وقالوا له : مر عليهم رجلا من السابقين 
من المهاجرين والأنصار» كان جواب عمر: «لا واللّه لا أفعلء ان الله إِنما 
رفعكم بسبقکم وسرعتکم إلى العدو. فإذا جبنتم وكرهتم اللقاءء فأولى بالرياسة 


(۱) الطبري نفس الصدر والجزء ص ۹۸. 


۳ 


منکم من سبق إلى الدفع وأجاب إلى الدعاء! ! واللّه لا أؤمر عليهم إلا أوهم 
انتداباً ثم دعا أبا عبيد وسليط (بن قيس) وسعد (بن عبيد الأنصاري حليف بني 
فزارة) فقال: آما آنکا وشح ری ولأدركتما بها إلى ما لكا من القدمة. 
فامر أبا عبيد على ا یش وقال لب عبيد اسمع من أصحاب النبي ل وأشركهم 
في الأمں ولا تجتهد سیرعاً عق تتبین» فإنها الحرب والحرب لا يصلحها إلا 
الرجل المكيث الذي یعرف الفرصة والکف(۱)» وبمثل هذا الانصاف والفهم 
وروح الأبوة والرياسة ساس عمر الناس» وتأکدت بعد أبي بكر آهلية قریش 
للرياسة واستمر علو شأنهاء ول بتطاول على منافستها أحد» وکان عمر آیام 
ہیی سو و رن ولکنه عندما تولى الخلافة نسي عصبيته القرشية 
وانتقل بحماسة إلى الوت یع 


ولكن قريشاً لى تستمر على هذه الخطة, لأن استمرارها کان یتطلب 
رجالاً من طراز أبي بكر وعمر» وكان رجل من هذا الطراز موجوداً وهو علي بن 
أبي طالب؛ ولكن التيارات داخل جماعة الشورى التي اختار رجالا عمر بن 
الخطاب انتهت بالخلافة إلى عثمان بن عفانء وكان مار جلا ومومنا عظیا 
ولكنه لم يكن بطبعه مؤهلاً لقيادة الأمور في الظروف الصعبة التي تولى فيهاء 
فالفتوح في طريقها وقبائل العرب في حركة دائمة داخل الدولةء وكانت السيطرة 
على حركة الفتوح والهجرة الواسعة النطاق تحتاج إلى يقظة بالغة وادراك دقيق 
لحقائق الناسبة التي كانت أمة الإسلام تعيشها إذ ذاك. ولسنا هنا بسبيل نقد 
أعمال عثمان أو ابداء الرأي في سياسته وطريقته في اختيار رجاله واعماله والحكم 
على تصرفات أولئك الرجال ولكننا ننبه إلى أثر ذلك كله في ظهور الفتنة في 
منتصف خلافته ثم اتساع مداها بعد ذلك حتى أدت الى قتله في ۱۷ ذي ا حجة 
سنة ۳۵ ه / ١7‏ یونیو ٥٥٦‏ م وهو حادث بالغ الخطورة والأثر في مسار تاريخ 
الإسلام وتاريخ قريش . 


. 0/۳ : الطبري» تاریخ‎ (١۱) 


۳۷ 


ولن ندخل هنا في تفاصيل ما حدث. فهذا يخرج عن نطاق هذا البحث 
من ناحیةء ثم إنه يدخل بنا في مناقشات ومتاهات لا بد من التعرضر ها من قراءة 
سليمة مستوفية للنصوص. وهنا ليس موضع هذه الدراسة إنما سيكون 
موضعها كتابنا عن علي بن أبي طالب إذا مد الله في العمر ويسر الأسباب . 

والذي يعنينا هنا ونحن نؤرخ لقريش» هو أن الذي حدث ۔ أياً كان 
الرأي فيه أضر بقریش في جملتها ضرراً بالغاً: أضر باهاشمین وبالعبشميين 
كما أضر بالوحدة القرشية لأن قريشاً استمدت قوتہا وهيبتها ‏ عليها قام سلطانها 
بعد الرسول ی من وحدتہا وظهورها أمام العرب جبهة واحدة تملك القيادة 
وتسير بها في الطریق السوي كما حدث آیام أبي بكر وعمرء فالذي حدث الآن هو 
أن وحدة قريش تصدعت وبصرف النظر. عمن كان على حق ومن لم يكن في 
الحوادث التي سبقت مقتل عثمانء فإن آمر الخلاف بين عثمان ونفر من 
الصحابةء وإنكار هذا النفر لمسلك عثمان أوجد الطريق للكارهين لسيادة قريش 
من العرب لكي يرفعوا رژوسهم في وجهها والجرأة عليهاء وقريش كانت رئيسة 
العرب بعد الاسلام وحتى لو كانت رياستها سليمة عادلة ومنصفة. فان الرياسة 
في ذاتها تخلق الخصوم والأعداء وخاصة في نفوس العرب. وهم قوم أهل أنفة 
وكبرياء یعسر عليهم الانصياع بعضهم لبعض, إذ إن طمع العربي يجعله يشعر أن 
وجود أية رياسة عليه عدوان على شخصيته وكرامته وهذا أمر شائع في الجماعات 
القبلية جمیعاء حيث تأبى الوحدات القبلية سيادة بعضها على بعض ويحس 
شيوخها أن جرد قبولهم لأي صورة من صور رياسة واحد منهم على الباقين فيه 
عدوان عليهم مهما كان نوع هذه الرياسة ومه|ا بلغ من عدطا أو استقامتها. وقد 
أشار ابن خلدون إلى ذلك في مقدمته في حديثه عن العرب أولاً ثم عن البربر ثانياً 
ولسنا بحاجة إلى ذكر إشارة ابن خلدون في هذا ا مقامء فتلك الحقيقة الخاصة 
بطبيعة القبائل ورياستها حقيقة مسلم بها في علمي التاريخ والاجتماع . 


وكانت أنظار العرب كلها متجهة لقريش متحفزة لإنكار رياستها إذا 


۳۸ 


وجدت إلى ذلك سبیلا والدولة بعد ذلك حديثة والنظام جديد واندراج العرب 
في نظام سيامي واحد كان شيا لم يألفه العرب في الجاهلية» وكانت أيسر وجوه 
التصدع في صفوف القيادة القرشية كافية لأن تفتح الطريق أمام الكارهين 
لقريش والمبغضين لرياستها لتحدیها. وكانت المناقشات التي دارت بين عثمان 
وعلية الصحابة. وما وجهوه إليه من نقد تصل إلى الناس مع ما لا بد منه من 
تضخيم وتشويه وتحریف. وإذا كان كبار الصحابة أنفسهم لم يسمحوا لأنفسهم 
بإطلاع الناس على ما يثور بين رجال القيادة القرشية من خلاف. فإن رجالا من 
كبار الصحابة من غير قريش لم يطيقوا الصبر على ما رأوه ما تصوروه أنه انحراف 
عن ا حادة وتحدثوا به في أوساط الناس. ويكفي أن نشير هنا إلى عبدالله بن 
مسعود وعمار بن ياسر وأبي ذر الغفاري ء وذلك إلى جانب الكثيرين من الأنصار 
الذين لم يكونوا راضين عن الوضع أصلا وهؤلاء جميعاً كان مم عند العرب قدر 
ومكانة فهم صحابة أجلاء وهم في نظر العرب الذين أسلموا عام الوفود أو بعده» 
أصحاب سابقة في الإسلام ولا يقلون عن قريش مکانةء فإذا تكلموا في نقد 
قريش وسوء تصرف بعض رجاها وما كان من انحراف عثمان في رأیہم عن الحادة 
وتركه أهل بيته يتصرفون في شئون الدولة وأمواههاء فان الناس يصغون لهم 
ويرون معهم أن قریشاً لا حق ھا في هذا الانفراد برياسة المسلمين ما دام الخليفة 
الثالث منهم قد انحرف عن سواء السبيل . 


وأسوأ من ذلك بالنسبة لمصير قريش نقد كبار القرشیین بعضهم لبعض 
واجتهادهم في إظهار معايب عثمان وأخطائه وخطورة انفراد بني أمية بقيادة أمة 
الإسلام» وهؤلاء النفر من الصحابة قرشيون وغير قرشيين والذين تکلموا في 
عثمان وآل بيته كانوا في ا حقیقة يضعفون من شأن قريش جملة ويغرون الناس بها 
ويؤكدون في أذهانهم أن إمامة الأمة تكون في الأصلح من المسلمين قرشياً أو 
غير قرشي» وهنا نظن أنه نشأت عبارة الأئمة من قريش التي تحولت إلى حديث 
نبوي نجده مروياً في معظم الصحاح والعبارة في ذاتها لا يمكن أن تكون 


۳۹ 


جديا بويا لان رسول اھ گا الذي عانی ما عانی من عناد القيادة القرشية 
وأنانيتهاء ورای بنفسه أن غير القرشیین کانوا اسرع فهما للاسلام وأعمق إِماناً 
به من القيادة القرشية في مكة. ما كان لیقول الأئمة من قريش لا على معنی 
أن الامامة هي الامامة الدینیف أي إمامة الصلاة أو الامامة السياسية. فأما 
الامامة الدينية فقد آناب الرسول عن نفسه في الدينة عند خروجه منها إماماً 
أنصارياً. أو رجلا ضريراً من الهاجرین هو عبداللّه بن آم مكتوم. وأما الامامة 
بمعنى الرياسة السياسية فقد كان هم الرسول متجها إلى بناء السلمین أمة وأفرادا 
بناء داخلیا أي إيقاظ الضمير والاحساس بفضيلة الأمةء وفضيلة كل فرد من 
آفرادها عند كل مسلم والقرآن یقصد إلى ذلك في الکان الأول بتوجیهه 
الكلام إلى الانسان تارة وإلى جماعة المؤمنين تارة آحری. لأن الغاية الأساسية 
هي بناء المؤمن الصحيح » وهو أساس أمة المؤمنين القوية المتماسكة بالإيمان 
القائمة على وحدة الإيمان المرتبطة بحبل الله المعتصمة به والله سبحانه يتكفل 
ای إل الطريق السوى وا ن اشا اا الماك ون هة 
عندما توفي الرسول بيه » فان الأمة عرفت طريقها واستقر أمرها على قيادة 
جماعية يرأسها أبو بكر وهو أصلحها لتولي أمورها. وأبو بكر لم يتجه إلى حكم 
الناس بل اتجه إلى مواصلة السير بالجماعة في طريق إلرممول پل دون نظر إلى 
رياسة آومظهر ریاس وكان الرأي للأمة أثناء خلافته» وعلى نفس الطريق واغا 
بأسلوب آخر ‏ سار عمرء فإن عمر لم يكن يحكم الناس وإنما كان يضرب المثل 
ويمثل القدوة. ولم يكن عمر رغم عروبته الظاهرة يتحيز لقریش» بل لما فيه 
صالح الأمةء وقد رأينا مثلا واحداً في اختياره لعبيد بن مسعود الثقفي للقيادة 
وتفضيله على السابقين من المهاجرين والأنصار لأنه كان أسرع منهم انتدابا 
لنفسه للحرب» وقد فصلنا موقف عمر في تلك المناسبة . 


التصدع اط ق القيّادة الفرشية : 
والذي حدث عند مجيء عثمان كان شيئاً جديداً | ترض عنه الأمة 
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فلم يعد الخليفة أو الإمام قدوة في نظر میم بل أطلقت شكوك كبيرة حول 
ملكاته وقدراته الإدارية وكان البادئون بالشك قدماء المهاجرين والأنصار, وهم 
كانوا في جموعهم يمثلون قبادة الأمة علی اعتبار أنهم أعرف الناس بطريق رسول 
الله و وأقدرهم على السير فيه . أي أنہم كانوا من تستمع الأمة الى ما يقولون. 
ولا هم هنا عدد الذين لم يكونوا راضين عن عثمان وإدارته من هؤلاء. لان المهم 
هو أن القضية طرحت. والشك في قدرات القيادة القرشية تطرق إلى القلوب 
وتلقته اذان صاغية من العرب ممن كانوا على شيء من المعرفة بشئون السياسة 
والحكم من أمثال أزد يمامة وعبد القیس وشيبان وبكر وتغلب وغسان وهؤلاء 
جميعا دخلوا الاسلام متأخرين سنة تسع للهجرة وربا قبلها بقليل» ول يكن 
قريش عليهم فضل ول يكن يبرر طاعتهم لقريش إلا إذا استطاعت قريش أن 
تثبت لهم أنها أصلح الفئات لقيادة أمة الاسلام . أما الآن وقد تسرب الشك الى 
النفوس وتسامع الناس بما يقال من أن الخليفة القرشي عثمان يدير ششون الدولة 
لصالح بیته. فان ا مناخ السياسي في الدولة بدأ یتغیں وسواء أصدقت تلك 
الشائعات أم لم تصدق. فالهم أنها أصبحت مطروحة بين الناس. وأيدها نفر من 
الصحابةء واعين أم غير واعين. 


ستمع إليهم الناس ووجدت عند الكثيرين منهم قبولاّء اترتا 
Su cy‏ فيهم القرشيون. ول 
يعرف أهل القيادة والقدرة أن أي كلمة منہم كان لا بد ها أن حدث صدى 
خطیراً في آذهان الناس . وعمرو بن العاص مثلا عندما کان يوجه النقد الشديد 
لعثمان كان لا يعرف أنه بنقده هذا ههد لقتل عثمان» ويكفي أن نضرب هنا 
مثالاً بموقف خزاعة وخزاعة كانت قبیلا هاماً جداً في ذلك الحين» لقد كانت 
خزاعة قبيلة يمنية الأصول ومیوضا من أول الأمر كانت نیت وكانت نافرة من 
قريش» لأن قريشاً أخرجتها من مكة. بل أشاع القرشيون في الجاهلية ما شاءوا 
من الأقوال للإزراء بخزاعة . وأقوالهم في عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي الذي 


1) 


قيل إنه أول من غيردين اسماعيل ودعا العرب الى عبادة الأصنام وأحفاده من بني 
فرظ و سل لا اود انو غیشان یل بو عفية سلرن الذي يقال 
إنه باع مفتاح الكعبة من قصى بن كلاب بزق خمر. كل هذه الأقوال التي كانت 
تطلقها قريش في مجالسها عن خزاعة كانت تحدث شدوخاً عميقة في نفوس 
الخزاعيين . 

خزاعة هذه التي خاصمت قريشاً بسبب ما فعلته فيها أيام قصي بن 
كلاب كسبها عبد المطلب بن هاشم إلى جانبه وثبتت بعد ذلك مع الهاشميين 
وقيل إن عبد الطلب عقد معهم حلفاً وكتب کتابا ثم انضمت خزاعة إلى 
وباق و جات ورسرن وانضم الفريق الأقوى منہاء فريق بريدة بن 
الحصيب الأسلمي إلى رسول اللّه وصار من علية أصحابه» وکان ال خزاعیون من 
بني کعب بن عمرو «عيبة نصح» لرسول الله وهم الذين دخلوا في حلف أمة 
الاسلام بعد صلح الحديبية في حين انضم بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة الى 
قریش وكان عدوان هؤلاء على بنى كعب الخزاعيين هو الذي حرك مسير رسول 
الله 3 لفتح مكة. وني مسيره إليها لقيه بنو کعب عند قديد وأظهروا ما عرفوا به 
من الولاء فاعتبرهم جميعاً مهاجرين أي من قومه سواء هاجروا إلى المدینة أم لزموا 
مواضعھم وبعد فتح مكة دخل فريق عدي بن عمرو بن عامر بن لحي بزعامة 
بديل بن ورقاء في الإسلام . 


وطوال أيام الرسول ِا في المدينة كان بريدة بن الحصيب الأسلمي من 
أقرب الناس إلى علي بن أبي طالب الذي كان يمثل الفرع الهاشمي بين 
الصحابة» وكان صاحب لوائه في مسيرته الى اليمن» وعندما صارت الخلافة 
لعثمان خرج بريدة بن ا حصیب وقومه الى البصرة. وكان لهم بعد ذلك دور عظيم 
في تاريخ خراسان . 


1: 


العرب من تحكيمه آل بيته من بني أمية في رقاب المسلمين وهم معذورون إذا 
صدقوا ما ترامى إليهم وساء ظنهم في قيادة قريش الأموية» وكان معظم أهل 
الأ ماس من أهل البصرة تبعا لرأي خزاعة وسيدها بريدة بن احصیب. 
وعندما رحل بريدة ومن معه إلى خراسان كانوا قد نفضوا أيديهم من قریش بني 
أمية. وإن ظل ولاؤهم لقريش بني هاشم وسيكون لذلك أبعد الأثر في قيام 
الدعوة ال حاشمية التي تحولت إلى عباسية على ما هو معروف . 

وهذا ما كان من شأن خزاعة ‏ نتيجة لاستبداد بني أمية ‏ على عظيم صلتها 
بقریش. فان خزاعة مهما كان من أمرها هي حجازیةء فا بالنا بتميم وغطفان 
وهوازن وبقية فروع قيس عيلان بن مضر من عرب وأعاريب» وكلهم كانوا 
منكرين لمكانة قريش بين العرب ثم سيادتها للعرب برسول الله بيو بل ما بالنا 
بموقف من لم يكونوا مضريين أصلا مثل الازد وبقية قبائل اليمن من ظلوا في 
منازھم في اليمن ونواحي الجنوب أو هاجروا منها إلى ا حجاز وباديتي الشام 


والعراق ونجد ؟ 


هؤلاء جميعاً ۔ وعلى درجة متفاوتة - أحسوا بتصدع جبهة قريش ونزعوا 
ثقتھم منہاء والحقيقة هي أن جبهة قريش تصدعت أثناء خلافة عثمان» وإذا 
كانت قريش هي قيادة العرب أو صفوتها القائدة فإن التصدع هنا تصدع في 
القيادة والرأس وهو أخطر أشكال التصدع في الرياسات والقيادات» وتصدع بناء 
الدول بالتالی . وقد تحدثنا بتفصیل في ذلك في كتابنا الحضارة في جال عرضنا لآراء 
المؤرخ العاصر أرنولد توينبي عندما تعرض في دراسته المشهورة للتاريخ لموضوع 
تصدع الأمم والجماعات والدول وتدھورما('؛ وهو الذي يسميه توينبي 
بتصدع الصفوة القائدة وتصدع جبهة قريش وهي الصفوة القائدة أدى بالضرورة 
إلى تصدع جبهة العرب. وهم كانوا الفئة القائدة في أمة الاسلام وأعقب ذلك 
بدايات تصدع أمة الإسلام جملة . وفتنة عثمان كانت بداية الصدع الخطيرفي بناء 
(۱) انظر كتابنا: الحضارةء الكويت ۱۹۷۷ ص ۲۵۲ وما یلیها. 
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أمة الإسلام. وهو تصدع لم يرأبه أحد قط بل تزايد مع الزمنء وكانت أولى 
ضحاياه قريش نفسها: هي التي انشقت على نفسها ومهدت الطريق بذلك 
لضياع أمرها جملة . 

ونقف لح ظة عند ما ذكرناه وما یسمی عادة بفتنة عثمانء فان دارس 
التاريخ الإسلامي يعرفها ويراها فیم| كان من قيام الناس على عثمان وقتلهء ثم 
ما كان من الحروب الأهلية بين علي ومعاوية» التي انتهت بقيام الدولة الأموية . 
وقيامها كان صدعاً هائلاً ني جبهة قريش وشدخاًخطيراً في بناء أمة العربء لأنه 
أعز فريقاً من قريش والعرب وأذل فريقاً» وإذا كانت أمة العرب إذ ذاك من القوة 
بحيث لم تشعر شعوراً عميقاً بالكسر الذي أصابها فإنها لم تلبث أن شعرت به 
عندما هدأ حماس الفتوح وتناثر العرب في نواحي دولة الإسلام الكبرى. هنا 
وبعد سقوط دولة بني أمية لم يكن في الحقيقة قد بقي لقريش إلا الاسم العظيم 
والجاه النمق . أما قريش القائدة. قريش الصفوة فقد تلاشت مع الأيام 


وفي الصراع السيامي المحتدم بين بني أمية وخصومھمء أساءت قريش 
إلى نفسها أضعاف ما أساء إليها غيرهاء فإن السياسة أعمت عيون بني أمية 
ماما وأنستهم قرشيتهم فكانوا شراً على قريش من ألد أعدائهاء ولننظر مثلا فا 
فعله يزيد بن معاوية ورجاله للقضاء على عبدالله بن الزبير» ومن انضم إليه من 
أهل الحجاز ومكة والمدينة» وفيهم قرشيون كثيرون» فقد أحب يزيد أن يبعث 
جيشاً على رأسه عمرو بن سعيد بن العاص وكان عامله على الحجاز ثم عزله 
وأراد الآن أن يعيده فقال: «قد كنت ضبطت لك البلاد وأحكمت لك الأمور 
فأما الآن إذ صارت إنما هي دماء قریش تبراق بالصعيد فلا أحب أن أكون أنا 
أتولى ذلك. يتولاها منهم من هو أبعد منهم مني قال: فبعثتي (يزيد) بذلك 


"٤ 


الكتاب إلى مسلم بن عقبة المري - وهو شيخ كبير ضعيف مريض - فدفعت إليه 
کی وٹ ری فقال لي مثل مقالة يزيدء أما يكون بنو 
أمية ومواليهم وأنصارهم بالمدينة ألف رجل! قال: قلت: بلى يكونون قال: فيا 
استطاعوا أن يقاتلوا ساعة من نهار! ليس هؤلاء بأهل أن ينصروا حتى يجهدوا 
أنفسهم في جهاد عدوهم وعز سلطانہم وہ ی یا وی سنہ يا 
أمير المؤمنين لا تنصر هؤلاء فهم الأذلاء دعهم يا أمير المؤمنين حتى يجهدوا أنفسهم 
في جهاد عدوهم وعز سلطانہم ء ويستبين لك من يقاتل منہم على طاعتك ويصبر 
عليها أو یستسلم : قال ويحك إنه لا خير في العيش بعدهم فأخرج فأنبئني نبأك 
فخرج منادیه فنادی: سیروا إلى الحجاز على أخذ نو كملا ومعونة مائة 
دینار توضع في يد الرجل وساعته. فانتدب لذلك اثني عشر ألف رجل). 


ويزيد بن معاوية ر بن أبي سفیان القرشي یرسل هذا الجيش للقضاء على 
من خلع طاعته من أهل المدينة وعلى رأسهم عبدالله بن حنظلة الغسيل» 
فحنظلة الغسيل هو ابن ن حنظلة بن عبد عمرو أبي عامر الفاسق» وكان حنظلة 
الغسيل هذا من خيرة المسلمين على خلاف أبيه أبي عامر الفاسق من بنی عمرو 
ابن عوف الأوسيين وقد استشهد حنظلة في أحد وقيل إن الملائكة غسلته فسمی 
بحنظلة الغسيل» وابنه عبدالله هذا قاد أهل الدينة في وثويهم على يزيد بن معاوية 
سنة ۱۳ هجريةء فوثبوا على عثمان بن محمد بن أبي سفيان ومن معهم في المدينة 
من بني أمية» فحاصرهم الناس في دار مروان بن الحكم «حصارا خفیفاءء والآن 
يريد أن يعاقب أهل المدينة فلا يجد من يختاره ليقوم بذلك الان إلا مسلم بن عقبة 
ابن رباح وهو من بني مرة بن سعد بن ذبيان» وذبيان من أعاريب نجد من قيس 
عيلان بن مضرء ويزيد لا يأنف أن يقول له هذا الري الذبياني أن المحاصرين من 
بني أمية في المدينة «هؤلاء هم الأذلاء» مع أن ذبيان كانت من أشد قبائل أعاريب 
نجد حسداً لقريش وعناداً للإسلام» وهذا الرجل سار في ناس كثيرين من 


(۱) الطبري ٦۸٤/٥‏ - 587 وما بعدها. 
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أعاريب نجد من عبس وذبيان وغطفان ليفتكوا بأهل المدينة من الأنصار ومن 
انضم اليهم من القرشیین في الثورة على يزيد ومسلم بن عقبة المري بعد أن قتل 
عبدالله بن حنظلة وقطع رؤوس من معه من الأنصار دعا الناس للبيعة على أنهم 
خول ليزيد بن معاوية يحكم في دمائهم وأموالهم ما شاء() يزيد ينسى هنا أنه يذل 
الأنصار ونفراً من قريش وهم قومه . 


ومسلم بن عقبة المري الذبياني كان يحارب أهل الدينة ومكة وفي نفسه 
مرارة بالغة على قريش» ومن المؤكد أنه كان يعبر عن حقد القبائل غير القرشية 
على قريش . ومن أوضح الدلائل على ذلك هذا الخبر الذي يرويه الطبري عن 
عوانة بن عبد الحكم قال: وأما عوانة بن الحكم فذكر أن مسلم بن عقبة بعد أن 
انتصر على أهل المدينة «بعث عمرو بن حرز الأشجعي (من أشجع بن ريث بن 
غطفان) فأتاه بمعقل بن سنان (القرشي) فقال له مسلم : مرحباً ببي محمد: أراك 
عطشان قال: أجل قال: شوبوا له عسلا بالثلج الذي حملتموه معنا وكان له 
صديقاً قبل ذلك فشابوه له فلما شرب معقل قال له: سقاك الله من شراب 
الحنة: فقال له مسلم: آما والله لا تشرب بعدها شراباً أبداً حتى تشرب من 
شراب الحميم : قال أنشدك الله والرحم: فقال له مسلم: أنت الذي لقيتني 
بطبرية ليلة خرجت من عند يزيد فقلت: سرنا شهرا ورجعنا من عند يزيد 
صفراً! نرجع إلى المدينة فنخلع هذا الفاسق» ونبايع لرجل من أبناء 
المهاجرين! فيم غطفان وأشجع من الخلع والخلافة أني آليت بيميني لا ألقاك في 
حرب آقدر فيه على ضرب عنقك إلا فعلت: ثم أمر فقتل ٢‏ . 


فكأن مسلم بن عقبة المري الذبیانی . وهو من ذبيان من قبائل أعاريب 
)١(‏ الطبري ۰4٩0/۰‏ 


.1٩۳- ۹۲٤/٤ الطبري‎ )۲( 


ہت 


نجد الحاقدة على قریشء كان يشتد على قريش لأن بعض القرشیین كانوا يرون 
أن أعاريب غطفان وأشجع ومن إليها لا دحل لهم في شئون السياسة وليس هم 
أن يتدخلوا في شئون تولية ا خلفاء وعزلهم. فهذا شأن قريش وحدها. 

وإليك برهاناً على حقد مسلم بن عقبة المري على قریش: قال هشام 
(بن السائب الكلبي) حدثني عوانة (بن الحكم) قال: دعا الناس مسلم بن عقبة 
بقباء إلى البيعة (ليزيد) وطلب الأمان لرجلين في قریش: ليزيد بن عبدالله بن 
زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى ومحمد بن أبي الجهم بن 
حذيفة الجدوي (من بني عدي قوم عمر بن ای فقال: بايعا: فقال 
القرشيان نبايعك على كتاب الله وسنة نبيه» فقال : لا وا لا أقيلكم هذا أبداً : 
فقدّمه| فضرب أعناقه) : فقال له مروان :سبحان الله أتقتل رجلين من قريش أتيا 
لیوْمنا فضربت أعناقه|: فنخس بالقضيب في خاصرته ثم قال: وأنت والله لو 
قلت بمقالتهما ما رأيت السماء إلا برقة .»١‏ ومروان هذا هومروان بن الحكم سيد 
بني مروان وبني أمية کلها. يخاطبه هذا المري الذبياني بہذہ الجرأة التي لا تخلو من 
احتقار. 


بل هناك ما هو أدل من ذلك على حقد ذلك الرجل على قريش طراً وإليك 
هذا الخبر يرويه الطبري : «قال هشام وذكر عوانة أن فيمن خرج عمرو بن 
عثمان لم يكن فيمن خرج من بني أمية(للقاء مسلم في المدينة) وأنه آق به يومئذ إلى 
مسلم بن عقبةء فقال يا آهل الشام تعرفون من هذا: قالوا لاء قال هذا لخبيث 
ابن الطيب: هذا عمرو بن عثمان بن عفان ابن أمير المؤمنين. هيه يا عمرو! إذا 
ظهر أهل المدينة قلت: أنا رجل منكم» وان ظهر أهل الشام قلت أنا ابن أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان فأمر به فنتفت لیته . ثم قال: يا أهل الشام إن أم هذا 
كانت تخل الجُعل في فيها ثم تقول يا أمير المؤمنين حاجيتك ما في فمي؟ وفي 
فمها ما ساءها وناءها فخلى سبيلها وكانت أمه من دوس٢‏ . 


(۱) الطبري ٩۱/۰‏ -47: : يريد ما رأيت السماء إلا طرفة عين. 
)٢(‏ الطبري 141/۰ . 


وبعد وقفة الحرة في ۲۸ ذي الحجة 57 ه واستسلام المدينة وإذلال 
أهلها أنصارا ومهاجرين» اتجه مسلم بن عقبة إلى مكة ليستولي عليها ويقضي 
على عبدالله بن الزبير الذي كان يسميه الكافرء توفي في المحرم سنة 16 ه فدعا 
ال حصین بن نمیر السكوني (والسکون من كندة) «فقال له یاٴابن برذعة الحمارء أما 
وليس لأمر أمير المؤمنين مرد. خذ عني أربعاً: أسرع السيرء وعجل الوقاع وعم 
الأخبار ولا تمكن قرشیا من ذنك. ثم أنه مات فدفن بقفا الشلل»(). 


وهنا يتجلى لنا سبب كراهة مسلم بن عقبة الري وخليفته لأهل الدينة 
ومكة . فهي في لبابها عداوة لقریش إنها مظهر من مظاهر حقد أعاريب قبائل قيس 
عيلان بن مضر على قريش سليلة الياس بن مضرء وإذا أضفنا إلى ذلك أن 
معاوية بن أبي سفيان هو الذي أوصى ابنه يزيد باستخدام مسلم بن عقبة إذا 
عصاه أهل الحجاز تبينا كيف أن جشع السياسة استولى على عقل 
معاوية بن أبي سفيان وجعله لا يحفل لمصير قريش ليحافظ على عرشه لنفسه 
ولابنهء فلو قلنا هنا أن قريشاً هي التي هدمت قريشاً ما جاوزنا الحقيقة» وانه 
لمن العجيب أن تحافظ قريش الكافرة في الجاهلية على وحدتها وتسير في طريقها 
قوة واحدة مجتمعة. ثم تجيء الخلافة بعد ذلك وما تعنيه من قوة سياسية ومال 
وجاه» فتعمي عيون القرشیین وينتابهم: هذا السعار الذي رأينا بعض أطرافه. 
والأمر هنا لا یقتصر على بني أمية وما فعلته ببني هاشم. بل إن الذي قاد 
الجيش الذي قتل ا حسین بن علي وآله كان يقوده عمر بن سعد بن أبي وقاص 
وهو قرشي» والحسين وآله الذين. استشهدوا في يوم كربلاء کاننوا قرشيين» 
استشهدوا وماتوا على أيدي قرشيين بسبب السياسة ومطامعها . 


وسنرى شبه ذلك في تصرف ابراهيم الإمام بن علي بن عبدالله بن 
(۱) الطبري .٦۹٦/٥٦‏ 
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عباس الذي دبر مع أبي مسلم أمر نقل الدعوة من بني علي إلى بني العباسء 
فقد أوصاه بان یتحاشی الضریین جیعاً من أهل خراسان رآن یعتمد علی الازد 
والوالي وهنا ایضاً نری کیف آن قریشاً هدمت فرشا 


انیقال ولاء اش امین ال یش بق‌هاشم "2 بيش بني بد 
ونه‌اية قلریش بني عبدشمس : 

إذن فإننا نستطیع أن نقول وبدون دخول في التفاصیل إن فتنة عثمان 
كانت بداية النهاية بالنسبة لسيادة قريش› حقا أن دولة بني أمية قامت 
واستمرت معها سيادة قريش في عام الإسلام» ولكن بني أمية لم يكونوا كل 
قريش» أما بقية قریش ومعها بقية أمة الإسلام فقد استبد بها الضيق ببني 
أمية » وما زال الضيق يتزايد حتى كانت الثورة العباسیةء وهي كانت من ناحية 
القيادة ثورة قرشیةء أما من حيث تكوين صفوفها وطبيعة الغالبية العظمى تمن 
لوا لواء‌ها فقد کانت ثورة عل قریش كلها وحربا على قیادتها لدولة الاسلام 
ولیس بغریب والحالة هنا أن نجد موقف العرب والسلمین من بني أمية 
وسيادتهم یعود بذاكرة السلمین وعواطفهم إلى موقف الجانب الفاضل من 
قریشء - جانب حلف الفضول - من الجانب الطامح والطامع من قريش الذین 
كان يمثلهم بنو عبد شمس وبنو خزوم وهم جماعة الأحلاف أو لعقة الام 
فكأن الصدع القديم فی صفوف قريش الجاهلية قد عاد إلى الظهور في قريش 
الإسلامء ولكن التصدع هنا كان عمیقا واسع الشقة لأن موضوع الخلاف بین 
الجانبين في الجاهلية كان يسيراً هيناً وهو سيادة مک أما الآن فان موضوعه 
سيادة دولة الاسلام وإذا كانت أمة الاسلام في هذا الصراع الجديد لم تقف وراء 
بني هاشم وقوفاً واضحاً صريحاً أول الأمر حتى مقتل علي بن أبي طالب» فقد 
تجمعت القلوب كلها إلى جانب بيت علي وبني هاشم جملة بعد مصرعه الأثيم» 
وهذه النهاية الحزينة هي التي جمعت القلوب حول أبناء علي » .وبان بوضوح أن 
قريشاً تتصدع خاصة وأن مواقف بعض كبار الصحابة من القرشيين من أمثال 
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الزبير بن العوام .وطلحة بن عبيدالله زعزعت في أذهان الناس الصورة الجميلة 
التي نشأت عن سياسة أي کرو ثم قتل الزییر بن العصوام وطلحة بن 
عبيدالله في صراع سيامي صریح على السلطان وهما يقاتلان زعي صحایاً 
قرشياً ثالثا هو علي بن أبي طالب» ثم استشهد علي , بن أبي طالب وبقي معاوية 
ابن أبي سفيان سيد الموقف. فالتقط الخلافة وکانہا هدية سيقت إليه» وقد تسنم 
ذروة الخلافة غير واثق من نفسه أول الأمر وتركته الأمة يستقر ويثبت دعائم 
سلطانه لا تسلیا له بل رغبة في المحافظة على وحدة الأمة التي تصدعت 
وهددتها الأخطار. فاستمرأ معاوية المرعى وتحول إلى حاكم مستبد وتعدى هو 
ورجاله على الأموال والأبشار وأخاف الأمة وظهر في نظرها في مظهر الطاغية 
الستبد. وإذا كان معاوية قد مثل إذ ذاك زعامة قريش فقد خاب ظن الناس في 
هذه الزعامةء وكانت تلك هي أقوى ضربة أصابت زعامة قريش» فقد نزع 
الناس ثقتهم منها وان ظلت الآمال معلقة بالجانب المنهزم من قريش جانب 
اھان 

ثم كانت واقعة كربلاء أيام يزيد واستشهد جماعة من أهل البيت على 

سهم الحسين بن علي بن أبي طالب وفاطمة :الزھراء على يد رجال يزيد بن 
اي م بن أبي طالب قرشياً ولكنه كان 
شيئاً آخر أعظم من ذلك في نظر الأمةء إنهم آل البیت» آل بيت رسول الله کی 
وال بيت كل مسلم» فإن وس وف لد سر ع سا ل ده 
وهو عدوان على عترة الرسول یل وهذاالعدوان قد تم 
على يد الرياسة السياسية القرشية وتم على صورة لم تكن لتخطر قط ببال 
مسلمء وقريش في الجاهلية وفي عنفوان عدائها للإسلام لم تجرؤعلى أن تمس 
رسول الله ئة بأذى يذكر» ولكن بني أمية القرشيين المسلمين أقدموا على ما م 
يقدم عليه أبوجهل الکافر فلا عجب إن تلاشت هيبة قريش من نفوس 
الناس وعادت إلى أذهان الناہہین من أفراد الأمة ذكريات موقف الغالبية من 
الزعامة القرشية من علي بن أبي طالب وقوله إن قريشاً تکرهني» فانفضت 
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القلوب من حول الزعامة القرشية الأموية والتفت حول ال حاشمیین لا على أنهم 
من قريش بل على آنهم عترة الرسول وأهل بيته ورمز للمظلومين من رجال أمة 
الإسلام . 


وقد ارتبطت بالزعامة القرشية الأموية مظالم وبشاعات أخرى زادت أمة 
الإسلام نفورا منهاء فكان استشهاد الحسين رضي الله تعالى عنه في العاشر من 
المحرم سنة ٦٣ھ‏ وغزو المدينة على يد رجل من ذبيان كاره لقريش وریاستھاء 
وقد رأينا ماذا فعل هذا الرجل بالأنصار والقرشيين با فيهم آمویون» ثم 
حصار مكة على يد رجل من السكون من كندة» وكل هذا كان بأمر الخليفة 
الأموي القرشي وكانت موقعة الحرة ومصارع أجلاء الصحابة من الأنصار ونفر 
من المهاجرين» واقتحم جند بني أمية مدينة الرسول بيا وقتلوا وسبوا واستهانوا 
بحرمة الكعبة » فكأن قریشا الوثنية أدركت في ذلك اليوم من الإسلام مالم تدركه 
من المدينة يوم أحد. وتفاصيل هذه الأخبار كلها واردة عند الطبري وغيره 
بتفاصيل كثيرة ولیس إلى الشك سبيل في أن هذه الأحداث أيا كانت الدوافع 
إليها كانت كلها بعيدة الأثر عميقة الشدوخ في تاريخ الإسلام كله. فاستشهاد 
الحسين رضى الله عنه كان المولد الحقيقى لحركة الشیعةء فا من حادث نزل 
بال اليك كان فجي ساس ولف سب يل کا سل لا 
أصيب في صميم نفسه في ذلك اليوم فانعقدت على أثر هذه الجريمة عقدة 
الشيعية وأصبح لديا سبب واضح ملموس. وكافٍ لجمع القلوب وكسب 
الأنصارء لأن العدوان على الحسين وآله على النحو البشع الذي وقع به كان 
صرخة الثورة على الحكم الأموي. لأن المسلمين إذا سکتوا على ذلك استشرى 
الشر وعم البلاء فلم ينج منه مسلم وارتبطت هذه الفعلة البشعة بأساء قادة عرب 
من قریشء فإن الخليفة الذي تمت بأمره قرشي وعبيد الله بن زياد الذي قام 
بالتنفيذ منسوب إلى قريش وإلى بيت السفيانيين من بني أمیةء وكان قائد الجيش 
الذي فتك بالحسين عمر بن سعد بن أبي وقاص قرشي وهو ابن واحد من أجل 
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الصحابة . کان و السلطان یت ادا فقد حلت تبعة 


ولن ندخل في تفاصيل تلك ا حادثات الشنيعات» فكلها أياً كان نصيب 
الروايات التي أتتنا بخبرها من الصحة أو البالغة فإنها كلها تشين قريشاً 
وتدل على أن قريشاً بالفعل لم تحسن قيادة العرب فقد انحرفت عن الطريق 
لأول محنة واختبار. والکلام هنا لا ينصب على بني أمية بل على العرب جميعاً في 
قيادة قريش لأن الأمور إذا كانت قد صارت إلى بني أمية ثم إلى يزيد بن معاوية 
منهمء فهذا كان نتيجة تصرف قریش ورأیہاء فمن قريش كان عثمان ءوقریش 
كانت تستطيع حماية عثمان لو آرادت» وقريش هي التي أيدت أول الأمر اختيار 
علي بن أبي طالب» وقريش هي التي اختلفت حوله والناس لما نی ذلك كله 
لقریش تبع » وعندما كان رأس قريش أبو بكر رشدت ورشد الناس معهاء 
وعندما كان رأسها عمر رشدت 'وهديت ولكن قريشاً في جملتها كانت متجهة 
اتجاهاً ظاغراً نحو السلطان وتلك كانت ترکة السقيفة » فإذا كان أو بكر 
وعمر قد استطاعا أن يغلبا الدين على الدنيا في حکومتیھے| فان بعض أهل 
الشورى لم يكن منهم من قوة العزم والزهد في الدنيا ما يمكنهم من أن يكونوا 
شهداء لله ولو على آنفسهم اا او ول ای خی یه 
المسلمين من قريش وكان فيهم من يستطيع أن يسير فی الأمة. بہدی الرسول» 
ولكنهم مالوا إلى غير ذلك قصداً وهم يعلمون» ونحن هنا لا نقول رأياً بل نحكم 
بالواقع والنتائج ء لأن الأمور إذا كانت قد سارت في طريق الوبالء فان الذین 
اتخذوا القرار في اجتماع الشورى كان يمكن أن يكونوا قد جانبهم الصواب عند 
اتخاذه» وإلا فكيف سارت الأمور ني هذا الاتجاه الخطر إذا كانوا قد اتخذوا القرار 
عن تقدير سليم لمسؤليتهم ونحن نكتب مثل هذا التاريخ لندل المسلمين على ما 
يمكن أن يكونوا قد وقعوا فيه من خطأ لعلهم ينتفعون با یقرآون وإذا كنا نكتبه 
لمجرد التماس الأعذار لمن تقع عليهم المسئولية» فإننا لن نرشد بعد ذلك أبداً 
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وليس من العقول أن تقع الأمة كلها في هذا الشر ثم لا يكون هناك مسئول إلا أن 
تكون لعنة من الله قد قدرت علينا وحاشى لله أن يكون ذلك» فنحن بعد أمة 
الإسلام وأمة الله وأولى الناس بال رمة إذا كنا نستحقها. 

وإذا آردت أن تستبين وجه الحق فيا نقول فإنني أضرب مشلا واحداً من 
الواقع ء فإننا إذا كنا لا نعلم على وجه ا حق ماذا دار في اجتماع الستة. فان 
لدينا حادثاً نعرفه ویکتنا الاستفادة منه. فقد كان سعد بن أبي وقاص أحد 
الستةء وقد ألقى بصوته في الناحية التي ارتضاهاء ثم كان ابنه عمر بن سعد 
ابن أبي وقاص من قادة بني أمية» وعبید الله بن زياد عندما أراد أن يسيره لقتل 
الحسين وآله بدأ فأقامه عاملاً على الري» وهي ولاية واسعة غنية جنوبي بحر 
قزوين عرفت كذلك باسم طبرستان» وني مكان مدينة الري تقوم اليوم طهران» 
فلا صار عمر بن سعد بن أبي وقاص صاحب هذه الولاية وتعلق قلبه بجا سيناله 
فيها من خير ورزق. أمره عبيدالله بن زياد بأن يمضي بأربعة آلاف للقاء الحسين 
ومن كان معه من آل البيت وأنصارهم وهم لا يزيدون على مائة مقاتل وأراد عمر 
ابن سعد بن أبي وقاص أن يعفيه عبید الله بن زياد من حنة قتل الحسين فقال له 
عبيدالله : على أن ترد لنا عهدنا أي أن تتنازل عن ولاية الري ء أي أنه خيره بین 
الولاية مع الجريمة أو تجنب الجريمة ولا ولاية. وهنا نجد هذا الرجل غیراً بین 
الدين والدنيا وبين الضمير والكسب» وأخيراً زلت به نفسه إلى الدنيا عندما رای 
إصرار عبيدالله بن زيادء يقول الطبري راوياً عن أي خنف: «فلما رآه قد لج 
قال: فإني سائر قال: فأقبل في أربعة آلاف حتى نزل بالحسين من الغد من يوم 
نزل الحسين نینوی » غير بعيد من موضع كربلاء0"©. 


فهذه ور رد الواقع تريك حقيقة مواقف بعض هؤلاء الرجال 0 
أنفسهم بين الدین والدنیاء وقد يكون شعورهم ذا التوزع. قلیلا لأنہم 


(۱) انظر التفاصیل عند الطبري: ٦۰۹/٥‏ وما بعدها. 
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كانوا يحسبون أہم على بينة من أمرهم أو اہم کانوا إلى جانب الق وهم في 
الحقيقة بعيدون عنه وتاكرا ما كاتوا س0" . وأن الانسان 
ليدهش كيف كان القوم جميعاً جسبون أنفسهم على ا حق ويستعينون بالله في 
أمورهم »حتی الذين ذهبوا لقتل الحسين كانوا يتحدثون عن التقى والإيمان 
ويسألون الله التوفيق فيا هم بسبیلەء وهذه حالة من خداع النفس لا تكاد 
تصدق. ثم نجيء نحن بعد ثلاثة عشر قرنا من هذه الأحداث فنتعصب 
جانب دون جانب ونقطع بأن الحق كله كان هنا وأن الباطل كله كان هناك. وهو 
سقت فیه الا الكثير من خداع النفس أو التماس السلامت. ولكنه لا 
يحترم الحقيقة کو ور کر وچ e‏ 
واضحة لا تاریخ جدیراً بان يسمى تاريخاً. 


والذي يستوقف النظر ویدعو إلى العجب أن قريشاً التي حسبت الاسلام 
سياسة أول الأمرء فأحجمت عن الدخول فيه كا رأينا في حالة أبي جهل 
وأصحابه لم يتغير موقفها هذا بعد دخوله. فقد جهد الرسول طوال الفترة 
المكية في إقناعهم بأنه لیس طالب ملك أو سلطان سياسي أو مال وإنما هو داع 
إلى هداية» فأصروا على موقفهم وكان هذا فراق ما بينهم وبينه حتی هجرته 
فلا أنشأ الرسول الكريم أمته في المدينة حرص على أن يجعلها بناءً دينيا أخلاقيا 
معنوياً جانب السياسة والكسب الادي فيه قليل وهو حتى بعد أن أدرك النصر 
المؤزر وتم له فتح مكة وأتته القبائل طائعة مسلمة لم يغير الأمر من دين إلى سياسة 
وفي كل تصرف من تصرفاته ظل۔ دائ الداعي إلى الله بإذنه» البشير النذير 
والسراج المنير» وانظر إليه في مكة بعد فتحها تر فيه النبي المرسل ولا ترى فيه 
الرئيس الدنيوي قط وأصحابنا الذين يتحدثون عن محمد رئيس 
الدولة يشبهون آولئك القرشيين في تصورهم السياسي في دعوة محمدء ویستدل 
بعضهم على أن حمدا أقام دولة ات بأنه كان له صلوات الله عليه «عمال» 
على مكة واليمن واليمامة والبحرين مثلاء ولفظ عامل هنا يؤخذ بمعناه الذي 


104 


كان له بعد الرسول وهو الحاكم أو الوالي» وا حقیقة أن العامل أيام الرسول هو 
العامل على الصدقات أي المشرف على إخراج الناس إياها المتقبل لما يخص الله 
ورسوله والجماعة منہاء وكذلك ما يخص العاملین أو العمال من الصدقات 
وهو جد قليل فعمال محمد صلوات الله عليه لم يكونوا حكاماً. وأوضح مثل 
لذلك هو عتاب بن أسيد الذي أقامه على مكة وهو ابن أبي العيص بن أمية بن 
عبد شمس ولم يكن حاكاً على مكة ولا مجرد عامل على صدقات أهلهاء وم 
يكن لديه أي تكليف سياسي حتى إنه عندما انتقل الرسول إلى الرفيق الاعل 
وار ع ةا المتنبئین وأهل الردة لم يقم عتاب بأي دور سياسي 
إذ لم تكن له وظيفة سياسية» وافا قام بذلك رؤساء قريش وسادتها الحقيقيون 
بعد أن أسلموا وأعلنوا م يقفون إلى جانب الأمة وأبي بكر ول يحفل أحد 
منہم بعتاب أو يقم له وزناً بل لم يطالبه أبو بكر بأي دور سياسي» وعندما توافد 
كبار القرشيين على أبي بكر ليشتركوا في حروب أهل الردة لم یتحرك عتاب ولا 
ساءله أبو بكر في ذلك. بل تركه على عمل الصدقة حتى مات أبو بكر وعندما 
قام أهل الردة لم يعتد أحد منهم على المصدقين أو العمالء لأنہم لم يكونوا ولاة 
ولا حکاما وأبو بكر نفسه لم يكتب إلى أحد منہم كتاباً يكلفه فيه بأي عمل 
سياسي أو عسكري . 


وذلك كله ناتج من أن الرسول في إنشائه الأمة لم يجعلها قط دول وم 
يحولها من أمة الإيمان إلى دولة السلطان, لأن مناط قوة الأمة في إيمانها وتآخيها 
وتمسكها بحبل الله وعروته الوثقى التي لا انفصام لماء فكل فرد من أفراد الامة 
خادم لهذا المثل الأعلى ورسول الله كان يُوْمّر من يشاء من أصحابه على سراياه 
وبعوثه» فإذا انتهت السرية انتهت معها الإمارة وعاد الأمير عضوا عاديا في 
الأمة لا لقب يحمله ولا راتب يفرض له والجماعة تسوس نفسها بالخير والبر 
ومراعاة المثل الأعلى وهو الله سبحانه والأسوة الحسنة في ذلك هي الرسول 
صلوات الله عليه » فهو المثل الأعلى في صورة إنسان من البشر. وعندما اتسع 
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نطاق الأمة وشملت شبه الحزيرة كلها وأقبلت الوفود إلى رسول الله أتت لتعلن 
دخوها في الدين واخضوع لشریعته. وم يطالب رسول الله وفداً من الوفود بأن 
يقر بطاعة سياسية لشخصه. وأمامك كتبه التي أعطاها لمن طلب ذلك ممن وفدوا 
:عليه لا تجد فيها أي معنى سياسي. نما هي تثبيت لقواعد الاسلام في قلوب 
الناس وحض هم على التمسك بتلك القواعد. وتثبيت لحقوق كل قوم في 
أرضهم التي كانت هم وتأمين لهم فيها وتحريم العدوان عليهم . إذ إن المفروض 

ب من المؤمنين أن يسوسوا أنفسهم بأنفسهم وأن تكون فيهم أمة أي 
جماعة منهم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتواصل الجهاد في سبيل الله ء فإذا 
كانت هناك قيادة فهي قيادة جماعية وقيادة أبي بكر كانت جماعية وهو نفسه لم 
يتصور أنه صار رئيساً يأمر وينهي ء ول يفكر في أن يكون له راتب. بل لم يخطر 
و ےن وہ وت الناس هم الذين طلبوا إليه ذلك طواعية دون 
ان توقای وا ومضى يسوس جماعتهم سياسة جماعية. یستشیر في 
کل حين ويأخذ با يشير به الناس عليه . 


وعمر أيضاً سار على مذهب القيادة الجماعية وهو م يمارس سلطانه على 
أنه رئيس بل مستحث للناس على السارعة إلى القيام بالواجب» وعندما دعا 
الناس إلى التطوع لفتوح فارس اختار من تقدم متطوعاء واختار أبا عبيد بن 
مسعود. وعندما طلبوا إليه أن يؤمر عليهم واحداً من أهل السابقة إلى الاسلام 
أبى وقال كلمته التي سبق أن ذکرناها : لا والله ما أفعل إن الله رفعكم بسبقكم 
وسرعتكم إلى العدو فإذا جبنتم وكرهتم اللقاء فأولى بالرياسة منكم من سبق 
إلى الدفع وأجاب إلى الدعاء والله لا أؤمر عليهم إلا أوهم انتداباً. وبالفعل 
ول آبا عبيد بن مسعود بن عمرو وهومن بني غيرة بن عوف من ثقیف. ولیست 
لدينا حالة واحدة اعتسف فيها عمر بن الخطاب طريقه وتصرف برأيه دون 
استشارة, وقد حذث مراراً أن استشاز وم يأخذ برأي من أشاروا عليه ولكنه كان 
يعرف ويعترف في تلك الحالات بأنه یتصرف على مسئوليته 
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ویتحمل هذه المسئولية» وكان شعوره بالأمة ومستولیته عنها وأمامها عظيياً 
عميقاء لقد روينا كيف اختار أبا عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي لقيادة 
الحرب في العراق مع المثنى بن حارثة ولكنه إذ بعشه أمره بأن يستشير قال: 
«اسمع من أصحاب النبي گل وأشركهم في الأمر ولا تجتهد مسرعاً حتی تتبین 
فانها الحرب والحرب لا یصلحها الا الرجل الکیث الذي یعرف الفرصة 
والکف()». وعندما اختار عمر آبا عبید بن مسعود اختاره على مسئولیته وأبو 
عبید آعجبه اختیار عمر إياه فتفانی إلى النهاية وأخذ عن عمر درس الاخلاص 
للأمة والإحساس بأنه جزع منها لا تميزه القيادة عن إخوانه المسلمين بشیء 
فقد حكى الطبري بأسناده قال «لا هزم جالنوس (قائد الفرس) وأصحابه دخل 
أبو عبيد باروسما ونزل هو وأصحابه قرية من قراهاء فاشتملت عليهم» فصّنع 
لأبي عبيد طعام فاتی بەء فلما راه قال : ما أنا بالذي آکل هذا دون ا مسلمین! فقالوا 
له: کل فإنه ليس من أصحابك أحد الا وهويؤق في منزله بمثل هذا أو أفضل» 
فاکل فلما رجعوا إليه (أي أصحابه) سألهم عن طعامھمء فأخبروه بما جاءهم من 
الطعام ٣)‏ . 


وهذه القدوة الحسنة أخذها الناس عن عمر وهذه أيضاً هي روح القيادة 
ععناها الإسلامي الذي أخذه عمر عن رسول الله پا وأخذه الناس عن عمر: 
فإذا كان رسول الله يوم فتح مكة قد آعفی قريشاً من کل مسكولية عن موقفها 
المعادي للإسلام قبل الفتح وترك لها الباب مفتوحاً لتدخل دين الله فدخلت» 
فإن آبا بكر هو الذي أخذ بيد زعماء الكفر السابقين وعهد إليهم في القييادات 
فبدأت قريش تستعيد رياستها للعرب وبفضل أب بكر أهلت قريش نفسها 
لتستحق هذه القيادة ف ظل الإسلام ثم جاء عمر فضرب ذلك المثل الرائع في 
)١(‏ الطبري تاريخ ٤٤0/۳‏ . 
وتفسير هذه: لا تسرع إلى الحركة حتى تتبين طريقك لأن الحرب لا تنفع فيها السرعة افوجاء 


وإنما يصلح لما الرجل الصبور الذي يروي أمره ويعرف متى ينتهز الفرصة ومتى يكف . 
(۲) الطبري» ۵۲/۳ . 
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القيادة القرشیةء ومعظم ما تمتعت به قريش من جاه بين العرب والمسلمین: 
راجع إلى المثل العظيم الذي ضربه أبو بكر وعمر وإليك مثل رائع عن اقتداء 
الناس بعمر في خلقه وقيادته وإخلاصه للمسلمين الصادقین وتفانیه في حبھم 
قال الطبري في حديثه عن معركة القرقس بين العرب والفرس وتسمى قس 
الناطف والجسر والمروحة أیضاء وهي معركة خسرها السلمون» ولكن تصرف 
المسلمين فيها کان أروع من كل نصرء قال الطبري : «فلما رأى أبو عبيد ما يصنع 
الفیل قال: هل ذه الدابة من مقتلء قالوا نعم : إذا قطع مشفرها ماتت فشد 
على الفيل فضرب مشفره فقطعه, وبرك عليه الفيل فقتله» . وقال أيضاً «فرجعت 
الفرس (أي كروا على المسلمين وحصروهم في موضع ضيق يحيط به الماء وأصابوا 
منهم مقتلة كبيرة) ونزل المثنى بن حارثة ایس وتفرق الناس فلحقوا بالدينة (أي 
فروا حتی دخلوا المدينة) فكان أول من قدم المدينة بخبر الناس عبد الله بن زياد بن 
الحصين الخطمي. فأخبر الناس» ثم يقول الطبري بعد اسناد آخر عن عائشة 
رضي الله عنہا «سمعت عمر بن الخطاب عندما قدم عبدالله بن زيد فنادی : ابر 
يا عبدالله بن زيد: قال : أتاك الخبر يا أمير المؤمنين فلا انتهى إليه أخبره خبر 
الناس . فیا سمعت برجل حضر أمراً فحدث عنه كان أثبت خبرا منه فلا قدم فل 
الناس (أي فلول ا منہزمین) ورأى عمر جزع المسلمين من ا مھاجرین والأنصار من 
الفرار» قال : لا تجزعوا يا معشر المسلمين أنا فتتکم . نما انحزتم إلي» وفي خبر 
آخر «أن معاذا القارىء آخا بنی النجار كان ضمن من شهدها ففر یومئذ فكان إذا 
قرأ هذه الآية لإومن یوم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء 
بغضب من اله ومأواه جهنم وش المصير»() بكىء 
فيقول له عمر: لا تبك يا معاذ! وأنا فثتك وإغا انحزت إل . 


(۱) سورة الأنفال ٠١/۸‏ . 
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وب کان يَف مطامع ال بین وجذره منها : 

وهذا التراث العظیم الذي خلفه عمر لقريش» من خلق سام وإسلام 
شامل عميق وفهم وثيق لمعنى الرياسة والقيادة ومسئولياتهاء ضيعته قريش في 
برهة زمان أو في لا زمان «كا يقول الإنجليز». فإن عمر رضي الله تعالى عنه 
توفي طعیناً شهيداً في ۲۹ ذي الحجة سنة ۳0 ه/ ٦‏ نوفمبر 166 م. وبدأ 
اجتماع أهمل الشوری؛ وخلال الأيام القليلة التي دامتها مشاورات أهل 
الشورى بدأ الصدع الخطير الذي لم يرأب حتى اليوم لأن أهل الشورى فيا 
يبدولم يقدروا خطورة الأمر الذي وكل إليهم : أمر اتخاذ القرار فيه¿ ولا شك في 
أن كلا منہم كان يعرف أصحابه حق المعرفة ويعرف من أقدرهم على ولاية أمر 
الأمة وأن الموى مال بهم عن هذه الغایةء وما نقول هذا من عندنا ولكن سبقنا 
أبو بكر الصديق إلى قول مثله» فقد خاطب آولشك القوم يحذرهم من الموى 
وهو على فراش موته بعد أن وقع اختياره على عم فقد روى الطبري بسند 
يرجع إلى عبد الرهن بن عوف: قال الطبري إنه (أي عبد الرحمن بن عوف) 
«دخل على أبي بكر الصديق رضي الله تعالی عنه في مرضه الذي توفي فيه فأصابه 
مهتاً: فقال عبد الرحمن أَصْبَحْتَ والحمدلله بارثاً! فقال أبو بكر رضي الله عنه 
أتراه ؟ قال: نعم. قال : إني وليت أمركم خيركم في نفسي » فكلكم ورم أنفه 
من ذلك» ) يريد أن يكون الأمر له دونه)ء ورأيتم أن الدنيا أقبلت ولم تقبل وهي 
مقبلة حتى تتخذوا ستور الحرير ونضائد الصنوع (وسائد) الديباج وتألموا 
الاضطجاع على الصوف الأذري (في آذربیجان) كا يأم أحدكم أن ينام على 
حسك: والله لان يقدم أحدكم فتضرب عنقه في غير حد خير له من أن يخوض في 
غمرة الدنيا وأنتم ول ضال بالناس غدا فتصدونہم عن الطريق يمينا وشمالاً. يا 
هادي الطريق إِنما هو الفجر أو البجر (الأمر العظيم) فقلت له (والمتكلم هنا عبد 
الرحمن بن عوف) خفض عليك رحمك الله » فان هذا يبيضك (يضعفك) في 
أمرك. إنما الناس في أمرك بین رجلين: ما رجل رأى ما ریت فهو معك وإما 
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إلا ا ول تزل صا حاً مصلحا وأنك لا تأسى على شيء من الدنيا»0") . 


وكلام أبي بكر يدل دلالة واضحة على أنه يعرف ما كان يجري في أذهان 
أصحابه» فكلهم كان يريدها لنفسه وكلام عبد الرهن بن عوف ليس فيه 
تسليم با أمر به أبو بكر من اختيار عمر. فإذا كانت هذه هي حقيقة الوقف 
بالنسبة لعمر فكيف والله يرشحون علياً أو أي رجل آخر كان من الممكن أن 
يحملهم على الطریق. ولسنا هنا في موقف المفاضلة بین صحابي وصحابي 
فكلهم عندنا من أهل الرضاء ولكن الذي وقع بالفعل أنهم رشحوا عثمان» 
وهم يعرفون أن إمارة عثمان هي إمارة بني أمية والرجل كان اطا بأهله دائما 
قبل خلافته وبعدهاء فقد کانوا دائ أهل رأي ومشورة ولم يكن هناك شك في 
أنه سيستعين ہم وكانت في الكثيرين منهم كفاية في شئون الحرب والادارق 
وكان فيهم تطلع للرياسة وهذه صفة قديمة معروفة في بني عبد شمس جميعا. 
وأبو بكر وعمر اختارا منہم الكفاة لأعاظم السئولیات ولكن أبا بكر وعمر كانا 
أقوى من أنيصرفهاعن الجادة إنسان فلم يكن هناك ضير في الانتفاع ہی وأما 
عثمان فكان بعیدا عن ذلك ثم أنه كان عليل الصحت عالي السن ولأسابيع 
فحسب من ولايته أحسٌ الذين اختاروه أنهم لم ينصفوا في الاختيار. 

أجل ولم ينصفوا قريشاً بذلك وهذا هو الذي يعنينا في هذا القام لأن 
قریشا استحوذت على الرياسة بفضل المثل العظيم الذي ضربه آبو بكر وعمر 
وكان لا بد لقريش أن تسیر فی هذا الطريق إذا آرادت أن تدوم ھا الریاسةء أما 
وقد عجزت عن ذلك وقصرت فيه وأسلمت قيادة الأمة إلى بيت شديد العصبية 
القبلية» شديد التهافت على الدنيا والسلطان والحاه فقد مهدت الطريق بذلك 
لضياع أمرها. 


(۱) الطبري» تاريخ ٦۲۹/۳‏ ۰1۳۰ 
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وقد ضربنا لذلك أم نه می ات اهاد ات ن 
علي وآله في كرىلاءء ومع أن الذين حسبوا أنفسهم النتصرین في تلك المأساة 
كانوا فرشیین إلا أنه غاب عنهم أن هيبة قريش انصدعت في ذلك اليوم» 
لأنها انقسمت على نفسها انقساماً خطراً واستعان بعضها على بعض بجند مرتزق 
من أجلاف الأعراب واستحل بعضهم دماء بعض فهانت دماؤهم جميعاً على 
الناس. ولا يقال هنا إن عرب الشام انتصروا على عرب العراق من أنصار علي بن 
أبي طالب لأنہم کانوا أشجع أو أشد ان بقضیتھمء وإنما نقول إن ذلك يرجع 
إلى أن جند الشام كان جنداً نظامياً مدرباً في حين أن جند علي بن ي طالب كانوا 
رجالاً متطوعين من أهل الكوفة في الغالب فهم بجاربون احتساباً» حرب 
المتحمس غير المتمرن للحرب» والحرب حرفة كغيرهاء يحسما المتدرب عليها 
المجرب فيهاء وقد كان رسول الله ية يعرف هذه الحقيقة» فهو يوم استقر في 
المدينة وبدأ بنڈ ينشىء الأمة عرف أنها لا بد أن تكون أمة مناضلة أي ما يسمى في 
مصطلح اليوم بلفظ «مليتانت» وإلى هذا الإدراك البعيد يرجع اهتمامه الدائم 
بتدريبه رجال الأمة على القتال واختيار المؤهلين بطبعهم للقيادات» وقبل معركة 
بدر كان المسلمون قد خاضوا ثماني معارك وثامنتها وهي سرية نخلة كانت أبعدها 
مدى وأطوها نجعة فقد وصلت إلى حدود حرم مكة وكان فيها قتال وقتل مع 
قریش؛ وبعدها مباشرة نزلت ایة القتال. والثلاثمائة ونيف الذين ساروا للقتال 
في بدر کانوا جیشاً نظامياً مدرباً على احرب عارفاً ما ينبغي ما بل كان فيهم 
رجال عمليات عسكرية أو تكتيكيون ىا نقول ذوو فهم لطبيعة ا حرب وأساليب 
إدارة العارك وخبر ا حباب بن النذر بن الجموح في وضع خطة المعركة معروف؛ 
وكان هناك بشير بن سعد وكان من الموهوبين في قيادة الحروب وقد وصل به 
الرسول ی إلى مستوى رفیع من المهارة العسكرية» هذا إلى جانب الإيمان الذي 
لا غنی عنهء أما القرشيون فكانوا سادات أهل فروسية ونخوة ولا زيادة» ولهذا 
فإن المعركة لم تدم في حقيقة الأمر إلا بعض ساعات وبقيتها إلى الظهر كانت 
معركة أي جهل أي معركة القضاء عليه» فقد أصر المسلمون على قتله واستأسد 


١ 


ك 


قومه للدفاع عنه وقتل منہم سبعة عشر رجلا في معركة الدفاع عنه وأخيراً سقط 
وعندما سقط سقطت معه الجاهلية . 


مسؤولية علي بن ابي طالب 

وقد تعودنا أن نلقي مسؤولية الفتنة كلها على بني أمية ويفوتنا هنا أن نذكر 
أن على بن أبي طالب عندما قامت الفتنة الحقيقية عقب مبايعته بالخلافة في ۱۷ 
ذي امام ا عله لات وا ید آن کون كت سان من 
المسؤولية عا حدت. فان بداية الفتنة عليه كانت انكار طلحة والزبير وبعض 
أتباعهم| للبيعة التي أعطوها إياه في المدينة وقد فعلا ذلك بمجرد وصوفما إلى 
البصرة. ولحقت بيا عائشة رضي الله عنها. وعندما أصر علي على عزل ولاة 
عثمان تصدى له معاوية وتشجع با فعل طلحة والزبير وعائشة. وقد تسرع 
علي بن أبي طالب فخرج بمن معه إلى الكوفة ليقضي على فتنة طلحة والزبير في 
البصرة. وقد غاب عنه أن مركز الفتنة الحقيقية كان في دمشق وم يضر عليا 
شيء مثل الذهاب إلى الکوفت ولو أنه تدبر أمره لبقي مكانه في قاعدة خلافته 
وندب الناس لقتال معاويت بل ربما كان أحجى لو أنه دعا معاوية مثنى 
وثلاثاً وأطلق له بعض الوقت ليروي آمره. وفي نفس الوقت كان يستطيع أن 
يستدعي الناس لنصرتەء ولم يكن موقف علي في المدينة إذ ذاك بأسوأ من موقف 
أبي بكر عند الردة» ولكن أبا بكر ظل مكانه ودعا الناس فلبوا دعوته فرتب 
الجيوش واختار القادة وبقي هوني قاعدة خلافته. لأن بقاء رئيس الأمة في 
عاصمته أعون على النصر ولو تريث علي شيئاً وبعث يدعو الناس للبيعة فقد 
كانت المدينة لا زالت مركز كبار الصحابة وكان هناك الأنصار مستعدين لتأييده 
وني مشل هذه المواقف لا ينفع الرئيس شيء مثل الروية والتدبر والثبات في 
موضعه ليتجمع حوله الناس» وللمدينة هيبتها ومعظم العرب كانوا مستعدين 
لنصرته ولم يكن الناس في كل مكان راضين على ولاة عثمان» ولوبقي علي في 


٦٦ 


المدينة لاحتفظ بوزنه لأنه بين قوم لهم في الاسلام سابقة وفضل» وكان معه من 
قريش عدد عظیم ومھم| بلغ من أمر طلحة والزبیر فا كانا فیم| نظن بمهددين 
لعلی في المدينة» فلو أقام وتأهب وجمع إليه الناس لتكفلت هيبته وهيبة الخلافة 
ومكانة المدينة بكسب المعركة» ومن المكاسب على أي حال أن جلة قريش کانوا 
في الحجازء بل إن بعض بني أمية وخاصة مروان بن ا حکم وبقية آل بيته لم يكونوا 
راضين عن معاوية وما فعل ومن المعروف على أي حال أن صاحب السلطان إذا 
أقام في عاصمته كان ذلك أضمن لقوته واستمرار هيبته. وهيبة ولي الأمر هي 
أكبر عماد له في تثبيت سلطانه . 

أما وقد حرج من الدينة فقد ترك وراءه قاعدة خلافته وسلطانه وهيبة 
المدينة ومكة والأنصار وجلة المهاجرين وذهب إلى جماعات من المقاتلة معظمهم 
من تميم وكندة والأعاريب لم يعرفوا رسول الله يه ولا امتلأت قلوبهم مهيبة 
الصحابة وجلال المدینةء والحق أن علي بن أبي طالب عندما وصل ذا قار 
واستقر بها يستعد لدخول الكوفة نشعر أن الأمر خرج من يده. وكل يوم يرد 
عليه ناس لا يدري حقيقة ما في نفوسهم ونجده بعد أن ترك قاعدة سلطانه 
يحاول أن يقنع الناس ویجمعهم تحت رایته ليقضي على الفتنة ولکن أي ناس » 
لقد كان عرب الکوفة إلى الأمس القریب ینظرون إلى قريش نظرتهم إلى 
القائد. آما الآن وقد ترك علي قاعدته وألقی بنفسه بینهم فهم یتعللون 
ویتتایعون ثم يجرؤ ناس منہم عليه من آمثال مسعر بن فدكي التميمي وزید بن 
حصین الطائي وشبث بن رِبعی والاشعث بن قيس الكندي ومجترئون عليه با لا 
يليق » فعندما تبینت لعلي خدعة التحکیم نہی أصحابه هژلاء عن الاستجابة ها 
فیقول له «مسعر بن فدكي التميمي وزید بن حصين الطائي ثم السنبسي » في 
عصابه معهیا من القراء الذین صاروا خوارج بعد ذلك : يا علي أجب إلى کتاب 
الله عز وجل إذ دعیت إليه والا ندفعك برمتك إلى القوم أو نفعل كا فعلنا بابن 
عفان إنه علینا أن نعمل با في کتاب الله عز وجل فقبلناه والله لتفعلنها أو 
لنفعلنها بك . 


٦٣ 


قال : فاحفظوا عني نهيي إياكم واحفظوا مقالتكم لي . أما أنا فان تطيعوني تقاتلواء 
ون تعصوني فاصنعوا ما بدا لكم! قالوا له : فابعث الى الاشتر فليأتك2'27) . 

فهل كان يكن أن يسمع علي بن أبي طالب مثل هذا الكلام لو أنه بقي 
في المدينة في دار الحجرة وقاعدة الدولة وبين جلة الصحابة والمهاجرين والأنصار 
الذين يعرفون قدره وإن اختلف بعضهم معه في الرأيء ولكنه الآن مع أولئك 
الأجلاف الذين خدعهم معاوية وأصحابه بمكيدة الاحتكام إلى كتاب اللہ 
وهل كان علي منذ تولى الخلافة إلا على كتاب الله . 

وكا قلنا إن طلائع العصيان الجاهل على علي بدأت بعد استقراره في 
الکوفةء بين ناس من العرب لا يعرفون قدره وليس لدم أي تقدير مركز 
الخلافة وصاحبهاء ومن هنا فقد جر ؤوا عليه وتطاول‌بعضهم عليه منذ البداية 
وظن بعضهم أن الخليفة محتاج لعونهم معتمد علیهم. وصدرت عن بعضهم 
أقوال مثل : قال قائل : «علام قتلنا الشيخ (يريد عثمان) إذ اليمن لعبيد الله بن 
عباس والحجاز لقثم (بن العباس) والبصرة لعبدالله (بن عباس) والكوفة 
لعلی؟ وکلم| طال به الأمر في ذي قار ثم في الكوفة اشتد النقد وتبين على أنه 
دخل فيا يشبه المغامرة» ويسيطر على الوقف من دونه رجال من أمثال مسعر بن 
فدكى الذي ذكرناه ثم يخرج عليه الخوارج ويبايعون من دونه عبدالله بن وهب 


الراسبی والأمر يزيد بعد ذلك نے 


ونحن منذ خرج علي من الدينة نرى قريشاً تقاتل قريشاً وجماعات العرب 
يلتفون حول هذا وذاك من رجالات قريش» والقصة طويلة وردت إلينا في 
روايات شتی والذي يعنينا من أمرها في بحثنا هذا أن قريشاً فقدت هيبتها جملة, 
ففي كل جانب من المتقاتلين من قريش جماعة من العرب يملكون زمام الامر. 
0 - یی ها النصر لقریش. 
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والنصوص كثيرة عن جرأة هؤلاء الأعراب على علي وتصورهم أنهم عماده بل 
هدده بعضهم بتسليمه إلى أعدائه» وما كان شيء من ذلك ليحدث لو أن علیا قر 
في مكانه في المدينة» واستدعى الأنصار والناس ليؤيدوا خليفة المسلمين وهنا كان 
يستطيع أن يرسل رجلا يختاره على رأس جيش ليقضي على معاوية في الشام 
فتنتهي الفتنةء أما ذلك الخروج من المدينة إلى الكوفة والإعتماد على جماعات من 
العرب ما كان لحم قط أن يكونوا أصحاب الرأي في ذلك الموقف ا حرج فقد 
أضر بقضية علي ويمركز الخلافة ضررا بلیغاء ويبدو على الجملة أن السياسة لم تكن 
ميدان علي بن أبي طالب إنما هو رجل فضيلة وفضل وعلم وبسالة في القتال» ولا 
شك في أن علياً شعر بخطته في الخروج من المدينة إلى الكوفة عندما استقر هناك 
وسط أولئك الأعراب, ولم يكن الكثيرون منهم مقاتلین وإنما هم كانوا راحلين 
من قلب الجزيرة إلى الكوفة ليتوجهوا منها إلى المهاجر حيث یلحقون بذوهم وأبناء 
قبائلهم فيها. فالوجودون منهم في الكوفة اليوم قد لا يكونون موجودين غدا . أما 
أهل الكوفة أنفسهم فلم يكونوا بمقاتلين ولا كانوا على استعداد ليقاتلوا في سبيل 
علي إنما هم أهل معايش ومتاجر وخدمة» وهؤلاء لا شأن لهم بقتال وإذا كانت 
تصرفات بني أمية وتہافتھم على السلطان قد كانت ذات أثر بعيد في سقوط هيبة 
قريش وافتراق أمرهاء فلا بد أن نضيف هنا أن علي بن أبي طالب لولا أنه خرج 
من مدينة الرسول يله وترك هیبتها وراءه لما تيسر شم ذلك . ۱ 


گی ماه 


بنوامیته 
و نصیبهم ‏ القضاء على هة قرش : 

ونأتي هنا في سياق هذا الکلام على خروج الأمر من يد قريش بلمحات من 
عدوان أعاريب نجد أعداء قريش على المدينة وأهلهاء واجترائهم على الكعبة 
المكرمة بأوامر من الخلافة الأموية» لنرى كيف أن ال سفيان وال مروان قد ضحوا 
بشرفهم جملة لكي يصلوا إلى ما اعتقد رجالهم أنه نصر لهم وفوز بالسلطان 
والرياسة وهو نی الحقيقة عين اهزية . 


کہ 


ذلك أن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ظن أنه عندما أرسل مسلم بن 
عقبة الري ثم الحصين بن النمر الكندي لاقتحام المدينة وقتال الأنصار ثم 
انتهاك حرمة مكة في ذي الحجة سنة 1۳ هب ظن أنه يكسب كسبا سياسيا 
عظیاً أو عندما نفذ ذلك المري الكافر الجافي القلب ما أمر به يزيد بن معاوية 
ابن أبي سفیانء وقام بهذه الشناعة التي هي وصمة في جبين المسلمين جميعاً. 
كان فی الحقيقة يحطم قريشا بقريش ويشفي غليله بالعبث بالقرشیین. فلننظرٴ 
الآن موقف هذا الرجل من سادته بني أمیةء ولنذكر هنا أن أهل المدينة الذين 
أنكروا بيعة يزيد بن معاوية لم يكونوا كلهم من الأنصار بل كان فيهم قرشيون 
ومهاجرون أیضاء والمعرة التي لحقت بأهل المدينة نتيجة لموقعة الحرة تلحق 
هؤلاء جميعاً. وكان مروان بن الحكم وابنه عبد الملك بن مروان ونفر من بني 
أمية في الدينة فدعاهم مسلم بن عقبة المري إلى خيانة أهل المدينة والانضمام 
إليه والإشارة عليه با يعرفون من عورات ا لمدینةء فأما مروان بن الحكم فلم 
يرض» وأما عبد الملك بن مروان فقد استجاب ودخل في خدمة رجل مرة. 
قال الطبري راوياً عن ابن حنف وعبد الملك بن نوفل : «وقد كان أهل المدينة 
قد اتخذوا خندقاً في جانب الدينة ونزله منهم جع عظیم وكان عليهم عبد 
الرحمن بن زهير بن عبد عوف ابن عم عبد الرحمن بن عوف الري» وكان 
عبدالله بن مطيع على ربع آخر من جانب الدينت وكان معقل بن سنان 
الأشجعي على ربع آخر في جانب المدينة وكان أمير جماعتهم عبدالله بن حنظلة 
الغسيل الأنصاري” في أعظم تلك الأرباع وأكثرهاعددا». 


قال هشام (بن السائب الكلبي) «وأما عوانة بن الحكم الكلبي فيذكر أن 
عبدالله بن مطيع كان على قريش من أهل الدينة . وعبدالله بن حنظلة الغسيل 


0۱ المراد بالربع هنا قسم من المدينة . 
2( هو ابن حنظلة بن أبي عامر الراهب الذي يسميه ا مسلمون بالفاسق وقد قتل حنظلة هذا في 
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على الأنصاں ومعقل بن سنان على ا ملھاجرین('۲) . 


وقد انہزم أهل المدينة في ذلك اليوم الأسود لأنہم كانوا مؤمنين متطوعین 
یقاتلون جندا مرتزقا مدرباً غل الخرب مزودا باراب وَالتبْل آضعاف ما كان 
عند أهل المدينة.» وقد أصاب القرشيين: أمويين وهاشميين من أهل المدينة في 
ذلك اليوم قدر ما أصاب الأنصارء واقرأ الخبر التالي «قال هشام : حدثني عوانة 
قال: دعا الناس مسلم بن عقبة المري بقباء إلى البيعة. وطلب الأمان لرجلين 
من قريش : ليزيد بن عبدالله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد 
العزى وحمد بن أبي الجهم بن حذيفة العدوي ولمعقل بن سنان الأشجعي » فأق 
بها [الصواب بهم] بعد الوقعة بیومء فقال بايعا فقال القرشيان: نبايعك على 
کتاب الله وسنة نبیه, فقال: لا والله لا أقيلكم هذا بدا فقدمهم| فضرب أعناقهماء 
فقال له مروان (بن الحكم): سبحان الله اتقتل رجلين من قريش أتيا ليؤمنا 
فضربت أعناقه| فنخس بالقضيب في خاصرته. ثم قال وأنت والله لو قلت 
مقالتھما ما رأيت السماء إلا برقة . 5) 


بل حدث لقريش ما هو أسوأ من ذلك على يد هذا الرجل» وجدير 
بالذكر هنا أن هذا المري ينتسب إلى مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان من غطفان 
فهو إذن ابن عم عيينة بن حصن الفزاري» وطالا لقيت فزارة ومرة الهوان 
على يد قريش قبل الإسلام وبعده. فقد آق بيزيد بن زمعة (من بني أسد بن 
عبد العزى) «فقال : بايع قال: أبايع على سُنة عمرء قال اقتلوه. قال: أنا 
أبايع , قال لا والله لا أقيلك ء پ پ ۔ فكلمه مروان بن الحكم لعهد كان بینہماء 
فأمر بمروان فوجئت عنقه ثم قال: بايعوا على أنكم حول ليزيد بن معاوية ثم 
أمر به فقتل») . 
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.597- 591١/0 الطبري‎ )۲( 
.14۳- 5975/6 الطبري‎ )۳( 


وإذن فهذا الرجل الري الغطفاني يتغالى في تشدده نكالاً بقریش. فقد 
أهان مروان بن الحكم وقتل هذين القرشيين» وواحد من أراد أن يبايع يزيداً 
فلم يأذن له وقتله وم يرض إلا أن يبايع الناس قرشيين وغير قرشيين على أنهم 
عبيد ليزيد بن معاویةء والغرض الحقيقي وراء هذا التشدد هو أنه أراد أن يذل 
القرشیین بنفسه وأن يحكم عليهم بأن يصيروا عبيداً. وما نقول هذا من عندنا 
ولکنء إليك خبر يكشف عن هذه الحقيقة فقد كان واحد من الرجال الذين 
قتلهم مسلم بن عقبة المري على هذه الصورة معقل بن سنان الأشجعي وكان 
معقل بن سنان هذا قد أنكر خلافة يزيد بن معاوية وقال كلمة مهينة في حقه. 
ثم أضاف إليها عبارة لم يغفرها له هذا الري الخطفاني» فقد روى الطبري عن 
هشام بن السائب الكلبي عن عوانة بن احکم أن مسلم المري عندما قدم 
معقل بن سنان للقتل قال له: «أنت الذي لقيتني بطبرية ليلة خرجت من عند 
يزيد (بن معاوية) فقلت: سرنا شهراً ورجعنا من عند يزيد صفراً نرجع إلى 
المدينة فنخلع هذا الفاسق ونبايع لرجل من أبناء المهاجرين: فيم غطفان 
وأشجع من الع (وفی رواية من الخلق) والخلافة: إني آليت بيميني لا ألقاك 
في حرب أقدر فيه على ضرب عنقك إلا فعلت: ثم أمر به فقتل». 

إذن فهو ثأر مبيت عند أبناء هذه القبائل الحاقدة على قريش الناقمة 
عليها أدركته على يد قريش نفسهاء فتميم والأزد من ناحية تتشفى من قريش 
بقتل الحسين واله. وكندة وطيء من ناحية أخرى تتلذذ بالاستبداد بعلي بن أبي 
طالب. وهذا هو المري الخطفاني يتشفى من رجل لأنه قال وما لغطفان وأشجع 
من الخلافة والخلع . 

وكل ذلك فعلته قريش بنفسها! 

وقد روى الطبري عن الواقدي خبراً إن صح فهو بمثابة تقرير لما فعلته 
قريش بنفسهاء فقد روى أن عمرو بن العاص كان مختلفاً مع عثمان ناقا عليه 
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بسبب عزله إياه عن مصرء فمضى يحرض على عثمان» ثم اعتزل في بيت له في 
جنوبي فلسطين وظل يحرض على عثمان» فلما بلغه خبر مقتل عثمان قال لرجل 
كان معه يسمى سلامة بن روح الجذامي «آنا أبو عبدالله» إذا حككت قرحة 
نكأتها إني كنت لأحرض عليه حتى اني لأحرض عليه الراعي في غنمه في رأس 
احبل. فقال له سلامة بن روح الجذامي : يا معشر قريش انه كان بینکم وبين 
العرب باب وثيق فكسرتموه. فیا حملكم على ذلك فقال: أردنا أن نخرج الحق 
من حافرة الباطلء وأن يكون الناس في الحق شرعا سواء»” . 

والحقيقة أن قريشاً عندما استولت على الأمر وتورطت في السياسة 
عجزت عن القيادة واختلف بعضها مع بعض واحتربت فيا بينها فجرؤ عليها 
الناس وضاع أمرهاء وقد روى الطبري باسناده في أثناء القتال بين علي ومعاوية 
في صفین. أن علیا كان يرجو أن يتوقف معاوية وأصحابه عن القتال ويسلموا 
له لتجتمع الکلمةء فأقبل رجل من غير قريش يسمى كعب بن سور فنصح 
عليا بأن یکر من معه على أعدائه فيفنيهم. فقال له صحاب علي من 
القرشیین : «يا كعب إن هذا أمر بیننا وبين اخواننا وهو أمر ملتبس . لا والله ما 
أخذ أصحاب محمد ككل منذ بعث الله نبيه طريقاً إلا علموا أين مواقع أقدامهم 
حتی حدث هذا فإنهم لا يدرون أمقبلون هم أم مدبرون! إن الشيء بحسن عندنا 
اليوم ويقبح عند إخواننا. فإذا كان من الغد قبح عندنا وحسن عندهم وإنا لنحتج 
عليهم بالحجة فلا يرونها حجةء ثم يحتجون بها على أمثاهاء ونحن نرجو الصلح 
إن آجابوا إليه وتموا وإلا فان اخر الدواء الكي"» . 
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القص ا الس ادس 
ی س لوي | سن د . 
الامونون والعباسیتون ۱ 
رنصيبه في القصاء على هيب فش 


بَنوأميّة ومسوولنم في إضعاف قريش : 


._. كان العصر الأموي تجربة عسيرة جداً للعرب وقریش . لقد توقفنا في 
عرضنا عند بداية الفترة ا مروانیة بولاية مروان بن الحكم في ۳ ذي الحجة سنة 
4 ۲۲/۸ یولیو 585 م. لأن مسار الأحداث إلى الآن في قيادة الفرع 
السفياني انتھی إلى ما يشبه الطريق السدود. ومؤتمر بني أمية في الجابية لم يكن 
اجتماعا عربيا ولا إسلامياء إنما هو اجتماع قبل قاده شيخ مرواني ضعيف 
الانتماء والإيمان والأمرء وقرر المصير فيه شيخ من شیوخ القبائل البدوية التي 
أصبح رجاضا نتيجة لفشل قريش في إدارة الدولة أصحاب الأمر في مصائر 
الخلافة» وقد رأينا العوامل التي حركت هؤلاء الشيوخ البدويين الذين تحولوا 
إلى قادة سیاسیین وعسکریین. في حين أن نفراً كبيراً من أهل عشيرتهم من رجال 
القبائل أصبحوا جنداً مرتزقة يخدم من يدفع وتراجع في نفوسهم الوازع الديني 
واغحت من أذهانهم فكرة صالح الجماعة الاسلامیةء ومن حسن الحظ أن هؤلاء 
کانوا قلة بالنسبة لمجموع العرب . أما البقية فقد واصلت الفتوح غير مكترثة 
للسياسة . 


وم نکن نتوقع من هذا الطراز من الرجال أن يكونوا قادة أمة أو ساسة 
دولت وإنما كان شأن هؤلاء في أيام أبي بكر وعمر أن يُوَجهوا التوجيه الصحيح 
فيطيعوا ويصبحوا قادة وجنوداً بواسل تأر بأمر أصحاب الأمر في دولة الإسلام» 
وسیرد هؤلاء إلى هذا الوضع عندما يتولى خليفة قوي مثل عبد الملك بن مروان 
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وابنه الولیدء وستحقق القيادة القرشية المروانية على أيديهم فتوحاً عظيمة» ولكن 
هؤلاء القادة والجند من العرب سواء أكانوا في السياسة أو خارجها لم يعودوا قط 
إلى ما كانوا عليه أيام أبي بكر وعمر: مجاهدين في سبيل الأمة توجههم القيادة 
الحكيمة» إنهم الیوم شركاء الخلفاء في الحكم وهم كلمة ودالة ونزوات لا بد أن 
تتغاضى عنها القيادة ا مروانیة القرشية» فهي ۸ تعد السيدة المطلقة في الدولت 
وخلفاء بني مروان يجتهدون في السيطرة على مسار الأمور بأساليب سيئة 
وخبیثةء غريبة عن طبيعة الاسلام آما الأمة الإسلامية الؤمنة - عریها وضیر . 
عربها ‏ فقد نفضت آیدیها من السياسة والخلافة وأسلمت قیادها لأهل العلم 
والتقی والاهان من أهل الورع والعلم والفقه» ومن بداية خلافة معاوية بن أبي 
سفیان خلعت الأمة في الواقع ودون الاسم والظاهر بيعة اخلفاء أو الولاء مم 
ولم يعلن هذا الخلع إلا الخوارج على درجات وصور متلفة بحسب مذاهبهم 
من حرورية ونجدات متطرفين إلى صفرية أنصاف متطرفين إلى إباضية 
معتدلین : خارجين على الدولة ولکنہم مهادنون للأمة غافرون ها طاعة الأئمة 
الجائرين إدراكا منہم لصعوبة الخروج الصريح على الدولة والأمة معا وحمل 
السلاح في وجهها. 


وفي جانب آخر مضی اماشمیون يرتبون أمورهم في الخفاء لأن تجاربهم 
في العصر السفياني اقنعتهم بخطر المجابهة السافرة والتعرض لسيوف الجند 
العربي المرتزقة التي كانت تضرب في غير رحمة وأحیانا بلا دين أو عقيدة . 


وقد بدأ المروانيون بالقضاء على دعوة للإمامة قادها قرشي من بني عبد 
العزى بن قصي هو عبدالله بن الزبير بن العوام بن حویلد وأمه أسماء بنت أبي 
بكر ذات النطاقين من بني تيم بن مرةء وعبدالله بن الزبير كان خليفة مناوثاً في 
مكة والحجاز مدى ثلاثة عشر عاماًء وأقام بالبیت متحصنا فيه فسمي بالعائذ 
وهو كان بطبعه بعیداً كل البعد عن خلال الخلافةء وقد جاء حين من الدهر 


1۷ 


طاعت له معظم ولايات الدولة. لا حباً فيه ولكن كراهة ببني أمية جملة. وهو 
عبدالله بن الزبير - السبب فيا أصاب البيت العظم في مكة على يد مسلم بن 
عقبة المري والحصين بن غير الكندي» وهو أيضاً كان سبب هلاك الآلاف من 
المسلمين الذين وقفوا معه في الحجاز أو مع أخيه مصعب في العراق؛ ومھما كان 
الرأي في خلافة عبدالله بن الزبير فهي حسوبة على قريش» كا كان موقف أبيه 
الزبير بن العوام من علي بن أبي طالب محسوباً عليها أيضاًء وإذا كانت قيادة 
قريش قد تهدمت فإن المسئولين عن ذلك قرشيون فقد طاعت الأمة لقريش أيام 
الرسول وأيام أبي بكر وعمر ثم وقعت المنافسات على الخلافة بعد عمر 
وتزعزعت وحدة قريش واهتزت زعامتها على ما حکیناه . 


انتهت دعوى ابن الزبير واستقر الأمر لمروان بن الحكم وبيت مروان» 
ولكن نصر البيت المرواني كان هزيمة لقریش فلكي ينتصر مروان كان لا بد 
من تحطيم قوة القيسيين الذين مالوا إلى تأييد ابن الزبی وقد تم ذلك في موقعة 

مرج راهط التي انتصر فيها الكلبيون ‏ وهم بنو کلب بن وبرة القضاعيون الذين 
إنتسبوا بعد الإسلام في اليمن - على الضحاك بن قيس الفهري ومن معه من 
القيسية (المحرم سنة 1۵ ه) وكان البيت السفياني قد عرف من أيام ولاية يزيد 
ابن أبي سفيان أخي معاوية الأكبرء كيف يجمع عرب الشام جميعاً ‏ كلبية وقيسية 
أو مضرية - حول رايته. وتحويلهم إلى قوة عسكرية مرتزقة متحدة تحت رايته 
وبفضل هذه القوة انتصر معاوية ثم ابنه يزيد على كل من ناوأهم . أما بعد معركة 
المرج فقد انكسرت وحدة القوة العربية التي شدت أزر بني أمية . وثارت الفتنة في 
طول الدولة وعرضها بين القيسية والكلبية أو بين مضر واليمن. وفي خراسان 
بالذاتء حيث تجمع أكبر عدد من مهاجرة العرب إلى الأمصار بلغت عداوة 
الجانبين أحدهما ضد الآخر مبلغا کان له أسوأ الأثر على مصير العروبة في خراسان 
وإيران كلها. وقد كان عرب خراسان وما حوها من ولايات سجستان وكرمان 
ومكران وطبرستان وجرجان وا حبالء قد تکاثروا وغلبوا على أهل البلاد. وأخذ 
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الإيرانيون يتكلمون العربية أي یستعربونء ولو أن الأمور استمرت على هذا 
النوال لتعربت إيران كا تعرب العراق والشام ومصر. ولا كانت هذه الظاهرة 
الإيرانية الخطرة التي كسرت وحدة أمة الإسلام ووقفت بالعروبة عند الخليج 
وشرقي العراق» ولأصبح شرق العالم الإسلامي كله عربيا كا هو الحال بالنسبة 
لغريه . 


وقد کلف غ اسان :ونا تماق ناب امه طخارشتان رس تام لاد 
سجستان وكرمان وشمالاً من بلاد ما وراء النہرء هي الصخرة التي تحطمت 
عليها الدولة الأمویةء فهنا في الجناح الشرقي لدولة الاسلام تجمعت جموع 
العرب الذين كانوا يشدون ظهر هذه الدولة. أما عرب الشام فقد كانت 
الغالبية العظمى منهم من جذام ولخم وقضاعة وفروعها (وأهمها هنا كلب بن وبرة 
وتنوخ» وهؤلاء انضموا لتلك الدولة وأصبحوا مادة لجيوشها وعرفوا بعرب الشام 
أو الشامية. وفي مصر كانت آعداد غفيرة من قبائل قيسية 
انضمت إليها جماعات يمنية» وكانت الحروب بینہم مستمرة ولكنها لم تشتد إلى 
الحد الذي يعرض سلامة الدولة للخطر. أما المغرب فقد نزلت به جماعات 
كثيرة من العرب معظمها من تميم. وفيما يلي نہر شلف (الخط الممتد جنوب 
مدينة الجزائر). لم يكن هناك إلا قليل من العرب» ول يكن للدولة عليهم 
سلطان كبير إلا أن دعوة الخوارج وصلت إليهم من وقت مبكر فأصبحوا في 
عداد الخارجين عن سلطان الدولة الأمویةء وخاصة بعد الفتنة المغربية الكبرى 
التي انفجرت سنة ١۱۲ھ‏ في خلافة هشام بن عبد الملك. وقضت في 
النہایة على كل سلطان لدولة الخلافة شرقي نهر شلف وإن كانت الجماعات 
العربية التي استقرت هناك تحولت إلى عرب بلديين محليين كانت هم الزعامة في 
الكثير من القبائل البربریةء وهؤلاء ذابوا مع الزمن فی كتلة السكان وأصبحوا 
عرباً مغاربة بلديين. أما الأندلس فقد اشتدت فيها ا حروب الأهلية بين العرب 
طوال فترة الولاة من ۹۰ إلى ۱۳۸ ه حتى دخل البلاد عبد الرهن بن 
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معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان العروف بالداخل . 

والناظر في تاريخ الدولة الأموية يرى بوضوح أنها لم تكن ما سياسة 
عربية مستقرة» وإذا كان عرب خراسان وفارس وما وراء النهر هم الذين 
استنفدوا أکبر جانب من قوة الدولة الأمویةء فقد كانت حروہہم ومنازعاتہم 
وعداواتهم ترجع مسئولية معظمها إلى سياسة خلفاء بني أمية. وعلى الجملة 
فإننا نستطیع القول إن دولة بني أمية هي السئولة 0 عن إضعاف العرب 
وتمهيد الطريق حروبہم جملة من ميدان السیاسة الإسلامية . 


0 ۷ 9 اشرق کات 
كثيرين جداً وكانت فيهم قوة وعزيمة وبسالة كانت كفيلة جداً بان تجعل ذلك 
الجانب الشرقي لمملكة الإسلام قاعدة القوة لدولة الإسلام ومنطلقها لنشر 
الإسلام في القارة الآسيوية ولكن الأمويين ‏ والعباسيين بعدهم ‏ کانواحطمین 
حزبین لقوة العرب في تلك الجحبهة الشرقیة الأساسية . 


وعندما نقرأ تاريخ العصر الأموي يستوقف نظرنا سوء تدبير الخلافة 
الأموية لأمور العرب هناك» وقد كانت جموع أولئك العرب كثيرة جداً. وكان 
مركز تجمعهم الكبير الأول هي البصرة على أبواب المشرق» ولم تكن البصرة 
- ومثلها الکوفة - أول الأمر مدينة بمعنى الكلمة بل كانت مركز تجمع للعرب : 
هاجرون من مواطنهم في الجزيرة إلى البصرة أو الكوفة وهناك یستقرون حتى 
يعرفوا إلى أين يتجهون في هجرتهبی وكل قبيلة كانت تستعلم أين ينزل 
السابقون من أهلها لتلحق بهم . وكانت البصرة ھی المركز الأول والاکس لأن 
ولایة البصرة 0 ۷۳ ی۶ وا أما 
الكوفة فلم يكن يتبعها إلا شمال العراق وبلاد طبرستان جنوبي بحر قزوین . 


وكان ولاة البصرة قد قسموها إلى خمسة أحماس. والخمس قطعة من 
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البلد تسكنها جماعات عربية من قبائل معينة. وأ خاس البصرة كانت خس أهل 
العالية» وكانت تنزله القبائل المهاجرة من ا حجاز وعوالي نجد أي الأراضى 
الممتدة من جبال السراة أي مرتفعات نجد 727 یی ننج "ھ" 
وغطفان وعبس وذبيان وأسد ومحارب ومن إليهم)» وكانت أعدادهم في البصرة 
والشرق قليلة فضمهم رجال بني أمية في مس واحد من أخماس البصرة ثم من 
أحماس خراسان. وكانوا في البصرة والهاجر أحلاف بني أمیةء ولمذا فقد كان 
الأمويون يفضلون اختيار ولاة خراسان منهم. وخلال العصر الأموي كان 
حوالي ۷۰ من ولاة خراسان منہمء وكان الذي رفع مكانتهم قتيبة بن مسلم 
الباهلي فكانوا «شعاره ودثاره» كا يقول الطبري . 


وكانت الكتلة الثانية من عرب خراسان هم الازد. فقد كثرت هجرة 
الأزد اليمنيين إلى خراسان أثناء ولاية المهلب بن أبي صفرة وكان بعد مقتل 
المهلب وتعيين سليمان بن عبد الملك التميمي مكانه من أكبر الأسباب في 
انصراف اليمنيين في خراسان عن بني أمية وميلهم إلى الدعوة العباسية . 


وهناك خس تمیمء وكانت أعدادهم كثيرة جداً في خراسان وكان لهم 
نصيب كبير في الفتوح وخاصة أيام عبدالله بن عامر بن کریزء لکن التميميين 
على كثرتهم كانوا مستضعفين يستعملهم الولاة لأنهم كانوا أقل مهاجرة عرب 
خراسان تحضراًء وكان سليمان بن عبد اللك قد قربهم إليه بعد نكبة قتيبة بن 
مسلم الباهيي وول واحداً منهم خراسان وهووكيع بن سود قاتل قتيبة» » ولكن 
خلفاء سلیمان انقلبوا على التمیمیین وأساءوا إليهم. وهذا كان سبب میلهم إلى 
دعوة بني العباس» ومنہم كان الحارث بن سريج الذي انقلب على الدولة وانضم 
إلى الترك وحارب الأمویین» وسببوا للعرب أذى کبیرا. 

وهناك مس بكر بن وائل وكانوا كثيرين في خراسان وکان مركزهم 
هراة» ول يحسن ولاة بني أمية معاملتهم . 
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ولو أنه كانت لبني أمية سياسة عربية رشيدة لطال عمر دولتهم » ولكن بني 
أمية لم تكن لهم سياسة واضحة رشيدة في أي أمر من أمور الدولةء إنما كان الميزان 
عندهم هوى الخليفة وبغض بني هاشم والاجتهاد في القضاء عليهم . وكل ذلك 
جعل جماعات عرب خراسان أكثر ميلاً إلى الدعوة الماشمية التي تحولت إلى 
00801۳0 ۱ 


وعلى ذكر السياسة الرشيدة ينبغي أن نلاحظ أن خلفاء بني أمية 
والعباسيين من بعدهم لم يكن هم أي اهتمام بالمرافق العامة والراد هنا 
الطرق ورعاية المدن والموانيء ومعاونة الفلاحين بشق القنوات وإقامة احسور 
والعناية بها. وقد كانت للرومان عناية شديدة بہذہ النواحي ء فقد أنشأ الرومان 
من الطرق المرصوفة آلاف الكيلومترات لريط أجزاء الدولة بعضها ببعض؛ 
ولتسهيل سير الجيوش والتجار. فأما دول العرب فلم يكن لها اهتمام بذلك 
وإن كان بعض الأمويين والعباسيين قد اهتموا بشق بعض الترع في العراق 
ولكن هذه لم تكن جزءاً من سياسة عامة. حتى طرق ا حج إلى الحجاز لم يعنوا 
بها عناية منتظمةء وطريق زبيدة المشهور عنيت به السيدة زبيدة زوج هارون 
الرشيد من باب التقى لا من باب السياسة» وكانت هناك عناية بشكون 
ا حرمینء ولكنها كانت قليلة وغير كافية» ولا نجد فی نظم الدولة الأموية ثم 
العباسية بعدها إدارات للمدن والعناية بطرقها ومرافقها وتزويد أهلها بالیاه 
وحمايتهم من الحريق. وكل هذه المرافق كانت موضع عناية الرومانء وها 
موظفون مسئولون عنہاء وكان لکل مدينة مجلس بلدي 00ن 0ہ( مسئولا 
عنها . أما دولتا الأمويين والعباسيين فلم يوجد عندهم شيء من ذلك» بل لم تكن 
هم عناية بأسواق التجارة وطرقها أو الواني ودور صناعاتها ‏ فيا عدا دور 
الصناعة الخاصة بالقوات البحرية للدولةء آما مواني التجارة وسفنهم وحماية 
أموالهم فلا وجود لعناية بها على الحقيقة . 
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ویستوقف النظر أن رسول الله يه كانت له عناية كبيرة بششون الدينة 
وعمارتها وأسواقها والجسور على ودیانہاء وهو الذي أنشأ الاحماء لإبل الصدقة 
وخيلها وماشيتها وهي جزء من بيت ا ال وقد اهتم أبو بكر وعمر بالاحماء فلا 
جاء عثمان وأراد الزيادة فيها احتج عليه الناس» ول يكن الدافع للاحتجاج 
الحرص على أموال الجماعة بقدر ما كان غضباً لبعض القبائل التي كان توسع 
الاحماء في أراضيهاء وعلى أي حال فحتى هذه توقفت العناية بها بعد عثمان 
ولم تعد للدولة الأموية والعباسية بعدها أي عناية با مرافقء وا مرافق هي مصالح 
الناس» فلا غرابة في أن يشعر الناس أن الدولة الأموية ثم العباسية من بعدها 
قد قامت لخدمة أصخابءها فحسب. وذلك كان من أكبر أسباب سقوط الدولة 
الاموية أولاً ثم انصراف الناس عن الدولة العباسية بعد ذلك . 


ولکن أسواً ما فعله الا رڈ هو إذكاء العداوات واللتصومات ين عرب 
خراسان والشرق خاصة ظناً منهم أن ذلك يقوي دولتهم. ولکنهم حطموا 
بذلك درع قوتبم وهم العرب وجعلوهم يميلون إلى دعاة الدعوة العباسية . فلا 
قامت ارتد معها إلى الشرق آلاف بعد آلاف من العرب. فعادت النزعة 
اليمنية إلى الظهور واشتد الصراع بين القيسية واليمنية في نواحي الدولة كلها 
وخاصة في ايران والغرب والاندلس كم قلنا . 

وقد استمر عرب إيران یتقاتلون حتی أفنى بعضهم بعضاً خلال معظم 
العصر الأموي. وفي أثناء هذه الحرب الأهلية العربية الدمرة دخل دعاة بني 
العباس واجتذبوا اليمنيين والخزاعيين الساخطين على مضر. وكان الانقلاب 
العباسي» وقد ضمت جيوش المؤيدين للعباسيين الجانب الأكبر من بقايا عرب 
إيران وخراسان خاصةء واتجهت ألوف منهم نحو العراق والمشرق تحت رايات 
العباسيين تاركة منازها في إيران خالیة . وأصبحت آعداد العرب في إيران 
ضئيلة جداً. والعرب في كل مكان خميرة التعریب وعصب السنة والجماعة. 


۸۰ 


وبینما كانت اللغات الإيرانية والنزعة الإيرانية تحتضران في آواخر أيام الولید بن 
عبد ا ملك وأيام قتيبة بن مسلم عبقري باهلة وحمد بن القاسم فتى ثقيف انتعشتا 
في أيام سليمان أخيه وخلفه. ونفخ دعاة العباسيين في نيران الفتنة وخاصة بعد 
مقتل يزيد بن الهلب وانكسار شوكة الأزد وکانوا بجموعهم الضخمة العمود 
الفقري للعروبة في الجناح الشرقي لدولة الا سلام . 


وهذه النتيجة كلها ثمرة لعجز الفرع E‏ 
الخضاغة الاسلامية جلة )فو أمية العبشمیون شقوا عصا الغرت كيا 
لسلطانہم واستمروا على سياستهم المدمرة للعرب إلى آخر أيامهم , ثم جاء دعاة 
الهاشميين فأكملوا ظاهرة تصدع كلمة العرب وتضعضع قواهم واضعاف دولة 
الإسلام نتيجة لذلك. فإذا كان الأولون زلزالاً صدع بنيان أمة الإسلام المكين» 
فإن الآخرين ‏ دعاة الحاشميين ‏ كانوا البركان الذي يأتي أحيانا بعد الزلزال» 
فتقضي الحمم والنار على ما بقي قائاً. ولقد قرأت ما كتبه شباب من مؤرخي 
العرب اليوم وشيوخهم عن طبيعة الدعوة العباسية وما يقولونه من أن الشورة 
العباسية لم تكن حركة موال, إيرانيين کا زعم قان قلوتن ودوزى ويوليوس 
فلهاوزن» وإنما هي ثورة عربية قام بها عرب ضد عرب في الجناح الشرقي لدولة 
الإسلام يحسبون ان ذلك كشف جديد يغير صورة التاريخ ء وما هو بالكشف وإنما 
هو معروف من قديم الزمان» وإذا كنا قد عثرنا على مؤيدات واضحة له عند ابن 
أعثم الکوفی والأزدي وفی كتاب أخبار العباس وولده ومؤلفه جهول. فإنه كان 
حقیقة معروفة عند الطبري واليعقوبي والبلافريی» واقرأ قائمة نقباء الحركة 
العباسية وقادة الجيوش تر أنهم عرب ليس فيهم من الموالي ال نزر يسيرء وهذا 
بديبي لأن الصراع في حقيقته كان صراعاً بين بني أمية ومن انضم ال من 
العرب. وبني هاشم ومن مال میلهم من العرب أيضاً. وقد كانت ای الثورة 
بانتصار الفرع الحاشمي ثم العباسي على الفرع الأموي وأنصاره راجعة الى تأييد 
الأزد وثقيف وتميم وخزاعة خاصةء وأما الموالي فكان دورهم صغیرا جداء وحل 
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بنو العباس محل بني أمية ولكن الأمر الذي يستوقف النظر في قيام الدولة العباسية 
هو أن قائد الجيوش العباسية وذراع الثورة وأداتها الكبرى لم يكن عربياً بل مولى 
هو أبو مسلم الخراساني. ثم إن القوات العربية التي سارت من مواقعها في 
خراسان وبلاد الترك إلى العراق لتزيل ملك بني أمية في العراق ثم في الشام لم تعد 
إلى المشرق بعد ذلك» وخلا مکانہا وعجزت بقية العرب ‏ خيرة التعريب - عن 
تعريب العناصر الإيرانية فينبض عرق الإيرانية من جديد وخاصة عند أنصار 
النظام الساساني الذي أزاله العرب» فالعطوت قلوبہم على كراهية العرب الذين 
أزالوا بيتهم الالك الذي کانوا یعتزون به ویستبدون بالناس باسمه» وهذا هو 
المهم ولباب الموضوع فنہضوا من جديد ونفخوا في رماد المجد الإيراني الذاهب 
ليبعثوا فيه الحياة من جديد وشجعهم على ذلك أن العرب الفاتحين تقبلوا إسلام 
الكثيرين من الفرس دون تحقق من سلامة صذقه أو العناية بتعليم أولادهم 
العربية وتنشئتهم على الإسلام. ولنضف إلى ذلك أن العرب ارتكبوا أخطاء 
سياسية كبيرة أثناء الفتوح فأقروا بعض كبار رجال الأكاسرة من طبقة الأساورة في 
ریاساتہم وعهدوا إليهم في الوظائف والأعمال الادارية والمالية منخدعین بإسلام 
ظاهري نطقوا به بشفاههم دون قلوبهم . وأسوأ من ذلك إقرارهم حكام القرى 
والكور من دخل في الاسلام في وظائفهم. وهؤلا هم الأصبهبذون واحدهم _ 
أصبهبذ ‏ فمضوا يرهقون الناس بالضراب كما كان الحال تلا ولا یقدمون 
للدولة إلا ما ينص عليه الشرع» وساعده في ذلك بعض ولاة العرب ورجاهم في 
خراسان وقد كان فيهم فساد كثير يصل إلى نہب الناس. فساءت صورة الحكم 
الإسلامي في إيران أثناء العصر الأموي» وكرهت الجماهير بني أمية ورجالهم 
وتعلقت نفوسهم بخليفة عادل يطبق عليهم شرع الإسلام» واجتمعت امالهم 
حول علي بن أبي طالب لأنه كان شخصية جليلة حقاء ومثالا للفارس السلم 
المؤمن» فلا قتل اتجهت قلوبهم إلى ابنه الحسين فلا قتله الأمويون على الصورة 
البشعة المعروفة أصبح دم الحسين الشهيد هو صوت المعركة ولواءها. وهذا يعتبر 
العاشر من الحرم سنة ۳ ه. آشد أيام التاريخ الإسلامي ع فهويوم 
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تصدع وحدة العرب وبدء ظهور الإيرانيين على مسر ح السياسة الاسلامیة . 


وموالي إيران هنا انتصروا دون أن يخوضوا حرباً مع العرب. وأيدت الخلافة 
العباسية ذلك بالاستكثار بعد ذلك من جند الموالي ورجاهم والاعتماد عليهم » 
واتخذوا قاعدتهم في بغداد خارج النطاق العربي ثم اجه العباسيون إلى إهمال ذكر 
الأنساب العربية» فالرجل أصبح و إلى بلده وينتهي الأمر بانہزام 
العرب وضعف جبهة العروبة في مركز الدولة . ۸ یہزمھم الإيرانيون أو الفرس أو 
ا موالی وإنما كانوا هم الذين هزموا أنفسهم. وهي ظاهرة ما أكثر ما حدثت في 
تاريخ العرب وصراع ار وعبد شمس. وهو صراع كان محدوداً وغير خطر في 
الجاهلية. أخذ شکلا خطراً بعد الإسلام وقيام الخلافة وقاضياً على قوة قريش في 
النہایة ومؤذناً بنهاية سيادة العرب في دولة الاسلام» وتلك هي النتيجة الفاصلة 
حقاً في تاريخ المسلمين. 

وسواء نظرنا إلى السياسة العربية للدولة الأموية أو للسياسة العربية 
للدولة العباسیة فسنجد في الصميم انها كانت سياسة مدمرة للسيادة ا 
والقرشية خاصة وکلا مضينا مع التاريخ العباسي فإننا نجد السيادة القرشية 
تتراجع . ا الخليفة كان رفا ولکن قريشاً كانت تتراجع وتضرج من 
ميدان السيادة والقيادة ليتحول القرشيون في النهاية إلى طبقة من 
الاشراف آو البلاء دا شغت لا شأن ها بسياسة وماد وإنما هم زينة في 
الجتمع وعنوان شرف ولا زيادة» وفی مكان سيد الدولة القرشي يظهر شيخ 
قريش في بغداد وواسط والبصرة والكوفة والفسطاط. وهو رجل من المياسير 
الأجلاء الذین یزینون امجتمع ویتقاضون رواتب من الدولة لأنہم ذوو القری 
وهم مال معلوم في بيت مال المسلمين دون ان يكون لهم أي وزن سياسي . وفي 
سيرة الإمام الشافعي ‏ وهو قرشى ۔ نقرأ أن أمه خافت إن هی طال مقامها بابنها 
في منازل خزاعة في طبرستان أن یفقد حقه في بيت المال» ا 

أما فيه| يتعلق بالدولة العباسية فان الخليفة يتحول مع الزمن إلى شخصية 
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غير عربية في السياسة والروح» وليس عبثاً أن تكون أم أبي جعفر النصور كانت 
جارية مغربية لأن معظم أمهات الخلفاء سيصبحن من الآن فصاعدا غير 
عربيات» وشیئا فشیئا تقل حتى تتلاشى النسبة القرشية بل العربية في دماء 
امخلفاء, ولا يبقى من سمات القرشية والعروبة إلا الإسم واللسان وقريش بهذا 
تتحول إلى ذكرى» وتحضرني بهذه المناسبة حادثة صغيرة يروما ادوارد جبيون في 
تاريخه المتع لتدهور الدولة الرومانية وسقوطهاء فهو يحكي أن شيخاً وقف في 
مجلس الشيوخ أيام الامبراطور هادريان (۱۱۷ ۔ ۱۳۸ ق.م.) وقال: أا 
الرومان فلم يرد عليه أحد ولا فهم كلامه أحد فلم يعد في المجلس رومان 
يفهمون اللاتينية الفصيحة, لأن كل الجالسين كانوا غير رومان يحملون أسماء 
رومانية» وضعهم في مجلس الشيوخ القادة المتنافسون على تاج الامبراطورية . 
وقصة تدهور السلطان القرشي العباسي قصة طويلة حزنة؛ وأکثر ما 
يستوقف نظر المؤرخ فيها هو هذا الموان الذليل الذي وصلت إليه القيادة 
القرشية العباسیةء وأن الإنسان لیأمی - دون أن يدهش - كيف انحدرت 
القيادة القرشية من الأوج الذي كانت فيه أيام أبي بكر وعمر وتہبط إلى الدرك 
الذي وصلت إليه ابتداء من أيام المتوكل (۲۳۲ - ۲١۷‏ ه / ۸1۷ -٦٦۸م)‏ وهو 
الخليفة الذي يدخل التاريخ على أنه أول خليفة قرشي قتله ابنەء ثم يجيء بعده 
ابنه ا منتصرء أول خليفة صعد الى كرسى الخلافة على جثة أبيه وقتيله » والمستعين 
ل ركنت و بخلعه ونفیه بل آصرواعل فا ثم العتزالذي وصف نا 
ابن الأثير مشهد مهانته وذله على يد جنده الأتراك في صورة مللناها لکشرة ما 
قرأناھا(') فهذا الرجل الذي لا بد أن یعتبر - رسمياً - شيخ قريش في عصره 
فقد ظل خليفة لمدة ثلاث سنوات (۲۵۲ - ۲۵۵ ه/ - ۸۹۹م) مر من 
رجله ويضرب بالدبابيس ويقطع قميصه ويقام في الشمس في الدار فيمضي يرفع 
رجلا ويضع أخرى لشدة ا حر وعبد ملوك يلطمه فيتقي بيده وفي النہایة يضعونه 
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في سرداب ويقفلون عليه ويختفي من صفحات تاريخ لم یدخلهء وهذا ما وصل 
إليه حفيد قصي المجَمّع وعبد الطلب الجليل» وهذا ما فعلته الخلافة بهذا الفرع 
من قريش : جروا وراء‌ها وطلبوها ونسوا دینہم من أجلها وخاضوا بحار الدم في 
سبيلها ليذلوا المسلمين بها ويذلوا هم أنفسهم بها أيضاء وأمة الإسلام التي سعوا 
إلى دوسها بأقدامهم ظلت بعيدة عنهم وأصبحت فقيرة منهوبة ولكنها مؤمنة» 
مظلومة ولكنها عزيزة محردة من حقها ولكنها كريمة رافعة الرأس بإيمانها وعلمائها 
وقرانها وحدیٹھا . ۱ 

فلننظر الآن في أمر البیت الثاني من بیوت قريش الذي اجتمعت على 
حبه أمة الاسلام حباً في رسوها بيا : البيت افاشمي العلوي الذي حکم عليه 
بيت عبد شمس بالوت وفشل الجلاد الأموي في تنفیذ العقوبت فأراد احظ أن 
تتکرر الحاولة الشريرة الغبية عل ید اماشمین العباسیین . 


وثب العباسیون على الخلافة ونالوها بالدهاء والسيف. وقد آسرفوا في 
كثيرة عن الاسلام بواقع تصرفهم. وان ظلوا يحكمون معظم آمصاره بقوة 
السلاح والذکاء والجهد البالغ فلم تجهد آسرة من آسر الخلافة في الحافظة على ما 
الأول. حقا إن اخلافة كانت دائا شقاء لمن طلبها بعد أبي بكر وعمر» ولکن 
الأمويين في المشرق کانوا يعرفون أنهم خلفاء بالقوة لا با حق ء وعمادهم اخقيقي 
كان على القادة العسكريين ورجال السياسة الذين أيدوا دولتھم ء وكانواواقعيين» 
لهم في المكان الأول الثمرات الملموسة للخلافة من السيادة على الناس والتمتع 
بالأموال والخيرات» ولا يعنيهم في كثير رضى الناس أو عواطفھم بل لم تكن 
تعنيهم ناحية الشرعية» وقد وصل الى هذه الشرعية أي تسليم الناس بأنہم خلفاء 
مرضيون ثلاثة منهم عبد اللك بن مروان وابنه الوليد ثم عمر بن عبد العزیزء فأما 
الأولان فقد استحقا الشرعية وتأييد المسلمين ورضاهم بالفتوح وصرف اهمة في 
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الجهاد وتوسيع نطاق الاسلام وتعريب الدولةء وأما الثالث فقد استحق الشرعية 
بالسلوك الاسلامي ا خالص؛ وهوعمر بن عبد العزيز الذي أثبت للناس أن أمة 
الإسلام أمة مؤمنة حكيمة وأنہا مستعدة لاعطاء رضاها كله لمن يلتزم حدود 
الاسلام ويقوم بحقه» وهذا المثل الذي ضربه عمر بن عبد العزيز في خلافته 
القصيرة زاد في زعزعة قواعد الملك الأموي لأنه كشف للناس أخطاء غيره من 
خلفاء بني أمية كشفاً جلياً ولهذا فان الناس استقبلوا خلفه وهو يزيد بن عبد 
الملك بن مروان بن الحكم استقبالا سيعاً دا وأيد هو سوء ظنهم بمسلكه 
الأموي البعید عن خلق الاسلام وتدهور بعد ذلك اللك الأمرى تدهورا سریعا 
انتهى بزواله. واستراحت أمة الإسلام كلها بسقوط هذا البيت العبشمي 
القرشي ورأوا في ذلك عدلاً من الله سبحانه ورحمة بأمة الاسلام . 


وفیا يتعلق بمصائر قريش رأينا أن الأمويين لم يظهروا أي حرص 
للمحافظة على مكانة فریش. فقد رأينا كيف آنهم لم يكونوا یہتمون إلا ببيتهم 
الأموي. وفی سبيل بيتهم سلطوا رجال أعاريب مضر على المدينة ومكة 
ومن فيها من القرشيين بل أهين الخليفة عثمان بن عفان وهو شهيد بني أمية 
على يد مسلم بن عقبة الري ولم يعترض الخليفة يزيد على ذلك بكلمة. أما 
المروانيون فهم الذين استعانوا من أول الأمر في حرہہم مع عبدالله بن الزبير 
بالكلبيين القضاعيين المنتسبين في اليمن بتوجيه من الخليفة معاوية بن أبي سفيان 
وهزيمة القيسية في مرج راهط كانت في الحقيقة ذات أثر بعيد في توهين 
أمر قريش لأن القيسية كانت مضرية على أي حال وبعد انتصار مرج راهط 
وانتهاك حرمة المدينة ومكة أصبحت صلة البيت الرواني بالقيسية عامة واهیقف 
وفي أيام سليمان بن عبد الملك بدأ الانحراف عن اليمنية وموالاة القيسية. 

ول تطرب أمة الاسلام لقدوم بيت بني العباس» وهم بيت قرشي ثان 
دخل الميدان يعلن بصوت جھیر وقلب جريء أنه وحده صاحب ا حق في 
الولاية والوصاية على هذه الأمة. فهم الورثة الشرعيون لملك رقبة أهل القبيلة 
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جميعاً. قال داوود بن علي في خطبة افتتاح ملك ابن أخيه أبي العباس السفاح 
من منبر الكوفة: «فاعلموا أن هذا الأمر فينا لیس بخارج منا حتى نسلمه الى 
عيسى بن مریم صلى الله عليه وسلم . . . » وهي مقالة لم يرض عنها مسلم لأنه 
اذا كان ولا بد أن يرد الأمر إلى بيت النبوة وال محمد َة فأين منها - واللّه ‏ أولاد 
العباس . 

أما آل علي فقد كان قيام دولة بني العباس إيذاناً بعذاب لهم شدید 
علیهم بسبب قرابتهم من كتاب حزن يسمى «مقاتل الطالبيين» كتبه أبو الفرج 
الأصفهانيء وهو تاريخ جنائزي یقص علینا كيف انکسر في معارك هي في 
الحقيقة مذابح ظهر البيت القرشي الأكبر الذي كان يحق له أن يحوز الخلافة إذا 
كان ولا بد أن جوز هذه الأمانة الكبرى بيت واحد من بيوت ا مسلمین . 

والحقيقة أن البيت العلوي كتب عليه منذ بيعة السقيفة أن جاهد 
ليحتفظ برأسه فوق الماء وأيدي الظالین تدفعه فيه. وإذا كان بيت بني أمية قد 
عرف كيف يفقد الناس الثقة في بيتهم القرشي الکبیر فان بني العباس أثبتوا لأمة 
الإسلام أن الحاشمية ليست في ذاتها دليل تقى وإيمان. لأن المؤامرة التي دبرها 
محمد بن علي بن عبدالله بن عباس ثم ابنه ابراهيم الإمام على أبناء على ليسرقوا 
الخلافة سرقة من يد أبي هاشم بن محمد بن ا حنفیة بن علي بن أبي طالبء مؤامرة 
ظاهرة الوضاعة تدل على تہالك مخز على الدنيا. ورغم المقاتل والمذابح انجل 
الأمر عن أن البيت الوحيد الذي بقى في الميدان هو بيت على بن أبي طالب 
المنحدر من عترة رسول الله كل . 

وبعد خيبة الأمل المضاعفة في القرشيين اتجه المسلمون بآماهم إلى البيت 
العلوي. وقد أصبحت الآن تجمعهم إلى بقية المسلمين أكثر من واشجة؛ فهم 
مظلومون كبقية أمة الإسلام. وهم مستضعفون مهضوم حقهم كبقية 
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التقى والورع وا خوف على مصير الاسلام» وهم آخر الأمر أو أوله بتعبير أصح 
بيت النبي وعترته وهو صلوات الله عليه عزاء كل مسلم عن متاعب هذه الدنیا . 
العت‌لوئون ال اكيت : 

وأول ما یستوقف النظر في أمر العلویین هو آنهم تمسكوا بصورة أساسية 
بمبدأ الورائة في اخلافت فهم أصحابها في اعتقادهم وهي تنتقل من الأب إلى 
الإبن» ولا ندري إن كان علي بن أبي طالب نفسه قد فکر في أنه ستکون 
للمسلمين رياسة فردية بعد وفاة الرسول» فيبدو أن هذه الفكرة نشأت عند 
أبي بكر وعمر وإن كانت القرائن تدل على أنہم| كانا يريان أن القيادة لا بد أن 
تكون جماعية شورية مع وجود الخليفة, أما ما يقال من أن الأنصار اجتمعوا في 
السقيفة لمبايعة سعد بن عبادة بن دليم الساعدي الخزرجي فأمر مشكوك فیه, 
والواضح أمامنا أن الخزرج اجتمعوا للنظر في أمر أنفسهم بعد وفاة الرسول. 
والرجل نفسه لم يقل إنه یرشح نفسه لخلافة رسول الله و فی قيادة أمة 
الاسلام» وعندما سأله أبو بكر لأول دخوله السقيفة قال :«إنما أنا رجل من 
السلمین». والاغلب أن عامة کبار السلمین كان تفکیرهم أن تستمر قيادة 
الجماعة في صورة جماعية» وقد استمر ذلك بعد وفاته» فکانت الأمور تدرس بين 
شيوخ الجماعة والخليفة ينفذ ما تستقر عليه الأمور» وتشاور المسلمين مع 
خليفتهم في عظائم الأمور أيام أبي بكر وعمر معروف» وكان من الممكن أن 
تستمر هذه السياسة ومن أسف أن المسلمين لم يناقشوا هذه المسائل الأساسية أيام 
الشيخين. وقد سبقت المسلمين في ذلك أممء فإن اليونان والرومان سبقوا إلى 
هذه النظم والعصر الجمهوري في تاريخ الرومان يبلغ فوق القرون ا حمسة 
وهي فترة طويلة جدا بميقات العصور الاضیة وهي تدل على صلاحية القيادة 
بحماعية. وإذا نحن ذکرنا أذ عام اخلافة لوزن جربتا تاب 
إلا نحو ثلاثين سنة بعد وفاة الرسول ية تبينا أنه را كان الأوفق أن یؤخذ برأي 
اباب بن النذر بن الجموح الذي قال : منا أمير ومنکم آمن مع بقاء وحدة 
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الأمةء لأن الأميرين هنا يمثلان البرايتورين ۳۳۵۵۷۵۲1 اللذين سميا فیا بعد 
بالقنصلين ٥009011‏ عند الرومان وكانا ينتخبان للحكم لمدة عام أما قاعدة 
الحكم الأساسية فهي اطيئة ا مثویة عند الرومان 2ءء Com ¡tia‏ ثم ا یئة 
التنفيذية 0818٥٥‏ 0001118 ولکن| هيئة منتخبة أو هيئة تمثل البيوت الكبرى في 
الجتمع الروماني. ثم أضيف إلى كل قنصل من القنصلين مساعد كبير لشئون 
المال یسمی الكويستور 0087 ء ثم زید في كبار الموظفين المنتخبين اخرون 
مع الزمن: وكلهم يعملون لمدة عام أو عامین وقادة الحكم هما المیٹتان 
الرئيسيتان المئوية والتنفيذية . 


وهذا الذي أقوله هنا مجرد تذكير بتجارب أخرى سابقة كان من الممكن 
أن يصنع المسلمون مثلهاء والقرآن الكريم يدعو إلى ذلك ولا يدعو أبداً إلى أن 
يرأس الأمة رئيس واحد منفرد بالأمر. فالأمة في القرآن هى القاعدة وحاملة 
لواء الدینں وآيات الأمر بالعروف والنبي عن المنكر تشر إلى صرورة وجود 
هيئة ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وینہون عن المنكر» 
أما القائم بالتنفيذ فقد تركه القرآن للمسلمين يرون رأیہم فيه» وإذا قرأنا 
رسائل الرسول إلى رؤساء العرب الذين أتوا يدخلون الاسلام على يديه 
وجدنا أنه لا يمانع في أن يستمر أصحاب الأمر في كل قبيلة أو ناحية رؤساؤها 
الذين ترضى عنهم جماعاتہم ولا وجود لفكرة السلطة المركزية في كتب الرسول 
کل لأن أهم شىء عنده كانت وحدة الأمة والتفافها حول راية الإسلام 
واستمرارها في إقامة شريعته مع الجهاد في سبيل الله. ولو أن المسلمين اتجهوا 
بفكرهم إلى القيادة ا جماعیةء لكان هذا أسلم لأن هذه القيادة توزع السلطات 
بين عدد كبير من رؤساء المسلمين وترضي طموحات الكثيرين إلى السلطان» 
وتژجل إلى تاريخ متأخر صراع المطامح الفردية أي الانفراد با حکم؛ وما ضر 
أمة الإسلام شيء مثل الاتجاہ السريع إلى الحكم الفردي بعد سقيفة بني 
ساعدة وأمة الإسلام كانت أيام الرسول و أمة صاحبة سلطان وسيادة 
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ورسالةء وكان لا بد أن تستمر الأمة محتفظة بسلطانہا وکل أفرادها كان ينبغي 
أن يظلوا سادة. هنا كان كل أصحاب القدرات والكفايات والطموحات 
يجدون مكاناً وفرصة للعمل وخدمة النفس والحےاعةء وقد كانوا هكذا أيام 
الرسول يل : كانوا جیعاً يعملون متكاتفين متآخين والأمة تفيد منهم جیعا 
وکان الرسول لسرم بالهيبة والإخلاص والعدل والصدق في تنفیذ 
أحكام الإسلام عبادة وشريعة والمحافظة على مكارم الأخلاقء وهي كانت 
أساس العلاقات جیعا في أمة الإسلام» سياسة واجتاعية واقتصادیة . 


ولكن اجتماع السقيفة انتهى بأن تكون قيادة الأمة لأبي بكر على أن 
يكون الأمر شورى بين المهاجرين والأنصار كشق الأفلجة» ولكن الذي 
حدث. هو أن الأنصار استبعدوا في واقع الأمر من القيادة وترك السلطان في يد 
أبي بكرء ولا معنى لامتداح هذا الواقع في ذاته على أساس أن الذي وقع عليه 
الاختيار كان آبا بكر ومن بعده عمر» وخلافتهم| معا لا تزيد مدتها على اثنتي 
عشرة سنة هجرية» والحكم على أي نظام للحكم في أي دولة من الدول لا 
يكوك رانا عل اسائن شارت ا طیعت ده ال الم روم فإذا 
اضطرب أمره وساء أثره وتدهورت شئون الجماعة بعد ذلك بشكل خطی فهذا 
يدل على أن النظام في ذاته لم يكن صا حا وقد تولى عثمان الخلافة على نفس 
الأساس بناء على اختیار الستة» والتزم هو بالسير على سياسة أبي بكر وعمر ورغم 
تقاه فإنه انحرف أو بذل کم تقول ا مراجع . فقد كانت هناك قاعدة أساسية في هذا 
النظام تقول إن الخليفة المختار إذا انحرف. كان للأمة أن تقومه. ولكن معنى ذلك 
التقويم وطريقته وحدوده ترکت في القضاء بلا تحدیدء والثائرون على عثمان لم 
يعرفوا كيف يقوموه هو نفسه لم يسلم قط بأنه «بدل» او انحرف وتشبث بالنصب 
ثم إن أحدا لم يقدر مدة هذه الولایةء وعثمان عندما رأت الأمة أنه انحرف رفض 
أن ينصاع لما طلبت إليه الأمة على لسان الثائرين عليه وكبار الصحابة لأنه أخذ 
الولاية على أنها لمدى الحياة ورفض ولاية الأمة وأنكر حقها في حاسبته» وعندما 
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أتت الأمة تطلب إليه أن يعتزل قال: «لا أخلع سربالا سربلنيه اللّه» «ولا أنزع 
قمیصاً قكصية اللّه». ومعنی ذلك أنه بعد آن تول بارادة هل الشوری المفوضين 
من الأمة » أصبح یری أنه ختار من اللّه» وأن ثوب الخلافة أتاه من اللّهء فهوإذن 
أنه كان خاليا من الضوابط والتحدیدات وال عثمان عندما تعصبوا له افترضوا 
أن عثمان والخلافة معه حق له ولآل بيته لأنہم كانوا قد تحولوا الى أسرة حاكمة» 
رفضوا الطاعة للخليفة الحديد ومضوا يتهمون الخليفة النتخب ا حدید بأنه 
مشترك في قتل قريبهم وهم يحاربونه على هذا الأساس في الظاهرء أما الباطن فهو 
آنهم رأوا أن الخلافة إذا كانت قد صارت الى واحد منهم فقد أصبحت حقاً 
بينهم » ومنطقهم هذا هوالذي انتصر في النهاية وساعدهم على ذلك خذلان نفر 
من الصحابة لعلي بن أبي طالب ونزعهم بيعته وزعمهم أنهم بايعوا بالقوة وأحلوا 
لأنفسهم خلعه والنظام في آخر الأمر أصبح ملكية وراثية في بيت واحد. 
ورياسة الأمة تغيرات جوهرية أخرجته عن شورية اللإسلام» وما دام قد خرج 
عن شورية الاسلام فقد أصبح السؤال: أي بيت من بيوت المسلمين أحق بهذا 
الملك؟ 


وكان من الطبيعي أن تجيب الأمة على هذا السؤال بانتخاب على بن أبي 
طالب ومبايعته. فنہض بنو أمية ينازعونه هذا الحق. وقالوا بالخلافة الوراثیة في 
بیتھمء وكان من الطبيعي أن يرد آل علي : نحن الأحق» فنحن بيت الرسول 
ية ورأسنا علي بن أبي طالب أقدم الصحابة صحبة وأكثرهم بذلا في سبيل 
الاسلام وأوسعهم به علماء وعلِيَ كان أقضى الصحابة والقضاء أعلا الولايات . 
هذا هو الذي قالوه وتمسكوا به وطالبوا بەء وأصبحت المسألة في الواقع نزاعاً 
بين آل علي وآل أمیق وما دام بيت أمية هو الذي انتصر في الصراع السياسي 
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والعسكري واستبد بالخلافة والملك وحاز السلطان وحصل على البيعة بالصورة 
التى ارتآها وقدر عليهاء فقد أصبح کل طالب للخلافة من دونه خارجاً على 
النظام وأصبح من واجب أصحابه في رأیہم حاربة المنافس والطامع والقضاء 
عليه . 


وعندما انتقلت الخلافة بنفس طريقة الغضب والخداع إلى بيت بني 
العباس» وحازوا القوة وانتزعوا بها البيعة فقد أصبح العلويون المطالبون 
بالخلافة خارجين على القانونء وأصبح من حق صاحب السلطة ‏ في رأيه ‏ أن 
يقضي عليهم محافظة على النظام الشرعي القائم من عدوان مدعين مهددون أمن 
البيت المالك ونظامه . 


وهذا بوضوح ومنطقية تاريخية واقعية هو وضع البيت القرشي العلوي 
من ذلك الحینء وأصبح نتيجة المطالبة بالخلافة بيتاً خارجاً على النظام وخارجاً 
على القانون ومحاربته حلال والقضاء عليه واجب لصالح الجماعة في رأي 
أصحاب السلطان . 

ولكن العلويين تمسکوا دائ بأن الخلافة من حقهم وأن وثوب غيرهم 
عليهم عدوان» ولا كان هذا هو رأي جانب كبير جدا من المسلمين» وهم على 
حق في ذلك. اکتا ا الوا رآل جيه فزن هلا 
وآل بيته أولى . 

هنا تكمن مأساة ذلك البيت القرشي ا حلیلء وهي مأساة فرضت عليه 
فرضا بمنطق الاختيار في السقيفة» فقد تقرر مبدأ الخلافة في شخص واحدہ ثم 
أصبح في شخص وآل بیته. ومن هنا نفهم كيف أن مذاهب الخوارج التي لم 
تعترف بمبدأ الوراثة في بيت واحد. نصت على ألا يكون الإمام المختار من 
قبيلة ذات عصبية كبيرة حتى يسهل عزله إذا انحرف ورفضوا مبدأ الوراثة في 
الخلافة لثلا تتحول الولاية إلى ملك ورائي . 
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وبعد ما عانته الأمة من بني أمية وبني العباس أصبحت غالبية المسلمين 
تؤيد حق البيت العلوي. وأصبح هناك في اعتبار تلك الغالبية خلیفتانء خليفة 
ذو حق مشروع وهو الرضى من آل علي وخليفة رسمي مفروض على الناس 
بالقوة وهو البيت القائم آمویا أو عباسیاء وتلك هي الأرضية التي وقف عليها 
بنو العباس عندما مكروا مكرهم وحازوا الخلافة على أن مرشحهم هو الرضي 
من أهل البيت. وإذا سرنا خطوة أخرى مع منطق السياسة الواقعية أو سياسة 
الأمر الواقع أو الريال بوليتيك علنانادم 1621 قلنا إن الذي وقع هو الأمر الحتوم 
أو imperative‏ لأن الأمر ما دام قد أصبح سیاسةء فان منطق السياسة هوالذي 
یسود. ومنطق السياسة يقول إن الذي يحوز القوة - والحکم - هو الأقوى أو 
الادکی أو الأوسع حيلة. والسياسة في تلك العصور لا تعرف الحق ولا تعرف 
الأخلاق في معظم الأحيان. 


وإذن فمنذ قيام الحكم الأموي أصبح البيت العلوي خارجاً على 
القانونء وحتى لو أعلن ممثله أنه لا يريد الحكم ولا يشتغل بالسياسة كما كان 
الحال مع جعفر الصادق بن محمد الباقر» فقد كان طول حياته موضع شبهة 
وخوف من جانب العباسيين» ويكفي أنه كان يلقب علنا بالامام أي رأس أمة 
الاسلام. وهو في هذه الحالة إمام محروم أو إمام محكوم عليه بالوت مع وقف 
التنفیذء وإذا كان قد مات في فراشه في المدينة سنة ۱8۸ ه/ ۷۵۲ م» فقد 
كان ذلك مصادفة . 


ولكن بقية أئمة بيت على الذين كان من الممكن أن يطلبوا الخلافة قتلوا 
بالسيف أو السم . 


وبعد مقتل محمد النفس الزكية بن عبدالله الحض بن الحسن بن الحسن 
ابن علي بن أبي طالب في السنة التي ذكرناها ثم مصرع أخيه ابراهيم في با خرافي 
نفس السنة تفرق إخوتها من أبناء عبدالله بن الحسن وأنعدوا في الرحلة ليكونوا 
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نای من أيدي العباسیین. فذهب نحيى إلى طبرستان حيث أنشأ دول وذهب 
أخوه أدريس إلى الغرت الأقصى حيث أقام الدولة الأدريسية. ولحق به أخوه 
الغرت الأوسط حت انشا هو وأولاده دویلات صعیره . 


ولا أظن آن في بیوت فريك ینا هو أكثر نسلا من بيت عل بن أي 
طالب» فأولاده کثیرون ومعظم آولادیس صبیان وبنات . ومن هوّلاء تفرع 
مئات انتشروا في عالم الإسلام كله والقليلون منهم لم يعقبواء وأقل من هؤلاء 
هم العلويون الذين لم يطلبوا الخلافةء وقد قتل منهم الكثيرون جدا في هذا 
الطلب؛ ونجح الكثيرون آیضا في إنشاء بيوت إمارة في نواحي عالم الإسلام 
الإسلام جیعا للرياسة والإمارة أو الخلافة, ومنهم من نشأت منه بيوت شرف 
وسرو مثل بني طباطبا وهم من أبناء ابراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن 
ابن علي بن أبي طالب . 

ومعظم أفراد هذا البيت كانوا من أفاضل الناس» ولكن كان منہم أيضاً 
كانت الدول الكثيرة التي ظلت تحمل اسم قريش على رؤوس الناس عبر 
القرون . 
لعباس والفاطمیین» 1 حقق رجاء الناس فق العدالة واکم الاسلامي 
الصالح . إلا أن العباسيين منهم حملوا اسم قريش على رژوس الناس في مشرق 
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الميلادي» وان لم تحمد سيرة أكثرهم وخاصة بعد خلافة المتوكل على الله . 

ولكن بيوتاً قرشية هاشمية علوية أخرى. أنشأت دول عرفت كيف ترفع 
الشرق. دولة كبرى في الأندلس ودويلات أخرى أو إمارات صغيرة قام 
معظمها في أفریقیة . 
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الفصتل الشایع 
نهُوض ابیت اللوي اؤ لد ہیں 
واهم ال ڈول التىأنشأتهاق ييز طول التارج 
بد الدولتين الأموية والعب اسَة 


دامت السيادة لقريش في المشرق إلى سقوط بغداد في أيدي المغول سنة 
1 ه/ ۱۲۱۸م ولکنها كانت سيادة اسمية مثلها الخليفة العبامي الذي 
انتهی دوره في قيادة دولة الإسلام في أيام الشوکل على الله العبامي (۲۳۲ - 
۷ ه/ ۸۷ 851). فقد كانت في هذا الرجل بقية من نخوة عربية ومیل 
إلى ارم ما وهي من آمر البیت العباسي واتجاه إلى إعادة الثقة إلى العرب 
وإعادة القوة والجلالة إلى قريش كي یعتز بالعرب» ولکن التوکل كان أقل من أن 
ینبض ببثل هذا العمل الضخمء فقد كان طائشاً أهوج سكيراً مقبلل على لذاته: 
وکان دافعه إلى التخلص من الأتراك والعودة إلى العرب صادرا عن خوف من 
الأتراك ورغبته في تأمين ملکه منهم بعد أن استبدوا بالخلافة. ثم إن تدبیره 
المؤامرة لإيقاع مذبحة بالقادة الأتراك كان تدبيرا صبيانيا مكشوفاء وكانت 
كراهيته لابنه النتصر أمرا عجيبا. فقد كان أحرص ما يكون على إهانة ابنه هذا 
والإساءة إليه. فانضم النتصر إلى الأتراك ودبر معهم قتل أبيه» وتم ذلك وعاد 
السلطان للأتراك. وكانت تلك اخر محاولة عباسية للتخلص من سلطان 
الأتراك. وبعد ذلك تتدهور الخلافة العباسية إلى درك سحيق وتدخل في دور 
النزع الطويل. وعلى أيدي القادة الأتراك مات قاتل أبيه» واختار القواد أحمد بن 
محمد العتصم باللّه خلیفةء وتولى عرش الخلافة باسم المستعين ۲٥۸(‏ - 507 
ھ/ ۸۰۱-۲ م) ومن ذلك الحين إلى نہایة الدولة العباسية في بغداد لم يعد 
لقريش من الخلافة إلا اسمها. وخرج هذا البيت القرشي من نطاق القوة 
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والرياسة الفعلية لدولة الإسلام في الشرق» حتى احترام الناس واجلاطم لهم 
فقدوه» فان الأخطاء والجرائم التي ارتكبها العباسيون للوصول إلى الحكم 
والجرائم الأخرى التي قارفوها للبقاء فيه » کل هذه ابغضت البيت العباسي إلى 
الناس . أضف إلى ذلك ما كان منہم من ميل عن العرب ونفور منهم وتفضيلهم 
غير العرب عليهم ولجوئهم إلى العرب أحياناً للاستعانة بهم في إصلاح أمر بيتهم 
أو تدعيم الخلافة لواحد منهم ولا زیادۃء كل هذا باعد بين العباسيين والناس 
بشتى أجناسهم وطوائفھمء فلم يعد للناس أمل إلا في العلويين ۔ أهل بيت 
النبي - واتجه المسلمون إلى تأيبد كل طالب للملك ثاثر على العباسیین من بيت 
علي بن أبي طالب . 


7 29972 العصر البويبي . وفي منتصف العصر السلجوقي 
يتحول الخليفة العباسی إلى أمير من جملة الأمراء المتنافسين على السلطان في 
العراق» فکانت له ا راف مات و را عل التاس وقد يزور 
الناس الخليفة للتبرك وقد یشاهدونه في شرفة قصره للفرجة كا نری في رحلة ابن 
جبير ولکنه لم يعد رمزا لشيء جدي . وهکذا عاش الخلفاء العباسیون إلى آخر 
أيامهم في بغداد ولیس شم من جاه القرشية وجلال افاشمية إلا ذکری مجد قدیم 
ذهب مع آمس الدابر. 


ا الس کو العلريين رم سل صل بق ان طالب عو طروات 
ا حسن والحسين. ولكنهم بعد مذابح كثيرة نزلت هم » مالوا إلى اطدوء والبعد 
عن السیاسف وهؤلاء الأشراف نجدھم في كل بلاد الإسلام من غرب الصين إلى 
المحيط الاطلسي. فلكل بلد من بلاد الاسلام أشرافه من أصحاب العمائم 
الخضر. ولا يكن التحقق من نسب بيت من هذه البيوت› فإن دعوى الأنساب 
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أسرار لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه» ولا نستطيع أن ننكر على بيت دعواه 
اماشمية إلا إذا كانت لنا على ذلك حجة بالغةء وفي حالات معينة معروفة تثبت 
دعوى الماشمية ثبوتاً قاطعاًء كا هو ا حال في أمر الأدارسة والأشراف السعديين 
والعلويين الفلاليين وبعض بيوت أشراف الحجاز. والتسليم بالدعوى في كل 
هذه ا حالات اسلم مالم د يقم دليل قاطع بالبطلان وبالنسبة لمؤرخ قريش يستوي 
صاحب الحق في النسب ومدعيه بالباطل . فإذا صدق كان ذلك دلیلا على طول 
عمر قريش واستمرار القوة والسيادة في بعض بيوتها اما إذا كذب كان ذلك دلیلا 
على استمرار جاه البيت وشرفهء لأن الناس لا تنتسب لبيت إلا إذا كان هذا 
الانتساب يخلع على صاحبه جلالة وشرفاً ول تعرف أمة الاسلام في تاريخها 
جلالة هي أرفع من جلالة القرشية الحاشمية» والانتسابات لبيوت قريش على 
طول التاریخ الاسلامي كثيرة جدا وإثبات دعواها بالغ العس ولهذا كانت في 
كل بلد من بلاد الإسلام نقابة أشراف وها نقيب يعتبر رأس أشراف أهل البلد 
وان لم يكن له في السياسة أي نصیب. وهذه النقابات هي التي تتحرى عن 
الأصول والأنساب وتجيز الانضمام للنقابة لمن تتحقق من صحة نسبه. 
والأشراف في المفهوم العام هاشميون علويون ولكن يدخل معهم القرشيون من 
ال هواشم جلة وأحياناً یسمی نقيب الأشراف شيخ قريش . وقد تتجه همة بعض 
آولئك القرشيين لطلب السلطان وإذا ساعدت الظروف ووجد فيهم من له ميل 
وأهلية لشئون الحكم والسياسة» وهنا تقوم دولة قرشية هاشمية في الغالب يطول 
عمرها أو یقصر ولكن الدول التي يقيمونها في العادة تكون صغيرة لا تتمیز عن 
غيرها بشيء» لأن القرشية فقدت هذه المالة التي أحيطت بها خلال العصر 
الراشدي. ولم يبق منها في قلوب المسلمين من الجحاه إلا الحب العميق الذي يكنه 
السلمون جميعاً لرسول الله ية النبي القرشي الذي اصطفاه الله من بيت بني 
هاشم » وأمره أن يبلغ رسالته إلى الناس . لتشمل أهل الأرض أجمعين . وقد يوفق 
طالب السلطان من بني هاشم في إنشاء دولة أو لا يوفق. 


ولدينا أمثلة كثيرة من هذه التوفيقات السياسية التي أدركها القرشيون في 
عالم الإسلام على مدار العصور الماضية بل إلى يومنا هذا. وسأنفق بقية هذا 
البحث في دراسة أهم الدول القرشية التي قامت خلال التاريخ ء وكلها هاشمية 
إلا دولة بني أمية العبشمیین. وأسرة يقال إنها مروانية في بلاد الفور في جنوب 
غربي السودان النيلي . 


وسأكتفي هنا بالدول القرشية الكبرى أو التي تميزت بطابع خاصء أو 
قامت بعمل عظيم . لان احصاء الدول القرشية على طول التاريخ وعرضه عسير 
كل العسرء والتأريخ ها أعسر. والذي نريد أن نظهره للناس هي حيوية الأرومة 
القرشية واماشمية خاصة. فهذه القبيلة تعتبر من أصغر القبائل العروفة في 
التاريخ حجیا ولكنها دون شك أعظمها كلها. فقريش أنشأت لغة تعتبر من 
كبريات لغات الب وحملت عبء نشر الإسلام وأقامت حضارته» ومن بين 
أظهرها ظهر سيد الأنبياء وخاتم النبيين كي ورغم ما أصابها على طول التاريخ 
فقد بقيت بيوت من قريش تحكم أمما كثيرة من كبريات الأمم إلى يومنا هذا . وهذه 
ظاهرة فريدة في باہہا في التاريخ وسندع دولتي الأمويين والعباسيين فقد تحدثنا 
عنها با فيه الكفاية في تضاعيف هذا البحث . 


الدّولة الأمويةالأندلسية 


وأقدم الحاولات القرشية بعد الأمویین الشارقة والعباسيين هي محاولة 
عبد الرحمن بن معاوية بن ہشام بن عبد الملك بن مروان المعروف بالداخل» 
وتمكنه من إنشاء الدولة الأموية الأندلسية في سنة ۱۳۸ ه/ ۰۷۵۲ وهي من 
أعاظم دول الإسلام وهي كذلك أنجح محاولة للحكم قام بها رجل عبشمي من 
غير بني هاشم لانشاء دولة ذات كيان وشخصية ووظيفة وتاريخ بعد أن ماتت 
الدولة الأموية الشرقية . 
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ولا يرجع توفيق هذه الدولة إلى محبة كانت عند الناس لبني أمیةء بل لأن 
ہد الرحمن بن معاوية كان من أعاظم الموهوبين في شئون السياسة والحرب 
قيادة الناس وقد أعانته بالفعل ظروف مواتية» ولكن فضله يتجلى في أنه 
استطاع الإفادة من الظروف التي وجدها إلى درجة باهرة» وإذا نحن قسنا توفيق 
هذا الرجل في الظروف التي قامت فيها دولته بمعاوية بن أبي سفيان أو مروان 
ابن الحكم لوجدناعبد الرحمن بن معاوية يشف علیھم| شفوفاً واضحا لأن كلا 
من معاوية ومروان أقام دولته وهو بين رجال بيته وتحت يده قوة عسكرية تؤيده. 
ثم إن أهل المشرق كانوا بعد مقتل عثمان في شوق الى الخروج من الفتنة وجمع 
الكلمةء وأمة الإسلام في المشرق كانت لا زالت بخیں وقد استطاعت الأمة أن 
تغلب العقل على العاطفة وأيدت أقوى طلاب الحكم وأصلحهم بعد استشهاد 
علي بن أبي طالب فعلت ذلك محافظة على الوحدة لا تسلياً بحق معاوية. أما 
عبد الرحمن بن معاوية الداخل فقد أقام دولته بيمينه فعلاء وقد أعانه في ذلك 
موالي بنی أمية وكانوا في الحقيقة جماعة قوية تجمعها مصالح مشتركة إلى جانب 
الولاء للبیت الأموي ء ولكن إقامة الدول ليست أصعب خطرة في تاريخهاء وإنما 
الهم هو الاستمرار وتدعيم البناء وتبيئة السبل والوسائل لاستمرار الدولة على 
حال القوة والسيادة والقیام بطالب الحكم ومسئولیاته على نحو یستاهل تأیید 
الناس ويؤدي مهم إلى الرضى والتسليم فقد طلب الخلافة مثلا عبد الله بن 
الزبير في المشرق. بل یا و عبت امن الداخل عا يمرت تمن بصي ارت 
وكان غيدالله بن الزیر صحاییاً این صحایي وقد قام في المدينة المنورة واعتصم 
بمكة ودخلت في طاعته مصر والعراق وربما خراسان» ولكن الرجل نفسه لم يكن 
مؤهلاً للرياسة أو السیاسة وقد كان له عضد قوي في أخيه مصعب ب بن الزبير 
وأيدته القيسية كلهاء ولكنه لم يفد من تلك الظروف بل جعلها - بضغف تفكيره 
السياسي ‏ موضع ضعف في حرکته. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن البيت الأموي 
تميز دائم| بوحدة عاطفية عصبية كانت من أكبر عناصر قوته في صراعه السياسي 
مع منافسيه سواء قبل الإسلام أو بعده. فلم تتفكك وحدة البيت الروای في 


۷۳ 


المشرق إلا بعد ضربات عنيفة تلقاها البیت نتيجة لأخطاء بالغة وقع فيها بعض 
خلفاء بني أبي سفيان بن حرب» ثم بعض بني مروان بن الحكم. وأخطر هذه 
الضربات هي الخلافات الحادة التي وقعت بين آفراد البيت المرواني» وما استتبعته 
هذه الخلافات من إضعاف الرابطة التي كانت تربط البيت المرواني بالقبائل 
الشامية العربية الكبيرة ما بين قيسية ويمنية» أي أن بنيان الدولة تصدع في صفوته 
وقیادته ومثل هذه الصدوع تكون في العادة مؤذنة بانهيار النظام السياسي الذي 
تقوم علیه. فهو صدع رأسي یصعب التثامه. 


آما دولة بی أمية الأندلسيين فقامت على وحدة البیت الرواني الذي 
أنشأه عبد الرحمن الداخل في الأندلس. وقامت كذلك على تأييد جماعات موالي 
بني أمية» وهي جماعات صغيرة من ناحية العدد. ولكنها كانت أقلية قوية واعية 
إلى أن أساس قوتہا هي قوة البيت المرواني وضرورة التفافها حوله لتستمر هيبته 
وسلطاتة:. 


جماعة الموالي الأندلسيين هذه لم تكن كلها موالي خلفاء البيت الأموي ولا 
موالي البیت جملةء بل يدخل فيها موالی قريش بمن فيهم موالی بني هاشم ء 


وموالي بني أمية الأندلسيون لم يكونوا كلهم من غير العرب بل كان فيهم 
عرب . والولاء هنا انتساب. ففي جماعات الجند العربي الفاتح للمغرب 
والأندلس كانت فصائل من الجند العربي تدخل في ولاء الخليفة القائم بالامر 
ليكون هذا الولاء عنصراً من عناصر قوتها وضماناً لحسن معاملة أفرادها من 
جانب الحكام والولاة» وبعضهم اكتسب هذا الولاء منذ کانوا في المشرق وقبل 
اندراجهم في جيوش الفتح. وبعضهم كان من بربر الغرب. فكان بعض 
شيوخ القبائل البربرية يدخلون في ولاء الخلفاء أو عماهم مثل عقبة بن نافع 
وحسان بن النعمان وموسی بن نصير. فتدخل القبيلة كلها في هذا الولاء الذي 


کی 


يأخذ هنا معنى الحلف أو الأخوة التي تترتب على هذا النوع من الأحلاف فيقال في 
هذه الحالة ان الرجل أخو يني فلان. 


وهذا الولاء كان يرفع أصحابه درجة على غيرهم من جماعات العرب 
والبربر المندرجة في الجيش. وقد تكونت في المغرب والأندلس جماعات من 
أولئك الوالي أما موالي الغرب فقد تلاشوا أثناء الفتنة المغربية الأولى التي 
كانت في المغرب الإسلامي كله احتجاجاً على تصرفات حكام العرب وخاصة 
القيسية منهم ء وكانت بداية هذه الفتنة سنة ۱۲۲ ه/ ۷٤١‏ م في خلافة هشام 
ابن عبد الملك وولاية عبيد الله بن ا حبحاب على الغرب والأندلس» وما دامت 
الفتنة المغربية قد قامت على بني أمية فقد كان من الطبيعي أن يختفي أولياؤها 
ومواليها. أما في الأندلس فقد ظلت البلاد تابعة لبنی أمية بالإسم رغم افتراق 
الكلمة والحروب الأهلية بین العرب بعضهم وبعض. وبين العرب والبربر» 
والفتنة هناك لم تأخذ صورة ثورة على بني أمية وحكمها فحسب. بل أخذت 
كذلك صورة نزاع على السلطان بين الكلبية والقيسية» وكلاهما كان في وقت 
أو آخر من صنائع بني أمیةء أو بين العرب والبربی وهنا نجد أن العرب جميعاً في 
الأندلس يتمسكون بطاعة بني أمية» وتنتهي فتنة عصر الولاة في الأندلس بنصر 
العرب وهزيمة البربر» فأما العرب فقد التقوا حول راية الوالي الأموي» وكان في 
الغالب منتخباً من الجند الحلیین» وكان زعماؤهم في ذلك موالي بني أمية . 


وعندما وصل عبد الرحمن الداخل إلى المغرب ونزل في كنف قبيلة نفزة 
البربرية في المغرب الأوسطء أو في ناحية طنجة وأرسل مولاه إلى الأندلس 
يستطلع له الأحوال فيه» رحب به موالی بني أمية من العرب والبربر جميعاًء لأن 
رجال البربر توقعوا أن ينقذهم هذا التمسك بالولاء الأموي من الوهدة التي تردوا 
فيها من انتصار العرب عليهم في وقعة أقوة برطورة» وبهذا اتفق موالی بني أمية 
جميعا على تأييد عبد الرحمن وعاونوه بإخلاص على إقامة إمارته في ١5‏ مايو 
م . 


2 ۹ 9'۶ 9 ہہ" 
وإقامة دولته» ظل يحتفظ ہہؤلاء ا موا لی وظل يعتمد عليهم في الإدارة وا جرب . 
وهو لم يعاملهم بالطريقة غير المعقولة التي عامل بها أبو العباس عبدالله السفاح 
وأبو جعفر المنصور نقباء الدعوة العباسية ودعاتهاء فبینما اتجه العباسيان إلى 
القضاء على النقباء والدعاة أو إهمالهم. والاعتماد على جند مرتزق مع الاعتزاز 
ببعض قادة العرب ونفر من ا موا لی نجد عبد الرحمن الداخل يحفظ لبيوت ا والی 
مكانتها ويجعل منہا بيوتاً مساندة للحكم الأموي ومن هذه البيوت اختار رجال 
دولته . وكان معظم رؤساء بيوت الوالی هؤلاء رجالا متازین ذوي مواهب 
وعقول. فوضعوا أيديهم في أيدي بعضهم بعضاء واجتهد كل بيت من بيوتهم في 
بذل أقصى الجهد فی خدمة الأمير في وظائف القيادة والحجابة والوزارة وولاية 
النواحي حكومة ا مدن وما إليها. : 

10س" انال ٣‏ ۶۹ء" 
تخصص في ناحية من نواحي خدمة الدولة دون اعمال النواحي الاخری» فاشتھر 
بيت بني مفیث ومؤشسه عبد الكريم بن مغيث الرومي مولى عبد الرحمن الداخل 
في القيادة العسكرية» وكذلك بيت بني عبده (ومؤسسه حسان بن أبي عبده) _ 
وبيت بني بخت (مؤسسه يوسف بن بخت) في الإدارة والوزارة» وبيت الزجالي 
في الكتابة» وهكذا نجد الأمير المرواني محاطاً داثاً ببيوت موالية له خلصة في 
خدمته على رأسها رجال ذوو مواهب وملکات. وفي كل بيت من الكهول 
والشباب المدربين المستعدين للخدمة العدد الوفیں فیختار منہم الأمير من يشاء 
دون أن يخشى انقلاباً آوخیانت لأن هذه البيوت أصبح مثلها بيوت الأشراف التي 
كانت تحيط بالأسر المالكة في الغرب» وتساندها وتسد خللها وتجمع شملها 
وترأب صدوعها وتكسب لما ولاء الناس . 

وإلى هذه البيوت من الموالي وسياسة بني مروان معها نشأ نظام تعدد 
الوزارة في الأندلس» فان الأمير كان يرقي من يشاء من رجال هذه البيوت إلى 
مرتبة الوزارة» فإذا غضبت عليه وأراد إدالته بغيره أقاله فلزم بیسه مع لقبه 


۷۰ 


ونعمته وقد يعيده إلى الخدمة فے| بعد» ومن النادر جداً في تاريخ المروانيين 
على النعمة أصبح نظاماً متبعاً في الدولة الأموية الأندلسية . 


وبفضل هذا النظام صلح آمر البيت القرشي المرواني في الأندلس» 
ورضي عنه الناس وطال عمره لأن الحكم ١‏ يكن هناك استبداديا فرديا قط » 
بل كان شوریا في جماعة صغيوة معينة إنضم إليها فقهاء المالكية الذين آیدوا البیت 
المرواني فکافآهم الأمراء على ذلك بحصر القضاء والفتیا فيهم. وقامت دولة 
المالكية إلى جانب دولة ا مروانیة وشد الوزراء أزر البيت وسدوا خلل الحكم وقدم 
له الممتازون من أهل الفقه إلى جانب بيوت الموالي أو بيوت أهل الحكم أو بيوت 
الأسر الموازية خدمات لا تحصى . 


بفضل هذا النظام في الحكم الفريد في بابه في تاريخ الدول الإسلامية 
استطاع بنو أمية الأندلسيون أن يطيلوا عمر دولتهم على حال مشكورة من القوة 
والسيطرة على شبه جزيرة ايبرياء وهي من أعسر بلاد الله على الحكم وأصعبها 
على التوحيد تحت نظام سياسي واحد ومن الواضح أن هذا النظام لم يكن 
السبب الوحيد في نجاح رجال البيت الأموي الأندلسي. لأن رجال البيت 
المرواني في جملتهم تمتعوا بنصيب كبير من القدرة وا زم والقدرة على سياسة 
' الأمور. ولكننا نستطيع القول بأن نظام الحكم الجماعي هذا كان من أقوى 
الأسباب في اتصال سلسلة الأمراء الأكفاء في البيت المرواني» فمن الثابت أن 
رجال هذه البيوت لهم فضل كبير في سد خلل الحكم وتلافی أضرار شطحات 
الأمراء وميلهم إلى التعدي والاستهتار بالقانون بالعرف والتقالید» وكثيرا ما 
تدخلوا في اختيار الخليفة وأحسنوا الاختیار فقد كان الحكم بن هشام الملقب 
بالربضي مستبداً غاشماً أول حكمه» ولو ترك على حاله لأصاب البيت الأموي 
بلاء شدید لأن هل الأندلس کانوا شعباً عدا قوي الشکیمة شدید الراس 


۷۷ 


عنيف القاومة جريئاً على الدول وا حکام . وقد كاد أهل المربض (الضاحية 
ا حنوبیة) في قرطبة يطيحون به في ثورتهم الثانية عليه سنة ۲۰۲ ه/ ۰۸۱۷. 
ول ينج الأمير من افلاك وقصرہ من الخراب إلا بفضل الحاجب القائد عیسی 
ابن شهيد الذي لحأ إلى حيلة خسيسة ولكنها فعالة» إذ أمر فرق الصقالبة من 
حرس الأمير بالحجوم على بيوت الثائرين وإلقاء النار فيها وفيها أسر الثائرين 
ونساژهم وعياهم». فا راعهم إلا والنار مندلعة في بيوتهم وهم یہاجمون القصر 
فتركوا ما كانوا فيه وارتدوا لانقاذ ذويهم» وهنا رکب خيالة الجند أقفيتهم 
وكادوا یفنونہم . وقد نجت الإمارة بہذہ الفعلة ولكن ثمن النصر كان فادحا 
فیم| بعد لأن حقد أهل قرطبة والأندلس جیعاً على العسكر الأموي أصبح 
عميقاً وشاملاء واستمر عبر الأجيال حتى كان من أكبر أسباب ضياع أمر 
الخلافة القرطبية المروانية. 


وقد تكررت أعمال النابہین من رجال هذه البيوت في تلانی أخطاء 
الامرای وتلافی نتائج الكثير من اتجاهاتهم إلى الظلم ولكن الامراء أنفسهم 
ظلوا دائ على مستويات طيبة من اليقظة والقدرة» وإذا كان رجال مثل 
الحاجب القائد أبي العباس أحمد بن أبي عبدة قد أنقذ الإمارة القرطبية من 
الضياع تحت ضغط الثائرين والواثبین الذين غصت بهم الأندلس أثناء إمارة 
الأمير عبدالله بن محمد ۲۷٢(‏ - ٣٣۳ھ‏ / ۸۸۸۔۲۹۱۲). فإن الأمير عبدالله 
نفسه كان من أفذاذ الأمراء. كان عاقلا عنيداً حكيماً لا يميل إلى راحة أو 
يستنيم لکفایة وزير أو حاجب. وقد ظل طوال سنين إمارته الشلاثين ثابتا 
خصوم الإمارة ‏ حتى في الوقت الذي ضاق فيه نطاقها حتی اقتصرت على ولاية 
قرطبة ‏ ظل هذا الرجل الصلب راسخاً كالطود حتی آعیی خصومه والخارجين 
عليه واستنفد قواهم. فهلك بعضهم في أيامه وتہیأت البقية للاستسلام حى 
أمنت إلى أمير شريف مأمون الجانب سليم الذمة بعد وفاة الأمير عبدالله. وكان 


هذا الأمير هو عبد الرهن بن محمد حفيد عبدالل ء الذي أنهى مقاومة الثائرين 


۷۸ 


وتلقى استثمانہم وبر لهم بجا وعد من الأمان. فاستقر له الأمر وعاد ملك البيت 
المرواني يظل الأندلس الاسلامي كله. وغذا وجد عبد الرحمن أنه جدير بلقب 
ا خلافةء إذ رأى نفسه أحق مها من معاصريه العباسيين والفاطمیین. فنادى بنفسه 
خليفة في ذي الحجة 7١7ه‏ / أوائل ۹۲۹م . وبذلك عادت الخلافة إلى البیت 
المرواني بعد إختفائها ۱۸۶ سنة قمریةء وهذا في ذاته حدث فريد في بابه» وهو 
من أنصع الأدلة على حيوية الفرع المرواني من ال أمية القرشیینء ويزيد في وضوح 
هذا المعنى أن الخليفة الأموي المشرقي الذي انتهت الخلافة الأموية المشرقية في 
آیامه وهو مروان بن محمد لم يكن بالخليفة الضعيف أو العاجز أو القاعد. بل 
كان نشيطاً عنيداً حتی سمي باحمار لعناده واصراره. وقد فقد الافت لأن 
زمان بنی مروان في المشرق كان قد ولى ونخر فی عظام ملكهم سوس الفساد 
وانشقت عصا جندهم العربي ودأب مروان هذا على القضاء على اليمنية فأساء إلى 
نفسه وبيته بذلك أكبر اساءة لأن اليمنيين كانوا في الواقع دعامة البناء العسكري 
للبیت الأموي . وهذا يفسر لنا اجتھاد العناصر اليمنية في خراسان في القضاء على 
دولة مروان بن محمد أما مروان بن محمد نفسه فقد ظل يناضل في عناد حتى قتل 
في صعيد مصرء ول يكن مقتله نہایة البيت المرواني فقد تجدد في حديث اسطوري 
الطابع في نواحي شرق السودان النيلي شمال شرق نيجيريا وتجددت الخلافة 
الاموية نفسها في صورة تاريخية تدعو إلى الاعجاب على يد الأمير عبد الرحمن 
الداخل في الأندلس ثم على يد حفيده عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله بن محمد 
ابن عبد الرحمن الأوسط الذي أخذ يوم إعلانه خلافته لقب الناصر لدين الله 
وطريف من الأمر أن أبا حيان بن خلف بن حيان مرخ البيت الأموي الأندلسي 
لا يذكر عبد الرحمن الثالث إلا بلقبه الكامل: «الناصر لدين الله أمير المؤمنين» 
إعزازاً له وتقديراً. وبیت بني مروان في الأندلس كسب بفضل امرائه وخلفائه 
ورجاله إجلال أهل الأندلس جيعاًء فتعلقوا به وفاخروا به على نحو لم تظفر به 
دولة من دول الإسلام بعد الخلفاء الراشدين ومن أنصع الأدلة على ذلك حماس 
رجال مثل ابن حزم وابن ن حيان للبيت الأموي بعد زواله. 


وبفضل تلك الجلالة التي كسبها البيت المرواني القرشي في الاندلس» 
عاد اسم قريش إلى العلو في عالم الإسلام علواً كبيراً. 

وكان أمراء بني مروان الأندلسیین عرباً خالصین ولا نقصد هنا عروبة 
الدم . فان أمهات كل من تولى عرش قرطبة كن غير عربيات» حتى آم عبد 
الرحمن الداخل كانت بربریةء كلهم ولدوا لأمهات أولاد معظمهن جليقيات 
أي من إقليم جليقية شمالي غرب شبه الجزيرة» أو بشكونسيات أو صقلبيات» 
ولكننا نقصد ناحية القلب واللسان والعقل والثقافة والروح فقد كان بنو أمية 
الأندلسيون عرباً لساناً وفكراً وأسلوب حياة» وقد اتبعوا في ترتيب قصورهم 
وشئون إدارتهم تقليداً شرقياً يسمى بالتقليد الشامي. يقوم على اللغة العربية 
والاعتماد على رجال عرب الشام وأبنائهم. حتى موالي بني أمية كان الشاميون 
منهم يفضلون على من سواهم . 

وقد حسب المستشرق الاسباني الموهوب خلیان ريبيرا نسبة الدم العربي 
في دماء عبد الرمن الناصرء فجاءت واحدا على ستة عشرء ولكن الرجل كان 
عربياً فحلا فصيحاً ظاهر القرشية رغم أن أمه كانت جارية جليقية تسمى 
مارية » يحرفها بعض المؤرخين إلى ماوية وكذلك كان ابنه الحكم المستنصر» وهو 
ابق جارية مشهورة تسمی مرجان الها کنا الأصل ےرتا حکی ابن حیان 
في الجزء الخامس من تاريخه «القتبس» من آمرها عجباً وهذه هي صبح البشکنسية 
التي قامت بدور سيء في تمكين الطاغية الستبد الخرب محمد بن أبي عامر من 
السلطان ف دولة بى امه 

وکانت لبني مروان الأندلسيين نتيجة لروحهم العريي الاسلامي هذا 
عناية فائقة بالعلوم والکتب ویندر أن نجد منهم واحدا غير شاعر» ومنهم 
الحكم الستتصر بن عبد الرحمن الناصرء وهو خليفة فقیه عالم توسع في 
العناية بمكتبة القصر حتى صارت دار كتب تقع فهارسها في ٤٤‏ كراسة في كل 
كراسة منها خمسون ورقة. والفهارس كما هو واضح لشتى العلوم والفنون. فكأن 


حم 


فنون الكتب في هذه المكتبة العامرة كانت ٤٤‏ فنا ومجموع كتب المكتبة قرابة ا مائة 
ألف كتاب على الأقل. لأن كل فهرس كان فيه مسون ورقة ومجموع الأوراق 
۰ ورقة وهي 410۰ صفحةء ول یکن في هذه الصفحات إلا عناوین الکتب 
فحسبء. فإذا حسبنا أن كل صفحة ضمت عشرين عنوانا فهذه ۰۰ ۸۸۰عنوان 
وهذه فی ا حقیقة أضخم مكتبة واحدة سمعنا عنہا في التاريخ الى العصر امحدیث؛ 
ولقد حدئونا عن ملايين الکتب في مكتبات بغداد والقاهرق ولكنها كلها مبالغات 
لا تصدقء ولكن هنا رقا حقيقياً لعدد الكتب في مكتبة القصر بقرطبة» وقد 
جمعها واهتم بها وأمر بتجليد كل كتبها خليفة مرواني قرشي هو الحكم المستنصر 
ابن عبد ال رمن الناصر لدين الله . 

وهذا لا ینع من القول بان بني أمية الأندلسيين كانوا اسباناً في نفس 
الوقت. كانوا أبناء الوطن الأيبيري مع قرشيتهم . الأندلس كان وطنهم وهم 
كانوا المسئولين» وكان عليهم أن يخلصوا له ويدفعوا عن أهله ويطبقوا شرع 
الإسلام فيها خضع هم من أرضهء وهذه فضيلة من كبرى فضائلهم وسبب من 
أكبر أسباب طول عمر دولتهم . كانت القرشية والاسلام الدينية والفكرية 
واللغوية والمعنویةء أما الايبيرية فكانت وطنهم الذي أحبوه وارتبطوا به ودافعوا 
عنه» وكانت أمھاتہم ايبيريات وكذلك كان الكثير من خدمهم فنشأوا يتكلمون 
الاسبانية لغة ثانية يتكلمون بها بسيولة في بيوتهم ومع نسائهم ومع أهل وطنهم 
ومن الثابت لدينا أنهم جميعاء ابتداء من هشام الرضي كانوا يتحدثون أي 
اللغتین شاءوا بنفس السیولة . ولدينا أوصاف مشاهد من مجالس الأمراء 
والخلفاء والقضاة تؤيد ذلك وكانت لبعضهم ألقاب إسبانية فمن أحفاد هشام 
الرضي هذا كان عالم مؤرخ اعتمد عليه أبو حيان يسمى معاوية الشبانسي أو 
ابن الشبانسية. وهذا اللفظ تحريف للفظ اسباني هو سابینتیا 5201600 أي 
التبحر في العلم ومن أحفاد الحكم الربضي رجل يسمى عبد الله ابن عبد العزيز 
تولى الوزارة ذات مرة وكان بخيلا فلقبه أصحابه بالبطره شك وهما لفظان 
إسبانيان 566 216012 أي الحجر اليابس کم يقول ابن حزم . 


۷1١ 


وهذه العصبية الإسبانية هي التی مدت لذلك البيت خيوطاً في الأندلس 
فاختلطوا بالناس وفهموهم وارتبطوا بالأرض والناس فازدادت دولتهم تمكنا , 
وأصبحت دولة نابتة في التربة الإسبانية. واغلة عروقها في الأرض الأندلسية» 
و يكونوا كالكثيرين من أصحاب دول الإسلام في مواضع أخرى: محتلين 
أجانب وكان لا بد أن تعصف بهم الرياح کما تعصف بأي أجنبي مستبد . 


كان بنو أمية الأندلسيون جيعا مثلین للعروبة والقرشية في الأندلس 
کانوا يمثلون العروبة لساناً وفكراً وعصبية عربية إسلامية من طبقة عالية 
وبفضلهم وبفضل حرصهم الشديد على العروبة والاسلام أخذ الأندلس 
صورة بلد عربي وان كان معظم سكانه غير عرب من ناحية الاصول ولكنهم 
استعربوا على دين ملوكهم وأصبحوا من أشد الناس اعتزازا بالأندلس العربي 
والإسلام الأندلسي» وكانت عصبيتهم الأندلسية هذه تستلفت الأنظار وتثر 
الخواطر عليهم حیث| حلواء وابن حزم نفسه عندما يتحدث عن نفسه وأهل بيته 
وتربیته في کتابه البدع «طوق ا حمامة) يصور نفسه فيه في صورة رجل عربي نشأ 
نشاة آندلسية. فهو إلى سن العشرین كان لا بحسن الصلاة حت لقد حجل من 
نفسه عندما دخل ا مسجد مرة. فلم یعرف كيف يصلي صلاة الجنازة لأنه في صباه 
عاش حياة أندلسية إسبانية بين نساء البیت وجواریه وکلهن إسبانيات. على 
أيدمين تربى» كما يقول هو بنفسه ولكنه عندما آحس بجهله بالإسلام وبالثقافة 
العربية أكب على الدراسة بذكاء العربي ومثابرة الاسبانی فبلغ من العرفة بالعربية 
والإسلام والفقه وتاريخ العرب درجة عالية» وأصبح بذلك من مفاخر التاريخ 
الفكري العربي ومن مفاخر الفكر الإسباني کذلك. فهو عند الاسبان مفكر 
وفيلسوف اسبانی وعالم بشئون الأديان يكتب بالعربیةء وهو عندنا منارة العلم 
العربي الإسلامي الاندلسي وأحسن كتاب كتب عن ابن حزم كتبه عالم اسباني 
معاصر هو ميحل اسين بلاثيوس. وابن حزم نفسه كان من أشد الناس تعلقاً 
بجانبەء الاسباني وهو القائل : 


۷۶۲ 


أيا جوهر الصين سحقاء فقد ‏ .. غنيت بياقوتة الأندلس 

وكتابه «رسالة في فضل الأندلس» خير شاهد على ذلك. وهو فی نفس 
الوقت من أشد المتحمسين للبيت المرواني الأندلسي لا يزال يلهج لسانه بالثناء 
عليهء وهو يرى أن جد الأندلس العربي الإسلامي كان معقوداً بلواء الروانیین 
فلا انکسر اللواء انکسر الجيش كله 55 فقد قاله أيضاً أحد 
ملوك النصرانية وهو سانشو الأول الكبير ملك تبرت فقد هاله تدهور الأندلس 
السريع بعد سقوط البيت المرواني سنة ۰۶۱۰۱۳۱/۲۳ فقال ما معناه إن 
الأندلسيين خيبوا ظنه لأن قوتهم كلها كانت في ملوكهم . 


والدور الذي قام به بنو مروان الأندلسيون في تاريخ الإسلام عظیم 
ولكن دورهم في تاريخ أوروبا أعظم . فهم أسرة من الملوك والقادة القرشيين 
الأوروبيين. ولقد.أقاموا دولتهم القرشية والأندلس قد مال ميزانه فعدلوه 
وحملوا لواء المجد والسؤدد والقوة ثلاثة قرون وتزيد: من ۱۳۸ھ إلى ٤٤٣ھ‏ / 
۲ - 1١٠1م‏ . كلها خلا ثلاثة وعشرين عاماً هجرية - سنوات صعود وقوة 
وعزة وكرامة وعروبة وإسلام. فقارن بذلك بني أمية المشارقة الذين انتھی 
عصر قوتہم الحقيقي سنة ۹٦‏ ھ/ ۱۵ بوفاة الوليد بن عبد اللك أي أن 
عصر قوتهم لم يزد على ست وأربعين سنة هجرية (40 سنة ميلادية) وانقطع 
الرجاء فيهم بوفاة هشام بن عبد الملك سنة ۱۲۵ ه/ ۷۳ء. أي بعد ۸۵ 
عاما هجرية من قيام دولتھمء فأين هؤلاء من بني مروان الأندلسيين الذين 
ظلوا على حال القوة من ۱۳۸ھ إلى ٤٤٣ھ‏ أي ۲۸۵ سنة هجرية (107- 
١م‏ أي ۲۷۰۵ سنة ميلادية؟ وأين منهم بنو العباس الذين قامت دولتهم 
سنة ۱۳۲ھ ودخلت في دور الضعف من بداية عهد المتوكل سنة ٢۲۳ھ‏ أي 
قرن هجري واحد وبقية تاريخهم نزع طويل طافح بالمآسي والمخازي . ولنضف 
إلى هذا أن بني أمية الأندلسيين شادوا ملكهم في ثغر من ثغور الاسلام وأقاموا 
دولتهم بين فكي الأسد في قلب الغرب الأوروبي السيحي. وساسوا أمورهم 


لم 


وشقوا طريقهم بقوة وحزم واصرار وإذا اعتبرناهم بيتاً مالكاً أوروبياً نجدهم 
أذكن وأقدر وأطول عمرا من معاصريهم الأوروبيين من الكارولنجيين خلفاء 
قارله وشارل مارتل والتیوتون الأوتونيين آباطرة الدولة الرومانية القدسة ومن 
بيتي هيو کابیه ثم آنجو ملوك فرنسا. 

وفي التاریخ العالي تحتل قريش مكاناً صدراً برسول الله ية وصحبه 
وبالراشدين بفضل فتوحهم العظيمة في القارات الثلاث» وبالأمويين المشرقيين 
بفضل فتوحهم آیضاوبالعباسیین لأنہم أنشأوا دولة غير باهرة سیاسیا وعسكريا 
ولكنها باهرة ثقافياً وحضارياًء ثم ببني أمية الأندلسيين بصفة خاصة لأنهم 
أنشأوا دولة أوروبية عربية مسلمة باهرة سياسيا وفكريا تضاهي عظيمات 
الدول في الغرب الأوروبي. 


دولة الادارسَة ف المغب الأقصى 
اسل ماين فىغرب الب المتوسّط : 


من مأثور الإمام علي بن أبي طالب قوله: السيف أنمى للعدد. يريد أن 
من يخوضون المعارك ويتعرضون للسیف وتصيبهم القتلة بعد المقتلة يزداد 
عددهم ء وذلك صحيح تدل عليه زيادات السکان بعيد احروب كما حدث بعد 
الحربين العالميتين الأولى والثانیةء كأن الانسان يشعر بغريزة المجموع أن جنسه أو 
قبيله يستشري الوت فيه فيجتهد في التعويض. وهذا آیضا ظاهر في أجناس 
الحيوان التي يزداد اقبالها على التكاثر بعد الأوبئة والآفات . 

ولا يصدق ذلك على قوم کما يصدق في العلویین. فإن علي بن أبي طالب 
أنجب ما يزيد على الخمسة عشر من الذكور غير الإناث» ولم ينجب منهم نسلا 
ذكورا إلا الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية» وكان نسل هؤلاء الشلاثة قليلا 
فلا استشهد علي بن أبي طالب وتنازل ابنه الحسن وبقي ا حسین ومحمد بن 
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الحنفية ءوبداً الصراع الدموي الطويل بین بني أمية وبني علي» وخاض الأمويون 
في دماء الهاشميين العلويين خوضاء وسقط من العلويين في المذابح العشرات» 
حتى لقد قتل مع الحسين في كربلاء أربعة من إخوته دون من استشهد من بنيه 
وبني أخوته» ولم يكن الحسن قد أنجب إلا ثلاثة من الذکوں هم الحسن وزيد 
وجعفرہ فیا هو إلا أن استعر القتل في آل علي حتى تفجر آل الحسن تفجراً فأنجب 
الرجال والنساء منہم العشرات حتى غدا الحسنيون وحدهم قبیلا ضخاً كأنهم 
الشعب. ثم لم يلبث أن جاراهم الحسينيون فزادوا علیھم ء ولم تقصر بقية فروع 
العلوية في ذلك وكانت الوقائع بینہم وبين الأمويين أولا ثم العباسيين بعد ذلك 
ا بالأحفاد وأحفاد الأحفاد الى التفرق في فجاج الأرض» فانتشر العلويون في 
كل بقاع الدنيا حتی لم يخل من رجاهم ونسائهم قطر بل بلد. وقد انقرض 
الأمويون الذين تجردوا لإبادتهم بإنقراض بيتهم الأموي الأندلسي وانحصر 
العباسیون في بغداد والعراق وبعض الحجاز» ثم انقرضوا بعد ذلك فلم يبق منہم 
من يذكر إلا في بيت خلفائهم في مصر. 


أما العلويون الذين تجرد هؤلاء للقضاء عليهم فقد كثروا كثرة غريبة 
ونبضت أعراقهم في كل ناحية واختلطوا بالناس في كل مكان وصاهروا الناس 
وأصبح الكثيرون منهم من صميم أهل النواحي وجمهورهاء فاستشرت بیوتہم 
وتعددت آسماء أسراتهم حتى أصبح من أعسر الأمور ضبط فروعهم وإحصاء 
أسراتهم وقد انفقت من الوقت شيئاً لا يصدق في عمل شجرات أنساب لكي 
أحصي بيوت القرشيين التي وصلت إلى السلطان في نواحي دولة الإسلام شرقا 
وغرباًء فترامى بي الأمر ورأيت أنني أجاوز به القصد وأخرج عن طوق قوتي 
المقصود. فاقتصرت وإلا ما فرغت آبداً ولقد قدرت أثناء هذا البحث أن الدول 
التي أنشأها القرشیون - العلویون خاصة فی نواحي الأرض جميعاً كبيرة وصغيرة 
تبلغ دون المائة» وانتهيت بها في الاحصاء إلى ما بعد المائتين وما بقي عل كان 
أعظم ورأيت أن هذه نتيجة يتحقق بها دون حاجة إلى مزيد من الاستقصاء جانب 


هالا 


من جوانب هذا البحث. وهو أننا لا نعرف قبيلة من قبائل التاريخ مهما تضخم 
حجمها لم تنشىء من البيوت الحاكمة على مر العصور قدر ما أنشأ أبناء قريش . 
والغالبية العظمى من أولئك القرشيين من بنی هاشم وأبناء علي خاصة ما بين 
حسنيين وحسينيين وزيديين وجعفريين وعقيليين. فكأن الله زاد في بركة 
الصطفی صلوات الله عليه بالزيادة في أهل عترته حتى لم يحرم منہم فج من فجاج 
آرض الله ونحن لم نحص ما أنشأته قبائل من الجرمان والمغول والترك لكي 
نعقد المقارنة بیٹہا وبين قريش على كبر الفرق في الحجم واتساع البلاد وثروتها . 
ولکننا نقول غير مجازفين إن قبیلا مما خلق اللّه م ينشىء من الدول قدر ما أنشأت 
قریشء فلم يخل من دولهم عصر ولا مکانء ول أيامنا هذه لا زال بيتان على 
الأقل من بیوت بني هاشم حكاماً على شعبين من شعوب العرب ا معاصرين» هما 
بيت ال هواشم أصحاب الأردن وبيت الشرفاء العلویین في المغرب الأقصى . 

وفي خلال النصف الثاني من القرن الثاني الهجري عندما وهن أمر الدولة 
العباسية وتزعزعت قواعد سلطانها بعدما كان من حرب الأمين والمأمون. ووقوع 
النفور بين المأمون وأهل بغداد والعراق بعد أن ول الأمون الفضل بن سهل وهو 
فارسي أمر بغداد والعراق وأقام هو تخوفاً على نفسه في حراسان» في هذه الظروف 
تتابع خروج العلويين على بني العباس» إحساساً منهم بان ساعتهم قد حانت. 
وقبل وفاة المأمون بثلاث سنوات أي سنة ۱۹۹ هب/ ۸٠٤‏ قام محمد بن اسماعيل 
ابن ابراهيم الملقب بطباطباء وقد أطلق عليه هذا الاسم للكنة كانت في لسانه في 
صغره وهو حفيد ابراهيم بن الحسن بن الحسن وأيد الناس حول البصرة ابراهيم 
طباطبا هذا وانضم إليه ثائر من المتشيعين هو أبو السرایابن منصور كبير الشیبانیین 
فتمكن من الانتصار على الفضل بن سهل ولكنه توفي يوم انتصارہ ويقال إن أبا 
السرايا قتله. فاتجه أبو السرايا لتأييد داعية آخر هو علوي الحسن بن الحسن بن 
زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب واشتدت الحرب بينه 
وبين قواد بنی العباس وخاصة هرثمة بن أعين. وهنا نجد العلويين يثيرون ما 
يشبه الزلزال تحت أقدام العباسیین. فقد نجم منہم ثائر في كل بلد من أقصى 
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خراسان الى أقصى المغرب ول تنج المدن المقدسة بالحجاز من هذه النارء فقام في 
مكة والمدينة ثلاثة من الثائرين العلويين في أن واحدء وريع المأمون لكثرة خروج 
العلویین وتأييد الناس إياهم رغم الخسائر التي وقعت فيهم فلجأ إلى التظاهر 
بالرغبة في رد الأمر إلى آل علي وآمن على الرضا بن الإمام جعفر الصادق وزعم أنه 
جعله ولي عهده. وكانت مكيدة ظاهرة انتهت باغتيال علي الرضاء واستمرار بني 
العباس في الخلافة وقبيل ذلك ومنذ فشل ثورتي محمد وابراهيم ابني الحسن بن 
ا حسن بن الحسن بن أبي طالب تنبه العلويون إلى أن أي محاولة لطلب الخلافة 
في ا حجاز أو العراق لا أمل فيهاء واتجهت أبصارهم الى نقل مركز الدعوة والثورة 
إلى الأطراف »إلى طبرستان حيث الوالون للعباسيين قلیلون وال اليمن حيث لم 
يكن لبني العباس من السلطان إلا ظل زائل. أو إلى المغرب الأوسط أو الأقصى 
وکانا عار هر اراد الدولة العباسیةء وكان سلطانہا على المغرب لا يتعدى 
مجرى نہر شلف الذي يجري في مجراہ الأعلى من الجنوب الى الشمال جنويي مدینة 
الجزائر الحالية على وجه التقريب. 


في هذه النواحي كلهاء حيث كان الناس يتعلقون بآل البیت تعلقاً 
شديداً ويرون فيهم الأمل الباقي لهم من الامن والاستقرار والحكم الصالح 
آنشاً العلويون أعظم دويلاتهم وأبعدها أثراً أوشرفاً في تاريخ الإسلام أما 
الدولة الفاطمية التي قامت في إفريقية ثم انتقلت إلى مصر بعد ذلك فلها 
شأن خاصء وهذا فستنفرد التجربة الفاطمية بفقرة خاصة بها من ذلك البحث 
عن فریش. 

وتعتبر الدول الشلاث الكبرى التي أنشأها العلويون في الغرب الأقصى 
وبلاد الديلم ثم في اليمن أنجح تجاريهم السياسية على الإطلاق. وأدضا على 
طبيعة البيت العلوي في جلته بعد الصدمات العنيفة التي واجهته في تاريخه 
السياسي الأول ونقصد بذلك استشهاد علي بن أبي طالب وما أحاط بخلافته 


۷۷ 


قبل ذلك من ظروف سیئة وعسيرة على الفهم. ثم تنازل الحسن واستشهاد 
الحسين بن علي واله في كربلاء. فهذه النكسات الثلاث أفهمت العلويين أن ما 
يقوله الناس في قلب الدولة من حبتھم وتحمسهم هم لا يمكن التعويل عليه عندما 
يجد الجد وینہض المطالب العلوي لإقامة دولته, هنا تبتعد عنه الغالبية ولا يبقى 
معه إلا القليلون. 

والى هذا اليأس من الناس يرجع ما نلاحظه من سكون العلويين من أيام 
عبد الملك بن مروان الى نهاية الدولة الأموية. وانصراف بغض كبرائهم عن 
السياسة وتوجه جهودهم نحو العلم كا نرى في حالة جعفر الصادق الذي كان 
أصلح العلويين للمطالبة بالخلافة في وجه بني العباس» بل هو تعمد أن يعرف 
الناس عنه عزوفه عن السياسة عندما أحرق كتاب أبي سلمة الخلال حفص بن 
سليمان وزير ال محمد وكبير دعاة العباسيين حين عرض عليه الخلافة. بل هو 
لام ابن عمه محمد النفس الزكية عندما ترامى اليه أنه يفكر في القيام في وجه بني 
العباس وتنب له بالهزيمة والموت إذ لا شيعة له ولا دعوة منظمة. والعلویون 
الحسينيون على أي حال ظلوا ساكنين حتى بان ضعف العباسيين وكثر وثوب 
الحسنيين فتحركوا فيمن تحرك» ولکنهم لم يغامروا بأنفسهم مغامرة الحسنيين 
واتجهوا الى الاختفاء والتنظيم السري ء وني طي الخفاء دبروا أمر حركتهم وأمهل 
کبارهم آنفسهم إمهالاً طویلا؛ فلا ظهروا ظهروا في هيئة بالغة ور 
الدولة الفاطمية . 


وآما امحسنیون فکانوا أنشط وأجرأ فمن صفوفهم خرجت معظم الحركات 
العلوية التي زلزلت الأرض تحت آقدام بني العباس فمنهم عبدالله بن الحسن بن 
الحسن بن على بن أبي طالب وهو عبدالله الحض وهو والد محمد النفس الزكية 
الذي قام على المنصور وقتل بالمدینةء وابراهيم الذي قام بعده بقليل على أبي 
جعفر وقتل في باخمراء وحديث عبدالله المحض مع أبي جعفر المنصور حديث 
طويل فصّلّه الطبري في الجزء السابع من تاريخه ونحن نقرأه فنحس وکاننا أمام 


۷۸ 


ثعلبین کل منہم أشد مکرا من الآخر. واننا لنتعجب كيف وصل آولشك 
القرشیون في الدهاء هذا المبلغ البعید وكلمة واحدة من عبدالله المحض هذا 
تدلنا على أغوار نفسه. فقد ظل أبو جعفر المنصور يحاوره ليقر له بمكان أبنائه 
المختفين وخاصة محمد النفس الزكية وابراهیم وكان عبدالله يفضل العذاب على 
أن يدل على مكان ابنيه فتضيع علیها فرصة الخروج على بني العباس یں 
الى الخلافةء وضاق به أبو جعفر فحبسه وأخذ آمواله وجعل يبيعها شيئا فشيئا 
والرجل مصرٌ على صمته» فحدّث رجل يسمى الحارث بن إسحاق بن حنين 
قال: «دخلت على عبدالله بن حسن وهو محبوس. فقال: هل حدث اليوم من 
خبر» قلت نعم ! قد یر ببيع متاعك ورقيقك, ولا أرى أحدا بقدم على شرائه! 
فقال: ويحك يا أبا حنين» والله لو حرج بي وببناتي مسترقين لاشترینا('١!).‏ 

وسوء الظن هذا بالناس وبالحظ هو الذي يفسر لنا ماذا أبعد الحسنيون في 
بی ریا أبعد 02 متناول بي ا لیجربوا ۸ 7 
أقوام من البربر الذين طال شقاؤهم با حروب والقلق منذ قيام الفتنة المغربية على 
بنى أمية» وكانت نفوسهم تہوی الى زعيم ذي ايمان وجاه تطمئن اليه نفوسهم 
ويخرجون به من متاهات السياسة ومضانك الزندقةء فکان هذا الزعيم هو 
إدريس هذاء ولم یکونوا ليجدوا له مثيلا فهومن عترة رسول اللہ گلا وهوقد 
أتاهم صبياً صغيراً يحضنه ويرعاه مولى من جنسهم ويتكلم لغتھمء وكانت دعوة 
هذا المولى واسمه راشد لهم أن يشاركوه في رعاية هذا الصبي الكريم ويقوموا معه 
بأمره» فعطفت عليه قلومهم وتبنوه وأيدوا دعوته . 

وكانت حاجتهم اليه مثل حاجته اليهم. وكان هذا من أسعد اللقاءات 
التاريخية : لقاء طرفين كل منیا يحل للآخر مشکلته ويفتح أمامھم| معاً أبواب 
)١(‏ الطبري: ۵۲۵/۷. 


۷۱۷۹ 


العمل والحياة. ولو أن إدريس هذا وصل الى المغرب في جمع من قومه ما تیسر أمره 
على النحو الذي كان يسبب ما لا بد منه ‏ بالنسبة للعرب ‏ من اختلاف الكلمة 
وا حسد کما حدث للقاسم الرسي بن إبراهيم طباطبا وهو من أحفاد ابراهيم بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب قتيل باخمرا سنة ١45‏ ه/ ۲٦۷م.‏ 
ولم يكن إدريس هو العلوي الوحيد الذي فر إلى المغرب. فقد لحق به 

حسنيون اخرون فروا الى المغرب الأقصى » وأنشأوا فيه الدولة الادريسية فتجمع 
في هذا الصقع من بلاد الاسلام ادريس بن عبدالله بن الحسن بن ا حسن بن علي 
ابن أبي طالب وسليمان أخوه أو أبناء سليمان هذاء ويقال إن سليمان نفسه قتل في 
معركة فخ مع من قتل من العلويين وان الذين خرجوا كانوا أولاده» ولكنهم لم 
يخرجوا الى المغرب الا بعد مقتل الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن أي 
طالب. الذي خرج على الخليفة الحادي العباسي في ذي القعدة سنة ١59‏ 
ه/ابریل ٦ء‏ وقتل في وادي فخ على نحو ٠١‏ كيلومترات شرقي مكة» 
وکانت هذه الواقعة من آشد ما أصاب بني هاشم وأعمقه وقعا في تاريخ الحركة 
الشیعیةء وهي التي قال فیها شاعر الشيعة : 

فلابکین على الحسین بعولة وعلی الحسن 

وعی‌ابن‌عاتکةالذي واروه لیس بذي كفن 

ترکوا بفخ غدوة في غير منزلة الوطن 

كانوا راتا شا .فان ولا تم 

وقد صدق الشاعر في البيت الأخير من قصیدته. فان ا حقیقة هي أن 

الحسین بن علي هذا قد أحرج إحراجاً شديداً» بسبب ما كان رجال بني العباس 
يفعلونه ببني علي» فقد تنافس الناس في الإساءة اليهم بتالیب الخلفاء عليهم» 
وكان والي المدينة إذ ذاك عمر بن عبد العزيز بن عبدالله بن عمر بن الخطاب. 


(۱) هو الحسين بن علي قتيل فخ الذي ذكرناه في لت . 


۷۳۰ 


وكان قد جعل العلویین يضمن بعضهم بعضاً وفرض عليهم أن يعرضوا أنفسهم 
عليه كل يوم لیطمئن إلى حاهم. كا تفعل مراكز البوليس اليوم مع المشبوهين 
والخارجين من السجون» وكان أحدهم إذا غاب عن هذا العرض المشين ضمنه 
اخاضرون. وكان الذي يلقاهم ليستوثق من آمرهم نائبا من نواب العامل یسمی 
خلیفته . وكان الحسين بن علي بن الحسن الذي نحن بشأنه ویحیی بن عبد الله بن 
الحسن الذي سيفر الى بلد الديلم كفيلين بالحسن بن محمد بن عبدالله بن 
الحسن. فغاب هذا الأخير ثلاثة أیامء فأصر الوالي عمر بن عبد العزيز على 
احضاره وأغلظ لکفیليهء فضاقت نفساهما ونفوس العلويين ہذا الهوان وقرروا 
الخروج بمنى أو بمكة في الوسم. وخرج العلويون بالفعل وخلعوا طاعة افادي 
العباسي في موسم ا حج سنة ۱٦۹‏ هب وسير الخلیفة حرہہم محمد بن سليمان بن 
علي بن عبدالله بن عباس وكان من أكبر قواد الدولة العباسية» وكانت الوقيعة 
بفخ ول تكن بمذبحة دامية مثل كربلاء أو باخراء ولكن صداها كان بعيداً جداًء 
لأن الناس أجمعين كانوا قد ضاقوا بهذا العدوان المستمر على ال البيت والاصرار 
على إنزال المهانة بهم » وقد قتل في المعركة الحسين بن علي بن الحسن بن ا حسن 
ابن ا حسن ونفر من آل بيته» وجرح في ا معركة يحبى بن عبد الله بن الحسن الذي 
أنشأ دولة علوية في بلاد الدیلمء وفيها قتل أخوه سليمان وفر أبناؤه الى الغرب 
الاوسط. ويقال إن أخاهما ادريس اشترك في الوقعة ولکننا نستبعد ذلك لأنه كان 
اذ ذاك يرا ذا وقتل فیها رجل من العلویین شدید السواد هو لت بن 
عبدالله الأشتر_- الذي قتل بکابل - بن محمد قتیل الدینة سنة 545 ١ه‏ بن 
عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وکان یلقب بأبي الزفت 
لشدة سواده فهو شهيد بن شهيد بن شهید. وقد أحزن الناس جميعاً مقتله» وقد 
حمل رأس الحسين الشهيد هذا الى اهادي رجل من اتباعه يدعى يقطين بن موسى 
فنفر منه وغضب عليه وحزن على مصاب هذا السکین۱). 


)١(‏ الطبري : ۱۹۲/۸ وما بعدها. 


۷۳۱ 


وقبل أن نحضي مع ادريس الى مهربه نضيف ملاحظة ها أهميتها بالنسبة ما 
ندرسه من أمر قريش.. فان الناس يحسبون أن ضعف بنى العباس واستبداد 
جندهم بهم لم يكن الا بعد أيام المعتصم ولكن الحقيقة التي تتجل للقارىء التأمل 
فيا يقرأ هي أن تدهور الدولة العباسية ووقوع خلفائها تحت رحمة الجند يرجع 
الى أواخر أيام الهدي وافادي وهما الثالث والرابع من خلفاء بني العباس» 
واليك خبر يؤكد لك ما نقول. 
فقد ذكر الطبري نبأ وفاة الخليفة المهدي في ذي الحجة سنة ۹٦۱ھ‏ في 
ماسبذان من نواحي خراسانء وكان معه ابنه الأصغر هارون (الرشيد فیما بعد)ء 
أما ولي عهده موسى افادي فكان في بغداد خليفة لأبيه فحار هارون فيا يفعل 
وخاف ان علم الجند بموت المهدي شغبواء ونصحه يحيى بن خالد وقال: «ولا 
آمن اذا علم الجند أن یتعلقوا بمحمله ویقولوا: لا نخليه حتى نعطی (الرواتب) 
لثلاث سنين وأكثر ويتحكموا ويشتطوا ولكن أرى أن يوارى رحمه الله ها هنا 
ونوجه تُصَيْرا (أحد رجاله) الى اهادي بالخاتم والقضيب والتعزية. . . وأن تأمر 
لمن معك من اند بجوائز: مائتين مائتینء وتنادي فيهم بالقفول. فإنهم إذا 
قبضوا الدراهم لم تكن لهم همة سوى أهاليهم وأوطانہم؛ء وقد أراد يحبى بن خالد 
البرمكي أن یتیخلص الخليفة من الجند فيسبقونه الى بغدادء فأعطاهم ا ال وأذن 
لهم في القفول فتسارعوا الى بغدادء فلا وصلوا بغداد بلغهم خبر موت الخليفة 
المهدي وولاية ا مادي ء فشغبوا على الربيع بن يونس الوزير «وأخرجوا من كان في 
حبسهء وأحرقوا أبواب دوره في الميدان. وحضر العباس بن محمد وعبد الملك بن 
صالح وحرز بن ابراهيم ذلكء فرأى العباس أن يرضوا وتطيب نفوسهم وتفرق 
جماعتهم باعطائهم أرزاقهم. فبذل ذلك لهم فلم يرضواء ول يثقوا لما ضمن هم 
من ذلك حتى ضمنه حرز بن ابراهيم فقنعوا بضمانه وتفرقواء فوق لهم بذلك» 
وأعطوا رزق ثمانية عشر شهراء وذلك قبل أن يقوم هارون27». فانظر والله 


(۱) الطبري تاريخ : ۱۸۸-۱۸۷/۸ . 


۷۳۲ 


خوف رجال الدولة من الجند واستبداد الجند مهم في أول عهد الحادي الذي نقول 
إنه عهد قوة البيت العباسی فكأننا لا نقول ا حقیقة عندما نقول إن ضعف خلفاء 
بنی العباس ووقوعهم و نے الجند بدأ في أيام ا متوکلء لأن الدولة العباسية 
كانت ضعيفة البنيان واهية الأركان من يوم ولادتہاء وهي لم تكن دولة ذات قوة 
وسلطان إلا في عهد أبي جعفر المنصور وبه بدأت قوتها وانتهت في نفس الوقت» 
فقارن بذلك قوة الدولة الأموية في الأندلس وعظم سلطان خلفائها وقبضهم بيد 
حازمة على جندهم وهيبة الجند لهم . ومن هنا نستطيع القول بكثير من التحفظ إن 
الأمويين على ا حملة كانوا أقوى على السياسة وضبط الأمور من الحاشميين جملة أيا 
كانت مواضع دولة هؤلاء وأولئك . 


ونعود الى ادريس عبدالله فنقول إنه هرب بعد معركة وادي فج الى مصر 
ثم الغرب متنكرا. وأبعد في ا هرب حتى وصل طنجة وكانت أبعد ما تكون من 
حدود دولة بني العباس التي وقفت عند وادي شلف وكان معه مولاه راشد وكان 
من عظماء ا موالی وأهل الصدق والإخلاص مع ال البيت» وليس هناك ما يمنع من 
قبول ما يقال من أن أصله من أبناء سبي افريقية وأنه كان يعرف لغة المصامدة 
وهم أعظم قبائل المغرب الأقصى . 

وكانت الأحوال في تلك الناحية من المغرب الأقصى مضطربة اضطراباً 
شدیدل فإن ناحية طنجة وما حولها كانت على إسلام سني صحيح لانها كانت منذ 
الفتح الأول ثغر الغرب وباب الأندلس» فکث مرور العرب واستقرارهم بها 
ولکن لم يكن علیها سلطان لأي دولة إنما كان أصحاب السلطان فیها هم البربر 
ومعظمهم هنا من قبيلتي نفزة وأوربة» وال جنوب سهل طنجة وسبتة كانت تقع 
جبال الريف وکانت تسكنها قبائل مصمودية برنسية كثيرة أقواها برغواطة 
وغمارة» وبرغواطة كانت من القبائل التي آوعبت في الفتنة الغربية وقامت على 
العرب وأخرجت من كان من العرب في بلادها في عنفوان الفتنة الغربية التي 
شارك في صنعها دعاة الخارجية ما بین صغرية وأباضیة . 


۷۳۳ 


وهؤلاء ا خوارج الذين انہزموا في قلب الدولة فطلبوا الأمان والنجاة في 
أطرافهاء كانوا جمیعا أعداء لقريش. وكانوا ينكرون ما يقوله القرشيون من أن 
الإمامة فيهم. وكل زعمائهم الأول كانوا متشددين في إنكارهم إمامة قريش 
ومثلهم الكبير المعروف لنا هو عبدالله بن وهب الراسبي الازدي الملقب بذي 
الثفنات» وه وأول خليفة اختاره الخوارج أيام خروجهم على عل بن أبي طالب» 
ومن أمثلتهم أبو راشد نافع بن الأزرق الحنفي منشىء فرقة الخوارج المتشددة 
الذي أعلن الحرب على المسلمين جميعاً وأباح قتالهم بالسيف لأہم خضعوا 
لسلطان الخلفاء الظلمة فأعانوهم بخضوعهم بهذا على ظلمهم وفي رأيه أنہم 
كفرة حربهم حلال» وعبدالله بن أباض التميمي منشىء فرقة الأباضیةء وزياد 
ابن الأصفر التميمى منشىء فرقة الصفرية . هؤلاء جميعا كانوا لا يعترفون برئاسة 
قریش؛ وکانوا بقولون بامامة الاصلح من السلمین وولو كان عبداًذا رة 
وهذه الآراء تعجب غير العرب ممن أحرج صدورهم بنو أمية وعما مم بسوء 
تصرفهم ولحذا فقد استجابوا هذه الدعوات فهي تفتح لحم في أمة الاسلام أبوابا 
واسعة من القوة والسلطان لا تسمح به لهم دولة الجماعة التي خضعت للسلطان 
الأموي والعباسي» فأقبل على تلك المذاهب الخارجية الكثيرون منهم واعتقدوا 
أنها أقرب الى روح الاسلامء وكانت الظروف العامة في أخريات الحكم الأموي 
تشجع على مثل هذا التفكير. 


ولم يكن الإيمان قد استقر في قلوب البربر على أصوله إلى ذلك الحين. فقد 
کانوا حديثى العهد بالڑسلامء إذ ام لم یدخلوا فيه إلا قبيل نهاية القرن امجري 
الأول ثم جاءهم هؤلاء الدعاة بدعوة الخارجية وحق الجماعة في أن تختار رئيسها 
عربيا كان أم غير عربي» ونجم في قبيلة مدغرة أو مطغرة ثائر یسمی ميسرة الفقیں 
وكان طالب عالم» ولكنه لم حصل إلا قليلاء وعندما قامت الفتنة المغربية تزعمها 
في قومه وسار لحرب العرب» ومات قبل أن يلقاهم» فتولى أمرهم زعيم آخر 
يسمى خالد بن حميد الزناتي. 


۷ 


ومن مدغرة انتقلت الثورة على حكام الغزت إل رفراظف رگاتے لها 
وو بعال الریف وساحل المحيط الأطلسي المعروف 
بتامسنا ويمتد حتى سلا وازمور وأنفى (وهي اليوم الدار البيضاء) وآسفى ء فظهر 
فيهم رجل قليل العلم ذو طموح سياسي واسعء وادعى النبوة وزعم أنه نبي 
مرسل يوحى إليه قرآن في سورء وكان اسمه صالخا وقد ظهر آخر خلافة 
هشام بن عبدالملك سنة ۱۲۷ هب وزعم أنه الهدي وأنه يظل في قومه حتى جي ء 
عيسى عليه السلامء وتبعه قومه في نحلته هذه الغريبة التي هي من نتائج الجهل 
بالإسلام وما أدخله دعاة الخارجية في عقول هؤلاء الناس من أفكار مضطربة أو 
مشوشة فسروها هم على هواهم» وقد طالت رياسة صالح هذا سبعا وأربعين 
سنةء وزعم أنه صالح المؤمنين الوارد ذكره في القران الکریمء وعندما أراد أن 
يصير الأمر من بعده لابنه الياس دون أن يناقشه أحد من قومه زعم أنه خارج إلى 
الشرق وأوصى لابنه الياس ليحكمهم هو وأولاده حتى يعود هو إليهم في حكم 
السابع من أهل بيته واختفى بالفعل وتولى أمرهم ابنه الیاس . وصالح والياس 
هذين ما اللذان وضعا الذهب الذي عرف بزندقة برغواطةء ويبدو ان أخبار 
زندقة برغواطة مبالغ فيها وأن أبناء صالح البرغواطي عدلوا عن مذهبهم 
واقتربوا من الإسلام الصحیحء وإن ظلوا منحرفين ولو كانوا زنادقة تماما 
حقأ ما حالفهم خلفاء بني أمية الأندلسیون. وقد كان بنو أمية من أكثر الدول 
تمسكا بالإسلام السنی الحنيف على مذهب مالك إمام دار ال حجرة . ومعلوماتنا عن 
البرغواطيين اتباع صالح هذا ترجع الى تقرير عنہم وعن ديانتهم رفعه إلى الخليفة 
الحكم المستنصر الأموي وافد منہم على الحكم المستنصر يسمى زمور بن صالح 
ابن هاشم بن وراد وقد أتانا بنص هذا التقرير أبو عبید البكري في الجزء الخاص 
بالمغرب من كتابه «السالك والمالك» وأتانا به أيضاً ابن عذارى المراكشي في 
البيان المغرب وابن خلدون في الحزء السادس من تارمخه۱) . 


.7١8- ۲۰۷/٦ أنظر ابن خلدون: العبر‎ )١( 
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ویہمنا أن نذكر أن دعوى النبوة هذه كانت بغرض جمع صفوف 
البرغواطیین حول صالح هذا واقامة كيان سيامي يحكم النواحي التي ذكرناها من 
جبال الريف» وهذا فقد كان تمسك البرغواطيين بآل صالح البرغواطي شديداً. 
وبفضله استطاعوا أن يسودوا منطقة الريف وريف تامسنا وبلاد غمارة التي تقع 
جنوبي جبال الريف وتسمى بلاد الهبط أو هبط غمارة وتشمل المجرى الأعلى لنہر 
سبو وفروعه الكثيرة وقد نشر البرغواطيون سلطاءهم وأرهبوا من حوهم من القبائل 
وسادوهم وعسفوهم . 

تلك كانت الأحوال من ذلك الطرف القصى من غربي بلاد المغرب حين 
وصل ادريس بن عبدالله مع مولاه راشد. 

وی طنجة دعا له مولاه رات ولکن طنجة كانت معبرا ال الاندلسن» 
وكانت متجراً وملتقى قبائل تروح وتجي ء٠‏ والدعوة تحتاج إلى قرار وأهل استقرار 
يسمعون ويستجيبون ويتجمعون, فتركها راشد ومضى بادريس إلى بلدة صغيرة 
عند ملتقى طرق وتؤدي اليها وديان بين جبالء والبلدة كانت من قديم الزمان 
مركزا تجاريا عرف عند الرومان باسم ةذللا8ادا۷ ومنه جاء الاسم العربي وليل . 
وتلك البلدة كانت ا مرکز المدني لجزء كبير من قبيلة أورّبةم وهی إحدى القبائل 
البرنسية الكبيرة التي كان لها شأن كبير في الفتح الاسلامي فقد قاد ملكها كسيلة 
المقاومة ضد الإسلام أول الأمر ثم أسلم وحالف الوالي دینار أبا الهاجر» فلا 
عزل أبو الهاجر وجاء عقبة بن نافع أساء معاملته فانتفض علیه وألب عليه 
القبائل وخاض مع المسلمين معركة تهودة التي استشهد فيها عقبة سنة 1۳ ه. 
ولكن المسلمين عادوا فقتلوا كسيلة وانتصروا عليه بقيادة زهير بن قيس البلوي» 
وعلى إثر هذه الوقيعة تحطمت قوة أَورَبة في المغرب الأوسط وبقي ھا فرع كبير 
حول ولیل في جنوبي جبال الويف إلى جوار منازل قبيلة غمارت وكانت غمارة 
قبیلا مصمودياً عظیاً یسکن جنوبي جبال الويف وينساح في السهول جنویها فيم 
يعرف ببلاد ا بط أو عبط غمارة. وغمارة وأوربة هما اللتان حملتا عبء دولة 


۷۳۹ 


الأدارسة. وفي غمارة تنبأ أنصار رجل يسمى حاميم بن عبدالله بن جر بن عمر 
ابن زحفو بن آزروال سنة ٣۳۱ھ/‏ ۹۲۱۰ء . وقد قضى على فتنته المرابطون وقد 
اشتهرت القبيلة بالسحر والساحرات . 

م يطل انتظار ادریس وراشد في ولیل لأن رؤساء أُورَبة التفوا حول ادریس 
وتیمنوا بنسبه الشريف. وقد علا شأن آوربة بهذا التأييد فسارعت غمارة 
وانضمت اليها وكان الغماريون أكثر عدداً من الأوربيين وقد اشتد بهم ساعد 
00 ۱ 

وال هتا نجد ادریس و عبدالله بن الس هاشمیا متفردا ين الیریر فلا 
نسمع بانضمام عرب إليه» حتی ابن عمه سلیمان وآولاده الذين نزلوا ناحية 
تلمسان لم ینضموا إليه إلا حين غزا بلادهم واقرهم على ما في ايديم . 

كان لتلك البداية أثر بعید في مستقبل الدولة الادریسیة لأن ادریس واله - 
بحکم الضرورة ۔ كان لا بد أن یعتمدوا على البربر ویصاهروهم ویندرجوا 
فيهم» ویصبحوا وکأنہم منہم وان كان الأدارسة رؤساءھمء ونتيجة لذلك ۸ 
تصبح الدولة الادريسية دولة عربية وسط البربرء كا كانت دولة بني أمية 
الأندلسيين دولة عربية في محيط ايبيري فارتبط البيت الادريسى بالناس وصار 
لادريس أولاد كثيرون من نساء بربريات من ختلف القبائل . ۱ 


وقد أبدى إدريس نشاطاً عظیاً عندما أدرك سن الرشد وتولى ا حکم 
بنفسه. فتجرد لحرب الزنادقة ومن بقي على الكفر من نواحي شمالى المخرب 
الأقصى وانشاء دولة كبيرة وأظهر براعة كبيرة في ا حروب كان الحكم فيها جماعیاء 
أي أن ادریس كان لا بد أن يشاور الناس ويأخذ برأیہم ولا خالف أقوالهم. وم 
يقع في الخطأ الذي قصم ظهر معظم الدويلات المغربية وهو الاشتطاط في جمع 
الضرائب» وما دام كل رجال ادريس من البربر وكذلك جنوده فانه لم يفكر في أن 
يجبي منهم الا الشرعي والمعقول من الحبايات » فرضي الناس عن الحكم ونبتت 
في قلوبهم محبته وعلا أمره وقامت» دولته في شمال المغرب الأقصى عربية اللسان 


يفف 


والرياسة. بربرية البنيان والى هذا ترجع قوتہا فهذه الدولة كانت دائ دولة صغيرة 
الساحة شیا وکانت کذلك متواضعة مالیا ولكن ماب لدتو نی 
عظیما وزاد في صلابة تکوینها انا كانت دولة سنية یقضی في بلادها بمذهب 
مالك وهذا طبيعي لأن العلويين أنفسهم لا يكونون شيعة بل الشيعة 
أنصارهم» وهذه السنية كانت كذلك من عمد قوة دولة الادارسة. وقد حكم 
ادريس الأول هذا فترة قصيرة: من ٤‏ رمضان سنة ۱۷۲ ه الى أول جمادى 
الآخرة سنة ۱۷۷ ھ. لكنه وضع أساس دولة قرشية هاشمية فريدة في باہہا فهي 
دولة عربية هاشمية لا نسمع عن أمرائها ظلاً أو تعدياً أو طمعاً في مال أحد اوقتلا 
غادرا لرجال دولتھم ثم هي كذلك جماعية في رياستهاء وربا كانت دولة 
الأدارسة أقرب دولة إلى الإسلام «بعد الراشدين» إلى المثال الإسلامي الصحیح . 

وقد مات ادريس في ريعان شبابه مات فجأة وربما يكون قد مات بالسم 
على يد رجل دسيس عليه من العباسیینء ولا يصح أن يقال إن هذا الدسيس کان 
مرساد من قبل ابراهيم بن الأغلب» لأن ولایة ابراهيم بن الأغلب لم تبدأ إلا سنة 
ه. 

ولیس آدل على تعلق الناس بهذا البیت الأدريسي من أن رجال دولته 
سعدوا عندما أبلغهم راشد أن إدريس ترك جارية من جواریه «وتسمی کنزة» 
حاملا فاجتمع رأیہم على أن ینتظروا باحارية حتی تلد فان ولدت ذکرا بايعوه» 
وبالفعل وضعت کنزة ذكراً فسموه ادریس بن ادریس» وکل ذلك بإرشاد راشد 
الذي جع رژساء البربر حوله. وعندما مات راشد سنة ۱۸۲ ه. ثبت القوم 
على ولائهم للصبی افاشمی العلوی. وتو رعایته شيخ من شیسوخهم یسمی آبا 
خالد بن يزيد بن العباس العبدی. وعندما بلغت من إدريس الحادية عشرة بایعوه 
البيعة الثانية وأعلنوه آمیرا. وکان ذلك سنة ۱۸۸ ه. وما يدل على جماعية 
الرياسة في هذه الدولة قول ابن خلدون: «ولم يزل كذلك إلى أن بايعوا لادريس 
فقاموا بأمره وجددوا بأنفسهم رسوم الملك بتجديد طاعته وافتتحوا بلاد المغرب 


VA 


كلها واستوثق لمم الملك بها()». وواضح هنا أن إدارة الدولة ورياستها كانت 
جماعية ولم يظهر الضعف في هذه الدولة إلا إثر قدوم نفر من عرب الأندلس إلى 
وليل ودخوطم في خدمة ادریسن وكانت قد أوفت سنة على إدارة راشد واستطاع 
أن يدير أمر نفسه فاستوزر عربياً یسمی مصعب بن عیسی الأزدي» ولم یلبث ابو 
خالد بن يزيد بن العباس العبدي الذي حمل عبء الدولة سنوات طويلة أن قتل 
وانفرد هذا الأزدى بالوزارة وتکاثر العرب فی حاشية ادريس ورجالہء فاتخذ منهم 
بطانة برئاسة مصعب بن عيسى الأزدي الذي يلقب بالملجوم (ولا زالت أسرة 
الملجوم باقية في الغرب الأقصى الى الیوم). وقد ساعد هؤلاء العرب على 
استكمال الطابع العربي هذه الدولت. ومن حسن الحظ أن عددهم ۸ يزد على 
جسمائة فبقي البربر على مراكزهم في دولة ادریس واستمر تأييدهم هها» وعلى 
الرغم ما يقوله ابن خلدون أن ادریس الثاني «اعتز بهؤلاء العرب واستفحل بهم 
سلطانه)29 الا أننا لا نجد لذلك صدى في سير الأمور في الدولة فيها عدا مقتل 
اسحاق بن ابراهيم رئيس أوربة» وربما يكون للعرب دخل فيه ولكننا لا نستطيع 
تأييد ذلك فربما كان مقتله على يد الغماريين لأن غمارة ستفرض من ذلك الحين 
سلطانها على دولة بني إدريس» وابن خلدون نفسه يقول إن دولة الأدارسة هي 
ار 

على أي حال نجد ادریس الثاني هذا یواصل جهود أبيه في حرب الزنادقة 
ومن لم يسلم من البربر حتى جعل شمالي المغرب الأقصى منطقة اسلام ثم 
اختط مدينة فاس في سهل يسمى تکزاز - على نہیر فاس المتفرع من سبو. - وأقام 
هذه المدينة في موضعها الراهن في ذلك السهل بین جبلى زرهون وتلاغ بادثاً بعدوة 
الأندلس على إحدى ضفتي النهر سنة ۱۹۲ ه. ثم بنى فيها مسجد الشرفاء ثم 
نشأت في عصره عدوة القرويين وبنى فيها مسجد القرويين» ومن العدوتين 
تكونت فاس تلك المدينة العظيمة التي أصبحت منذ إنشائها قاعدة من قواعد 
(۲) نفس المصدر 5 .١5/‏ 


۷۳۹ 


الحضارة العربية الإسلامية في المغرب» وهذه ثانی مدينة باقية ينشئها اماشمیون» 
الأولى هي بغداد والثانية هي فاسء وقد قدر لفاس من طول العمر والازدهار ما 
قدر لبغداد: هذه في المغرب وتلك في الشرق. والاثنتان إلى يومنا هذا من عظام 
مدن الدنياء والحق أن خريطة الدنیا لا تزال تحمل اعلام العمران القرشي فيا 
أنشأه القرشيون ما بين أمويين وعباسيين من مدن الأندلس حيث نجد مرسية 
والمرية ومدينة سالم وبلد وليد وكلها منشات نشأت في ظلال حكم بني أمية 
الأندلسیین إل جانب ما عمروه من قدیم الدن مثل قرطبة واشبيلية وسرقسطة 
وبلنسیةء وفي الغرب نجد فاساً هذه ثم تیطاوین أو تطوان وحجر النسر وقبل 
ذلك القیروان وتونس وبعدها الهدية من إنشاء الفاطمیین - ثم الفسطاط 
ومنشتها عمرو بن العاص القرشي والقاهرة وعشرات الدائن غیرها ما بین 
مستحدث وجدید وإذا كنا نتکلم عن کبار الدول التي أنشأتها قريش فلا بد أن 
نذكر المدن أيضا لأن المدن مركز عمران وإشعاع حضاري. وفي هذا المجال لا 
تزال فاس مدينة المولى ادريس تتألق إلى يومنا هذا واحدة من أحمل مدائن الدنيا 
وأحفلها بتاريخها العلمي والحضاري . 


وقد سبق أن ذكرنا تعمير قریش لمكة على يد قصي بن كلاب وكيف 
أصبحت على يد القرشيين أعظم مركز عمراني في الجزيرة العربیةء وعندما هاجر 
رسول الله كلل النبي القرشي إلى المؤكنة رما شيل فيا ون خرن ا 
فيها منازل القبائل مثل يثرب والسنح وقباء ورابخ فأصبحت في عصره المبارك 
مدينة واحدة تمدنت وعظمت وأصبحت قاعدة أمة الإسلام التي ملأت فے| بعد 
طباق الام اسلاماً ونوراً وعلياء ولا زالت مكة والمدينة إلى يومنا هذا من أعاظم 
بلاد الدنیا وهي أكرمها على الله وأحبها إليه وا ی الناس. والفاتحون من القرشیین 
هم الذين اختطوا البصرة والكوفة والفسطاط وبنو العباس بنوا الهاشمةء 
وواسط بنیت على يد احجاج أيام بني أمية فأي قیلة هذه قریش التي قدر ها أن 
تنشىء على وجه الأرض من الدول ومراكز العمران مالم تنشئه عظام الدولء هذا 


۷۳۰ 


إلى ما شرفت قريش به من نزول القرآن الكريم بلسانها العری المبين وكان ها من 
فضل في النہوض بهذا اللسان العربي المبين قبل الإسلام وبعدہء وهي أيضاً التي 
طورت الكتابة العربية من الرسم السابق لها الذي نشأت به في شمال الجزيرة إلى 
رسمها الذي كتب به القران الكريم . 


وبعد أن أتم ادریس إنشاء فاس ومسجدیها: الشرفاء ثم القرويين استمر 
في جهاده لتوسيع رقعة الاسلام السني الصحيح في الغرب. فحارب برغواطة 
وغزا بلادها وكسر ظهر زندقتهاء ورد الضالين من أهل برغواطة وغمارة إلى 
الإسلام» ثم مضى إلى غربي المغرب الأوسط حيث كان أبناء عمومته أبناء 
سليمان بن عبداللّه بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب قد أنشأوا دويلات 
صغيرة في إقليم تلمسان وما حوهاء فأدخل تلمسان ونواحيها في دولته دون أن 
يمس أصحاما من بني عمومته بسوع فاشتد ساعدهم وقامت دوطم في المغرب 
الأوسط ثم عاد إلى فاس ثم اتجه بغزواته إلى الجنوب وأوغل في بلاد جنوبي المغرب 
الأقصى حاملا لواء الإسلام والعروبةء وعاد إلى تلمسان حیث بنى جامعها 
الباقي إلى اليوم» وهو من أجمل مساجد الاسلام يقول ابن خلدون : «ثم خرج 
غازيا المصامدة سنة سبع وتسعين (ومائة)فافتتح بلادهم ودانوا بدعوته. ثم غزا 
تلمسان جدّد بناء مسجدها وأصلح منبرهاء وأقام بها ثلاث سنين وانتظمت كلمة 
البرابرة وزناتة وحا دعوة الخوارج منہمء واقتطع المغربين عن دعوة العباسيين من 
لدن السوس الأقصى إلى شلف. ودافع ابراهيم بن الأغلب عن حماه بعدما 
ضايقه بالمكادة. واستقاد الأولياء واستمال هلول بن عبد الواحد المطغرى يمن معه 
من قومه عن طاعة ادريس الى طاعة هارون الرشيد» ووفد عليه بالقيروان» 
واستراب ادريس بالبربر فصالح ابراهيم بن الأغلب وسَكن من غربه» وعجز 
الأغالبة من بعد ذلك عن مدافعة هؤلاء الأدارسة ودافعوا خلفاء بني العباس 
بالمعاذير بالغض من ادريس والقدح من نسبه الى أبيه ادريس با هو 
آوهی من خبوط العتكسوث» وهلك افریس سنة ثلاث عشرة وسائة 


۷۱ 


وقام بالأمر من بعده ابنه محمد(۲). 


وابنه محمد هذا تولى الإمامة في ربيع الأول ۲۱۳ ه وأقدم لأول ولايته على 
عمل سياسي لم يسبق إليه سابق قبله أو يلحق فيه لاحق بعده ويقول إنه عمله 
بنصيحة جدته كنزة : لقد قسم بلاد دولته بین أخوته اقطاعيات أو ولایات» وكل 
أخ ينفرد بالسلطان في ولايته ويتصرف فيها تصرف صاحب الملك في ملكه باقیا 
على الولاء لأخيه الإمام صاحب فاس. وهو مسؤول عن كل شيء في ولايته ولا 
یلزم إلا بأداء جانب من الحبایات إلى أخيه» ونحن لا نعرف شيئا عن تفاصيل 
هذا التقسيم الذي اعتبره الناس في أيامه مضعفا للدولة ومفرقا لأمرهاء وربما كان 
7 33ء ولكن أصح من ذلك أنه إذا كان قد أضعف سلطان الدولة 
ا مرکزیة في وقت كانت الدول تعتمد فيه أولا واخرا على السلطان المركزي» ولكنه 
في واقع الأمر زاد ارتباط الناس بهذه الأسرة العلوية لأن الإمام محمد بن ادريس ۸ 
يكن له جيش مرتزق» وكان اعتماده على جند البربر من أهل القبائل وكذلك 
كان إخوته الذين فرقهم فنزل كل منهم بين القبائل التي تولى أمر ناحيتها واعتمد 
٠‏ علیهم وصاهرهم وأصبح هو وأهل بيته ومن لحق بهم عرباً قرشیین متبربرين 
حتفظین بعروبتهم ولغتهم وعاملین على تعريب النواحي التي نزلوا فيهاء وهذا 
كله مد للبيت الادريسي جذوراً طويلة في كل نواحي المغرب الأقصی لأن 
الإخوة الذين فرقهم في النواحي کانوا ثمانیةء ونواحيهم تشمل المغرب الأقصى 
كله من سبته وطنجة إلى بلاد السوس الأقصى جنوبي ا مغرب الأقصى حتى تخوم 
الصحراء ومن المحيط الأطلسي إلى نہر ا مولویةء وقد ترك أبناء عمه أولاد سليمان 
بن عبداللّه على نواحيهم في المغرب الأقصى فيا يلي بلاده شرقاً. 

وقد رحبت كل ناحية ومن فيها من القبائل بمن وفد إليهم من أهل 
البيت» فإن الولاة ا دد لم يذهبوا عمالاً معهم جند وحرس بل نزلوا في القبائل 
وصاهروها واعتزوا بأهلها واعتز بهم أهلهاء وبدأت عملية اختلاط أو 


(۱) ابن خلدون تاريخ ۱٤/٤‏ . 


۷۳۲ 


ميتامورفوزيس علوية بربرية فريدة في باهاء ونحن نستبين هذه النتيجة من 
وجود الأسر الكثيرة التي تنتمي إلى بيت بني ادريس في كل نواحي الضرب 
ونحن لا نسمع بان أي قبيلة من القبائل رفضت العلوي الأدريسي الذاهب 
اليهاء بل قبلهم الناس طواعیةء ول یکن الكثير من هذه النواحي داخلا في 
نطاق الدولة الادريسية إلا بالاسم والطاعة العلنة تبرکا بآل البيت فزادت هذه 
الطاعة ظهوراً وعمقاً. فكل ناحية اعتبرت واليها أميرها وأخلصت له إلى درجة 
أن بعض الاخوة أحب أن ینفصل عن أخيه ویستقل هائی وأيدته قبائل 
الناحية في ذلك. ولكن كل هذه الحاولات فشلت وبقيت هذه الدولة العلوية 
وكأها اتحاد إمارات علویةء أو كأنها دولة اقطاعية واسعة إمامها علوي وأمراء 
الاقطاع في النواحي علویون . ونظراً لكثرة محاولات الاخوة الانفصال عن فاس 
وامتناعهم عن إرسال جانب من جباياتهم إلى الحكومة ا مرکزیةء فقد ظلت 
الدولة الإدريسية ضعيفة عسكريا وماليا في عاصمتها ونواحیها ولکنہا قوية من 
حيث التحام الحاكم بالمحكوم في بلادها وتفرق السلطة بين الوالي أو الإمام 
العلوي ورؤساء القبائل في كل ناحية . 


وبين أيدينا الآن كتب كثيرة عن فروع البيت الإدريسي في الغرب 
الأقصى وغري المغرب الأوسط» وهي لا تحصى كثرة ولا بيت منها كان خيرة 
تعريب وإسلام سني صحيح وتمسك بالعروبة واعتزاز بها وهذا توفيق من اللّه في 
إداء الرسالة الاسلامية والعربية عظيم لم يوفق إليه بيت حاکم إسلامي» وأذكر 
هنا كيف كان خلفاء العباسيين يستهلكون أنفسهم في حرب إخوتهم وأعمامهم 
الخارجين علیهم. الساعين في القضاء عليهم وكل منهم يعتزعلى أخيه أو ابن عمه 
وبجند مرتزق» ویکفینا أن نذکر هنا حالة الأمين والمأمون العباسيينٌ التي أحدثت 
صدعاً لم يرأب قط وانتهت آخر الأمر بان جعلت السلطان في دولة بني العباس 
كلها للجند التركي التخلب, وما يحزن النفس أن هذا تم على يد خليفة عربي 


۷۳۳ 


وفي دولة الادارسة لا تسمع بمثل هذا التصدع وحروب الإخوة والأعمام 
إلا فيم ند لأن هذا البيت الحاشمي العلوي عندما اعتز يمن نزل فيهم من 
قبائل البربر» وجد عندهم من المحبة والتأييد ما أغنى رجاله عن التناحر فیے| 
بینہم على السلطان ا مرکزيء ولم يصابوا بآفة استخدام الجند المرتزقة فما كان 
هم سبيل إليه بحكم اعتزازهم بالبربر وهم مسلمون آحرار لا يقاتلون 
مرتزقینء قد يقاتلون عن عصبية ولكنهم لم يقاتلوا في العصور الإسلامية عن 
ارتزاق وكان اعتزاز البربر بهم مغنياً لهم عن طلب الترف المسرف الذي يؤدي 
إلى فساد النفوس. وظل الأدارسة رغم علو المكانة يعيشون عيش من معهم 
وحولهم من البربرء وكانت جماعية الحكم في دولة الأدارسة وما تفرع منها حامية 
البيت من الفساد» فیا من رجل منهم مال إلى متاع الدنيا في إسراف الا عزلوه. 
وأكبر مثال لذلك ما كان من أمر بجی بن بجی بن محمد بن محمد بن ادریس 
الذي تولى الإمامة حوالی سنة ۲66 هه فأساء السيرة وکثر عيبه في الحرم 
وثارت به العامة لمركب شنيع أتاه. وتولى كبر الثورة عبد الرحمن بن أبي سهل 
الخزاعي وأخرجوه من عدوة القرويين إلى عدوة الأندلسيين» فتوارى ليلتين 
ومات أسفا لليلته, وانقطع الملك من عقب محمد بن ادريس» وبلغ الخبر في 
شأن يحبى إلى ابن عمه علي بن عمر صاحب الريف. واستدعاه هل الدولة 
من العرب والبربر وا والی فجاء إلى فاس ودخلها وبایعوه. واستولى على 
الغرب» /ابن خلدون. العبر ٤‏ /۱۵/ ويلاحظ القارىء هنا كيف أن أهل 
البلد ثاروا على الفسد المنحرف وطردوه» ثم أن أهل الدولة من العرب والبربر 
والموالی «هم الذين استدعوا ابن عمه علي بن عمر بن ادريس الثاني وولوه 
مکانه. مما يدل على جماعية ال حکمء وقد انتقلت الإمامة الإدريسية بهذا من 
فرع إلى فرع دون طول لجحاجة أو حرب أهلية»» ونتابع روايتنا لعبارة ابن 
خلدون. ففيها لمحات وإشارات تعيننا على مزيد من الفهم لطبيعة هذه الدولة 
الادريسية. قال بعد ذكر تولية علي بن عمره إلى أن ثار عليه عبد الرازق 
الخارجي . خرج بجبال مدیونه. وكان على رأي الصفرية فزحف إلى فاس 


۷۳ 


وغلب علیها ففر إلى آوربت وملك عبد الرازق عدوة الأندلس وامتلعت منه 
عدوة القرويين وولوا على آنفسهم یی بن القاسم بن ادریس وکان یعرف 
بالعدٌام» وهنا أيضاً نلاحظ أن الناس آنفسهم هم الذين استدعوا بجی بن 
القاسم بن ادریس (وکان يلي طنجة وسبته وقلعة حجر النسر وتطوان من أيام 
أقطع جده محمد بن ادريس هذه الولاية لأخيه القاسم). «فجاءهم 5 جموعه 
وكان بينه وبين الخارجى حروب؛ ويقال إنه آخرجه من عدوة الأندلس 
واستعمل عليها ثعلبة بن حارب بن عبدالله / الأزدي / وكان من أهل الربض 
بقرطبة من ولد المهلب بن أبي صفرة ثم استعمل ابنه المعروف بعبود من 
بعده ثم ابنه مارب بن عبود بن ثعلبة. إلى أن اغتاله الربيع بن سليمان 
سنة اثنتين وتسعين ومائتین وقام بالأمر مکانه يحيى بن ادریس بن عمر صاحب 
الريف. (وهكذا انتقلت الإمامة من بيت القاسم بن محمد بن ادريس 
واستقرت في بيت عمر بن ادريس دون حروب). وهو اب بن أخي علي بن عمر. 
فملك جميع أعمال الأدارسة وخطب له على سائر آعمال الغرت وكان أوسع بني 
ادريس ملكاً وأعظمهم سلطاناً وكان فقيهاً عارفاً با حديث ول يبلغ أحد من 
الأدارسة مبلغه في السلطان والدولة۱)». 

یس پا ال من فرع من فرقم البيت الأدرب يسي إلى فرع 
نجد أن هذا البيت يزداد قوة انا لأنه في الحقيقة يعتمد على الأمة المغربية. 

فهي التي ترعى هذا الملك الأدريسي وتحافظ عليه لأن البيت الأدريسي احتفظ 
بعر وبته ولکنه احتلط بالناس وصاهرهم واعتمد عليهم واعتز برآیهم فأصبح 
وا ضا سا سیت سو یت م جود 
الإسلام السنی ما كان لبيت الأدارسة هذا . 

وف أواخر القرن ا هجري الثالث (سنة ۲۹۲ ھ/۹۰۹م) قامت الدولة 
,۱( ابن خلدون. الع ج٤‏ ص ١۱ء‏ 11 


۷۳۵ 


الفاطمية في افريقية (وهي ما يعرف اليوم بتونس واقليم طرابلس من أقالیم 
ليبيا وإقليم الزاب وهو شرقي الجمهورية الجزائرية إلى نہر شلف مجتمعة في 
وحدة سياسية واحدة تعرف بافریقیة)ء والدولة الفاطمية دولة هاشمية قرشية 
أخرى ولکنہا كانت تختلف عن الدولة الادريسية اختلافاً تاماً كما سئرى» وكان 
في خلفائها طموح إلى ملك المغرب کلەء فاستعانوا بقبائل من صنهاجة المغرب 
الأوسط. لكي يدوا سلطانہم حتى بلغوا المغرب الأقصى وهنا بدأ الصراع 
بینہم وبين الأدراسة وكانت بداية الصراع أن زحف رجل من صنائع الفاطميين 
يسمى مصالة بن حبوس كبير قبيلة مكناسة وصاحب تاهرت على المغرب 
الأقصى واقتحمه على يحبى بن ادريس بن عمر بن محمد إقتحاماً قبلياً عنيفاً سنة 
٥٠ھ/۹۱۷م‏ وهزم يحبى ابن ادريس وانتهى الأمر بيحيى هذا إلى قبول 
الدخول في طاعة عبيدالله الهدي وانتهى الأمر به بعد مكابدة أهوال إلى 
خروجه وبقية آل بيته إلى قلعة حجر النسر جنوبي بصرة المغرب في جبال الريف 
سنة ۳۱۷ ه/ 4۲۹م . وهنا ينتهي الدور الأول من تاريخ الأدارسة وهو دور 
طويل بدأ سنة ۱۷۳ھ أي أنه استمر ۱46 سنة هجرية هي أطول من عمر 
الدولة الأموية الشرقية بکثی فان هذه لم تدم أكثر من ۹۲ عاماً هجرياً. وهذه 
الفترة أيضاً أطول من عصر القوة في عمر دولة بني العباس وهو لا يزيد على مائة 
سئه 


الڈورالشان من تاربخ الادارسَة : 


ولكن الدولة الإدريسية عادت مرة أخرى الى الظهور. فان من تجمعوا من 
الأدارسة في قلعة حجر النسر بزعامة بيت مشهور منہم يعرف ببيت بنی محمد 
تمكنوا من العودة الى السلطان في شمال المغرب الأقصى ء ودخلوا في صراع طويل 
مع الفاطميين مرة ومع الأمویین الأندلسيين مرة أخرى» حت انتهى عمر دولتهم 
السياسية نہائیا على يد المنصور محمد بن أبي عامر المستبد بأمر الخليفة الأموي 
القرطبي في نہایة القرن الرابع احجري. وبذلك تكون الدولة الادريسية قد 


۷۳۹ 


عمرت في المغرب حوالی ۲۲۰ سنة ولم تصل دولة مغربية الى هذا العمر قبل 
العصر الحديث . 

واذا نحن ذكرنا أن دولة بني أمية الأندلسيين كانت تحكم الأندلس في حين 
أن دولة الشرفاء الأدارسة حكمت المغرب الأقصى . وانها تعاصرتا ردحا من 
الزمن طویلاء تبينا أن هاتين الدولتين القرشیتین : واحدة أموية عبشمية والثانية 
هاشمية علوية قد قدمتا للاسلام والعروبة أجل ا خدمات؛ وقد تعاصرت 
الدولتان خلال النصف الثاني من القرن الحجري الثانيء ثم خلال القرنین الثالث 
والرابع الهجريين فكان ذلك خيرا للاسلام وبركة, لأن الدولتين جھدتا في الدفاع 
عن الإسلام : واحدة منهیا وقفت كالطود الشامخ أمام ضغط المسيحية والثانية 
أمام مذاهب الزندقة والإنحراف عن الإسلام في الغرب. وعند التأمل العميق 
يتبين لنا أن الأندلس الأموي القرشى أنفق حياته في الذياد عن نفسه ولكنه في 
نفس الوقت كان يذود عن الإسلام في الأندلس ويحول بين طوفان النصرانیة 
الغربية والتدفق على الأندلس . 

أما دولة الأدارسة فقد استهلكت نفسها في نشر الإسلام في المغربين 
الأقصى والأوسط. ووفقت في المحافظة على سنية الاسلام المغربي» فلولا دولة 
الأدارسة لما كان هناك سنة وجماعة في المغرب الأقصى بل في المغرب کله. لأن 
الإسلام السنی في افريقية تمکن من طرد المذهب الشيعي ودولته من بلاد افريقية 
وإعادتها الى السنة المالكية بعد ان انتقل الفاطميون الى مصر. وقد كانت عودة 
السنة والجماعة الى افريقية والمغرب الأوسط على يد بني زيرى الصنهاجيين خلفاء 
الفاطميين في الغرب آولاً ثم اعداؤهم فيه بعد ذلك عملا فاصلا في تاريخ الغرب 
كله لأن ذراع السنة امتد من افريقية حتى التقى بذراع السنة في المغرب الأقصى ء 
وال تتان معا اکماه غودة القن الأوسطظ الى مدهت الحت لت عادت رع 
الإسلام المغربي من بلاد ليبيا إلى ساحل المحيط ونازلا في الصحراء إلى بلاد 
افريقية المدارية والاستوائية . وهذه حقيقة من أعظم حقائق التاريخ الإسلامي . 


۷۳۷۷ 


لان المغرب بهذا أصبح جناحاً قوياً للسنة والجماعة في الغرب وخاصة بعد أن 
انتهى أمر الدولة الفاطمية في مصر وعادت مصر إلى السنة. فاستقام أمر السنة 
ووحدة الاسلام من حدود العراق إلى المحيط الأطلسي» ومشل هذه النتيجة 
الباهرة لم يوفق إليها أهل الإسلام في المشرق» فظلت كتلة الشيعة الصماء في إيران 
تقسم وحدة المشرق الإسلامي وتهدده بأشد المخاطر. والاسلام المغربي بحربه مع 
الزندقة والانحراف ثم نشره الاسلام في نواحي المغرب وخاصة في قلب بلاد 
المصامدة في جبال درن وبلاد السوس» صان وحدة الاسلام كله والفضل في ذلك 
لعمل هاتين الدولتين معا «الأندلسية والأدريسية» وثبتت أقدام الإسلام في 
الطرف المغربي القصي لدولة الإسلام. وإذا كان الأندلس قد سقط في المعركة 
فلأن أهله ألغوا الخلافة القرطبية بقرار أحمق اتخذه أهل قرطبة برياسة شيخهم أبي 
الحزم أبي الوليد بن جمهور سنة ٤٤٢٣ھ‏ /۱۰۳۱م بالغاءالخلافة وإخراج بقية 
الأمويين من بلادهم بدلاً من اختيار أموي صالح للرياسة وتأييده والوقوف معه 
لتنہض الدولة الأموية. وهي رمز الوحدة والقوة من جديد» ولكن هكذا كان ولا 
سبيل إلى رد ما فات. ومن يوم زوال الخلافة القرطبية القرشية لم تقم للأندلس 
قائمةء كأنما انقصم ظهره. وبالفعل كان الأمويون ظهر الأندلس الاسلامي 
وعموده الفقري» فلما انكسر لم يعد في العودة الى سابق القوة - بل البقاء - أمل 
ولكن الأندلس الاسلامي عندما زال واندثر كان قد قام بوظيفة كبرى للاسلام 
كله» لقد می الاسلام المغربي حتى ثبت واستقر ول يعد الى زواله من سبیل» 
وبعد سقوط الأندلس بدأت فعلا معركة المغرب مع النصرانیةء ولكن اسلام 
المغرب كان قد استقر وقوي عوده فاستطاع أن يتحمل الصدمات النصرانية 
الغربية وحده. وهكذا بتدبير خفي لطیف من الله سبحانه تعاون بنو أمية وبنو 
هاشم على صيانة الجناح الغربي لدولة الاسلام وحمايته من العدوان الغربي 
السيحي ء وبالفعل لم تكد معركة الأندلس تقارب نہایتھا بعد حاولات بني مرين 
لانقاذ غرناطة حتی بدأ ال هجوم على الغرب. وقد قادت ذلك الحجوم إسبانيا 
ارال 
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ونكتفي بهذا القدر عن دولة الأدارسة فليس هذا تاريخاً لهاء وقد رويته 
کاملا في ايجاز في التاريخ العام للمغرب الاسلامي الذي أعان اللّه على الفراغ 
من وأظن أنني بينت - بما يتفق وحجم هذا الكتاب وغايته ‏ الدور العظيم الذي 
كان هذا البيت القرشي الادريسي الحاشمي في بناء الجناح الغربي لدولة 
الاسلام . وھو کا رأينا دور جليل يعيننا على ما نحن بصدده من تقدیر دور قريش 
في التاريخ الاسلامي والتاريخ العالمي جميعا وننتقل الآن إلى دور اخر لقريش . 
الڈول العلوبة مني سُلمان,ن عبد الله ا محض 
فى الفترب‌الاوسط : 


كان المظنون الى حين قريب أن هجرة ادریس بن عبدالله بن ا حسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب الى المغرب الأقصى كانت حدثا فريداً منقطعاً بذاته 
وإن قيام الدولة الادريسية في المغرب الأقصى كان نتيجة لانتساب راشد مولاه الى 
البربر فیقال إنه هرب بادريس الى بلاد قومه» ولكن قراءة ثانية ما بین أيدينا من 
النصوص تدل على أن المغربين الأوسط والأقصى کانا متجه أبصار العلويين بعد 
معركة وادي فخ سنة ١79‏ هب فهذان المغربان کانا خارجين عن دولة العباسیین 
التي وقفت عند حدود ولاية أفريقية كا ذکرناء فلا حرج على أي طالب للسلطان 
أن يجرب حظه في أي موضع شاء وراء ذلك غرباء فهو لا يكون بهذا بمنزلة 
الخارج على سلطان الدولة العباسية أو مقتطع شیثا من آرضها. 

ففي نفس الوقت الذي لأ فيه ادریس بن عبدالله الحض الى الغرب 
الأقصى ظهر في غري الغرب الاوسط (وهران وما يليها غربا) أخوه سلیمانء 
وربما كان اللاجئون الى المغرب أولاد سليمان هذا لأن سليمان هلك في معركة 
فخ مع من هلك من كبار العلوية في الغالب. وابن خلدون يقول ناقلاً عن ابن 
حزم دون تحقیقء إن سليمان فر الى تاهرت بعد موت أخيه ادریس الأول فيا بين 
سنتي ۱۷۷ و۲۱۳ ه/ ۷۹۳ و۸۲۸م «فاستنكره البربر وطلبه ولاة الأغالبة فكان 
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في طلبهم (إياه) تصحيح نسبه. ولحق بتلمسان وملکها()». ولیس لدينا ما 
یضعف هذا ابر الا قوله أن ولاة الأغالبة طلبوه فان دولة الأغالبة قامت سنة 
۶ ه/ ۸۰۰ م في القيروان على يد ابراهيم بن الأغلب بن سالم بن عقال 
التميمى في الفترة التي يقول ابن خلدون إن عمال الأغالبة طاردوا سليمان في 
تاهرت وكانت دولة الأغالبة إذ ذاك في دور التأسیس وكان ابراهيم بن الأغلب 
مشغولا بأمر خصومه ومنافسيه في افريقية ثم ان منطقة تاهرت كانت أبعد ما 
تكون عن بلد الأغالبةء فكيف يطلبونه أو يطلبه عمالهم؟ 


ولكن الذي يمكن قوله هو أن سليمان أو أبناءه لحقوا بتاهرت فلم يكتب 
هم فيها توفيق › فانتقلوا الى تلمسان» وتلمسان كانت دار اسلام من زمن بعيد. 
وهي مدينة قديمة اسمها عند الرومان بوماريا 200351 وكانت في منطقة تسيطر 
عليها قبائل زناتية مثل جراوة ونفوسةء فلقيت دعوة سليمان أو بنيه بها قبولاً من 
بربر تلمسان وقد حفزهم النسب العلوي الحاشمي الى التماس البركة فيه» ويمكن 
القول أن صاحب الأمر منہم كان محمد بن سليمان بن عبداللّه» فتمهد له الأمر 
هناك ولم يتيسر له انشاء دولةء وإنما هو أقام فيها شیثا يشبه الامارة الصغيرة أو 
اللشیخةء فساد أهلها وتيمنوا به وصاهروه واستقرت قدمه وضربت جذوره 
وخلفه على تلمسان ابنه محمد بن محمد بن سليمان بن عبدالله الحض . وغريب 
من ابن خلدون في هذه المناسبة أنه يذكر أن سليمان عندما مات خلفه ابنه حمد 
على تلمسان على سنته ثم افترق بنوه على ثغور المغرب (الأوسط) فاقتسموا مالکه 
ونواحيهء فكانت تلمسان من بعده لابنه محمد بن أحمد بن القاسم بن أحمد بن 
محمد فكيف يكون محمد بن محمد بن سليمان هو محمد بن أحمد بن القاسم بن 
أحمد بن محمد ؟ وما هي هذه الأسماء كلها التی ترد في النسب؟ فهل المراد هنا 
محمدا آخر من أحفاد سليمان بن محمد بن أحمد بن القاسم بن أحمد بن محمد؟ 
وهذا على أي حال مستبعد لتعدد الأسماء في هذا النسب مما يعني تأخر المدة. 
)0 ابن خلدون. التاريخ ۱۷/٤‏ . 
۲( ابن خلدون تاريخ ۱۷/٤‏ . 
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على أي الأحوال نستطيع القول إن أبناء سليمان أو ابنه محمد انتشروا في 
المغرب الأوسط. وكانت لهم فيه امارات أو دویلات صغيرة كثيرة . يقول ابن 
خلدون «ثم افترق بنوه - بنو محمد على ثغور الغرب الأوسط واقتسموا ممالكه 
ونواحيه فكانت تلمسان من بعده لابنه محمد بن أحمد القاسم بن محمد بن أحمد 
(وقد ناقشنا اسمه وشككنا فيه وأظن أن الذي يتكلم عنه ابن خلدون هنا أقصد 
القاسم ‏ هو الذي يدعي بنو الواد نسبه. فان هذا أشبه من القول بأن القاسم بن 
أدريس هو الذي قام هذه الدعوی("؟ وکانت آرشکول۲) لعیسی بن محمد بن 
سليمان وكان منقطعاً إلى الشيعة (أي الى العبیدیین الفاطمیین في افريقية ثم في 
مصر) وكانت جراوة لادريس بن محمد بن سليمان ثم لابنه عيسى ء وكنيته أبو 
العیش ۰ و ترل إمارتها في ولده وولیها بعده ابنه ابراهیم بن عيسى ثم ابنه 
بحبى بن ابراهیم. 0 ثم أخوه ادریس د بن ابراهيم» وکان ادریس د بن ابراهیم 
صاحب ارشقول منقطعاً الى عبد الرحمن الناصر. . . وكانت تیس لابراهيم بن 
محمد بن سليمان ثم لابنه محمد من بعده. . . وكان من ولد ابراهيم هذا ا مد بن 
عيسى بن ابراهيم صاحب سوق ابراهيم . . . قال ابن حزم : وهم في الغرب كثير 
جداء وكان لهم منها مالك وقد بطل جمیعھاء ول يبق منهم بها الا رئيس بنواحي 
بجاية . . . الخ)0©. 
فهذه الجماعة الادريسية الحسنية انتشر ت في نواحي المغرب الأوسط 
الغربي وكان معظم سكانه زناتية, فعربتھم وصححت اسلامهم على طريق 
أهل السنة وكان للحسنيين هؤلاء أثر بعيد جداً في تعريب هذه النواحى حتى 
وأحفادهم واصهارهم من البربر الذين استعربواء فكان هذا الفريق من قريش 
)۱ انیت مهذه العبارة لاستلفت النظر الى أن بني عبد الواد أو بني يغمراس بن زيان الدين حكموا 
الغرب الأوسط فییا بعد یدعون لأنفسهم نسباً علوياً هاشمياً وهم في الحقيقة من صمیم البربر. 


. تكتب أيضا أرشقول وهي الى غرب وهران من موا المغرب الأوسط‎ (١ 
ابن خلدون : /۱۷۔‎ )۳( 
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صاحب اليد الطولى في تعريب هذا الجانب الكبير من العالم الإسلامي وهم في 
مجموعهم نماذج للدويلات القرشية الصغيرة التي حفل بها العالم الإسلامي في 
كل ناحية من نواحيه . 
العَلَوبوْن "سیون واساام بلادالدّيام ودهستان وجرجان : 

وكما كانت فروع العلويين الحسنيين هم الذين وسعوا نطاق الإسلام وثبتوا 
دعائمه في المغرب الأقصى وغرب المغرب الأوسط. فقد قام حسنيون آخرون 
بدور اتل هذا في طبرستان جنوي بحر الخزن وهو زوین ومايل بحر اطنزر 
شرقاً وغرباً من بلاد جرجان ودهستان والدامغان وجیلانء وقد كانت هذه 
البلاد الجبلية الوعرة قد تخلفت دون اسلام أثناء أعمال الفتوح الکبری فان 
طبرستان جنوي بحر الخزر- وهي منطقة الري التي تقوم فيها طهران حالياً - 
تضم بلاداً واسعة الشف رت فا ماف اسان سا ا نا 
لأنہا كانت عند القسمية بین ولايتي البصرة والكوفة قد وقعت من نصيب الکوفت 
والكوفة كانت ولاية ضعيفة نسبياً إذا قورنت بولاية البصرة التي كانت تشمل 
معظم العراق وما يليه شرقاً ھا في ذلك بلاد ما وراء النهر فلم تستطع ولاية 
الكوفة أن تواصل أعمال الفتوح بنفس القوة التي سارت بها ولاية البصرة» ثم إن 
الولايتين كان يحكمهما رجل واحد في معظم العصر الأموي وكانت احداث 
خراسان الخطيرة قد استنفدت جهود الفاتحين والولاةء وكذلك انصرفت ا حھود 
الى الفتوح في بلاد التركستان وهي ما وراء النهر. 


فلا قامت الدولة الطاهرية في خراسان سنة ۲۰۵ ه/ 25١‏ م أيام 
المأمون هدأت أحوال الشرق. واستطاع أبو الطيب طاهر بن الحسين أول 
الطاهريين أن يلتفت إلى بلاد طبرستان وشرقي بحر الخزر. وفي أيام حمد بن 
طاهر بن أبي العباس عبد الله بن طاهرء وهو خامس الأمراء الطاهريين 
١(۸۔‏ ۹٥۲ھ‏ / ۸۲۲ ۔ ۸۷۳ م» صاحب خراسان كان يتولى أمور 
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طبرستان ابن عم له يسمى سليمان بن عبد الله بن طاهر نائباً عنه» ووقعت 
بینه وبين بيت من بيوت الطبريين يسمى بيت بني رستم خصومة فبحث 
محمد وابراهيم ابنا رستم عن شخصية عربیة تقودهم في صراعهم ضد ولاة 
الطاهريين العباسيين أصحاب خراسان» واستقر رأیہم على الحسن بن زيد بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب وكان من بين العلويين الذين سالموا 
العباسیین ودخلوا في خدمتهم فولوه المدينة وكان له فيها أثر غير محمود. فقد أعان 
آبا جعفر المنصور على ابن عمه عبدالله الحض وبنيه وآله الذين ذكرنا بعض 
أخبارهم , ثم انتقل الحسن بن زيد هذا الى الري وهناك استنجد به محمد وجعفر 
ابنا رستم على محمد بن طاهرء فأتاهم ورأسهم وتمكن من الانتصار على نواب 
الطاهريين والاستقلال بطبرستان وجرجان . 


وقد طالت الحرب بين أولئك الزيديين والطاهريين حتى نہایة الدولة 
الطاهرية في حدود سنة ۲۷٢‏ ه / 8484م . 

وكان الديلم وهم أهل طبرستان لا يزال معظمهم على الكفر فاستطاع 
آولئك الزيديون ادخالهم في الاسلام وأكملوا اسلام جرجان ودهستان وما بين نہر 
سيحون وبحر قزوين من البلاد جنوبي خوارزم وتلك بلاد واسعة كانت غفلا من 
الاسلام. فدخلت فيه على أيدي أولئك العلویین الزيديين المجاهدين برئاسة 
شيخهم الحسن بن زيد الذي ظل أميراً على طبرستان حتى رجب سنة ۲۷۰ ه / 
4 م. 

وقد لقب بداعي طبرستان لاجتهاده في نشر الاسلام وبث الدعوة الزيدية 
في تلك البلاد . 

وعندما اشتد ساعد يعقوب بن الليث الصفار في سجستان تطلع الى تلك 
البلاد بلاد طبرستان وكبار قواعدها من مثل الري وامد وقزوین» فثبت له 
الحسن بن زيد هذا ثم ابنه واستمرت الحروب طویلا بين الجانبين. وخلف 
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الحسن بن زيد في القيادة والامامة أخوه محمد بن زيد بن الحسن بن الحسن 
الأطروش . 

وعندما قتل محمد بن زيد دخل بلاد الديلم زعيم علوي آخر هو الحسن بن 
علي بن الحسين بن عمر بن زین العابدین بن الحسین بن علي بن أبي طالب. فكأن 
الرعانة ماله انعقلت من استية ال سیق را هذا یلقب بالاطروش أن 
بداعی الطالقان وکان مذهب الشيعة الزيدية قد انتشر في طبرستان وجرجان 
| فدخل في الذهب الحسن الأطروش رغم حسينيته . وقد طال آمر الزیدیین في 
طبرستان ومرت بهم صروف طويلة حتى انتهى أمرهم سنة ۳۵۵ ه / 9757م 
وما يستلفت النظر أن آحدا لم يكتب لنا تاريخ أولئك العلویین على نحو يستوفي 
اعمالهم ويظهر عظيم غنائهم في نشر الاسلام وكان لهم أثر بعيد في إكمال اسلام 
الناس من ناحية وتثبيت دعائم المذهب الزيدي من ناحية آخری(). 


وإنما وقفنا بهم هذه الوقفة القصيرة لأنہم بيت هاشمي قرشي كان له دور 
عظيم في نشر الاسلام وتاريخهم يدل كذلك على حيوية البيت العلوي ما بين 
حسنية وحسينية» وکا كان اجتهاد بني أمية وبني العباس في استئصال ال البیت 
كان دافعاً إياهم الى الاستمساك بالبقاء والاجتهاد في إثبات حقهم في الرياسة, 
والحق أن الإنسان ليتعجب من حيوية الحسنيين خاصة الذين ظهروا في كل 
مكان» كأنهم موج متدفق لأول ما بدت دلائل الضعف على بني العباس . وفي 
أيام المأمون كانت موجات العلويين في كل نواحي الدولة الإسلامية أشبه 
بالطوفان وقد ذكرنا ذلك في) سبق . 

وقد أورد ابن خلدون في تاريخه موجزاً بدول العلويين في فصل جامع 
عنوانه ا لخب عن نسب الطالبيين وذكر المشاهير من اأعقاہہم۲ء وهو فصل 


. ۲۸ ۔‎ ۲٢۲/٢ انظر موجزاً لتاريخهم ا حافل في طبرستان وبلاد الديلم عن ابن خلدونء تاريخ‎ )١( 
. ١ 3 ”/: ابن خلدون» تاريخ‎ (3١ 
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جامع أقامه ابن خلدون على أساس شجرة نسب علي بن أبي طالب التي أوردها 
ابن حزم في الجمهرة. وأنت ترى في هذا الفصل الذي اقتصر فيه ابن خلدون 
على دول المشاهير منم » أن هذه الدول تکاد تعجز الباحث عن تتبع تواریخھاء 
فهي عشرات الدول في كل بلاد تملكة الإسلام با في ذلك بلاد غانة أي افريقية 
الدارية والاستوائیةء ولم يورد ابن خلدون ‏ طبعا ‏ ما ظهر من دول العلوية بعد 
حتى أيامه فی بلاد السودان واسيا وخاصة جنوبها وجنوبها الشرقي » ویبدو أن الأمر 
لم يقتصر على تصدي العلويين للامامة حيث وجدوا فرصة لذلك. بل إن الناس 
أنفسهم کانوا إذا وجدوا بینہم علويا يتوسمون فيه الخير یقدمونەء وذلك لا يمنع 
من أن يقوموا عليه بعد ذلك» ولكن العلويين کانوا مقدمين على غيرهم اذا كان 
الأمر آمر مامت وشذا تعددت دولهم وشملت العالم الإسلامي كله وعصوره 
كلها الى یومنا هذاء وانه لعجیب أن ينجب على بن أبي طالب أولادا کثیرین من 
نساء شتى فلا تكون الذرية الضخمة والإمامة بشتى صورها إلا في أبناء ثلاثة 
منهم : ا E SDE‏ رس خیم 
الحنفية» ومن أولئك الثلاثة جاء فيض يشبه السيل» فهم - حرفیا - الوف» وذلك 
رغم من قتل منہم وهم كثيرون جداً. ولقد انقطع أو خفي نسل القرشيين جميعاً 
إلا من نسل رسول الله ييه من هؤلاء الثلائةء وقد جعل الله سبحانه من البركة 
فيهم ما لم يجعل في أحد من بني آدمء وما بقي من قریش أحد يعرف ويذكر على 
تحقيق إلا من عترة الصطفی صلوات الله عليه من بنت واحدة. 


الرسْدنْونفالمَن : 


ومن هذه الدول القرشية ل نذكر إلى الآن إلا ثلاثة كباراً هم بنو أمية في 
الأندلس وبنو ادریس في المغرب الأقصی - ومعهم بنو أخيه سليمان في الضرب 
الأوسط -ثم العلويون الحسنيون في بلاد الدیلم وطبرستان وجرجان» والدولة 
الأولى أموية وهي دولة جهاد وسياسة وعروبة» قامت في التاريخ العالمي بدور 
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کب لأنها قامت على أرض أوروبية. والثانية - الادريسية ‏ دولة علوية سنية 
ذات فضل عظيم في تثبيت دعائم الإسلام على مذهب السنة والجماعة في 
الغرب مع جهد عظيم في التعریب. والثالثة دولة الحسينين في بلاد الديلم وهي 
دولة نشر للإسلام في نواح من مملكة الإسلام لم يكن قد انت نتشر الدين فيها فعرف 
أولئك الحسينيون كيف يدخلون أهلها جميعاً في الدين. 


والدولة الرابعة من دول قريش التي نذكرها هي دولة الزيدية في اليمن 
وهي تتميز على غيرها من دول القرشيين بأنها قامت على العلم فان الإمام 
الذي أقامها كان عالما اشترط على نفسه عندما شرع في إقامة إمامته أن يلتزم 
بعماد من الإسلام لم يلتفت إليه أحد من رجال دول الإسلام في العصور 
الوسطى وهو احترام الأمة والتزام مبادىء الإسلام السمح فکرا وعملاء وذلك 
في البداية على الأقل. فان المؤسس الحقيقى.لتلك الدولة الزيدية كان ماما عالما 
مجاهداً نجداً. هو الإمام الهادي إلى الحق بی بن الحسين القاسم الرسي الذي 
بدأ إمامته في اليمن سنة ۲6۵ ه / ٩‏ م. 


وود وو فی البمن عل سو سیوا امام زین عل 
زين العابدین بن الحسين بن علي بن أ ي طالب وکان علا مفکرا غريد 
الضف ال او ان اليل ا زنك سان اش وو أنه 
العلويين من أبناء الحسين بن علي رضي الله عنه» وقد اتفق زيد بن علي زين 
العابدين مع غيره من العلوية في أن أولى الناس بإمامة الأمة بعد رسول الله 
لا هو الإمام علي. ولكنه لم ینکر إمامة الشيخين ولا هو رضي بالقدح فيهاء 
ثم قال إن الإمامة في بيت علي ولكنها ليست ميراثاً من أب لابن ولیست سرا 
ينتقل في الأصلاب بإرادة إھیة ىا يقول الإمامية الاسماعيلية» ولكن يتولاها 
أفضل الموجودين من بيت علي رضي الله عنه علا وفضلا وإبان ذ فجمع الرجل 
بذلك بين شيء ترضى عنه الشيعة وشيء ترضى عنه السنة . 

هذا فقد لقي الذهب الزيدي قبولاً حسناً عند عامة السلمین, ثم إن 
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زيد بن علي بن الحسين وضع أسس مذهب فقهي ووضع كتباً قام عليها 
المذهب الزيدي. وأكمل عمله غيره من تولوا الإمامة أو الفقه على مذهب 
الزيدية» ويستوقف النظر أن زيداً وهو من أبناء الحسين بن علي وضع أساس 
المذهب الزیدی ء أما الذي أكثر التأليف في الذهب وأقام إمامته فكان رجلا 
حسنياً هو الإمام امادي إلى الحق بجیی بن الحسين بن القاسم الرسي» فهو على 
هذل مذهب حسيني حسني في آن معا . ۱ 
والإمام زيد بن علي زين العابدين مؤسس المذهب الزيدي وصاحب 
الفضل في قيام دولة الزيدية في الیمن كان من أبطال آل البیت في صراعهم 
للوصول إلى السلطانء وكان زيد مباعداً للسياسة منصرفاً إلى العلم شأنه في 
ذلك شأن أخيه محمد الباقر بن علي زين العابدين وبقية آل الحسين بن علي 
حتى جعفر الصادق. ولكن الخليفة هشام بن عبد الملك الأموي و0١١1‏ 
٥ھ‏ | ۷۲۳ - ۲٣۷م‏ اذاه وأحرجه ونال منه دون داع وکان 
ہشام نفسه يحكم في ظروف سيئة » فان الأرض كانت تيد تحت أقدام بني أمية 
واتسع نطاق الثورات عليهم في كل نواحي دولتهم. وأدت الحروب والشورات 
- إلى جانب سوء تصرف الخلفاء السابقين عليه من بني أمية ‏ إلى هبوط خطر في 
إيرادات الدولةء وإصلاحات عمر بن عبد العزيز التي هزت ام الیة الأموية هزا 
عنيفاً لم تجد الإداري المالي الذي يعيد التوازن الاقتصادي للدولة ثم جاءت 
الفتن بين جند الدولة من قيسية ويمنية» واضطرب الأمر في يد هشام اضطراباً 
تيفاً وانصب جانب كبير من غضب هذا الخليفة الأموي على زيد بن علي زين 
العابدين هذاء لأنه كان يتمتع بمكانة رفيعة ومهابة عظيمة في قلوب الناس» 
فتعمد ہشام أن ينه امام الناس فلم يجد زيد بدا من الرد على الخليفة المستهين 
بكرامات الناسء فدعا للبيعة لنفسه» وذهب الى الكوفة حيث تجمع حوله ناس 
كثيرون وبايعوه. وأغلب الظن أن زيداً كان يعلم أنه مقتول فقد كان أعلم الناس 
بقلة القيمة العملية للمبايعات التي كان يتلقاها بالألوف. وعندما سير والي 
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العراق شام بن عبدالملك قواته للقاء قوات زید انفض الناس من حوله إلا ۲۱۸ 
رجلا في يقال وكان اللقاء قرب الكوفة وكان لقاء انتحار معروف النتيجة. وكان 
استشهاد زيد بن علي زین العابدين سنة ۱۲۲ ه / .201/4٠‏ 
وکان هذا الوت العنیف لزید دافعا للناس رق مزید من التعلق 
به وبآرائەء وبالفعل كانت آراء زید بن على زين العابدین السياسية أحسن ما 
وصل إليه الناس إلى أيامه من القول 58 الناس في اختيار الامام من بيت 
علي» ول يكن حصر الإمامة في بيت علي بقيد يذكر على حرية الناس في 
الاختیارء فان العلویین كانوا كثيرين جداً ولا يعدم الناس فيهم رجلا صالخا 
للإمامة ما دام الإمام زيد لا يشترط الورائة. وكان الإمام زيد يرى أن تكون 
الفاضلة بين المرشحين على أساس صالح الجماعة الإسلامية» ونفى زيد القول 
بعصمة الأئمة وأباح للأمة الحق في خلع الامام إذا لم بحسن السياست والمذهب 
الزيدي على هذا أقرب الآراء إلى مذهب أهل السنة الذين كانوا يرون أن 
الخلافة حق مطلق للأفضل بين المسلمين. ولا يؤمن الزيديون بالتقية أي بحق 
الانسان في إنكار مذهبه والظهور بغيره خوفاً على حباته. ولا يرون ضرورة 
لاختفاء الأئمة وإنما الامام عندهم يكون صريحاً معلناً في مكان وظروف تضمن 
سلامته وسلامة جاعته وزيد بن علي بن الحسين كا رأينا أعلن نفسه ماما 
ودعا الناس إلى بیعته جهارا دون آن یستتر آویتوقی . 
ولا غرابة إذن في أن ينتشر الذهب الزيدي انتشاراً واسعاً ویوجد لنفسه 
انصاراً في كل بلاد السلمین. وقد لجأ الکثیرون من آل البيت إلى نواح قصية 
من الدولة الاسلامية وأعلنوا عن أنفسهم فيهاء وبعضهم طلب الخلافة 
وبعضهم لم يطلبها. والأدارسة الذين مررنا بهم کانوا في الحقيقة زیدیین مذهبیا 
(۱) انظر عن زيد بن علي رسالة الأستاذ ابراهيم الوزير بيروت ۱۹۷۰ء واقرأ في هذا الكتاب تأیید 
عدد عظيم من علاء المسلمين لدعوة زيد بن الحسين ومنهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت: ص 
۱۳-۲ . 
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دون أن ينتبهوا لذلك لأن مذهب الزيدية استلزم وقتاً طویلا لكي یعرفه الناس 
حق المعرفة وهو لم يظهر كمذهب قائم بذاته له فقهه ونظره إلى أمور المسلمين 
بما فيها التشريع إلا من أوائل القرن الحجري الثالث. 

وضاحب الفضل في تثبيت قواعد هذا المذهب وإقامة إمامة على أساسه 
رجل من آل الحسن بن علي بن أبي طالب هو يحيى بن الحسين بن محمد بن 
إسماعيل بن القاسم الرسي (نسبة الى الرس قرية صغيرة على الطريق بين مكة 
والكوفة الى الشمال الغربي من مدينة الرياض ال حالية)» والقاسم الرّسي هو ابن 
ابراهيم طباطبا الذي أشرنا إليەء وهوابنإسماعيل بن علي بن إبراهيم بن عبد 
الله المحض قتيل باخمرا قرب الكوفة سنة ۱6۵ ه / ٢٦۷م‏ وقد ذكرنا قيامه في 
الكوفة بعد مقتل أخيه محمد النفس الزكية . 


ونحيى بن الحسين هذا الذي نحن بصدده کان فاون ال 
الذهب الزيدي عن أبيه الحسين وذهب إلى اليمن واستقر في صعدہ سنة ۲۸٢‏ 
ھ/۸۹۷ م وتلقب بالإمام اهادي إلى الحق. وفي خطاب إمامته الذي آلقاه 
في ٦‏ صفر سنة ۲۸۶ ه أعلن أسس إمامته» وهي إلى ذلك الحين أقرب أسس 
أعلنها إمام إلى روح الإسلام بعد الأسس التي قامت عليها خلافة الراشدين . 
وقد قال فيه :«أيها الناس إنني أشترط لكم أربعاً على نفسي : الحكم بكتاب الله 
وسنة نبیه 185 . والأثرة لكم على نفسي فيم| جعله بيني وبینکم وأوثركم فلا 
قصل علیکم وأقدمكم عند العطاء قبلي وأتقدم علیکم عند لقاء عدوي 
نمو سس پوس معاد حا و ول 
عليكم . فهذه هي سبيلٍ أدعو الله على بصيرة» أنا ومن اتبعنی)». 


(١(‏ اوردہ الدکتور حسن سليمان محمود في کتابه : تاریخ اليمن السياسى في العصر الاسلامي 
بغداد سنة ۱۹۱۹ ص ۲۷۸ - ۲۷۹ . 
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وهذا کلام رجل جاد يعني ما يقول وهو لم يقل هذا الكلام سياسة منه أو 
استجلابا لرضى الناس» بل كان الرجل بالفعل ماما في العلم وله تآليف فقهية 
كثيرة وفتاوى مشهورة بين أهل اليمن إلى يومنا هذاء وقد أحصى الأستاذ عبدالله 
محمد الحبشی من مؤلفاته سبعة وسبعين كتاباً ورسالةء وترجم له وذكر مؤلفاته 
امو غل بن عمد لاس مع لقن قاتا المعرى ودام هه یره 
في بيروت د. سهيل زكار سنة ۱۹۷۲ء ولم نسمع بمثل هذا البحر في العلم 
وانوفرة في التأليف لرئيس آخر من رؤساء الإسلام . 

ولم يذهب الإمام يحبى إلى اليمن طالباً للإمامة وإغا کان أهل صعدة في 
الیمن هم الذين استدعوه ويقال إنه وصل صعدة سنة ۲۸٢‏ ه/ ۸٩۷‏ م 
وكانت سنه إذ ذاك مسا وثلاثين سنة إذ إنه ولد في جبال الرس سنة 0 
ھ-/۹٥۸ءء‏ وبدأ لأول وصوله في تأسيس إمامته في شمال الیمن ثم تمكن من 
دخول صنعاءء ولكنه لم يلبث أن ارتد عنہا ولو أن هذا الإمام قام في غير اليمن 
لكان له شأن آکبر ما كان لەء ولكن اليمن من أصعب بلاد الله على الحكم لأن 
أهلها من أشد الناس شكيمة واعتزازاً بأنفسهم حتى ليخيل لمن يقرأ تاريخ 
اليمن أن كل يمني إمام في نفسه» ومن ثم فإن نفسه لا ترضى له البيعة لغیره وقد 
استطاع الإمام يخبى بن الحسين تثبيت مركزه في شمال اليمن وقضى معظم 
أيامه في حرب المنافسين له وحاولة القضاء على دعوة القرامطة في تلك البلا 
واستمر عقبه يحكمون شمال الیمنء والیمن كله في فترات قصيرة إلى العصر 
اشذیت. وقد تول الامر من ائمة هذا البیت قوق اسن ااا ظط 
يحكمون في صعدة ونجران خاصة حتی سنة ۱۹٦۲‏ عندما قامت هناك الشورة 
العسكرية التي انہت حکم الائمة الزیدین بعدما حکمت فی اليمن ۱۰۲۵ سنة 
میلادیةء وهذا آطول عمر لدولة في التاریخ. با في ذلك دول الصین التي 
اشتهرت بطول العمر. 


وابتداء من القرن العاشر احجري وفي حکم الامام بجی شرف الدین 


(۹۱۲۔ ۹٦۰‏ ه/ ۱۵۲۰ - ۱۵۵۷ )۰ ونتيجة لغزو الأتراك العثمانيين لليمن 
اتسع سلطان الأئمة الزيود وامتد نفوذهم لأنہم هم الذين تولوا المقاومة 
للحکم العثماني. وبعد خروج الأتراك العثمانیین اتسع نفوذ : الأئمة حتى شمل 
اليمن كلهاء وفی سنة ۱۲۹۹ ه » /۲ ۱۸۵ قامت عليهم ثورة إمامية أيضاً قادها 
الإمام النصور محمد بن علي الوزیر ووقعت بلاد الیمن بعد ذلك في فوضی شاملة 
استمرت مائة وعشر سنوات ميلادية» وعندما انتهى الحكم العثماني الثاني لليمن 
سنة ۱۳۳۷ء /۱۹۱۸ء تمكن الإمام المتوكل يحيى بن محمد حميد الدين 
(۱۳۳۷ - ۱۳۲۷ ه) من السيطرة عل الیمن کلها شمالا وجنوباً مساعدة 
الانجليز الذین احتلوا عدن سنة ۱۲۰۳ ۱۸۳۷/۵ م وهذا الاحتلال 
الانجليزي لعدن هو بداية انقسام اليمن إلى شمالي وجنوبي» والامام التوکل 
یی بن محمد حید الدين من سلالة اهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن 
القاسم الرسي وقد طال حكم هذا البیت وتقادم به العهد وجمد ام وط 
تفينه زيطا قافتا القبائل. فلم تفلح ثورة ١458‏ التى قادها آل الوزير 
واستمرت فترة قصيرة من الزمن» عاد بعدها الإمام يحيى إلى السلطان في 
البلاد حتى قضت عليها نهائياً ثورة عبد الله السلال بتأييد جمال عبد الناصر سنة 
۲ م. 


وهذه التجربة الهاشمية القرشية تستحق الدراست وهي لم تدرس إلى 

الآن حق الدراسة نظراً لطول عمرها وتقلب الأحوال فیها خلال ذلك الحكم 
الطویل. ولقد تعاقبت على وسط اليمن وجنوبه دول كثيرة مثل بني زریع وهم 
بنو الكرم في عدن» ودولة ر بني نجاح /وهم آحباش / والكدراة دولة بني مهدي في 
زييد. والصليحيين الشيعة في صنعاء وهم حلفاء الفاطميين» وبني رسول في 
زييد وعدن وتعز وبقیة بلاد الساحل» وغيرهم كثيرون» ويلاحظ بصورة عامة 
أن الأئمة الرسيين كانوا في الغالب سادة صعدة وبلاد الداخل في حين تعاقبت 
الدول على السهول الساحلية وعدن» وحتى العثمانيون لم يمتد سلطانہم قط إلى 
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الاختصار.» لآنه 000-7 العام لبلاد اد لاملا كل براق 
نت بت اهمتنا الإشارة إلى دولة آل الرسي نظرا 9 أنها كانت 
ویدخل علیها الفساد ولا بد من تجديدها واعادة النظر فیها بين الحين والحين. 


الذولة الناطمیه ی اف ِبة ومصروالشام : 

كان ينبغي في سياق هذه الدراسة أن نقف طویلا عند الدولة الفاطمية 
ذات الصيت البعيد» وهي دولة هاشمية قرشية» إمامها عبيد الله المهدي الذي 
ينتسب إلى محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق سادس الائمة من ولد الحسين 
ابن على بن أبي طالب» وفي صحة انتسابه خلاف كثير, ولکننا نبهنا في هذه 
الدراسة على أننا لا نناقش الأنساب» فیا دام رجل يقول إنه هاشمي فلا مجال 
للمناقشة في هذه الدعوى لأن صحة الأنساب لا يعلمها إلا الله سبحانه» وقد 
يكون ادعاء الماشمية والزعم بالانتساب إلى بني هاشم وآل البيت أدل على 
صواب ما نقول به في هذا البحث من جلال اسم بني هاشم وقریش. فان دعوى 
هذا الانتسابء هي التي هيأت للداعي سواء أكان صادقاً أم غير صادق التأیید 
الذي استند إليه في إقامة دولته . 

ويتضح لنا هذا بصورة خاصة في قيام الدولة الفاطمية في افريقية سنة 
٩۰۱۹/۸ 7٦‏ م. فان رجال قبيلة كتامة البرنسية من البربر الذين استمعوا 
ال أب عبدالله الداعي وصدقوه. لم يناقشوا في صحة نسب الإمام الستتر 
الذي دعاهم إلى الدخول في طاعته عبدالله الداعي ء وحتى عندما نجح أبو 
عبدالّه الداعي الشيعي في القضاء على الدولة الأغلبية وأعلن الخلافة الفاطمية 
في القيروان سنة ۲۹۲ ه// 09 م. لم يكن الداعي يعرف الإمام عبيدالله 
الهدي شخصياً وم يره عياناً ويتعرف علیه إلا عندما استنقذه من أسر بني 
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مدرار في سجلماسة سنة ٩۱۰/۲۹۷‏ م. 

ولكننا لن نقف طويلاً عند الدولة الفاطمية فهي حقاً دولة طويلة التاريخ 
متسعة الرقعةء ولكنها فی مجموعها لم تزد على أنها دولة سياسية هدفها الرئيسي 
هو تثبيت السلطان السیاسی لأسرة علوية ومد رقعته دون أن يكون ھا في ذاتها 
محتوى حضاري أو رسالة تتصل بالعروبة والاسلام وقد رأينا أن دولة بني أمية 
ف الأندلس كانت دولة جهاد ومثاغرة وعروبة واسلام ودولة الأدارسة لما دور 
عظيم جدا في تثبيت دولة السنة والجماعة في الغرب. ودولة العلويين في 
طبرستان قامت بنشر الإسلام وتصحيح مذاهب الناس في مساحة واسعة من 
بلاد الإسلامء ودولة آل الرسي في اليمن إمامة تميزت بسلامة الأسس التي 
قامت عليها وإن تفرقت بها السبل وصروف الأيام فیا بعد. 

أما الدولة الفاطمية فلم يكن ها دور حقيقي في تاريخ الإسلام العام 
فان حال افريقية بعدها أصبح أسوأ ما كان عليه قبلها من كل ناحیةء ثم انها 
بحملاتہا المتكررة على المغربين الأوسط رالأقصى أثارت العصبية القبلية بين 
البربر» وأضرت بالغرب كله ضرراً بلیغاء بل امتد اذاها إلى دولة الإسلام في 
الأندلس» لان تطلعها إلى الغرب الأقصى وتدخلها في شئونه اضطر الأمويين 
الأندلسيين من أيام الناصر لدين الله إلى الالتفات إلى الجنوب وتوجيه جانب 
كبير جداً من قواهم إلى المغرب مما أضعف جبهتم الشمالية آمام النصارى . 

أما في بلاد الشام فلم يكن للفاطميين فيه دور متميزء إنما هم دخلوا 
هناك في زمرة المتنازعين على السلطان في بلاد لم تكن بحاجة إلى طامعين جدد 
يدخلون حلبة التطاحن . 


فهي على هذا دولة قرشية كبيرة ولكنها ليست عظيمة» ومذهبها 
الإسماعيلٍ نفسه ۳1 يصوره کبار دعاتها مثل القاضي النعمان بن محمد 
متطرفون جدا في الدعوة الإسماعيلية ذات الاتجاه البعيد عن صفاء الإسلام» 
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وهذا التعقيد الشديد في المذهب الإسماعيلي الذي قامت عليه الدولة 
الفاطمیةء ودعا إليه دعاتہاء هو الذي باعد بين عامة المصريين ودعوى الشيعة 
جملةء وقد نفر أهل افريقية نفوراً شديداً من المذهب الإسماعيلي ووقف فقهاء 
المالكية من كل مذاهب الشيعة موقفاً حاساً كان له أبعد الأثر في مركز الدولة 
الفاطمية في افريقية وبقية الغربء لأن فقهاء المالكية المغاربة كانوا متشددين في 
مذهبهم متمسكين بكل تفاصیله وكان فيهم إلى جانب ذلك علاء أجلاء 
متمكنين من مذاهب السنة استطاعوا الثبات لكل دعوات الإسماعيلية وأثبتوا 
بطلان ما عداهاء واجتهدوا في نفس الوقت في بث النفور والكراهة من كل 
انحراف عن المذهب السني» فلم تضرب مذاهب الإسماعيلية بجذورها في 
التربة المغربية» وما كادت الدولة الشيعية تنتقل إلى مصر حتى تلاشی المذهب 
من الغرب. إلا فیما يتعلق ببعض شكليات أرغم على التظاهر بها نواہہم في 
الغرب وهم بنو زيري بن ماد الصنہاجیونء ثم تلاشی المذهب وكل ذكر له في 
أفريقية والغرب في أيام المعز بن تميم الصنہاجي عندما قطع علاقاته بالفاطميين في 
مصر سياسيا ودینیا . 


وقد تناولت بالتفصیل الدور الذي كان للدولة الفاطمية في المغرب 
٠٣٣ - ۲۹۷(‏ / ۹۰۹ - ۹۷۳)) في كتابي عن تاريخ المغرب من قبيل الفتح 
الاسلامي إلى قيام الدولة السعدية» وهوفي مجموعه دور سيء. لأن أهل 
افريقية نفروا من الدعوة الفاطمية نفورا شدیداء وقادهم في ذلك شيوخهم 
ا مالکیون الذين اعتبروا المذاهب الشيعية كلها خارجة على الاسلامء وخلال ما 
يزيد قليلاً على ستين سنة لم يوفق الفاطميون في إقامة جسور تفاهم مع شعب 
افریقیةء وفي أيام الخليفة الفاطمي الثاني وهو القائم أبو القاسم محمد بن 
عبدالله المهدي (۳۲۲ - ۳٣٣‏ ه ۹۳٣‏ - 440م) قامت ثورة أبي يزيد خلد بن 
كيداد الملقب بصاحب الحمار وكان معلم صبيان سنياً من بني يفرن من زناتق 
ولکن دعاة الشيعة زعموا فیما بعد أنه كان ارجا ضفرا نکاریاً یکنر اهل 
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الدين ويستبيح الأموال والحقيقة إن حركة ابي يزيد هذا تمثل استياء الناس في 
افريقية من الحكم الفاطمي ء فان الأمر لم يقتصر على النفور العام من الذهب 
الشيعي الاسماعيلي» بل إن سياسة الفاطميين المالية كانت سياسة استغلال مالي 
بشع لم يعرفه أهل الغرب إلى ذلك ا حینء فلم يدعوا شيئاً م يفرضوا عليه مالا 
وابتكروا من ا حبایات ما م تعرفه دولة اسلامية اخرى إلى ذلك ا حینء وزاد 
الفاطميون نيا إلى ؛ مال حاجتهم إلى الجند المرتزق وانصرافهم إلى الانفاق في 
شراء الصقالبة والعبيد السود ليكونوا جندهم وحرسهم الخاص» ثم ما انفقوه من 
أموال جسيمة في انشاء حصن خاص هم خارج القيروان» اتسع حتى صار مدينة 
عرفت با لمنصوریةء ول تكفهم هذه فأنشأوا المهدية على ساحل البحر في موضع 
منيع داخل في الماء وحصنوه بالأسوار والأبراج النيعة الباقية إلى الیومء وجعلوا 
علیها واا هاثلة من ناحية الب وقد قصروا السكنى فيها على أنفسهم وخدمهم 
وجندهم » وجعلوا أهل الأسواق خارج الأسوار» وعندما اشتدت ثورة أبي يزيد 
ولقیت التأييد من معظم قبائل البریر الزناتية وكثير من الصنہاجیةء للحأ الخليفة 
الفاطمي القائم بجنده إلى الهدية سنة ۳۳۳ ه /٣۹۱ءء‏ ول تنج البقية من 
الفاطميين إلا بفضل أسوار المهديةء فقد اجتمع كل أهل افريقية إلى أبي يزيد فا 
عدا قبيلة کتامة. ولکن با پژید شه کان رجا ما غر فاذر عق ضط آمور 
الجماعات الغفيرة التي انضمت اليهء فخرج الکثیرون عليه وأثرت فیهم دعاية 
الفاطميين من أنه خارجي نکاري؛ وعندما استوثق الخليفة الفاطمي الثالث أبو 
طاهر اسماعيل المنصور بن أبي القاسم محمد القائم (775- ۳٣٣‏ ه/ 445 
6 من انصراف معظم جماعة أبي يزيد عنه وأنه بقي في جماعة مبعثرة من 
هوارة خرج بجنده وهاجمه وشتت جموعه. فارتد إلى القيروان حيث خافه اهلها 
واقفلوا آبواه فارتد بمن معه الى الجبال وكان ذلك سنة ۳۳ ه//47 9م وقبض 
المنصور على أي يزيد وقتله وانتهت ثورته» ولکن ذلك لم يعن أن أهل افريقية 
عادوا الى طاعة الفاطميين» بل ازدادوا نفورا منہمء وتأكد الفاطميون من أن 
افريقية والغرب ليسا لهم موطناء فاشتد اهتمامهم بغزو مصر للانتقال اليهاء 
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وأطمعهم فيها ضعف الأخشيديين واضطراب أمورهم بعد موت كافور 
الأخشيدي . 
وعندما توفي المنصور وجاء ابو تميم معد المعز بالله رابع خلفاء الفاطميين 
واقدرهم 1 - ٣٣۳ھ‏ / ۹۵۲ -۹۷۸ء) بدا الاستعداد الفعلي لغزو 
مصرء فضاعف نشاطه في غزو المغرب الأقصى بغرض جمع الأموال لأنہم ۸ 
یستطیعوا إقرار سلطانہم ف الغرب الأوسط وعجز عن مغالبة الادارسة في الغرب 
الأوسط وتصدى له الأمويون الاندلسيون وحلفاؤهم من الادارسة والزناتيين. 
وحتى بعد انتصار جنود الفاطميين على الادارسة وأسرهم يحبى بن يجيي بن عمر 
ابن محمد وخروج بقاياهم من فاس وبوثهم إلى قلعة حجر النسرء لم يطمئن 
الفاطميون إلى أمر المغرب الأقصى ء لأن المنصور محمد بن أبي عامر صاحب الأمر 
في دولة بني أمية الأندلسية ۳٦٣‏ - ۳۹۹ ه//9417 -8١١1م)‏ تصدى لهم بکل 
عنف ووالى ارسال ا حیوش الى المغرب الأقصى . وهناء ومن أوائل ۳٥۸‏ ه/ 
۹ء استقر رأي المعز على الانتقال الى مصر فجمع كل ما استطاع من جند 
ومال» وأرسل جوهر الصقلي الى مصر فدخلها وقضى على بقايا الأخشيديين 
ودخل الفسطاط في ۱٩‏ شعبان فی ۳٥۸‏ ه/ يوليو ۹1۹م . وأعطى الصریین مان 
شاملا على آمواهم وأنفسهم وعقيدهم وقال في أمانه «وهي إقامتكم على 
مذهبکم» وأن تتركوا على ما كنتم عليه من اداء الفروض في العلم والاجتماع 
عليه في جوامعكم ومساجدکم» وثباتكم على ما كان عليه سلف الأمة من 
الصحابة رضي الله عنهم والتابعين بعدهم وفقهاء الأنصار الذين جرت 
الأحكام بمذاهبهم وفتاواهم» وأن يجري الأذان والصلاة وصيام رمضان وفطرة 
وقيام لياليه» والزكاة والحج والجهاد على ما أمر الله في كتابه ونصه ونبيه كَل في 
سنته» وأجرى أهل الذمة على ما كانوا عليهم”) وهذا التسليم للمصريين با طلبوا 
من البقاء على السنة دون أن تتدخل الدولة في شئون عقیدتہم يدل أولا: على أن 
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الفاطمیین تعلموا درس من تجربتهم في افريقية والغرب وما تبينوه من أن مذهب 
السنة وا مال عند الفاطميين كانت مقدمة على الذهب. حقاً انهم انشأوا نظاماً 
للدعاية للمذهب الاسماعيلي واتخذوا الجامع الأزهر مركزاً ها وأقاموا تنظيم 
الدعاة وعلى رأسه داعي الدعاق وكان في الغالب رجلا ذكيا واسع الاطلاع 
والعرفت کیا نجد عند القاضي النعمان بن محمد. ولكنهم لم يجتهدوا في نشر 
المذهب الفاطمي في مصر اجتهادا يثير مشاعر الناس ويؤثر في السياسة والحباية» 
فظل ا خلفاء ورجاهم على مذهبهم واتبعهم ودخل في نحلتهم من طلب آمواطم 
وقیت كله مب المضصرى س ل( كبن وإذا كان المذهب الاسماعيلي قد لقي 
قبولاً وانتشاراً في بلاد الشام إبان العصر الفاطمي ء > فان السبب في ذلك لا يرجع 
إلى إجتهاد الفاطميين بل إلى استعداد كان في بعض جماعات أهل الشام للدخول 
في المذهب الاسماعیلی فلا شك في أنه كانت هناك نواة اسماعيلية نمت وازدادت 
عدداً وقوة بتشجيع الفاطمیین , بل بلغ الأمر ان نشأ في بلاد الشام مذهب الدروز 
المتفرع عن الشيعة الاسماعیلیةء وهو قد نشأ بلا شك حول نواة دينية غريبة عن 
الاسلام كانت هناك. وعرف حمزة الدرزي كيف ينميها ويضبطها في مذهب 
إسلامي على حرف والمذهب على أي حال أشبه برابطة عشايرية بین قبيل من 
أهل الشام . 


وا مال والحصول عليه هو مفتاح السياسة الفاطمية دون نظر إلى النتائج . 
فا ال ادق ك للك این لداعت اور ان عل 
الأقل کا تال غل تلق مات فاب سفر تاه انان سانا صرف خرن 
الذي زار مصر أيام الخليفة المستنصرء وإذا كنا لا نسلم بكل ما يقوله ناصرى 
خسروء لأنه كان اسماعيلياً بل هوداعية اسماعيل» فإننا ناخذ بجملة كلامه. 
وبا قاله القريزي بعد ذلك من آن رخاء مصر تاكس ف خلال العصر 
الفاطمي الطویل. فقد جعلوا دأبہم وضع أيديهم على مصادر الشروة وفرضوا 
على الصناع اتاوات وبلغ من عسف أحد وزرائهم - وهو ابن كلس ان 
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سياسته أدت إلى خراب صناعة النسيج في مدن بحيرة ا نزلة في شمال الدلتاء 
فقد اثقل عليها هذا الرجل بالمطالب حتى افلس معظم المصانعء وكانت هذه 
ےو ےت ا دہ ود ود العظيم 
القدر والقيمة . 

وباستمرار هذه السياسة المالية سنة بعد سنة أخحذت أرض مصر تتلف 
وتبوں نہیں بر E‏ تو لو 
هرباً من الحبايات الثقيلة» هذا مع عظيم نفقة الدولة على جندها الكثير» فقد 
اسرف الفاطميون في شراء الجنود أو اصطناعهم. وقد ذكر ناصرى خسرو من 
اصناف هذا الجند المرتزق نحو تسعة اصناف يبلغ مجموع رجالها ‏ حسب 
تقديره -۲۱۰ آلاف رجل. وهي مبالغة ولا شك»› ثم يضيف «ونفقة هذا 
الجيش كله من مال السلطان. ولکل جندي منه مرتب شهري على قدر 
درجته, ولا يجبر على دفع دینار منها أحد من الرعایا أو العمال ولکن هؤلاء 
یسلمون للخزانة آموال ولایتهم سنة فسنةء وتصرف آرزاق الجند من الخزانة 
في وقت معین» بحيث لا يرهق وال أو واحد من الرعية بمطالبة الحند»(' . 


ومعنی هذا أن الولاة والعمال کانوا یسلمون آموال نواحیهم إلى اخليفة 
الفاطمي في القاهرة وهو الذي يؤدي رواتب الجنود بخلاف ما كان متبعاً في 
غير مصر من أن امراء الدولة وولاتہا كانوا یجمعون لحسامهم أموال نواحيهم 
ويدفعون منها أموال فرق الحند التابعة مم (وكلهم جند السلطان) ويرسلون الى 
الخليفة أو السلطان قدراً ويحتفظون بالباقي . وكلا السياستين كانت ضارة بالناس 
في نہایة الأمر. . . والمهم هنا أن الفاطمیین كانوا یجمعون من مصر هذه الأموال 
الكثيرة ثم ينفقون منها على جنذهم الكثير في حروبهم في بلاد الشام خاصة. 
ومعظم أموال الفاطميين ضاعت في حروبهم مع العباسيين والقرامطة ورؤساء 
نواحي الشام دون ان يصلوا الى نتيجة تذكر. فقد كان سلطانهم على بعض 
)0( افر روه مقر ا وه 


۷۰۸ 


نواحي الشام دائ ضعيفاً وحتی جنوب الشام وفلسطين خاصة ۔ والمفروض أنها 
كانت من أملاك الفاطميين ‏ لم يكن شم هناك سلطان حقيقي . 

وكذلك كان انفاق الفاطميين على قصورهم وخدمهم وحشمهم كثيراً 
دا فقد كان أهل بیتھم ‏ وكلهم أمراء ‏ کثیرین ولكل منہم قصر أو اک 
حافلة بالخدم وا حشم واواري» وكانوا جیعا ينفقون عن بذخ ومن غير 
ہا آحد فاقتصرت العناية على المرافق البلدية اي التي كان يقوم بها أهل النواحي 
دون السلطانيةء وهي الجسور والترع الكبيرة التي تمر في عمالات كثيرة . 


ونتيجة لذلك كله أن مصر الغنية افلست وانتهى رخاؤها التاريخي الذي 
استمر من أيام الفراعنة» وفي حكم الخليفة الفاطمي المستنصر أبي تمیم معد 
٥ / CAY - YY)‏ - ۱۰۹6 م) نصل إلى القاع. وهو ما يسمى بالشدة 
العظمى أي المجاعة الكبرى التي استمرت ثماني سنوات وتفاصيلها معروفة 
شائعة. وهي ترد عادة إلى هبوط الفيضان سبع سنوات متوالیةء وهذا أمر 
مستبعد» ولكن الحقيقة هى أن هذا الافلاس كان نتيجة السياسة الفاطمية 
المالية والادارية الفاسدقی فإن عسف الناس ونہب أموالهم وسرقة الفلاحين مع 
إ مال المرافق, كان لا بد أن ينتهي إلى هذه النتیجةء حتى طول حكم الخليفة 
الستنصر لا يرجع إلى استقرار الأمور بل یرجم إلى زهد الناس في ال خلافة 
فالخليفة كان مطالباً بأموال كثيرة جداً. والعائد إليه قليل» حتى أصبح - الخليفة 
المستنصر ‏ كالمتسول . 


وفي النهاية استعان الخليفة المستنصر ببدر الدين الجمالي حاكم عكاء 
فاقبل إلى مصر سنة ٦1٤‏ ه / ۱۰۷6 م وتولى الوزارة» وكان إدارياً حازماً 
عارفا بشئون الادارة وا مال فتحسنت الأحوال وتوقف التدهور ولم یصل بدر 
الجمالي إلى تلك النتیجة إلا بعد أن تخلص من ناس كثيرين» وازهق أرواح 


۷0۹ 


المئات من الطفیلین الذین کانوا محتکرون السلطان وعتصون دماء الناس وثروة 
البلاد 20 , 


وقد تحسن ا حال بعض الشيء» ولكن الدولة الفاطمية كان قد انتهى 
أمرها ودخلت في دور النزاع الطويل والاخیر ثم آل الامر فيها إلى الفوضى 
الشاملة ووقوع الحروب بين الوزيرين شاور وضرغام وكلاهما من رؤساء 
البدو. وفي عهد الخليفة الفاطمي الرابع عشر وهو ابو محمد عبد الله العاضد 
(هده - ٥۷١٤ھ‏ / ۱۱۷۱-۱۱۲۰م) كان أمر نور الدين حمود الاتابك قد اشتد 
ووصلت حركة النبوض والتجمع الاسلامیین إلى ذروتها بتوحيد الوصل والشام 
ثم تمکن نور الدين من ضم مصر إلى جبهة الكفاح ضد الصليبيين على يد قائده 
أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين» وعلى يد صلاح الدين كانت نہایة 
الدولة الفاطمية وبداية الدولة الأيوبية. 

وللمؤرخين القدامى والمحدثين آراء شتى في الدولة الفاطمية معظمها لا 
يقوم على تحقيق للواقع » بل يعتمد على أقوال يصعب اثبات صحتها. ولكن 
حقيقة الدولة الفاطمية هي التي ذكرناهاء وما ظهر من رخاء في أيامها الاولى 
وما خلفته من مبان ومنشآت قليلة وفقيرة تؤيد ما ذکرناه» وهو أن الدولة 
الفاطمية في المغرب ومصر كانت تجربة سياسية غير موفقة وإن كانت طويلة 
الدی؛ ومعظم ما نسمعه خلاف ذلك يرجع إلى اهتمام الفاطميين بالوصاية 
لانفسهم ومذهبهم» فكان تاريخهم على جملته كالطبل ؛ دوي بعيد وحصول 
قلیل . 

ونختتم هذا الکلام بأن الدولة الفاطمية التي قامت على آساس الدعوة 
الاسماعيلية الواسعة تجلت في النہایة عن دولة شديدة الانحراف عن الطريق 
الاسلامي السوي, وغذا فقد كان نجاحها الديني فلل جداء وة انف 


(١(‏ انظر ابن میس تاريخ مصر تحقيق این فژاد سيد. القاهرة ۱۹۸۱ ص ۳۹ وما يليها. 


۷۰ 


كان نجاحها السياسي واهياً أو و میأء والدولة الفاطمية كانت لهذا في دورما 
المغربي شبحاً زائلاء وني دورها الصري وهما ضخاً لا يقوم على حقيقة . 

وإذا كانت الدول الحسنية الهاشمية التي ذكرناها دولا عربية جديرة بأن 
تكون قرشیة من حيث طريقة مواجهة المشاكل بالصدق والبسالة کما رأينا فان 
الدولة الفاطمية بأسلوب دعوتها المعوج. وطريقة خداع دعاتها للناس وجمعهم 
أموال الناس باسم الزكاة ثم اختفاء إمامهم في مكان لا يعلمه إلا كبير الدعاة 
المسمى بالوصي ثم قيام الدولة في افريقية قياماً مفتعلاء كل هذه كانت أساليب 
غير عربية ولا قرشیةء أما دورها في تاريخ مصر فدور سيءء وهي الدولة التي 
قضت على رخاء هذه البلادء ولهذا فقد كانت الدولة الفاطمية دولة غير عربية أو 
قرشية في روحها وتنظيمها وأساليب حكمها وعلاقاتها بالناس» وعلى الرغم من 
آننا نعرف عن الدولة الفاطمية أكثر ما نعرف عن غيرها لوفرة الكتابات عنهاء 
فانها لا زالت إلى الآن ‏ وبحسب معلوماتنا من أغرب الكيانات السياسية التي 
قامت في عالم الاسلام وأبعدها عن روح الاسلام والعروبة وطبيعة القرشية . 


0+027 دجاو نها 

في التنظيم الاداري للدولة العباسية لاول قيامها كان الحجاز ولاية 
واحدة يليها رجل واحد مركزه المدينة وتتبعه مكة» ولكن كان لکل من البلدين 
وال أو أمير. ولكن عندما ضعفت الدولة العباسية انقسمت ولاية 
الحجاز إلى امارتين: إمارة مكة» وكانت تتبعها قرى الطائف وجدة وبطن نخله 
وعسمّان وم الظهرانء وإمارة الدينة وكانت تتبعها قرى خيبر وفدك وينبع 
وناحية المرُع ووادي القری ومدین وتبیاء صاعداً إلى ايلة . وبصفة عامة تستطیع 
أن تقول إن الحجاز كان امارتين: شمالية قاعدتها المدينة وتشمل ا حجاز 
وجنوبية قاعدنها مکة وتشمل امه وقتد حتی حدود عسیر. 

وولاية ا حجاز كلها - بامارتیها معاً - هي الولاية الاسلامية الوحيدة 


اكلا 


التي حكمها ‏ باستثناءات قليلة - قرشيون خلال صدر الاسلام ء وأول والعلى 
مكة كان عتاب بن اسيد من بني امية» وكان العباسيون يولون على الحجاز 
رجالا من بینہمء وانتقل مركز الولاية إلى مكة. وإلى سنة ۲۷۹ كان الحجاز 
تابعا لبغداد. إذ في هذه السنة فوض الخليفة العتمد. أبو العباس أحمد بن 
المنتصر (رجب 707 رجب ۲۷۹ ه / یونیو ۸۷۲ - سبتمبر ۸٩۲‏ م) آمر ولاية 
ا حجاز الى أحمد بن طولون والي مصر فبدأت تظهر في التنظيم الاسلامي العام 
الوحدة السياسية التي عرفت بدولة مصر والشام ويدخل فيها الحجاز» واستمر 
ذلك حتى سنة ۳٥۸‏ ه ۹۲۹م عندما انفرد بالسلطان في امارة مكة جعفر بن محمد 
ابن الحسين أول شرفاء مكة الذين ظلوا يتعاقبون على حكم مكة حتى سنة 
۲۳ عندما دخلت مكة وبقية الحجاز قوات الملك عبد العزيز آل 
سعود» وكان الحسن بن علي آخر أشراف مكة قد ولي في ٦‏ شوال سنة ۱۳۲ 
ه/ آکتوبر ۱۹۰۸ من قبل السلطان عبد احمید. ثم استقل وأعلن نفسه ملكا . 
على الحجاز وخليفة على المسلمين - كا سنرى . 


والحسين بن علي هو اخر خط طويل من الشرفاء الذين كانت لهم الصدارة 
في مكة حتى في أيام العباسيين. وهؤلاء الأشراف هم الموسويون. وهم من 
سلائل موسی ابن عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب. والغالب عليهم ۔ 
حتى قيام الدولة الأيوبية وامتداد سلطانها على الحجاز ‏ المذهب الزيدي» وهو 
أقرب المذاهب الشيعية الى مذاهب أهل السنة . 

أما امارة المدينة فكانت أقل أهمية من الناحية الادارية من امارة مکة. 
وأمراؤها كانوا حسینیین من أحفاد الحسين بن علي بن أبي طالب» والغالب على 
أمرهم - من بداية العصر الفاطمي على الأقل ‏ المذهب الاسماعيلي» ولهذا فقد 
كانت علاقاتہم بالفاطمیین دقيقة ومعقدة أيضاًء ومعظم أمرائها من آل المهنا من 
أحفاد الحسين بن علي » وساءت العلاقات بینہم وبين الحاكم بأمر الله الفاطمي ء 
ما جعل ال حاكم بأمر الله الفاطمي يأمر أمير مكة الحسن بن جعفر السليماني أن 
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يغير على المدينة ويضم امارتہا لامارته ففعل سنة ۳۹۰ هء ولکنها عادت الى آل 
مهنا بعد ذلك نیا وعندما ينتهي أمر الدولة الفاطمية وتجيء 
الدولة الأيوبية ينضم اليهم ال مهناء فيقوم الأيوبيون بتثبيتهم في الامارت وواحد 
من أمرائهم وهو أبو فليتة حضر مع صلاح الدين فتح انطاكية سنة ۵۸6 ه/ 
وخلفه عليها ابنه سا مء ووقعت بينه وبين قتادة أمير مكة حربء انہزم فيها سالم 
ابن أبي فليته وانتصر فیهاسام عند ذي الحليفة سنة۱ ٠٠‏ ه» وقد توجه سام هذا 
ای مصر سنة 1۱۰ ه لیشکو من عدوان قتادة على بلاده» ومات في طريق عودته 
الى المدينة وخلفه ابنه شيحه الذي ظل على المدينة حتى قتل سنة 16۷ ه وخلفه 
ابنه عيسى » وم تدم امارته أكثر من سنتين . اذ قبض عليه أخوه جماز سنة ٤٦٦ھ‏ 
وظل جماز يحكم حتى سنة 4 ۷۰ ه. ومعظم أمراء المدينة من الأشراف من عقبه . 
ولم يكن لأمراء المدينة من اهيبة والاستقرار ما كان لأمراء مكة. وواحد منہم 
وهو الحسن بن الزبير اعتدى في يوم الثلاثاء السادس من ربيع الأول سنة ۹۰۱ھ 
۱ على الحرم النبوي ونهب مافي الحجرة الشريفة من نفائس . وبعد ذلك بقليل سنة 
۳ ه. تدخل الحجاز تحت حکم سلاطین الدولة العثمانية فیجعلون امارة 
الدينة تابعة لامارة مک ويثبتون ولده الثاني محمد بن برکات الذي سنتحدث 
عنه» ول يختف ذکر آل مهنا من امارة الدينة مع ذلكء ولکن آمرهم خل الى 
جانب الوسویین أصحاب مكة . وهم الذین یعنوننا في هذه الدراست لان اللك 
یتصل في اعقاہہم في المملكة الأردنية الحاشمية الى اليوم . 


ونعود الآن الى مكة لنتبع خيط الوسویین فنجد أنهم بيوت متوالية فكلها 
ترجع الى نسب حسني واحد ولكنها دول متعاقبة» وأول من یؤسس بیتا قويا 
."ہر ميم مو حمر بن مين سو سی ید شی کب بن 
فوشي ۹9 :الله : بن الحسن بن علي بن ابي طالب. وأجداد هذا كانوا في 
اليمامة وقاعدتهم كانت الخضرمة من قرى اليمامة کما جاء في معجم البلدان 


۷۰۳ 


لياقوت . وقد ظلوا الى أيام محمد وابراهيم ويوسف وعبداللّه أبناء الأخيضر حمد . 


وقد بقي فرع منهم باليمامة وهم أولاد یوسف بن الأخيضر محمد. فأما 
عبدالله بن موسى بن عبداللّه بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وهو 
أخو يوسف الذي ذکرناہء فقد هاجر بعض أولاده الى اذنه من بلاد الثغر بين دار 
الاسلام وبلاد الروم» الا ثلاثة من أبناء عبد الرحمن بن أبي الفاتك عبدالله بن 
داوود بن سليمان بن عبداللّه بن موسى بن عبدالله بن ا حسن بن الحسن بن علي 
ابن أي طالب. وهم نعمة وعبد الحميد وعبد الحكم (آو عبد ا حکیم)ء وقد 
سکنوا أمج قرب مكة» ومنهم جعفر بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسى بن 
عبدالله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وجعفر 
هذا تغلب على مكة وتولى أمرها في أيام محمد بن طغج الأخشيد والي مصر المستبد 
بہاء ثم ثبته فيها القائد جوهر والي المعز لدين الله الفاطمي بعد دخولة مصر 
واستقراره فيها سنة ۳٥۸‏ ه/ 59م . 

وجعفر بن محمد بن الحسن هذا هو أول من أنشأ أسرة ثابته في امارة مكة 
من الأشراف الحسنيين» وكل بيوتهم التي ستتوالى على حكم مكة ‏ والحجاز كله 
أحيانا - من عقبه . 

وبيوت اشراف مكة الحسنيين كثيرة» وكذلك كانت ا حروب بینہم والمحن 
التي مرت عليهم سواء من خلافات بعضهم مع بعض. أو تدخل أصحاب مصر 
من الفاطميين والأيوبيين والماليك في شؤونهم. ولکن الامارة ظلت فيهم من 
منتصف القرن الرابع الحجري / العاشر الميلادي / إلى أن استولى الملك عبد العزيز 
ابن سعود على مكة وبقية الحجاز سنة ٣۳٣١‏ ه /1975م. 


وفي نفس ا حركة استولى الملك عبد العزيز على عسير من الأدارسة وهم 
فرع من الأدارسة الحسنيين الذين قامت دولتهم التي ذكرناها في المغرب الأقصى . 
فقد عاد رجل منهم الى احزيرة العربية ونزل عسیر وفيها أقام دولة ادریسیة . وفي 


کی 


امارة أبي الفتوح الحسن بن عيسى بن جعفر بن محمد بن الحسن الذي تولى أمر 
مكة سنة 84" ه وقع بينه وبين الفاطميين خلاف شديد» إذ ارسل اليه الخليفة 
ا حاکم بأمر الله سجلا ليقرأه في المسجد الحرام وفيه البراءة من ای بكر وعمر 
وسب بعض الصحابة وبعض أزواج النبي كله فأبى من ذلك وأعلن الخروج 
على طاعة الفاطمیینء ثم خطب بالخلافة لنفسه وتلقب بالراشد بالله» وسار الى 
مدینة الرملة بفلسطینء فدخل في طاعته صاحبها ثم انضم اليه حسان بن مفرج 
شيخ قبيلة طيء» فخافه ا حاکم بأمر اللەء وبعث الى عماله وانصاره في فلسطين 
وشمال الجزيرة يحرضهم عليه وتخلی عن أبي الفتوح الكثير من آنصاره. فوجد 
أبو الفتوح أن الحكمة تقضی بأن يكتفي بامارة مكة » وظل أميراً على مكة الى سنة 
۰ هت. 


وخلفه شکر بن أبي الفتوح الذي تمكن من ضم الدينة الى امارته وظل 
يحكم الى سنة 557 هاء وكان شكر بن أ بي الفتوح هذا شاعراً وتا ا 
وهو صاحب الجازية بطلة احدى حلقات ملاحم الالیةء والاسطورة تقص 
كيف عشق شكر بن أبي الفتوح الجازية وهي من بني هلال وكيف احتال عليه بنو 
هلال ليفرقوا بينه وبين الحازیةء فهام على وجهه عشقاء وحاول دخول مكة فأ 
صاحبها أن يفتح له البابء وظل يقول الأشعار في صاحبته حتی مات والجحازية 
ايضا لم تسعد بحياتها بعد تغريبها عن أهلها الى مصر ثم الى المغرب. فقد 
زوجوها من رجل آخر رغاً عنهاء ولم تلبث هي الأخرى أن ماتت. 

والحقیقة التاريخية هي أن شكر بن أبي الفتوح مات أميراً على مكة من غير 
عقب فتولى أمرها عبد له یسمی تاج المعالي» فتغلب عليه وانتزعها من يده رجل 
یسمی محمد بن أي الفاتكی ی وت بن عبدالله بن 
موسى بن عبد اللّه بن الحسن بن علي بن أبي 

e 
الصليحيين من أنصار الفاطميين» ولكن بني جعفر استطاعوا العودة الى إمارة‎ 


۷۸۰۵ 


مكة بصلح من الصليحيين في نفس السنةء وكان الذي تولاها منهم القاسم بن 
محمد من آبناء جعفر بن محمد بن الحسن» وقد حکم من سنة 1۸۷ ال سنة ۵۱۸ 
هب . 

وابنه آبو فليته بن القاسم بن محمد تمکن من انشاء بيت بني فليته» وهم 
أكبر بيوت أشراف مكة من أبناء جعفر بن محمد المذكور» وقد تعرضت مكة في 
أيام بني فليته لمحن شتى من أشدها فتنة بين عيسى بن فليته وعمه القاسم بن 
هاشم بن فليتة. وئی ولاية عيسى بن القاسم بن فليته انقرضت دولة الفاطميين 
في مصر وحل ملها صلاح الدين الأيوبي سنة ۵7۷ ه منشىء الدولة الأيوبية» 
وهو فاتح القدس ومعيد مذهب السنة الى مصر ونتيجة لذلك قام الخليفة 
العباسي بتولية داوود بن عيسى بن فليته سنة ۵۷۰ ھ. 


وتعاقب على مكة ولاة من رجال العباسيين والأيوبيين حتى تمكن أبو قتادة 
وهو من أبناء جعفر بن حمد بن الحسن من تولي أمر مكة سنة ۵۹۷ هب وبعد 
منازعات طويلة مع رجال الأيوبيين استقر أمر مكة في يد راجح بن قتادة سنة 
٠۰‏ ه بصلح مع علي بن رسول من أمراء أسرة بني رسول السنيين في اليمن 
وهم حلفاء الأيوبيين واتباعهم وقد طالت الفتنة بين راجح بن قتادة وبني رسول 
من ۱۳۰ الى ٦٦۷‏ ه. حتى انقضاء أيام الأيوبيين. وقد بذل غانم بن إدريس بن 
قتادة جهداً عظياً في الحافظة على امارته. ولكن أمره لم يستقر لأن ماز بن شيحة 
صاحب المدينة» تقرب من سلطان مصر الملوكي فولاه مكة الى جانب المدينة وما 
زال أبوتمى محمد الملقب بالأول حتی استرد امارة مكة في طاعة الماليك . 

وی سنة ۷۰۱ ه. تنازل محمد أبو نمی الأول عن الامارة لابنيه رُميئة 
وحميضة . فنافسه| أخواهما عطيفة وأبو الغيث ووقعت الحرب بینهم . وأيد الظاهر 
بيبرس عطيفة وأبا الغيث واعطاهما حكم مكة وأخذ حميضة ورميثة معه الى مصر 
سنة ۷۰۱۱ ه. عندما حج الى بيت الله . ولکن الفتنة لم تنته فعاد» رميثة و حیضة 
الى ا حجازء وحاربا أخويهماء وانتهی الأمر بانتصار رميثة بن أبي نمی محمد ۷۳۵ 


۷۹1 


ه. وخلفه ابنه عجلان بن رميثة سنة ۷٢‏ ه. 


وتستمر فترة الفوضى والاضطرابات والحروب الأهلية في إمارة مكة حتی 
حصلت الامارة سنة ۸۲۹ ه لبرکات بن الحسن بن عجلان بن رميثة فأنشأ بيت 
بركات . 

وفي أواخر أيام قانصوه الغوري آخر سلاطين المماليك صار الامر إلى ابي 
نمی محمد بن بركات الملقب بابي نمی الثاني فأقره السلطان سليم الأول العثماني 
بعد غزوة مصر سنة ۹۲۳ھ ۱۵۱۷ . وهنا تدخل إمارة مكة في فترة طويلة 
من القلق والفوضی نتيجة للمنافسات الشديدة بين امراء ا حسنیین من ناحية 
وسوء سياسة العثمانيين من ناحية اخرى» ولكن الامر ظل في معظم الاحيان 
لبني جعفر بن محمد بن الحسن . 

وتولى مكة الامير غالب بن مساعد بن سعيد بن سعد من احفاد برکات 
ابن الحسن بن عجلان الذي ذكرناه. وقد تولى سنة ۱۲۰۲ ه وف أيامه ظهر 
أمر الحركة السلفیة في نجد. وتطلع الامام محمد بن سعود لضم الحجاز إلى 
إمارة نجد. وتمكن من ذلك» فطلبت الدولة العثمانية من محمد علي باشا والي 
مصر التوجه بحملة إلى الحجازء لاسترداد ا حرمین الشريفين من أيدي 
السعودیین السلفيين» فأرسل محمد على أولى حملاته المشهورة على الحجاز ثم 
توجه بنفسه سنه ۱۲۲۸ هب ومنها ارسل ابنه ابراهيم إلى نجد.ومن نجد وصل 
الصریون إلى الاحساء والقطیف. وتو امر الحجاز ونجد خورشید باشا سنة 
۰ واستمر إلى سنة ۱۸4۰ م. عندما انسحبت القوات الصرية من 


الحزيرة العربية . 


ول تنقطع إمارة بني جعفر ا حسنیین اثناء الحكم الصري» فشد رشح 
ید عل الشريف عر م اتا الشورت غات لھا کت رت این 2 
العثمانية ثم خلفه حفيده محمد بن عبد المعين بن عون (۱۲۷۲ ه). وخلفه 


۷۱۷ 


ابنه عبد الله باشا بن محمد بن عبد ال معینء وهو أول شريف من أشراف مكة. 
يحمل لقب الباشوية وخلفه في سنة ۱۲۹١‏ ابنه حسين باشا بن محمد بن عبد 
المعين وهو الشهير بالشهيد. 


ثم تولى الامارة عبد المطلب بن غالب سنة ۱۲۹۷ھ / ۱۸۸۰ م۰ 
ولكن الامر عاد إلى بيت الشريف عون سنة ۱۲۹۹ ه / ۱۸۸۲ فتولاها عون 
الرفيق باشا بن محمد بن عبد المعين بن عون وخلفه في سنة ۱۳۲۳ ه/ 
65 م الشريف علي باشا بن عون الرفيق وفي سنة ١۱۳۲ھ‏ / ۱۹۰۸م 
خلفه ابنه الشريف حسين بن علي آخر شرفاء مكة العلويين. 
بد جو بے 


وإنما بذلت هذا الجهد الشاق في تتبع تاریخ هذا البیت الحسني العلوي 
الماشمي القرشي وتصاريف الزمان به» لاخرج ببضع حقائق تہمنا ونحن 
ندرس تاريخ قریش: الاولى هي حيوية ذلك البيت الحسني. فقد استطاع 
البقاء تلك القرون الطويلة وصمد لكل ما مر به من المحن دون أن يفنى او 
یتلاشی. فالتاريخ الذي أوجزت هنا حافل بالمتاعب مثقل بالمحن والدماء 
والموت» ولكن حيوية البيت الحسني العلوي كانت آقوی. وكلما أهلك الدهر 
متهم بیتا نشأت بیوت واتصل النسب. ولا مدخل هنا لتزییف النسب. فان 
العلویین يحفظون تواریخ بعضهم البعض بغاية ا حرص والدقةء هناك وفي کل 
قطر عربي أو (سلامي نقابة العلویین التي تحفظ شجرات الانساب وتبعد 
الدخلاء . وأفراد هذه النقابات یتصل بعضها ببعض ویعرف التخصصون فيها 
بالضاهاة والقارنات حقيقة كل نسب يُدَّعَى . هذا إلى جانب اعتقادنا في القاعدة 
التي طالا ذکرناها هناء والتي تقول إن التثبت العلمي الذي لا يداخله الشك 
في صحة أي نسب آمر بالغ العس وکا توجد دلائل كثيرة تژکد صحة 
الانساب فهناك شواهد اخرى تؤكد عدم صحتهاء والاسلم هنا هو التسليم 
بصحة النسب الدعی إذا لم يكن هناك دلیل قاطع على کذبه. وخاصة إذا أيد 


۷۸۰۸ 


صحته شيوخ نقابات العلويين أو الاشراف. إلى جانب ذلك لا بد أن نذکر أن 
العلویین لدیہم الوسائل التي يحمون بها نسبهم من الدخلاءء فكل خطوط 
الانساب محفوظة متتبعة والمتخصصون يعرفون نقط الضعف کلھاء کا سنری 
في حالة الشرفاء السعديين الذين سيذهب منافسوهم الاشراف العلويون 
المناصرون هم إلى تزييف نسبهم . 


والحقيقة الثانية هي كثرة الخلافات والمنازعات بين رجال البيت الواحد 
وقد رأينا أن أمر أحد من الشرفاء لا يكاد يستقر في الإمازة» حتى ينجم له 
المنافسون والاعداء من اخوته وبني عمومته خاصتة. وهذا مع قلة المكافأة في 
الغباية» فإننا نفهم حرص آل المایسبورج أو البوربون على الوصول إلى رئاسة 
البيت» لأن الرياسة هنا تعنی املاكاً وقصوراً وأموالاً وعروشا كبيرة ذات جاه 
وسلطانء ولا يقارن بشیء من هذا كله ما يحصل عليه صاحب الإمارة في 
مكة» ففي تلك العصور ل تكن هناك أموال كثيرة ولا شروات طائلةء ولا 
قصور ولا عروش ذات سلطان واسع وأراض عظيمة» والمتنافسون على 
العروش هناك يتنافسون حول مغانم تستحق العناء. أما في الحجاز فلا أراض 
ولا خيرات ولا مغانم» إغا هو شرف ولاية الحجاز والاضطلاع بمسئولية امان 
الحرم والحجاجء وحتى هذا كان المتنافسون جیعا أضعف من أن يقوموا بەء وم 
يكن الحرّمَانَ أشد تعرضاً للاذى ما كانا عليه في تلك العصورء خاصة وأن مكة 
كان ها امير والدينة لما آمی واحاج الذي كان يريد أن يزور الحرم النبوي بعد 
الحج كان لا بد له من مغامرةء لأنه ینتقل من ولاية أمير إلى ولاية أمير هو عدو 
له» وقبائل الاعراب ال حائعة تحوم حول الحرمين وبينه| باحثة عن فرص للطعام 
والال لأا في تلك العصور كانت في حالة جوع دائم. هذا كله إلى جانب 
تدخلات المصريين من ايوبيين ومماليك ثم الأتراك. وكل ذلك كان یجعل 
الإمارة بلاء على صاحبها وعذاباء فیا الذي جعل أولئك الناس يستهلكون في 
سبيل الإمارة مع تراكم الأخطار وترادفها مع قلة الجدوى في النہایة؟ والجواب 


۷۹۹ 


على هذا السؤال عامء ولا یکن إلا أن يكون عاماً. لانه يتلخص في تھی 
الرياسة التي استولت على العرب جميعاً بعد الإسلام وظهور الخلافة والامامة 
وهما ملك في النهاية . فقد كانت الرياسة عند العرب الجاهليين شرفا وسؤددا 
وحكياً قبلياً جماعياً مع تحمل تكاليف الشرف والرياسة وكلها نفقات مالية أوعينية 
باعظةء من طعام وماء وعطاء وتحمل ديات وما الى ذلك» وقد رأينا بعض رؤساء 
قریش منهم الطلب بن هاشم» ينزل عن الرياسة لابن أخيه عبد المطلب دون 
ترددء وأبو طالب في رياسته كان أشبه بكبير المشيخة ولا سلطة في يديه ولا حل 
ولا عقد. لأن القبيلة كانت تعتمد في قوتها العسكرية على أفرادها وهم أبناء 
آعمام ولا يمكن قهرهم على التقاتل في سبيل هذا الشيخ أو ذاك. أما بعد 
الاسلام فقد دخلنا في طور الدول والأموال الكثيرة والعسکر ا اجوروفی صراع 
الخلافة والامارة تقطعت الأرحام وضعف العصب. وبریق السلطان والغنيمة» 
وهو بریق كاذب في معظم الأحيان ‏ آعشی العیون وأمات القلوب. فأندفع 
الطامعون في الرياسة في هذا السباق المحموم نحو الموت . وقرون باسرها ضاعت 
في هذا التسابق الأعمى نحو الملاك والجري وراء سراب القوة والسلطان. وفي 
كل هذه القصة الطويلة الحزينة لم يبق جياً في أجسام المتقاتلين إلا عصب 
ال ماشمیة وما عدا ذلك فقد عصفت به رياح المطامع. والحجاز لم يعرف الهدوء 
والاستقرار الا بعد أن دخل الدولة السعودية الجامعة للشمل الضامنة للأمن 
والأمان وا حامیة للحرمين ۔ 

ونتابع قصة هواشم مكة الى نهايتها. وسنتحدث هنا بتفصیل. لأذ 
التفاصيل بهذا الخصوص موجودة» وهي مليئة بالعبر والدروس . 

قلنا إن الشريف حسين بن علي آخر من تولی امارة ا حجاز من أسرة عون 
وهي آخر أسر شرفاء مكة ا حسنیین . وكانت ولايته سنة ١۱۳۲ھ‏ /۱۹۰۸ء. في 
ظروف عسيرة كانت تتطلب من المعرفة بأحوال السياسة العالمية آکثر ما كان هو 
وأفراد بيته يملكون. ففي تلك السنة كانت ثورة رجال الاتحاد والترقي على 


۷۷۰ 


السلطان عبد الحميد وارغامهم إياه على اعلان الدستور. وكان علي باشا والد 
الشريف من رجال السلطان عبد الحميد والعاملين معه فیا كان يدعو الى عمله 
من العودة بالدولة العثمانية الى نصابها الأول: دولة اسلامية عامة مجاهدة كا 
كانت قبل أن يستولي السلطان سليم على مصر والشام والعراق وانتزاعه الخلافة 
الاسلامية لبيته ونقلها الى استانبول وجعلها خلافة عثمانية» كان الأتراك 
العثمانيون أنفسهم يفكرون في اتجاه آخر هو اتجاه عصبية تركية طورانية تسخر 
كل شعوب الاسلام لخدمة الشعب التركي الطوراني وكان الشريف علي قد 
حصل على الباشوية ورتبة الوزارة ودخل في صراع السياسة العثمانية الذي أدى 
الى قيام رجال جمعية الاتحاد والترقي بخلع السلطان عبد الحميد. وتولية عبد 
المجيد مكانه. واذا کان الشريف على قد فهم دهاليز السياسة العثمانیةء فانه 
از یئ نیہ اعن انه اسان العالمية الذي كان اذ ذاك يمر باکر 
الحلقات تعقيدا في تاريخه. فقد کان ضعف الدولة العثمانیة قد وصل الى اخر 
دركاته» وبدا بوضوح أن تفكك الدولة العثمانية على وشك الوقوع . وكانت 
أوروبا كلها تنتظر وقوع ذلك من أمد طويل» وكانت روسيا تتحفز للانقضاض 
على الآستانة وما بقي للدولة العثمانية من أراض لافتراسها والقضاء عليها قضاء 
نہائیاً. ولم يكن يحول بين روسيا وذلك إلا انجلترا وفرنسا اللتان وقفتا ها بالمرصاد . 
وكانت فرنسا قد اقتطعت من بلاد الدولة العثمانية ايالة الجزائر منذ ۱۸۳۰م ثم 
تونس سنة ۱۸۸۱ء ء وف نفس الوقت كانت بريطانيا قد استولت على مصر في 
سبتمبر ۱۸۸۲ء وبعد ذلك بسنوات نزلت قوات ايطاليا أراضي ايالة طرابلس 
الغرب. وهي ما يعرف الآن بلیبیا (عدا فزان) وبدأت تتوغل فيها رغم مقاومة 
سنوسية تركية شارك فيها بعض العرب والمصريين. 

وم يبق للدولة العثمانية في الحقيقة إلا الاستانة والأناضول وبلاد الشام 
والعراق . 

کات واف آذ اروا قله غلم می كبرق الات :اه الماتنا 


۷۷۱ 


القيصرية كان خیف انجلترا وفرنساء ولعب ادوارد السابع ملك بريطانيا دور 
سيئا في توجيه بلادی نحو حلف فرنسا ومعاداة ألمانيا مدفوعا في ذلك بعوامل 
ا حقد على ابن عمته القيصر وملم قيصر ألمانيا وبروسياء وكانت السياسة 
البريطانية تتخبط فط حطر لان انجلترا کانت ضل عل کاهلها عت 
امبراطورية واسعة وتستغل بلاد هذه الأمبراطورية أسوأ استغلال وشعور 
العداء نجو الانجلیز كان عاماً في الدنیا كلها با في ذلك الولایات التحدة. ولا 
شك أن الاتفاق الودي الذي عقد بين انجلترا وفرنسا سنة ١۱۹۰ء‏ وعقتضاه 
اطلقت يد انجلترا في مصرء وفرنسا في الغرب الأقصى ء كان اتفاقاً خسيساً غير 
احلاقي ء فقد كان فی الحقيقة اتفاقاً بین لصین كبيرين ما فرنسا وبريطانيا اللتان 
كانتا تتحدثان ‏ كلاماً ‏ عن الحرية والعدالةء وهذا الاتفاق بالذات كان من أكبر 
أسباب الحرب العالية الأولى» لأن المانيا التي كانت تطمع في أن يكون لها نصيب 
من الغرب الأقصى تأكدت الآن أن فرنسا وانجلترا لن تسمحا لما قط بأن يكون 
ھا أي نصيب في البحر التوسط . وهذا بدوره دفع المانيا إلى التقرب من تركياء 
ونتيجة ذلك انتعشت مشروعات سكة حديد الحجاز والاهتمام بالطرق والتفكير 
في مد خط بغداد والبصرة» وقد ظهرت هذه النزعة بصورة خاصة في أيام 
السلطان عبد الحميد الذي كان ييل بعواطفه نحو ألمانيا ويشك الشك كله في 
انجلترا وفرنسا. 

وقد اعلن السلطان عبد الحميد الدستور العثماني سنة ۱۸۷۲ء وهذا 
الدستور يجعل الدولة العثمانية دولة اتحادیة بين الاجناس التى تتألف منہاء 
واعترف الدستور بحقوق هذه الأجناس وأكبرها وأژ مھا 2-7 لعبد الحميد 
كانوا العرب . 

من هنا جاء اهتمام الدولة العثمانية بالحجاز والعراق وبلاد الشام» 
وأهم ناحية من بلاد العرب آهمية للدولة العثمانية كان الحجاز بسبب وجود 
ا حرمین الشريفين فيه . هذا اهتمت الدولة بأمير الحجاز الشريف علي بن عون بن 
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محمد بن عبد المعين فمنحته لقب الوزارة والباشوية . 


وعندما خلف الحسين بن علي والده سنة ۱۹۰۸/۱۳۲۲ م كان يقارب 
الستینء وكان له اربعة اولاد : علي وعبدالله وفیصل وزید. وعلي کان مھت 
بالسل فلم يكن له دخل بشئون الإمارة فأصبحت ولاية العهد لعبد الله الذي 
تعلم في الاستانة ونشأ في ظروف جديدة سادت الدولة العثمانية في أيام 
السلطان عبد الحميد» إذ أصبح للعرب مكانة ممتازة في الدولة العثمانية وم 
يكن ذلك صادرا عن تقدير حقيقي من السلطان عبد الحميد للعرب. فقد كان 
عبد الحميد رجلا جامد العواطف مهت في المكان الاول بشئون عرشه المزعزع 
ودولته ا متھاویةء وكان رجال الاتحاد والشرقي على شاكلته في ذلك . وعبد الله 
كان دائاً القوة الحقيقية التي وجهت شئون إمارة مکت لأن الحسين والده كان 
اکسا واسع الطامح ٍ ولكن لم تكن لديه الجرأة على عمل شيء كبير. أما 
ابنه عبداللّه فقد ولد قاتا وتعلم الكثير من اتصاله بالبلاط العثماني مثله في 
ذلك مثل صنوه نوري السعید. ورجال السلطان رشحوا عبداللّه لعضوية 
برلان الدولة العثمانية الجديد وهو مجلس المبعوثان, وهذا فتح لعبد الله آفاقاً 
. واسعةء فقد كان شدید الکر وکان لا يشك في أن الدولة العثمانية تقترب من 
بس فرشح والده في بینه وبين نفسه لیکون خليفة السلمین الجديد عندما 

تسنح الظروف . وکان أبوه یسایرہ فی مطامعه بحذر. وهٰذا فقد اكتفى باعلان 
نفسه ملكأ وتصور فعلاً أنه ملك له مكانة في العالم الاسلامي ء ولکنه کما قلنا 
0+ +9 8+ فلم يقطع صلاته بالدولة العثمانية . وقد ظهر فيا بعد أنه كان يتلقى 
إعانات مالیة من أربع جهات آوروبية في نفس الوقت : المانيا وبريطانيا وحكومة 
الهند وتركيا (وظل يتقاضى إعانة مالیة من المانيا حتى منتصف 5١19م‏ ). 


وفي فبراير ١9١5‏ وقبيل قيام ارب العالمية الاولى زار الامیر عبد الله 
القاهرة وهو في طريقه إلى الآستانة حضور مجلس البعوثان» ونزل ضیفا على 
الخديوي عباس حلمي وكان مثله ثعلباً ماكراً. وزاره الفیلد مارشال کتشنر في 
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قصر الضیافةء وفي اليوم التالي ذهب عبد الله لرد الزيارة. وكان يعرف خطورة 
ما هو مقدم عليه. فقد قال هو فيا بعد إنه تعمد أن يرد الزيارة في الشالثة من 
بعد ظهر اليوم التالي ءلأن القاهرة كانت حافلة بجواسيس الاتراك ولكن هؤلاء 
الجواسيس كانوا شديدي الحرص على نوم القیلولةء فلا يستيقظون ويواصلون 
اعماهم إلا مع المغرب. قال وزموند ستيوارت في كتاب: تاريخ الشرق 
الاوسط الحديث ٠:‏ 

«جلس كتشنر مع ضيفه يتناولان الشاي على انفرادء وفي أثناء ذلك أثار 
بأدب قضية ا حجاز فقد كان المعروف أن حال الحجاز مضطرب لأن رجال تركيا 
الفتاة الذين كانت خطتهم تجديد الأمبراطوریةء قرروا توسيع سكة حديد الحجاز 
بمدها من المدينة إلى مكة. ومد فرعين ها من الدينة إلى ينبع ومن مكة إلى جدة 
وعينوا حاكاً جديداً على الحجاز ليتعاون مع الأمير حسين. بيد أن الأمير حسين 
كان يكره هذا ا حاکم ء ويعارض توسيع السكة الحديد لأنها تقوي سيطرة الأتراك 
على مكة» وقد أيده سكان الحجاز فی ذلك لأن السكة الحديدية تجعل الحج أسهل 
وأقل كلفة وهم يريدون الافادة من بقائه صعبا وباهظ التكاليف». 

انتهز عبد الله فرصة إثارة قضية الحجاز فوجه إلى كتشنر السؤال الصريح 
التالي : « ما هو موقف بريطانية من ثورة عربیة؟) 

كان عبد الله يرتدي ثياب الامير الابن الثاني لرئيس ديني ادعاءاته أكثر 
من قوته . أما کتشنر الأميرال والفيلد مارشالء فقد كان أهم حاكم في الشرق 
الأوسط» ولا يستطيع أن يجيب عن سؤال صريح بصراحة» ولذلك اكتفى 
بقوله «إن الصداقة التقليدية بین 5 وبريطانيا تجعل من المستحيل على 
البريطانيين أن يتدخلوا في شئوما الداخلية. والاضطراب في الحجاز شأن 
داخلی) . 


(۱) الترجة العربية بقلم زهدي جاد الله ص ۱۹ . 
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«بید آن عبدالله فى رده عل هذا الجوات الرسمی ذکر کتشنر با قامت به 
حکومة افند البريطانية من بسط حمايتها عل الکویت وقال: ام يكن ذلك 
تدخلا في الشئون العثمانية؟ ابتسم الرجل الانجليزي ابتسامة حذرة» انتهت 
بها القابلة دون أن يعد بشيء ». 

«على أن کتشنر كان يعرف العام الاسلامي . بدأ كضابط صغير بالقاء 
نظرة إلى فلسطین. وقاد الجيش الصري بلقب سرداد فاحتل السودان 
وعم ی ادف كان عدو مد ھی الفرق السيكوية مولا تن سین 
فرأى أن الانشقاق العربي قد يكون مفيداً لبريطانيا في ظروف خاصة. لذلك 
أمر السكرتير الشرقي» رونالد ستورسء بتقديم مخت بريطاني لنقل عبد الله 
إلى تركياء وأن تستمر الاتصالات غير الرسمية بهذا البعوث الصريح من مكة» 

«لم تكن مكة أبداً مركزاً للخلافةء ولكنها احتفظت بقام فريد بين المدن 
الاسلامية لأنہا المكان الذي ولد فيه النبي ء وفيها الكعبة حج المسلمين وقبلتهم 
في صلاعبی أي إن مقامها ديني لا سياسي ولا ثقانی . آما عائلاعها المتزعمة التي 
تدعي التحدر من نسل الحسن بن الحسن بن علي» ويعرف افرادها 
بالحاشميين» فقد اصبح بعض رجالما زعماء اقطاعيين يزداد نفوذھم كلما 
ضعفت السلطة الخارجية وبالعكس». 

«حاول السلطان عبد الحميد أن يخفف من أهمية الماشميين لا أن 
يتملقهم . ولكن الخمس عشرة سنة التي قضاها الامير حسين في القسطنطينية 
جعلت منه رئيس إقليم كبير المقام . كان العقل الذي وراء لسانه الطلق حادا. 
قدّر ذلك العقل ضعف الامبراطورية العثمانية إذ انفصلت عنها الشعوب 
0+987 الآخرء وقدر قوة بريطانية التي اخذت مصرء وازدهار 
الحديوي الذي يحميه البريطانيون. ودرس العالم الذي يحكم من ساحة 
البرلان. وبعد أن قدر ودرس سأل نفسه سؤالين: كيف يمكن أن يحافظ على 
وضعه وكيف يمكن أن بحسنه؟ لم يعامله عبد الحميد بخشونةء بل إن هذا 
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السجان أظهر له الاحترام وجعله مستشاراً له. ولكن عبد الحميد الذي كان 
يود العرب قد انتهى . وأظهر رجال تركيا الفتاة شيئا قريبا من العنصرية التركية 
حتى قبل أن يتسلموا الحكم. فعاملهم العرب بالمثل». 

«هنا تناقض آخر : كما أن دعاة القومية التركية کانوا من اطراف 
الأمبراطورية» كذلك أصبحت القومية العربية ‏ غير المعروفة في صحراء 
العرب - عقيدة رجال من لبنان وسوريا. فقد أنشأ اللبنانيون الصحف ودور 
النشر الکبيرة في مصرء ومنیم من ألف العاجم والوسوعات باللغة العربية» 
وأعجب کثیرون منهم با فعله لورد کرومر في مصر فارادوا توسیع الاستقلال 
الذي حصلوا عليه سنة ۱۸۲۰ ولوعنی ذلك تحالفا مع دولة غربية ضد 
الاتراك وکان تأکیدهم أنہم عرب لا عثمانیون قد سهل علیهم الانفصال عن 
إمبراطورية ها ارتباط وثيق بالاسلام» . 


«أمل الأمير حسين الطامح أن یستعمل الانشقاق والکبریاء العربیین في 
تحقيق احلامه» وقد كانت مرنة تمتد من مشروع معتدل لمملكة مستقلة في 
الحجاز إلى تصورات خیالیةء هي فرض ضريبة على كل المسلمين في العام بصفته 
خليفة عربیا» . 

وإذا كان العنصر الأساسى في السياسة هو حسن التقدیر تقدیر مرکزك 
وقواك ومراکز الخرین وقواهم وتقدیر الظروف العامة ای خيط بك 
واحتمالات النجاح أو الفشل في کل حطوة تخطوها. فان الحسين بن علي ۸ 
بحسن تقدیر أي شيء» فقد تصور نفسه في وضع أكبر بکثیر من حقیقتھاء فا كان 
في الحقيقة إلا واليا صغیرا من الولاة الخاضعين للدولة العثمانیف وإذا كان هو 
والي الحجاز» فإنه لم يكن بحال راعي ال حرمینء لأن راعيهما كان خليفة ال 
عثمانء وهو ممثله فحسب ثم أن آمور الحرمين كانت مضطربة جدا أثناء ولايته» 
والعدوان على الحجاج كان مستمرا حتى قل عدد الحجاج إلى درجة استوقفت 
الأنظار» وكان الأعراب في الحجاز في حالة من الضنك والعوز جعلتهم يعتدون 
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مرة بعد أخرى على ا حجاج دون أن يستطيع الحسين بن علي حیاهم شيئاً. بل إن 
تفكيره لم يزد على تفكيرهم کثیراء وعندما أدخل العمال الأتراك خط سكة 
الحديد من القدس إلى مكة فالمدینةء كان الحسين بن علي يحرض الأعراب على 
تدمير القضبان والملحطات؛ وقد رحبوا بذلك لأنہم كانوا يعتقدون أن سكة 
الحديد ستسهل الحج على الحجاج وتوصلهم إلى مكة والمدينة امنین فلا 
يستطيعون ابتزازهم وفرض الاتاوات عليهم ونہبھمء ول يكن تفكير الحسين بن 
علي بأعلى من ذلك فقد كان يخشى أن سكة الحديد تسهل على الأتراك الوصول 
الى ا حجاز ومكة والمدينة. وأنه لا يدعو الى التعجب ويثير الألم أن سكة حديد 
الحجاز التي أنشأها الأتراك قام بتدميرها الأعراب ومن ورائهم الشريف حسين . 


مق ها صورة من صور سوء التقدیس :إن السو بوعل گان 
حيرة دائمة من آمره لا يدري إلى أي ناحية يميل» مع أنه رسمياً موظف عثماني 
صدر بتعیینه فرمان عثماني بتاريخ أول نوقمبر ۱۹۰۸ . وهويتمنى أن يعلن 
استقلاله عن الدولة العثمانیةء ولكنه في نفس الوقت يقود حملة على الإدريسيين 
أضحات عسی وخطب ف آمها مذکراً الناس بافضال العثمانيتين عليهم . وها 
نجد أن ابن سعود كان أوضح وأسلم نظرا من الشريف حسين» فقد أدرك 
بذكائه أن الأتراك لن يستطيعوا السيطرة على نجد أو مساعدة آهلها وان 
الإنجليز لن يجرؤوا على دخول الجزيرة» ولكنهم أقوياء وعندھم أموال 
وأسلحتة فوقف على الحياد بين الأتراك والإنجليز طول الحرب. بل إن 
الادریسی صاحب عسیر كان أسلم موقفاً من الشريف حسين» فقد وقف على 
الحياد أيضا ولكن في العسکر العثمانی . آما مبارك الكبير أمير الكويت فقد دفعه 
الخوف من العثمانيين من ناحية ومن ابن سعود من ناحية أخرى الى طلب وضع 
بلاده تحت الحماية البريطانية ليضمن سلامة بلاده وقد رحبت بريطانيا بهذا 
الطلب وأدخلت الكويت تحت حمايتها لتستطيع مواجهة أي خطر الماني أو عثماني 
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وفي مثل تلك الحالة التي كان فيها الشرق الأوسط أثناء الحرب العالیف 
فإن أحسن ما كانت الوحدات السياسية الصغرى تستطيع عمله. هو السكون 
والحذر والاجتهاد في النجاة من الضواري ا لمتقاتلةء فقد كان الصراع فعلا 
صراع ضوار. وانجلترا وفرنسا كانتا تواقتین إلى سحق الانيا والانقضاض على 
تركيا وتمزيقها وروسيا كانت في حالة سیئة جداًء وکل شيء كان يدل على أن 
ساعة القيصرية قد دنت وذلك لم يمنعها من التوغل في بلاد ما وراء النہر 
والوصول إلى نہر جيحون. وفی مثل هذه العمعة ما عسی أن يستطيع الحسين 
ابن علي وأولاده؟ ومع ذلك فقد ألقى الرجل وأولاده أنفسهم فی الميدان. وكان 
يدير المعركة ضد تركيا في الشرق الأوسظ السير هنري مكماهون الذي أصبح 
مندوباً سامياً لبريطانيا في مصر مكان كتشئر الذي عين قائداً عاماً للقوات 
البریطانیةء وانتدبوه في مهمة للذهاب إلى روسيا التي انضمت إلى الحلفاء. 
وكان طريق بحر إيجة والمضايق التركية قد أقفل. فذهب في بارجة عن طريق 
بحر الشمال وهناك غرقت به البارجة في نفس اليوم الذي أعلن فيه الحسين بن 
علي الثورة على الأتراك. 


وكانت انجلترا وفرنسا في حالة سيئة جداً في أوائل ۱۹۱ فان الألان 
على الجبهة الغربية كانوا فی عنفوان قوتهم. أماعلى ال حبھة الشرقية فكانت 
روسيا تتلقى هزيمة بعد هزيمة. وغذا فان الشریف حسین بن علي وابنه عبد الله 
لم يعرفا مقدار الفرصة التي أتاحاها لبريطانياء عندما عرضا فكرة ثورة عربية 
تكسر ظهر القوة التركية في الشرق الأوسط وتوقف خطر زحف الأتراك على 
مصرء وكانت بريطانيا إلى جانب ذلك في حاجة إلى أي نصر يرفع معنوياتها 
ومعنويات حلفائها . واللورد اسكويت رئيس الوزراء استقال ليحل عله جورج 
لويد الام لاک و اعد معه رتلا دا میول هودند هو ار عمش اش ھا 
للخارجية . وهنا كانت فداحة الخطأ الذي وقع فيه الشريف حسين وابنه عندما 
وافقا على إعلان الثورة على الأتراك . وكانت في الحقيقة ثورة هزيلة جدا لم يشترك 
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فيها الا أقل من ألفي جندي مسلحين بأسلحة بالية» ومعظم هؤلاء كانوا سوريين 
وفلسطينيين ممن استهوتهم فكرة إقامة دولة عربية تشمل جزيرة العرب وبلاد 
الشام وربا العراق. وكان جمال باشا حاكم ولاية الشام» ومن أكبر رجال حركة 
الاتحاد والترقى قد أحس خلال ۱۹۱۵ أن عرب الشام متمردون على العثمانيين» 
فقبض على زعاء ا تذمرین وشنقهم علنا في دمشق فأثار ذلك ثائرة بقية أهل 
ومعظمهم كانوا فلسطینیین. وهذا ما آثار غضب الأتراك ء لأن الدولة العثمانية ۸ 
تسىء قط الى عرب فلسطين إلا بالقدر الذي كانت تسيء به إلى كل رعاياهم 
ومنهم الأتراك . 

وهوّلاء الشوام - ومعظمهم فلسطینیون - هم الذين تحمسوا للثورة. 
وأرسل الملك حسين ابنه فيصل ليكون مع أولئك اللوزيين رومام کون تفه 
الحاشية التي ستقف الى جانبه في دمشق ق أولاً ثم في بغداد. 


وفي أثناء ذلك أدرك الجنرال هنري مكماهون المغزى الذي يكمن وراء 
الثورة العربية على الأتراك. ومنذ البداية وافق عل مطالب القوميين العرب 
موافقة شکلیةء فلم يكن في الحقيقة إلا استعمارياً بریطانیاء وجد آمامه جماعة من 
المتحمسين والخياليين تملأ رژوسهم - في رأيه - خيالات وأوهام» فوافقهم عليها 
حتى يدخلهم الشرك, وافق على تأييد قيام دولة عربية دون أن يلتزم بحدود» بینم 
كان القوميون العرب يتمسكون بحدود واضحة لدولتهم : من أطنة ومرسين إلى 
جزيرة العرب ومن شرقي إيران الى خط ممتد من رفح إلى العقبة. وقد أدرك 
العرب ما وراء تشجيع السير هنري مكماهون لهم من خداع. وهنا نعود الى 
دزموند ستيوارت فنجده يقول ‏ مصورا الوضع في ا حانب العربي بالنسبة الى 
فيصل بن ا حسین والمترددين عليه : (ومن ضمنهم كثيرون من الضباط العرب في 
الجيش العثماني) «ومن هنا جاء التحول الى الثورة في سنة ۱۹۱۵ . ذلك بأن جمال 
باشاء حاكم الشام العثماني» اکتشف خلايا انفصالية في سوريا ولبنان فحاكم 


۷۷۹ 


الشانق. العرب المترددين وجعلتهم يكفون عن اعتبار الأتراك اخوانهم ف 
الدین» وما كان فکرة آصبح قضية تستحق أن یقاتلوا في سبیلها ویوتوا» . 

«لكن حتی حين ارت العواطف من جهت وأ حت الحاجة من جهة 
آخری. اشتدت الساومة بین العرب الذین وصفهم سترابو قبل ألفي سنة بأنہم 
تجاں وبين البریطانیین الذین وصفوا مژخرا بأنہم أصحاب متاجر» وکانت 
المساومة تتعلق بالمنطقة التى على البريطانيين أن يعتبروها بعد ا حرب دولة عربیة 
مستقلة ويعترفوا بحدود هذه الدولة) . 


قرر الشریف حسين أن يستثير العرب في الشمال» واتصل بأعضاء 
جمعیتین سريتين احداهما مدنية والأخرى عسكرية» تسعى کلتاہما للانفصال عن 
الأتراك . کان مبعوثه الى دمشق ولده الثالث فيصل. أصر الشوام - والكلمة 
تشمل جميع أولئك الذين يعيشون فيما دعي فيا بعد سوريا ولبنان وفلسطين 
وشرق الأردن ‏ وهذا الخطاب من رجل. المفروض أنه محترم مثل الجنرال هنري 
مكماهون یعطینا فكرة عن المستوى الأخلاقي الذي كان رجال الاستعمار 
مستعدين للهبوط اليه. فهذا كلام أفاق كذاب غشاش لا جنرال في جيش وممثل 
دولة عظمی ء كتبه وهو يعرف أنه كذب خالص ليخدع به شيخا جاهلا بشؤون 
الدنيا لیخدعه ويسخره لغاية حقيرة» وهي خيانة أهل دينه وطعنہم في الظهر أملا 
في سراب خادع. ونعود الى دزموند ستيوارت فنقرأ كيف كان مكماهون 
يتصرف » فقد قرر ارسال خطاب اليهم يشجعهم ويعدهم بانشاء الدولة العربية 
التي كانوا يحلمون بها عن نية سیئة وخداع قال دزموند ستيوارت بهذا 
خصوص : ۱ 

«وافق القومیون العرب على قيدين لاستقلاهم : معاهدة دفاعية تربط 
الدولة العربية القبلة ببريطانياء ومنح بریطانیا أفضلية في هذه الدولة» . 


«لم يكن ممثل بريطانيا ف القاهرة رجا قوياً متخفیاً وراء «القنصل العام» 
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الضعيف . بل كان سير هنري مكماهون المندوب السامي ء المسؤول عن محمية 
مصر الذي يمثل جیلا يرى أن قيام الشعوب الملونة بحكم نفسها أمر لا یزال 
مستحيلاء ولذلك تردد مكماهون في الموافقة على الأهداف الثورية البعيدة 
للقوميين العرب» ولكن المأزق الحرج الذي كانت فيه بریطانیاء جعل ما عرف 
«برسائل مکماهون» بین مكة والقاهرة شيئا مکناء تلك الرسائل التي منعت 
بريطانيا نشرها عشرات السنين. في ذلك الوضع الحرج لجأ مکماهون في مخاطبة 
الحسين إلى عبارات التبجيل كا يتضح من مقدمة أول رسالة بعث بها إليه: 

«إلى السيد الحسيب النسيب سلالة الأشراف وتاج الفخار وفرع الشجرة 
المحمدية والدوحة القرشية الأحمدیةء صاحب القام الرفيع والمكانة السامية 
السيد ابن السيد والشريف ابن الشریفء السيد الجليل المبجل دولتلو الشريف 
حسين سيد ا حمیع أمير مكة المكرمة قبلة العالمين وحط رجال المؤمنين الطائعين 
عمت بركته الناس أجمعين) . 


«بيد أن الحسين الذي كان بائع سجاد بارعا لم يفته إدراك المراوغة وراء 
هذا ا حشو من الکلام . ذلك أن مكماهون ركز على حلم الحسين بالخلافة كي 
يتفادى مسألة ا حدود. وقد عاتبه بقوله: «إن هدفنا أا الوزیر الحترم» 
التأكد من أن الأحوال الضرورية لمستقبلنا يكن ضمانہا على أساس من الحقيقة لا 
العبارات والألقاب المنمقة) . 


«في ۲6 أكتوبر ۱۹۱۵ أرسل مكماهون المذكرة التي حددت الشروط التي 
سيبدأ العرب بموجبها ثورتهم في اللحظة الملائمة. أوضح المندوب السامي 
أولا أن تردده الظاهر في بحث مسألة الحدود (أشار إليها في رسالة سابقة) 
«بالتفاصیل») إنما سببه شعوره بأن ذلك البحث لم يحن وقته. لكن بما أن الحسين 
يعده أمرا جوهرياء فإنه مفوض من قبل حكومته البريطانية بإعطاء العرب 
بعض الضمانات . 
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«تقول المذكرة إن بریطانیا تتعهد بالاعتراف باستقلال العرب وبالدفاع 
عنه. ضمن المنطقة التي حددها الشریف حسین مع بعض التحفظات التی 
يتعلق أهمها بالأراضي في آسيا الصغرى وسوريا وبالکویت. الذي تربطه 
ببریطانیا معاهدة وحماية الأماكن القدسة والإستعانة بالمستشارين البريطانيين» 
ونوع خاص من الإدارة لمقاطعتي بغداد والبصرة » . 
«حددت التحفظات الخاصة بأسيا الصغرى وسوريا في ا حملة المهمة 
التالية : «إن مقاطعتي مرسين واسكندرونة» وأقساماً من سوريا واقعة إلى 
الغرب من مقاطعات دمشق وحمص وحماه وحلب. لا يمكن أن يقال إنها عربية 
صرفةء ولذلك يجب أن تستثنى من التخطيط المقترح) . 


« کان سير مكماهون في استثنائه مرسين واسكندرونة لا يفكر في تركيا التي 
انتهت اليها هاتان المقاطعتان فيا بعد بل في فرنسا حليفة بريطانياء التى كانت 
لدعا عط الم حم لاصیا ای ا ن رر حر نات 
دمشق وحمص وحماه وحلب. إنما كان يشير إلى المنطقة التي ليست لدى فرنسا 
خطط لها فحسب. بل ها أيضاً ارتباطات قديمة بها منذ أيام لويس الرابع 
عشرء وهو جبل لبنان الذي أكثرية سكانه من الموارنة المسيحيين الذين وان 
كانوا يتكلمون العربية ليسوا من أصل عربي» الذين وإن كان الدين يربطهم 
بروما والتاريخ بفرنساء تمتع الموارنة في متصرفیتھمء بسبب تدخل الأمبراطور 
نابليون الثالث باستقلال ذاتي ستين عاما (قضى على هذا الاستقلال حين نشبت 
الحرب العالمية الأولى). لم يذكر المندوب السامي فلسطين التي كان العرب تسعة 
أعشار سكانهاء ولو أنه أراد استثناءها من المنطقة العربية التي ستصبح مستقلةء 
لأشار إليها باسمها التقليدي أو بوضعها العثماني: النصف الشمالي جزء 
من ولاية بيروت› والنصف الحنوبي متصرفية القدس». 

وتم التوصل إلى اتفاق حول هذه الخطوط في أوائل ۱۹۱۲ وبدأت الثورة 
في يونيو. جاءت الثورة متأخرة. لو أن الانفصال العربي لقي تشجیعاً مبكراً. 


VAY 


وفي مناطق أكثر حساسية من احجاز, في سوريا مثلاً الواقعة على حدود 
الأناضول الجنوبية» لربما ألحق بالأتراك ضرراً أكبر. ذلك بأن معظم الجيش 
العثماني الرابع في دمشق كان من العرب. وكان كثيرون من ضباطه في ا حمعیة 
العسكرية السرية التي كانت تعمل للانفصال عن تركيا. ولكن جمال باشا 
اکتشف في سنة ۱۹۱۵ إلى أي حد كان الثوريون العرب يضعفون معنويات 
رجاله» فنقل الجنود العرب فوراً إلى غاليبولي حيث أحسنوا القتال» وأحضر 
إلى سوريا مكانهم جنوداً يتكلمون اللغة التركية». 

«أما المنطقة الثانية فهي العراق - الذي كان مكتب القاهرة مهتم به - وهو 
ولایة عثمانية أخرى أهم للأتراك من الحجاز. اوت الا حتف غزا 
العراق جيش من اند البريطانية» وكان يظن أن هذا الوادي الخاوي صالح 
للفائض من سكان الهند. ولذلك كان قواد الجيش الغازي غير مضطرين إلى 
التسرع في عرض الاستقلال على العراقیین. كا کانوا بنتظرون أن یکون غزو 
العراق عن طریق البصرة نزھةء آما الواقع فکان نشوب حرب طويلة ضارية 
وقف فیها العراقیون یراقبون» . 

«كان ثمن الثورة بالنسبة إلى العرب غالياً في الدی الطویل والقصيرء 
دفعوا جميعاً هذا الثمن مع أن آقل من عشرة با ائة منهم اشترکوا في الثورة. 
حتى في الحجاز لم يكن الرأي العام وراء ا حسینء ولكن خروجه على الأتراك 
وما تبعه من فرار الضباط العرب وبعض الضباط الأكراد من ا حیش العثماني 
حطم ما تبقى من الفكرة العثمانية وفتح الطريق في المدى البعيد إلى تركيا 
التركية . آما نی المدى القصير فإن جمال باشا قضى بقسوة ة على الذين شعر نحوهم 
بالإزدراء الذي شعر به البريطانيون نحو الإرلنديين الكاثوليك» فعذب في 
فلسطين العرب الذين افترض أنهم موالون لقضية الحلفاء وشنقهم. وعرض 
لبنان الذي لا شك فی تعاطفه مع الغرب لمجاعة أودت (بناء على إحصاء قام به 
المبشرون الأميركيون) بنحو ربع سكانه أو ثلثهم». 


VAY 


«كانت الثورة العربية ذات قيمة كبيرة للحلفاء. ذلك بأن رفض أمير 
آقدس مدینة إسلامية للجهاد. ساعد على منم حركة تسرد في الجيش ال مندي . 
ثم إن احتلال مكة وجدة اضطر الأتراك وحلفاءهم الألمان إلى إرسال الجنود 
والذخائر إلى الجنوب وإهمال خططهم الأخرى ضد قناة السويس. بدا عرب 
احجاز في نظر رونالد ستورس جبناء وغير منظمین. لا ریب آنهم كانوا 
مختلفون عن ا حیوش الأوروبیةء ولا یعرفون شیئا عن الفنون ا حربیة الغربية. 
لأن خبرتهم كانت مقصورة على الغارات البدوية التقليدية التي يزيد فیها 
الصراخ على القتل. يضاف إلى هذا أن النازعات بين قب‌ائلهم جعلت 
توحيدهم صعبا حتى إذا وحدوا أصبح من الصعب قيادتهم وإيقاؤهم في 
مكان واحد. ولكن قوتہم كأفراد واعتزازهم برجولتهم جعلاهم يبدعون في 
نوع من القتال قام فيه الاندفاع والبراعة. لا روح الفريق والانضباط بدور 
رئیسی . كانت قبائل الحجاز صورة لأبطال هذا القرنء للمغاوير ورجال 
الد اف الذين ظهروا فیا بعد . 


و کانت الثورة ٥‏ الخلفائ وحصوصا لبربطانیا الق 
بالغت في تقدیر فتح جبهة جديدة في بحر جهول. فجاءت الشورة مقویا حين 
كانت العنویات العامة منخفضة . إن نہوض آبناء الصحراء الشجعان لتأييد 
بریطانیا عوض من الذابح الستمرة في الجبهة الغربیة)» . 


وليت الحسين بن علي وأنصاره کسبوا فخر هذا العمل الذي قاموا به في 
نظر الإنجليز والفرنسيين الذين قدموا إليهم - دون أن یتنبهوا - خدمة لا تقدر. 
«ذلك أن البطل الحقيقي لمذه المأساة کان في نظر الغرب ‏ رجلا انجليزيا 
غريب الأطوار هو الكولونيل لورنس . كان مثله في ذلك مثل الجنرال تشارلس 
جوردون الذي دفع حياته ثمناً لاستيلاء بريطانيا على السودان دون أن يكون 
هذا قصده. فإن الكولونيل لورنس نشأ ابن سفاح من مربية انجليزية عاشرت 


. ۲۰۱ دزموند ستیوارت ۱۹۸ ۔‎ )١( 
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واحداً من كبار ملاك الانجليز من أصل ايرلندي» ويسببها هجر امرأته وبناته 
الأربع. فخرج الولد الى الدنيا دون مركز اجتماعي محترمء وان كان لدی أمه من 
ا مال ما أنفقت منه لتخريج ابنها ضابطاً. ثم ذهب الى بلاد العرب مغامراً. وهناك 
وجد مالا لولعه بالظهور بمظهر الشخصية العجیبةء وقد زعم أنه معجب بالعرب 
والبدو وطريقتهم في الحياة» وما كان في الحقيقة إلا استعماريا کذاباء وقد تواترت 
أخباره إلى انجلتراء وكذلك صوره في ملابس عربية كان يتعمد أن تكون جميلة 
غالية ان كان قفطانة داق من اکر ا کالم ومن قرف ج اة م 
الصوف ويضع على رأسه عقالاً عربياً أحر مذهباًء وني حزامه خنجر ذهبي . 
وكان ضابط مخابرات» وكان رؤساؤه في الخابرات البريطانية يعطونه ما يبريد 
وكان تأثير الذهب الذي كان يوزعه على فقراء البدو کبیرأء أما كبار العرب فقد 
زعم لهم أنه مسلم مبغض للانجلیز, وكان يتكلم عربية غير صحیحةء ولكنه 
بدا على أي حال للأمير عبدالل بن الحسين وأخيه فيصل وسيلة جيدة للاتصال 
الي 


وأنما لجأت لنقل تلك الفقرة الطويلة من مؤلف غربي هو دزموند ستيوارت 
لأننی أردت أن أقرب القارىء قدر الستطاع مما کن أن يكون حقيقة ما جرى . 
ونحن هنا نتتبع تصاريف الأمور مع أسرة عربية هاشمية» ألقت بنفسها في بحر لا 
تحسن السباحة فیه. ولا هي قد رأت اعماقه. فكانت النتيجة ما رأيت من 
العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنتج عن قلة التدبں فان حركة الحٔسین بن علي 
وأولاده لم تأت الذين قاموا بها بجزء ولو ضئيل من الآمال التي علقوها عليهاء واذا 
قلنا إن الأمر انتهى آخر المطاف بتتويج فيصل ملكاً على العراق في ۲۳ أغسطس 
٦١‏ بعد اخراجه من دمشق» واعلان عبدالله أميرا على ما عرف اذ ذاك 
بشرق الأردن ابتداء من ابريل ۱۹۲۱ بصورة مؤقتة» ثم نهائية في مایو ۱۹۲۳ء 
فان نظرتنا إلى ما سمي بالثورة العربية لا ينبغي أن تقف عند هذا الحد» بل علينا 
أن نستطرد مع الأحداث لتكتمل لدينا صورة هذه الثورة وما أدت اليه ففي يوليو 


VA 


سنة ۱۹۲۲قرر مؤتمر الصلح الأوروبي في سان ريمون وضع فلسطين والأردن تحت 
الانتداب البريطاني» ومن ذلك این يبدأ في الحقيقة إنشاء إسرائيل . وقد أشرنا 
فیما سبق إلى أن بريطانيا كانت تتفاهم مع الصهيونية العالية على جعل فلسطين 
وطناً قومياً للیھودء وني النہایة أصبحت إسرائيل هي معضلة العرب الکبری؛ 
۷0ب الخطوة اة التي خطاها الحسين بن علي » لان تركيا لم 
يكن قد انقطع الرجاء فيهاء والجنرال الألاني ليمان فون ساندرز استطاع بالفعل 
ان يعد نواة جيش تركي تشترك فيه فرق عربیةء وفي معارك جاليبولي في سنة 
٥‏ تمكن قائد تركي تتلمذ على يد ليمان فون ساندرز من إحراز انتصار عظيم 
على الانجليز والفرنسيين» وهذا القائد هو مصطفى كمال الذي كان إلى ذلك 
الحين لا يسيء الظن بالعرب . وكان جمال باشا في بلاد الشام يستطيع على الاقل 
أن مدد مركز الإنجليز في مصر بإستمرار. وکل شيء كان ممكناً أن ينزل 
بالانجليز والفرنسيين قبل التدخل الأمريكي في الحرب العالمية الأولى» وروسيا 
كانت في وضع سيء جداً أمام الألمان على الجبهة الشرقية وهناء في ذلك الظرف 
قام الحسين بن علي بحركته فهدم الجبهة التركية الشرقية هدما وتبين الأتراك أن 
العرب هم سبب المزية » ورجل مثل مصطفی كمال نفض يده من العرب من 
ذلك این وكان لذلك نتائجه الوخیمة وترددت على ألسنة الأتراك عبارة 
«عرب خیانت» أي خيانة العرب . وهكذا ‏ وإرضاء لمطامح حفنة من العرب 
ورم حفنة من الخطباء المتحمسين على منابر دمشق دفع العرب» كل العرب 
ثمناً باهظاً ولا زالوا يدفعونه . وه یونیو ۱۹۱١‏ کان دون شك يوماً مشؤوماء ففي 
ذلك اليوم غرق کتشنر ببارجته في البحر الشمالي واجتمع ۱۵۰۰ جندي من 
العربان وأطلقوا النار على الحامية التركية في جدةء وأعلن الحسين بن علي الثورة 
على الأتراك» وهجمت قوة عربية على الباني الحكومية في جدة. وتقدمت فطع من 
الأسطول البريطاني وأطلقت القنابل على الميناء مساعدة للحلفاء العرب . وتلك 
هي بداية ما سماه أمين سعيد بالثورة العربية الکبری. 

لقد تقاسمت فرنسا وانجلترا ميراث الدولة العثمانية في البلاد العربية 


۷۸٦ 


(عدا الجزيرة)» وحولتها إلى مستعمرات تحت أسماء شتى» وتربع أحد أبناء 
الحسين بن علي ملكأ على العراق وأصبح ابن ثان هو عبد الله أميراً على شرق 
الأردن وكلاهما تابع لبریطانیاء أما سوريا فقد أصبحت مستعمرة فرنسية وإن 
كان وضعها الرسمي أنها بلد تحت الانتداب» أما لبنان فقد احتلته فرنسا تحت 
نفس الاسمء وبدأت تحدث فيه تغييراً جوهرياً. وهذا التغيير أصبح فیا بعد من 
أكبر مشاكل لبنان : تقديم الأقلية ا مارونیة على بقية طوائف السكان واختصاصهم 
بالتعلیمء والعناية وإفهامهم أنہم لیسوا عرباً بل فينيقيون كاثوليك لا ینتمون إلى 
عالم العرب بل إلى عالم الغرب وظن الموارنة أن ذلك فيه خير كثير هم ولم يفطنوا 
إلى أن ذلك سيجعلهم في يوم ما في وضع شاذ غير مقبول» لا قومياً ولا عقلياً. فان 
الأمور تتجه دائا بطبعها إلى التوازنء ولا يصح في النهاية الا الصحیح. وال 
يومنا هذا يعاني لبنان من هذا الوضع غير الطبيعي الذي فرضته فرنسا ولا تزال 
تؤيذه . 

ومع ذلك وباستثناء ما فعلته فرنسا بلبنان ‏ فقد تبین مع الزمن آن 
الاستعمار مرض قابل للشفای أما البلية العضال فهي ما حدث لفلسطين» 
فان اليهود كانوا في ذلك این أي أثناء الحرب العالية الشانية قد أحسوا أن 
فرصة تحقيق حلم تيودور هيرتسل قد حانت؛ فالانجليز في حالة یرٹی لما من 
الإفلاس والارهاق. وأي معاونة من ا الیین اليهود كان لما تأثيرهاء وكانت 
البيوت المالية الصهيونية قد بلغت درجة خطيرة من القوة نتيجة للمتاجرة في 
السلاح وإقراض ا مال لدول الحلفاء بأسعار عالية» وتنبه إلى ذلك صهيوني 
واسع الذكاء هو حايم وايزمن» وهو رومي من مواليد مدينة مينسك» وكان 
يتقن الروسية والألمانية والعبرانية والبديشية (إلى جانب الانجليزية والفرنسية) 
ولكن ميله إلى الثقافة الألمانية كان عظيماً. مثله في ذلك مشل أفراد أكبر كتلة 
بهودية في أوروبا هي كتلة بود المانيا. وكان يبود روسيا أكثر عدداً ولکنہم كانوا 
في وضع سییء بسبب نفور الروس منہم واضطهادهم إياهم. وقد تعلم حايم 


VAY 


وايزمن في سويسرا واتصل أثناء تعليمه بكل الالیین اليهود في أوروبا واتصل 
بصهيوني أمريكي خطر هو لويس براند آیس مستشار الرئيس الأمريكي وودرو 
ويلسون. وعندما أصبح لويس براند آيس رئيساً للمحكمة العلیا في الولايات 
المتحدة سنة ۱۹۱۲ء وهي ثالث وظيفة كبرى فی الإدارة الأمريكية. أصبح ف 
وضع يمكنه من التأثير بصورة مباشرة في السياسة الأمريكية» اتصل به حايم 
وايزمن وبدأ الإثنان العمل مشتركين مع بقية بهود أوروبا في تحقيق الحلم الذي 
كان تيودور هيرتسل قد مات دونه وهو إنشاء دولة اسرائيلية في فلسطین» 
وبإيعاز من حايم وايزمن وافق اللورد بلفور على مسودة تصريحه المشؤوم في ۱۸ 
يوليو ۱۹۱۲ء واشترك في المؤامرة رجال بنوك روتشیلد ولوسيان رولف وكلود 
مونتفيوري وسر ماتيو ناتان وصمويل مونتاجیو وكلهم من كبار ا الیینء 
اتك ا فى وك اال وى و 0۹۹ 
بلقور. وما كان من الممكن إصداره أبدا أيام السلطان عبد الحميد الثاني» لأن 
هذا الرجل الذي يحمل عليه العرب حملة ظالمة رفض أن يمنح اليهود أي حق 
في فلسطين» عندما عرض عليه ذلك تيودور هيرتسل عن طريق وسيط صهيوني 
يسمى نفلسكي في سنة ۱۸۸۱ء وكانت تركيا إذ ذاك غارقة في الديون إذ قدر 
دينها بمبلغ ٦‏ ملایین من الحنيهات الذهبية» وقد عرض مالي ودي وهو 
صمويل موناجيو أن تتولى البنوك اليهودية معاونة تركيا للتخلص من ديونها في 
مقابل أي تصريح من السلطان يعطي اليهود الحق في امجرة إلى فلسطين 
واستیطانہا بجماعات كبيرة» وكان حايم وايزمن وأخوه صمويل متلهفين على 
ذلك لكي يخلصوا یہود روسيا من الوضع الذي كانوا فيه» ويقول وايزمن في 
مذكراته إن السلطان لو كان وافق لأطلقت روسيا في السنة الأولى مليون مهاجر 
صهيوني إلى فلسطين ولكن السلطان رفض. وجاء رفضه وثيقة كافية لرفع مقام 
هذا الرجل في أعينناء قال لنفلسكي : إذا كان هيرتسل صديقك بقدر ما هو 
صديقي فانصحه ألا يتقدم خطوة اخرى في هذا الشأن. لا أستطيع أن أبيع قدماً 
واحدة من البلدء لأنه لیس ملكي بل ملك شعبي » لقد حاز شعبي هذه الدولة 


۷۸۸ 


وغذاها بدمەء وسنغطيها مرة أخرى بدمائنا قبل أن نسمح بتمزيقها. لقد قدّمت 
فرقتان من مقاتلي سوريا وفلسطين تضحية كبرى وقاتلتا معنا دفاعاً عن بلقنا 
وهلك رجالما إلى آخر رجل دون أن يتراجع واحد منهم أو یستسلمء بل ماتوا 
جميعاً دفاعاً عن دولتھم . إن الشعب التركي هو مالك هذه الدولة لا أنا. لا 
أستطيع التخلي عن جزء منہاء ويستطيع اليهود أن يوفروا آمواهم . حين نقسم 
الدولة قد يأخذون فلسطين مقابل لا شيء. لکن الآن لن نقسم إلا جثثنا لأنني 
لن أسمح أبداً بتشريحنا أحياء» وهذه العبارة - التي تعين في الحقيقة موقفاً ‏ تنطق 
بأن سلالة أورخان وعثمان ‏ مهما حدث ھا كانت سلالة نبيلة» وهي أقرب إلى 
الروح التركية التي نعرفها من كل مواقف مصطفى کمال. لأن مصطفی كمال لم 
يحرر في النهاية إلا آرض الأناضول من الاستعمار وكل بلاد الدنيا ‏ التي هي 
أقل من تركيا ‏ تحررت مع الزمن من الاستعمار» لأن الاستعمار كان مرضاً له 
ظروفه» وعندما زالت الظروف زال. أما الاضي التركي الجليل الذي ازدراه 
مصطفى كمال وألقى به إلى الأرض في سبيل مظهر من التفرنج ‏ كانت له أهميته 
الكبرى للشعب التركي ويكفي أن الیونان - وهي دولة من أصغر بلاد آوروبا 
حجاً - تستقل عن تركيا ولا ترضى بأن يكون أتراك قبرص مثا ني وضع اليونان 
فيهاء مع أن قبرص أولاً وآخراً أرض تركية وان سكنتها أعداد كبيرة من 
اليونانيين» ومن فجر الاسلام إلى معاهدة برلین ۱۸۷۸ ۸ تخرج قبرص إلا في 
النادر عن أرض الإسلام . 


الذي بهمنا هنا هو أن نذكر أن مأساة فلسطين ‏ إلى حد بعيد ‏ نتيجة لما 
سمي بالثورة العربية الكبرى» وهي في جملتها مظهر من مظاهر انعدام التقدير 
الذي ذكرناه عند العرب أوائل القرن العشرین . وإننا لنقرأ الآن أخبار إقامة 
دولة فيصل في سوريا وما أحيطت به من حماس ساذج» ثم دولته في العراق التي 
لم يحكمها في الحقيقة منذ قیامھا إلى زواغا في یولیو ۱۹۰۸ إلا رجل واحد كردي 
الأصل هو نوري السعيد درس العسكرية في المدرسة الحربية في الآستانة فيما 


۷۸۹ 


بین سنتي ۱۹۰۸ و۱۹۱۲ء ثم درس في كلية الأركان هناك حتى سنة 6 ثم 
اشترك فی الحرب البلقانية» وفی سنة ۱۹۱١‏ انضم إلى فيصل بن ال حسین في 
دمشق ثم في بغداد. نوري السعيد تسلم فيصل من الكولونيل لورنس الذي 
كانت أوروبا تسميه صانع الملوك. ولكن مغامرة انجليزية أخرى تسمى 
جرترود بل زعمت أنها هي التي صنعته» وكتبت مرة من بغداد إلى أحد أصدقائها 
في لندن تقول انها لن تشترك بعد ذلك في صنع الملوك لأن ذلك عمل شاق. 
وهكذا أصبحنا مضغة في فم هذه السيدة. 


ومرة أخرى أقول إنني وقفت هنا هذه الوقفة الطويلة لأن هذه هي المرة 
الأولى التي نعرف فيها إلى درجة لا بأس بها من الدقة» مدى الأضرار التي 
ارتكبها بناة الدول في تاريخنا لكى حوزوا الملك على حساب خسائر فادحة 
للشعب العربي. وإذا كت مف الذي نارق سیف ورد الكتلة الإيرانية وسط 
الجناح الشرقي لدولة الاسلام وما ترتب على ذلك من الأضرار للامة العربية على 
طول تاريخهاء فاعلم أن المسؤولين عن ذلك ليسوا هم الإيرانيون بل العرب» لان 
الايرانيين كانوا قد استعربوا إلى حد بعيد قرب نہایة الدولة الأمویت ولغتهم 
الإيرانية كانت في طريق الاختفاء. ولكن البيت العباسي عندما دبر مؤامرة 
الإستيلاء على الحكم من الأمویینء اختار أن يبث دعايته في عرب خراسان» 
وعل راس الدعاة وضع رجلا فارسا جهول النسب مبفضاً للعرب هو أبومسلم 
ا لخرساني» وهذا الرجل ضرب العرب بعضهم ببعض بتوجیه من إبراهيم بن علي 
ابن عبداللّه بن عباس العروف بابراهیم الامام . وأبو مسلم سخر من العرب 
واستعان علیهم برجال من الفرس. مثل خالد بن برمك وال سهل. وفوق المائة 
آلف عربي - کانوا نواة التعریب في إيران ‏ غادروا مواقعهم في خراسان وما وراء 
النہر واتجهوا الى الشرق لیقیموا دولة بني العباس . وایران خلت من هذه الكتلة 
العربية الضخمة. وهي خيرة لتعریب فتوقفت العملية وبدأت إيران تعود ٴ 


۷۹۰ 


إيرانية» وأسطورة أبي مسلم والفرس الذين أقاموا الدولة العباسية رفعت 
معنويات الفرس . وثقة بنی العباس في وزرائهم الفرس واعتمادهم على اند 
الفارسي ثم تصفيتهم لمن أبقى عليه سيف أبي مسلم من العرب أعطى الدولة 
العباسية طابعاً فارسیا . ونواة التشيع الصغيرة تمت في إيران حتی أصبحت ورما 
خبیثاء واللغة الإيرانية انتعشت بفضل العرب والاسلام وظهر شعراء الفرس 
یؤججون هذه النار. واللغة الفارسية أصبحت اللغة الغالبة على الجناح الشرقي 
لدولة الإسلام. حتی سلاطين مغول افند كتبوا بالفارسية. والدولة الإسلامية 
العربية التي كانت قوية متقدمة على ضفاف البحر المتوسط أصبحت دولة اسيوية 
پسودها اسیویون . وکانت مهمة الدولة الإسلامية الأولى هي إزالة الدولة 
البيزنطية من الوجود لیفتح الطریق آمام الاسلام إلى آوروبا والعناصر الصقلية, . 
فتأخر ذلك إلى منتصف القرن الخامس عشر اليلادي وتم على يد الأتراك بعد 
فوات الأوان. فقد كانت الدولة البيزنطية قد قامت بمهمتها التاريخية الكبرى قبل 
أن تزول. . ونشرت الإسلام بين الروس الصقالبة وأهل شرق أوروباء وتحدد 
بذلك مصيردولة الأتراك العثمانيين قبل أن تقوم . 

ولنذكر إلى جانب ذلك أن غرب الدولة الإسلامية كله ظل سنياً ثم 
لقد استعرب بفضل هجرات العرب وخاصة بنو هلال وبنو سليم بن منصور 
الذین قدموا لأمة الإسلام خدمة لا تقد ولولاهم لما كان لدينا ذلك المغرب 
العربي الزاهر السنی ا خالص . 

وقبل أن نترك دولة شرفاء ا حجاز وما تفرع منها لا بد أن نضيف أن الله 
عوضنا عن اخطاء الشرفاء الأول. باعتدال ميزان الدولة احاشمية في الأردن 
د ۱۹۵۲ عندما ضار عترش المملكة الأردتية الحاشنية ال المللق سین برد 
طلال بن عبد الله بن سین . فهناك قام ملك هاشمي واسع العلم والثقافة 
والأفق السياسي يسوس مملكته ا هاشمية بحكمة ويقودها وسط بحر متلاطم من 
العواصف في مواجهة مصاعب لا تتصور. وهنا نجد صورة جميلة من الحاشمية 


۷۹۱ 


القرشية التي وصلت الى أواخر القرن العشرين بسلام بعد أن مرت بأزمات 
ومهالك ومضانك كا رأيت فیا قصصنا من تاريخ أشراف مكة. هنا شهادة 
صادقة بعبقرية قریش وقدرتها على مغالبة الأيام. وني الفصل التالي عن دول 
الشرفاء في المغرب الأقصى سنرى مصاديق أخرى على هذه العبقرية القرشية 


الهاشمية . 


دول الشرفاء في الف رِإِلأقصیٰ؛السُعد ون والعَلونون : 

تاريخ الشرفاء السعديين والعلويين الذين توالوا على حكم المغرب 
الأقصى وبعض المغرب الأوسط في بداياته أشبه بالقصة أو الأسطورة في بداياتها 
ولكنها اسطورة جميلة لا باس بقبولهاء ومن الأسف أن مؤرخي المغرب في نہایات 
القرون الوسطى ومطالع الأعصر الحديثة في جملتهم ‏ مداحون متزلفون يصعب 
جدا أن نقبل كلامهم على علاته. وقد نشر في السنوات الأخيرة نص مناهل 
الصفا في تاريخ الشرفا للقشتالي» فأعاننا كثيرا على تبين خيط الحوادث واستطعنا 
أن نصحح به الكثير ما كان يحيرنا من كلام اليفرني في نزهة الحادي» ولكن دلیلنا 
الرئيسي هنا هو كتاب الاستقصا في معرفة دول المغرب الأقصى لأحمد بن خالد بن 
حماد الناصري السلاوى الذي يعتبر بحق من أكابر أعلام مؤرخي المغرب (۲۲ ذو 
الحجة ۱۲۵۰ هادي الأول ۱۳۱۵ ه/ ٠١‏ أبريل ۱۳-۱۸۳۵ أكتوبر ۱۸۹۷ 
م). خاصة وهو يعتمد فیم| کتب من تاريخ الشرفاء على مصدر اسباني لا بأس به 
هو کتاب : 
Manuel.P.Castellanos, Descripcion historia de Marruecos y breve‏ 
resena de sus dinastras (Santiago 1878, Orihuela 1894, Tanger 1898)‏ 
ومانويل کاستیانو کان مندوباً اسبانیاً يتردد في السفارات على بلاد الغرب» فأتقن 
العربية وعرف شئون المغرب الأقصى ووضع فيه هذا الكتاب الذي يقع في ثلاثة 
مجلداتء طبع كل منها في بلد من بلاد اسبانيا کا نرى في بیان سنوات طبع 


۷۹۲ 


أجزائه . والسلاوى هنا ربا كان من أوائل مؤرخینا الذین اعتمدوا في مؤلفاتهم 
على مراجع غير عربية . 

والذي همنا هنا هي بدايات السعديين والعلويين وأصلهم الشريف لأننا 
نؤرخ لقریش لا هاتين الدولتين الكبيرتين في جملته لأن تاريخهما حافل» ومراجع 
ذلك التاريخ كثيرة جدا في اللغتين الفرنسية والانجلیزیةء لأن المغرب العربي 
جغرافیا - امتداد للغرب الأوروبي وواجهته الأطلسية ثم واجهته المتوسطية 
جعلت تاريخه دائما متداخلا في تاريخ الغرب الأوروبيء وذلك في ذاته ميزة لطيفة 
من ميزات التاريخ المغربي عموماً. 

والأسرتان السعدية والعلوية الفلالية أبناء عمومة فهما ترجعان إلى محمد 
النفس الزكية بن عبد الله الحض بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» 
وأصلهم| من أشراف الحجاز» وكلاهما من بيت من الأشراف كان ينزل قرب 
ينع ٠‏ 

ونسب الأسرتين طويل وواحد حتى نصل إلى محمد بن القاسم بن محمد 
الذي انجب آولادا كثيرين منهم اثنانء أحمد بن محمد وقاسم بن محمد فأما 
أحمد فهو جد الشرفاء السعدیین. وأما قاسم بن محمد فهو جد الشرفاء 
العلويين. ويبدو أن البيت هاجر إلى المغرب في القرن الثاني عشر الميلادي 
(السادس الهجري) في أعقاب هجرة العرب اغلالیة واستقرار بطونہم في المغرب 
كله بعد حروب ومغامرات وتصاريف طويلة. ومن فروع بني هلال التي استقرت 
في جنوبي المغرب الأقصى بنو حسان وعرب العقل من بني هلال وهؤلاء 
الأخيرون استقروا في حوض نر درعة وأنشأوا لأنفسهم فيه وطناء وتوافد عليهم 
العرب من نواحي المغرب ومن جزيرة العرب:ومن المرجح أن هجرة الأشراف 
تمت من ينبع الى بلاد عرب العقل. ربا في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي 
وظلوا في موطن واحد لا نعرفه حتى افترقوا بعد وفاة محمد بن القاسم بن الحسن . 
فأما أحمد ‏ وأولاده أجداد السعديين - فقد استقروا في بلاد السوس عند 
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تارودانت على وادي درعةء وأما أبناء قاسم بن محمد فقد استقروا في سجلماسة 
التي تعرف آیضا ببلاد تافلالت» وغذا يلقبون بالفلاليين. 

وكانت بلاد المغرب كله قد تعرضت للغزو البرتغالی والإسباني ابتداء من 
القرن السادس عشر الميلادي بعد سقوط غرناطة كما سنرى. واحتل 
اھ نالسرا ار ها ای عادر ا 
رأس غير ومن هناك هددوا مراکش. وکان الوطاسیون قد عجزوا عن 
الدفاع عن جنوب الغرب. فتجمعت قبائل جنوي الغرب الأقصی تحت لواء 
واحد من أحفاد أحمد بن محمد بن القاسم وهو محمد بن محمد بن عبد الرمن 
الذي نمض لدافعة البرتغاليين واستطاغ هو وحلفاؤه تحرير أرض المغرب من 
العدوان الأوروبي» وغذا سبقوا أبناء عمومتهم أحفاد قاسم بن محمد بن 
القاسم الذين استقروا في سجلماسة حتى ساءت أحوال المغرب الأقصى خلال 
القرن السابع عشر الميلادي وتقاسم السلطان فيه رجال زاوية بوحسون 
السملالي» وكانوا تنظیاً صوفياً سياسياً يسيطر على جنوبي المغرب الأقصى في 
بلاد السوس وتافلات وما حوضا ورجال زاوية الدلاء أو الدیلةء وكانوا 
أصحاب السلطان على منطقة وادي سبوء في حين أن بقايا الوطاسيين كانوا 
يحكمون منطقة مراكش . 

وكان ظهور السعديين وتوليهم السلطان في المغرب في منتصف القرن 
السادس عشر اليلادي وقد حکموا من سنة ۱۵۵۳ إلى ١505‏ ميلادية ثم 
أعقبهم العلویون الفلالیون الذين يحكمون الغرب الى الیوم . 


وقد متع آل الست ف المغرب كله بجاه ديني واجتماعی عظیم وخاصة 
في الغرب الأقصى منذ أيام الأدارسة . وقد أتمقت دولة المرابطين الصنہاجیة ثم 
دولة ال موحدين المصمودية عمل الأدارسة ف القضاء على بقایا الزندقة والمذاهب 
المنحرفة عن السنة في المغرب الاقصی. . وني أواخر أيام الموحدين (دامت 
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دولتهم من آوائل القرن السادس الهجري إلى الربع الأخير من القرن السابع 
امجري (القرنان الثاني غشر والثالث عشر الميلاديان) كانت بلاد المغرب كلها 
قد تحولت إلى بلاد سنة وإيهان صحيح. وقد انتهت دولة الموحدين سنة 
۸ ه / 1159 م. عندما دخل أبو محمد عبد ا حق بن أبي خالد محيو بن أبي 
بكر بن حمامة بن محمد ا حرینی مدينة مراكش . وجدير بالذكر أن اللذین أسسا 
دولة الموحدين وما محمد بن تومرت الحرعى وعبد المؤمن بن علي الكومي ادعيا 
فنا و ھا سيدا ومع أن هذه النسبة ظاهرة الاختلاقء فإن نسب كليها في 
المصامدة عريق ومعروف. إلا أن ذلك الانتساب في ذاته يدل على ما كان 
النسب اضاشمي القرشي يتمتع به من جاه عظيم في ذلك الجانب من عام 
الإسلام . 


وكان قو مرن الین لف لوصو بريرا زناتین متس نا وقد نکیا 
الغرب. وحاولوا إنقاذ ما بقي من الأندلس بالمساهمة في الجهاد في الأندلس 
وإرسال قوة من الغزاة وفي أيامهم ونتيجة للصراع الطويل بین صنہاجة 
وزناته ثم ہیں صنهاجة ومصمودء من ناحية وزناتة من ناحية آخری.ثم مع 
العرب الملالية الذين انتشروا في المغرب كله على نطاق واسعء وأنشأوا 
لأنفسهم فيه أوطاناً واسعة في كل ناحية من نواحي المغرب تقريباًء نتيجة لذلك 
كله ضعفت الروح القبلیة البربرية في المغرب ضعفاً زائد وعجز بنومرين عن 
بسط سلطانہم على المغرب الأوسط. وفي نواحي السوس استبدت قبيلة 
هنثانة المصمودية بالسلطان المحلي» وسيطر عرب المعقل على وادي أم الربيع في 
حین سيطر بنو حسان من عرب المعقل من بني هلال على وادي درعة» وتکائروا 
فيه وأصبحوا قوة يحسب لها كل حساب . 


وفي ذلك العصر اشتد هجوم البرتغالیین والاسبان على سواحل الغرت 
بعد سقوط غرناطة وتصفية الوجود السياسي الإسلامي في الأندلس سنة 
۸ ه / ۱۶۹۲ م 
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فأما الإسبان فقد ثبتوا أقدامهم في طنجة وسبتة ومليلة والقصر الصغير 
أو قصر ماسة في شمال المغرب الأقصی ء أما البرتغالیون فقد تزاید خطرهم على 
سواحل المغرب الأطلسية وفي سنة ١51/١‏ م» استولوا على سبتة وبعد ذلك وفي 
نفس السنة استولوا على أصيلا والعرائش وأغاروا على القصر الکبیر وقبل 
ذلك بسنتين استولوا على آنفا وهي الدار البيضاء . وفي سنة ١١٥۱م‏ استولوا على 
ازمور» وبعد ذلك بسنة استولوا على مازاغان» وفی سنة ۱۵۱۹ م استولوا على ثغر 
العجوزء وكانوا قد استولوا على ثغر أغادير سنة ١٥٥۱م‏ وعلى ثغر ماسة جنوي 
المغرب الأقصى سنة 594١م‏ . وفي كل بلد من هذه البلاد أنشأوا قلعة تسمى 
الفرونتيرة 00٤61۲98‏ وضعوا فيها حامية وأنشأوا سوقاء ومن ثغر أغادير أخذوا 
يتوغلون في الداخل حتى وصلت طلائعهم حوز مدينة مراكش . 

وقد عجز ا مرینیون عن مدافعة أولئك الغزاة النصارى, وكان العصب 
القبلي قد ضعف في المغرب نتيجة للصراعات التي ذكرناهاء واحتاج أهل 
المغرب إلى روح معنوي جديد يرفع من قواهم وإلى لواء يجتمعون حوله 
ليدفعوا عن بلادهم هذا الخطر التزاید٭ 

فأما القوة المعنوية فقد وجدوها في الطرق الصوفية وخاصة الشاذلية 
والقادرية وما تفرع منها مثل التيجانية واحزولیت قد لقيت قبولاً عظياً من 
الناس» فتجمع أهل الغربین الأوسط والأقصى تحت لواء مشيخات الطرق 
الصوفیة التي حلت محل العصبيات القبلية» وفي أواخر القرن الخامس عشر 
اليلادي انتشرت الزوايا الصوفية في كل بلاد المغربين الأوسط والأقصی وقام 
على رأس کل زاوية مقدم يتبعه عدد من الإخوانء وکانوا في نفس الوقت طلابا 
وجنداً. وشعر سلاطين بني مرين في أواخر أيامهم با خوف من الصوفية فدبروا 
مقتل الشيخ الجزولي» فقتل ودفن في شيشاوة بالغرب الأقصی. فأثار هذا 
الحادث شعور الصوفية بالعداء نحو المرينيين ومن ناحية أخرى تزايد الخطر 
البرتغالي وتبين أن بني مرين من الوطاسيين عاجزون عن حماية دار الإإسلام . 
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في ذلك الحين كانت أسرة الأشراف الحسنیین التي انحدرت عن أحمد بن 
قاسم التي ذكرناها قد استقرت في بلاد السوس وبدأت تجمع الأنصارء وهذه هي 
أسرة الشرفاء السعديين الذين ينسبهم القشتالي مؤرخ البيت السعدي إلى رجل 
من شرفاء الحجاز يسمى محمد بن سعد. في حين يذهب خصومهم إلى القول 
بانیم يسمون السعدین نسبة الى بني سعد بن بكر» لأنهم فيا قيل من أحفاد 
حليمة السعدية مرضعة الرسول اة ولكننا نرجح أنهم شرفاء من ناحية ينبع كا 
قلناء وقد استقروا في السوس وقضوا زماناً طویلا قبل أن يظهر أمرهم . . وقد 
ذكرنا نسبهم فيا سلف ولا معنى لإنكار أصلهم الحاشمي الحسني . 


وكان عجز المرينيين قد تجلى للناس وسيطر عليهم بنو وطاس وخاصة 
يحبى بن أب زكريا الوطاسي . وفي مايو ١574‏ قتل آخر سلاطين ا مرینیین وتولى 
الأمر آول الوطاسيين وهو محمد الشيخ» ولكن سلطانه ۸ يتعد 
موقع فاس. 

ولكن الوطاسيين أثبتوا آهم ليسوا خيراً من المرينيين» فقد تقدم 
البرتغالیون بجيش من ٠٠٠٠١‏ مقاتل جاؤوا على ظهر ٤۷۷‏ سفينة واحتلوا 
أصيلا في مايو ۱٤۷١‏ م» وعقد معهم محمد الشيخ صلحاً وني ۲۹ أغسطس 
۱ء احتل البرتغاليون طنجة وأنشأوا في أصيلا وطنجة القلاع المسماة 
فروتنیرات وأنشأوا في دواخل البلاد وكالات 701105165 يقيم في كل منها وکیل 
7 على رأس حامية» وكانت الوكالة تغير على الأراضي المجاورة وتأسر الناس 
وتنہب أموالهم وترغمهم على بيع القمح والجلود والأصواف بأبخس الأسعار. 
وكانت الغارات البرتغالیة تتوغل في الداخل إلى عمق ۳۰ کیلومترأء ول يلبث 
إقليم دكالة كله أن أصبح خاضعا هم » وضوى إليهم بعض ضعاف الزراع 
والرعاة فوضعوهم تحت حمايتهم واستخدموهم وسموهم العرب المسالمة -700 
de la paz‏ 5 وكان البرتغاليون يستخدمون أسرى المسلمين في بناء القلاع 
وحمل البضائع . 
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هذه الهانة الكبرى للإسلام وأهله آثارت عواطف الناس وزادتهم يأساً 
من المرينيين والوطاسيين وجعلتهم يتجهون بآمالهم نحو الصوفية وشيوخهم . 


وفي السنة التي قتل فیها آخر الرینیین وهي ١٤٥۱ء‏ . حدث شيء یشبه 
الارهاص باتجاه ا حکم في الغرب الاقصی إلى الشرفاء. ذلك أن الناس 
اكتشفوا في وليل مدفن المولى ادريس وهو ادريس الأول. مؤسس بيت 
الأدارسة فأبقوه مكانه وأقاموا عليه ضریحاء واستيقظت في البلاد كلها دعوى 
الشرفاء وتفاءلوا بهم خیراً في الظروف العصيبة التي كانت البلاد تمر بها. ولكن 
أمير بني وطاس تمكن من إقتحام فاس على الإمام اللادريسي . 


في ذلك الحين كان محمد بن سعد الملقب بالقائم بأمر الله أو بالمهدي قد 
كسب ثقة واحد من أكبر مشايخ الصوفية في السوس وهو سيدي عبد الله 
البارك فنادى به قائدا لحركة الجهاد في منطقة السوس. وتجمع الناس حوله 
فأنشأ قوة عسكرية كبيرة وسار إلى الشمال فترك إقليم حاحة وتجمع حوله أهله 
من العرب والبربر» فوضع لهم نظاما قبل أن يتوفى سنة ٩۲۲‏ ه-/1615م. في 
بلدة أفغول. كانت دولة الشرفاء السعديين قد تأسست. وخلفه ابناه أحمد 
الأعرج وحمد الملقب أيضاً بالهدي. واتخذا مركز أعماهما في تارودانت عاصمة 
السوس وأعلنا الجهاد على البرتغاليين الذين كانوا يسيطرون على ميناء انفا 
وهي الدار البیضاء وما يجاورها جنوباً من بلاد الساحل» وتزايدت جموعهاء 
فخالفهما صاحب مراکش. ول يلبث هذا الأمير أن قتل فقام رجال السعديين 
بإعلان أحمد الأعرج سلطانا على مراكش وإقلیمھاء وهكذا قامت دولة جديدة 
قرشية هاشمية هي دولة الشرفاء السعديين في بلد له تاريخ قديم في الولاء لآل 
البيت منذ أيام الأدارسة» وقد قامت الدولة الجديدة على العصب الديني وعلى 
حاجة الناس الماسة إلى زعيم سياسي ديني يستطيع قيادتهم في تحریر بلادهم من 
الإحتلال البرتغالي الصليبي . وجدير بالذكر هنا أن البرتغالیین والإسبان کانوا 
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قد تشجعوا على غزو بلاد الغرب بتأييد وتحريض من الباباء الذي أباح لهم 
حرب أهل المغرب والإستيلاء على بلادهم وتحويلها إلى بلاد نصرانية ليتموا 
بذلك ما بدأوه في الأندلس . 


وبدأ السعديون في مقاومة البرتغاليين وقائدهم نونيو ماسكارينياس 
Nunho Mascarenhas‏ وقد حاول بقایا الوطاسيين منافسة السعديين ولكن 
سلطانہم الأخير محمد اللقب بالبرتقالیء قتل سنة ۲۵ ۱۵ م فانتهت بذلك الدولة 
الوطاسية وخلا ا میدان للسعديين. 


وقد تعرضت دولة السعدین أول قیامها اغب جة) فخاضت صراعا 
طويلاً مع بقایا الوطاسیین. ثم تعرضت لصراع داخلي بين الأخوين أحمد 
الأعرج وحمد الهدي. وقد انتصر آمد الأعرج وتوفي سنة ۱۵۰۷ وخلفه ابنه 
مولاي عبد الله الغالب بالله (۱۰۵۷ ۔ )۱٥۷١‏ الذي حکم الغرب الأقصى كله 
رغم مطامع البرتخالیین من ناحية والأتراك العثمانیین أصحاب تلمسان 
والغرب الأوسط من ناحية آخری. وقد جعل عبد الله الغالب مراکش 
عاصمته» وبذلك عادت قاعدة القطر المغربي إلى مراكش بعد غيبة ثلاثة قرون. 


ولكن أخاه عبد الملك الذي خلفه هو الذي كسب لأسرة الشرفاء 
السعديين أكبر نصر خلد ذكرها في صفحات التاريخ ء هو نصر وادي المخازن 
الذي كسبه آبو مروان عبد الملك بن محمد المهدي بن عبد الله بن سعدء وكان 
أميراً مغامراً» هاجر إلى الترك طالباً نصرتهم على أخيه عبد الله » في حين هاجر 
أخوه الثاني محمد المتوكل إلى الاسبان ثم البرتغاليين طالبا عونهم للحصول على 
العرش» وهكذا نرى كيف أن الملك والوصول إليه كانا دائاً الداء الأکبر الذي 
آذی دول المسلمين. 

وقد تمکن محمد التوکل من إقناع اللك سباستیان ملك البرتخال من 
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أسرة افش ارال میں عه لاسرع العرش من يد أخيه أبي مروان عبد 
الملك. فأعد هذا الملك جيشاً نصرانياً فيه سبعة آلاف مقاتل برتغالي وألفان من 
الإسبان وعدد من فرسان الإنجليز والإيطاليين» ونزل ذلك ا حیش في ميناء 
القصر الکبیں وتقدم للقائه عبد الملك السعدي مع قوات من الأتراك وجيش 
قوي من العبيد وهم القوة العسكرية التي أنشأها السلطان السعدي الغالب 
بالله واعتمد عليهاء لأن قوات المرابطين والصوفية تخلت عنه بسبب تحالفه 
الستمر مع الاسبان. وفي ۱۱۷۸ء دارت معركة حاسمة من معارك تاريخ 
الإسلام في واد قريب من نہر لوكوس يسمى وادي المخازنء اشترك فيها سان 
سباستيان ملك البرتغال وحمد الهدي المطالب بعرش المغرب والملك أبومروان 
عبد الملك السعدي قائد جيوش السلمین. فأما ملك البرتغال فقد قتل. وأما 
محمد المهدي فقد غرق, وأما عبد الملك الذي كسب نصر معركة وادي المخازن 
فقد كان على فراش الموت ولم يمهله القدر حتى يسمع أنباء النصر الذي كسبه. 
وكانت تلك المعركة التي تسمى عند المسلمين بمعركة وادي المخازن» وعند 
البرتغاليين باسم معركة الملوك الثلائة, نهاية لكل مطامع البرتغاليين في أرض 
المغرب والمسلمين. وبذلك كانت نجاة ذلك القطر الاسلامي العظيم من شر 
الاحتلال النصراني في الربع الأخير من القرن السادس عشر الميلادي على يد 
سلطان قرشی هاشمی ‏ في حين أن نجاة المغرب الأوسط (وهو جمهورية الجزائر 
الحالية) من شر الاحتلال الاسبانی في نفس العصر. قد تمت على أيدي الأتراك 
العثمانيين. وجنى ثمار النصر أحمد بن عبد الملك الذي لقب بالمنصور الذهبي 
(1707-151/8م.) وهو أبعد ملوك هذه الأسرة صيتاً وأشهرهم . وقد حصل 
من هذه المعركة على غنائم كبيرة ووقع في يده أسرى كثيرون فداهم أهلهم 
البرتغاليون بذهب كثير» ثم حاول أحمد المنصور الذهبي غزو تملكة صنغى 
الدارية الاسلامية وكسب من ذلك ذهباً كثيراً أيضاً ‏ ومن هنا فقد 
سمي بالذهبي - ولکن المحاولة نفسها كانت سيئة النتائج للمغرب ولإفريقية 
المدارية الاسلامیة . 


۸۰۰ 


وقد ارتفع صيت السعديين في أوروبا عقب هذا النصر ولم تعد دول 
الغرب. واشتهر أحمد المنصور بالغنى وكثرة الذهب فلقب كذلك بالذهبي . 


وقد بلغت دولة السعديين أوجها فی عصر أحمد المنصور الذهبي 
(۱۱۷۸ -1707م) الذي يعتبر من أعاظم ملوك الخرب. وكان سلطاناً 
طموحاً فيه لحات من العبقرية تذکرنا بالعظاء من ملوك قريش امثال معاوبة 
ابن أبي سفیان وعبد اللك بن مروان والولید بن عبد اللك وهشام بن عبد 
الملك وعبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن الناصر وأبي جعفر التصور وهارون 
الرشيد وأبي عبد الله المأمون والعز لدین الله الفاطمي » فکان واسع الطموح 
متجدد النشاط ميالا إلى الفخامة والولع بمظاهر العظمة ا ملوکیةء وقد كان يبهر 
سفراء الغرب الأوروبي با يبدي من مظاهر بذخه وجلال عرشه واستقبالاته» 
ولكنه ب خیب رجاءنا في نفس الوقت بسياسة العنف التي اتبعها مع أهل بلد 
وسوء رأيه في بعضهم واتجاهه إلى استغلاب أهل الوديان ومن يستطيع التغلب 
عليهم من أهل ما سماه بلد المخزن. أي البلاد التابعة للحكومة واعتباره بقية 
بلاد الغرب من الجبال العالية وأهلها أهل خروج عن الطاعة» وتسميته 
بلادهم ببلاد السيبة وإعلانه الحرب عليهاء ويجيرنا في أمره كذلك هذا 
الأسلوب العنيف القصير النظر الذي 500007 السودان وهي مملكة 
۳ 

عاش احمد النصور الذهبي في القرن السادس عشر ولکنه حکم بلاده 
بأسوأ ما حکمها به آعراب زناته وبني يفرن» فقد اکتری جيشاً رهيباً من الرتزقة 
واشتری ألوف العبید وصنع منهم قوة [رهاب لا قوة حکم. وتصرف في آموال 
بلاده - وهی أموال الأمة - تصرف السفیه وخرب مملكة إسلامية لا ذنب لها وهي 
ملكة صُنَْى لكي يحصل على تبر الذهب» وحصل عليه ثم آنفقه في شر الوجود» 
وأرهب رعيته وسامها اخسف. ورعيته هي شعب المغرب الأقصى وهم من أ 


خلق الله میة وعزة وکرامف وجبى الأموال في غير رحمة حتى أصبحت تسمى 
بالنوائب والضريبة أصبحت تسمى نائبةء وهذه كلها حقائق ينبغي أن أنبه 
إليها وأنا أعلم أن بعض المثقفين من أهل المغرب الأقصى لا يحبون هذا الكلام 
أؤرخ لقريش لا للمغرب. فأنا أكشف حقائق الحكم في عصر ملك قرشي 
أتيحت له فرصة من ذهب فأحاها إلى تراب وہر الدنيا بمنظره وذهبه وأتعس 
أمته بظلمه وغروره وسوء فهمه لطبيعة الإسلام ومذاهبه في الحياة وأمور 
الناس . 

على أي حال يمكن القول.إن ظروفه كانت عسيرة ولم حاول من جانبه 
أن يفهم طبيعة العالم الغربي الذي واجهه وحالف بعض بلاده وحارب بلاده 
الأحرى. ولو تنبه أحمد المنصور الذهبي إلى رکائز قوة الغرب من علوم وأسلحة 
وبحريات وسياسات دولية ووضع نظام بلاده على هذا الاساس ۰ فريما کان 
طليعة ملوك الإسلام فی مواجهة الغرب الأوروبي بأسالیبه» وفي هذه الحالة كان 
المغرب يكون في طليعة بلاد الإسلام في مواجهة الغرب والأخحذ بأسباب القوة 
ا حدیثة فقد حكم المنصور في عنفوان عصر النہضة الأوروبیةء وإسبانيا في أيامه 
لم يكن لما من القوة ما تواجه به المغرب» وفرنسا كانت غارقة ف الحروب 
الدينية . وانجلترا كانت مستعدة لمحالفته وتبادل النافع معه للاستعانة به على 
عدوتها فرنسا. أي انه لو تدبر أمره بعقل وحكمة لكان من أكابر رجالات الدنيا 
في أيامه . 
۳ م. حتى قامت ا حرب بين أبنائه الثلاثئة: مولاي زيدان الذي أعلن 
نفسه سلطانا في فاس» وأبي فارس الذي أعلن نفسه في مراکش والشیخ الأمون 
وهو في الأصل كان ولي العهد ولکنه أحرج صدر أبيه بنزواته وئوراته فسجنه . 


۸۰۲ 


وقد استمرت الحرب بين الاخوة سبع سنوات حتی خلص الأمر لمولاي زيدان 
في مراكش وحدها وحكم من ۱٦١١‏ إلى 177/6 حكاً مضطرباً قلقاً حافل 
بالثورات والمآمي . ولقد استولى الاسبان على العرائش سنة ١٦٦۱ء‏ ء وأقاموا 
قلعة عند مصب نہر سبو لكي يمنعوا سفن المغرب من الخروج إلى عرض البحر 
للتعرض لسفن أهل الغرب وقد سمى الاسبان هذه القلعة باسم سان ميجيل 
دی أولترامار Ultramar‏ عل an Miguel‏ وسماها أهل الغخرب 
بالمعمورة. وهي اليوم المهدية. وعلى أثر ذلك هبت الجماعات الصوفية في كل 
مكان في المغرب منادية بطرد المعتدين التصاری. وبان لما كلها عجز البيت 
السعدي عن حماية البلادء وانتقلت القيادة إلى الجماعات الصوفية . 


ففي إقليم تافللت وعاصمته سجلماسة في جنوب البلاد ظهر شيخ 
صوفي يسمى بامحلى تبعه صوفيون محاربون کثیرون. واتخذ مركزه في 
وادي سورة حوالی ۱٦۹۳‏ وسار نحو سجلماسة واستولى عليها وعجز مولاي 
السلطان زيدان عن التصدي لەء وتقدم فعبر ا حبال بجموعه ودخل مراکش 
ووجد مولاي زيدان نفسه عاجزا عن الثبات أمامه فاستعان عليه بزعيم 
صوفي آخر يسمى يحيى بن عبد الله احاص وتمكن هذا الأخیر من إقتحام 
مراكش وقتل المحلي. وظل ا حاص في مراكش حتى قام عليه سنة ١0717‏ شيخ 
صوفي أكبر وأقوى وأشهر وهو أبو الحسن السملالی العروف بأبي حسون وأصله 
من ماسة. وقد أنشأ هذا الرجل في بلاد السوس إمارة صوفية ومد سلطانه على 
جنوب الأطلسي وظل سيداً لنواحي جنوي المغرب حتى قيام دولة الشرفاء 
العلويين. 

أما في شمال المغرب فقد سادت الفوضى إذ تنازعت السلطان فيه ثلاث 
قوى: الأولى هي بقايا قوة السعديين في فاس وسلطانہم عبد الملك بن زيدان 
لسعدي. والثانية جماعة مهاجري الأندلس الذين نزلوا مصب نہر أبي الرقراق 
وأنشأوا في حوضه دويلة قاعدتها رباط الفتح . وهؤلاء المهاجرون كانوا من بين 


۸۰۳ 


مسلمي الاندلس الذين طردهم ملك اسبانيا فيليب الثالث بين سنتي ١709‏ م 
و٤‏ ١٦۱ءء‏ وكان أصل هذه الجماعة التي نزلت عند رباط الفتح ببلدة تسمى في 
النصوص الاسبانية بأندلس سلا والى جوارهم كانت جماعة من غزاة الأسبان 
أصلهم من بلدة تسمى اورانشو 110108٥٥‏ في اقليم الجوف الأندلسي المعروف 
باسم استرامادورا 115115312201152 أي الناحية بالغة ا لحفاف؛ ولذلك عرفوا 
باسم الأرناشيروس ويسمون في النصوص باسم نصارى الحديكء وقد رحب 
بهم مولاي زيدان وابنه عبد الملك من بعدہء حاسبين أنهما يجدان فيهم جندا 
يستعينان مهم في حروبهاء ولكن أولئك الموريسكيين لم يكن لهم هم الا محاربة 
نصارى الجديك . وعندما ألح عليهم مولاي زيدان في ضرورة معاونته عسكريا 
تمردوا عليه ووقعت الحرب بينه وبينهم » وظهر من بین الصوفية زعيم قوي هو آبو 
عبد الله العیاش» تجمع اليه المجاهدون وساد فاس وسيطر عليها وتجرد هذا 
الرجل لحرب النصارى» وتمكن من الاستيلاء على بعض قواعد الاسبان حتى 
قتل في حربه للموريسكيين النازلين بسلا المعروفين بأندلس سلا. وكان هؤلاء قد 
استجاشوا بنفر آخر من الصوفية يسمون أهل زاوية الدلاء نسبة الى موقع زاويتهم 
الأساسية «دلاء» في اقليم تادلا شرقي فاس . واقليم تادلا جبلي سكانه من 
البربرء ولهذا یسمی آهل زاوية الدلاء ببربر الدلاء. 

وبعد موت العياشي في المحرم سنة ۱۰۵۱ هب أصبح السلطان في فاس 
وتادلا وحوض پر سبو لأهل زاوية الدلاءء ومؤسس زاويتهم هو الشيخ أبو بكر 
بن محمد المعروف بحيي بن سعيد بن أحمد بن عمر بن يسرى الجاض. ثم خلفه 
ابنه وكان من كبار أهل الطریق» وقد شهد له بالكرامات أعلام الصوفية في عصره 
مثل الحافظ أبي العباس المقري والحافظ أبي العباس بن يوسف الفاسي والامام 
أبي محمد بن عباس والفقيه العلامة أبي عبدالله محمد مياره. وقد عظم أمر أهل 
زاوية الدلاء وعجز عن محاربتهم السلطان محمد الشيخ بن زيدان السعدي 
حتى زال سلطانه تقریبا أمامهم . 


۸۰۰٤ 


ظھشور الششرفاء الَلَويين : 

وبینما کان أمر السعديين في هبوط وزوال بدأ صعود نجم جماعة جديدة من 
الأشراف العلويين الحسنيين» هم الأشراف العلويون وأصلهم من آشراف 
الحجاز ومن مدينة ينبع كذلك. وقد ذكرنا أنهم أبناء عمومة السعدیین» ومن 
الممكن أن يكون أجدادهم قد وفدوا الى المغرب الأقصى في نفس الوقت الذي 
وفد فيه السعديون في القرن السادس الحجري/ الثاني عشر اليلادي وربا في 
القرن الذي تلاہء ونزلوا ناحية تافلالت خلال القرن الثاني عشر أو الثالث عشر 
الميلادي ء وظلوا يعيشون وسط قبائل العرب والمغاربة هناك غير ناظرين الى ملك 
أو رياسة» حتى دفعتهم ظروف تدهور السعديين الى ذلك دفعاً. وكانوا طوال 
تاريخهم في نواحي تافلالت يتمتعون بمكانة مرموقةء فكانوا شرفاء يحترمهم الناس 
لنسبهم الشریفء وکانوا أهل دين وعلم وعقل وحكمة» فلا عجب ان كانوا 
رؤساء أهل سجلماسة وتافلالت علا ومكانة وشرفا. 

وأول من يذكر من كبار رؤسائهم في النصوص المولى محمد بن الشريف 
السجلمامي . وقد قضوا زمانا طويلا في مهدهم الجديد في تافلالت حتى كسبوا 
صيتا بعيدا واشتهروا بالدين والشهامة والعلم وأصبحت هم رياسة على اقليم 
تافلالت وتجمعت حوطم قوة عسکریةء ودارت مکاتبات بين شيخهم محمد بن 
الشريف السجلماسي والسلطان محمد الشيخ بن زيدان السعدي. وت بينه 
وبين شيوخ العلويين السجلماسيين مھادنةء فالسعديون في مراكش وما حوها الى 
الساحل والفلاليون في تافلالت ونواحيهاء أما حوض نهر سبو أي منطقة فارس 
وما يليها غرباً وشمالاً فكانت أولا تحت سلطان أهل زاوية أي عبد الله العیاشی 
ثم صارت الى آهل زاوية الدلاءء أما السواحل فکان معظمها بيد الاسبان ۳ 
سرت أن مناطق اماق كلها تقریباً كانت بلاد سبیق أي بلاد تنفرد ما قبائلها 
دون طاعة لسلطان . 

ومعنى ذلك أن بلاد الغرب فقدت وحدتبا السياسية واحتاج الأمر الى من 


۸۰٥ 


يجمع شملهاء وقد ضعفت دولة السعديين ضعفاً زائداً أيام السلطان أبي العباس 
أحمد بن محمد الشيخ بن زيدان. وقد قتله أخواله من عرب الشبانات من عرب 
العقلء وعلى اثر ذلك استولى على السلطان في مراكش الرئيس عبد الكريم بن 
القائد أبي بكر الشباني ثم الحريزي رئيس عرب الشبانات العروف بكروم:الحاج ء 
لفترة قصيرة ثم عاد السلطان في مراكش بعدها الى السعديين . 

وفي أثناء ذلك توفي المولى محمد بن الشريف العلوي الفلالي وخلفه ابنه 
محمد بن محمد وكان أهل زاوية الدلاء يبسطون سلطانہم على جزء من 
سجلماسة. فجمع مولاي محمد بن محمد الشريف العلوي رجاله وأز زاح رجال 
زاویة 1 ۶ی 
فاتجه برجاله شمالاً بشرق واستولى على وجدة وأخذ يغاور ناحیة تلمسان ومن 
هناك حاول الاستيلاء على فاس» وكان أهلها قد ضاقوا بأهل زاوية الدلای 
ولكنهم لم يستطيعوا التغلب على الدلائيين سنة ١749‏ واضطروا إلى العودة إلى 
تافلالت . 


ولكن ابنه مولاي الرشيد كان اخس ظا فقد تجرد لحرب أهل زاوية 
الدلاء وتمكن في يونيو ١٦٦۱م‏ من دخول فاس حيث أعلن نفسه سلطاناء 
وبهذا قامت الدولة العلوية الشريفة معتمدة على قوة عسكرية منظمةء وقد 
انضم الشرفاء الأدارسة إليه» وعکن من تخليص منطقة فاس من أهل زاوية 
الدلاء. وفي سنة ۸٦٦۱م‏ تمكن من الاستيلاء على زاويتهم الرئيسية وتدميرهاء 
ثم دخل مراكش في السنة التالية 778١م»‏ وقضى على قوة عرب الشبانات وأنھی 
دولة السعديين وتغلب كذلك على أهل زاوية السوس أتباع أي احسن 
السملالي» وبذلك يكون السلطان الرشيد أول العلويين الفلاليين قد تمكن من 
إغادة توحید الوطن المتري فیا عدا منطقة الریف وما يلها شالا . وفي هذه 
الفترة وأثناء صراع طویل بين الفرنسيين والانجلیز تمكن الانجلیز من الاستیلاء 
على صخرة جبل طارق سنة ۰۱۱۲۱۱ بعد زواج ملکهم شارل الثاني من 


۸۰ 


الأميرة کاتارینا وريثة عرش البرتغال» فصارت له صخرة جبل طارق وراثة 
وہذا يبدأ احتلال الانجلیز شا. وقد طال الصراع بين الرشيد والشیخ 
آعراس رئيس قبائل الریف وشمال الغرب الأقصی. وحالف الشیخ 
آعراس مع الفرنسیین لیستعین بهم على الشریف الرشید وأعطاهم مرکزا تجاریا 
رشید من بسط سلطانه على الشمال وتوحید الغرت الأقصى . وکان مقام 
السلطان رشید مراکش وفیها مات على اثر سقوطه من على جواده سنة ۰۱۲۷۲ 
وکانت سنه لا تجاوز الثانية والأربعين ولکنه تمكن من اقامة دولة الشرفاء 
العلویین انفلالین الذین لا یزالون كمون الغرب ال الیو 


وقد قام أخوه وخلیفته مولاي اسماعیل بتثبیت دعائم هذا اللك . 
وحکم مولاي اسماعیل طویلا من سنة ۷۲٦۱م‏ إلى ۰۱۷۲۷ واشتهر أمره 
سلطانا قویا نشیطا جلیل الهيئة» وقد طار صيت مولاي الشریف العلوي في 
آوروبا وفرنسا خاصة حتی قيل إنه كان على وشك أن یتزوج إحدى بنات ملك 
فرنسا وق اصع السلطان إسماعيل أسطورة عند الغربیین» فقد كان رجلا 
قرش ا عر رس لكين تررق ماه امه هه سط وكات سرع 
إلى الغضب والحركة. ويقال إنه کان يقتني ٤٠٥‏ امرأة من بینہن انجليزية 
وفرنسية. أنجب منہن فیا يقال ۷۰۰ ولد . لكنه على أي حال حمى حوزة بلاده 
وأنشأ قوة عسكرية عظیمةء واستعاد من الإسبان كل الواقع التي كانوا يحتلونها 
على الساحل الغري المغربي وخلص المغرب من الفوضى وقضى على 
سلطان أصحاب الزوايا. وقد اعتمد مولاي اسماعيل على قوة مدربة من 
العبید. السود كان يستجلبهم من السودان الغربي ويحسن تدريبهم في مركز 
كبير في مشرع الرمل بین سلا ومکناس . وكان الواحد منهم إذا أتم تدريبه 
أقسم على البخاري بالإخلاص وغذا فقد سموا البخاريين أو البواخر. وكان له 
منہم ۱۵۰,۰۰۰ رجل. منهم ۷۵,۰۰۰ يقيمون بصفة دائمة في مشرع الرمل 
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و٢٥‏ ألفاً في مكناس» وكانت القام الفضل لمولاي اسماعيل» ويعتبر مولاي 
الشريف اسماعيل من أجلاء ملوك المسلمين. وهو یقف على مستوى واحد مع 
أعاظم حكام المسلمين خلال العصر الأخير من عصور القوة الاسلامية أي خلال 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر من أمثال السلطان أكبر واسماعيل 
الصفوي محمد الفاتح وسليم الأول وسليمان القانوني» وقد واجه كل المصاعب 
التي أحاطت بالمملكة المغربية ببسالة وثبات وتصميم وتمكن من اخراج الإنجليز 
من طنجة واستعادة الشاطىء الأطلسي للمغرب :. وواجه الأتراك العثمانيين 
سادة الجزائر في عصره ومی حوزته» وان صعبت عليه استعادة سبتة ومليلة 
والحسيمة من الإسبان (على ساحل البحر المتوسط) ومازغان من البرتغاليين على 
شاطىء الأطلسی » هذا الى جانب توحيده الكامل لبلاده والقضاء على استقلال 
بلاد المي ووم د | اند ان ا حرابة الذين کانوا يقطعون الطرق ويقلقون 
الأمن ويروعون الناس ویؤذونہم وقد قضى عمره متنقلا بجيوشه من غرب 
بلاده الى شرقها ومن شماها الى جنوبہا. ونثر فيها ا حصون والقلاع وشكها 
بالمقاتلة» فأمنت السبل واطمأن الناس ونعمت البلاد بالرخاء. 


ولكن مولاي اسماعيل كان بالغ الغاية في الاستبداد» فهو لا يستشير ولا 
يشار عليه » والشيء بخطر بباله فينفذه في الحال» ويغضب فيجهل على الناس وقد 
يقطع الرقاب» وهذه صفة نجدها ‏ على درجات متفاوتة من الظهور - عند 
الكثيرين من أكابر ملوك القرشيين والمسلمين من أمثال أبي جعفر المنصور وعبد 
الرحمن الناصر الأندلسي وظهير الدين باير وجلال الدين أكبر والسلطان سليم 
الأول العثماني والظاهر ركن الدين بيبرس» ويبدو أن كثرة المشاغل والأخطار 
وتوالي الأعداء تنزع من قلوبهم الرحمة والصبر وطول البال والاحساس بالام 
الناس» وأخبار مولاي اسماعيل في ذلك كثيرة. وقد لاحظ عليه هذه الظاهرة 
الكثيرون من سفراء الفرنسيين الذين زاروہء ولكنه على أي حال حمى حوزة بلاده 
ووحد دولته ورفع هيبة السلاطين في المغرب بعد طول ضعف وتدهور 
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واستخفاف» والدول في تلك العصور ربما كانت تحتاج الى مثل هذه الصفات. 


وهذا اللك القرشي اماشمي افمام كان معاصراً للویس الرابع عشر 
فقد حکم من سنة ۱۱۷۲ الى ۸۱۷۲۷. وحکم لويس الرابع عشر من سنة 
۸ الى ۸۱۷۱۵ وتشابه الرجلان في الاستبداد والاعتزاز باللك واتساع 
النشاطء ولکن مولاي اسماعیل يَفْضِلَ لويس الرابع عشر في كثير» فان كل 
حروب مولاي اسماعیل كانت دفاعاً عن بلاده وحوزتها ووحدتهاء بینما كانت کل 
حروب لويس الرابع عشر حروب غرور وعدوان وخیلاء وقد خسرت فرنسا 
والفرنسيون من جراء ذلك خسائر فادحة» ومها نقول في اعتزاز مولاي اسماعيل 
بنفسه وملكه وسلطانه فقد سلم من ذلك الغرور المقيت الذي ينفر الانسان من 
لويس الرابع عشرء وبینا كان لويس الرابع عشر جامدا كالصخرة» كانت في 
مولاي اسماعيل رقة تبدو عليه اذا هادنته الأيام وصفت نفسه وقد أنشأ الكثير 
من المساجد والدارس ومرجع ذلك كله الى الاسلام وا حاشمیة . وكا بدأ لويس 
الرابع عشر في انشاء قصور فرساي كان مولاي اسماعيل صاحب الفضل في 
تعمير مكناس وانشاء عمائرها البديعة وأسوارها السامقة وبواباتها التى تعتبر من 
مفاخر العمارة الاسلامیةء ولا زالت مكناس الى يومنا هذا فقو وت 
وحدائق زيتونها (مكناس الزيتون) تبهر أعيننا وتذکرنا بمولاي اسماعیل . وهذه 
هي ثاني مدينة عظيمة يعمرها القرشيون الحاشميون في المغرب الأقصى : الأولى 
فاس الأدارسة والثانیة مكناس العلويين, وكلتاهما من مفاخر حضارة الاسلام . 

والى هذا الأساس المكين الذي وضعه مولاي اسماعيل لدولة الشرفاء 
العلويين» يرجع الفضل في بقاء هذه الدولة القرشية اماشمية الى يومنا هذا 
واحدة من أعاظم دول الاسلام ء وثانية الدول الحاشمية التي لا زالت تمثل قريشا 
في عالمنا الراهن. ولقد طال عمر هذه الدولة - ویطول ان شاء الله - وتعاقبت 
عليها قووف سو ویعلیت علیها سرت سعود ہکا ويكفيها أنها 
صمدت لمحنة الإحتلال الفرنسي وأخرجت منه القطر المغربي سالا على يد ملك 
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قرشي هاشمي وبطل من أبطال التحرير العربي الإسلامي هو مولاي محمد بن 
يوسف المعروف في حوليات الإسلام المعاصر بمجمد ا خامس . وفي سبيل حرية 
بلاده نفى ي إلى مدغشقر ثم عاد منتصراً لكي يجمع شتات شعبه ويستكمل 

استقلال بلاده ويفتح في تاريخه عصراً جديداً زاهراً من التقدم والازدھارء ويخلفه 
في القيادة ابنه الحسن بن محمد بن يوسف وهو الحسن الثاني. وهو رمز من رموز 
وحدة شعبه وعلم من أعلام التقدم والنہوض في عالم العرب . 


وعلى ذكر هؤلاء الملوك الثلاثة القرشيين الماشميين: ا حسین بن طلال 
ملك الأردن وحمد بن يوسف وابنه الحسن الثاني بن محمد ملكي المغرب نقف 
بهذا البحث عن قريش في التاريخ ء بدأناها وقريش قبيل صغير منحدر من 
فلسطين في ثنايا قبيلتها الأم كنانة من قبيل الياس بن مضر قبل البعثة المحمدية 
ربا بسبعة قرون أو ثمانية » فقد دخلت مضر كلها الحزیرۃ فيمن دخلها مع أولاد 
إسماعيل عليه السلام في موجة العرب ال مستعربةء وتتبعنا تاريخها منذ ظهورها 
على مسرح الأحداث من أيام فهر بن مالك ؛ بن النضر بن كنانة الى عصرنا هذا 
خلال ما يزيد على ستة عشر قرنأء ورأينا كيف استطاعت هذه القبيلة أن تغالب 
الأحداث : تعلو حیناً وتہبط حیناً آخر. تطفو على سطح الماء حيناً وتغوص حيناً 
ولكنها لا تغرق قط بفضل الحيوية النابضة في کیانہا وقدرتها على مغالبة الفنای 
ونبهنا في كل حين إلى أسباب الصعود وأسباب ابوط وانتهینا الى أيامنا هذه 
حتی وقفنا عند الدولتين الكبيرتين الباقيتين لقريش : دولة امواشم الحسنيين في 
الأردن» ودولة الشرفاء العلويين في الغرب الأقصى » ووقفنا عند محمد ا حخامس 
والحسین بن طلال والحسن بن حمد. وهم من عترة رسول الله محمد بن عبداللّه 
'ابن عبد الطلب رسول الله ورحمته المهداةء وعند ذكر أولئك الثلاثة من ملوك 
عصرنا نقف بهذا الحديث الذي طال. قصصنا فيه قصة - قريش - أصغر قبيلة في 
التاریخ ‏ التي جعلها الاسلام ورسوله بي أعظم قبائل التاریخ هنا نقف 
باحدیث عند ذکر الصطفی صلوات الله عليه وحفیدیه اطسن وسين و 
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أجمل ما نقف عنده فقد کتب الله لقريش البقاء على الأيام بفضل محمد صلوات 
الله عليه وا حسن وا حسین وهل هناك ختام مسك هو أجمل من ذكر الصطفی 
صلوات الله عليه وسبطيه الشهيدين ريحانتى أهل الجحنة؟ 


تم الناريع 
والحمدلله سبحانه 
بعد ظھر الثلاثاء 
الخامس والعشرین من 
ربيع الأول سنة ۱۰۰ شب 
الثامن عشر من دیسمیر ۵۱۹۸۵. 
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الجزء الأول القسم الرابع» بتحقيق إحسان عباس» بيروت ۱۹۷۹ م. 
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7۳ 
بندقجي. حسین حمزة : 
جغرافية المملكة العربية السعودية, الأنجلو المصرية ‏ القاهرة ۱۹۷۷ م 
بیضون ابراهيم : 
الحجاز والدولة الاسلامیقف بيروت _ الطبعة الأو ی سنة ۱۹۸۳ م 
بیفولیفسکیا نینافکتورفنا: 
العرب على حدود بيزنطة وایران (من القرن الرابع إلى القرن السادس اليلادي)» 
تر حمة صلاح الدين عشان» الکویت ۵۰ م. 
ترسیس» عدنان : 
الیمن وحضارة العربء دار مكتبة الحياة ‏ بیروت (بدون تاريخ طبع) 
تزینیء طيب: 
مشروع رؤية جديدة للفکر العربي في العصر الوسیط دمشق ۱۹۷۰ م . 
ابن تیمیةء تة الدین : 
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية دار الكاتب العربي» مصر ۔ الطبعة 
الثالثة سنة ۱۹۵۵ 5 
الثعالبي. أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل رت ٣٢٤۹‏ ه) 
۸۷ 


دار إحياء الکتب العربية ‏ القاهرة ‏ سنة ١97٠١‏ م. 
5 ثعلب. أبو العباس أحمد بن يحبى (ت ۲۹۱ ھ) 
مجالس ثعلب (قسم|ن)ء تحقيق عبد السلام محمد هارون. 
2 ا حاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر (ت ٢٥۲ھ)‏ 
أ) البيان والتبيين» تحقیق فوزي عطوي . 
دار صعب ۔ بيروت سنة ١954‏ م 
ب) الحيوان ‏ سبعة أجزاءء مكتبة ا حلبي ۔ ال طبعة 
الأولى - سنة ۹ھ مطبعة البابي - ۱۹۰۰ء . 
ج) رسائل ا حاحظ (جزعان)ء تحقيق عبد السلام هارون. 
مطبعة ا خانجي ۔ القاهرة سنة ۱۳۸۵ ه - ۱۹٦١‏ 


2 ا لحاس جد : 
في شمال غرب الجزيرة» منشورات دار الیم|مةء الریاض - الطبعة الأولى ۱۹۷۰ء . 
د جب هاملتون: 


دراسات في حضارة الاسلام» ترجمة إحسان عباس وآخرين» دار العلم للملايين - 
بيروت ۱۹۱6 م . ۱ 

۔ حعف محمد محمود: 
النظم الاجتماعية والسياسية عند قدماء العرب والأمم الإسلامية, القاهرة سنة 
۹ م. 

- الجهشياري» أبو عبدالله محمد بن عبدوس (ت ۳۳۰ هم : 
الوزراء والکتاب. تحقیق مصطفی السقا وابراهیم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» 
مطبعة البايي الحلبي - الطبعة الأولى سنة ۱۹۳۸ م . 

۔ جواد على : 


الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - ٠‏ أجزاع دار العلم للملايين ‏ بیروت» 


A1۸ 


الطبعة الثالثة سنة ۱۹۸۰ 5 


5 الجوزي. بندلي : 
تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام. الجزء الأول من تاريخ ا حرکات الاجتاعية» 
مطبعة بيت المقدس سنة ۱۹۲۸ء . 
- ابن الجوزي, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت ۵۹۷ ه) : 
أ) سيرة عمر بن عبد العزیزء نشر محب الدين ا خطیب؛ مطبعة المؤيد» القاهرة 
۱۹۱ 5 ۱ 
ب) صفة الصفوة (۳ آجزاء). مطبعة دائرة العارف العث‌انية بمدينة حیدر آباد الدکن 
باغندء سنة ۱۳۵۵ ه. 
ج) القصاص والذکرین تحقيق مارلن سوارتزء دار الشرق - بیروت» (بدون 
تاريخ طبع) . 
- الجوهري» يسري عبد الرازق : 
0 الوطن العربي (دراسة في الجغرافية التاريخية والاقلیمیة)ء الهيئة العامة للکتاب» 
القاهرة سنة ۱۹۷۹ م . 
. ب) جغرافية الشعوب الإسلامية» منشأة العارف. الاسكندرية ۱۹۸۱ م . 
3 اخارئي» سالم بن مد بن سلیان : 
العقود الفضية فی أصول الأباضیقف عبان ۱۹۸۳ م 
۔ ابن حبيب» آبو جعفر محمد (ت ۲۵ ھ): 

أ) كتاب المحس تحقيق ايلزة ليشتنشترن, مطبعة دائرة العارف العثانية بمدينة حيدر أباد 
الاکن با ند سنة ١9547‏ م. ۱ 
ب) المنمق في أخبار قريش» بتحقيق خورشيد أحمد فاروق والکتابان مطبوعان بمطبعة 

الجامعة العثم|نیة با هند سنة ۱۳۸6 ه/ ١1955‏ م. 
۳ حي فیلیب : 
أ) تاريخ العرب (مطول). ۳ آجزای الجزء الأول دار الکشاف للنشر والطباعة 
والتوزيع - بيروت الطبعة الثالثة ۱۹۵۸ م۰ 
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ب) العرب (تاريخ موجز). دار العلم للملايين» بيروت ۱۹٤٩١‏ م . 
۔ ابن حجرء أحمد بن علي بن محمد (ت ۸۵۲ ه): 
الإصابة في تمييز الصحابة ٤(‏ أجزاء)ء دار الكتاب العربي (بدون تاريخ طبع) . 
- الحداد. محمد می : 
تاريخ اليمن السياسيء الجزءان: الأول والشانیء دار وهدان للطباعة والنشرء 
القاهرة ‏ الطبعة الأولى - ۱۳۸۸ ھ/۱۹۱۸ء. 
- ابن أبي الحديدء عز الدين أبو حامد هبة الله (ت 1۵۵ ھ): 
شرح نبج البلاغة (۲۲ جزءاً)» تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم دار إحياء الكتب 
العربیةء القاهرة 1956 م . 
- الحربي (ولد سنة ۱۹۸ ه): 
المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم ا حزیرۃء تحقيق حمد ال جحاسرء دار اليهامة - الرياض 
سنة ۱۹۹ م. 
- ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد (ت ٥٥٤‏ ھ): 
أ) جمهرة أنساب العرب. تحقيق عبد السلام مارونء دار المعارف ‏ القاهرة 
۲ عم ۱ 
ب) الفصّل في الملل والأهواء والنحل (ه أجزاء)ء الطبعة الأدبية بالقاهرة سنة 
۱ ها 
۔ حسن» حسن ابراهيم : 
تاريخ الاسلام السياسبي» ٤(‏ أجزاء) طبعات كثيرة عن النہضة المصرية, القاهرة. 
۔ حسونف محمد أحمد: 
أ) الجغرافية التاريخية الإسلامیةء مطبعة لحنة البيان العربي» القاهرة ۱۹۵ م. 
ب) دراسات في العالم العربي» النہضة المصرية ‏ القاهرة ۱۹۵۸ م . 
_ الحسيبنىء عبد المحسن: 
الأقسام الجغرافية للجزيرة العربية» مجلة المجمع العلمي العراقي ء بغداد المجلد 
الحادي عشر ۱۹۱6 م . 
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الإدارة العربیةء ترجمة ابراهيم أحمد العدوي مطبعة الآداب ۱۹۵۸ م. 

حفني» عبد ا حلیم : 

شعر الصعاليكث (منبجه وحصائصه) اليئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۷۹ م . 

حلمي. محمد : 

الخلافة والدولة في العصر الاموي» مكتبة الشباب القاهرة ۹7٤‏ م‘ 

جدان حال : 

أ) آفاط من البيئات» مطبعة لحنة البیان العربي - القاهرة (بدون تاريخ طبع) . 

ب) العالم العربي» القاهرة ۱۹۷۱ 5 

ابن حميد السالی. نور الدين عبدالله : 

تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان. جزعانء مطبعة الشباب, القاهرة ۱۳۵۰ ه. 

حميد الله عمد : 

مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة. لحنة التأليف والترحمة 
والنشس القاهرة 141 م“ وأعيد طبعه مراراً بعد ذلك . 

الحنفى. قطب الدين (ت ۹۸۸ ه): 

تاریخ القرطبي المسمى كتاب الاعلام بأعلام بيت الله الحرام في تاريخ مكة الشرفت 
شرح وتعليق محمد ضاهر بن الكردي » المكتبة العلمية بمكة المشرفة ۱۹۷۰ م. 

أبو حثيفة › أحمد بن داوود الدينوري (ت ۲ ه): 

الأخبار الطوال. تحقيق عبد المنعم عامر, دار إحياء الكتب العربية» القاهرت الطبعة 
الأولى سنة 195١‏ م. ۱ 
حوراني جورج فاضلو: 

السيد يعقوب بک الأنجلو الصرية - القاهرة ۱۹۰۸ م. 


الحوني. هد محمد: 
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أدب السياسة في العصر الأموي» مطبعة نہضة مصرء القاهرة ‏ الطبعة الأولى سنة 
19م. 
- ابن حوقل. أبو القاسم (من علماء القرن الرابع الحجري) : 
صورة الأرض - جزءان, لیدن - الطبعة الثانية ۱۹۳۸ء . 
- ابن خرداذبة » أبو القاسم عبدالله بن عبدالله (ت ۳۰۰ ه): 
المسالك وا مالكء بريل ‏ ليدن سنة ۱۸۸۹ م. 


- الضاف أبو بكر أحمد بن عمر بن مهير الشيباني (ت ٦٦٢‏ ه): 
أدب القاضي. شرح ا حصاص ابو بكر أحمد بن علي الرازي» تحقیق فرحات زيادة» 
قسم النشر بالجامعة الأمریکیةء القاهرة ۱۹۷۹ م . 
- الخضري.. محمد : 
تاریخ الأمم الإسلامية ‏ جزءان, المكتبة التجارية - القاهرة. 
۔ ابن خلدون عبد الرهن (ت ۸۰۸ ه): 
أ) العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الاک طبعة بولاق (۷ أجزاء) . 
ب) المقدمة, المطبعة الأزهرية ‏ القاهرة سنة ۱۳۸ ه. 
- ابن خلکان. شمس الدين أبو العباس أحد بن ابراهيم رت 1۸۱ه) : 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء ٦(‏ أجزاع»› بتحقيق محبي الدين عبد الحميد» 
القاهرة ۱۹۵۲ - ۱۹۵6 م . ۱ 
۔ خلیف. یوسف : 
الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي, دار العارف ۔ القاهرة ۱۹۵۹ م . 
- ابن خیس. عبدالله بن محمد: 
المجاز بين اليامة والحجاز؛ دار اليهامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض (بدون تاريخ 
طبع ) . 
- اخوارزمی. أبوعبدالله محمد بن أحمد يوسف الكاتب (ت ۳۸۷ ھ): 
مفاتیح لتاق مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة (الطبعة الثانية)» سنة ۱۹۸۱ء . 
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- ابن خیاط خليفة (ت ۲۰ ه): 
(i‏ تاریخ خليفة بن خياط. الجزء الأول. تحقيق أكرم ضياء العمري ء مطبعة الآداب 
في النجف الأشرف. الطبعة الأولى سنة ۱۹۱۷ م . 
ب) الطبقات» تحقيق سهيل زکاں مطابع وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي » 
دمشق سنة ٦٦۱۹م‏ 
5 دائرة المعارف الإسلامية : 
جماعة من الستشرقین» ترجمة عبد الحميد يونس وآخرین, القاهرة ۱۹۳۱ء ء والطبعة 
- دیور عمد على : 
تاريخ الغرت الكبير (۳ أجزاء)» إحياء الكتب العربية» القاهرة (طبعة أو ی) سنة 
۳ م. 
- الدرجین. آپو العباس أحمد بن سعید رت 1۷۰ ه): 
۷۶ م. 
- ابن دقماقء ابراهيم بن محمد بن آیدمر رت ۸۰۹ ه): 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار. المطبعة الكبرى ‏ بولاق ‏ القاهرة سنة ۱۸۹۳ء . 
- الدمشقي,شمس الدين أب عبدالله محمد أبي طالب الأنصاري (ت ۷۱۷ ه): 
- الدوريٰ عبد العزيز: 
مقدمة في تاريخ صدر الإسلام » منشورات مكتبة المثنی بغداد ‏ سنة ١9549‏ م. 
5 ابن الديبع الشيباني, عبد الرهن بن علي بن محمد رت ٩٤٤‏ ه) 
قرة العيون في أخبار اليمن الميمون. مخطوط بدار الکتب المصرية (برقم ۲۲6 تاريخ). 


- الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت ۷۸ ه): 
(i‏ تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام  ٤‏ أجزاء مكتبة القدس - القاهرة سنة 
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۷ ه. 

ب)دول الاسلام - جزء‌ان, داثرة العارف النظامية - حیدر آباد الدكن» سنة ۱۳۳۷ 
قد الطبعة ۱ 

ج) سي رأعلام النبلاء: ۳ آجزای تحقيق صلاح الدين النجد دار المعارف ‏ القاهرة 
سنة ۱۹۱۲ م. 

د) العبر في خبر من غبر- جزءان, تحقيق صلاح الدين النجد داثرة الطبوعات 
والنشر۔ الکویت - سنة ۲۰ ۱۹م. 


الرازي فخر الدین محمد بن عمر رت 5١05‏ ه) 

اعتقادات فرق ال مسلمین والشرکین» مراجعة علي سامي النشار مطبعة النہضة الصرية 

سنة ۱۳۵۲ هب۱۹۳۸ م. 

الرازي. أحمد بن عبدالله رت 11۰ ه): 

ابن رسته أبو على أحمد بن عمر رت ۳۹۰ ه): 

الأعلاق النفيسة» مطبعة بريل ‏ ليدن سنة ۱۸۹۱ م. 

الريس» محمد ضياء الدين : 

أ الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامیةء مطبعة الأنجلو الصرية - الطبعة الثانية 
سنة ۱۹۲۱ م. 

ب) النظريات السياسية الإسلامية» مكتبة دار التراث ‏ القاهرة - الطبعة السادسة . 

زامباور: 

جامعة فؤاد الأول القاهرة سنة ۱۹۵۱ م. 

زفايم رودولف: 


فتنة عبدالله بن الزبیں ترجمة حسام الصغير» جلة مجمع اللغة العربية بدمشق» جزء 
3 مجلد ٤٦ء‏ سنة ۱۹۷۳ء . 
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زيدان. جورجى: 

أ تاريخ التمدن الإسلامي. مطبعة الهلال, القاهرة. الطبعة الخامسة بإشراف 
د. حسين مؤنسء القاهرة ۱۹۵۷ . 

ب) العرب قبل الاسلام الجزء الأول . 

سا مء السيد عبد العزيز: 

. دراسات في تاريخ العرب  جزءانء دار المعارف» القاهرة ۱۹۱۷ء‎ (i 

ب) تاريخ الدولة العربية (تاريخ العرب منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الدولة 
الأموية) مطبعة مؤسسة الثقافة الجامعية, القاهرة. 

ج) تاريخ العرب قبل الإسلام. مطبعة مؤسسة الثقافة ا لجامعیة القاهرة ۱۹۷۳ م. 

السجستاني. أبو حاتم (ت ٢٥٥ھ):‏ 

المعمرون والوصاياء تحقيق عبد المنعم عامرء دار إحياء الكتب العربیة القاهرة 

۱ م. 

السخاوي. شمس الدین (ت ۹۰۲ ه): 

التحفة اللطيفة في تاريخ الدينة الشریفةق ۳ آجزای القاهرة ۱۹۵۸ م. 

السدوسي . مرج بن عمرو (ت ۲۳۰ ه): 

حذف من نسب قريش» نشر صلاح الدين النجد. دار المدني ‏ مصر ۱۹۱۰ م. 

. سرورء محمد حال الدین : 

الحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية خلال القرنین الأول والثاني بعد احجرت 

القاهرة - دار الفکر العربي ۱۹۲۰ م. 

ابن سعد. محمد (ت ۲۳۰ ه): 

الطبقات الکبری ٩(‏ أجزاء). بتحقیق إدوار سخاو - یولیوس لیرثء مطبعة بریل - 

لیدن سنة ۱۳۳۵ هب وعلى أساسها عملت دار الشعب طبعتها في ثانية آجزای وقد 

اعتمدنا علیها . 

سعداوي. نظير حسان : 

نظام البرید في الدولة الإسلامية» دار مصر للطباعة - القاهرة ۱۹۵۳ م . 
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سلیمانء حسين محمود: 

ثقيف من ظهور الإسلام حتى سقوط الدولة الأمویق رسالة ماجستں كلية الأدات 
جامعة القاهرف ۱۹۷۲ (رقم 57 ۱۰). 

ابن سلام الاباضي رت ۲۷۳ ه): 

الإسلام وتاريخه من وجهة نظر إباضية» تحقيق ف . شفارتز وسالم بدر یعقوب. دار 


إقرأ للنشر والتوزیع» بروت . الطبعة الأولى سنة ۱۶:۰۵ ه/19860م. 
ابن سلام الجمحي. محمد (ت ۲۳۱ ه): 


طبقات الشعراء» بتحقيق الأستاذ الشیخ محمود محمد شاكرء الطبعة الثانية في جزأين» 
القاهرة. 


ابن سلام. أبو عبيد القاسم (ت٢٢۲ھ):‏ 
الاموال دار الفكر للطباعة والنشر والشوزیع ۔ القاهرة» الطبعة الشالشة سنة 
۱۹۸۱/۱ م. 


طبقات فقهاء الیمن وعیون من آخبار سادات رؤساء الزمن تحقیق فژاد سید مطبعة 
السنة الحمديق القاهرة ۱۹۵۷ م. 


السمهودي. نور الدین علي بن أحمد رت ۱۰۱۱ ه): 
وفاء الوفا بأخبار دار الصطفی 13“ جزءان» مطبعة الآداب والمؤيد عصر سنة 
٦ھ‏ 


السيابي. سا م بن مود: 

أ) الزلة الوعثاء عن اتباع أي الشعثاء مطابع سجل العربت. القاهرة ۱۹۷۹ م. 

ب) الحقيقة والجاز في تاريخ الأباضية بالیمن والحجاز» مطابع سجل العرب 
بالقاهرة سنة ۱۰۰ ه/ ۱۹۸۰ م . 

ج) طلقات العهد الرياضي في حلقات الذهب الأباضي» مطابع سجل العرب» 
القاهرة سنة ۱2۰۰ ه / ۱۹۸۰ م. 


۳۹ 


۳ السید. رضوان : 
الأمة والحماعة والسلطف دار إقرأ للنشر والتوزیع والطباعة. بروت ٤۱۹۸م‏ . 


- ابن سیده. آبو الحسن علي بن إسماعيل (ت ٥٥۸‏ ه) : 
الخصص ره جلدات). مركز الوسوعات العالمية» بيروت ۱۹۷۵ م . 
- سیف ابن عمر (ت ۲۰۱ ھ): 
الفتنة ووقعة احمل جمع وتصنيف أحمد راتب عرموس» دار النفائس» بيروت سنة 
۷۲ م. 
- السيوطي. جلال الدین عبد الرهن (ت ٩۱۱‏ ه): 
تاريخ ال خلفاء الطبعة اليمنية» القاهرة سنة ۱۳۰۵ ه 
- الشافعي. آبو عبدالله محمد بن إدريس (ت ۲۱6 ه): 
الأم - سبعة آجزای الطبعة الأميرية ‏ القاهرة - الطبعة الأولى سنة ۱۳۲۱ ه. 
الشریف. آحد ابراهیم : 
دور الحجاز فی ا حیاۃ السياسية العامة في القرنین الأول والثاني للھجرةء دار الفکر العربي 
بالقاهرة ‏ الطبعة الأولى سنة ۱۹۱۸ م . 
- الشماخي. أبو العباس أحمد بن سعيد بن عبد الواحد (ت ۷۹۲ ھ): 
السیں طبع حجر بالقاهرة (بدون تاريخ طبع). 
- الشهر ستاني. محمد بن عبد الكريم (ت 158 ھ): 
الملل والنحل ‏ جزءانء تحقيق محمد بن فتح الله بدرانء مطبعة الازهر - القاهرة - 
الطبعة الأولى سنة ۱۹۵۱ م. 
۔ صادق» دولت أحمد: 
جغرافية العالم (دراسة إقليمية) الجزء الأول (آسيا وأوربا)ء مكتبة الأنجلو- سنة 
6م. 
صالح ء صبحي : 
النظم الإسلامية نشأتها وتطورهاء دار العلم للملايين ‏ ببروت - الطبعة الأولى سنة 
نود 


۸۷ 


الصواني. صالح بن أحمد: 


الإمام جابر بن زيد العماني وآثاره ٤‏ الدعوة. مطبعة الألوان الحديثة سنة ۱۶۰۳ 
ھ/ ۳۳ء 


الصولیء أبو بكر محمد بن يحبى (ت ٣٣۳ھ):‏ 

أدب الکتاب تصحیح محمد بهجة الأثري.الطبعة السلفية -القاهرة سنة ۱۳6۱ ھ. 

ضرارء صالح : 

العرب من معين إلى الأمويين» دار مكتبة الحياة ‏ بيروت (بدون تاریخ طبع) . 

الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (ت ۳۱۰ ه): 

أ) تاریخ الرسل واللوك تحقيق محمد آبو الفضل ابراهيم ٠١(‏ أجزاء)ء دار 
المعارف ‏ القاهرة ‏ الطبعة الرابعة ۱۹۷۹ م 

ب) اختلاف الفقھاء نشر يوسف شاخت. مطبعة بريل ‏ ليدن سنة ۱۹۳۳ء . 

الطرطوشي. أبو بكر محمد بن محمد بن الوليد رت ۵۲۰ ه) : 

سراج اللوك المطبعة المحمدية التجاریةء القاهرة ‏ الطبعة الأولى سنة ۱۹۳۵ م. 

ابن الطقطقي. محمد بن علي بن طباطبا (ت ۷۰۹ ه) : 

الفخري ف الأدات السلطانية والدول الاسلامیت القاهرة سنة ۱۳۸۱ ھ/۲٦۱۹ء.‏ 

طلس . محمد أسعد: 

عصر الاتساق (تاریخ بني أمية). دار الأندلس للطباعة والنشر» بيروت ۔ لبنان - 

الطبعة الأولى سنة ۱۹۱۸ء . 


ابن طولون. شمس الدين (ت ۹۰۳ ھ): 

قضاة دمشق (الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام) «مرفق به كتاب القضاة 
الشافعية لمحبي الدين النعيمي) . تحقیق صلاح الدین النجد. الجمع العلمي 
العربي ‏ دمشق سنة ۸۱۹۵۹. 

ابن ظهيرة, جمال الدين محمد جاد الله بن محمد نور الدين (القرن العاشر ا هجري): 
الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشریف . مطبعة عيسى البابي الحلبي - 
لطبعة الثانية سنة ۱۳۵۷ ھ ۔ ۱۹۳۸ء. 


ATA 


العبامي. أحمد بن عبد ا حمید رت القرن العاشر ا هجري): 
شرح شواهد التلخيص (السمی معاهد التنصيص - جزءان - الطبعة البهية ‏ القاهرة 
سنة ۱۳۱۲ ه. 
ابن عبد ال (ت 11۳ ھ): 
الاستيعاب في أسیاء الأصحاب «مرفق بکتاب الاصابة لابن حجر» ‏ 6 أجزاء, 
دار الكتاب العربي ‏ بدون تاريخ طبع . 
ابن عبد ا حکم عبد الرحمن بن عبدالله (ت ۲١٢‏ ھ): 
۹ سيرة عمر بن عبد العزیز تعليق أحمد عيد. مطبعة وهبة ‏ بدون تاریخ طبع . 
ب) فتوح مصر والغرب. تحقيق عبد النعم عامر. مطبعة لجنة البیان العربي سنة 
۱ م 
ج) فتوح أفريقية والأندلس مع ترجمة فرنسية وتعلیقات عمل ألبرت جاتو مدينة 
الجزائر سنة ۱۹۲۷ م. 
- عبد الحكيم » محمد صبحي: 
الوطن العربي ‏ أرضه وسكانه ومواردہء الأنجلو بالقاهرة سنة ۱۹۸۰ م. 
- ابن عبد ربه» شهاب الدين أحمد (ت ۳۲۸ ه): ۱ 
العقد الفريد ٤(‏ أجزاء) ‏ المطبعة الأزهرية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية سنة 
۲ ه-- ۱۹۲۸ م 
- عبدالله. أمين محمود: 
الجغرافية التاريخية لحوض البحر الأحمر, المطبعة الحديثة ‏ القاهرة ١91/١‏ م 
- أبو عبيدة» معمر بن الثنی (ت ۲۰۹ ه): 
نقائض جرير والفرزدق - ۳ آجزای تحقيق أنطوني بیفانء ليدن ١909‏ م . 
- العبيدي» عبد الجبار: 
تاريخ الطائف حتى الفتح الاسلامي . 


۴ العجلاني» منبر : 


م 


عبقرية الإسلام في أصول ا حکمء دار الكتاب الجديد ‏ بيروت . الطبعة الشانية سنة 
8٥0‏ 


العدوي. ابراهيم أحمد: 

أ) الأمويون والبيزنطيون (البحر الأبيض المتوسط بحيرة إسلامية) . 
مكتبة الأنجلو المصرية االقاهرة. 

ب) النظم الاسلامية (مقاومتها الفكرية ومؤسساتها التنفيذية في صدر الإسلام 
والعصر الاموي). مکتبة الأنجلو الصرية - القاهرة سنة ۲ م. 

ابن عرنوس. محمود بن حمد: 

تاريخ القضاء في الإسلام» مطبعة الحلبي ‏ مصر. 

عروة والسموأل: ديوانا عروة بن الورد بن زياد العبسي (ت 9۹7ه-)» 

وغريض بن عادي الغساني رت ١٥٥‏ هم. دار صادر - بيروت 1955 م. 

ابن عساکرء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (ت ٦۷۱‏ ھ): 

تہذیب تاريخ دمشق الکبیر - ۷ آجزاء - دار المسيرة ۱۹۷۹ م . 


العسكري. أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل (ت ۳۹۵ هى : 
کتاب الأوائل تحفيق مد السید الوکیلء المدينة المنورة 1۹1٦‏ م 


العلوي. هادي : 
في السياسية الإسلامية (الفكر وال مارسة).دار الطليعة للطباعة والنشر - ببروت سنة 
١۶ء‏ 


العلي. صالح أحمد: 
حاضرات في تاريخ العرب الجزء الأول. مطبعة المعارف ‏ بغداد ‏ العراق ‏ سنة 
06م. 


ابن العماد الحتبلي. أبو الفلاح عبد الحي (ت ۱۰۸۹ھ): 
شذرات الذهب في آخبار من ذهب )۸ أجزاء) مكتبة القدس ۔ القاهرة ۰ ها 


۸۳ 


- عمارقت محمد: 
الخلافة ونشأة الأحزاب الاسلامية دار ا ٰلال - سنة ۱۹۸۳ء . 


- ابن العمري. شهاب الدین : 

التعریف بالصطلح الشریف مصر ۔ ۱۳۱۲ ه . 

عورضص. ابراهیم نجیب محمد : 

القضاء في الااسلام (تارخه ونظامه) . 

مطبعة اهيثة العامة لشؤون الطابع الأميرية سنة ۱۳۹۵ ه ‏ ۱۹۷۵ م. 


- غنيم أحمد محمد: 
تطور الملكية الفردیةء الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة بدون تاریخ طبع . 


5 الفاسی . أبو الطيب تقي الدين محمد بن أحمد (ت ۸۳۲ ه): 
أ) شفاء الغرام بأخبار البلد ا حرام (جزءان) دار إحياء الكتب العربية سنة 
١5‏ م. 
ب) العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين (۸ أجزاء). تحقيق فؤاد سید. مطبعة السنة 
المحمدية سنة ۱۹۵۹ م . 
- الفاكهى : 
منتخبات من «تاريخ مكة» ومن «شفاء الغرام في أخبار البلد ارام » للفامي» ومن 
كتاب «الجامع اللطيف في فضائل مكة وبناء البيت الشريف» لابن ظهیرق ليبزج سنة 
۹ . 
فانسينك. أ.ي : 
المعجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوي» بریل ‏ ليدن سنة ۱۹۲۳ م . 
۔ فخري. أحمد: 
أ) اليمن (ماضيها وحاضرها). مطبعة الرسالة ‏ القاهرة سنة ۱۹۰۷ م. 
ب) دراسات في تاريخ الشرق القديم. مطبعة الأنجلو المصرية بالقاهرة ‏ الطبعة 
الثانية سنة ۱۹۳۲ م 


۸۸۷۱ 


- أبو الفداء عماد الدين بن إسماعيل بن نور الدين (ت ۷۳۲ : 
أ) تقویم البلدانء باریس سنة ۱۸٤١‏ م. 
ب) المختصر في آخبار البشرء (۳ أجزاء) المطبعة الحسينية (بدون تاريخ طبع) . 
- ابن فرحون» برهان الدين ابراهيم (ت ۷۹۹ ھ): 
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. جزءان. المطبعة البهيةء القاهرة 


سنة ۲ ۱۳۰ ھ۔ 


فروخ» عمر : 

تاریخ ا حاھلیف دار العلم للملايين ‏ بيروت ۱۹٦١‏ 5 

- ابن الفقيهء آبو بكر مد بن محمد الهمذاني (من أهل القرن الثالث احجري) : 
مختصر كتاب البلدان» بريل ‏ ليدن سنة ۱۳۰۲ ه ‏ ۱۸۸۵ م. 

- فلهوزن. يوليوس: 

أ) الخوارج والشیعةء وكالة الطبوعات - الکویت. الطبعة الثالثة سنة ۱۹۷۸ء . 

ب) تاریخ الدولة العربیق تعريب محمد عبد الحادي أبو ريدة» مطبعة لحنة التأليف 

والترجمة والنٹششس القاهرة ۱۹۱۸ء . 
الفيروز أبادي, مجد الدين رت ۸۱٦‏ ه): 
١14‏ م. 


- ابن فهد. نجم الدين عمر بن الحافظ (ت ۸۸۵ ه): 
إتحاف الورى بأخبار أم القرى «ثلاثة أجزاء» خطوط بدار الكتب المصرية (برقم 
٤‏ تاریخ تیمور) . 
ابن القاسم ء محیی بن الحسين (ت ۱۱۰۵ ه): 
أنباء الزمن في تاریخ اليمن» غطوط بدار الكتب المصرية (برقم ۱۳٣۷١‏ تاریخ) . 
قاسم » عون الشریف: 
نشأة الدولة الإسلامية على عهد الرسول (يية) (دراسة وثائق العهد النبوي) دار الكتاب 


۸۲ 


اللبناني - بيروت ٥٥٤١‏ هھ ۱۹۸۱ م 

ابن قتیبةء أبو محمد الله بن مسلم (ت ۲۷٦٢‏ ھ): 

أ) الإمامة والسياسة ‏ جزءانء تحقيق طه محمد الزيني مطابع سجل العرب 19517 م. 
ب) الشعر والشعراء ‏ جزءان» تحقيق أحمد محمد شاکر» دار المعارف سنة ١955‏ م 
ج) عيون الأخبار ٤(‏ أجزاء)» طبعة دار الكتب سنة ۳٦۱۹ء‏ . 

د) المعارف» بتحقيق ثروت عكاشة» الطبعة الرابعة دار المعارف سنة ۱٩۳4‏ م. 

ابن قدامة المقدسي » موفق الدين عبدالله بن محمد (ت ١۲٦ه):‏ 

التبيين في أنساب القرشيين. مخطوط بدار الكتب المصرية : 

الجزء الأول (برقم ۶٤‏ تاریخ ۔ ميكروفيلم) 

قدامة. أبو الفرج قدامة بن جعفر (ت ۳۲۸ه)؛ 

الخراج وصناعة الكتابة» شرح وتعليق محمد حسين الزبيدي. دار الرشيد للنشر- 
العراق ‏ سنة ۱۹۸۱ . 

القرافیء شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس (ت 584ه): 

الطبعة الأولى سنة ۷٣۱۳ھ‏ ۔ ۱۹۳۸ء . 

القرشي. يحبي بن آدم (ت ۲۰۳ ه): 

الخراج» بتحقیق الدکتور حسين مونس . دار الشروق القاهرة ۱۹۸۷ . 

القرطبي؛ آبو عبدالله محمد بن فرج ا مالکی (ت 1٩۷‏ ه): 

أقضية رسول الله (ِ) . دار الوعي - حلب» سوريا ‏ الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۲ھ. 


5 القلقشندي أبو العباس آهد رت ۸۱ ھے): 
0( صبح الأعشى» طبعة دار الكتب المصرية ٠١(‏ أجزاء) ‏ القاهرة سنة ۱۹۱۳ء 


ب) نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» تحقیق ابراهيم الأبياري» الشركة العربية 
للطباعة والنشر. القاهرة . الطبعة الاول سنة ۱۹0۹ م 


ATT 


- الکاشف. سيده إسماعيل : 
عمان في فجر الإسلام» مطبعة سجل العربء القاهرة ۱۹۸۲ م. 
- کاهن» كلود: 
تاريخ العرب والشعوب الإسلامية (منذ ظهور الإسلام حتى بداية الأمبراطورية 
العثم|نیة)ء دار الحقيقة للطباعة والنشرء بيروت ۱۹۷۷ م. 
- الكتاني. عبد ای : 
التراتيب الاداریق جزعانء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
- ابن کثبرء عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر (ت ۷۷٤‏ ھ): 
البداية والنہایةء المطبعة السلفیةء القاهرة ۱۹۳۲ م. 
۔ كحالة. عمر رضا: 
أ جغرافية شبه الجزيرة العربية المطبعة الحاشمية ‏ دمشق - سنة ٤٤۹٠م‏ . 
ب) معجم القبائل العربية - دمشق ۱۹۵۰ . 
- کرد حمد: 
الإدارة الاسلامية في عز العرب. مطبعة مصر - القاهرة - سنة 1915م . 
- ابن أبي كريمة. آبو عبيدة مسلم (ت ۱۳۵ه) : 
رسالة أبي كريمة في الزكاة للامام أبي الخطاب العافري. مطابع سجل العرب, القاهرة 
۲ م. 
- الكندي. آبو عمر محمد بن یوسف (ت ۳۵۰ه) : 
الولاة وکتاب القضات مطبعة الاباء اليسوعيين» بیروت ۱۹۱۸ م. 


- ماحد عبد النعم : 
تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطی. مطبعة مکتبة الأنجلو القاهرة - 
الطبعة الرابعة سنة ۱۹۷۸ء . 

الاوردي آبو الحسن علي محمد بن حبيب البصري (ت 1۵۰ ه) : 

الأحكام السلطانية والولایات الدینیف دار التوفيقية للطباعةء القاهرة ۱۹۷۸ء . 


۸۳ہ 


البرد. أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر (ت ٢۲۸ھ):‏ 

تهذيب الکاملء تحقيق السباعي بيومي ء مطبعة السعادة بالقاهرة ۱۹۲۳ء. 
متولي. محمد موسی : . | 

حوض الخليج العربي ‏ ثلاثة أجزاء. مطبعة دار الطباعة الحديثة ‏ القاهوة. 
مدکوں محمد سلام: 

القضاء في الاسلام دار النہضة العربية - سنة ۱۹۰۰ء . 


مدور » جمیل نخلة : 
حضارة الإسلام في دار السلام » المطبعة الأميرية ‏ القاهرة - سنة ٦7ء‏ 


مراد ياسين محمد: 

- جغرافية العالم 2 دید للطباعة - القاهرة - سنة ۱۹۷۹ء. 

البيان ارب في اخبار ارب ینا م اع وا سض أجزاء 

الرزوقي. أبو علي هد بن محمد بن ا حسن(ت 4۲۱ ه): 

مروة» حسين : 

النزعات المادية ى الفلسفة العربية الاسلامية (جزءان) دار الفارای - ببروت -التطعة 
۰ بيه ان (جزعان) في - ب ۰ 

الرابعة ‏ سنة ۱۹۸۱ء ۔ 

المسعودي» أبوالحسين علي بن ال حمید بن علي رت ٦‏ ه): 

مروج الذهب ومعادن الجوهر ٤(‏ أجزاء) تحقيق حمد يي الدين عبد ا حمیدء دار 

العرفة ببیروت سنة ۱۹۸۲ م. 

مشرفت. عطية مصطفی . 

القضاء في الاسلام مطبعة دار الغد ۔ الطبعة الثانية ‏ سنة 1435م . 


۸۳۰ 


الصعب الزبيري أبو عبدالله المصعب بن عبدالله (ت ۲۳۰ ه) : 

نسب قريش » تحقيق : ليفي بروفنسال» دار المعارف بالقاهرة سنة ۱۹۰۳ م 
مصلحة الرید: 

تاريخ البرید المطبعة الأميرية ‏ القاهرة - سنة 915١م‏ . 

القدسي ء شمس الدين أبو عبدالله البشاري (ت ۳۵۵ه) : 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » مطبعة بریل - لیدن سنة ۱۹۰۹ء . 

البدء والتاریخ - ٦أجزاءء‏ طبع باریس سنة ۹م . 

القريزي. تقى الدين أحمد بن على (ت 855 ھ): 

أ) الخطط المقريزية» مطبعة النيل سنة ۱۳۲6ه-: 

ب) النزاع والتخاصم فی| بين بني أمية وبني هاشم بتحقيق د. حسين مؤنس . ذخائر 

العرب . القاهرة ۱۹۸۷ . 

مليجى . أحمد محمد : 

النظام القضائي الإسلامي ء دار التوفيق النموذجية للطباعةء القاهرة ۱۹۸۰ م. 
مؤلف مجھول: 
تاريخ أهل عمانء تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور مطابه سجل العرب ۔ القاهرة سنة 
۱:۰۰ ها ۱۹۸۰ .. 

مؤلف مجهول : 

خلافة الولید بن عبد الملك. وسلیان بن عبد الملك . ليدن سنة ۱۸۵۳ م. 
مؤلف مجھول؛ أحد علماء الأباضية : 

كشف الغمة لأخبار الأمة . خطوط بدار الكتب المصرية (برقم ۱۲۹۰۸ ح). 
مؤلف مجھول: 

نزهة المشتاق في ذكر الأمصار والأقطار والبلدان والجزر والمدن والافاق. 

مخطوط بدار الكتب المصرية (برقم ٦٦٢‏ جغرافيا) . 


AT 


- مؤلف مجهول: 
العيون والحدائق في أخبار الحقائق. الجزء الثالث ليدن سنة ۱۸۷۱ء ء ثم الجزء 
الرابع بتحقيق نبيلة عبد المنعم داوود ‏ بغداد سنة 191/7 م. 

- موسیل. الویس : 
شمال احجاز» مطابع رمسیس - القاهرة سنة ۱۹۵۲ م. 

- موسی . محمد یوسف. 
نظام الحكم في الاسلام دار الکتاب العربي للطباعة والنشر - القاهرق الطبعة الثانية - 
سنة ۳٦۱۹م‏ . 

- مؤنس» حسين: 
دراسات فی السيرة النبوية الزهراء للإعلان العربي ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية سنة 
6ام. 

- نافع. محمد مبروك: ۱ 
عصر ما قبل الاسلام » مطبعة السعادة - القاهرة - الطبعة الثانية سنة ۱۹۰۲ء . 


- ابن التجار. محمد بن محمود (ت 711۷ه): 
الدرة الثمينة في أخبار المدينةء مرفق بکتاب شفاء الغرام القاهرة ۱۹۵۰ م. 
- النجار. حسين فوزي: 
الإسلام والسياسة مطابع دار الشعب ۔ القاهرة ‏ سنة ۱۹۷۷ء . 
۔ النجم. عبد ال رمن عبد الكريم : 
البحرين في صدر الإسلام وأثرها في حركة ا خوارجء مطبعة الجمهورية ‏ بغداد ‏ سنة 
۳ھ 
۔ النجيرمي أبو اسحاق ابراهيم بن عبدالله بن محمد (ت ۳۰۵ ھ): 
أيمان العرب وطلاقتهاء مخطوط بدار الکتب الصرية (رقم ۳٦٣‏ لغة). 
- نخبة من علاء الهند: 
الفتاوی امندية (الساة العالکرمة). الطبعة الأميرية/ القاهرة/ الطبعة الثانية سنة 
۲۰ ھ. 


۸۷ 


5 النص» إحسان : 
العصبية القلبية وأثرها في الشعر الأموي. رسالة دکتوراه - كلية آداب القاهرة سنة 
۲ مه برقم ٦٦٢‏ . ۱ 
۳۹ النکدي. عارف : 
القضاء في الاسلام» مطبعة الترقي - دمشق - سنةھ ۔ ۱۹۲۲م . 
2 أبو نعيم الأصبهان , أحمد بن عبدالله وت ۶:۳۰ ه) : 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياع مطبعة السعادة بالقاهرة ۱۹۳۲ء . 
- نیلسن. ديتلف وآخرون: 
التاريخ العربي القديم» ترجمة فؤاد حستن » القاهرة 140۸ م 
النووي. أبو زكريا حبی الدين بن شرف (ت 517/5ه): 
تہذیب الأسہاء واللغات جزءان» المطبعة المنيرية بالقاهرة (د. ط.) 


النويري» شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب (ت ۷۳۳م : 
نہایة الارب في فنون الأدب من ۱ إلى ۲۳ بتحقیق محققين ختلفين اهيثة المصرية العامة 
للکتاب سنة ۱۹۷۹ م 


- هاشم (مهدي طالب) : 
الحركة الأباضية في الشرق العربي (نشأتها وتطورها حتی نہایة ق ۳ ه) . 
كلية الاداب - جامعة بغداد - ۱۹۷۷ء برقم ۹۵۳,۰۲ مکتبة آداب عين شمس . 


افجري. آبو علي : 
أبحاث في تحديد الواضع. تحقيق حمد ا حاسرء دار اليهامة الرياضء الطبعة الأولى 
۸ء 


- ابن هشام. أبي محمد عبد الملك (ت ۲۱۳ه) : 
السيرة النِویة حقیق مصطفى السقا وابراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» 


۸۳۸ ۰ 


- هل ي: 
احضارة العربیة ترجمة ابراهیم أحمد العدوي دار افملال سنة ۱۹۷۹ء ۔ 
- اطمداني. آبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب (ت 5 اه) : 
أ) الإكليل من آخبار اليمن وأنساب بر الجزء الثاني تحقيق محمد بن علي 
الا کواع مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة سنة ۱۳۸۲ ه-۸۱۹۲۷. 
ب) الإكليل من آخبار الیمن وأنساب حير الجزء العاشر تحقیق حب الدین السخطیب 
الدار اليمنية للنشر والتوزیع» ۱۹۸۷. 
ج) صفة جزيرة العرب - بتحقیق محمد بن علي الأكوع الیماني» دار اليمامة بالریاض 
بریل - لیدن سنة ۱۸۸6 م. 
۔ هیکل. محمد حسین: 
حياة حمدء دار الکتب الصرية (الطبعة الثالثة) ۱۳۵۸ ه. 
۔ وات مونتجمري : 
البدو. ترجه ابراهيم زكي خورشید وآعرین» دار الکتاب اللبنانيء بيروت 
۱ م. 
- الواسعي. عبد الواسع بن بجی : 
تاريخ اليمن السمی فرجة ال حهموم والحزن في حوادث تاريخ الیمن الدار اليمنية 
للنضر والتوزيع ۲ . 
- وکیع. محمد بن خلف بن حيان (ت ۳٣٣‏ ه) 
أخبار القضاة (۳ أجزاء). عام الکتب ۔ بیروت (د. ط.) 
- ولفنسون اسرائیل : 
تاریخ الیھود في بلاد العرب» مطبعة الاعتمادء القاهرة سنة ۱۹۲۷ م. 
- ولکنسون» ج.س : 


بنو الجلندي في ععان» مطابع سجل العرب القاهرة 14۹۸۲ م‘ 
- وه حافظ ٠‏ 


جزيرة العرب في القرن العشرینء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة ‏ 


۳۹ 


الطبعة الخامسة سنة ۱۹۲۷ م. 
- ياقوت الحموي: شهاب الدين أبي عبدالله (ت 577ه): 
معجم البلدان - طبعة السامي "أجزاء . القاهرة ٦۱۹۰۔‏ 
۔ الیعقوي : أحمد بن أي یعقوب بن جعفر بن وهب رت ۲۹۲ ه): 
أ) البلدان ‏ طبعة ليدن ۱۸۹۱ (مرفق بکتاب الأعلاق النفيسة لابن رسته) 
ب) تاريخ اليعقوبي - ۳ أجزاءء النجف - العراق سنة ۱۳۵۸ ه 
- أبو يعلي: محمد بن الحسين الفراء الحنبلي (ت ٤٥۸‏ ه) 
الأحكام السلطانیةء تصحيح محمد حامد الفقي مطبعة البابي الحلبي ‏ الطبعة الثانية 
سنة ۱۳۸ ھ۔٦٦۱۹ءم۔‏ 


2 أبو یوسف؛ یعقوب بن ابراهيم (ت (A۸۲‏ 
الخراج» المطبعة السلفية ‏ القاهرة» الطبعة الثانية سنة ١٣٥۱۳ھ.‏ 


۸:۰ 


۰ صر و و 5 7 سسے ا هھ »و و 5 

ورال پا لفبو وت لت دیزی باللورات ار خی - کر با پا لاو سے او 
فى نرہ الي أسرا ,أ تھی | رز ےرا و سے الف رديت ال مد رکرو وت 
ال ےو لښب سے و بے القلورا سے عزوم ۔ 


2 فی اد ص ا 


إبن نز بن مدركتة بن | لياس بن مضر بن نزاربن معد بن عد ردان 


هشام 
١‏ وول ی تام نے ھ٢‏ ل ہیف کے ) 


۱ 1 دضر بيت بر سے نوم 


( لأ هلى بی عیڑاھرزی وی فپ ےسیہ ھی ) ( دضع 


ولےہ ائیی سے والمد د) 


امہ مام 
2 امه دہج سس نتو دار الؤنڈے ‏ ئن القیطی 


الفهارس العامة 


١۔‏ فھرس الأعلام 

۲ - فهرس الأمم والقبائل والجماعات 
۳- فهرس الأماكن 

٤‏ - فهرس الوضوعات 


Ato 


عمد 


آدم عليه السلام ۳۹- ٥٤‏ - ۵1۱ 

آمنة بنت وهب (والدة الرسول (ص)) ۲۰۳ - 
(٦‏ 

آیس لويس براند (مستشار الرئيس الأميركى 
ولسون) ۷۸۸ ۱ 

ابراهيم بن الأخيضر محمد ۷٦٢‏ 

ابراهيم بن الاغلب ۷۲۸۔ ۷۳۱۔ ۷۰ 

ابراهيم بن الحسن بن ا حسن بن علي بن أي 
طالب ۷۲۰ 

ابراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي 
ابن أبي طالب 1۹ ۔ ۷۱٦‏ - ۷۱۸-۷۱۷ - 
۷۹ 

ابراهيم بن علي بن عبدالله بن العباس -41٩‏ 
TAY - ۸‏ ۷۹۰ 

ابراهیم بن عیسی ۷۱ 

ابراهيم اخلیل (علیه السلام) ۵۰- ۹۸-7۸ - 
0 2 ۱۵۷ + ۱۱۱-۱۵۸ ۱۷۲-۱۷۲ - 
۶ ۱۷۱۰ - ۱۷۷ - ۲46 1۵۰-1۲۸ - 
011١‏ 

ابراھیم بن رستم ۷۳ 

ابراهيم طباطبا ۷١۹‏ 

أبرهة (ملك الحبشة) ۱۳۹۔ 1١66-1١64‏ 
۱۵٩۹-۱۵۸-۱۵۷ -٦‏ ۱۲۳ 


ابن أبي سبرة 1٩۷ - ٦١٤‏ 

ابن الأثير ۲۸۳ - 1۰۸-۳۳۷ - 1۸ 

- ۲۱۶ ۱۸۱-۱۸۰ - ۱۷۱-۰ ۱۷۳ ابن اسحاق‎ 
- ۲۷۵ - ۲۷۳ ۲۷۱-۲۵۲ ۲۵۱-2 ۳ 
- ۲۹۱-۲۹۳ - ۲٩۹۲-۲۹۱-۲۹۰ 2 ۸ 
- ۳۱۷ ۳۱۲-۳۱۰ ۳۰۲ ۳۰۰ ۷ 
- ۳۵۲ - ۳۵۰-۳۹ - ۳۳۵ - ۳۳۳ ۳ 
٦۷۹ 6 
۵۸۲-۵1۹6 - ٦٦٥ -٦ 

ابن جبير رالرحالة) ۷۰۰ 

ابن حذيفة بن اليهان ٩۱۱‏ 

ابن حزم ابو محمد علي بن امد ۳۹-۳۸-۱۳ - 
۳ ۔ 658-858 55 50 ۷۷۔ 45 
۷۔ ٤٤۔‏ ۲۱۲۱ - ۲۲۵ - ۳۲6 - ۹٥۳۔‏ 
۹ - 0۸ - 1*1۳ - ۷۳ - ۷۵ - 0۲۱ - 
۹ ۳۰ ۱۷۰ ۔ 1۸-1۱-۰۵۷۷ - 
۹ ۷۱۱۔ ۷۳۹-۷۱۲ ۷۱۰-۷۰ - 
6 ۷۵ 

ابن خطل ۲ ۰۷ 

ابن خلدون (عبد الرهن) ۲۱۰-۲۵ - ۲۷ - ۲۸ - 
۱١۔‏ ۳۷۔ ۲۱۷۔ ° - ٢٢۲۔‏ الاك 
۹۔ ۰1۳۸ ۷۳۱۷۲۹۰۷۲۸۰۷۲۵ - 
۲۳ 2 ۷۳ ۷۳۵ ۷۳۹۔ ۷۱-۷۰ - 
۰٤٤‏ ۷۵ 

ابن الدحداحة ٣٤‏ - 475 


- ۵0۲ ۵۵۱ ۵۱۲ 


۸۷ 


ابن دريد ۲ ۲۰ 

ابن الزبعري (شاعر قريش) ۱۹۰ 

ابن سعد ۱۱۰۹ ۔ ۲٦۸ ۲٥٢٢‏ ۔ ۲۷۲۔ 178١6‏ 
۸۔ ۳۲۹ ۳۳۲۱ - را ° - (ON‏ - 
۰۵71-68 - 04۷ - 71۱1۶ ۷۹۸-۷۹۷ - 
۷۹۹ 

ابن سيد الناس محمد بن محمد بن عبدالله بن محمد 
ابن بھی ٦١‏ ۔- ٦۲٦٢‏ ۔ ۲۹۷ 311-1730137 
۸۔ )٥۸-۳٣۹‏ 01۳-۵۳۸ - ۵56 

ابن الشبانسیه (معاوية الشبانسی) ۷۱۱ 

ابن شريح :0 ١‏ 

ابن شهاب الزهري ۵۰۱ 

ابن عبد ربه ۲۰۲ 

ابن عمر ۳۵ - ۶0۰ 

ابن.غمر تفای غاد الل التخری لاك 
۳۳ 

ابن قميئة ۳۷۰- ۳۷۷ 

ابن قوقل ۳۷۲ 

ابن کثر ۱۳۰-۱۸۲ 

ابن الكلبي محمد بن هشام ٥٤١‏ - ۱۵۱-۱۷ - 
۳ 2 ۱۷ ۲۲۷۱۰۲۰۱۰ - ۲۸۹ ۲۹۲ - 
۲ ۳۳۶2۷ - ۳۶۸ ۳۵۱-۳۹ - 
هلع ۵۵5-۵۵۲۵۵۱۰۲ 

ابن كلس (الوزیر الفاطمي) ۷۰۷ 

ابن مخنف ٦٦٦‏ 

ابن المسيب ٤۳۷‏ 

٥ ٤٤ ابن مكيت‎ 

ابن ميسر (صاحب تاريخ مصر) ۷٥۰‏ 

أبو أحيحه سعيد بن الصاص ۱۹6 - ۵1۰ - 
TTT 1۸‏ 

أبو أحيحه العاص بن أمية ۲٥٢‏ 

أبو أحيحه العاص بن سعيد بن العاص ۲٥۸‏ - 
ع 


أبو آزهر ۳۷۲ 


41-4 


3 


أبو أسہاء بن عمرو ٦٥٤‏ 

أبو أسيد الساعدي ۵1۳ 

أبو البحتري العاص بن هشام بن الحارث بن أسد 
ابن عبد العزى بن قصى 788 ۔ ۳۱۷ 

أبو البراء عامر بن مالك (ملاعب لاس ۳۸۷ ۔ 
۳۸۸ 

آبو بردة بن تيار ۳ ۵ 

آبو بكر بن محمد العروف بيحبى بن سعید بن 
أحمد بن عمر بن يسرى المجض ۸٠٤‏ 

أبو بكر بن العربي ٤۲۹‏ 

أبوبكر الصديق 09 - 2۱۱۶ ١٦۱۔‏ ۱۷۰۔ 
۸۔ ۲۱۵ ۲۲۱۸ ۲۲۷۰۰ ۲۷۱۰ ۰ ۲۷۲ - 
۱۔ ۲۸۳۔ ۲۸٢‏ - ۳۳۸۔ TEA TEV‏ 
٠۔‏ ۳۵ - ۳۸۱-۳۷۷ ۳۸۳ - 1۱۲ - 
“f° -515- 517‏ 
را 
۳ 1۹1 ۹۸٣١۔١١٥١‏ ۲۲ ۵ب 
2-۳۱۰ ۵8۱-۵6۰ ۵1۹-۵۵0 - 
۸ 2 ۰۸6 - ۵۹5-۵۸۷ ۵۹۸-۵۹۷ ۔ 
٦٦٦4-٦۷۲-٦٦۸١  4‏ 8٦٦٦۔‏ 
٦1۔ -٦٦۷‏ ۸٦٣۔-‏ ۹٦١۔-‏ ۰٦٦-٦٦٦۔‏ 
۲ ۳ - 1۱6 ۱۱۱-۱۱۵ 1۱۷ - 
۸۔ -٦٦٦-٦٦٦ -١٦٦٦ -٦٦۹‏ ۳۲۱۷ 
۱۔ ٦٦٦۔‏ ۷ - ۸٦٦۔ ٦٦٦‏ 10° - 
۲ 00 0-0۷-01 - 104 - 
VY ۲۷۵ 1۷۳ ۳‏ - 1۸ - 
TAA - 6‏ - 14° 

أبو جعفر المنصور 1۸٤‏ - ۷۱۸-۷۰۲ ۷۱۹ - 
۳ ۳ ۸۱۸-۸۱۱۰۷ 

ابو حندل بن سهیل بن عمرو 6 1٩‏ - 540 

آبو جندل بن صفوان بن أمية ۵۰۳ 

آبو جهل الحنظية ۲۲۷ 

آبو جهل عمرو بن هشام ۱۸٤‏ - ۲8۸-۱۹۲ - 

٠۸۔‏ ۵ ۲14 - ° - فت ۱۷ 


٥۵۔‏ ۲۸۳ - ۲۸۵ ۔ ۲۸۹ ۔ ۳۰۸۰۳۰۷ - 
٠٣۔٣۳۱۱‏ ۔ ۳۱۷۔ ۳۲۳۴ ۔ ۳۳۱۔ ۳۳۷ - 
١۔ ١٣٤٣‏ ۔ Yoo ۔۳٣٣ PEV To‏ 
١۱۔‏ ۳1۱-۳۱۲ ۰۷ ۔ ٦۷۸‏ ۔ 4° - 
٥ص٥‏ ۔ ٦٦٦-٦٥٤-٦٦٦٥ ٦۲٥٥-٦٦٥‏ 

أبو ا حارث عبيدة بن ا حارث بن المطلب ۱:۳ 

أبو حاطب عمرو بن عبد شمس ٦۸۵‏ 

أبو حُذُرد الأسلمي ١٦۸۹‏ 

أبو الحزم الوليد بن جمهور ۷۳۲ 

أبو حنيفة النعمان بن ثابت ۷4۸ 

بو حيان بن خلف بن حيان (المؤرخ) ۷۰۹ ۔ 
۷۰ 

آبو دجانة (سماك بن خرسة) 1۱6-1۱۳۱۰ 

آبو راشد نافع بن الأزرق ۷۲٢‏ 

آبو رافع مولى الرسول 0۱۷ 

آبو رافع اليهودي (سلام بن أبي الحقيق) ۳۸۹ ۔ 
4٤٤٤-۰‏ ی ٤٦٢۔٥١٦‏ 

أبو الروم بن عمير ٦۸٥‏ 

أبو زرعة ٥٤٤‏ 

أبو زمعة الأسود بن عبد الطلب ۳۹۵ 

أبو زيد بن رفاعة بن زيد 44۸ 

أبو زيد بن عمر 401 

آبو السرايا بن منصور ۷۱۲ 

أبو سلمة بن عبد الأسد ۲٦٢‏ ۔ ۳٣٣‏ 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 4۵۲ 

أبو سلمة الخلال حفص بن سليان (الوزیر 

العباسی) 9 - 0۸۹ ۔ ۷۱۸ 

أبو طالب (والد الامام علي )٤‏ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ 
۶۰ ۲۳۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۲۰-۲۷۵ - 
٤‏ - ۲۸۵ ۲۸۸۰ ۔ ۲۹۰-۲۸۹ ۲۹۱ - 
۲ ۰۲۹۲۰-۲۹۳ ۳۰-۲۹۷ ۳۰۵ 
۹۔ ٣۳۱۱۔٣۳۱‏ ۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ٣٢٣۳۲۔‏ 
۷۔ ۳٣۳٣‏ ۔٣٣۳۔‏ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹ ۔ 
۷۔ ٦٥٦۸-۳٣۹ -۳٣۸‏ ۔ ۷۷۰۱ 


أبو طاهر اسماعیل ا نصور بن أبي القاسم محمد 
القائم Voo‏ 

أبو الطفيل عامر بن وائلة ١۷٣‏ 

أبو الطيب طاهر بن الحسين ۷٣٢‏ 

أبو العاصي بن الربیع بن عبد العزى بن عبد 
شمس ۱۸۹ - 1۷ - 1۱۹ 

آبو عامر الفاسق بن عبد عمر بن صيفي (الراهب 
الفاسق) ۱۲۹۹۲۷۲ 
٦٦٦ °‏ 

أبو العباس أحمد بن أبي عبيدة ۷۰۸ 

أبو العباس أحمد بن محمد الشيخ بن زيدان 
(السلطان) ۸۰٦‏ 

أبو العباس أحمد بن المنتصر ۷٦٢‏ 

أبو العباس السفاح ٦۸۹ - 44٩‏ ۔ 341-6584 - 
۷ 

أبو عباس ا مبرد ۲١٢‏ 

أبو عبدالله امد بن العدوي ۷۲ 

أبو عبدالله الشيعى ۷۰۲ 

أبو عدا عمد ميارة :غ2 

أبو عبس بن جبر ٤٠۳‏ 

أبو عبید بن مسعود بن عمرو 775 ۔ 1۵1-1۳۷ 

أبو عبيدة بن الجراح ٦٦٢‏ - ۲۸۰ - 44۷ - 4۷۲ - 
۹٤‏ - 4۳ 2۰۵۲۲-۵۲۱۹۸ ۵۲۳ - 
2-۷ همه 040 ۔ 1۸-۵۹٩ - ۵٩۷‏ - 
9۹۔ -٦٦٦-٦٦٦‏ 10-11-11۸ 
1۳۹ 

آبو عبيدة معمر بن المثنى 6 ۲۱ 

أبو عبيدة النحوي ۶ ۱۷ 

آبو عمر بن عبد البر اللمري ۲۱6 - ۳۱۷ 

آبو عمرو بن عامر الخزاعي ۲۰۵ 

آبو العیص بن عبد شمس 19۷ 

آبو غبشان حلیل بن حبشیه بن سلول 1٤۲‏ 

أبو الغیث بن محمد نمی ۷٦٢‏ 


أبو فارس ۸۰۲ 


۸۹ 


أبو الفتوح الحسن بن عیسی بن جعفر بن محمد بن أحمد بن عبد الملك (المنصور الذهبي) ۸۰۰۔ 


الحسن ۷۲۵ ۱۔ ۸۰۸۲ 
أبو فروة ٦۹۷‏ أحمد بن عيسى بن ابراهیم (صاحب السوق) ۷۱ 
أبو الفضل ابراهيم ۱۳۸ أحمد بن قاسم ۷۹۷ 
أبو فليته بن القاسم بن محمد ۷٦٢‏ أحمد بن محمد بن القاسم ۷۹۳ ۔ ۷۹6 
أبو قتادة بن ربعي ۳۸۳ - 444 - ٥٤١‏ ۔ ٦٠١‏ - | أحمد عادل کال 1۰۷ 
۷٦‏ أحمس (ملك مصر) 1۸ - ٦۹‏ 
أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة ۲۸۳ أحيحة بن سعيد بن العاص 1۱۸ 


أبو لبابه بن عبد المنذر 475 ۱۰۰۸-۳۱-۳۵ | الأخشيدي كافور ۷۵٢‏ 
أبو لحب (عبد العزی بن عبد المطلب) ۲۸۳ - | الأخنس بن شريق ۵۰-1۲-۳۲۶4 
4۹۔ ۲۹۲ ۔ ۳۲۷ - ۳۳١‏ - ۳۶۱-۳۳۹ - | الأخوين جراکوس ۲۹۲ 


۳:۸ الأخضر محمد ۷٦٢١‏ 
أبو محمد بن عباس الإمام 5 ۸۰ أدبيل بن اسماعیل ۵۳ 
أبو حتف الراوي 1۰۲ - 117 افون 2 بدا ين ان ين 
أبو مروان عبد الملك بن محمد المهدلي بن عبدالله الحسن بن عل 1۹٤‏ ۷۱۹ ۷۲۰ ۔ 
ابن سعد ۷۹۹ ۔ ۸۰۰ ۰۷۲۲۰۱ 2۷۲۹-۷۲۳ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ 
أبو مسعود بن عقبة بن عمرو 0۱۱ ۱۔ ٣۷۳۔‏ ۷۳۹ - ۷۹۸ 
أبو مليح بن عروة ۵۸6 الادريسي ۷۷۷ 
أبو المهاجر دينار ۷۲٢‏ إدوار السابع ۷۷۲ 
آبو موسی الأشعري ٥۸۸ - 0۸٤‏ أرميا (النبى) 55 
أبو ميسرة عوف بن السباق 44۲ الأرقم بن أي الأرقم (عید مناف بن آسد بن 
أبو نائلة ٥١٤٥‏ عبدالله بن عمر بن خزوم) ۸٦۲۔‏ ۲۷۰ - 
أبو نمی محمد (أمير مكة) ۷٦٦‏ ۸۱ ۔ ۳۱۲ 
آبو نمی محمد بن برکات (الثاني) ۷۰۲ الازدي ثعلبه بن مارب بن عبدال ۷۳۵ 
آبو هاشم محمد بن الحنفية 1۸۷ الأزدي عبدالله (مؤرخ) ۰۷ - 1۰۸ 
أبو هريره الدوسی ۲۱۲ - ٤1۹‏ الأزدي محمد بن عبدالل (مؤرخ) 1۰۷ - ۱6 - 
أبو اليثم بن التيهان ٦٦ ٦٦‏ 
أبو وجزة ٦٢٤‏ ۱ الأزدي (مصعب بن عيسى) ۷۲۹ 
أبو الوليد عتبه بن ربيعة ۲٥۹ - ۲٥۸‏ الأزرقي (صاحب تاريخ أخبار مكة) ۳ - ۲۵۱ 
أبو زید لد بن کیداد ۷٥٢‏ ۔ ۷۵۵ ۱ الزين أحمد ۱٥۹‏ 
ي بن خلف الجمحي ۱3۲ ٩۰۷‏ أسامة بن زيد ٦١٥٥‏ ۔ ۳ ۵ 0۳۱ ٦٦٦۔‏ 
تیوقت ۲۳۱ 3735-5705 
أحمد الأعرج ۷۹۸ ۔ ۷۹۹ اسحاق بن عبداللہ ٦۹۷‏ 


6م 


اسحاق (النبي) ۲۱۷ ۔ ۲۱۸ 

أسد بن عبد العزی بن قصى ٦٦١‏ - ۲۱۰-۱۲۷ 

الأسدء ناصر الدین ۲۰۹۰-۲۰۳-۲۰۲ ۔ ۲۰۷ ۔ 
کھ 

أسد الدین شيركوه ۷۰ 

الأسدي طلحة بن خويلد ۱۰ 1۰۸-1۰۳ 

آسعد بن زرارة بن عدس ۳۲۵ 

أسلم بن الحارث ۵۸ 

الأسلمى عبدالله بن عامر ۵۳۵ 

الأسلمي ناجية بن جندب ٦1۷‏ - 0۱۳ 

أسماء بنت أبي بكر ۱۷6۰-۱۷۲ 

أسماء بنت عمیس (الصحابية) ۲۲4 - 9۱۵ ۔ 
۰۱3۹ 

أسماء التميمية (أم آبو جهل) ۲۲۷ 

- 4٩ - 40 - 46 اسےاعیل بن ابراهيم (النبي)‎ 
e ت٦۷‎ OE ۵۳ ۰ 
۸۱۰۔٦٦٦‎ ٦ 

اسماعیل الصفوي ۸۰۸ 

اسماعیل (مولاي) ۸۰۷ ۸۰۸ ۔ ۸۰۹ 

اسماعیل بن جعفر الصادق ۷۰۲ 

اسیاعیل بن علي بن ابراهیم بن عبدالله الحض 
۹ : 


۔٥‎ 


أسمى بنت سود ۵۸ 

الأسود بن خزاعة ۳۳۷ 

الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد الغزى 
۸ 

الأسود بن عبد يغوث ۲۵۸ ۲۷٢‏ ۔ ۳۰۱۰۲۸۳ 

اسکویت (اللورد) ۷۷۸ 

اسيد بن الحضير 58" ٦١٤‏ - ۱8 - 1۱۵ - 
۹ ۔ ۶۲۰ - ۲۲ - ۷۲-814 ۔ 14۷ - 
۸ 2 ۵۷۷ - ۵۹۲ 1۱-۱۵-۱۰ - 
۹۔ ٦٦٦-٦٦٦‏ 


الأشجعي خارجة بن حسيل 1 


الأشجعى عمرو بن حرز ٦٦٦‏ 

الأشجعى معقل بن سنان 111 - ٦٦۸ - ٦٦۷‏ 

الانجمي تعيم بن مسعوة 67۴-۸۷ ٤٤۴‏ 

أشعيا (النبي) 47 

الأشهلي سلمة بن أسلم 5١١‏ 

الأصفهاني. أبو الفرج ۲۰۸ - 1۸۷ 

الأفغاني» محمد سعيد ۲۰۳ 

أفصى بن عامر ۵۲۸ 

اکر (السلطان) ۸۰۸ 

الألوسی محمد شكري ۲۰۳-۲۸۵ 

اسان ات رف جام 0 عدن لاعت فوت 
٦۔‏ ۷۳۔ كلا ۷۸۔ ۷١۱۔‏ ١۱۱۔٢٦‏ 

الیاس بن صالح ۷۲٢‏ 

أم الأخثم بنت عبد مناف ۱۱١‏ ۔ ۱۱۵ 

أم جمیل فاطمة (زوجة سعيد بن زيد بن فضيل) 
۶۰ ۲۷۱ 

أم الحبوس بنت مخربة ۲۲۷ 

أم حبيبة بنت أبي سفيان ۳٤٣٤‏ 

أم خارجة بنت بشير بن سعد (زوجة أبي بكر) 
5١‏ ۱ 

أم حكيم زوجة عكرمة بن ابي جهل ١٦۹‏ 

أم حكيم بنت عبد المطلب (البيضاء) ۳۲۷ 

أم سفيان بنت عبد مناف ۱۱۲ - ۱۱۵ 


أم سلمة (زوجة الرسول ۔ ص) ٦1٤ - ٦١٤‏ - 


۰۵ ۵۷۳ 
أم عثمان بن طلحة ۲۲۷ 
أم عمارة 1٩۲‏ 
أم قرفة الخزاعية ٦۷٤ - ٦1٤‏ 
أم كلثوم (بنت الرسول - ص) ۳۳۸ 
أم مجالد (زوجة عكرمة بن أبي جهل) 1۲۰ 
أم مصعب بن عمير ۲۲۷ 
أم هاني بنت أبي طالب 058 ١۷٥‏ 


امرؤ القيس بن عمرو ۲۰ ۔ ٥٥٤‏ ۔ 078-4٠١‏ 


۸۱۱ 


أمية الأصغر ۳٣٣‏ 

أمية بن خلف ۲۵۸ - ۲۸۲۔ ۲۸٤‏ ۔ ۳۳۷۔ 
0V - ۲‏ 

أمية بن عبد شمس -۱٤۹- ۱٤۳-۱٤۲-۱٤۱‏ 
۸۔ ۹٦۱۔‏ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔۲۷۳۔٣۳۱۔‏ 
٣-۔‏ ۳۵ 

الأمين الخليفة العباسی ۷۱٦‏ ۔ ۷۳۳ 

الاندلسی. عبد اللك بن حبیب ۲۱6 

أنس بن مالك ۲۱۱ - 04۳ 

أنس بن زنیم الدیلي 0۳۲ 

الأنصاري سعد بن عبید 1۳۰-۳۵۲ ۔ ۱۳۷ 

الأنصاري عمارة بن حزم ۳۹۰ 

أغار بن أراش بن عمرو بن كهلان بن سبأ ۲٢٢‏ 

أغار بن نزار بن معد بن عدثان ۲۲۳ 

أوغسطين (القديس) ۵۵ 

أورخان ۷۸۹ 

أوس بن أرقم بن زيد ۳۷۱۔ ۳۷۲ 

أوس بن خولي ]۸٤‏ - ۵۱6 

أوكتافيوس ۲۹۲ 

یمن فؤاد ۷٦٢‏ 

إینو لیتمان ۲٠٢‏ 

الأيوبي أبو فليته ۷۳ 

الأيوبي (صلاح الدين) ۷٦٢‏ ۔ ۳٦۷۔٦۷‏ 


نی 


البايا ۷۹۹ 

بابر ظھیر الدین ۸۰۸ 

باحلي (شيخ صونی) ۸۰۳ 

الباهلي قتیبة بن مسلم 1۷۸ - ٥۸٦‏ 
بير بن سفيان الكعبي ٦٦۸ - ٦1۷‏ 
بثينة (صاحبة جميل بن معمر) ٩۳‏ - 44 
البخاري ۳۱۸ - ۸۰۷ 

البحتري بن هشام ۳۲۳ 


6م 


بدر بن خلد بن النضر ۷۳- ۸۷ 

بُديل بن ورقاء سيد بني عامر بن لحي ۲٥۷‏ - 
VY‏ 1۷ - ملاع ۷۸ ۵۲۰-۷۹۰ - 
۰ ۳۶ ۵۵۲-۵۵۱ ۳٢٥٥۔٤٢٤٦‏ 

البراء بن مالك 1۱۰ 

برة أخت میم بن مر ۷6 

برجستربر ۲۷ 

بردع بن زید ۶:۵ 

البرغواطي صالح (زعيم قبائل البربر) ۷۲٢‏ 

برکات بن الحسن بن عجلان بن رميته ۷۷ 

برناديت ۲۹۹ 

بروكلان کارول ۲۰۲ 

بريدة بن الحصيب الأسلمي ٠٦‏ - ۵۳۰-18۲ - 
۵-۱ 

بسر بن أبي سفیان ٦۷٤ - ٦۷٤‏ 

بشر بن سفیان 6 ۵ 

بشر بن ورقاء 0۳۰ 

١۸ - ۳۹ بطليموس‎ 

البقائى ۳۱۷ 

البكري» أبو عبید ۲۰۷ - ۷۲۵ 

بلال بن الحارث ۳۹۹ ۔ 11 ۵ 

بلال بن رباح (الحبشي) (مؤذن الرسول) ۲۷۰ - 
۱ ٥٠٥٦۔٥٥٦١‏ 

بلائیوس ميجل آسین (عالم اسباني) ۷۱۲ 

الب لاذري ۱٥۱۹‏ ۔ ٥٦١‏ ۔ ٦٦١‏ ۔ ۲۱۱-۱۱۹ - 
1۱-۔ ۹۷ ۔ ۱۹۸ ۔ ٦۸١-٦٦٦ ٦٦۷‏ 

بل جرترود ۷۹۰ 

بلفور جيمس آرثر ۷۷۸ 

بلفورء اللورد ۷۸۸ 

البلوي» زهير بن قيس ۷۲۹ 

بهرام الخامس ملك الفرس ۱۲۲ - ۱۲۳ 

بومبي ۳۹۲ 

بومستارك (الستشرق) ۲۰۷ 


البيروني (أبو الربحان) ۲۱ 


نت 


تاج العالي (أمير مكة) ۷۱۷ 

تاسوليس وليم (المستشرق) ٠٠۷‏ 

الترمذي ۳۷ 

تماضر بنت الأصيغ بنت عمرو 557-50١‏ 

تماضر بنت عبد مناف ۱۱۲ - ۱۱۵ 

میم بن أد 1۹ 

التمیمي ء الأقرع بن حابس ۷ - ۵۸۲ 

التمیمي ء زياد بن الأصغر ۷۲٢‏ 

التمیمی ء سلیمان بن عبد الملك 1۷۸ 

التميمي » عبدالله بن أباض ۷۲٢‏ 

التميمي» مسعر بن فدكي 11۳ - ١٦٦‏ 

توينبي (أرنولد) ۲۹۲-۳۵ - 1۲۸ - ٦٤٦٦‏ 

تيم الأدرم ۸۸ 

تيم بن غالب 5 ٠١‏ 

تيم بن مرة (ابن أخ كلاب والد قصي) ۱8۱ - 
١57-54‏ 


تيها بن اسماعیل 07 


٦ 


بس 


ثابت بن قيس بن ثابت بن شماس ٥٦٦‏ ۔ ٣٦۸‏ 

تعلبة بن مازن ۵۲۸ 

تعلبة العنقاء بن مزيقياء ٦۷٢‏ 

التعلبي ابن حصين ٦٦٦‏ 

الثقفى. أبو عبيد عروة بن مسعود ٦١٤‏ - 1۷1 - 
EVV‏ 7101-1۳۲-۶۷۸۰ 1۵۸-15۷ 

الثقفي ء عبید بن مسعود ٦٠٥٤٦‏ 

الثقفي. محمد بن القاسم ۱۸۱ 

الثقفی ء المغيرة بن شعبة ٦۷۷‏ 


جابر بن عبدالله ۳۹۱ - ٤۱۲‏ - 10۸ 

٦٦٢ ۔‎ ٦٦٢ الحاحظ‎ 

ا جادر بن جعثمة ۹۳۔ 45 

جار الله.. زهدي ۷۷٤‏ 

ا لحازیة (بطلة ملاحم بني هلال) ۷۲ 

الجاسر. حمد ٠٠٦‏ 

جالنوس (قائد فارسي) ۷ 

جبار بن صخر ٣٤٤‏ 

جير بن عتيك 57 ه 

جبير بن مطعم ۱۷۲ - ۲۲۳ 

اد بن قيس 1۷۱ 

جدعان بن عمرو بن كعب ١5١‏ 

الجذامي ء رفاعة بن زيد 6 10 - 100 

الجذامي» سلامة بن روح ١٦٦‏ 

الجرجاني. على بن عبد العزيز ۲۱6 

0١ جروسيه‎ 

الجزولي (الشیخ) ۷۹۹ 

ال حشمي » أبو أسامة ۳۹۲ 1۲۰ - 1۲-۲۵ 

جعفر بن أي طالب ۵۱۱-۵۱۵ 

جعفر بن الحسن بن علي بن أبي طالب ۷۱۵ 

جعفر بن رستم VEY‏ 

جعفر بن محمد بن الحسن ۷1۳ - ۷٦٤‏ - ٦ہ۷۔‏ 
۷۰۷ 

جعفر بن محمد بن الحسين ۷٦۲‏ 

جعفر الصادق ٦۹۹‏ ۔ 1٩۳‏ - ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ 
۷۔ ۷۱۲ 

جعيل بن سراقة ۵17 

جلال الدين أكبر ۸۰۸ 

الجلندي بن ا مستکبر ۱۳۲ 


۸,۳ 


حمال باشا ۷۷۹ ۔ ۷۸۳۔ ۷۸٦‏ 

جمال عبد الناصر ۷۵۱ 

الالء بدر الدین ۷۱۹ 

جمح بن هصيصي ۱۰۳ - ۱۹6 

الجمحي » عبدالله بن أمية بن الغيرة بن خلف ۳۰۰ 

احمحي. عمير بن وهب ٦۸٤ - ۳٦٣٣‏ 

جميل بن معمر ٩-٩۳‏ 

الجهني» أبو زرعة ١۸۹‏ 

الجواليقي ۷۰۲ 

جورج لويد ۷۷۸ 

جوردون تشارلس ۷۸٤‏ 

جوفیان. الامبراطور البيزنطي ۱۲۳ 

جولیان الرتد (الأمبراطور البيزنطي) ۱۲۳ 

الجوهري طنطاوي ۲۷ 

جويدي (الستشرق) ۱٥۹‏ 

جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار (زوجة الرسول) 
۲ ۳۹۲ ۔ ٦٠٦‏ 

جیبون. ادوار 1۸۶ 


4 


الحارث بن أبي ضرار ۳۸۲ ۔ ۳۹۲ 

الحارث بن إسحاق بن حنين ۷۱۹ 

الحارث بن حرب بن أمية 855-75 

الحارث بن خزيمة ٦٣۹‏ 

الحارث بن سريح YA‏ 

الحارث بن ضرار ٦٠٦‏ 

الحارث بن عبدالله بن كعب ٦۹۲‏ 

الحارث بن عبد المطلب ۱8۱ - ۱۵۰-۱8۸ - 
6 - ۳۲۷ 

اشارث بن عوف ٦١٤١‏ - ۲۱-8۱۸ - ۲۲ - 
۳ - ۲ ۵۱۰ ۵۷۹-۵۷۸ 

الحارث بن فھر ۸۱ ۱۰-۹۹-٩۱۸۸‏ - 
۵ - ۱۹6 


۸٥٤ 


الحارث بن قيس بن عدي ۲٥۸‏ 

الحارث بن لؤي ۹۹ ۔ ۱٦۷‏ 

ا حارث بن مالك بن النضر ۷۲۔ ۷۳ 

الحارث بن مضاض الحرهمي ۹٦‏ 

الحارث بن هشام 1۱6-9٩۱‏ 

حارئة بن عمرو مزيقياء ۵۲۸۰-۷۸ 

حارثة الغطريف ۵۲۸ 

حاطب بن أبي بلتعه 047-084١ - ]۸٥‏ 

الحاكم بأمر الله ۷٦٢‏ ۔ ۷٢‏ 

حاميم بن عبدالله بن مر بن عمر بن زحفو ۷۲۷ 

ا ہاب بن الملذر ۵٩۷ - ۵٩۹۲-1۷۲-۳۸۳‏ - 
2۸- ۰۹-۷۱-1۵ - 1۱۳-۱۱ - 
٦۔ ٦۸۸-٦٦٦‏ 

حبي بن حَلیّل بن حبشية ۱۰۲ 

حب بنت حليل بن حبشية ۲۲۷ 

حبّى بنت قيس بن ضبيش ٠٠٥‏ 

ا حبثی عبدالله محمد ۷۵۰ 

حجر بن عدي 1۲۸-۰۸۹ 

حرام بن ربيعة بن جرم بن ضنة ۱۰-۹۲-۹۵ 

حرب بن أمية ۲۵۰-۱۸۹ - ۲۸۳ 

حرملة بن هوذة بن الحيسر بن ربيعة بن عمرو بن 
فارس الضحياء ۵۲۰ 

حبات بن العرقة ۲۰ ۶ 

حبیب بن أبي عبيدة 1٩۳‏ 

حذيفة بن اليهان 575 

ال حريري » کروم ا حاج ۸۰ 

ا حرینیء أبو محمد عبد الحق بن أبي خالد ۷۹۰ 

حزن بن اي وهب ٦٤٤‏ 

حسان بن أبي عبدة ۷۰۲ 

حسان بن ثابت ۰۳-۱۷۲ 1۰۰-8۱۸ 2 
١‏ 

حسان بن مفرج ۷۲۵ 

حسان بن النعمان ۷۰ 


الحسن بن الحسن بن زيد بن زين العابدين ۷۱۲ 

الحسن الثاني (بن محمد الخامس ملك المغرب) 
۸۰ 

الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ۷۱۵ - 
۷۔ ۷۱۸۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۳۰-۷۳۹ - 
۵ - ۷۸۳ 

احسن بن الزبیر ۷٦۳‏ 

الحسن بن زيد بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أي طالب ۷۳ 

حسين بن طلال بن عبدالله بن الحسين (ملك 
الأردن) ۷۹۱۔ ۸۱۰ 

احسن بن عبدالل الأشتر ۷۲۱ 

ا حسن بن عل بن أي طالب ۹۳٣۔‏ ۷۰۰۔ 
٤۔‏ ۷۱۵۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ 
۱۔ ۷۳۹۔ ۳٢۷۔‏ ۷۲۱۲-۰۷۹۷۵ - 
٤۔‏ 50لا ۷۹۳۔ ۸۱۰۔۸۱۱ 

ا حسن بن علي بن الحسين بن عمر بن زين 
العابدین ۷٤٤‏ 

حسن باشا بن محمد بن عبد المعين (الشهید) ۷۰۸ 

حسين طه (الدكتور) ۰-۱6 ۵۵۵-۲۰۹ 

الحسين بن علي (شريف مكة) ۷۱۸-۷۲۲ - 
۷۷۱-۰ - ۷۷۳ - ۷۷۔ ۷۷۲-۷۷۵ - 
۷۔- ۷۷۸۔ ۰۷۷۹ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ 
۳۔ VA‏ ۔ ۷۸۵۔ VAY - VA‏ 

الحسین بن علي بن أبي طالب 11۸-1۲۸ - 
٠ھ‏ ۵۱ ۱۵6-۱۵۳ - 11 - 1A‏ - 
47 ۷۰۰۔ ٢۷۱۔‏ ۰-۷۱۵ ۷۱۸-۷۱۷ - 
٠۔‏ ٢١٢۷۔‏ 746 55ل ۷۷۔ ۷۵۲۔ 
٦7۔‏ ۸۱۰۔۸۱۱ 

الحسين بن علي بن الحسين بن ا حسن بن علي 
(ابن عاتكة) ۷۲۱-۷۲۰ 

الحسين بن القاسم الرسي ۷٢۹‏ 

ا حسین بن النذر بن ا حارث ٦٦‏ 


ا حضرمی العلاء 1۰7 

الحطيئة (الشاعر) ۷۰ 

الحكم بن عبد مناف 41۷ 

الحكم بن العاص ٦۷٤‏ 

الحكم بن هشام (الربضي ) ۷۱۱-۷۰۷ 
الحكم المستنصر ۷۱۰ ۔۷۱۱۔ ۷۲٢‏ 


حکیم بن حزام بن خویلد 0507-0801-7305 
١٦٥-١٦١٥۹۹ - ۰٦٥۸ 00‏ 


ا لحُلیس بن علقمة بن الأخيف 1۸۱ - 1۸0 


حليمه السعدية (مرضعة الرسول» ص) ۷۹۷ 

حليل بن حبشية سيد خزاعة ۱۰۲-۷۷ 

حمدان ۱۹۸ 

حمزة بن عبد المطلب ۹۲۔ 559-147 ۲۷۰۔ 
۱ - ۲۷۵ - ۲۷۳ - ۲۸ - ۲۸۵ - ۲۸۷ - 
۳ ۔ ۳۱٣‏ ۔ ۳۲۷ ۲۸-۳۲۸ - ۳۵۵ - 
۸ - ۳۸۱ - ۵۷۲۵۷۱۵۹-0۱۵ 

احموي. ياقوت ٣٠٢‏ ۔ ۲۰٢‏ - ۷۲۳ 

الحميري. حناطة ۱۵۵ ۔ ٠١١‏ 

اخميري» زهیر بن جناب بن هبل ۱۸۲-۱۸۵ 

حميد بن حريث بن بجدل الكلبي 1۳ 

هید الدین» محمد ۲۰۵ ۲۱۰ ۲۲۱۲ 

حميد الدین» بھی بن محمد (الامام) 2 

حميضة بن محمد أبو نمی ۷٦٦‏ 

خن بن ربيعه بن جرم بن ضنه ۹۰ - ۹٦‏ 

حنتمه بنت مقبل بن عدي (والدة عمر بن 
الخطاب) ٠٠٥-۳١٣‏ 

حنظلة بن أبي سفیان ۳٦٣‏ - ۳۷۷۔ ٥٠٤‏ 

حنظلة بن أبي عامر (حنظلة الغسيل) ٦٠٤‏ - 140 

حنظلة بن أبي عامر الراهب 555 

حنظلة بن عبد عمرو ۳۷۷ 

الحنفاء بنت أياد بن معد ٦۹‏ 

الحنفاء بنت الحارث بن مضاضى الجحرهمي ۵۳ 


6م 


حويطب بن عبد العزی ۸۸ ۔ 1۹٤ - ٣٦۹۰‏ ۔ 
6۵ - 4۷ 2۵۰۰-2۹۸ ۵۳۲-۵۱۷ - 
۵٩۹۱-0۸۲-۵۸۱ ۵۸۰ - ۰۷۱۷‏ 

حیان بن ملة 00 

حَيّة بدت عبد مناف ۱۱١۱‏ ۔ ۱۱۷ 

حي بن أخطب ۰۱-۳۹۹ - 1*۲7 - 1۱6 - 
۰۵ - ۶۱۲ 


حیی بن إهاب ٤٤١‏ 


جح 

خارجة بن زيد ۱۷۲ 

الخارجي ء عبد الرهن بن أبي سھیل ۷۳۰۰ 

ا خارجی عبد الرزاق ۷۳٣‏ ۔ ۷۳۵ 

ان و ای يه ان العاص ۵۱۵ 

خالد بن برمك ۷۹۰ 

خالد بن سعيد 1۰7 

خالد بن سعيد بن العاص ٦۲١ - ٦11۹‏ 

خالد بن نبيج بن هذيل 1۳۹ 

خالد بن هوذه بن الحيسر بن ربيعه بن عمرو بن 
فارس الضحياء ۰۲۰ 

خالد بن الوليد ۲۹ - ۰۳۹۹ 6۲۰-۳۷۰ - 
1٩4 - 21۸-0‏ ۵۱1-۵۷۵ ۵۱۷ - 
۸ ۵۳۷ ۵۳۸ - 0۵۰0-06۸-06۷ - 
٦٣٥۹۹ - 05۸-۷‏ ۔ ۵7۲-۵70 ۵۲۳ - 


°° ۵41-۵4۵ 2-6 


۳۱-۲۳۲۰ ۱۲۱-۱۱6 2 ۸ 

خالد بن يزيد بن معاوية 164 

خباب بن الأرث بن جندلة ۲٦۸‏ ۔ ۲۷۱۔ ۲۷۵ - 
۱۔ ۲۸۵ 

۔٤٤٤-‎ ٢٤٤-٢٤٤ - ۳۸۸ خبيب بن عدي‎ 
٦٥٦۹-٢٤٤٤ - ٣۳ 

خبیب بن يسّاف ۳۷۱ 

خداش بن زھیر ۱۸۹ 


۸ ٦ 


الخدريء آبو سعید +0 

خديجة بنت خويلد (أم المؤمنين) ۲۲۷۔ ۲۷۲۔ 
٦۔ ۳٣۳٣‏ ۔ ۳۳۸۔ 14 - TEA - TEV‏ - 
01۸-۹ 

الخراساني؛ أبو مسلم 549 - ٦٤٦ - ٦۲۹‏ - ۰۸۲ - 
۰ ۷۹۱ 

خراش بن أمية ۵۱۵ 

ا خزاعی ء بديل بن ورقاء ۲۳۰ 

خزاعی بن أسود ٦9۸‏ 

الخزاعي » تميم بن أسد ٠٦۲‏ 

ال خزاعيء رافع ۵۳۶ 

الخزاعي » عبد الرحمن بن أبي سهل ۷۳٣‏ 

ا خزاعی ء عبدالله بن أبي أوفى ٣٦۹ - ٦٦۸‏ 

الخزاعي عمرو بن سا ٦۷٤ - 1۸٤‏ 

الجزاعي ء عمرو بن عامر بن لحي 11١‏ 

الخزاعى » معيد بن أبي معيد ۳۷۸ - ۳۷۹ - ۳۸۰۲ 

افو وی کار بن تيد ۳۷۱-۷۰ - ۳۷۲ 

خزعل ۱۹۸ 

خصفة بن ميس ٦٦‏ 

الخضرمى . عمرو ۳۱۳ 

الخشني 1۷ 

اخطمی عدا بن زياد بن ا حصین 1۵۸ 

لف بر بوهب بن داف ۳۷ 

حناس بنت مالك بن الطرف ۳۵۵ 

خندف (زوجة الیاس بن مضر) ٠١ - ٥۹ - ٥۸‏ - 
٦‏ _- ۷۷- ۵۲۸ 

الخنساء بنت عمرو بن الشرید ۲٦٢‏ 

خوات بن جبير ٦١۹‏ 

خورشید. أحمد فاروق ۹۸ 

خورشید باشا (والی الحجاز العتاني) ۷۱۷ 

خویلد بن أسد بن عبد العزی (أخو خديجة زوجة 
الرسول ص) 557 

خويلد بن وائلة المندي ۱۵۷ 


خويلد روالد خديجة أم المؤمنين) 757 
خير بن حمالة بن عوف بن عثمان بن عامر ٩۳‏ 


الدارمي ء اللقيط بن زرارة ١174‏ 
الدؤلي. أبو الأسود 4 ۲۰۸۰-۲۰ 
الدؤلي. نوفل بن معاوية ۵۳-۰۳۳ 
داوود بن علي 1۸۷ 

داوود بن عیسی بن فليته ۷٦٦‏ 

دهمان بن الياس بن مضر 15 

دوزي «المؤرخ) 4١‏ 

دوما بن اسماعیل ۵۳ 

1١١7 - ۸۳ الدیش‎ 

دي فوج (الكونت) ۲۰ 


ذو الأصبع العدواني ۷٦۷‏ 


ذو نعز (رجل يني واجه حبيش أبرهة) 0 - 
١5‏ 


راجح بن قتادة ۷۲٦‏ 

۲٤۷ الرازي‎ 

الراسیء عبدالله بن وهب 514 - ۷۲٢‏ 

راشد المولى ۷۱۹۔ ۷۲۳۔ ٢۷۲۔‏ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ 
۹ - ۷۳۹ 

رافع بن مالك ۳۲۵ 

رخيلة بن عائذ بن مالك ۲۲۸ 

رخيلة (رحيلة) 1۱۰ 

ربيع بن حارثه بن عمرو مزيقياء ۹٦‏ 


ربيعة بن حرام بن ضنه بن عبد بن عذرة بن سعد 
هذيم ۹۰-۹٤-۹۳‏ 

الربیع بن سلیمان ۷۳۵ 

ربيعة بن عباد ۵۷۳ 

ربيعة بن عبد شمس ۲۷۳ 


ربیعة بن عمير( لحي جد الخزاعيين) ۷۸ 


ربيعة بن قمعة بن حضر ۷۸ 

ربيعة بن كلاب ۱۸۲ 

رزاح بن ربيعة العذري (أخوقصي لأمه) ۹6 - 
۹۸ 

رسول اف محمد بن عبدالله (6) (معظم 
صفحات الكتاب) 

الرشاطى (أحد فقهاء الأندلس) ٩۰‏ 

الرشيد (مولاي) ۸۰۲ - ۸۰۷ 

رقية بنت الرسول ص ۳۳۸ 

رقية بنت هاشم ٠٤١‏ 

ركانة بن عبد يزيد بن هاشم ۱46 

رميثه بن محمد ابو نمی ۷٦٦‏ 

روتشيلد ۷۸۸ 

رودانسون مکسیم. الستشرق ٠١٤‏ 

روزماران ۱۹۸ 

رولف. لوسیان ۷۸۸ 

ريبيراء خلیان ۷۱۰ 


ر 

زبابة من بني تيم الله ۱۸۹ 

زبيد ۱۹۸ 

زبيدة زوجة هارون الرشيد 1۷۹ 

الزبير بن بكار ۲۱-۹۷-۸۷۸۱ 

الزبیر بن عبد المطلب ۱1۱۶-۱۵۰ - ۱۱۵ - 
٦۔‏ ۱۱۸-۱71۷ ۹٦۱۔ 190-1١‏ 
YY‏ 

الزبیر بن العوام ۲۸۰ ۔ ۰۳۲۲ ۳۲-۳۲۸ - 


AON 


- ۵871-۵6۲-۵۱۱ ۳6-۳۸6 ۔٠‎ 
- 1۱۹ - ۱86 - ۱۹-1۸-۵۵۸۷ 
٦۷٦ ۔٦٦٦‎ - ۶ 

الزبيري الصعب ٦٣۸‏ ۔ ۷-۷۲-۷۱۱۲ - 
۷ ۹۰۔ 2٩۱‏ ۲۱۳ ۲۱6 - ۳۳۳ - 
۵ 2 ملاع - 2۷۸ - ۵۲۷ ۱۹-۱۸ - 
37 

الزرقاني ۱۵۳ - ۱۵ ۔ ۵۵1-۳۵۱ 

زکاز سهيل (الدكتور) ۷۵۰ 

۲١٢ الزحشري‎ 

زمعة بن الأسود بن عبد المطلب ۲۹۸ ۔ ۳۱۷۔ 
۳۳۳ 

زمور بن صالح بن هاشم بن وارد ۷۳۵ 

الزناني خالد بن مید ۷۲٢‏ 

زنکی ء نور الدین محمود ۷۲۰ 

زهرة بن کلاب 11۶ - ۱۹۷ 

الزهري ۲۷۲ - ۲۸۰ - ۱ - ۳۵ - ۵۰۳ 

زیدانء جسرجي 0 - 61 - ۷ - ۸ - ۱۸۷ - 
۰ ۲۰۳ 

زیدان مولاي (السلطان) ۲ ۸۰ ۸۰-۸۰۳ 

زید (آخو عمر بن الخطاب) ۲۸۷ 

زيد بن ثابت ۲۱۱ 

زید بن الحسن بن الحسن بن علي ۷۳ 

زيدبن حارئة ۳۳٣‏ ۔ ٦١۹ - ٦١٤-۳٦٣‏ ۔ 
CVT CIT - ۵1 - ۵0 - 18۸ - ۷‏ - 
¥ 

زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ۷۱۵ 

- ٤٤١-٤6١-6٤١-۳۸۸ زيد بن الدثنة‎ 
i EF 

زيد بن الشريف حسين ۷۷۳ 

زيد بن علي زین العابدین ۷٤۷ - ۷٢‏ ۔ ۷٤۸‏ 

زید بن نفيل ۲۸۱ 

زينب بنت جحش (زوجة الرسول - ص) ١٦١٥‏ 


AOA 


زينب بنت خزيمة (زوجة الرسول - ص) ۳۲ - 
O0۰‏ 

زينب بنت رسول الله رق ۳۳۸ - ٤1٤۷‏ - ۵۷۱ - 
٦۹‏ 

زینون القائد البيزنطي ۱۲۳ 


س 


السائب بن عبد يزيد بن هشام ٠٤٤‏ 

سابور الثاني (ملك الفرس) ۱۳۲ - ۱۲۳ 

ساندرز ليان فون ۷۸۲ 

سباستیان (ملك البرتغال) ۸۰۰-۷۹۹ 

سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف ٦٦٤‏ 

سانشو الأول (ملك نيرّة) ۷۱۳ 

سالم بن أبي فلیته ۷۳ 

۲٢٢ سبأ‎ 

سبرنجرء الویس ۲4۹ 

سترابو ۷۸۰ 

ستورس. رونالد ۷۸-۷۷۵۰ 

ستیوارت: دزموند ۰-۷۷ ۷۷۹ ۔ ۷۸۰۔ ۷۸۵ 

السجستانی »بو داوود ۲۰۲ 

السجلاسی» محمد بن شريف ۸۰۵ 

سخاو, إدوار ۲۰٢‏ 

سریر بن مرة ۹۱ 

السري بن والبي ۳ 

سعد بن أبي وقاص ۱۳ - ۲٦۹‏ - ۲۸۰ - ۳۷۷ - 
۶۱٩۹ - ۷۸‏ - ۲۷ ۷۲۰ - ۵8۲-1۹۸ - 
۸۴ 1۳۱-۰۹ - ۹۵۳ 

سعد بن أبي ربيعة ۲٦۹‏ 

سعد بن بكر ۸۱ 

سعد بن خيثمه ۳٦۸‏ 

سعد بن الربیع ۳۸ 

سعد بن زيد ۳۸۳ - ٤٤٤‏ 

سعد بن عبادة ۲٢٢‏ ۔ الا" ۱ - ۱۵ - 


- 4۷-۷۱-2۷ ۔‎ ٣۷٤ ۔‎ ۷۱ - ۲ 
- ۵716-۵۵۷-۵۲۳ ۵۲۲ ۵۱۷ - ۸ 
- ۵۹۸-۵۹۷ - ۵۹۲-۵۸۷ - ۱۷۰۲ ۔‎ ۱ 
- ۱۳-۱۱۰۰۱۱۱۵ 5١-48 
٦۸۸-٦۲۰ - ۳-۷ 

سعد بن قيس ۲۵ 

سعد بن معاذ 1۱6-۳۹۲ - ٤١٦۔۹١٦‏ - 
° ۶۲۲ - 2۳1 - ۳۷ - ۶1۹-1۳۸ 

السعدي. السلطان محمد الشیخ بن زیدان ٤‏ ۸۰ - 
۸۵ 

سعید آمین ۷۸۲ 

سعید بن جبير ۲۹۷ 

سعيد بن زيد بن نفیل ٩۰۹-۳۱۲‏ 

سعید بن العاص ٦٦٣‏ 

سعید بن عبدالله بن قيس ۶۲ 

سعيد بن عمر بن زید بن نفیل ۲۷۱۲ ۲۷۰ - 
۲۷۱ 

سفیان بن أمیة ۱۸۹ 

سفيان بن عبد شمس ٦٥٠٤‏ 

السقّا. مصطفی ۱۵۹ 

السكري ۲۵۱ ۲۵۲ 

السکونی ‏ الحصين بن نمیر 1۷۵۰-111-16۸ 

السلال عبدالله ۷۱۱ 

سلامة بنت عميس ١٦١٥‏ 

السلاوي» أحمد بن خالد بن ماد الناصري ۷۹۲ 

سلمى بنت أسلم بن الحاف بن قضاعة ٦٦‏ 

سلمى بنت عميس 515-51١6‏ 

سلمى من بني عدي بن النجار ۱66 - ٥٢١‏ ۔ 
۳ -۔ YY‏ 

سلمى بن أبي سلمة بن عبد الأسد ٦١٥‏ 

سلمة بن أسلم بن حريش 1٩۲ - ٦١٤‏ 

سلمة بن الأكوع 464 - 1۳ - 1۰۵ - 1۱۷ 

سلیمان بن عمرو بن بوی بن ملكان بن أفض بن 

السلمي» سفيان بن عبد شمس ۳۷۱ 


السَلمىء عباس بن مرداس ۱۷ - ۵۸۲ 

السلمي» عتبة بن غزوان المازني ۲۸۳ 

سلول من بني معاوية بن بكر بن هوازن ۲۲۲ 

سلول من بني معاوية بن بكر ۲٢٢‏ 

سليط بن قيس ۵2۳ - ۷۳۷ 

سلیے|ن بن عبدالله بن الحسن بن علي 1۹6 - 
۰ ۷۲۱۔ ۷۲۷۔۷۳۱ 

سلیان بن عبدالله بن طاهر ۲ ۷ 

سلیان بن عبدالله الحض ۷۳۹ - ۷٤١-۷٤١‏ 

سليهان بن عبد اللك بن مروان 1۷۸-۱۷۲ - 
1۸۰-۱ 
حارثه ابن عامر الخزاعي ۱۰۲ - ۱۰۷ 

سلیان بن محمد بن أحمد بن القاسم بن أحمد بن 
محمد ۷۰ 

سلیمان بن موسی بن عبدالله بن موسی بن عبدالله 
بن الحسين بن علي ۷٦٢‏ 

سليان القانوني ۸۰۸ 

السلیمانی ا حسن بن جعفر (أمير مكة) ۷۲ 

سلیم الأول السلطان العشاني ۷۱۷۔ -۷۷١‏ ۸۰۸ 

سُلیم بن منصور ۱۱۲-۱۱۶ 

السملالی أبو ا حسن ۸۰۱-۸۰۳ 

السملالي» بو حسون ۷۹۶ 

السمهوري 5517 

سميث, روبرتسون ۲۱۹ 

سهم بن هصيص ۱۰۳ - ۱۹ 

السهمی. العاص بن وائل ٥٦١‏ ۔ ٥٦١‏ - ۵۸۳ 

المہ منبه بن احجاج ۸ 

السهمي ء نبيه بن احجاج ۲۹۸ 

سهيل بن حنيف ٦٦٦‏ 

سهيل بن ربيعة بن عامر ٤٩۲‏ 

سهيل بن عمر بن عبد ود بن عبد شمس ۸۷ - 
٣۹٦-٦٣۹٥-١۹٤١ - ٣۹۲٤ - ۰‏ - 44۷ - 
۹ .0۰۰ - 2۵۱۵-۵۰6-0۰۲ ۵۱۷ - 
0V ۵1۱۱-۵1۵ - ۵1۳ ۴-0‏ - 


۸۷۹ 


هلاه 2۵۸۱-۵۸۰ ۵۹1۱-0۹۱-۵۸۵ - 
۰ - 1۱۹ 

سهیل بن عمر بن معیص بن عامر ۳۲۳- ۳۸۷ - 
٦٦٤ - ۷‏ - ۷۷ - ۶۷۸ 

السھیلی ۱۵۳-۹۳ 

سولا ۲۹۲ 

سويد بن زید 500 

سويد بن صخر ٥ ٤٤‏ 

سويد بن مقرن 1*۰ 

سید أيمن فؤاد ۷۱۰ 

سیف بن ذي يزن ۱٦١‏ 

سيف بن عمر 1١7‏ 


۲٤۷ السيوطي‎ 
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س 


شارل الثاني (ملك بريطانية) ۸۰٦‏ 

شارل مارتل ۷۱١‏ 

الشافعي (الإمام) ١54‏ ۔ 547 

شاور (الوزير الفاطمي) ۷٢۰‏ 

الشبّاني. عبد الكريم بن القائد أبي بكر ۸۰٦‏ 

شرحبیل بن حسنة ٦٦٦‏ 

شرف الدين بی (الإمام) ۷٥۰‏ 

شعیب (النبي) ۲٤۲‏ 

شكر بن أبي الفتوح 710 

شهر براز ٦٦٤‏ 

الشیال. جمال الدين ۷۵۲ 

الشيباني المثنى بن حارثة 1۳١ - ٦۳۲‏ - 10۷ - 
10۸ 

شيبة بن ربيعة بن عبد شمس ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ 
۳۔ YAY‏ ۔ ۲۸٢‏ - ۲۹۸-۲۸۸ - ۳۳۳ - 
1٤‏ 

شيث بن ربعي TY‏ 

شيحة بن سا م بن أبي فليتة ۷٦۳‏ 


۸۰ 


صالح (النبي) ۲6 

صبح البشكنية ۷۱۰ 

صعصعة بن ناجية ۱۹۲ 

صفوان بن أمية ۳۹6 ۳۹۱-۳۹۵ ۳۱۷ - 
۱۔ ۳۷۸ - ۳۷۹ - ۳۸۸ - 1۱۷ - ٦٥۸‏ - 
٤۰۔‏ ۲ 6۷۱۱۱۲ ۵۷۲ 
مله ۵71۲-۵2۱-0۳۲ - ۵۷۰-۵1۹۹ - 
۱ ۔ لاه ۵۸۱-۵۸۰ ]2-۵۸ ۵۸۵ - 
٦۹۶۲۔ ۵۹5۲-۵٩۱-۵۸۷‏ 

صفوان بن الحارث بن شجنة ۱۰۷ ۱۰۸ 

صفوان بن خلف ٠٤٤‏ 

صفیة (أم المؤمنين) ٥٤٤‏ 

صفیة بنت جندب (زوجة عبد المطلب) ۳۲۷ 

صفیة بنت خرن (والدة آبو سفيان) ۳٣٣‏ ۔ ۳٣٣‏ 

صفية بنت عبد المطلب ۲۲۷۔ ۳۲۲ - ۳۲۷۔ 
۳٤٣ 2 ۸‏ 

صفية بنت الغيرة بن عبدالله بن عمر بن محزوم 
318 


۷٢ -۔-٦ جوھر‎  لقصلا‎ 


الصلت بن النضر بن کنانه ۷۲ 
الصلیحي ء علي بن محمد مكلا 
الصنہاجي › المعز بن ميم Vo‏ 


ص 
الضحاك بن خليفة ٦٤٤‏ 
الضحاك بن قيس الفهري ٦٤‏ - 1۷۵ 
ضرار بن الخطاب ۳۹۹ - ۳۷ - 57١‏ 
ضرار بن عبد الطلب ۳۲۷ 
ضرغام » (الوزير الفاطمي) ۷۲۰ 
ضیف شوقي ۲۰۳ 


ط‌ 


الطائي ء آبو سلمة بن عبد الأسد ٤‏ ۳۹۔ ۳۹۵ 

طابخة (عمرو) ۲۲-1۱-۰۵4٩‏ 

طابخة (مر بن أديب الیاس بن مضر) ۱۰۷ 

الطاهر بن الرسول ۳۳۸ 

- ۱۱۸ 2-۱۰۹ 2-۱۰۸ 1١١5 ۰-٩۳ الطبري‎ 
- ۲۷۷۰ ۲۷۲۰-۲۷۳-۱۶۱ ۱۳۸ ۷ 
- 1۷ 1۰۱ ۱۵-۱6 2۱۱۳ ۰217 
- 141-160 - 1۳۷-۱۳۱ ۱۳۵ ۶2 
- 10۹ - 16۸-1۵۷ 21۵۳ - 1۵۱-۷ 
- 114 -٦٦۸ -٦٦۷ -٦٦٦ - ٦٦٦ ٭7۰-‎ 
۷۲۵ ۸۔ ۷۱۸-۲۸۱ ۷۱۹۔ ۷۲۱۔‎ 

الطفيل بن مالك بن خنساء ١٦۷۷‏ 

طلحة بن عبيدالله ۲۸۰ 1۹-71۰۸ - 1۱۲ - 
TIT 8€‏ 

طليب بن عمیر ۳۲۸ 

طه» علوي ۸ 

۲١٢ طي‎ 
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عائشة أم المؤمنين 1۷۲ - ٢٥٥‏ ۔ 10۸-910 - 
TY‏ 

عاتكة بنت عبد المطلب ٢٢۲۔‏ ۲۲۷۔ ۳۲۲ - 
۳ ۳۲۷۔ ۳۲۸ 

عاتكة بن مرة بن هلال بن فالج بن ذکوان من بني 
سلیم ۱١١‏ - ۱۱ - ۵۵۰۱-۱۱۲-۱۱۵ 

العاص بن هاشم بن كلدة 754 

العاص بن وائل بن سعيد بن سهم بن عمرو بن 
هصيص بن كعب بن لؤي ۲۸۹ 

عاصم بن ثابت 0۹ 

عاصم بن عمر بن قتادة ٤0۸‏ 

العاصي بن سعيد بن العاص ٦٦۸ AY‏ 


العاضد (أبو محمد عبدالله) الخليفة الفاطمي ۷٠١‏ 

عامر بن ثعلبه (الفطيون) ٦٦٤‏ - ۰۲ 

عامر بن ربیعة ۲۸۱ 

عامر بن الطفیل ۳۸۰٣‏ 

عامر بن عوف ۵۸۲ 

عامر بن غالب ۷۳ 

عامر بن فهيرة مولى أبي بكر ۲۸۱ 

عامر بن قمعة بن الياس بن مضر 017١‏ 

عامر بن لؤي ۷۰۰-۷۳ ۸۱۔ ۸۸- ۹۸-۹۰۔ 
CVV - ۷0-6 ۳‏ 

- ٤1۹ ۔‎ ٦١٤٤ عبادة بن بشر 84 ۳۹۰۔‎ 
24۲۵ )۸٤- CVT - ٦٦۹ - ٦۳۹ ۔۲٢‎ 
٦٦٦-٦٦٦ - 1° 1-0 

العبادي :عدي بن زید (الشاعر) ۸ - ۲۰۹ 

عباس حلمى (الخديوي) ۷۷۳ 

العباس بن عبد المطلب ۱۹۲ - ۲۱۵ - ۳۲۷ - 
۹۔ ٣٣۳۔‏ ۵ ۵۵۹ 9ب 
٣‏ - 0 ۵05-000 0۸۲-0۵۷ - 
۳ 04۷ ۸۷-1۰۲ 

عباس بن عبادة بن نضلة ۳۷۱ - ۵۸۷ 

العباس بن محمد ۷۲۲ 

العباس بن مرداس ۵۵۰ 

عبد أمية ۳۳ 

عبد الحارث بن زهرة ۱۰۳ 

عبد الحكم بن عبد الرحمن بن أبي الفاتك ۷٦٢‏ 

عبد الحميد بن عبد ال رحمن بن أبي الفاتك ۷٠٤‏ 

عبد الحميد الثاني (السلطان العثماني) ۷١۲‏ - 
۰ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۵ - ۷۸۸ 

عبد الدار بن قصى ۱۰۲ ۱۰۵-۱۰۳ -۱۱۲۱- 
۰۱۱۰۹ ۱۱۱ ۱134-۱3۸-۱۸۱ - 
۳۹۹ 

عبد الرحمن (آبو سلمی) ۷۲ 

عبد الحميد بن ا حارث بن هشام بن الغيرة 1۱۹ 

عبد شمس بن مناف بن قصي ۱۰6 - ۱۱۰ - 


A٦۱ 


- ۱۳۰-۱۱۸ ۱۱۷ - ۰ ۲ 
- ۱2٩ - ۱66-۱8۱ -۱۳۸- ۱۳۷ ۔‎ ۹ 
- ۲۱۲۱ ۱۷۳ ۱۷۲-۱۷۹ -۔۱٦۸ ۔‎ ٤ 
- ۳۳۷-۳۱۱ ۲۷۳۲۵۳ ۲۵۲-۱ 
- ۳ 

۸ 


- A۳ - 11۹ - 11۸ - ۸۷ ه:”‎ 


عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل 
۹ 

عبد العزى بن أبي قيس بن مالك بن حسل ٦۹۰‏ 

وو یر حمل NE‏ 

عبداللہ ر بن أي ١١٤٢‏ - هلاه 

عبدالله بن أبي أمية بن وهب A0‏ 


عبدالله بن أبي بن عبد مناف بن هلال ۳٤٣٤‏ 


عبداللہ ر بای سی 
ê‏ بن دیما ۷٦‏ 


عبدالله بن أبي ربيعة ١۹٥ - 0۸٩ - ٦۷۱‏ 

بن أم مکتوم ٦٤٦٤٦‏ 

٤0۸ - ٤۳۹ بن انیس‎ 

عبدالله بن بدر ٥٤٤‏ 

بن بدبيل بن ورقاء ۵۳۰ 

عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي ۷۱۸۔ 
۱۔ ۷۳۹۔ ۷۲۱-۷۳۷۶۰ 

عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب ۳٦۷۔‏ 
V€‏ - ۷۸۵ 


عبداللہ ر 


عبدالله بن حذافة ٦۸٥‏ 

عبدالله بن حنظلة الغسيل 160 - ١٦٦ - 1٤1‏ 
عبدالله بن جبير ۳۹۹ 

عبدالله بن جحش ۳٣٣‏ ۔ ۳٦٣٣‏ 


عبدالله بن جدعان ۱1۵-۱۶۱ - ١۱۸۔‏ ۱۹۰۔ 
۲٥٦۸-۰۷‏ ۔ ۲٦۹‏ ۔ ۳۳۷۔ ۳٤٤‏ 

عبد الله بن سعد بن أي السرح +٦‏ 

عبدالله بن سهيل بن عمرو 580 - 035 


عبدالله بن الشریف حسين ۷۷۳ - :ل/الا ۷۷۵ - 


VAY ۷۸۵۔‎ ۸ 

عبدالله بن رواحة 11۱ 

عبدالله بن الزبعري ١٦٦۸‏ 

عبدالله بن الزبير ۳66 - 166 - 1۷-14۸ - 
۵ ۷۰۳-۱۸۲ 

عبدالله بن زيد ٤۳‏ ۵ 

عبدالله بن العباس ٦٦٦‏ 

عبدالله بن عامر بن كريز 5175 - ١۷۸‏ 

عبدالله بن عباس ۷۲۱ 

عبدالله بن عبد الأسد (أبو سلمة) 815 

عبدالله بن عبد العزيز (وزير الحكم الربضي) ۷۱۱ 

عبدالل بن عبد المطلب (والد الرسول ص) ۹۲۔ 
 - ۳۳۷ ۱٦١ - ۱۵۰-0۵‏ ۵۷ 

عبدالله بن عتيك بن قيس 10۷ 

عبدالله بن عمر بن الخطاب ۷۲۰ 

عبدالله بن عمرو بن العاص ۳۵۰ - 6 ۵ 

عبدالله بن عمر بن خزوم ۳۲۲-۳۱۲ - ١٦۹‏ 

عبدالله الغالب باللہ ۷۹۹۔ ۸۰۰ 

عبدالله بن مسعود ٦٦۹‏ 

عبدالله المحض ۷٩۹‏ 

عبدالله بن محمد (أمبر الأندلس) ۷۰۸۔ ۷۰۹ 

عبدالله بن خرمة ١٦٥٦۷‏ 

عبدالله بن مقرن ٠١١‏ 

عبدالله المبارك ۷۹۸ 

عبدالله بن مسعود (ابن أم عبد) ٦٦٢‏ - 

عبدالل بن المغيرة بن عبدالل بن المغيرة بن حزوم 
1۹ 

عبدالله بن موسی بن عبد الله بن الحسن بن ا لحسن 
بن علي ۷1 1 

عبدالله بن الوليد بن عثمان بن عفان ۱۷۲ 

عبدالله بن يزيد ۵۷۳ 

عبد الرحمن الأوسط ب 


بن ا حکم ۷۰۹ 


عبد الرحمن بن أبي الفاتك عبدالله بن داوود بن عبد مناف بن قریش ۱۱۰-۱۰ 


سلیمان بن الحسن بن علي ۷٦٢‏ عبد الطلب بن عبد الطلب ۳۲۷ 
عبد الرحمن بن حبيب ٦٤‏ عبد المطلب بن عبد مناف ۷۷۰ 
عبد الرحمن بن ربيعة ۱۳6 عبد الطلب بن غالب ۷۱۸ 
عبد الرهن بن عبدالل (الناصر) ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ | عبد الملك بن صاحب الصلاة 0٩۰‏ 

۷١١ ۰‏ عبد الملك بن زيدان ۸۰۳۔ ۸۰٣‏ 


عبد الرحمن بن عوف ٤٥١ - 48٩ - 155 41٩‏ - | عبد الملك بن صالح ۷۲۲ 
7 :۴ ی اب 


4ی اه ۱۷۳-۱۱۱۰6 VV‏ ۱۸۵ 2۷۰۲ 


۷۱۸ ۔٣‎ ٦٦٦ - 10۹-۲۷-۴٤ 


عبد الرحمن الداخل (صقر قريش) ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ عبد الملك بن نوفل ٦٦٦‏ 
و و | عر مات بن زهرة 14 
١١م‏ 

عبد الرحمن الناصر ۸۰۱ ۔ ۸۰۸ 

عبد العزى بن عبد شمس 519 

عبد العزى بن قصى ۱۰۲ ۱۰۹۱-۱۰۵-۱۰۳ - 
۲۹ 1 

عبد العزيز بن سعود ۷1 - ۰-۷۲ ۷۷۷ 

عبد قصی ٥۰١‏ ۔ ۱۱۱۱۱۱۰۵-۱۰۳ 

عبد الكريم بن مغيت الرومي ۷٢٢:‏ 

عبد المجيد (السلطان العثاني) ۷۷۱ 

عبد المطلب بن هاشم ۸۸۔ ۹۲۔ ۱۰۱-۹۷ - 
۳۳-۱۳١-۱۱۱ - ۱۰۹ - ۱۱۷-۲‏ - | العبلة بنت عبد المطلب ۳۲۷ 
۷ ۱۳۹-۱۳۸ - ۱۶66-۱۶۱-۱۶۰ - عبود بن ثعلبة بن محارب ۷۳۵ 
0 ۔ ۱۵۰-۱8٩ - ۱2۸-۱6۷ - ٣۱٤١‏ - عبود. نبیه ۲۰۷ 
۲ ۔ ۱٥١‏ ۔ ٣٥١‏ ۔ ۱۵۱-۱۵۵ - ۱۵۷ - | عبيدة بن الحارث بن الطلب بن عبد مناف ٦٦٢‏ - 
GY - ۱0-21-۳-1۲ - ۱11 ۸‏ 
159-154 ۰۔ ۱۷۱- ۱۷۳ - ۱۷۷۔ | عبيدالله بن الحجاب ۷۵ 
181١-14‏ -۱۹۱۔ ٢٢۲۔‏ ۲۳۰ - ۲۵۱ | عبيدالله بن زياد ٦٦٦‏ 


عبد مناف بن قصى ۷۷۔ ۱۰۳-۱۰۲ - ۱۰۵ - 
20 تییی‪یٹپ 
۱۱-۵ ۱۱۷۔۱۱۸۔ 1١58-1١7١‏ 
۹ - ۱۳۷ - ۱۷۱۳-۱6۸-۱۷۲ - ۱۱۶ - 
6۵ ۱1۱۷ ۰-۲۲۱۰۱۸۰۰-۱۱۸ ۲۳۰ - 
6 - ۲۵۵ ۳۲۲-۳۱۷۱ ۳۶۳ - ٣٤۔‏ 
VY‏ 

عبد مناف بن عبد الطلب ۳۲۷ 

العبدي أبو خالد بن يزيد بن العباس ۷۲۸ ۔ ۷۲۹ 


٥٥٢ ۳‏ ۔ ۲۵۵ - ۲۷۲-۲۵۷ - ۲۸ - | عیدال الهدی ۷۳٣‏ 
۸۔ 2۳۲۲۱-۳۲۳ ۳۲۸۰-۳۲۷ ۳۳۰ - 
6۵ ۲۸ ۵۳۰۰۵۲۸۰۵۲۰۱ 


عبيدة بن سعيد بن العاص 5١19‏ 
عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة ۹۲ 
عبد مناة بن کنانة ۱۱۹۰-۹۵-۹6 عبهلة بن كعب (الأسود العبسی) 1۰-1۰۳ 


زی 


عتاب بن أسيد ٦۸٥‏ 595-588 1۵۵ - 
7 

عتبة بن أسيد بن جارية (أبو بصير) ۵۰-۵۰۳ - 
0*0 

عتبة بن امية ۱۸۹ 

عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصى ۲٥٢‏ ۔ ۲۷۳۔ ٢۲۷۔‏ ۲۸۲۔ ٢۲۸۔‏ 
۸۔ ۳۳۳ - ۳6۱-۳۳۷ - ۲٣۳۔٣٣۳‏ 

عثمان بن اخویرث ۲۰۲ 

۔٤٤‎ ۔۳۱٣۔‎ ۲۲۸۔۲٦٢ عشهان بن عفان‎ 
۸)۔‎ AE EAT - ۷6-0٩ ۔٤‎ 
- ۵7۷ ۔‎ ٦٥٥ - ٦۹۸ - ٦۹۱ - ۸۸ - A 
۔٦٦٦‎ -٦٦۸ -١٦٦-٦٦۹ -٦٦۸ -7۰ 
۳۸۱۳۷ ۔٦٦‎ ٤٦ TT - 1Y ۷۔-۔‎ 
۔٦٦٦-٦٦4-٦٦٦-٦٦٦-٦٦٦ 9۹-۔‎ 
-٦٦٦ -٦٦۸ -٦٦٦ -٦٦٦ -٦٦٦ ۔7٦‎ 
۷۸۹ - ۷۰۳-۹۹۱ 1۹۰-1۸10۰ 

عثيان بن طلحة ۲۲۷ - ٤)1۸‏ ۔ ۵۰۱۹-۱۸ ۔ 
0۰ ۵۷1۲ - ۵۷-۵76 

عثمان بن کعب بن سعد بن تيم من مره (شارب 
الذهب) ۱۸١‏ 

عثان بن محمد بن ابي سفیان ٦٤٦‏ 

عثمان بن فطعون ٦٦۸‏ - ۲۸۱ 

عجلان بن رميته بن محمد آبو نمی ۷۲۷ 

عجرد. حماد (الراوية) ۲۰۸ 

العجلي» فرات بن حبّان 448-156 

عدي بن كعب ١515-9٠‏ 

عدي بن النجار ١55‏ 

عدي بن نوفل بن عبد مناف ۳۲۲- ۳٣٣‏ 

٦٥۸ عدنان‎ 

العدواني» عامر بن الطرب ۱۸ 

العدوي (أبو عبدالل أحمد بن حمد) ۷۲ 


ہ٦٤‎ 


العدوي» محمد بن ابي الجهم بن حذيفة 18۷ - 
٦٦۷٦‏ 

عدنان ۲۱۵ ۔ ۲۲6 

عدي بن عامر بن ثعليه بن ا حارث بن كنانة 
(القلمس) ۹۱ 

عدنان بن أد 6-۳۸ - 60 - ۵-۵6-1۷ - 
۷۱ 

عزرا بن عمرو بن أخطب ٦٢٤‏ 

عضل بن كنانة ۱۱۲ 

عطاء بن أبي مروان ۵۳۵ 

عطيفه بن محمد آبو نمی ۷٦٦‏ 

العقادء عباس محمود ۵۵۵ 

عتبة بن أبي معيط ۲۵۸ - ۲۷٢‏ - ۳۰۱-۲۸۳ - 
5:١‏ 

عقيل بن ابي طالب ۵۰۸ 

عك بن عدنان ٤0۸ - 4۷ - ٥٤‏ 

عكاشة بن حصن 555 - ٤٤۷‏ 

- ٦٣٤٤ - ٥٤٤ عكرمة بن أبي جهل ۹٦۳۔ ۳۷۹۔‎ 
- ۵8۱-۵۱۵ - 8۷۲۱-11 66۳ - 6۲ 
- ۵1٩ - ۵7۷-01۱۲-0٩-۸ 7۲٢ 
- 1۱-۵۸۵ 2۵۸۱-۵۸۰ - ۵۷۷ ۱ء۔‎ 
"01١ 5١5-5١ 5-516 


العلاء بن ا حضرمی ۰۳۲-۰۳۱ 

علقعه بن الد بن الخازف بن ميك 4۸ 

علقمه بن علاتة ۵۲۰ 

- ۲۷۱۰-۲۱-۱۳ - ۱ علي بن أبي طالب‎ 
۔۳۸۱۔۳٣٤۸‎ ۳٣۷۔۳٣٣ ۔‎ ۳۳۸۰ ۰ 
- 2۷۲ ٥٣٦٥۔٥٥٤٥‎ - ٣٥٦٤٥-٣٢٤٤ - ۰ 
- ۵۱۵ - ٦۹۹ - ۹۸ - 4۷ - 4۱ -:٤ 
- ۵۵۸-۵۳۸ ۵۳۷ - ۵۳۲۱-۰۲۲ ۔٦‎ 
- ۵٩۷ ۵۹1-۵۹6 - 0٩۲ ± ۵۸٩ - ۸ 
1۱۸-۰1۱۳-۰۸-۱ 5٠٠-494 
- 1۳۸-1۳۷ ۱۳۱-۰ ۲۱۲۹ - 1۲۸-۷ 


-1٦ ٦٦-٦٦٦-٦٥٦٦ 555-555 "51 
- 11٩۹ - 1۸ - ۱1۵-116 - 11۳ 561 
- ۳ - ٩۱ - 1۸۸ - A۷ 1۸۲ ۵ 
- ۷۱۷ ۔۷۱٦۔۷۱٢١‎ -۷۰۳ ۷۰۰ - 6 
- ۷6 - ۷۶۳ - ۷۳۹ ۸۔ ۷۲۱۔۷۳۱‎ 
- ۷۲۱۳-۷۲۲ ۰۷۹-۷۸ ۷/۲ ۔‎ 0 
۷۹۳ - ¥10 -V 

علي بن الشريف حسين ۷۷۳ 

علي بن رسول ۷٦٢‏ 

علي بن عمر (صاحب الريف) ٣۷۳۔‏ ۷۳۵ 

علي الرضا بن جعفر الصادق ۷۱۷ 

علي جواد ۳.۳ 

على بن كيسان ۲۱-۷۲-۷۱ 

علي بن محمد العباس ۷۵۰ 

عُليّة بن زيد ۱ھ 

عمار بن یاسر ۲۷۵ - ۳۹۰ - ۳۹ 

عمارة بن حزم ot‏ 

غُمارة بنت حمزة بن عبد الطلب 0\0 

عمر بن أبي ربيعة ۲۰۲ 

عمر بن إدريس ۷۳٣‏ 

عمر بن الخطاب ۱۹6-۹۰ ۲۲۸-۲۲۷ - 
۸ ۲۷۰ ۲۷۱ ۔ ۲ ۲۷۔ ۲۷۵ ۳۷۸ - 
۰ ۲۸۳ - 2۲۸ ۲۸۵ ۔ ۳۱۳-۲۸۷ - 
۳۳۹-۱ - ۳۶6 ۳۸ - ۳۵۵ - ۳۷۷ - 
۲۱ ۳۸۳ ۰-۲۹۵ ۶۱۳-۳۹۲ - ۶۲۱ - 
۷۱۵٩۹ 0°‏ 2۷۲ 8۷۳ - 1۷ - 
۳ - 2۸5 ۔ 14۱ - 1٩۳-٩۳۲‏ - 645 - 
0 - 8471 ۵۱۱-۵۵۰4۸ ۵۲۳ - 

۵۲ ۵۵۵ OEY ۵4۱۵۲۳ 

- ۰۱-۱۰-۵۹٩۹ - ۵٩۷ ”اوه‎ ۷ 
- 1۱1۶-1۱۳-۱۱۲ - 11° - ۰-۸ 
- 1° - 1۹ - 11۸ - 11۷ - 111 -_ ٥ 
۱۳6-۱۳۲۰ ۱۳۱۰۲۲۷ 1۲۱-۵ 
- 10° - ۷ - ۳A - ۷ - 1 - ٥ 


- TV - 11° - 10A - 10۷ - 01 ۲ 
- TAA - TAÊ -_ ۰ 1۷۵۔‎ - ۷6 - ۳ 
۷۰۷ ۰۔ ۷۲۰۔‎ 

عمر بن زین العابدین ۷٤٤‏ 

عمر بن سعد بن أبي وقاص 1۵۱-18۸ - 1۵۳ 

عمر بن عبد العزیز 1۸1-71۸0 - ۷2۷ 

عمر بن عبد العزیز بن عبدالله بن عمر بن 
الخطاب ۷۲۰۔۷۲۱ 

عمرو أبو خزاعة 09 

عمرو بن أمية ۱۸۹ 

عمرو بن الياس بن مضر 14 

عمرو بن ثعلبة العنقاء ۵۲۸ 

عمرو بن الحارث بن زھبر 1٩۳‏ 

عمرو بن ا حارث بن مالك بن النضر ۷۳ 

عمرو بن ربيعة بن عمر الخزعي 18-95-14 

عمرو بن سالم ۵46 

عمرو بن سعيد بن العاص ٦٤٦٤٦ - ١٦۹ - ١٦٦۸‏ 

عمسرو بن العاص #95 ٦٣٤٤‏ - 1۲۵ - 1۸ - 
/الاع لاله ٢۲٦١۔٥٢٥١‏ 1۱-۵۹۵ - 
-٦٦٤ -٦‏ 1-1-۷-1 - 
۸ - ۷۰۳۰۱۔ 

عمرو بن عامر بن ربيعة الخزاعي ۹٦‏ -۹۸۔ 
ي 

عمرو بن عبد شمس 01/4 

عمرو بن عبد مناة ۱۱ 

عمرو بن عبد ود 55١-557١‏ 

عمرو بن عثان بن عفان ٦٦۷‏ 

عمرو بن طيء ٠٠١‏ 

عمرو بن فهم مد3 

عمرو بن قيس 16 

عمرو بن کعب (السیال) ۱۸4 

عمرو بن معد یکرب ۱۷ 

عمرو بن هاشم 0 2 ۵۷۲ 

عمرو بن هصیص بن کعب ١11‏ 


Alo 


عمرو بن هلل بن معيص بن عامر ١١١‏ 

عمبر بن أبي وقاص ۲۹ 

عمیر بن اباب السلمي ٦٦‏ 

عمیر بن مضر (قمعة) ۷۸ 

عمیر بن وهب 6019 

عنترة العبسي ۸۸۰ 

العوام بن خویلد ۳۲۲ ۔ ٤٣٣‏ 

عوانه بن عبد الحكم 1٤۷ -٦‏ - 111 - 
٦٦۸ -۷‏ 

عوف بن ا حارث بن عفراء ۳۲۵ 

عوف بن عوف ۳۲۷ 

عوف بن فلان بن سنان ٦٦‏ 

عون الرفیق بأشا بن محمد بن المعين بن عون ۷۱۸ 

عون (الشريف) ۷٦۷‏ ۔ ۷۸ 

العویص ۱۸۹ 

عویص بن عامر بن لؤي ٠٠٥‏ 

عویم بن ساعده 2۹۷ 

عیاش بن أبي ربيعة ٦۸٤ -۳۵- ۲٦۹‏ 

العیاشی أبو عبدالله 6 ۸۰ ۔ ۸۰۰ 

عیاض بن موسی اليعصبي (القاضي) ۳۳۵ 

عیاض بن غنم ٦۹٤‏ ۔ ٦٦٦‏ ۔ ٦٦٦‏ 

عيسى بن شهيد ۷۰۸ 

عيسى بن شيحه بن سا م ۷٦۳‏ 

عيسى بن عليلة ٦٥٤‏ 

عيسى بن القاسم بن فليته ۷٦٦‏ 

عیسی بن محمد بن سلیمان ۷۶۱ 

عيسى (النبي) ۹ ۔ ٦٥٥‏ - ۷۲۵-1۸۷ 

٠ ٠۸۹ العیص‎ 

عيينة بن حصن 1094-3949-1778 - ٦١٤‏ - 
٣٢٤٢ - ۶۲۱-۸‏ - ۲۳ - 2۲6 - 186 - 
CAA - 6871 - 0‏ - ۵۵۰-۵۱۰ ۵۷۷ ل 
۰۷۹-۸ ۔ OAY‏ ۔ ٦٦۷‏ 


ہ٦‎ 


غالب بن مساعد (الشریف) ۷۱۷ 
غانم بن إدريس بن قتادة ۷٦٦‏ 

غزية بن عمرو 1۸۸ 

الغفاري, أبو ذر 455 ٦٦۹‏ 
الغفاري, أبو رهم 0۸۹ 

الغفاري الحكم بن عمرو ۵۳۱ 
الغنوي. مرئد بن أي مرثد 110-۳۸۸ 
الغوري , قانصوه ۷۰۷ 

الغیداق بن عبد الطلب ۳۲۷ 


۰ 


ف 


فاختة بنت سعيد بن العاص 1۱٩‏ 

فاختة بنت عتبة بن سهل 519 

الفارسي. سسلیان ۳۹۷۔ ۳۹۸۔- ٦١٤‏ - 4۲۰ ۔ 
۸ 

الفاسی, ال حافظ أبو العباس بن یوسف ۹۸ - ۱٥۹‏ - 
۹۹ 

فاطمة بنت سعد بن سيل ٩۳‏ 

فاطمة بنت سعد هذیم ٩۳‏ 

فاطمة بنت عبدالله من عدوان ۳۲۷ 

فاطمة بنت عمرو بن عائذ الخزومية ٥٥١‏ ۔ ۳۲۷ 

فاطمة الزهراء (بنت الرسول ص) ۳۳۸ - ۱۵۰ - 
۷:۰ 

فاطمة زوج سعید بن زيد بن عمر بن نفیل ۳۱۲ 

فردیش » شیلر 00۵ 

فرعون ملك مصر ۱۰۲ - ۳۵۲ 

فریتز» هومل ۱۹۸ 

الفضل بن سهل ۷۱٦‏ 

الفضل بن العباس ۷۰۰ 

الفلاني. محمد بن الشریف العلوي ۸۰٦‏ 

الفلاني. محمد بن محمد بن الشریف العلوي ۸۰٦‏ 

فلها وزن» يوليس ۲۰۸ - ۲۹ ٦۸۱‏ 

فلوتنء فان ٦۸٦‏ 


فهر بن مالك بن النضر ۹۹ 

الفهري, عقبة بن نافع 1٩۳‏ 5750 ٢۷۰۸۔٢۷۲‏ 

الفهري. کرزین جابر ٦۸۵‏ 

الفهري . نافع بن عبد القیس ۳۹ 

فهيرة بنت الحارث بن مضاض الجرهمي ۷۹ - ۹٦‏ 

فوك ۲۰۲ 

فولتر ۵۵۵ 

فيصل بن الشریف حسين ۷۷۳ - ۷۷۹- ۷۸۰ - 
۵ ۷۸۹۔ ۷۹۰ 


وى 


القرطبي » أبو عمسر يوسف عبدالله بن عبدالله 
النمري الأندلسي 71١6-5١14‏ 
القرظي » كعب بن أسد ٦١٤‏ 
قدامة الخزاعية ۹۷ 
القسطلاني 0507 
القشتالی (مؤرخ) ۷۹۲ 
قشم بن العباس 116 
قصی بن كلاب -٦٦‏ ۸٦۔‏ ۹٦۔‏ ۷۸۔ ۷۲۔ 
۱ ۶6 هلما ۷۷۔ ٠م‏ ام لالم ۸۸ - 
4۹۰+۶ ۹۲ ۹۳ء ٤۹ے‏ ۹۵- ۹١‏ > 
۷ ۹۸۔ ۹۹۔ *۱۰- ۱۰۱ - ۱۰۲ - 
۳ 2۱۰۲۱-۱۰۵ ۱۰۸-۱۰۷ - 
۹۔ ۱۱۱-۱۱۰ ۱۱۳ - ۱۱۲-۱۱6 - 
۰ ۱۳۹-۱۳۸ ۱۵۳۲-۱8۸-۱6۸ - 
۸ ۔ ۱11-۱۲۳ - ۱۲۷ ۱1۸ ۱۷۸ - 
۰ 2 ۱۹۱-۱۸۷ ۲۲۳-۲۱۵ - ۲۳۲۵ - 
- ۲۵6-۲۳۰ ۲۵۵ ۳۰۰۱-۲۲۷۳ - 
6 ۳۰ - ۰۳۶۵ 718۲-۵۰۱-۳۲۳ 1۸۵ 
۷۳۰ 
قطبة بن عامر ۳۲۵- ۵۳ 
قلاوية بنت عبد مناف ۱۱۲ - ۱۱۵ 


قمعة بن الیاس بن مضر ۷۱-۷۱۲۲۱۱-۵۹ - 
۷۸ 

قارب بن الأسود ۵۸6 

القارة کنانة ۱۱۲ 

القاسم بن إدريس الأول ۷۳۵- ۷٤١‏ 

القاسم إبن الرسول ص) ۳۳۸ 

القاسم بن محمد ۷۲۲ 

القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف 1۱٩‏ 

قاسم بن محمد بن القاسم ۷۹۳- ۰۷۹6 

القاسم بن هاشم بن ملیثہ ۷۲۲ 

القاسم الرسي بن ابراهيم طباطبا ۷۲۰ ۔ ۷٢۹‏ 

القاسمی » ظافر ۱۳۷ 

قحطان ۳۸۔ ٣٤‏ - ۲۱۵ 

قتادة (امر مكة) ۷۲۳ 

قتادة بن النعمان ٥٤٥٥ - ٥٤٥٥‏ 

قتیبة بن مسلم 15 

قتيلة بنت جناب (زوجة عبد المطلب) ۳۲۱ 

قتم بن عبد المطلب ۳۲۷ 

القرئى, معقل بن سنان 16 

قیدار ٤٤‏ - 0غ لاه 

قیدما بن اساعيل ۵۳ 

قيس بن الیاس بن مضر 1۵ 

قيس بن سعد بن عبادة ٥۲۲‏ - ۵۲۳ - ۵۵۷ ۔ 
۹ - 11۷ - ۱۸ 

قيس بن صبابة ٥۷۲‏ 

قيس بن صخر بن خنساء بن سنان هلاه 

قيس عيلان (إلناس) ٦٦-٦۹-٦٣۸ - ٦۷٥‏ - 1۵ - 
٦۔۸۱۔‏ 

797-785175٠ 1١55-1١١9 القيصر‎ 
۳۹۱ 


ك 
كاتارينا (ولية عهد البرتغال) ۷۰۸ 


۸۷ 


کاستیانو, مانويل ۷۹۲ 

كالاغان ۱۹۸ 

کتشنر (الوزير البريطاني) ۷۷۳۔ ٣‏ ۷۷۔ ۷۷۵ - 
۸۔ ۷۸۲ 

کرز بن جابر الفهري ۸۸ 

كسرى (ملك الفريس) 1١56-1١54-1١7١‏ 
٦۸٤ - ۲‏ 

کسیله (ملك البربر) ۷۲٢‏ 

کعب بن الأشرف 5٠٠‏ - 1۵0۷ 

کعب بن خزاعة ۲۵۷ 

کعب بن سور ٦٦٦۹‏ 

کعب بن عجرة ۵۱۱ 

کعب بن عمرو بن لحي ۸۰ 

كعب بن لؤي ۸۱-۸۰ ۹۸-۹۰-۸۹ - 
۲۳۱-۲۲۵۳ ۲۷۳ - ملاع 

کعب بن ليث بن بكر بن عبد مناة (الشدّاخ) 
۸ 

كلاب بن مرة ۷۳- 9417-89 ۹۹-۹۵-۹6 - 
۵ - ۲۷۳ - ۳۱۲ 

الكلابي عروة بن عامر ۱۸۹ 

كلب بن وبرة ۱۳۲ - ١5‏ 

الكلبي, أبو المنذر هشام بن محمد ۸۷۔ ۱۱۸ ۔ 
۲۵۱-۲۱۷۰۶ 141-۲۵۲ - 111 - 
٦٦۸ - ۷‏ 

الكلبي» أسلم الأصبغ بن عمرو 10۱ 

الكليي آکیدر ۱۳۲ - ۱۳۶ 

الکلبی » خراش بن أمية 1۸۳ 

الكلبي ء دحية ٥٥٤‏ 

الكلبى . محمد بن السائب ۱۳۷ ۔ ۱۵۳-۱۵۲ 

2020 ا حنبل ۵۸-۵۸۵ 

كليب بن وائل ۱۸۱۱۸۵ 

كيال مصطفی (آتاتورك) ۷۸٦‏ ۔ ۷۸۹ 

كنانة 0۹ - 11 - ۷١۔-‏ ات ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۰۲۔ 
۸۰-۹ 


ANIA. 


كنانة بن أبي الحقيق ٦٤٤ - ۳۹۹٩‏ - 0۲ - ۵۰۹ 
الكناتي البراص ۱۸۹ 

كنزة (جارية إدريس الأول) ۷۲۸ ۔ ۷۳۱ 
الكندي (الأشعث بن قیس) ۷۱۔ ٦٦٦‏ 
الكومي, عبد المؤمن بن علي ۷۹۵ 


كوهين أ ۲۰۱ 


كوهين (الكاهن) ٥٤٤‏ 


| لؤي-بن غالب ۷۳۔ لالم ۸۸۔ ۸۹۔- 415-95١‏ 


4 ۱۰۷ - ۰-۱۱۵ ۲۵۹۰۰۲۲۵ ۔ ۲۹۰ 

لامنس (هنري) الستشرق ۱۱۲ 

لبابة الصغرى بنت الحارث (أم خالد بن الولید) 
3 

لبنى بنت هاجر الخزاعي (زوجة عبد الطلب) 
۳۲۷( 

لحي ابن حارثة بن عمرومزيقياء (لحي بن حارثة) 
۷۸-٦‏ 

لحي بن عامر بن قمعة بن الياس بن مضر ۹۱۔ 
17 - ۵۲۹ 

لحي بن عمرو (ربيعة بن عمرو) ۷۹ 

اللیٹی غالب بن عبدالله ۵۱۲-۵۱۱ 

لورنس (مستشار فيصل بن الحسين) ۷۸۰ ۔ ۷۹۰ 

٦٤٤ لوط‎ 

لويس الرابع عشر ۸۱۹۰-۷۸۲ 

ليل بنت عمران 09 


1 
مارجوليوث. الستشرق ۲۰۹ 


مارية (أم عبد الرحمن الناصر) ۷۱۰ 


مارية بنت كعب ۲۲۵ 

مارية من بني سلول من بني معاوية بن بكر بن 
هوازن ۲۲۲ 

مارية القبطية ۳۳۸ 

ماريوس ۲۹۲ 


ماسكارينياس نونيو ۷۹۹ 

مالك بن الأشتر ٦٦٦‏ 

مالك بن انس ۳۰۲ ۔ ۷۲۸-۷۲۵ 

مالك بن هر ۳۸ 

مالك بن العجلان (شيخ بني عوف) ٤٠۲‏ 
مالك بن عوف ۵۶۷ - ۵۸۳- ١۸٤‏ ۔ ۵٩۲‏ 
مالك بن النضر ۷۲۔ ۷۳۔ ۸۷۔ ۱۱۵ - ۲٢٢‏ 


المأمون (الخليفة العباسی) ۰-۷۱۲ ۷۱۷۔ ۷۳۳۔ 


۸۰۱۔۷٢٢‎ ۔٦٢‎ 

المأمون (الشیخ) ۸۰۲ 

ماوية (مولاة لبني عبد مناف) ٥٤٤‏ 

ماوية (مارية ام كعب بن لژي) ۸٩‏ 

مبارك الكبير (أمير الكويت) ۷۷۷ 

لمرد (أبو العباس) 56 - ۷۰ 

مبیض (نبیض) ٥٤۳‏ 

محارب بن فهر ۱۰-۹۹ - ۲۵۲۰-۱۱۵ 

حرز بن ابراهيم ۷۲۲ 

محارب بن عبود بن ثعلبة ۷۳۵ 

حرز بن نضله ٤٤٤‏ 

محمد البافر (الإمام) ٦۹۹‏ - 1۹۳ - ۷۷ 

محمد بن أبي عامر ۷۱۰۔ ۷٥٢ - ۷۳٣‏ 

محمد بن أبي الفاتك ۷۵۲ 

محمد بن أحمد بن القاسم بن أحمد بن محمد -۷٤١‏ 
۷۱ 

محمد بن الأخيضر محمد ۷٦٢‏ 

محمد بن إدريس الثاني ۷۳۲۔ ۷۳٣‏ ۔ ۷۳۵ 

محمد بن اسماعیل بن ابراهيم بن الحسن (طباطبا) 
۷1٦‏ 

محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق ۷۰۲ 

محمد بن بركات ۷٦۳‏ - ۷۷ 

محمد بن جبير بن مطعم ۷۲ 

محمد بن ا حد بن قيس ١۷۷‏ 

محمد بن ا حسن بن أسامة بن زيد ۳۹6 

محمد بن حبيب(النسابة) 1۳ ۔ ٢۷۔‏ ۹۸۔ ۱۷۳۔ 


٤۸۔ ۱٩۹۲‏ - ۲۱-۱۹۷ - ۷١٥۲۔٢‏ ۲۷۔ 
99۵ 

محمد بن ا حنفیة 6 ۷۱- ۷۵ 

محمد بن الحسن بن الحسن بن علي ۷۱۷ 

محمد بن رستم ۷۳ 

محمد بن زيد بن الحسن بن الحسن الأطروش 
۷٤‏ 

محمد بن سلمان بن علي بن عبدالله بن عباس ۷۲۱ 

محمد بن سعد ٦٦٦-1٦٦-١٦٦‏ 

محمد بن سليان عبدالله الحض ۷۶۱-۷۰ 

محمد بن طاهر بن أبي العاص- عبدالله بن طاهر 
۲ ۷۶۳ 

محمد بن طفح (الأخشيد) ۷٦٢‏ 

محمد بن عبدة بن سلیمان ۲۱ 

محمد بن عبدالله الهدي ۷۵۵-۷۵۶ 

محمد بن المعين بن عون ۷۷۳۰-۷۲۸ 

محمد بن على بن عبدالله بن العباس 1۸۷ 

م ورا ۳۸۹ 

محمد بن القاسم بن الحسن ۷۹۳ 

محمد بن محمد بن سلیے|ن بن عبيدالله الحضص 
۰ - ۷۹ 

محمد بن مسلمة ٤1۱۲-۳۹۸‏ ۔ ٦١٤‏ ۔ ٣۳۹‏ ۔ 
۷ - 1۷۲-۵۷ - 6۸6 - ۸1-1۸0 - 
26 ۱۱۰۳۹-1۵۵1۰ 

محمد بن موسی بن عبيدالله بن الحسن بن علي 
۷۲۰۱۲۳۴ 

محمد بن يوسف (حمد الخامس ملك المغرب) 
٠8م‏ 

محمد السلطان ۷۹۹ 

محمد على باشا ۷۷ 

محمد المتوكل بن محمد الهدي بن عبدالله بن سعد 


۹ ۸۶۰ 
محمد النفس الركية ١۹۳‏ - ۷۱۸۔ ۷۲۱۔ ۷۹۔ 
۷۹۳ 


۹ہ 


حمود بن مسلمة ١۷٢‏ 

الدكتور. محمود حسن سلیمان ۷1٩‏ 

۳۸٦ مخرجة‎ 

الخزومي الحارث بن هشام بن المغيرة 1۷7 

المخزومي ء زهير بن أبي أمية ۳۲۲-۳۱۷ ۳۲۳ 

المخزومي ء الوليد بن المغيرة ۱۸۲ - ۱۸١‏ ۔ ١۱۹۔‏ 
۲۵۰۸-۱۱ ۔ ۲٥۹‏ ۔ ۲۸۲-۲۷ _ ۲۸ - 
۳ - ۲۹۶ - ۲۹۱-۲۹۵ ۳۵۱۰-۳۳۷۰ - 
oY‏ 

عشي بن عمرو (سيد بني ضمرة) 781 

مسا بن اسماعيل ۵۳ 

المستعين 585 - 5494 

الستنصر الفاطمي ۷۱۷ - ۷۹ 

مسروق (ملك الأحباش) ۱3۰ 

مسعود بن رخيلة ٦٢٤٤‏ 

مسعود ومحمد ١69‏ 

السعودي «(المؤرخ) ٦٦٦١‏ - ۱3۷ 

مسلم بن احجاج ۳۳۵ 

مسلمة بن عتبة الري 171۸-171۷111 - 
٦۸٦ - ۵‏ 

مسلم (صاحب الصحیح) ۳۱۸ 

مسمع بن اسماعيل ۵۳ 

السیح (ع) ٦٤‏ 

مسيلمة الکذاب ۷۵۲ - 1۱ 

مصالة بن حبوس V7‏ 

مصعب بن الزبیر ۳6 - ۲۷۵ ۷۰۱۳ 

مصعب بن عمسیر ۲۲۷ ۔ ۲۸۵ ۳۰-۳۰۷۰ - 
٥۔‏ ۳۷۸ - ۳۸۱ - ۵۱۹ 

مضاض بن بشير ٤٥‏ 

الضاض بن عمر الجرهمي 4 ه 

مضربن نزار ٦۹‏ - 75-56 ۷۷ 

مضر بن إياد ۹۷ 

المطعم بن عدي ۱٢١١‏ ۔ ۳۲۲-۳۱۷ ۳۲۳ - 
۶6 ٣٣۳۔٣٣۳‏ 


۸۷۰ 


الطغري بلول بن عبد الواحد ۷۳۱ 

الطلب بن عبد مناف 2١١١-1١١١-١١85‏ 
٥۵۔‏ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۲۹-۱۲۰ ۱۳۷۔ 
۸-۔ ۱۳۹۔ ££ - ١٤١-٠٤١‏ ١٥۱۔‏ 
املك سفت ۲۸۸۔۳۱۷ 

المطلب بن هاشم ۷۷۰ 

المقداد ۳۸۳ 

المقري » الحافظ أبو العباس ٤‏ ۸۰ 

مكي . محمود علي 4 

الغیرة بن عبد المطلب ۳۲۷ (حجل) 

المغيرة بن عمر بن خزوم 1۱۵ 

القداد بن عمرو 555 

القريزي ۷۵۲۱-۲۲۲-1۱۷ - ۷۵۷ 

القوقس ۲۱۰ 

القوم بن عبد الطلب ۳۲۷ 

مکرز بن أبي حفص ٦۹۸ - ٦۹۷‏ 

مکرز بن حفص بن الأخیف ۱- ۸۵ - 
۰ - 46 - 8۹0 ۵۳۲-۵۱6 

مکاهون» هتري ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۱۰-۷۸۰ 

منبه» بن احجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن 
عمر بن هصيص ۲۸۹ ۲۹۸ 

المنتصر 7۸6 - 1۹۹ 

المنذر بن ساوي ۲۱۰ 

المنصور (ابو طاهر اسماعيل بن أبي القاسم) ۷٥٢‏ 

التصور محمد بن علي (الوزیر) ۷۵۱ 

مُهشْم بن أبي حذيفة بن ہشام بن المغيرة 0۰0 

الهلب بن أبي صقرة 1۸۸ - ۷۳۵-۸۱ 

مدركة (عامر) ۲۲-۲۱-۵٩‏ 

الراکشی. ابن عذاري ۷۲۵ 

مر بن أد بن الیاس بن مضر (طابخة) ۱۰۷ 

مرة بن عبد المطلب ۳۲۷ 

مرة بن عوف ۱۰۸ ۔ ٦٦۷‏ 

مرة بن كلاب ۹۰ 

مرة بن كعب ۷۳- ۱۹-٩۱‏ ۲۷۳ 


مرة بنت مر بن أد 1۹ 

مرجان البشكنسية (أم الحكم الستنصر) ۷۱۰ 

الرزباني (صاحب کتاب الوشح) ۲۰۸ 

مرسیان (مرقیان) (الامبراطور البيزنطي) ۱۲۳ 

مروان بن ا حکم ۳ - 1۳-۳۱ - 16۵ - 
۷۔ 57 ۱۷ ۸٦٦۔ VT‏ 
٥۵۔-۔‏ لالم ۷۰-۷۰۱۳۰۲۸۲ 

مروان بن حمد ۷۰۹ 

مریم بنت أبي العاص بن الربيع 519 

مریم العذراء ۲۹۹ - ٢٥٥‏ 

معاذ بن جبل ۵۸۸ 

معاوية بن ابي سفیان ۲-۳۹ - 2۳ - ۱۱6 - 
۹ ۔ ٣۷۷ EET TEEPE‏ 4 
4 ۵1۲ - ۵1۷ - 1۱6-1۰۵۸4 - 
1۲۷-۷ - 166-1۲۸ - 14۸-140 - 
۰۔ 53535 -٦٦٦ -٦٦٦-٦٦٦‏ ۹٦٦٦۔-‏ 
6 ۲۸۲-۲۱۷۵ ۷۰۱۳۔۸۰۱ 

معاوية بن بكر ۲۲۲ 

معاوية الشبانسی ۷۱۱ 

1 ٦۸ ٤ المعتز‎ 

العتصم ۷۷۳ 

العتمد (الخليفة العبابى) ۷۲۲ 

معدٌ (بن عدنان) ۳۸- ٤۷ - ٥٤‏ - ۹۸ 

المعز بالله (الخليفة الفاطمي) 1/05- 801-1154 

معمر بن المثنى (أبو عبيدة) ۷۷ 

معمر بن نفاقة بن عدي ۱۵۷ 

معمر بن راشد o‏ 

معن بن عدي ۷ء" 

معیص بن عامر بن لؤي ٠٠٥‏ 

الغرة بن شعبة ٦۷۷‏ 

الغيرة بن عبدالله بن عمر بن خزوم ۳۲۲ 

الهدي عبيدالله 1/07 ٢٥۷۔‏ وهلا 

المهلهل بن ربيعة ۱۸۲ 


موريتز ۱۹۸ 


مونتاجيوء صمويل ۷۸۸ 

مونتفيوري ؛ كلود ۷۸۸ 

مور ۲۰۲ 

موسی بن عبدالله بن الحسن بن علي ۷۲۲ 

مومی بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي 
۷۲۵-6 

موسی بن عقبة ۲۰۲ 

موسی بن محمد بن ابراهیم to‏ 

موسی بن نصير ٤‏ ۷۰ 

موسی (النبي) ۱٦١‏ - ۲۶ - ۳۵۲ 

ميسرة الفقير (تاتر بربري) ۷۲٢‏ 

ميسون (زوجة معاوية) ۳۹ - ٣٤‏ 

میشام بن اسماعيل ۵۳ 

ميمونة بنت الحارث بن حزن (زوجة الرسول ص) 
۳۶:1 


ن 


ثابت بن اسماعيل 27 ٥ ٤‏ 

نابليون الثالث ۷۸۲ 

نائان : ماتيو (سير) ۷۸۸ 

ناجية بن الأعجم 1۷۱ - 0545 

ناصر الدین الأسد الدکتور» ۲۰۲ ٣١٢‏ ۔ ٦١٢‏ - 
۷بِتب ۲۹۶ 

ناصر خسرو لاهلا ۷۵۸ 

نافس بن اسیاعي ٩۳‏ 

نافع بن. بديل بن ورقاء o»‏ 

نافع بن عبد القيس 8٩۳ - ۳٥٣‏ 

تباش بن قيس ١٦١٤‏ 

نبوخذنصر (نختنصر) ٦٤‏ - 14 

نبيه بن الحجاج بن عامر بن حذيقة ۲۸۹ - ۲۹۸ 

النجاشی (ملك الحبشة) ۱۱۹ - ۱۲۹-۱۲۰ - 


۷ - ۱۶۲ ۲۸۲۱۰۲۲۷۷ ۳۰۳۰ - 1۸۰ 
نزار بن مضر ٩۷‏ 


۸۳۱ 


نصر بن سيار ۰۸ 

النضر بن ا حارث بن كلدة ۲۵۸ ۲۸۳۔ ۲۹۰ - 
۳ 

النضر بن خزية ۹۹ 

النضر بن كنانة (زعيم قیس) 1۷ - 1۸ - 1۹ - 
۰ ۷۱۔ ۷۲۔ ۸۷-۷-۷۳ ۱۰۷۰ 

النضر بن مالك ۷۳ 

نضلة بن هاشم بن عبد مناف ۳۲۲ 

النعمان بن بشیر 0۹۸ 

النعمان بن محمد (القاضی) ۷۱۳ ۔ ۷۱۷ 

النعمان بن المنذر بن قابوس سید بني لخم ۱۸۹ 

النعمان بن مقرن ۵61 - 1۰۵ 

نعمة بن عبد الرهن بن أبي الفاتك ۷٢‏ 

نعيم بن عامر بن لژي ٠٠٥‏ 

نفلسكي (وسيط صهيوني) ۷۸۸ 

النمري ابن عمر يوسف بن عبد البر ١5‏ 

نوح (النبي) ۲۳ - ۳۹ 

نوري السعيد ۷۷۳ ۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰ 

نوفل بن خویلد ۲۲۷ 

نوفل بن عبدالله ٣٤٤ - ٦٤٤‏ 

نوفل بن عبد مناف ۱۱۱-۱۰6 ۱۱۲ ۱۱۵ - 
۸۔ ١٢۱۔‏ ۱۲۹ ۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ١١٢۱۔‏ 
۶ ۳۲۲ ۳۲۰-۳۲۳ ۳۶۳ 

نوفل بن مساحق بن عبدالله بن محرمة ۵1۷ - 
٦۸‏ 

نوفل بن معاوية الدیلِ ۱۷4 

النويري ۹۰ - ۱۵ ۲۸۳-۱۵۳ - ۳۶۷ 


ھ 
هاجر (زوجة ابراهيم) ٠١١‏ 
هاجريان (الأمبراطور الروماني) 1۸6 
اهادي العباسی ۷۲۲- ۷۲۳ 


AVY 


هارون (أخ موسی) ٦٤٤‏ 

هارون الرشيد ۸۰۱۰-۷۳۱-۷۲۲ 

هالة بنت عبد مناف ۱۱۲ ۱٢١‏ 

هالة بنت وهيب بن عبد مناف (والدة حمزة) ۹۲۔ 
٢٦۔۳۷‏ 

هاشم بن عبد مناف ۱۰6-۱۰۰ - ۱۱۰-۱۰۹ - 
٦۹‏ ۔ 6- ۱۱1-۱۱۵ - ۱۱۸-۱۱۷ - 
۹ے ۲ ۲ ۱۳۳-۱ ۱۳6-۱۲۳ - 
۸ ۱۲۹-2 - ۱۳۱-۱۳۰ - ۱۳۷ ۱۳۸ - 
۱۶۱-۹ - ۱۶۲ - ۱86-۱۶۳ - ۱8۵ - 
2-17 ۱8۸ ۱۱۳۰۱۷۱۱-۱۵۸ - ۱16 - 
۵ ۱۷۸ - ۱۸۱-۱۸۰ - ۲۱۵-۱۸۷ - 
٦۔‏ ۹٢٢۲۔‏ ۲۳۰ ۲۶۸ Yo-Yo‏ - 
60 2 ۲۵۷ ۔ ۲۷۵ ۳۲۷۱-۳۲۳-۳۲۲ - 
۳٣٤ ۳‏ _ ۳۵۵ ۱۸۳۲-۲۱۸-۵۵۰ - 
1A4‏ 

هبار بن الأسود ۵۷۱ 

هبيرة بن أبي وهب 058-55١‏ 

هرعه بن أعين ۷۱۲ 

ھرتسل تیودور ۷۸۷ ۔ ۷۸۸ 

ا هرعي محمد بن تومرت ۷۹۵ 

هرقل بن هرقل ۱۲۳ - ۱۷ - 1۸۰ 

ہشام (أخ آبو جهل) ۳۵4 

هشام بن العاص بن وائل 4۸۵ 

ہشام بن عبد اللك 1۷٦‏ - ۱۷۷ - ۷۰۲-۷۰۲ - 
۷٣۷ ۷۲٢ ۳‏ ۔ ۷۸۔۸۰۱ 

هشام بن عروة كلا" ١‏ 

هشام بن عمرو بن ربيعة ٤٩٩‏ 

ہشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث ۳۲۲- ۳۲۳ 

ہشام بن المغيرة روالد أبو جهل) ١95‏ 

هشام الرضي 7١١‏ 

هصبيص بن كعب ١51-1١94494١‏ 
۳۳۱ 


هلال بن عامر بن صعصعة ۳٤٣‏ 

هلال بن عمر بن خحزوم 7١5‏ 

الملالية ميمونه بنت الحارث بن حزن (زوجة 
الرسول ص) 0117-05١7‏ 

٦٤ الهمذاني‎ 

افمیسع 04 

هند بنت جابر (زوجة أبو عبيدة الحراح) 1٩۳‏ 

هند بنت عتبه (زوجة أبو سفيان) ۵۳1-۲۲۷ ۔ 
OA ۷‏ 

هند بنت عوف بن ا حارث ا حمبریة ١٦١٥‏ 

هند بنت عمر والخزرجية (زوجة هاشم) ١50‏ 

هند بنت المغيرة بن عبدالله بن المغيره بن عبداللہ 
بن عمر زوم 519 

اهنيد بن سعد هذيم 550 

هوب. بول ۱۹۸ 

هود ۲ 

هوذه بن الحقيق ٦٤٤‏ 

هوذه بن قيس الوائلي 10۱-۳۹۹ - 4٠5‏ 

المون بن خزية ۱۱۲-۸۳۰۰۹ 

الدکتور هیکل. محمد حسين 1 000 


الواحدي ۲۷ 

واقد بن عبداللہ ۳۱۳ 

واقد بن عمرو ٦۹٤۷‏ 

- ۱۷۳ - ۱۷۲ - ۱۷۱-۱۱ - ۷۲-۷۱ الواقدي‎ 
- ۳۷۱۷ ۰۲۲۱۵-۳۱6 - ۳۲۲-۰ ۸ 
- ۳۷۲۱-۳۷۳۷۳ -۳۷۲ -۳۷۱ ۰ 
- TAY - A - ۳۸ ٣ ۔‎ ۳۸۳ - ۳۷۸۰ ۷ 
- 6*۰ ت‎ ۳۹۹ ۳۹۱۸۷ ۳۹۱-۳۹۱ ۶ 
1۱۸-2۱۷ - ۱171-۱۳ - ۰۳ - ۱ 
- ۶۲۱-۶۲۵ - ۶۲۳ - ۲۲ - ۲۱-۰ ۴ 
- 16۸ - 66۷ - 66۲ - 6۱ - ۲۸-6 


- 1۳-1۳-460۸ 206 - 10۳ - ۰ 
- 8٩4۲-۸۸-۷۸ 71۷ - 171 - 6 
- ۵۱٩۹-۵۱۲-۵۰٩۹ 0۰۸- 4۷ - 17 
- ۵۳۱-۵۳۵ - ۵۳-0۳۲ ۵۲۸ 2 ۰ 
- ۵01-۵0۳ ۵۵۱ ۵۶71-0۶۲ - 0 
- ۵11۱-۵1۳-۵۱۲ ۵1۱۱-۵1 17 
۔ ۵۰۷۱-۷۰ ۵۷۳ ۵۷۵-۵۷ ۔‎ ۹ 
- 0۵۸۲-۵۸۱-۵۸۷ ٦١۷۸ ۵۷۷ -۷٦ 
- ۵4۱-۵۸۹ - ۵۸۸-۸۷ - 0۸71 --٥ 
1۸-1۱۷ - 11° 4۳ ۴۳ 

واقدة (زوجه عبد مناف بن زهرة) 5 ٠١‏ 

وایزمن حاییم ۷۸۷ ۔ ۷۸۸ 

وايزمن صمويل ۷۸۸ 

وبر بن عليم ٥٤۳ - ٥٤۲‏ 

وحثي (قاتل حمزة بن عبد المطلب) ١۷۱‏ 

الوزیر ابراهيم -٩‏ ۷۸ 

الوزین محمد علي ۸ 

الوصیف. محمد فخري ٩‏ 

الوطامي» محمد الشیخ ۷۹۷ 

الوطاسي. يحبى بن أبي زکریا ۷۹۷ 

وکیع بن سود (قاتل قتيبة بن مسلم) 1۷۸ 

ولهلم (قیصر الانیا) ۷۷۲ 

الولید بن عبد اللك بن مروان 1۷-571۸ - 
۱ ۷۱۳۔ ۸۰۱ 

الوليد بن هشام بن المغيرة ۵۰۵ 

الوليد بن الوليد بن المغيرة 0۰۵ 

وهب بن عبد مناف بن زهرة ۱۳۶ 

وهدر (قائد فارسی) ١١‏ 

هيك ا 


ولسون. وودرو ۷۸۸ 


ي 
يحيى بن ادريس بن عمر ۷۳۷-۷۳۵ 


ANY 


بحیی بن الحسين بن القاسم الرسمي ۷1 - 
۷۶۹-۷ 

يحبى بن عبسدالل بن الحسن بن الحسن بن علي 
4£ 

يحبى بن عروة بن الزبیر ۳٣٣‏ 

يحيى بن القاسم بن إدريس ۷۳۵ 

يحبى بن يحبى بن عمر بن محمد ۷٥٢‏ 

بجی بن بجی بن محمد بن محمد بن إدريس ۷۴۳٣‏ 

يخلد ابن النضر بن كنانة ۷۳۔ ۸۷ 

بزدجرد الثاني (ملك الفرس) ۱۲۳ 

يزيد بن أبي سفیان ۳٤٤‏ - 1۳۱-۷۲۹۰۷۱۱۶ - 
Vo‏ 

يزيد بن معاويه ۳۹ - ٣٤‏ - 146-۳8۱ - 186 - 
--1٦‏ 1۵۲۰-۲۵۰-14۷ 

يزيد بن عبدالله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن 
سعد بن عبد العزى 1٤۷‏ - 11۷ 

يزيد بن عبد الملك 585 

يشجب بن أبين ٥٥‏ 


يشكر بن الأزد 1۲ - ۹۳ 


۸۷۰ 


يطور بن اسماعیل ۵۳ 

يعقوب بن ليث الصفار 747 

اليعقوبي ۳۸- 14 لاه ۹۹-۹۸-۵۵ - 
۸۔ ۱۰۱۱۱۵۰۱۱۳۰۱۰۲ 
۱۱-۱۱۲۷ ۱۲۰۰-۱۱۸-۱۱۵ - 
۰۱۲۹-۶6 ۰۲۱۸۰۱۵۹۱۸۱ 
۸۱ 

يعقوب بن محمد بن عبد الرحمن بن عبدالله ٦۹٢‏ 

يعمر بن عوف ۱۰۸ 

يعمر بن كعب بن ليث بن بكر بن كنانة ٠٠١‏ 

يقطان (قحطان) ٤٤‏ 

يقطين بن موسی ۷۲۱ 

يقظة بن مرة (محسزوم) ۷۸۔ ۹۹-۹۰ ۱۰۳ - 
١54-1١-5‏ 


يكوم (يقوم) بن أبرهة ١5١‏ 
يوسف بن الأخيضر بن محمد ۷٦٢‏ 
يوسف بن بخت ۷۰۲ 


يوسف (النبي) 67 - ۸] - ١٢٥٥-١٥٥‏ 


أمم ‏ جماعات - قبائل 


05-7 


آدم (بنو) ۱۷۲ - ۷۵ 

الأرامیون ۲۰۱۰-۱۹۸ ۔ ۲۰۲ 

الاسیویون ۷۹۱ 

الأباضیون ۷۲۰-۷۲۳۱۷ 

ابراهیم [آ۱۷۳)۵ - ۱۷۷ 

الأبطحیون ۲۵۹۰-۱۰۳۹۹ 

الاتحساد والترقی (جمعية) ۷۷۳۰-۷۷۱-۷۷۰ - 
۹ س 

الأتراك ٦۳۳‏ ۔ 584 5944 ۷۸۹۔ الالال 
۷۷۱-۶ د ۷۷۷ ۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ 
2۳ ۷۸۱-۷۸ ۔ ۷۸۹۔ ۷۹۱ 

اُرد يمامة ٦٦٦‏ 

۲٦٢ الأثينيون‎ 

1١5-1١١1١550 09 الأحابيش‎ 
۲۳۱۵ ۵ 
- 111-41۳ - EEA - 1۱۸-۳۱۸ ۷۔‎ 
۵۵۹ - ۸۲-1۸۱ - 1۷۹ - ٦۷۸ ۸۔‎ 

الأحابيش (حلف) ۱۱۱ ۱۱-۱۱۲ - ۱۱۵ - 
۱۹۹ 

الأحبار ۵۲۱ 

الأحباش ۱۱۳-۱۱۲ 2۱۱۰-۱۵۵-۱۳۹ 
۳ ۱ 

- ۳۹۳ ۰-۳۸۹ -۳۹۷ -۳۸۵ 55١ الأأحزاب‎ 


- 1۲۳-۱٩ - ۶۱-2۱۵ - ۱6 65 
۵16.0۱ - 881۱-80 ۶6 


الأحلاف (حلف لعقة الدم) ۱۱۸-۱۲۷ - 
۰۔ ۱۹١۱-۱۷۹‏ ۔ ۲۳۱۔۸٥۲‏ ۔ بر ۲ 
٥۵۔‏ ۲۰ - ٣٦٦-١1٦۷‏ 


۷٥٢ الأخشيديون‎ 

أخطب (آل) ٦٤٠٤‏ 

أد 9ه 

الأدارسة ۷۰۱۔ 5١لا‏ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ 
۱ ۷۳۳۔ ٣۷۳۔ ٣‏ ۷۳۔ ۷۳۱۰۷۳۵ - 
2-۷ ٢۷۔ ۷٢۸‏ ۔ ۳٥۷۔‏ وملا ۷۱۶ - 
6 ۹ - ۷۹۸ 


بنو ادریس ۷2۵ 

الادریسیون (أصحاب عسير) ۷۷۷ 

الأرلندیون ۷۸۳ 

ارم ۱۹ 

الارناشروس ۸۰ 

الأزد ۷۔ 4١‏ ٦٦۔‏ ١٢۱۔‏ ٢۔‏ ل 
٣٤۔‏ ۲۳۵ - ۵۱۵ ۵۳۰-۵۲۸ 1۰۷ - 
٣۲۔ VA - 11۸-1۹ -٦٦٦ - ٦٦٣٦‏ - 
1۸۱ 

أزد شنوة (أزد السراة) ۹٦‏ 

أساورة كسرى ۲۸٦‏ 

٦٤٤ الأسباط‎ 


۰۵ہ 


الاسبان ۷۹۰۱۔ 895 ۷۹۸- ۷۹۹- ۸۰۰ - 
۳ ۔ ٤)‏ ۸۰۸ ۸۰۸۵۱ ۸۰۷ 
الأسبرطيون ۲٦٢‏ 


اسحق (بنو) ۲۱۷ - ۲۱۸ 
سد 55-094 ۷٦۔‏ ۸٢۱۔ 75١‏ ۲۰۳ - 


٤۔‏ ۱۹٦۲۔‏ ٢٢۲۔٢٢۲‏ ۔۲۲۸۔٣۳٣٢۳۔‏ 
ا ۲٦۳۸۔ ۳۹٣‏ ۔ ۱٣۳۹۔٤٤١٣‏ ۸٤١٦۔‏ 
7 ۵۰ ۵۱۰ ۵۳۳ - 1۳ - 
1۷۸۰-1۸-6 

أسد بن خزية بن مدركة 4۱۵ - 66۸ - 10۲ 

أسد بن عبد العزي (بنو) ۱۶-۱6٩‏ - ۱۱۵ - 
2-۷ ۳۱۹۱-۳۱۲-۲۱۰ 1۲۷-1۸۵ 

أسدة ۲۲-۸۳-۸۱۵۹ 

اسرائیل (بنو) 1۰۱ 

١٤ الاسرائیلیون‎ 

الأسكيمو ۳۵ 

- ۵۱۳ 2۳۹۲ - ۲۵۷ م١‎ ۰-۷۲ ۰-۷ أسلم‎ 
٦٦۹-٦٦۷ ۲ ۱ 

أسلم بن آفصی بن لحي ٦۷٤‏ 

أسلم بن لحي 07١‏ 

الاساعيلية (بنو اسماعيل) ٦1 - ٤٤ - ٥٤‏ - 1۷ - 
۸۔ 44 ۵۱ لاه 4ه ۵۵ ٤٦۔‏ 
۸۰ 

الااس‌اعيلية الستعربة ۸۱ 

الااس‌اعيلية ۲۱۸ - ۲۲۲ - ۷۵ - ۷۱۷ 

أشجع (بنو) ۲۲۸ - 41۱-1۱0 - 80-8۲ - 
TIA -۷‏ 

۷٦۳ الأشراف‎ 

أشراف ا حجاز ۷۰۱ ۔ ۷۹۳۔ مهم 

الأشراف السعديون ۷۰۱ 

أشراف مكة ۷۹۲ 

١٦٥٥-۱۹۸ - ٦٥ - ٦۹ - ٤۸ الأشوريون‎ 

الأصبهذون 587 


كلام 


أصحاب الأيكة ۱۹ ۔ ۲ 

أصحاب حضرموت ۱۳۲ 

الأعاجم ٦٢‏ ۔ ۳۷۰ 

٦٦٦ -٦٦٦ - 555 الأعاریب‎ 

أعاريب نجد ۸۳۔ 5١7‏ ۔ ۲۰ - 71*6 - 1806 - 
٦۷۸۸-٦٦٦ - 16۷-1‏ 

-۳۰ -۳۲۵ 355 -۱۹۵ 1١95 الأعراب‎ 
- 10۷ - 6071 - 484٩ - 48۷ - ۳۹۹ - 
۵۱۹-۵۱۷ ۵۱۱ E ENT 0۰ 
۷۷۲۰۲۱۱۱۰ ۱۰۵۰۵۹۲ ۷۹ 

الأعراب (الأعاریب) 59 

الأعياص ۲۳۲ ۔ ۲۵ 

الأغالبة ۷۳۹-۷۳۱ ۔ ۷۰ 

أفصي بن عامر 0۲۸ 

آفصي بن الیاس بن مضر (بنو) ۷٦‏ 

الا کاسرة 1۸۲ 

الأكراد ۲۷ - ۷۸۳ 

آکیدر الکلبی (بنو) ۱۳۲ - ۱۳۶ 

الألباكا ۷۹ 

إلحاف بن قضاعة 454 

الألمان ۷۷۸ ۔ ۷۸۲۰ 

إلياس بن مضر بن نزار ٦٥‏ - 9۹-۵۸-6۷ - 
٦۔-‏ £ ٦٦۔‏ ۷۳۔ ۷١۱۔‏ ١١۱۔‏ 
۰ - ۲۲۲ - ۵۲۸ 


أمة الاسلام ۳٣۷ - ۳٥٢‏ ۔ ۳۵۹ ۳۱۱-۳۹۰ - 
۲ ۳۸۰۔ ۳۸۱ ۳۸۲۱۰-۳۸۵ ۳۹۸ - 
للع 20۲-۱ - 60۷ - 6۱۲ - 216 - 
۲ ۷۶ ۔ 1٩۹0-1۸۳۲ - EVA‏ - 4۹۹ - 
٣‏ ۰ ۲ ۵ 2-۲ ۵ ۶ - 
۰۲٩۹ 2-۷‏ ۰۳۳ هلاه ۵80 ۵80 - 
٦٣٥٥ ۸‏ ۔ كلاه كلاه ۵۸۲-۵۷۹ - 
۵۹6۶-۵٩۲-0۸٩ - ۸۶ AF‏ - ۵۹۵ - 
۸ 2 ۱۰۲-۵۹۹ ۱۲-۱۱۸ - ۲۲ 


- ۹۷ہ - ۹۸ - ۹۹ہ‎ 0۹5۶-۵٩۹۳ - ۲ - 1۸۵ ٦۷٦-٦۷٦-٦۳١-٦٦٦ ھ٥‎ 


- ۲۷ رج‎ ۷ VOA ا۷‎ ۱ ٩ ۷۲٢۔٦۸۹‎ -٦۸۸ - TAY 1 

أمية (بنو) 8 ٥٥‏ ۔- ۳۵-۱۳-۱۲ - ۸۔ ۹٦٣۔ ٦٦٦-٦٦٦-٦٦٦‏ ٦٦٦۔-‏ 

- 1۲۰-۲۱۱۸۰ ۲۱۱۷-1۱۱-1۱۵ 5٤ ۵6 کف‎ ۷ 

۸ ۵۲۷ كاله هلاه ۵۵5-0۳ - ۵ ۱۵۱-۳۲۰ ۱۵۸۰ 1۲ - -٦٦٦‏ 

51-588-55555550 518-5615561 56١8 ]لاه‎ ٥ 
۷۹۹ - E - ۹ اك‎ -٦٦٦ -٦٦٦٦ ۔٠‎ 


16۱-184٩ - 184۸ - 16۷ - 16۵0 - 6‏ - | أنصاف الأعراب ۵۰۷ 

10۲-۱ - 1۵۳ - 11 - 1۱۳-1۱۲ - | أثمار بن اراش بن عمير بن کهلان بن سباً ۲۲۶ 
0۵ - 111 - 1۷۳-17۷ - 1۷۷-1۷۵ - | امار ین نزار ٤۷‏ - ۲۲-۲۲۳۱ ۔ ۳۹۰ - 
۸ ۷۹4 - 71۸۲-1۸۱-71۸ - 1۸۵ - ۷ 

7 - 1۸۷ - 1۸۹ - ۹۱ - 1۹6-1۹۳ - | آنیس (أسرة) ۸۰۰ 

6 - ۷۰۳ - ۰-۷۰6 ۷۱۰۰-۷۰۹-۷۰۵ | أهل الذمة ۷۵٢‏ 

۷۱۹-۷۱۰۷۱۳۰۲ ۷۶-۷۳۰ - | أهل الرس ۲۵-۲-۱٩‏ 11-64 


۲٢ أهل مُذین‎ ۷۸۲ - ۷۵۳ Vo 
۷۱۶ الأوروبيون‎ -۳۵ 3875377951١94٠ أمية الأكبر (بنو)‎ 
۲۳۲ 5454م م5‎ 4١ 54٠ نی |الأوس‎ 
۷۰۔ ۷۱۲۔ ۷۱۵- ٢۷۲۔ لا ٣۳۷۔ ۳۷۷۔ ۳۷۹۔ ۳۹۲۔ ۳۹۹۔‎ ٢ بنو أمبة الأندلسيون‎ 
EFE EE ET ۷٥۵٢ ل ۷۳۰۔ ۷۳۷۔ ۷۰۷۔‎ 


- CVT ۷۲-۵7۹ - ٣٥۸-٣٥٤ - ۳۴ 
- ۵٩۹۱-۵4۰-۵۶۲ - ۰۳۰ ۰۲٩۹ 2-۸ 
٦٦٦-٦٦٦-٦٦۹-٠٦٦ ۳ 


الأمويون 7۲۰۰ 1۱۷۱-1۲۷-1۰۱ - 1۷۷ - 
۹ ۔ ۷۲۳ - ۰-۷۳۸۰۰۷۳۸-۷۲۸ ۷۹۰ 


آمهات المؤمنين 1۱۲ 

٥٥ - ٥٤ الأنباط‎ 

الانجلیسز ۲۰٢‏ ۔ ٢٦٥٥‏ ۔ ۷0١ - ٦0۹‏ ۷۷۲۔ 
۷ ۔ YA‏ - ۷۸۵ كملا ۷۸۷- ۰۰ - 
۹ ۸۱۷ إياد بن مضر ۹۷ 

إیاد بن نزار بن معد بن عدنان ۹۷ 

۔٦۸٦ ۔-‎ ٦۸۲ ۔-‎ ٦۸۱ - ١۷٦ - ١٦٦٣٦ الایرانیون‎ 
۷۹۰ 


آوس الله (أوس مناة) ٠٦٠٤ - ٠٥٤٤‏ 
إياد ۶۷ ۱۸١‏ ۔ ۲٢٢‏ 
الإياديون ۹۷ 


الأندلسيون 77١07‏ - ٣۷۳۔‏ ۷۳۰ ۔ ۷۳ 

الا ب٦صار‏ ۲۲۸۔ ٣٣۳۔‏ ۰۳۹۸۰۳۹۰ ٣۳۷۔‏ 
۳۸٣ - ۸‏ ۔ ۳۸۷۔ ۳۹۹۲۰۳۹۵ ٤٤٥۔‏ 
١‏ ۔ ۷٢ 1۹ - 466 - ۳0 - ٦٣٢٤٤‏ _ | الإيطاليون ۲۰۲ ۔ ۸۰۰ 
CAY - 5‏ - ۹۹) - ۰۵۱۷ ۵۳۸-۵۲۲ - إيماء بن رحضة ٦٦٤‏ 
٣۳‏ ۔ ۵۷۱-۵۲۱۳۵40۵ ۵۸۲-۵۸۰ | الأیوبیون 757 ۰-۷۱-۷۹ ۷۹ 


AVY 


١٦٦۷ البابليون‎ 

۱٢١ البارتيون‎ 

بالقين ۳۹ 

باهلة ۳۵۹ 

٦٦٦ ۲۲۳ بجيلة‎ 

البخاريون ۸۰۷ 

بخت (بتو) ۷۰ 

بدر ژینو) ۶71۳ 

بدر بن يخلد ۸۷ 

البدو ۱۲۲ 2۱۹۲-۱۲۸ ۲۲۲-۱۹6 - ۲۵۷ - 
8 - ۳۸۲۱-۳۵۹ - ۱۸-۱۵-۳۳۸۷ ~ 
۹-۔ ۶۱۷ - ۳۳ - 666 - 806 - 80۷ - 
۵*٩ -0۰۸ ۵۰1-6‏ ۵۲۹-۵۱۹ - 
۳۔ ۷۸۰۔ ۷۸۵ 

بدو تہامة ١١۳‏ 

بدو الحجاز ٠١١‏ 

البرابرة ۷۳۱ 

۷۲٢ البرانسة‎ 

البرایتوریٔن (القنصلین الرومانيين) 1۸۹ 

البربر ٦٢‏ - ۲۱۷۱۰۱۳۸۲۷ ۷۰۵-۷۰ - 
۹ ۷۲۳- ۷/۲ ۷۲۸۷۲۷ - ۷۲۹ - 
۱ ۷۳۲۔ ۰۷۳۹-۷۳ ۷۵۲-۷۰ - 
۳ ۔ وهلا ۷۹۸-۷۹۵ 

بربر تلمسان ۷۶۱ 

بربر الدلاء ‏ ۸۰ 

الرتغالیون ۷۹۶ ۷۹۲-۷۹۵ - ۰-۷۹۷ ۷۹۸ - 
۹۔۸۶۰۱ 

برغواطة ۷۲۳۔ ٢۷۲۔‏ هلالا ٢۷۲۔۷۳۱‏ 

البرغواطیون ٢۷۲۔‏ ۷۳۱ 

۷٦٦ برکات‎ 

الریطانیون 2۷۷۰-۷۷ ۷۸۰۔ ۷۸۳ 

البطاح ۸۸-۷۳ - ۹۰ 


AVA 


بكر بن عبد مناة 59 ۷٤‏ - 485 45-960 
2۰ ۲۳۱-۱۱۲ - نايت الات 
٣٤ €‏ ۔ ۱ 9۳9 
ك۱۔ 2-۲ ۵۳۲-۵۳۱۳۸ ۵۳۳ ۔ 
٤‏ - 2۳۵ - ۵8۲ - ۵01۳-۵81-۵60 - 
1۲ 

بكر بن كلاب (بنو) ٦٥۷‏ 

بكر بن هوازن YY‏ 

بكر بن وائل (بنو) ۱٥۸ - ۱٥۱١‏ ۔ ۱۸۵ ۱۸١‏ ۔ 
۳۔ 616-۳0۹ 1۱۷۸۰۱۶۱-1۳۳ 

بلحارث بن الخزرج ۳۷۰- 0۳ - 516 

البلقانیون ۷۷۵۰ 

EA Be E‏ یں وہ 
EONS ۹‏ 

بلي بن إلحاف بن قضاعة ۳۹۲ 

- EA °۹ 5١" بہراء ۳۹۔ ۷٦۔ ۸۰۸۔‎ 
t00 

۷٦۹ البوربون‎ 

البوليتيزيون ۳۵ 

آل البيت ٦1۲۹‏ ۔ 1۹۱ ۔ ۷۰۰-1۹۳ ۷۱۷۔ 
2-۱ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ٢٤٢‏ ۷۔ ۷۷ - ۷۸ - 
۷۹ 

بيتي هيو کابیه (ملوك فرنسا) ۷۱6 

البيزنطيون ۲۱۳۵۰۱۲۲ ۱۳۲۰2۰۱ 


التابعون ۷۵۲ 

تغلب ۱۸۵ ۲۱۰۳۱۸۲۰ - 1۶۱-۳۵۹ 

الترك ۲۷ ۔ ۰-۷۱۶۰۰۲۷۸ ۷۹۹ 

۲۷ - ٦٢ الترکان‎ 

۷۷١ - ۷۷٤ ترکیا الفتاة‎ 

میم ۷۔ ٦۹ -0٩‏ - ۸۱۔- ۹۹۔ ۱۹۷۔ °۳ - 
ع ۲۰ - ۲۲ - ۲۲۱۰-۲۵۰-۲۲۷ ۲۸۲ - 


- 1۸٩ - 171۲-260 - 1٩-۳۵4 ۔٣‎ 
- ۱۱۳-۱6۳۲۱۳۳۰ ۱۳۲۰۵۸۲ ۰ ۲ 
1۸۱۰-1۷۸-1۷1 -۸ 

التمیمیون ۲۲۷ - ۲۱۱ - 1۷۸ 

- ۱۳۲-۵۱6 - ۳-۱-60 79 تنوخ‎ 
٦۷٦ 

تیم الأدرم ۸- ۱۰۳-۹ ۱۰ 

تیم بن عبد مناة ۳۶۵ 

تيم بن مرة (ہنو) ۱۰۳ ۱۵-۱۶-۱۶2۱ - 
VT ۱۷۰ - ۱۱۹ - ۷‏ ۲۷-0۰۱ 

التیوتون الأوتونیون ۷۱ 


ث 
تعلب (بنو) ۳۹ 
تعلبة ۲۱۹ - ۳۹۰۔ ٦٦٤‏ ۷۱۲۰ 
4۸ 


ثعلبة بن دودان بن أسد (بنو) ٤٤۸‏ - 407 

ثعلبة بن سعد 1۰۳ 

تعلبة العنقاء بن مزيقياء 81/7 

- ۵۷۷ - ٦٤٤٤ - ۳۳٣ ۔‎ ۲٣٣ ۔-‎ ٥۱٥١ الثقفيون‎ 
۸ 

- ۳۳۳۰-۲۳۱-۲۲۰ ۱2۵-۱۲۸۸۲ ثقیف‎ 
_ 0۷ ۸4 - ۷۷ ۔‎ ٦۷٤٤ - ٣٦١1٤ - ۷ 
- ۵0۸۲-۵6۸-۵۶۷ ۵۶71-60 2-0 
٦۸١-٦۳٢۲-٦٥٦٦ ۳-۔‎ 

نمود ۱۸ - ۲ - 26 - ۲۳۹ 


3 
۱١۷١ الجاهليون‎ 


جدعان بن عمر بن کعب (بنو) ۱۶۱ 
جديس ١9‏ 


جذام ۲۲۱-۵1 - 06-۳۵۹ - ۵۲۱-۵۱۰ - 
1۷۹ 

٤٥٤ الجذاميون‎ 

جذيمة بن مالك بن حسل 2۵۷۱-۷۸ ۵۷۵ - 
غ023 

۷٤١ ۔۷٤۰ جراوة‎ 

۹٥ - ۳۹ جرم‎ 

۷۱٦ - ۱۲۳ الجرمان‎ 

الجرهميون ۹5 - ۹۷۔ ۱۰۲ 

- ۹۷-۸۲-۷۲۸۰ ۵6-۵۳ - 80 جرهم‎ 
- ۲۰۰-۱۹۹ ۱۵۰ ۱۶۸ - ۱۶۱-۶ 
o 

جرهم الثانية ۷۹ ۔ ۱۹۹ ۔ ۲٢٢‏ 

٦٦٦-٥٤٤-۱٦۹۷ جشم‎ 

الجعفريون ۷۲۵-۷۱۲ ۷۷ 

- ۲۱۰ ۔-۱۹۱۔‎ ۱٦۸ ٦٦٦ ۔‎ ٦٦١ جمح (بنو)‎ 
- ۷6-11-20 ٣١٤۔۳۷‎ 60 
۵۵۸ ۵۷-1٩۱ ۔‎ EVA - ۷ 

جمیح (بنو) ٩۰‏ 

جند الشام ٦٦٦‏ 

جند العراق 551١‏ 

الجهنيون ۸۲ ۔ ۳۶۰ 

644-86 ۔١۷‎ ۰ 11-1۳-01 -۳۹٩ جهينة‎ 
- ۵۲۱-16 ۳۱۱-۳۰ ۰۲۰۹۰ ۳ 
"۰۷ ۵ 66-۳ 


ح‌ 


احارث بن الخزرج ۰1۳ - ۵۹۸ 

الحارث بن عبد مناة بن کنانة ۰-۱۱۱ 1۸۱-۱۱۲ 

الحارث بن فهر (بنو) ۸۱ ۔ ۸۸ ۔ ۹۹-۹۰-۸۹ - 
٤۔‏ ۱۱۵ - ۱۷۹6 - -۱٦۹‏ ٢٦۲۔۹۳٦‏ 

الحارث بن لؤي ۱۲۷-۹٩‏ - ۲۲۵ 

حارثة الخزرجيون (بنو) 50١‏ 


۸۷۹ 


حارثة بن عمرو مزیقیاء بن عامر ماء السماء ۵۲۸ ۷ - ٦۷٤٤‏ ۔ ۷۲ ٣۷٤٤‏ ۔ ۷ CVA‏ - 


ا حبلی (بنو) ۶۷۱ ۳ 44 ۵۱۹-۵۰۰۱ ۵۲۸۰۵۲۰ - 
حرب بن أمية (بنو) ۳۶۱ ۹ 2۳۰ ۰-۵۳۲ ۵0۵۲-۵-۳۳ - 
ا حروریة 1۷4 ۷ 1۱۸۳-۱۸۱-۲۹۱۹ 
حسان نی ۷۹۳ ا خزاعیون ۹۷ - ۹۸ - ۹۹۔ ٠٠١‏ - ۲۳۰-۱۳۹ - 
الحسنيون (آبناء الحسن بن علي) ۷۱۲-۷۱۵ - ۸ - ۵۲۹ - ۵۳۲-۵۳۱ ۵۳-۵۳۳ - 
۸۔ ۷۱۹۔ ۷۹-۷۲-۷۱ ۷۵ - ۵ ۵۳ - ۵6۵ 14۳-۵۳۵۱۲ - 
۷٦٣‏ ۷/۸۸۰ ۷۷۰۔ ۰-۷۹۷ ۸۱۵ 1۸۰ 
الحسينيون أبناء الحسين بن علي ۷۱6-۷۱۵- | احزرج .۸۱-6۰ 48-4۳-4۲ - ۱۸0-۸۲ - 
۰۷6۷-۷-۸ ۰-۷۲۲ ۷۸۷ ۲۷۵ ۲۳۲ ۰-۳۲۵ ۳۳۱-۳۳۰ - 
حل بن عارم بن لؤي ۳۲۶ ۳۰ ۰۳۷۰۳۵۲ ۳۷۸۰-۳۷۷ - ۳۷۹ - 
الحلفاء ۷۸۰ ۲ ۳۹۸ 0۳-۰۲-۰۱ - 1۱۵ - 
مير ۳۸۔ ٢٤٤‏ ۔ ۱۰-۱۳۸ ۱۸۵-۱۲۱ - ۳ ۔ 6۵۳ - ۵۷ VY EVI OA‏ 
۵۶۳-۵۳۰۵۲۹٩۹ - 0۲۸ ٥٦١٥ VF ۲٢٢ 5‏ - 
الحميريون ۱٤١١‏ ۔ ١5١-١5١‏ ۰ ۵۹۲-۵۹۱ ۲۱۳۰۱-۵۹۸ 
خن بن ربيعة (أخوال قصي) ٩‏ خزية (اقیل بن أنمار) 1۱-۵۹-۰۸۵۷ - 
الحشاء 381-745 ٠‏ ال ٦٦۔‏ لاك ۷۲۔ 56 15١59‏ 
حنیفة (بنو) ۱۳۳ ٤۔‏ ٢٢۲۔ ٦٦٤-٥٥٤-۳٣۷‏ 
حوتكة (بنو) ۹٤١‏ - ۹۰ خزیة (ہنو عائدة) ۹۰ 
الحيا بن خزاعة ۱١٢١ - ۰-۵٩‏ ۔ ٦٢٢‏ ۔ ٦۷۸‏ خزیة بن مدركة بن الياس بن مضر ۹۸ - ۹۹ 
شين ۳۹۔ ۷٦۔ ۳٣٣‏ 
5 ا خطاب (آل) ۲۸۱ 
خطمة (بنو) ۰۱-۳۹۹ ۰۲ - ۰6 - ۵٩1۳‏ 
ج الخندوفيون ۷۰ - ۷۷ 
خثعم ۲۳۳۱۹۲۱-۸۲۲۱ - ۲۲۵ الخوارج ۸٦٦۔‏ 1۳ - 116- ۷٤‏ - 1۷۱ - 
خذام 59 ۲ ٢۷۲۔۷۳۱‏ 


خزاعة ٤٤۔٤٤۔٤٤‏ - ۰-۷۳-۲۰۵۹ ۷۵ - 
٦۔‏ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۸۔ ۸۲۔ ۹ ۹۷۔ 
AVAA‏ یی د تداك 
٤٠۔‏ ۱۰۵ ۱۰۸-۱۰۷ 2۱۱۲-۱۱۱ | الداريون ١75‏ 
١١1‏ - ۱۳۹۔ 105-1١50‏ - ۱۷۸-۰۱۷ - | الدتل ۵۲۹ 
٣٠٢ 38١‏ ۔ ۲۲۳۰-۲۲۱-۲۱۹ ۲۲۵ - | الدروز ۷۰۷ 
٦‏ ۲۳۱-۲ - ۲۵۱ - ۲۵۷ - ۳۲۷ ۳۲۸- | الدلائیون (أهل زاوية الدلاء) ١‏ ۸۶۲-۸۰۵۸۰ 
٦٦٤ - ٦1٤ - 0۸ - ۳۹۲ ۳۸۱-۲‏ - | الدلیل ٠٦٦‏ 


۸۸۰ 


دهمان 1۵ 

الدواخل ۱۲۷ 

الديش بن كنانة 0۹ ۔ ۸۳۰-۰ ۲۲-۱۱۲ - 
٦۸٤ - ۸‏ 

۷٤۹ الدیلة‎ 

الدیلم 2-۷ ۷6-۷۳-۲۱ ۷۶۲-۷۵ 

دینار بن الفجار (بنو) 57 ۵ 


ذبيان بن بغیض بن ريث بن غطفان ۱۲۸ - 
۰۔ ۱۸۸ ۔ ۶۱۹-۳۷۱۰ 1۰۳-۵۱۱ - 
0 - 1۷۸۰-16۱-1671 


رباب (بنو) 0٩۱‏ 

الربضیون (أهل الربض) ۷۳۰ 

ربيعة (بنو) ٤۷‏ - ۱۸۱۱۸۵ 

الرجالة ۳۷6 

أهل الردّة 1۰۵ - 100 

رزاح (بنو) ۹۶ - ۹۸ 

رستم (بنو) ۷۳ 

رسول (بنو) ۷٥۱‏ ۔ ۷٦٦‏ 

الرسیون (الأئمة) ۳۵۳۰-۷۵۲-۷۵۱ 

رعل ۳۸۲ 

رفاعة العذريون ۹٤‏ - ۹۰ 

الرماة ۳۸ - ۳٦۹‏ ۔ ۳۷۲۔ ۳۷٣‏ 

الرهاويون ۵۳۳۲ 

الروس ۷۸۷ 

الروس الصقالیة ۷۹۱ 

۔٦٦٢‎ 1507 15# 315١6 1١5١ الروم‎ 
- ۵۲۱-۵۰۱۷ 84۳ - ٣٥٤ - 8۱۷ 2-۸ 
۷۹-1۳۳ 1۲۱-۲۱۲۵-۱۹-۲ 


2۲۹۲۵ ۱۹6 ۱۲۲ -۔۱٢١ ۔‎ ٢٣٥ -۳۹ الرومان‎ 
- 71۷۹-71۷۹ 71۳۶ ١٦٥٥-١٦٦٥٥ 58 
۷۶۰ ۷۲۱-1۸۹ - 1۸۸ - 5۶6 


س 


الساسانيون ۱۲۲ ۔ ٤۱۷-۱۲۳‏ 

ساعدة الخزرجيون (بنو) ۲۲۶ - ٥٤۳‏ ۔ 0۹۷ 
٦7ھ‏ 1۲۹ - 1۸۹ 

سام ا حبلی (بنو) 0١5‏ 

سامة بن لؤي (بنى) ۱۹۰-۱۱۰۱۱۶۸۱ - 
۹۔ ١٣٥٤٤ - ٦٥۸-۳۸۷‏ - ۵8۲-۵۲۹ - 
۹ ۔ ٥٥٣٦۔‏ ۵۵۲ ۵۸۲-۵۷۵ ٣۸۳‏ ۔ 
۳ - ۷۹۱-04۹ 

۲۰۰ - ٥٤ السبتیون‎ 

السریان ٢٥‏ ۔ ۱۳۷ - ۲۰۲۱۹۹ ۲۱۸ 

سُریر بن الحارث (بنو) ۲۲۵ 

سُریر بن مرة ۹۱ - ۹۹ 

بنر سعد 2۱2۵-۷۹-۷۱ ۲۲۵ 

بنو سعد (بنانة) ۲۲۵-۹۹ 

سعد بن بكر ۲۰۳۰-۸۱ ۲۲۰۰ - ۷۹۷ 

سعد بن ثعلبة بن دودا بن أسد بن خزيمة بن كنانة 
to‏ 

بنو سعد الخزاعيون ۲۲ 

سعد بن عدي بن حارثة (بنی) ١15‏ 

بعد وہ ات ۱۶( 

سعد هذیم ۷ - ۲۲۳-٩۳۸۰‏ - 00 

السعدیون الشرفاء 2-8۹ ۷۹۲-۷۹۲ ۷۹۳ - 
۰٤‏ ۔ ۷۹۸-۷۹۷ ۸۵-۸۱-۰۷۹۹ - 
5١م‏ 

سعود (آل) ۲٦۷۔‏ ۷۲۱۷ 

السفيانيون (بنو سفیان) ۳۹۔ 578-5١‏ 
-٦٦٦ 2۱‏ ٦۱۷۔٢‏ ۷-- 


السكون 1۲۵۱-16۸ 


AAI 


٦٦٦ السلاجقة‎ 

سلامان بن سعد هذیم 00{ 

سلمة (بنو) ٥٤۳ - ٤۷١‏ ۔ هلاه ١۵۷۷‏ 

سلیح ۳۰ 

السلی‌انیون ۷۱ 

سلیم بن منصور (ینو) ۸۱- ۱۱۱-۱۱ - 
۰ ۔ ۳۵۹۹ - 2871-11۸-0۸۷ - ۵۲۹ - 
2-۳ 64 ۵ ۰-00۲۵06۰۷ هلاه ۵۸۲ - 
٣۸٥ - ۰۹۳ - ۳‏ اكلا 

سلییان بن عبداللہ الحض ۷۳۹ - ۷٤۱٢‏ ۔ ۷۵ 

السنّة (أهل) ۷٥٢ - ۷٢۸‏ ۔ ۷۱۷۔ ۲٦۷۔٦٦۷‏ 

السوریون ۷۷۹ 

سهل (آل) ۷۹۰ 

سهم '۹ 

- ۱۱۱ - ٦٦١ - ۱۰۳ سهم بن هصيص القضاعي‎ 
- ۷۶-۳۵ - ۲۱۰-۱٩۹۱ - ۱۱٩ - ۸ 
TTY - £41 - ۸۵ - ۷ 


س 


الشاميون (عرب الشام) ۳۹ - ٣٤‏ 

الشرفاء ۷۲۱۳-۷۱۲-۷۲۱ 

شرفاء الحجاز ۷۹۱ ۔ ۷۹۷ 

الشرفاء العلويون ۷۱٦‏ 

شرفاء المغرب الأقصى ۷۹۲ 

الشوام ۷۸۰ 

شيبان بن محارب بن فهر ٢٢۲۔‏ 1۳۲ ۔ ۳۳ - 
1٤١‏ 

الشيبانيون ۷۱۲ 

۷٤١ الشيعة‎ 

شيعة الحماشميين ٦٥١-٥۳١‏ ۷۲۸۔ ٢٤۷۔‏ 
Vo‏ 


AAY 


ص 
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صحار ۲۰۰ 

الصفرية ۲۷۶ ۷۲۳ ۷۳-۷۲۶ 
صفوان بن شجنة (آل) ۱۰۸ 
الصفویون 1٩۱‏ 

الصقالبة ۲۰ ۔ ۷۰۸ 

الصقلیون ۷۹۱ 

الصلیبیون ۷۱۰ 

الصلیحیون ۷۱۰ 

الصنافطة ۳۹۱ 

صنہاجة 71۳۰ - ۷۹۵ 

صنهاجة الصحراء (حلف) 1۳۸ - 2-۷7 ۷۵۵ 
الصهيونية ۷۸۲ 

٠١١ صوفة‎ 

الصوفیون ۸۰۰ ۸۰-۸۰۳ 


ض 
الضبیب (بنو) ٤‏ 


ضمرة بن بكر (بنو) 2۳۸۲۰-۳۸۵ 1۷۰ - ۵۲ 
ضنة (بنو) 5 ٠١‏ 


٦٦ - ٦۹ طاییجة (بنو)‎ 

۷٤٤ الطالبيون‎ 

الطاهريون ۷۶۳ 

طباطبا (بنو) ٤‏ 1۹ 

الطبریون ۷۳ 

١9 طسم‎ 

طےء ۱-۳۹ ۱۲۸۔ ۱۳۰١‏ ۔ ١7١‏ ۲۰۰ - 
۱ ۱ ۲۰۹۰-۲۰۳۰۲ ۳۵۹-۲۲۱ - 

مده ۵۱۰ ۵۲۱ 1۱۳-۵۳۳ - مكلا 


ظ عبدة (إبنو) ۷۰۲ 
عبد ا حارث بن زهرة ۱۰۳ 


ظفر (بنو ظفر) 0147-5157 عبد الدار (بنی 1١54-1١54-1١١١‏ 
الظواهر (قریش) ۲٥٢‏ ۷۔ ۰-۳۸۵ ۰-۳۹۸ 41۲-۳۸۱ - 4۸۵ - 
8 ۶ ۵۷ 
3 عدوان من قيس عیلان ۱٥١‏ ۔ ۳۲۷ 
عبد شمس بن عبد مناف (بنو) ۱۱۸-۱۱۲ - 
عاد (قوم) ۱۸۔ ۱۹۔ ٤٤-٢٢‏ 9۹۔ ١١٦۱۔۸٦۱‏ ۔-۱۹۱۔ ° -7- 
عامر بن لؤي (بنو) ۸۱ ۔- ۸۸- ۹۰ -۹١-‏ ۹۸- ۱۔ ٥٥٢‏ ۔ ۲٥٢٢‏ ۔ ٥٥٢٢‏ ۳۲۸۰-۲۸۳۰ - 
٢۷٤ ٤٦٦۔٣٥٣٣‎ ٣٤٣-٣٣٣٣ ° - ۳۲۳ ۳۲۲ - ۲۵۷ - ۱۰6 ۱١۳ -‏ - 
EVA ۷ - ۷۵ - 41۸ - 11 - 17 - ۳۵۵ - ۶‏ - ۸۳ - مدع - 64° - 641 - 
٦۷۹ - £۷۸ - ۷‏ ۔ OAL OF O°  > ٣ - ۶۸۵ - ٣۸۲ - ٣۸۱‏ 
٦۹۰ - ۸۸ ۷‏ ۔-١۹])‏ ۵۰۳-۵۰۰ - 1 - ۳۸ - 164 - ° 7-1-11 - 
۵۵٩ - ۵۷ - ٢٥٥ ٥٥٥ OF 6‏ - 40 
6 0۸1 العبشمیون 1۸٦ - 1۸۱ - 1۳۸ - 4٩۱‏ 
عامر بن لحي (بنو) ۷۳] عبد العزى بن قصي (بنو) ۱۰۳ - ۲۹۹-۱6۱ - 
عامر من بني عذرة 16 ٦۷٤‏ 
عامر بن غالب ۷۳ عبد الطلب بن هاشم (بنو) ۱3۸ - ۱۹-۱۷۳ - 
عامر بن صعصعة (بنو) ۱۷6 ۱۷۸۔ ۱۹۰ 2۳ ۲۷۲ - ۰-۲۸۰ ۰۲۸۵ ۳۰۳ ۳۰۹ - 
عامله 04 2۰ ۳۱۱ ۰-۳۱۲ ۳۲۱۰-۳۱6-۳۱۳ - 
العب اس (بنسو) 2۷۳-۲۱۵ - ۵۰۱-144 - ۸- ۳۳۷ - ۳۵ 


٤۔‏ ۵۵۵ ۱۰۱-۵۷۱ - 1۲۹ - ۱8٩‏ - | عبد مناف بن زهرة (بنو) 5 ٠١‏ 
1٩۳-۹۲ - ۸۷ - ٦۸۰ - 1۷۹ - ۸‏ - | عبس رہنی ۰-۸۱ ۱۷-۱۳۰ ۳۹۶-۱۸۸۰ - 


٦۷۸ T° - ۷۲۲ -۷۱۹ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۰۰.6‏ 
۳ ۷۲۸۔ 2۷۳۱-۷۳۰ ۷۳۳- ۷46 - | عبد القیس ۷۔ ۲۰۲-۱۳۲ ۲۰۰۲۰۳ - 
۰ - ۷۹۱ ۹۔ 1۲ 1۱ 


العباسیون ۷۱-۲۹ - ۲۷۷ - ۸۳ - 580 - | عبدالله بن هلال (بنو) ۳6۲ 
۲ ۷۰۹۔ ۷۳۹ ۔ ۷۲۱۲-۷۵۸-۷۲۱۳ - | عبد مناة بن كنانة ۰-1۰ ۷۳-۹۹-۹۸۲۷ - 


۷۷۸ ولا هلا ۰۸۰ ۰۱۱۵۰۹۸۰۸۹ TV‏ 
عبد الأشهل (بنو) ۳۷۸ ۔ ۱۵-۳۹۲ - ٦1۹‏ - 1۸۱-۳۶ 

۲ ٦٦٦۔ ٦٦٦‏ 0 0 . 1 
عبد أمية (بنو) ۳۶۳ ۰۰ ۱٦١۷‏ ۳۲۳۰-۲۸۵ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ 
عبد بن ثعلبة (بنو) ٩۱۱‏ 2۵ ۳۹۲ 6۷۷ - 6۹۰ ٥٠۔٥١٥٢‏ 
عبد بن قصي (بنو) ٠١7‏ بنو عبد الواد ۷۱ 


AAT 


۸۰٦ عرب الشبانات‎ | ٤٠۱١-۲۱۸-۱۹۹٩ 54 - ٦۹ - ٤۷ العبرانيون‎ 


العبيد ۸۰۰ - ۸۰۱ العرب العاربة ۱۹ ۔ 158 ۳۱ ۔ ۳۷ - ۳۹- * - 
العبيديون الفاطميون ۷٤١‏ 7ع E‏ مم لاه 5ه -0V‏ 58 
عثمان (بنو) AT 341١‏ 
العش‌انیون ۰۷۵۱۲۱۳۰ ۷۷۲۱-۷۷۱-۷۸۷ - | عرب الضاحية ١٦٥١٥-٦۹٦ - ٦٥٤‏ 
۷۔ ۷۷۹۔۷۹۱ ۔ ۷۹۸۹۔ ۸۰۰ العرب القدامى ٤١‏ 
العجم ۲٢٢‏ العرب ال مسالمة ۷۹۷ 
العدنانيون ۱۸۔ ۳۹۔ ٤١-٤١‏ 66 - 20 - | العرب الستعربة ۱۸۔١٦‏ - ٢٥‏ ۔ ۷-۵۵ - 
٦۔‏ 56 ۷۷۔ 6١م 1١84‏ 45م ۱۹۹ 
۲٦٢ -۷‏ - ۲۲ - 80۸ عرب المعقل ۷۹۳ - ۸۹٦‏ 
عدي (بنو) ۰-۷۲ ۷۹- ۷۳-۹۹-۹۰ - دلاه ‏ | العرب الملالية ۷۹۳ ۔ ۷۹۰۵ 
16۷-0۷۷ عرب الیمن ١5‏ 
عدي بن عمرو بن عامر بن لحي 4۷۵ - 14۲ عصيّة بن خفاف بن امریء القیس (بنو) ۳۸۶ 
عدي بن كعب (بلو) ۲۱۱-۱1۶6 - ۲۸۲ - عضل لاه ٦۹‏ ۔ ۲۲ - 810-۳۸۸ - ۷۸ - 
۰۳۰-۲ ۹۔٤٦٦‏ 
عدي بن النجار (بنو) ۱46 - ۲۲۲-۱4۵ عطیه (بنو) ۲ ٤٥‏ 
بنو عدوان ۱۰۸ ۔ ۲۲۵ العقیلیون ۷۱۲ 
جنو عذرة بن سعد هذیم -٩۳‏ 614 55- 55- | عکل ۵٩‏ 
45 العلویون 1۰۱- 1۵۳-16۰ ۱۸۷ - 1۹۲ - 
بنو عذرة القضاعيون ۹۸-۸۳-۸۲۸۰ - ۹۹- 146-۳ - ۹۷-1۹۵ ۷۱۵-۷۱ - 
ا ٢۳٢۲۔٢٢۲‏ ۔ ار ٤۸٤1۔‏ ٦7۔‏ ۰۷۲۸۰۷۲۰۰۷۱۸۰۲۱۷ ۷۳۳ - 
هع ۵۳۲۱-۵۱۰ ٢‏ -۔ ۳٤۷۔‏ 755 ۷۸-۷۷-۷۵ - 
العذریون ۹۵ ۷۲۸۳ ۸۳۷۸۵۰۸۰۱۳۷۲۹ 
العراقیون ۷۸۳ العلویون الفلالیون ۷۰۰۱ 
العرب (آشراف) ۱۱٩‏ - ۱۲۰ على (آل) 184٩ - 1۲۸ - ٦۹۹‏ - ۹۱-1۸۷ - 
عرب الأطراف 554 ۹۳٢‏ 
العرب البائدة ۲۳-۱۸ - ۲۵ ۔ ۲۷ - ٥٣٤‏ - ۷۹- | العالقة 575-5١‏ 
۲۲۹ 2-۰ ۲۱۹ عمران (آل) ١78‏ 
العربان (بدو) ۲۷ ۔ ۳۱۰-۳۵ ۳۸ عمرو بن خزاعة (بنو) ۵۵۲-۵۰۰ 
العربان ۳۸۲ عمرو بن عامر بن ربيعة (سحي) ۹۷ - ۵۲۰-۹۹ 
عرب الجاهلية ۳۸ عمرو بن عبد مناة ۱۱ 
عرب الحيرة ۵۰۷ عمرو بن عوف (بنو) 160 


عرب الروم ۹۔ ٢٢۲۔‏ 4 - 2۰۲۱-۵۰۷ | عمرو بن فارس الضحیاء ۰۳۲۰ 
۹ عمرو بن زوم ۵۰۷ 


۸۸۰ 


عمرو بن تبت بن مالك ۵۱۵ 
العنابس ۲۳۲ ۔ 001-505 

عوف (بنو) ۲-۷۹-۷۲ 1۰ 

عون (أسرة) ۷۷۰ 

عويص بن عامر بن لؤي ٠٠٥‏ 
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غالب (بنو) ۸۸ - ۲٢٢‏ 

غالب بن فهر ۸۱ ۔ 715-1١١6‏ 

غالب بن لژي 009 

غبشان الخزاعيون (بنو) ۹۸ 

الغساسنة ۵۲۱-۵۰۹ 

غسّان (بنى ٥٤‏ ۔ ٦٤‏ ۔ ٤٤-٣٤٤‏ ۔ ۷۹۔۷۸۔ 
۹ 2 ۱۳۷ - ۲۰۱-۱۸۲ - ۲۲۱ - 
٦٦٦-٦٥٥ ۵۲۹-۵۲۱ 2٩ - ۲‏ 

- ۲۰۳-۱۳۰۱۲۸۸۱-۷ غطفان (بنو)‎ 
- ۰۰-۳۹۹ - ۳۵۹-۲۸۱ ۲۵۹-2 ۸ 
- 1۱1۸-1۱1-6۱۵ - 216 - 2*٩ - ۸ 
- 1۳۲-۲۵ - ۲6 - 2۲۳ - ۲۲ 2۱ 
- 1۵0۵-065-10۳ - 48۸ - 4671 - 0 
- ۵۰۷ ۸٩ - ۶۷۲ CIT - 1۱ - ۷ 
- ۵۵۰-۵۳۳ ۵۲۹-۵۱۰ ۰۹-۸ 
- 6-1۳۲ ۰۵۸۲-۵۷۸۰ ۷۷ ۰ ۲ 
TYA - 11۸-711۷ - ٠٦٤-٦1٦٦ 6۳ 

۰۷ ۵21-۵۲۵۱۰ - ٦٣٦٤ - ۲۸۲ غفار‎ 

غمارة (بنو) ۷۲۳۔ ٢۷۲۔‏ ۷۲۷۔ ۷۲۹۔۷۳۱ 

غنم بن عدي بن النجار (بنو) ۱6۵ 


ف 


۳۰ 
الفاطمیون ۰۰۷۳۱۰۱۷۳۰۰۷۰۹۱۹ ۷۳۷ - 


۱ ۔ 75 ۰۷۵۲-۷۵۵ ۷۹۷۔ ۷۵۸ - 
۹۔ “VE VY‏ ۷۲۱۲۰-۷۱۵ 

الفجار ۱۱ 

الفراعنة (ملوك مصر) ۷۵۹ 

- ۱۹۶ - ۱۱۳ ۰۱۳ - ۱۲۳ ١١5 الفرس‎ 
- ۳۲-۵۷۱۵ ۵۰۷ ۳۰۸۲ ۰ ۲ 
۷۹۱-1۹۰ - 1۸۳ - 1۸۲ 2-۸ 

اافرسان ۳۷-۳۹۹ 

فرعون (آل) ۳۶۷ 

الفرنسیون ۵۵۵ - ۷۸٢‏ ۔ ۸۰-۷۸۱ ۸۰۷ 

- ۵۵۰ - 1۳ - 406 - ١٦١٤٤ - 0۹ - ۲۲۸ فزارة‎ 
TV - PV ۱۳۱-۱۰۳۵۸۲۰۸ 

الفضول (حلف) ۱1۱-۱1۵ ۱۱۸-۱۲۷ - 
۹-۔ ۱۷۰۔ ۱۷1 - ۱۷۷۔۱۷۸۔ ۲۳۱۔ 
۸ - ۳۵ - 104 

الفلالیون ۷۹۰ ۔ ۸۰۰۱ 

الفلسطینیون ۷۷۹ 

فهر (آل) ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔۹۱ ۔٦١١۱۰۔‏ ۱۰۷۔ 
۱٦٦١ ۵‏ ۷٦۱۔‏ ٢٢۲٦۔٢٥۲‏ ۔ ۳۹۱۔ 
CAO - ۸‏ 

فهر بن مالك بن النضر (آل) ۹۹-۸۸-۸۷ - 
۳۹۴ 

الفینیقیون ۷۸۷ 


ىو 


القارة لاه 9ه ٦٠۔‏ ۸۳۔ 774-1١5‏ 
٥۸۱ OT EAE‏ ۔ ۹٥۵۔٦٦٦‏ 

قبائل الریف المغربي ۸۰۷ 

قبط مصر ۲۱۲ 

القتبانية ۲۰۰ 

القرامطة ۷۵۸۰۷۵۰ 

القرطاء 15۷ 

القرويون ۷۳٣‏ ۔ ۷۳۷ 


AAO 


قريش البطاح ۲۸۲ - ۳۲٣٣‏ القیم (بنو) ۲۲۵ 

قريش الظواهر ۲۸۲ - ۳۲۶ القين (بنو) ۵۲۱-۳۲۰۳۹ 

قريظة (بنو) ۳۹-۵۳ ۳۹۷- ٦١٤٤ - ٦٦٤‏ - | قينقاع (بنو) 0۲ - 4۱8 - 10۳ - 0۷۸ 
6 - ۱۵ - و و - ۶۱٩‏ - ۶۲۳ - 6۲6 - 


۷ ۔ ٦٣٤‏ ۔ ٣٣٤‏ ۔ ۳۷ - ۵۳ - 10۷ ۔ ل 
٦٦٦ ۸‏ 
قشير 0۷۷ الكاثوليك ۳۱۹ ۔ ۷۸۳ ۔ ۷۸۷ 
قصی بن كلاب (آل) ۸۱۔ ۸۷۔ ۹۰۔ 2۱۱6 | الکارولنجیون ۷۱١‏ 
٠١١٠-۷۷ ۲۱۸۰۱۱۷۰۱۹‏ كبير (من بنی عذرة) ٩٤‏ 


قضاعة ۷۔ ۳۸۔ ۱-۰-۳۹ ۲ ۳ | كتامة ۷۰۲ 
٤٤۔‏ ۱۷۔ ۵ ره ۱۱ ۱۲ ۳ | کعب بن لؤي (بننو) ۰-۸۱ ۸۹۔ 45-9١‏ 


6 ٦٦۔‏ 1۷ ۸٦۔‏ ۷6 ۷۵۔ ۸۲ - 48-7 949 2-۱۰۳ 2-۲۳۱ ۲۷۵ - 
۷۲ ۹۶ ۹۵ ۱۰۱ ۰-۱۰۸ ۱۳۶ - ٦۔‏ 211-۳۳۶ - ۷۵-71۸ - ۷۹ - 
٥۔‏ ۲۰۱۰۱۸۲۱۸۵ ۲۰۳۰۲۰۲ - 0۳۳۷۱ 


۰۵ ٢٢۲۔‏ ۲۲۲ ۲۲ ۲۲۵ 2۷۲۵۹ | کعب بن ليث بن بكر عبد مناة ۱۰۸ 
۷۔ ۳۱۳۹۰ 114 ۔ 66۵ ۵۱۰ _ | کعب بن عمرو بن عامر بن لخي 100 


- ۸۰ ۷۹-۷۱۷۰۸۹-1۰ كعب الخزاعية‎ ۷٦٦ 
- ۳۹۵-۳۸۹ “FAT FAY - ۲۵۷ التضاعیون ۱۰۹-۹۵ - ۱۳۹۔ ۲۰۹-۱۸۵ - ۱۔‎ 
- ۵11-۵16 - 0۲-۵۳۳ - ۵۳۱-۷۸ ٦۸٦ -٦ 
٥٥٥-١٦٥ - ۵۰۵۲ قطور ۱۹ ۷۔‎ 
1۱۱ - 1۷ القلمس (بنو) ۱۸۱۰-۹۹ كعب الخزرجية (بنو)۱‎ 
۳۱۵ -۹٩ قمعة إعمير) ۲-۱-۵۹ - ۲۱۹ كلاب بن مرة (بنو)‎ 


-٦٤- ٦۲ - ٤۳ - 47-148 كلب بن وبرة ۳۹۔‎ 
٦۷٦-٦۷۷-۲٢۹ - ۲۰۹ ۔‎ ٦ 


قمبر بن حبشية بن سلول ٦٦٦‏ 


٦۷٤ قنص‎ 

القومیون العرب ۷۷۹ ۔ ۷۸۰ ۔ ۷۸۱ الكلبيون القضاعیون ٣۸٦‏ - ۷۰۵ 

قیدار ٤٦‏ كنافة ۵6 ۵۷ 84ے 16-1۱-10 - ۷ - 

-۸۲ ۰-۸۲ ۰-۷۹-۷۶ ۷۲۔ ۷۳۔‎ ۔٦‎ - 11-19 - ٦٦-٦۹ - ٦٣۸ - ٦۷٥ فیس عیلان‎ 
56-298 فى ۹۶ ۹۹ے‎ AA AV - ۱۵۱ - ۱6۵ 1١١5-1١١8 ۸۳۔‎ -م١‎ 
۱۱۸ ۱۱6 ۱۰۱۳ °° ۹۸ ۔٦‎ - ۲۲۹۰-۲۲۵ ۲۲۲۰-۱۹۰ ۸۔ ۱۸۹۔‎ 
- ۱۱۵ - ۱۱6-۱۳ ۲ ۰ ۹ - ۵۱٩-۵۰۸۸۱۳۸6 ۳۵۹۹ 2 ۳ 
- ۱۸۸ ۱۷۸ ۱۷٢ ۱۵۵ 2-۲ ٦٦۸-٦٦2-٦٦٦ - 16-۹ 

- ۲۳۲ - ۲۲۰ ۲۱۵ - ۲۰۳ ۔‎ ۱۹۰ 2-۹ - ۱۹۰-۷۰1۵-18-۳ - )٤+ القیسیون‎ 
- ۳۵1-۰ ۔‎ ۲٢٢ ۔‎ ٣۳٣ - ۷۲۵-۷۰۳ ٦۸٦-٦۸۸ - 1۷1 ۵ 
- ۵۳۲-۵۰۱ ۹٩۹ - ۸۱ ۔‎ 10۲ - 6۵ ۷۱۷ 


۸٦ 


- 16-۱۲۳ ٦۹۰ هلاه‎ ۷۱ ۔۳٣‎ 
1۲-۲ 

- ۱۸۲-۱۳۰ تعن 6۱ - 686 الات‎ OS 
1۲۱۳۰1۵۱-11۸ - ۰7٩۹-۳۹۹ ۹۔‎ 


۲۰۲ ۱۹٩ اللاتین‎ 

اللاما (عائلة) ۲۹ ۱ 

لؤي بن غالب ۷۳- ۸۸-۸۷ ۹۹-٩۰-۸۹‏ - 
۱8۵۱۵ ۲۹۰ ۳ 
1۷۵ 

اللبنانیون ۷۷۲ 

لحى (آل) وه ۷۹ 

- 1۷۳ لحي بن عامر بن قمعة بن الياس بن مصر‎ ٠ 


2۳۹ 
- ٦٤٤ - ٦6۹ - 10۸-۳۸۸ 2۳۸۲۱-۳۹۰ "تیان‎ 


۲ - ۵۲۹ 
لحم ۲-0-۳۹ - 14-۳ - ۵٩‏ 
اللخمیون ۲۰۹ 
لوط (قوم لوط) ۲4 
ليث بن بكر ۳٥۹‏ ۔ 1۰-1۰۳ - ۱۰۷ 


١9 المؤتفكه‎ 

مازن بن منصور (بنو) ۳۸۶ 

مازن بن صعصعة (بنو) ۱:0 

مازن بن النجار (بنو) 5848 - ٤۳‏ ه 
مالك بن النضر ۱۱۵-۸۷ - ۲۲۵ 

- مالك من الأوس 77 - ۳۷۷- ٦۷٤‏ 
مالك بن زيد بن کھلان بن سب 016 
: المالكيون ۷٥۰٢‏ 

مالك بن النجار (بنو) ۳ ۵ 


البشرون الأميركيون ۷۸۳ 

محارب بن فهر ۸۱ ۸۳۔ ۸۸۔- ۹۰۔ ۹۹۔ 
٥‏ ۔ ۲۵۲۱-۲۵ ۔ ۲۵۷ - ۳۹-۰٩‏ - 
1 - 46۷ - ۷۸۰۲۰-۵۲۹ 

۷۱۸۰۲۸۸۲۸۷۵۸٩ - ٦۹۹ آل عمد‎ 

بنو محمد رفي الغرب) ۷۳۱ 

جاشع «بنو) ۱۹۲ - ۱۹۷ 

- ۱۹۱-۱۱6 - ۱۵۰-۱2۳ ۱۱۰-۹٩ زوم‎ 
۔٦٦۸-‎ ٦٦٢۹ ۔‎ ٣٥٢ ۔‎ ۲٥٢٢ ۔ ۲۳۱ ۔‎ ٠۰ 
- ۳۲۸-۳۲۳ ۳۲۲-۳۱۲۰ ۲۸۳ 2 ۵ 
- 1٩۱-۸۵ - ۷ - 11-۳۵ - ۳ 
٦٦-٦٦4۹ - 71۱۵-۸۱ ۱ 

الخزومیون ۲۰۵ 

مذغرة (مطغرة) ۷۲۷۷۲۶ 

بنو مدرار ۷۵۳۴ 

مدركة (عامر) 2-۵۸-۵۷ 1-۲۲-۱۱۵۹ - 
€ 

مذحج ۱۱۳-۱۸۷ 

مذلج (بنی ۳۹۲۔ 105-501 

الرابطون 1۱۳۰ - ۷۲۷۔ ٣۷۹۔‏ ۸۰۰ 

المرابون ۲۵۰ 

مر بن أد بن طابخة ۱۰۸-۱۰۷ 

مرة بن ال حارث بن عوف (بنو) ٦١۸ - ٦١٤‏ - 
٦٤٤ -۱‏ - ۵۰۷۷ - ۵۷۸ 

مرة بن عبد مناة 1٩۱‏ 

مرة بن کعب بن لؤي ۱۰۳۹۹-۹٩۱‏ 

مرة بن عوف بنو ۵۱۱-۱۰۸ ٩۰۳-۵۱۲‏ 

مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان (بنو) 160 - 10۷ 

مرة بن كلاب ٩۰‏ 

الرتدون 1۰۰ 

الروانیون (بنو مروان) ۳۶۱-۳۹- ۳۶ - 
۸ 18۷ - 1۷-11۵ 1۸-1۱۷۵ - 
-٣۲٢‏ ا ل ۹٦۷۸۔‏ ۷۰۷۔ ۷۸۱۹ 

آل مروان الأندلسيون ۷۱۳ 


AAV 


بنو مرین ۷۳۸ - ۷۹۰۱ ۔ ۷۹٦‏ ۔ ۷۹۷ - ۷۹۸ مغيث (بنو) ۷۰ 


المزنيون 1۰۵ المغيرة بن زوم (بنى) ۱٢١‏ ۔ ۱۹۰۔۰۴ 

مزينة 11۱-04 - ۵8۱-18 - 96-01۲ مقرن (بنو) ۱۰۵ 

السیحیون ۸۱-۵6 ۱۲۲ ۱۵۸-۱۲۳ - | مکناسة ۷۳۹ 
-٦٠‏ ۲۰۹۰-۲۰۷ ۷۳۷ الکی ون ۱۸۱-۰۱۷۹۱۳۹4 ۲۱۱-۱۹۱ - 

المشركون 358-57 ۹٦۳۔‏ ۳۷۰۔۳۷۱۔ ۲ ۲۲۷ ۲۳۰ ۲۳۲ - ۲۳۷ - ۲۸ - 
٦1۹ - ۰۳-۳۸۷ - ۳۸۱ ۲‏ ۔ 1۷۷ - ۷۔ ۲٦۸‏ ۔ ۹٦٦۔‏ ۲۷۸۰-۲۷۷-۲۷۰ - 
6 - ۵۱-۵۱۵ ۵۸۰-۵۷۱۵۰ ۲۸۲-۲۸۱ ۔ ۲۹۳ ۔ ۳۱۰ ۳۲۲-۳۱۳ - 

الصامدة ۰-۷۲۳ ۷۳۸۰-۷۳۱-۷۳۰ - ۷۹۵ ٦۔‏ ۳۲۹ ۳۳۳ - ۳۱۷ - ۳۸۳ - 8۱6 - 

الصریون (القدماء) 1٩ - ٤۲‏ - ۷۵۱-۷۵ - ۰ - 6۱ - 86۸ - ۸۱-10-04 - 
۷۔ ۷۱۹۔۷۷۱ ممع - ۵۰۲ ۔ ۰-۵۳۵ ۵۳۹ - ۵۳۷ - ۵۳۹ - 

الصطلق بن خزاعة (بنو) ۱۱۳-۱۰۵4 - ۰.۔ ۰۵۱۳۵6۵ ۵۷۳۵۷۱۵۹۵ ۔ 
٤٥۔‏ ٢٢۲۔۳۸۲۔‏ ۳۸۳۔ ۳۸۷۔ ۳۹۱۔ ٣۳٣‏ ۔ ۱۷٥‏ = ۱۷۸ ۔ 085 كمه ١٦٥٢‏ - 
٦٦٦-٦٦٦-١٦۹ - ٦۹٥۹ ۳ ۰1۷۸ - ٦1٤ -7۲‏ 

مصمودة ٦٦٦‏ ۔ ۷۲۳۔۷۳۱ اللجوم (أسرة) ۷۲۹ 


مضر ٤٤۔‏ ٤٤۔‏ 46 - 6۷ - 5ه- لاه 56- | ملكان ۷۲ - ۷۳ 
٦۔‏ ۹۷۔ ٦١۱۸۔‏ ۲۲۰- ٢٢۲۔‏ ٣٤۳۸۔‏ | بنو مليثه ۷۲ 
٦۸٤ - ٦٥۸ - 181-۳۸۸۲‏ - °۲ ۔ | الماليك ۷۲۱-۷۹6 ۷۹۹-۷۱۷ 
۹ ۔ ۰۳۰ ٦٦٦-٦٦٦ ٦۹‏ ۸٦٦۔‏ | المناذرة ۱۸۹ 


٦۸٦-٦۸۰ ۰ 1۷۵ -9۹‏ مناة بن تھیم (بنو) ۱۰۷ 
مضر بن إياد ۹۷ منقذ بن عمرو بن معیص (بنو) ١٦۹۰‏ 
الضریون ۹۸ اللھاجرون ۱۳۸ - ۳٣٢‏ - ۳۵۵ - ۳۲۰ - ۳۹۵ - 
بنو المطلب بن عبد مناف ٣۷٤٤ - ٦٦١٤ - ٥٦١٤-۳۹۹ - ١١1-1١١١١١8‏ - 1۷5 - 
2-6 ۱1۶ ۱۷۱۵ ۲۸۰۱-۱۹۲-۱۹۹ - ۷ 0۰۰ ۵۲۰ ۵۳۲۰-۵۳۱-۵۲۲ ۔ 
۲ ۔ ۳۱۱ ۳۱۶ ۳۱۱-۳۱۵ ۳۱۷ - 2۸ ۵8۲ - 06۳ - ۵٩۹۲-۵۸۲-۵60‏ - 
۳۳۱-۲ ۳۳۸ 0 _ ۹۷ - 0۹۸ - 1۱-۱۰۱۰۵4۹۹ - 
المطيبون (حلف) ۱۲۷ - ۱۸ - ۱۷۷ - ۱۷۸ - ۷ 2-2 1۱۳-۲۱۲ - 1۱ - 1۱۵ - 
ا ل -٦٦٦ ۔٦٦۸  -۷ ٦٥٢٠٥-۳٣٣٥٣۳٣٤‏ 1۳۱-۲۱۲۵ - 18۰ - 
معاوية (بنو) ۳ ۵ 1- -٥٦٦-١٦۸ -١٦٦-٦٦٦‏ ۸٦٥٦۔-‏ 
المعدية (القبائل) ۱۸۷ 501١ - TA - ٦٦۷-١٦٦٦-٦٦٦ -٣‏ 
مَعَد (بنو) لاغ - ۰-۵1-۵۰ ۹۸۰-۷۵ مهدي (بنو) ۷۵۱ 
معیص (بنو) ۰-1۸۱ ۵۰۰ مهرة ۸۰ 
المغارية ١1۷٦‏ - ۸۰۲۱ مهنا (آل) ۷٦۲‏ ۔ ۷۱۳ 
الغول ۲۱۹ - ۷۱۱-۹۹۹ الموارنة ۷۸۲ ۔ ۰۷۸۷ 


AAA 


الموالي ۲۸۱۔ 51594 - 544 ١۸٦۔‏ 1۸۳ - 
۰-۷۰۱۵ ۷۰۱۷۔ ۷۷۳۔ ۷۳٣‏ 

موالي بني أمية ۷۰۳۔ ۷۰۰-۷۰۵۰ ۷۱۰ 

موالی بني هاشم ٤‏ ۷۰ 

۷۹۵ 145 5٠-609٠ الموحدون‎ 

۷٦۳ ۔‎ ۷٦٢ الموسويون‎ 

الموريسكيون ۸۰۲ 


۲٦٢ الميجاريون‎ 


ناجية (بنو) ۲۲۵ 

نبیت (النبيط ‏ الأنباط) 55 - ۲۱۲ 

نجاح (بنو) ۷۰۱ 

النجار(بنو) ۱8۵ 

٦۷٤ نجدات‎ 

النجدیون ۲۰۳ 

٩۱-۵۹ - ۵71 - ٦۷ نزار‎ 

نزار بن مضر ۹۷ - ۱۸١‏ 

النسأة (الحاسبون) ۲۵۰۰-۲۱۰ 

النسأة (من بني مالك بن كنانة) ۱۰۸ 

النصارى ۲۰۷ ۔ ٦٤٥٤‏ ۔ ٦٢٥٥‏ ۔ ۷۹۱۷۵۳ 
۳۔ ؛ ۸۸ 

نصارى الجويك 5 ۸۰ 

٦٦٦ - ٦۹٦ نصارى العرب‎ 

نصر بنو ۵٩۱‏ 

نصر بن معاوية (بنو) ٠٥٠٥‏ 

النضر (بنى -١۸ - ٦۷‏ ۹٦۔‏ ۷۰۔۷۱۔ ۷۲۔ 
۳۔-۔ ٢۷۔١١٠‏ 


النضر بن كنانة ۲۲۶-۸۷ 

بنو النضر بن خريمة ۹۹ 

بنو النضیر (اليهود) ۱۔ ۳۸۵ ۳۹۲-۳۹۵ - 
7 ا دا 9۳ے کے کے 


۵۷ - 20۳-۲۰۱ - 6۱8 - ۱۸-۷ 
OVA 

نعيم بن عامر بن لؤي (بنو) ۵۰۰ 

نقباء العباسيين ۷۰۲ 

نفزة ۰-۷۰۵ ۷۲۳ 

نفوسة ۷۰ 

النمر بن قاسط ۳۲۷ ۔ ۳۲۸ ۔ ۳٤٣‏ 

ےا و ۲9۰۹۳ 

٦٤-۹۵ - ۹٤١ بنو هد‎ 

بنو نوفل بن عبد مناف ۳۲۳-۱۰۶ ۳٤٣٣‏ 


هم 


بنو هاشم ۰۱۰۰-۷۵-۵6 ۱۱۱-۱ - 
۷ ۱۶۲-۱۱۸ ۱۶۳ - ۱1-۱6۵ - 
۱۷۱-۱۷۰۱۲۹۱۸-6 ۱۹۰ - 
1۱۔ ۲ ۲۱۰-۰ - ۲۳۱۰-۲۳۷ - 
۲ ۲۸ ۲۵۳-۲۵۱۰۲۵۰۰ ۲۷۵ - 
٦‏ ۔ ۲۸۵ ۲۹۰ ۲۹۲ ۳۰۳-۳۰۲ - 
٣۶٣‏ ۰ ۳۰۹ - ۳۱۲۳۱۱۳۱۰ ۳۱۳ - 
۳۱۱-۵۰۵ ۳۱۸-۳۱۷ ۳۲۳-۳۲۲ - 
۵۹ ۳۳۱ - ۳۳۹-۳۳۸۰۳۲۳۷ - ۳۶۳ - 
٥۵٥۔‏ ۳۵۲۱-۳۶۸ - 8۸۳ - ۸0 - 64° - 
0۰۰-۱ - 
۶6 1۳۱-۲۷ - 18۸-18۳ - 144 - 
۱۔ ۱۸۱-۲۷۹ ۷۲۱-۲۱۸۵ ۷۲۲ - 
٤٢‏ ۔ 2۷۳۸۰۷۲۸۷۸۱۲ ۷۵۲ 


- ۵۵۸-۳ ۷ ۸ 


- ۵۹۹ - ٣۷٤ - 1۷۳ - ۲۸۹ - ۱۹۲ افاشمیون‎ 

- 11۷-1۵۰ - 16۲-71۳۸-1۹-۱ 

- ۷۲۳۷۱۱۰۷۱۵ ۷۰۱ ۰٤۶ 
۷۷۵۔۷۹۱‎ - ۰ 


هارون بنو ۰۱ ۰ ۵۱۰ 


الهذليون ۲۲۵ ۔ ۲۳۰ 


AAA 


- ۲۰۳ ۱۵۸-۱۵۷ ۱۵6۵-۸۳-۰٩ هذيل‎ 
۵۵٩ - ۲۳۲ ۲۳۱ 6 

هزان بن ربیعة (بنو) ۱٦۷‏ 

هصيص بن كعب ۹۰ - ۱٦٦١‏ ۔ ۲۳٢٣‏ 

هصيص بنو ۱۱۳-۹۹ 

هلال بن عامر بن صعصعة (بنو) ۲۲۱۰-۸۱ - 
٦۔ ۳٣۹‏ ۵۲۹-۵۲۰ ۵1۸-08۷ - 
7۳۱-6۰ - ۷۹۵-۷۹۳ 

هلال بن فالج بن ذكوان ۵۵۰ 

همذان اليمنيون ۲۲۵ 

هنتانة الصمودية ۷۹۵ 

هوارة ۷۵۵ 

- ۱۹۰ -۱۸۸ -۱۳۰ ۱۲۸-۱ -۷ هوازن‎ 
- ۳۵۹ - ۲۸۲۱ ۲۵۹۰ ۲۲۸-۲۲۳۱ ۳ 
۔٥٥۔٦٥‎ ١ -5ة:-لاهغ-55ة-‎ خ١8‎ 
- ۵8۷ - ۵871-۵80 - 0۶8۱-۱۱-۸ 
كلاه امهم‎ ۵۷۵ ۵۷۰ 7 OFA 
- ۵۹۳-۵٩۹۱ - ٣۸۹ - ۵۸۵ - ۵۸۳-۲۳ 


۹ 

ال هوازنيون ۵۷۷ 

المواشم العلويون 1۹6 - ۷۰۰ 

هواشم مكة ۷۷۰ 

الهون لاه 059- ۸۳۔ ٥٥٤-٢٢٢‏ - 1۷۸ - 
۸۱ 


المون بن خزيمة ۱۱۲ 
اھیکسوس ٣۹ - ٤۸ - ٤۲‏ - الا 
و 


وائل (بنو) ۰۲-۱۸۵۰ - ٤٤۸‏ 
واقف ۲ 1۰ 


وجمح بن عصیص ۱۰۳ 


٦. 


٩۳۱ الوثنيون‎ 

الوزير (آل) ۷۰۱ 

الوطاسیون ۷۹۰ - ۷۹٦۰‏ - ۷۹۷ ۔ ۷۹۸ ۔ ۷۹۹ 
وهب بن عبد مناف بن زهرة (بنو) 5 ٠١‏ 


ي 


٦۹ يتبع‎ 

الیٹربیون ۲۲۸ - ۳۲۵ - 7859 ٣٣۳۔٤٥٠‏ 

یثیع بن ال حون (بنو) ۱۱۲ 

هود خيبر 60 6 - 8۵۲ - 806۷ 

يشكر الأزدیون (بنو) ۹٤‏ 

يقظه بن مرة ۹۰-۷۸ ۱۱۱-۱۰۳۹۹ - 
۱۔ ۱1۸-۱16 - ۱۷۰-۱7٩۹‏ ۱۷۱ - 
۳۹۹ 

یفرن بنو ٤‏ هلا 

یه -٦٦‏ ۷۶۔ 
٦-۔‏ ۲۲۳ - ۲۲6 - ۵۳۲۸-۲۳۵ - ۵4۹۰ - 
۳ 1۷0 - 1۷7 - ۷۸ - 1۸1-1۸ - 
° ۷۰۹ - ۰-۷۶۷ ۷۵۱ 

اليمنية (القبائل) ۸۲-۷۷-۷۶ 

اليهود ٥٤‏ ۔ ۸۰۔ ۱۳۲ ۔ ۱۳۸۔ 2۲۱۱ ۲۳۲۔ 
٤٤٤ - °‏ - ٤٤٤۔٢٤‏ ٢٦٥١۔۷٤٦۔‏ 
٣٤٤-٦١٤٤-٤١٤٤ - ۹‏ ہ٤٥٣‏ ٤٤٦۔‏ 
۰۰4-۸ - ۵۱۰ ۵۸۲-۵۷۸ ۷۸۷ - 
۸ - ۷۸۹ 

القبائل البهودية ۸۰ ۔ ۸۲ 

یہود اوروبا ۷۸۸ 

هود روسیا ۷۸۸ 

یہود المدينة ٦١٤‏ - 5794 

اليونان ۰۱۹۹-۱۵۵-۰۵۱ ۲۰۲ - ۲۰۷ - ۲۱۱ - 
۸ - ۷۸۹ 


أماكن وبلدان 


- ۳۹۸۔ 2۵-46-۱۳ 2۱۷ - 
۶۲۱-۸ - ۲7۷ - ۳۳ - ۳۵ - 880 - 


اوح 


آزمور ۷۲۵ - ۷۹۲ ۸ - 241 - ۱۱۳۰۵۱۹ - 1۵۱-16۵ - 
الآستانة ۷۷۱ ۔ ۷۷۳۔ ۷۸۹ ٦‏ 
آسفى ۷۲٢‏ أحراد (بش) ١59‏ 
آسيا ١75-600 - ٦۹۔٣۸۔۲۳۔٢٢ - ١9‏ - | الأحساء ۷۷ 
۰-۔ 111-11۰ مكلا أحواز المدينة 1۰۳ 
آسیا (بحار شرق) ۳٣‏ أحياء 1۲۷ 
آسیا الصغرى ۵۱ - ٥٦٤‏ ۔ ۷۸۲-1۳۳ أذافر ۵۵۸ 
آسيا (وسط) ۱۱۰-۱۲۲ أذربيجان (جبال) 575 - 509 
آلاسكا ۲۹ أذرعات ١75‏ 
أمد ۷۳ الأراك ۵۵۱ 
الأبرق 1۰۳ أرتوا (إقليم فرنسي) ۱6۷ 
الأبطح (بطاح مكة) ۱۰۳-۹۹ الأردن ۷۱۲ - ۸۱۰ 
أبنى (من قرى البلقاء) ٦٦٦ - ٣٥٥‏ أرشكول (أرشقول) ۷۱ 
الأبواء 85-161" ١٦١٥-٦٤‏ أرض الروم ۱۲6 
أي عتبة (بش) ۵1۲ آرض عبد مناة 451-46 
أبي الوقواق (نہر) ۸۳ آرمينية ۱۲۳۰-۱۲۲ - ۱۳۶-۹۳ 
أثينا ۲٩۱‏ الأرياف ۲۲۲ 
آجا (جبل) ۲۰۰ ۵۰۸-۲۰۱ الأزهر ۷۱۷ 
آجنادین 5594-0518 ۱۱۸-۵۸۵ - 1۱۹ - | سبانیا ۷۳۸ ۸۰-۷۹۲ 
٦٦٦ -7۸۰‏ إسبانيا (شمال) ۱۸۸-۱۷ 


أحد 2۱۱۲ ۳۰۹۷ ۔ ۳۵6-۳۲ ۔ 858 ۹٦۳۔-‏ | إستانبول ۷۷۱ 
۳۷۱-۰ - ۳۷۲۔ ۳۷۳ - ۳۷ - ۳۷۵- | إسترالیا ۲۱۹ 
٦۔‏ ۳۷۸- ۳۸۱ - ۳۸۳ - ۳۹۳-۳۸۵ - | إسرائيل ۷۸۲ 


۸۹۱ 


اسكندرونة ۷۸۲ أندلس سلا ۸۰١‏ 


الاسکندریة ۲٥۹‏ الإنديز (جبال) ۲۹ 

أسواق العرب ۱۲۹ - ۲۵۵ أنطاكية ۷٦۳‏ 

أشبيلية ۷۳۰ آنفی (الدار البيضاء) ۷۹۲-۷۲۵ - ۷۹۸ 

أصيلا ۷۹۲ - ۷۹۷ آورانشو ٤‏ ۸۰ 

أطنة ۷۷۹ آورویا ۷۷۱۰۷۱۳۱۹۲۰۵۱ - ۷۸۸-۷۸۷ - 
آغادیر ٤‏ ۷۹ ۔ ۷۹٦‏ ۹ ۸۰۱۰-۷۹۱-۷۹۰ 


افريقية ۲٣‏ ۱۱۳۵ ۱۲۲ ۔ 8-175 ۱۳۰ ۔ ١٦۱۔‏ | أوطاس 041-087 
۹۔ ۲۷۹ ۔ 14٥ 2۱۳۳ - ٣۹٤‏ - ۷۱۷۔ | أوليمبيا (سھل) ۲٦٢‏ 
٣۔‏ ۷۳۔ ۷۳۷۔ ۷۳۹ - 58 - 081 - | ايبيريا ۷۰۱۷۔۷۱۱ 
Vo ۲۳‏ ۰-۷۵ ۷۵0۵ لادلا ۷۲۲۱ ايران 1۷٥‏ - 1۷7 - 1۸۰ - ۸۲ - ٦۸٦۔۷۹۰‏ 


افریقیا (شرق) ٠١١‏ إيران (شرقي) ۷۷۹ 
افریقیا (شمال) ۲۵ ایطالیا ۷۷۱ 
افريقية الدارية والاستوائية ۷۳۷ - ۸۰۰۰-۷۵ إيلة ۷٩۱‏ 
أفغول ۷۹۸ 
أقوة برطورة ۷۰۵ 7 
المانيا ۷۷۲ ۔ ۷۷۳۔ ۷۷۸ ۔ VAY‏ 
أليس 1۵۸ البادية ۲٥۷ - ٦٤‏ 
أميركا الشمالية ۱۹ - ۲۹ باروسم| 1۵۷ 
أميركا ال حنوبیة ۲۹ با مرا ۷۱۸-۲۹۳ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۹ 
الإمارة القرطبية ۷۰۸ بجاية ۷۱ 
الأماكن القدسة ۷۸۲ البحز الأحمر 1۰-۵0۲۱۰۱۸۵ 
الأمبراطورية الرومانية ۲۹۲ بحر إيجه ۷۷۸ 
أمج ۷٦٢‏ بحران ٦٠٤‏ 
آم القرى ۳۳۲۰-۸۱ بحر خوارزم (آرال) ٠١‏ 
الأناضول ۰-۷۷۱ ۷۸۳ - ۷۸۹ بحر الخزر (قزوین) ۲۰ - 1۵۳ - 1۷۷ - ٢٤۷۔‏ 
الأنبار ۲۰۷ ۳ ۷۶ - ۷۵ 
انجلترا ۷۷۱۔ ۷۷۸۔ ۰-۷۸۵ كملا ۷۸۸ | البحر (شاطیء) ۳۸۲ 
۸۰۲ بحر الشال ۷۷۸ ۔ ۷۸۲ 


الأندلس _۷٠٢ _۔۷۰٢ 346 38٠ - 1۷٦‏ | بحر صوفة ۲۱۰۱ 
٦۔‏ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۱۰۷۰۵ ووس | البحر المتوسط ۱۸۸۔ ۸۰۸۰-۷۹۱-۷۷۲ 
-7٣٢٣‏ ۷۱۳۔ ۷۲۳ ۷۲۹ ۷۲۹ ۷۳۰ | البحر الميت ۲۰ - ۵۱۰ 
۰۵ ۷۳۸-۷۳۷ - ۷۵ ۷۵۳ - ۷۹۵ - | البحرین 1۹ ۔ 5605-١5‏ 
ا ۸۰۳ ۸۱-۸۰۳ بحبرة بایکال ۱۷ - ۲۰ 


۸4۲ 


بحيرة النزلة ۷۵۸ 

بدر ۸۸ ۔ ۱۳۷۱-۱۱۸ - ۱۳ - ۱6٩‏ - ۲۱۲ - 
۹ 2 ۳۰۷ ۳۲۸-۳۲۲ ۳۶۲ - ۷ ۳- 
25 ۳۷۷ - ۳۷۲-۳۷۰ - ۳۷۷ - ۳۷۸ - 
2-۰ ۳۸۱ ۔ ۳۸۲۰-۳۸۳ ۳۸۹-۳۸۸ - 
۲۱۳ ۶ - ۲۷ - 660 - 616-66۲ 
6۵ - ۸۷ ۵۱ ۵۷۳ 1۱۸-۱۱۳ - 
٦٦٦ -‏ 

بدر الصفراء ۳۸۳ - ۳۸۸ - 8۰۸ 

بدیع 80۳ 

الرتغال ۷۳۸۰-۱۸۸ - ۷۹۹ ۸۰۷ 

برقة ۵۱۸ 

برلین ۷۸۹ 

بروسیا ۷۷۲ 

بریطانی ۱ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ٣‏ ۷۷۔ ۷۷۸-۷۷۵ - 
VAY ۷۸۲۰۷۸ ۷۸۲-۷۸۱ ۶۰‏ 

1۸-۱۹۲ ۔‎ ٥۳١ ۱۱۹٩ بصری‎ 

البصرة 51١‏ 6565 5475 ٦٦٦۔‏ ٦٦٦۔‏ 
لال لا ٦۸٦۔‏ ٦۷۱۔‏ ۷۳۰۔ 
۲ ۲ ۷۷۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳ 

بصرة المغرب ۷۳۲ 

بطرا 5 

بطن إضم (ماء بین مكة والیممة) ۵1۱ 

٤٤۳ - ٤٤٤ بطن غران‎ 

بطن نخله ۷۲۱ 

بطن یأجج ۰۱6 - ۵۱۷ 

٠٥٤٤ ۳۹۷ بُعاث‎ 

بغداد ٦٦٦۔‏ 58# 544 ۷۰۰۔ ۷۱۱۔ 
۷۱۱۰۵ ۷۲۲۔ ۷۹-۷۳۰ ۷۲۲ - 
۲ ۰-۷۸۲ ۷۹۰ 

يقبش (یقیش) (ضيعة العباس) ۱۹۲ 

بلاد الأعارب ۸۲ 

بلاد الأعراب (الأعاریب) ۸۱ 

بلاد بني عذرة ۹۵٥ - ۹٤۰‏ 


بلاد جهينة ۲۰۹ 

بلاد الترکستان ۷٢‏ 

بلاد الترك 1۸۲ 

بلاد يم ۲۲۷-۸۱ 

بلاد خزاعة 1۸ 

بلاد الدیلم 6 2 ۷۱۷۔ ۷۲۱۔ ۷۳ - ۷6 - 
۰۵ - ۷۹ 

بلاد الروم ۲ 2 ۱۲ - ۲۷۸۰ - ۵6 

بلاد الرومان ۱۲۲ - ۱۹١‏ 

بلاد الساحل ۷۹۸ 

بلاد العجم 110٥‏ 

بلاد العرب ۱۲١‏ 

بلاد غسان ۱۳۶ 

بلاد غمارة ۷۲۲ 

بلاد الفرس ۱۹۶ - ۲۱۲ 

بلاد فضاعة ۹1۱-۹6 ۲۲۲ 

بلاد کلب بن وبرة ٦٦‏ 

بلاد لخم ٦٦‏ 

بلاد ما بين الهپرین ۵۱-٩‏ 

بلاد ما وراء انہر ۷ ۷۷۸-۷۲۷۷ - 


۷۹۰ 
بلاد الشرق 1۷۸-1۷۷ - ۸۲۸۰ - 1۸۵ - 
6 ۷۰۰۲۹۵ 
البلد الأمين ۲۰ 
بلدح ٦1۷‏ - 11۸ - 2۷۰ 
بلد ولید ۷۳۰ 
بلنجر (عاصمة آرمینیة) 1۳ 
بلنسية ۷۳۰ 
البلقاء 460 - ٦٦٦-٠٦٦ - ٣٥٥‏ 
البندقية ٠١١‏ 
البوادي ۲٢٢‏ 
البويب ٦٦٦‏ 


البيت الجرام ۹۰۔ ۹۷۔ ۱۰۱-۱۰۰۹۸ - 
۲ ۱۰۷۔١۱۱‏ -۱۱۸- ۱۳۹۔ 


A4۲ 


- ۱۷۳ ۱۱۱-۱۵۸ ۱۵۷ - ٣٥١ ۔‎ ٥ 
- ¥ - 2°71 6۱۵-۲۳۵۰ ۔ ۲۳۸ ۔‎ ۵ 
- ۵1۱-۵۹۲ - 840-۸0 - 1۸۰ - 84 
٦۷٦ -٦۷٤٦ - ٦٣۸۸ ٤ 
۷۸۲۷۵۰۰۷۸۰ ۱۵۹ بيروت‎ 
585 بیسان‎ 


تادلا راقلیم) ٤‏ ۸۱ 

تارودانت ۷۹۸ 

تافلالت ۷۹۰١‏ - ۸۰۳ ۔ ۸۰۰۱۔٦۸۰۸‏ 

تاهرت ۷۳۹-۷۳۲ - ۷۰ 

تبالة ۱۹۲ 

١٦۹٥ - ۵4۲ - ۱-۳۹ تبوك‎ 

تدمر ۱۹۹ 

ترية ۵۱۱ 

تركيا ۷۷۲ ۔ ۷۷۳۔ ۷۷٣‏ ۔ ۷۸۲۰-۷۷۸۰۷۷۵ 

تطوان (تيطاوين) ۷۳۰- ۷۳۰ 

تعز ۷۰۱ 

تکزاز (سهل) ۷۲۹ 

تلاغ (جبل) ۷۲۹ 

تل عینین ۳٦۸‏ 

تلمسان ۷۲۷۔ ۷۳۱۔ ۷۱-۷۰ - ۷۹۹ - 
۸ 

تندوف (داخل الصحراء الكبرى) ۷۱ 

التنعيم ۰ - ۵۱۶ 

تمامة ۷ ۔ ٦٦۔‏ ۸۲۔ ۱۱۳-۸۳ ۱۱۵ - 
۷۲۰۰ ۵۰۲۰ ۷۲۱-۵۳۳ 

تہامة (جنوبي) ۱۳۳ 

۷۲٢ تهودة‎ 

تونس ۷۷۱۰-۷۳۰-۷۳۰ 

تماء ۱۹۲ ۵۳۳ ٦۹١۔‏ ١٤٦٦۔۷۱‏ 


التین (جبل) ٥٤٢‏ 


۸۹ 


الحابية 1۷۳ 

جیحون (نہر) ۷۷۸ 

ا حبل الأخضر ۲۰۱-۲۰۰ 

جبل الدروز ۲۰۷ 

الجبلية (موضع في الدینة) 1۰0۳ 

الحبھة الشرقية ۱۲۳ 

الجحفة (قرب رايغ البحر) 117 - 0۵۱ 


:جدة ۷۸۰۰۷۷۰۰۷۲۱۱ 


جرجان 1۷۵ - ۷۵-۷6-۷۳۷۲ 

ابحرش (آقصی اليف الیمن) ۵1۷ 

الجرف 22519 

الجزائر (إيالة) ۷۷۱۔ 6١8-48٠١‏ 

الجزائر (مدينة) ١۷٦‏ ۔ ۷۱۷ 

الجزر البریطانیة ۱۸۸ 5 

الجزيرة لاه ۸۳ ۔ ۹۸۔ ١۱۲۔‏ ۱۲۹۔۱۳۱۔ 
۳ ۱۱۳-۱۵۱ ۔ ۱۸۷ ۲۰۳-۰۱۹۰ - 
TOT ۲۳۲-۲۲۲ ۲۱۸۰۲۱۱ ۹‏ 
۳٩ - ۲۸۵ - ۲۱۲۱ 2 °‏ ۳۵-۳۵۲ - 
۷ ۰ ۰*۱ ۲-۱۷-۱۳ - 
۵۳۲-۵۱۱۵۰۱٩۹-۸ ٦‏ - ۵6۵ - 
٦٦٦ -7٦‏ - ۷۸۲۰۷۷۸۷۰۲۸۱۷۷ ۸۱۰ 

الجزيرة (أطراف) ۱۳ 

الجزيرة (جنوبي) ۱۳۱ 

الجزيرة (شرقي) ١5-1١‏ - ۲۰۰-۱۸۵ 

الجزيرة (شال) ۲۰۱-۱۸۵ - ۵۱-۳۸۹ - 
۷۳۱-۸۷ - دوكلا 

الجزيرة (داخل) ۱۸۸ 

الجزيرة (شمال وسط) 519 

الجزيرة (شواطیء) ۱۳۰ - ۱۳۱ 

الجزيرة (موانء) ۱۳۵ 

احزيرة (وسط)ع 5 - ٠١١‏ 

الجزيرة العراقية ٦۹٤٢٤‏ 


جزيرة العرب ۱۹۔ ٢‏ ۔ ۲۱۔۲۲۔٣۲۔٣٣‏ ۔ 
٦ئ‏ ۲۷ - E ETA 2-۳۷ - ۲٩‏ 8۱ - 
8٩ A - 6۷ - ۶1 - ۲‏ - 2-۵۲ ۵۵ - 
٦ے‏ 2۱۲۰ ۱۲۹ - ۱۳۶ ۱۹6 - ۲۰۱ - 
۳۶٩ - ۲۷۶ - ۲۲۶ ۱‏ - ° ۶۱۰ - 
٦٥٥ - 0۳۳-۵۱۷ 2-۱‏ ۔ 1۳-۵16 - 
۸ ۷۱۰۷۳۰ ۷۹۴۷۲۷ 

جزيرة العرب (جنوب) ۱۰۱ 

الجزيرة العربية (وسط) ٦٤٤‏ 

الجزيرة (غرب) ۲۰۰ - ۲۰۳ 

اخسر ۰۳ 1۵۸-۲۳۲ 

جسمی (شرقي العقبة) 44۸ - 404 

الجعرانة ٥٦‏ ۔ لاه ۵۷۵ - كلاه ۵۸۲ - 
OAA --۳‏ 

٦٤ جلعاد‎ 

جمع ۱۱۹ 

الجمهورية الجزائرية ۷۳۲ 

الجمهورية الرومانية ۲۹۲ 


OVA الحناب‎ 


> ال جوف ۰۳۹۱ 


ا جوف الأندلسي (سترامادوزا) ۸۰4 
جیلان ۷۲ 
جیلیقیة (اقليم أسباني) ۷۱۰ 


ح‌ 


خثعم (حبل) ۲۲۳-۲ 
خراسان 4ه ۲۱۲۹۵۱ 


9۔ ۰۲1۷۲-1۷۵ 1۷۷ ۷۸٦۔‏ ٦۷٦۔-‏ 
۰ 2 ۰۷۰۱۳۰۲۸۲ ۷۱۷۰-۷۱۱-۰۷۰۹ - 
۲ ۷۲۳ - ۷۹۰-۷۳۷۲ 

خزاز ۱۸۲ - ۱۸۷ 


اخلیج ۲۶ - ۱۸۵ - ۱۸۹ 
الخليج العربي ١۷٦‏ 


خلیج فارس ۱۲۲ 

ا خلیج (موانیء) ۱۲۲ 

خم (غدير) ١159‏ . 

اخندق ۱۱۳ 7٠١‏ ۳۳۷- ۳۶۲- ۳۵6- 
۳ 2 ۳۸۸۰-۳۸۱ ۔ ۳۹۲-۳۸۹ - ۳۹۳ - 
6 ۳۹۲ - ۳۹۷ ۰۲-۳۹۸ - 6*6 - 
0 ۰1 ۱۲-۱۱-۱۰۰4 - 
“اع ۶۱6 - 6۱1-۱10 - ۱۷ - 6۱۸ - 
۹۔ ۲۰ - ٤٤٢٤۔٤٤٣‏ - ۶۲۷ - ۲۸ - 
۳ 2 ۳۶ - ۳۷ - 666-۳۸ - 686 - 
۷ ۔ ٦٣٦٤‏ - ۵۷۲۰۵۲۹-4081 - 
٦٦٦ OVA‏ 

الخندمة 09465 

۷٤۳ خوارزم‎ 

- ۱۵۰ ۰-۱۳۱ ۱۳۳۱۲۸۸۲۸۱ خیم‎ 
- 66-6۱-۰۰ ۳۹۹ ۹ے ل‎ 
- ۵۳ - 80۲ - 8٩ - 8۷ - 866 - ۳ 
۔‎ ٥۸۹ - ٦٦٤-٦٤٤ - 0۸ OV ٦ 
- ۵۷۸۵۱۵ ۵۱۰ 0۰٩-۷ 


۷۲۱-۱۳ 7*۵ - 6 


خيبر (شمال شرق) ۸۱ 


خیبر (حول) ۸۱ 
© 
حباشه ۱۳۳ 
الحبشة ۱۱۹۔ ١۱۳۔‏ ۱۳۷۔ ١١٠۔-‏ ١٥۱۔‏ 
۱ ۱۷۳ مما ۱۸۷ - ۲۲۰ - 


۰ 2 ۲۸۱ ۔ ۲۷۷ ۲۷۹-۲۷۸۰ - ۲۸6 - 
۵ - ۲۸۷ ۔ ۲۹۳ ۳۰۳ ۳۱۳-۳۱۲ - 
YoY‏ 
الحجاز -۲٢‏ 0 - 2۷ - 15-55-05-00- 
۷ 1۸ ۷۳۔ ۰-۷6 ١م‏ ۸۱- ۸۲- 
۳ ۹۰۔ ٦۹۔‏ 2-۱۱۲۱ 2۱۱٩‏ ۱۳۰ - 
۸40 


2-۲۱ ۱۳- ۱6۵-۱۵۰- ۱۵۸-۱۵۹۲ | الحرمين الشريفين 51/94 ۷۷۲۰-۷۲۷۰۷۹۹ - 
۹۔ ١55-1١56‏ - 1۷۹ - ۱ ۷۷۹ 

۵ - ۱۹۷ - ۲۰۳ - ۲۰۵ - ۲۰۹ ۲۲۲- | الحسيمة ۸۰۸ 

۵ 2 ۲۱۳ - ۲۹6 - ۳۸۹ ۰۸-۳۹۲ - | الحزورة (سوق بمكة) ۵1۳-۵۵۹ 

11۲ - ۲۵۲-۱۳۲۰ ۱ حضرموت‎ | - ۷۰-419 - 1۱1-40۷ - 6410 - ٩ 

1 ۵۱۰-۵۰۸۰۷ ۰۲۹-۰۳۱ | حضرموت (کندة) 514 

“اله ۵6 ۵۷۸ موه ۲-1۰۱ - | الحطمة ۱۸۳ 

5606-4 51560 747-585 - 344- | الخُفر ری ١44‏ 

۷۸۲ 557-7١1 حلب‎ | - 1۱۷۵-1۷-16 - 11۳ - 16۸ - 60 

۸ ۲۱۷۹ ۷۲۱۰۷۱۷۰۷۱۵۰۷۰۱۰ - | حاہ ۷۸۲ 

۲ ۷۳ ۷۱۱-۷۱ ۷۱۹-۷۱۷ - | مراء الأسد ۳۷۹-۳۷۸ ۳۸۲-۸۳۱۳۸۰۰۰ - 


الالا ‏ ۷۷۲۔ ۰-۷۷۰۰۷۸۷۵ ۷۷۷۔ ۷۸۳ - ۳ - ۳۹٣‏ 

۷۹۱-۶5 - ۷۹۳ - ۷۹۷ - ۸۰۵ احجرة الصغری ۱۵۱ 
الحجاز (بواديی) 1۳ مص 1۸ ۷۸۲ 
الحجاز (شمال) ۲۰۰-۸۰ حنين ۱۳۰۱۲۸ ۸٤۔‏ هت 
الحجاز (ریف) ۸۲ ۵۷۱۰ ۰-۵۷۳ 0۷٥‏ ۔ كلاه كلاه 
حجر ۱۳۳ 8 ٣۸۳‏ - ۵۸-0۸6 ۵۸-۵۸۵ - 
حجر النسر (قلعة) ۷۳۰ ۰-۷۳۰۱۷۳۵۰ وملا ۰ 0۹۱ - ٥۹۲‏ ووه 5١08 ٦۹۹‏ 
الحجون (حيث دفن قصى) 1١١١-1١١١-1١١5‏ 11۳ 

۹۔ 00۸-10۳ حوران ۲۰۰-۱۹۲ ۲۰۷ ٢٦٣۲۔٦٣٦٦‏ 


الحديبية ٤۔‏ ۳۲۸۔ ۳۲۹ - ٦۳۸۔‏ ۱۳ - | الحيرة ۱۳۶ ۲۰۸۲۰۷ 111-۲۰۹ ۵۰۷ 
11-10٩ - 201-40۳ - ۶۳۷ - 6‏ - 
٦٦1٤ - ۱‏ - 611-1۳ 41۱۸-1۷ - ث 
14۰0-2۸6-2۷٩ - 2۷۸ ۷ 2-۱‏ - 
6 - ۵۰۲-4۹1 ۵۰-۵۰۵ ۵۱۲ أ الثعلبية (واحة بين الكوفة ونجد) ٤٤۸‏ 
٥١٥ ۳‏ ۔ ۵۱۸-۵۱۵ ۵۳۰-۵۱۹ | ثنية الوداع ۳۹۷ 
٣‏ ۔ ۳۷ 06۰0-0۳۸ _ ۵0۳-۵8٩۹‏ - 


۵۷-1 ۵۷۸ ۰۹-۵۸۳ د 
الحديدة ۱۳۰ دار ابن جدعان ۱۹٩‏ 
حراء (غار) ۲٦٢‏ دار أبو سفیان ۵۵۸ 
الحرّة ۵۲۸-۵۱۷ - 1۲۹ - 1۵۱-16۸ - ٦٦٦‏ وان ١ٗ‏ ده 
الحرم ١٦۱۔‏ ۱۷۳- ۱۷- ۱۸۱- ۵۵٩4‏ - ۹۔ ۲۷۱-۲۷۰ ۲۷۲ - ۲۷۵ - ۲۸۳ - 
۲٩۳ - ۶6 ۷۹ - ۳‏ - ۳۱۳ ۳۳۹ 


۸4٦ 


دار أم هاني بنت أبي طالب ۱۰۵ 

دار سجل العرب ٦٦۷‏ 

دار عبد مناف ١١8‏ 

دار الفيصل ۸ 

دار الندوة ۱۰١۱‏ ۔ ۱۰۹۲۔١۱۰‏ ۔ ۱۰۹۔ ۱۱۷۔ 
۲ - ۸٥۱۔ ۲٤۹‏ ۳۶۷۱-۳۳۱ - 1۸۸ 

دارین (عل اخلیج) ۱۳۹ 

الدامغان ۷۶۲ 

دبا (میناء على بحر العرب) ۱۳۲ - ۱۳۲۰-۱۳۵ 

دج (جبل) ۸۲ 

الدولة الأيوبية ۷۱۱۰۷۱۳۰۷۱۲۰۷۰۸۰ 

الدولة الايورية ۱۲۳ 

الدولة البیزنطیة 2۱۲۲ ۱۲۳ ۷۹۱-۱۸۰ . 


دولة حمير ١٠١‏ 

دولة الروم ۱۲۳-۱۲۱ - 2۱۲۸-۱۲6 ۱۲۱ - 
۳۳ 

دولة الرومان ۲۹۲-۱۲۱ - ۷۹۶-1۸6 

دولة سأ ۱۹۰ 

الدولة السعدية ۷٥٢‏ ۔ ۷۹۹۔ ۸۰۱۔٦۸۰‏ 

الدولة السفيانية ۳۶۱ 

الدولة الزيدية ۷٢٢‏ ۔ ۷۷ 

الدولة السريانية ۱۹۹ 

دولة الشرفاء العلویین ۸۰۳ 

الدولة الشيعية ۷٥٥٣‏ 


الدولة العباسية 54١ - ٦۷٤‏ 1۸-1۷۹ - 
2-۳۴ 1۸۷ - ۲۸۱۹۹-1۹۷ ۷۱۱۰-۷۰۲۲۰ - 
۷ ۷۲۲۔ ۰-۷۳۹۱۰۷۳۳-۷۲۳ ۷۳۹ - 
۷41-۷4-۱ 

درعة (نہر) ۷۹۳ 

درعة (وادي) ۷۹۰۔ ۷۹۵ 

درن (جبال) ۷۳۸ 

دكالة (إقلیم) ۷۹۷ 

دمشق 555-5607 ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۲ - 
۳۴ - ۰-۷۸۵ كملا ۷۹۰ 


دلاء £ ۸۱۱۸۰۵۰۸۰ 

الدلتا (شیال) ۷۱۸ 

1٤۷ دوس‎ 

دهستان ۷۳-۷۲ 

دولة الأدارسة ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ 2-۷۲۸ ۷۲۹ - 
VY‏ ٣۷۳۔۷۳۰‏ 

الدولة الادريسية ١۹٤١‏ - ۷۲۰۔ ۷۳۹۔ ۷٦٣‏ 

الدولة الأشورية ۱۹۹ 

دولة الأغالبة ۷٤٢‏ ۔ ۷۱۲ 

الدولة الأكادية ۱۹۹ 

- 18٩ - 146 - 1۲1-۷ الدولة الأموية‎ 
- ۱۸۳-۲۱۸۲۲۱۸۰ - 1۷٦۹ ۰ ۲۱۷۷ ۰ 1 
۷۳۲-۷۰۲ ۷ 

الدولة الأمویة الأندلسية ۷۰۷-۷۰۲ ۷۰۹- 
۳ ۷۲۷ - ۷۳۸ 

الدولة الطاهرية ۷۳-۷۲ 

الدولة العبرانية ۱۹۹ 

الدولة العث‌انية ۷۷۲۷۷۱۰۸۷۸۷۰۷۸۱۳ - 
۳ ۷۷۲۱ د ۷۷۷ - ۰-۷۷۹ YAT‏ 

الدولة العلوية الشريفية ۸۰۳ ۸۱۷-۸۰۱ - 
۸۰۸۰۹ 

الدولة الفاطمية ۷۱۷۔ ۷۳۱-۷۱۸ ۷۵۲ - 
٣۔‏ ۰۵6 ۷۹۰۔ اثلا ۷۸۳ 

دولة الفرس ۱۲۲ -۱۲۳ 

دولة الکدراء في زبید ۷۰۱ 

الدولة اللاتينية ۱۹۹ 

الدولة المالكية ۷۰۷ 

دولة الرابطین الصنهاجية ۷۹۰٣ - ٦٦٦‏ 

الدولة الروانية ۷۰۷۰-۳۶۱ 

الدولة الغولية ۲۱۹ 

دولة الوحدین الصمودية ۱۳۰ - ۷۹٣١‏ ۔ ۷۹۷ 

دولة الناذرة ۱۳۶ 

دولة هرقل بن هرقل ۱۲۳ 

الدولة الوطاسية ۷۹۹ 


AAV 


الدولة اليونانية ۱۹۹ 


دومة الجندل ۳۹۔ ١غ ٦۳‏ ۔ ۱۳۱۔ ١۱۳۲۔‏ 


۶۷۲ ٣٥٤٤-١٤۹ ۔۳۹۱-‎ ۱۳۱ ۶6 


ذات الحنظل ٦۷٤‏ 

ذات الرقاع ۳۹۱-۳۸۹ 

ذات عرق 555 

ذات امد ٦٦٤‏ 

ذي الجدر ٦٦۷‏ 

ذي الحليفة ١۷۳ - ٦1۷‏ ۔ ۷٢٢‏ 
ذي حشب 44 

ذي طوى ۰۰۸ 

ذي قار 5354-5537-5755 
ذي قرد ٤٤۸‏ 

ذي القصة ٠٦٦‏ 

ذي الحجاز ٦٦١‏ - ۲۵۱۰-۱۸۹ - ۰-1841 ۵۷۳ 


ر 
رابخ ۷۳۰ 
رابغ ۶:۳۷ 
رباط الفتح ۸۰-۸۰۳ 
الربزة ٦٦٦ - ٦١۹‏ 
الربض (الضاحية الجنوبية لقرطبة) ۷۳۵ 
الربع ا حالی ۱۸ 
الرجيع ۷ _ ۳۸۸ - ۳۸۹ - EY - ٤٤٤‏ 
الرحبة ۱۰۳ 
ردمان (اليمن) ١55‏ 
ردينة ١‏ 
الرس (قرية بین مكة والكوفة) ۷٤۹‏ 
رفح ۷۷۹ 
الرکن ۱۸۵ 


۸۹۸ 


۷٦٢ الرمالة‎ 

الروحاء ۳۷۷ - 555 

روسيا ۷۷۱ ۔ ۷۷۸۔٦۷۸‏ ۔ VAY‏ ۔ ۷۸۸ 
روما ۷۸۲ 

رومة (یئر) ٤۱۸‏ 

۷٤۹ - ۸ الریاض‎ 

الري (طهران حالياً) ۸ - ۷٢۹‏ 

الريف (جبال في المغرب) ۷۲۳۔ ٣۷۳۔‏ ۷۷۳ 
الریف (منطقة) ٢۷۲۔‏ ٢۷۲۔‏ ۸۰۷ 


الزاب ۷۱ 
زبد (قریة) ۲۹۲ 
زبيد ۷۵۱ 


زرهون (جبل) ۷۲۹ 
زغاية 1۱۱ - ٦١۸‏ 


زمزم (شر) ۱88-۱6۱- ۱8۸-۱61 ۱4۹- 


٥٦٥٥۔١٥‎ ٤ 
۱۱۹ -۱۰۱ زمزم (موقع)‎ 


الزیتون (جبل) ۲6۰ 


سالم (مدینة) ۷۳۰ 

سان ريمون ۷۸۱ 

سان ميجيل ۸۰۳ 

سبتة 2۷۳۲-۷۲۳ ۸۱۸۰۷۹۱۰-۷۳۵ 

سبو (ہر) ۸۰۳-۷۲۹۷۲ ۸۰۵-۸۰ 
سجستان 1۷۱-1۷۵ - ۰-۷۲ ۷۳ 5 
سجلة ہش ١59‏ 

سنجلاسة ۷۵۳ ۰۸۰۳۰۷۹ ۸۱۱-۸۰۵ 
السراة (بلاد) ۲۰۰ 


السراة (جبال) ۸۱-18-۵1 1۱۸-۱۰۲ - 
٦ء ٦٥٥‏ ۔ ٦۷۸‏ 

سرف (وادي) ۵۱۷ ۔ ۵1۷ 

سرقسطة ۷۳۰ 

سقطري (جزيرة) ۱٩1‏ ` 

سقية (بئر) ١19‏ 

- ۵٩۷ - ٩۲۳ - 4۷۱-۲۲۸ سقيفة بتي ساعدة‎ 
۱۳ ٠٦٦ - 04٩4 ۸ 
- 1-1 - 1° - 11۷-11-۲ 
1۸۹ - TAA - TAV - ٠٦٦ - ۲ 

سلا ٢۷۲۔‏ ۸۰۷ 

سلمى (جبل) ۲۰۰ - ۲۰۱ - ۵۰۸ 

سلمان (موضع) ۱۲۰ - ۱۲۹ 

سلع (جبل) ۲۱۰ - ۲۰۲ - ۱۲ - 4۱٩‏ 

السنح ٥٦٦‏ ۔ ۷۳۰ 

السواحل المغربية الأطلسية ۷۹۰ ۔ ۷۹١‏ ۔ ۸۰۱۷ 

السودان ۷٢٢‏ ۔ ۸۰۱۰-۷۸6-۷۷۵ 

السودان النیلي ۷۰٢۲‏ ۔ ۷۰۹ 

سوريا ۰۷۷۹-۷۷۲ ۷۸۰۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ 
۷ - ۷۸۹ 

السوس (بلاد) ۷۹۳۔ ۷۹۰ ۔ ۰-۷۹۵ ۷۹۷ - 
۸ - ۸۰۳۔۸۰۱ 

السوس الأقصى ۷۳۲-۷۳۱ 

سویسرا ۷۸۸ 

السویس (قناة) ۷۸6 

سيحون (نہر) ۷۳ 

۲۲۲ ۲۰۱-۸۰ - ٦۹ - ۱۸ سیناء‎ 

سیناء (طور) ۲4۰ 
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35 س 
٠ .‏ الشاطىء الأطلنی ۸٠۸‏ ' 


الشام ۱۸۔ ٢٥۔‏ ۲۷۔۲۸۔ ۳۷۔ ۳۹۔ بت 
١1۔‏ ٤۔ -A EA‏ انس ٢٦٥۔‏ رك 


٥۔ ٦۳٦ ١٥‏ ۱۱۹-۹۸۰۸۰ ۱۲۰ - 
١‏ -۔ ١۱۲۔‏ ۳٢۱۔‏ ١٢۱۔۱۲۸‏ ۔ ۱۳۷۔ 
۲ ۔ ١٥۱٣۔‏ 11° - ۷-۳-1711 - 
YA ۔۲٢٢۔_ V۱‏ ۱۳۳۸ 
۵٥‏ ۳ - ۳۹۱ ۰۸-۳۹۲ - ۱۸ - 16۷ - 
۳ ۷۲ - 2۸6 ۵716-0۳۰-۵۲۷ - 
۷۔ 4ه ° 1° - ل هب ی 
51١9-50١5-51١4 -51*‏ ٦٦٦-٦٦٦۔‏ 
۷-۔-۔ -١٦٦-١٦٤-٦٦٦ ٦٦٦‏ ٦٦٦۔‏ 
1۷۱-۵ ۰-۷۱۰۰۲۱۸۲ ۷۵۳-۷۵۲ - 
۷ ۷۵۸ - ۰۷۵۹ ۷۷۱۰۷۱۲۰۷۲۱۰ - 
۹ - كملا 

الشام (أرياف) ۲۲۱ 

۹4۳ - ۱۳ - ٤۷ - 2۲ - 5١ الشام (بادیة)‎ 

الشام (جنوب) ٦۷‏ - ۹۱-۹۰-۸۲ ۱۹۲ - 
1€ 

الشام (صحاری) ۲۲۲ 

- ۲۰۰۰۱۹۸۱۸۱ ۱۸۵ - ۱۳۷ شبه الجزيرة‎ 
- 0 - 0-1 - ٣۳۸ - ٣٤٤ ۸ 
-04V 2-۵۸-۲۰ - 271۲ - 0۷ - 17 
٦٥٦٦ -7۰ 

شبه الجزيرة (شمال) ۲۰۹ ۔ ۳۹۳ 

شجرة الرضوان 1۸۷ 

الشحر (میناء فی حضرموت) ۱۳۲ ۔ ۱۳۱ 

٩۰۳ شحيراء‎ 

شرق الأردن ۷۸۰ ۔ ۷۸۵۰ ۔ ۷۸٦‏ - ۷۸۷ 

الشرق الأوسط ٣‏ ۷۷۔ ۷۷۸ 

الشرقین الأوسط والأدنی ۱۹۲ 

شلف (نہر) 1۷۲ - ۷۱۷۔ ۷۳۱ ۔ ۷۳۲ 

شلف (وادي) ۷۲۳ 


شمطة ۱۹۰ 

شمر (جبل) ١۱۳۰۔۱٢١۲ ٦٦٦-٠٦٦‏ 
الشعيبة ۱۳۰ - ۵1۹ 

شيشارة ۷۹۲ 


۸۹۹ 


ص 


صحار ٣٣١‏ ۔ 19 ١٣٣۔١۳٣‏ 

الصحارى ۱۲۵ ۔ ۱۲۷ - ۱۲۸ - ۱۷ - ۱۹۸ 

الصحراء ٣۳۔‏ ۳۷۔٤۷٦‏ ۔ ١٢۱۔‏ ۱۲۷ ۱۲۸ - 
TY | ۰‏ ۷٢۲۔۷١١‏ ۵۱۱ 
٦۲٢‏ -۔ ۷۸-۷۳۷ 

صحراء الأريزونا ۲۹ 

صحراء جوبي 77 

صحراء العرب ۷۷۲ 

الصحراء الکبری ۷۶۱ 

صحراء مصر الشرقية ۱۸ 

صحراء منغوليا ۵۱ 

صعلة ۹٢۷۔‏ ۷۵۱۰-۷۵۰ 

۵۱۵ - ۲۷۷ - ۲۷۵ ۔‎ ۲٦۹ - ۲٦۸ الصفا‎ 

الصفا والروة ۱۰١١‏ ۔ ۲٦۸‏ 

٦٦۹ ٦٦ ۰۳۰ صفین‎ 

الصلصل ۵11 

الصَّان ۱۸ 

صنعاء ۱۳۳ ۱۱۰ ۷۵۱۰-۷۵۰ 

صنفی (تملكة مداریة) ۸۲۱-۸۰۰ 

الصين ۱۲۱۲۱-۲٩۹۲۲‏ ۱۱۰-۱۳۵ - 
۹۔ ۷۵۰۰-۷۱۳۰۷۰۰ 


ضاحية قضاعه ٦٦‏ 
الضواحى 777 


طّ 


- ۱۵۵ ١”5 1١# 1١١5 الطائف 5م‎ 
- ۲۸۳ - ۲۷۲ ۲۵۸۲۶۸ ۲۳۱ - ۲ 
- ۳۳۳ ۳۳۱-۳۲۳۰۸ ۲۹۷ 2 ۳ 


۹۰۰ 


- ۳۷ - ۳۶۱۰-۳۰ ۳۳۷۳۳۲۱۰۶ 
- ۵۷۲-۵۱۱۵۱۷۸٩ - ۳ - ۸ 
۷٢ ۔‎ ٦٦۸-0۸۳ ۵ 

طارق (جبل) ۸۰٦‏ ۔ ۸۱۷ 

طرستان 1۵۳ - 1۷۵ ۔ ١۷۷‏ ۔ 395-3583 - 
۷۔ ۷۲ - ۳٣۷۔ ٤٤٢‏ ۷۔ ۷۵۳-۷۵ 

٦٦۸ - 1٤1 طيرية‎ 

٦۷۷ - 1۵71 طخارستان‎ 

طرابلس ۷۷۱۰-۷۳۲ 

الطرف (ماء شہالی المدينة) 11۸ 

الطريق الزبيدية 1۷۹ 

طنجة 2۷۲۱-۷۲۳۰۷۰۵ ۷۳۲۔ ۷۳۵ - 
17 - ۸۱۸۰۷۹۷ 

طهران 1۵۳ - ۷۲ 

الطوي (بش) ۱2۹ 

طىء (جبل) ۰ 2 ۲۰۱۲۰۰ - ۵۹6-0۸٩‏ 

طيبة 1۰۳ 

طیشفون (الدائن) ۲٥۹‏ 


ظ 


الظهران ۷۹ ۔ ۸۲ 


العالم ا حدید ۱۸۸ 

العجوز (ثغر) ۷۹۲ 

عدن ٣۳١‏ ۔ ۰-۱۳۲ ۷۵۱۰-۱۳۲-۱۳۵ 

عدوة الأندلسيين ۷۳٣‏ ۔ ۷۳۵ 

عدوة القرويين ۰-۷۲۹ ۷۳۔ ۷۳۵ 

العرائس ۷۹٦‏ ۔ ۸۰۳ 

العراق ۱۸۔ ۲۲ + ۲۵ - ۲۷ - ۲۸ - ۲۹ - ۳۰- 
۷ ۱-0 ۵1-۸-4۳ - ۱۲ - 
۲ 2 ۱۳۸۰۱۲۹ ۲۲۱۰-۱۸۸-۱۸۷ - 


٦٦۸-٥٦٥۸-۳٣٣ - ۲۸۰ 2-۲‏ -٤٤)۔‏ 
“ETTI 0۷‏ 
۷۔ 551 ٦۷١۔‏ ٦۷١۔‏ ۷۷١۔‏ 4لا 
۸۰-۔ AY‏ ۷۰۰۔ ۷۰۳۔ ۷۱۱۰-۰۷۱۵ - 
۷۔ ۷۳۸۔ ۷۷۲-۷۷۱۷۲ - ۷۷۹۔ 
۳- ۷۸۵۔ ۷۸۷۔ ۷۸۹ 

٦٦۹ العراقین‎ 

العرج والطلوب ٥٥٥‏ 

- ۳۲۹٩ 2۳۲۵ 2۱۷۱-۱۵۱-۱۵۰ عرفات‎ 
AV - ۳۵۵ ۳۵۲ ۳۶۰ ۵ 

عرفة ۱۱۹ ۔ ۰-۱۷۲۱۷۱۱۱-۱۳۳ ۱۷۳ - 
٦۹٤ - ۵۳۹ - ۱۸۰ - ۸‏ 

عسفان ٣٢۹‏ - ۵۸216۲ - £04 - 1° - 
۹۔ ٢٢٥۔۷۱‏ 

عسير ۲۰۱ ۷۷۷۰-۷۱۱۰۹۹6 

العقبة ۱۷۸۰۱۷۳۱۷۲۱۷۱۱۱۱ - 
۲۰ - ۳۹ - ۷۷۹ 

1۱۸ - ۱۷ - ٦١٤ - ۰۵-۳۹۸ - ۳۷۸ العقیق‎ 

عکا ۷۵۹ 

عكاظ 1# 157 ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ١۱۹۔‏ 
۳ ۲ 1° - 11 - €1 - 
٦۔ ۵١٢٥-٥٥‏ 

٥٥٥۔٥١٤٤‎ ٦٢٢ 5١١ ٣٠٢ عمان ۹۰ ۔‎ 

عّان ۲۲۵ 

العلا ۱۹۹ 

عیذاب ۱۳۵ 

العيص (على ساحل البحر الميت) ٤٤۷‏ - 507 ۔ 


هه 


الغابة ۱۱ - 1۱۷ - 646 - 440 - 461 
غانة ۷۵ 
غدیر الأشطاط ٦1۸‏ - ۵۳ 


الغرب ۱۲۱۳-۱۲۳ 

الغرب الأوروي ۱2۰ ۷۱۳ ۸۰۲-۷۱ - 
۸۰۳ 

غرناطة ۷۳۸ ۔ ۷۹۰ ۔ ۷۹۵ 

۱۹۲-۱۳١ ۔-‎ ٣۳٣١ ۔‎ ٣٢١ - ۱۲۰ غزة‎ 

غمرذي كندة 457 - ٤٤۷‏ 


ف 


فارس ۲۹ ۔ ١٢۱۔ ٣۳١ 1١75‏ ۔ ۱۳۸۔ ٢٦٢٦۔‏ 
۷-۔ ٦1۷۷ -_ 107 - ٦٢٦٦‏ 

فارس (مدينة) ۷۲۹۔ ۷۳۰۔۷۳۱۔ ۷۳۲ - 
۳ 2 ٣۷۳۔‏ كملا ۷۹۷۔ ۸۱۲-۷۹۸ - 
۸۱۹-۸۰۲۱-۸۰-۳ 

٦١٤ الفتح‎ 

فحل 585 


فخ روادي) ۷۲۱-۷۲۰ - ۷۲۳ - ۷۳۹ 

فدك ۸۲-۸۱ ۳۹۱-۱۲۸ - ۵۲ - 2۵۳ - 
۲ 2 ۰۵۱۲-۵۱۱-۵۱۰ 16-۵۳۳ - 
۱۱ 

الفرات ۲۰۷ 

فرساي ۸۰۹ 

فرنسا ۱۸۸۔ ۷۷۲-۷۷۱۷۱ - ۷۷۸ - 
۰۷۸۱۲ ۸۰۲-۷۸۷ ۸۱۹-۸۰۷ - 
٠م‏ 

فرنسا (جنوب) ۱۶۷ - ۲۹۹ 

۷٦1 الفرع‎ 

فژان ۷۷۱ 

الفسطاط ۱۸۳ ۷۳۰۔ ۷۵۹۰ 

فلسطين ۰۳۲ هلا 55لا ملالاب ۷۸۰ - 
۲ ۷۸۳۔ كملا - ۷۸۷ - حملا - ۷۸۹ 

١٦۹ - ۲۰٢ فلسطين (جنوب)‎ 

۳۸٦ الفیافی‎ 


ى 


القاهرة ۹ ۔ ۸۳ ۔ 7577١١-78-98‏ 
۷ ۔ -٠٣٣‏ ٦۷٦٦۔۷۱۱۔‏ ۷۳۰۱۔ ۷۰۔ 
۳ 2 ۷۸۳۰-۷۸۱-۷۸۰ 

قباء 17۷ ۔ ۷۳۰ 

فرص ۷۸۹ 

۷٦٢٦ القدس‎ 

قدید ۷۷۷-۷۲۲ ۷۸۲ 

قرطبة ۷۳۰۷۱۱۰۷۰۸ - ۷۳۵ 

٤۲۸ - ٦٥۹ - ۰۸ قرقرة الکدر‎ 

القرقس 1۵۸ 

قرن (منازل) 555 

٦٦ القریات‎ 

۷٤۳ فروین‎ 

القسطنطينية ۷۷۵ 

القصر الکبیر ۷۹۲ ۔ ۸۰۰ 

القصر الصغیر ۷۹۲ 

قصر مساسة ۷۹ 

القطبین الشمالي والجنوبي ۱۹ 

القطر المغربي ۸۰۹-۷۹۹ 

القطیف ۷۷ 

القلیس (کنیسة نجران) ۱۵۶ 

قنسرین ۲۰۷ ۔ ٦٦٢‏ ۱ 

القبروان ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۰-۷۵۲۰۰۷۶۰ وهلا 


کابل ۷۲۱ 
الکدید 171۸ 
کرا ٦٥۷۸‏ 


کراع الغمیم ۳ - 0۸ - 611-61۲ ہہ 6۱۷ - 
۸ - ۷۰ - ۵۳۷ 


۰۲ 


- ۷۱۵ 655١-5077-560٠ 588 كربلاء‎ 
۷۲۱ ۸ 

٦۷٦ ۔‎ 1۷٥ کرمان‎ 

الكعبة 06 ۹۱-۸۰ ۱۳۰۰-۹۸-۹۷ - 
۷۔ ۱۰۸ ۔ ۱۱۶ ۱86۸-۱۲۱-۱۲۰ - 
۹ ۔ ۱۵۱-۱۵۰ ۱۵6-۱۵۲ - ۱۵۵ - 
٦‏ - ۱۵۷ ۱۵۸ - ۱۷۱۲-۱۷۱-۱۱۰ - 
۱ ۱۷۸۰ - ۱۸۱ - ۲۳۰۲-۱۹۱-۱۹۳ - 
١‏ ۔ ۲۵۲-۲۶۵ ۲۲۰ ۲۱۷ - ۲۲۹ - 
۲٩۹۳ - ۲۸۳ ۲‏ - ۲۹۷ ۳۱-۲۱۳ - 
۳۳۱-۰ - 11-۳۵۰ - 681-61۷ - 
ممع ۶ - ٥١٦٥٥-١٦٥۱۹ ١٣١٥‏ ۵1۱ - 
2-۲ 01۳ 0۷-016 هلاه ۳۲ - 
16۲-۱ - 110-715۱ ملالا 

کندا ۲۰ 

كنيسة هند (فی الحيرة) ۲۰۷ 

- 11۲-1۱۱۰۸ 6۵۲ - 66۸ الكوفة‎ 
- TAY - TAY ۰۱۷۷ - 11° -٦٦٤ 7۳-۔‎ 
۷٩۹ -VEA-VEV-VET ۰۔‎ 

الكويت هلالا ۷۷۷ 


3 
لبنان ۷۷۲ ۔ ۷۷۹۔ ۷۸° - ۷۸۳۔ VAY‏ 
لبنان (جبل) ۷۸۲ 
لندن ۷۹۰ 
لورد (قرية في جنوب فرنسا) ۲۹۹ 
لوكوس (ہر) ۸۰۰ 


ليبيا ۷۳۲ ۔ ۷۳۷۔ ۷۷۱ 
الليط (ناحية بمكة) ۵۰51۳-۰۵۸ ۔ 045 


٩۲۲-۵۲۱٩۰ مؤته‎ 


مازاغان ۸۱۸۰-۷۹ 

الوذون ۲۹۸ 

ماسة (ثغر) ۸۱۳-۷۹۲ 

E وو‎ 

٦٤٤-۳۸٣ - ۲۵۱-۱۱۳ - ۱۳۳ جنة‎ 

الحصب ۱۵۱ 

الحیط الأطلسی ۰-۷۰۰ 2۷۲۵ ۷۳۲۔ ۷۳۷ - 
۷۳۸ 1 

الحیط اهادي ۳۲ 

مدائن صالح ۲۰۲ - ۲۰۹ 

مدغشقر ۸۱۰ 

مدين ۷۲۱۱ 

المدينة ۷۲۱-1۰0۳ ۱۰۲-۸۰ ۱۵۳ - 
٦7۔‏ ۲۰۹ - ۲۱۰ ۲۱۲-۰ ۲۲۲-۲۱۳ - 
۷ - ۲۳۲ . ۲7۱۵ ۲۷۰۱ ۲۷۲۰ - ۳۲ - 
۹۔ ۳۵۲ ۳٣٣‏ ۔ ۳٣٣‏ ۔ ۳۵۲-۳۵۵ - 
۷۔ ۳۲۱۸-۳۷۱۷ ۔ ۰-۳۹۹ ۳۷۰۔۳۷۲۔ 
٦۔‏ ۳۷۷ ۔ ۳۷۸ ۔ ۳۷۹۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ 
۳ 2 ۳۸6 - ۳۸۵ ۳۸۹-۳۸۲۰ - ۳۹۰ - 
2-۱ ۳۹۳-۳۹۲ ۳۹۵-۳۹6 ۳۹۷ - 
۸ 2 ۰۰-۳۹۹ 9ے ۳-6۲ - 
TENS ENTS 62‏ 
٣١٤ - ٦١٤١ ۲‏ - ۶۱۷-2۱۵ - 5۱۸ - 
۶۲۱-۹ - ۲۳-۶۲۲ - ۲6 - ۲۵ - 
۳٩۹ - ۳۷ - ۳۳ ۶۲۹ - ٣۲٤۸ ۷‏ - 
۳ - 66 - 681-60 - 88۸-68۷ 
OV 6۵۵ 0۵6-۳۴‏ 5۱-61 - 
۲ 1۳ - 61۵-616 ۶1۷ - 1۷۲ - 
۳ - ۷۸ - ۸۱-۸۰ - ۸۷ - 1840 - 
4٩4-۲۱‏ ۵۱۳-۵۰۲ ۵۰۵ - 
2۵۱٩ ۵۱۸۷‏ ۵۱۲ ۵۱۲ ۵۱۳- 
۷-۔- ۵۲۲-۵۳۲۱۵۲۰۱-4 ۵۲۳ - 
2۸ ۵۲۹ ۵۳۱-۵۳۰ ۵۳۲-۵۳۳ - 
۵۳۹-۳۸۷ - ۵8۱-۵0 ۵1۲ - 


٦‏ ن 


۳ ۰۵۹۸۰۵4۱-۵66 ۵۵۳-۵۵۲ - 
۳ ۵71۷ ۵۷۲-۵۷۱۵۷۱۵۸ ل 
۵ - هلاه ۵٩۱-۵۸6‏ ۵۹1-۵4۱ - 
۷ ۱ 2 ۱۱۳ 2۱*6 1۱-۱۲۵ - 
2-۳-۱ 1۱۸-1۱6 - ۳۱-۲۱۹ - 
۵ - 16۱ 166-16۲ - 161-1860 - 
۷-۔ 1۵۱-16۸ ۱۵6-۱۵6 - ۱۵۸ 
1۱ ۔ ٦٦٦‏ ۔- ٦٦٦‏ - 116 - 111-۱1۵ - 
۷-۔ ° 1۸ - A۳ - A7‏ - °۳ - ۷۱۷ - 
۸۔۷۲۱۔ ۷۳۰۔ ۷۲۱ ۷۱۳-۷۲۲ -. 
۷11-0 - ¥۷1۹ - ۷/۷ ۷۷۷ 

٠٠ ٤ المدينة (جنوبي)‎ 

المدينة (سھل) ۸۱- ٤١٤-٤١١-٤١۱-۳۹۲‏ - 
۸ 

المدينة (سوق) ٦١٤‏ 

المدينة (شهال) ۳٦۸‏ 

المدينة إظاهر) ۳۸ 

المراض (بين الدينة ونجد) 5714 

مرج راهط ۳۹ ۔ ٣٤‏ - ۱۸۱-۲۷۵ 

مرج الصقر 11۹ ۔ ٦٦٦‏ 

مراکش 45لا ۷۹۵- 2۷۹ ۷۹۸۔ ۷۹۹ - 
۱۸ ۲ ۰۸۰۳-۸۰ ۸۱۷-۸۰۱۸۵ - 
۸۸۳ 

مرسية ۷۴۰ 

مرسین ۹۔ ۷۸۲ 

مر الظهران ۷۲۱۰۵۵۲۵۵۱۵۱6 

مرو 8۳۲ 

الرية ۷۳۰ 

- ۳۹۹ - ۳۹۲ -۳۹۱ - ۳۸۲ - ۰ الریسسع‎ 
٥٦٤ - ۳ 

مزدلفة ۱۵۱ - ۱۷۲ - ۱۷۳ - ۱۸۰-۱۷۸ - 
۷ - ۲۶۱ 

الزمة (الحسيمة) ۸۰۷ 

السجد الأقضى ۳۳4 


۳ 


المسجد ا حرام ۳٣٣‏ ۷-۔ ۷۳۹۔ 7575-5١ - 7/5٠‏ ۷2۵ - 


الشرق ۰۵۳-2۷ ۰۷۰۳ ۷۰ ۰۷۰۹ ۷۲۵ - ۷۳ ۷۹۲۔ ۷۹۲-۷۹۵ - ۷۹۹ 
۰۔ ۷۳۸ - VEY‏ الغمس ۱۵۵ 
المشقرٌ (على ساحل الخليج) ۱۳۲-۱۳۰ مكة ۰۷۳۰۱۷۰۱۰۰۵۰۵ ۷۹۰-۷۵ - 
الشلل ٥٥ہ‏ - ٦٦۸‏ ۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ١م‏ ۸۱۔ “AY‏ ۸۸۔ 
مصر ۱۳١‏ ۔ ۱١١‏ ۔ ٦٥٥۸-۲١٢‏ - ۹۳) - ۱۸ - ۰۔ ۹۱۔ ۹۳۔ 67-95-9596 
٤۔ ٦۹٦١-٦٦٦ -۔٦٢٦۹ -٦٦۷‏ ۷۶۳ ج ۸۔ ۹۹۔ 1°°- ١١۱۔‏ 75١ل‏ 2*۳ 
۹۔ ۷۳۷۔ ۷۵۲۷۱-۷۳۸ - ۷۵۷ - SENSES VS RAVE PEEP‏ 
2۸ ۰۷۵۹ ۰۷۱۱-۰۷۲۰ ۷۲۱۳-۷۲۱۲ - ٠۔‏ ۱ ۲۱۵ 
6 ۷۷۲۔ ۰۷۷۵ ۷۸۱۰-۷۷۸۰۷۷۲ - ٦۔‏ ۱۱۷۔- ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ١٢۱۔‏ 2 
۷۸۲ دك ۱٢١‏ ۔۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳١‏ ۔۱۳۳۔ 
مصر (صعید) ۷۰۹ ٦‏ ۔ ۱۳۷۔ ۱۳۹۔ 1١15-1١11-1١10‏ 
المصلى 1۰۳ ٦‏ ۔ ۱٤٤١‏ ۔۸٤٢۱۔-‏ ۹٤۱۔‏ ١٥٠۔١٥۱۔‏ 
المضائق التركية ۷۷۸ ۲ ١٥۱۔ ۱٥١‏ ۔ 109۸-10۷-۱071 - 
مضيق بہرنغ ۲۹ ۹ ۔ ١١٦۱۔‏ ١٢٦٦۔‏ ۳٦۱٦۔‏ ١٦٦۔١٦٦۔‏ 
معدن بني سلیم ١۷۷ - 0794-4١‏ ٦۹-۔-‏ ۷٦۱۔‏ ۱۷۳-۱۷۰ - ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ 
معدن ٦٠‏ ۱۸۸-۹ - ۸-۱۹1-1۹۲-1۹۱1 - 
العمورة (دي آولترامار) ۸۰۳ ۶۰ ١٢٢۲۔٢٢۲‏ ۔ ۲۲۲-۲۱۳ ۲۲۳ - 
معونة (بش) ۳۸6 ۔ ۳۲۷ - ۳۸۹- ۵۳۰۰-1۳ ك۷۔ ۲٥٦۹‏ ۔ ٦٦٢‏ ۔ ٢٦٦۔ ٦٦٢‏ ۔ ۷٦٦۔‏ 
المغرب ٦۹۳ - ۲۷ - ٦٢‏ ۲۷۱-۰۱۲۹ - 1۸۰ - ۱ ۲۷۹۰۲۷۸۰۲۷۲۱۵۲۷۲ 2۲۸۱۰ 
٤‏ 2۷۲۳۰۷۰۵ ۰۷۲۵ ۰-۷۲۸ ۷۳۰ - ٤۔-‏ ۲۸۸ ۔ ۲۹۰ ۔ ۲۹۷۔ ا ۲ 
۱ - ۷۳۳۔ ٣‏ ۷۳۔ اا الا ۷۳۷۔ ٤‏ ٣۔‏ الل ل ا ۱۵ ۳ ا 
2-۸ ۷۳۹۔ ۷۲-۷۱ ۷۵-۷۵۳ - ٣۔‏ ٣٣۳۲۔ ۳٣٣‏ ۔ ۳۲٣‏ ۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ 
ههلا لاهلا ۷1° - ۷۹۲۰۷۹۱۰-۷۹۵ - ۱ ۔ ۳٣٣‏ ۔ ۳٣٣٣‏ - ٣٣۳۔‏ ۳۳۹ ۔ ٣٣٤۳۔‏ 
۷441-۳ - ۷۹40 - ۷۹1 - ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ٥۔‏ ۳8۹ ۳۵۲-۳۵۱ ۳۵-۳۵۳ - 
۱ ۔ ۸۰۲۔۸۰۳ ۸۱۷ ۸۰۸۔۸۱۰ 2-17 ۳۷ - ۷A‏ - ۷۹ - ۳۸۱۰-۳۸۰ - 
الغرب الاسلامي ۳4۵ - ١٦۹٥‏ ۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸1-۳۸٣‏ - ۳۹۱-۳۸۸ - 
المغرب الأقصی 1۹6 - 8١5-1١5‏ ۷۱۷۔ ۲۔ ٣‏ ۳۹۔- ٤٤٤-٦٤٤-۳۹۹‏ ۔۸٥٦۔‏ 
٠۔‏ ۷۲۳۔ للا ۷۳۷۔ ۷۳۹۔ ۷ 2۷ ۹۔۔ ٦٤٤ "٦١٤۹‏ ۔ ٣٤٤٣-٦٤٤‏ ۔ ٦٣۳۹‏ ۔ 
٥۔‏ ۷۵۲۱-۷۵۳ 55لا ۷۷-۷۷۲ - 7- ٤٤٦٤-٤٤٤-١٤٤٤‏ ۔۷٦))-۹٤٦۔‏ 
۷4-۲ - 45-0414 ۹۸ ۷۹۹۔ 1۵۱-۰ - 10۲ - 4۵1-04 {OV‏ - 
١۔‏ ۲ ۸۱۰۸۰۹۸۰۷۰۸۰۵۰۸۰ ۸۔۔ 204 - 41۱-10 - 1۳-81۲ - 
المغرب الأوسط 1۹6 - 2۷۰۵ 2۷۱۶ ۷۱۷ - 6 - 616 - 811 - 0۷ - 10۸ - 10٩‏ - 
(۱۔ فت ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷ ۳ 45١-55٠‏ ۱۲ ۱4۱۸۲ 6۵ 


٤ 


٦۷٦ مكران‎ | - ٦۷٤ ۔‎ ٦۷٤ ۔‎ ۷۳ - 2۷۲ - ٦٤ - 1 
۱۳۹۰-۱۳۰ ۔ | المكلا‎ ۸۳-۸۱-۸۰ - EVA - 1۷۷ - ٦ 
۸۰۹ مکناس ۸۰۷ ۸۰۸۔‎ | - ۹6 - ٩۱-٩0 - ۸۸ - 186 - 5 

۸۰۸-۷۹۲ مليلة‎ | 0۰-0۰۳۵۰۲-44 - 40 - ٥ 
۷۹۱۰-۷۲۳ المملكة الأردنية اماشمية‎ | - 0٠١ - 009 ۵۰۸-۵۰۷ ۰1۰۵ 
۱۸۸ المالك الإيطالية‎ | - 519 - ۰۱۲-۱۵ - ۰۱ - ۲ 

٠۔‏ ۵۲۱ - ۵۲۵ - ۵۲۷ - ۵۰۳۰-۰۲۹ | المملكة المغربية ۸۰۸ 

۰۳۲-۱ - ۰۳۷۱-۳۵-۵۳ ۰۳۷ - | منى ۱۷۱۱۵۱۱۱۹ - ۷۲۱-۳۳۲۹ 
۸۔ ۰۳۹ - ۵84۱-080 055-5460 | منى (منحر) ۱۷۲ 

۷ - ۵۸ ۵۵۲-۵۵۱ - ۵۵0-۵۵۵ | منازل خزاعة (قرب مكة) ۵۳6 
٦٦٥٥٥-١٦٥٥ ۵۵٩ - 0۵۸-۷‏ ۔ ۵71۲ - منتدی قریش ۲۸۳ 

2-۳ 16 - 01۵ - 018۹ ۵۷۱-۵۷۰ | النصورية ۷۵۵ 

۲۔ ۱۷۳ - لاه هلاه هلاه ٥۷۹‏ - | مهد الذهب (جبل) ۰۲۹ 

۱۔ ۵۸۳ - ۵۸6 - ٦١۸٥‏ - ٦۸٦۔۸۷٦‏ - | الهدية ۸۰۱۳-۷۵۵-۷۳۰ 

۵۹6-0٩۹۳ - ۵۱۹۰ - ۸‏ - 055-596 - | الوانیء الايطالية ۱۳۷ 
۱۷ ۱۱6-۱۰۲ ۳۰-7۷۱۸ | الوصل ۱۲۲ - ۷۲۱۰ 
"١‏ - 1-2-2-1 - | المولوية (ہں ۷۳۲ 

50١-559 - ۸‏ 505 100 - 11 - ميفعة (غربي نجد) ۵۱۱ 
۷٤ 5505-5517”‏ - ۸۱-۲۱۷۵ ۷۲۲ - | مينسك ۷۸۷ 

۷۔ ۷۲۰۔۷۲۱۔ 2-۰ ۷۲۱-۷٩‏ - 

2-۲ ۰۷۱۳ ۰۷۱6 ۷۱۱۰۷۱۵ ۷۷۔ 


2-۸ ۷۹۹۔ ۷۷۰۔ ٣۷۷۔‏ ۷۷۵- ۷۷۷ - 5 

۷۸۱-۹ - ۷۹۲-۷۸6 نر ۷۱۳ 
مكة (أخواز) ۳۸۹ تنجد ۸۱-16-0۳ ۲۰۲ ۳۸۲۱-۲۰۳ - 
مكة (اقلیم) ۸۲ ۹۔ ٦١٤ - ٦١٤‏ - 6۲6 - 86۲-60 - 
مکة (البطاح) ۹۹ COA OV‏ ۵۲۹-۵۱۱ 16-۵۳۰ - 
مكة (بطحاع) ۱۵۱ ۱۱۵-16۷16114-۳ ۷۱۷ - 
مكة (بطن) ۱۰6 ۱8۲-۱۰۵ ۱۷۱-۱۱۵ ۷۷۷ 
مكة (جنوب شرقی) ۸۲ نجد (أطراف) 870-۳۸۸ - 6۸ - ٤0۷‏ 
مکة (شرقي) ۸۱ نجد (العوالي) ۱۰-۸۱-1۹ ۰۳-۵۷۸ - 
مكة (شمالی) ۸۰ ۱۰۲-۸۳۸۲ 1۷۸ 
مکة (الظاه ۸۱ ۔ ۱٦۷‏ نجد (مداخل) ٤٤۸‏ 
مكة (غربي) ۸۰-7۸ نجد (مرتفعات) 1۷۸ 
مكة (قلب) ۷۳ نجد (غربي) ۳۸6 


نجد (مطالع) 5١8‏ 

0595-5584-1١97 ۔۱٥۸‎ ۱۰6 نجران‎ 
۷۸۰ ٣۳٣ 

نخله ۳۷۹ 

النطاة ۱۳۳ ۔ ۱۳۶ 

النفوذ ۱۸ 

النفوذ (جنوبي) ۸۱ 

نہاوند 1۳۳ 

1٩۳ النوبة‎ 

نینوی 15۳ 

نیجیریا (شمال شرق) ۷۰۹ 


ا ماشمیة ۷۳۰ 

هجر ٣۳١‏ ۔ ۱۳۱۔ ٣۳۲١‏ 

هراة 1۷۸ 

همج (ما بین خیبر وفدك) 10۲ - 10۳ 

الهند ۱۲۱-۲٩‏ - ۱۲۶ - ۱۳۱-۱۳۵ - ۱۲۰ - 
۹۔ ۲۹ - ۰۷ - ۰-۷۷۳ ۷۷۵ 

افند البریطاتیة ۷۸۳ 


هوازن (جنوب وشرق) ۸۱ 


و 
الواحات الكرى والصغری ۱۳۰ 
وادي تيران ۲٦٢‏ 
وادي الخرار 575 
وادي سورة ۸۰۳ 


وادي القرى ۳۹۔ - ٤١‏ - ۸۲۔ ٩ب‏ 


۰۳۳-۱ - ۷۲۱ 
وادي عرفة ۱۷۱ 
وادي حسّر ۱۷۱ 
وادي الخازن ۸۰۰-۷۹۹ 
وادي الکتب ۲۲۲ 


۹۰ 


وادي مهزور 5١5‏ 

واسط ۱۸۳ ۷۳۰ 

وجده ۸۳۲ 

وزر وزع (جبل) 11۷ 

٦٤٤ - ۳۸۲۷ ودان‎ 

الوطاء (أسفل أحد) ٦١۸ - ۳٦۸‏ 

الولايات المتحدة الأميركية ۲۰ - ۷۷۲ - ۷۸۸ 
وليلى ٢۷۲۔‏ ۷۲۷۔ ۷۲۹ 

وهران ۷۶۱-۷۳۹ 


ي 


۲۱۱-۱١۹ ۱٤1-1٤0 - 1٤٤ - ۱۳۸ يرب‎ 
- O_o Fo ۔‎ ۳٤٣ ۔۳٣۳٣‎ ۔٥‎ 
۷۳۔١٥٢۸ للك تك‎ ۵4 ٦ 

٦٦۹ ۔‎ ٦١۸ - ۸6 ۔‎ ۳٤٣٣ اليرموك‎ 

- ۵۷۲ ۔٥٤١٤‎ - ٦۸۸ - ٦٦۹ 1١#” اليامة‎ 
۳ہ۷۔‎ ۔٦٦٦٤-‎ ٦٦٤٦-٦٦٦-٦٦٦ ۷۱۔‎ 
۷۷3۹۰ 

ات۷۸۷۷ OES ۳۹٣‏ 
٥‏ ۔ ٥٥‏ ۹۸-۹-۷۸ ۱۲۱-۱۰۷ - 
۸-۔ ۱1-۱۶۱ ۔ ۱۵۵ ۱1۰-۱۵۹ - 
۱۸۲-۱۲۲۱-۱۳-۱ ۲۰۱۰-۱۸۷ - 
۶ ٢٢۲۔‏ ۹٤٢۲۔‏ ۲۵۲ کت 
575-445 ۱ ات ۹٢٦ب‏ ۷ 09 
0-۳ 1۶۲-۰۳ - ۵5-16۳ - 
6 1۷۵ - 1۹6 ۷۱۷ ۷۱-۰۷۵ - 
۷ 2 ۰۷14 ۰۷۵۲-۷۵۱-۷۵۰ ۷۵۳ - 
۷۸٦‏ 

اليمن (جنوبي) ۱۳۲ 

الیمن (شمالی) ۱۳۳ 

اليمن (وسط) ۱۳۳ 

ینبع ۷۷۹-۷۲۱۸۲ ۷۹۷-۷۹۳ - ۸۰۷ 

الیونان ۳۸ - ۷۸۹ 


مقدمة مقو ناا داقو واس یسا ااا ال سو لس ل e‏ ۷ہ 
القسم الأول: قريش قبل الاسلام ی ی 2 ۲۳ 
الفصل الأول : ظهور قريش وأوليات تاريخها سم مو م یی ATEN‏ 
مدخل .. و قش ہس دعوم و ورای سر ایا نت اب 187 
أولیات تاریخ 7- : العرب البائدة جو ےرا و راہ سرت لا 
العرب 7 الجمل TO EARS e‏ 
العرب العاربة : النخلة E‏ سح TT‏ 
البدو والبداوة: الجمل في حياة البدو o O‏ 
مشكلة قضاعة ES,‏ وش ی اسب خی DN‏ باس و شوه کی ۴۸۷ 
العرب الستعربة (الاسماعيلية) : الخيل ARS SSE‏ 
ى۰ ON sea eee ٠‏ 
فرع إ لياس بن مضر: كنانة ‏ أول ظهور قریش EAS‏ تنا 
مشاكل تتعلق بأصل قریش رس اس ا اھ مم مس تی گآ 
بدايات ظهور قريش وانفصاها عن كنانة 
من بني إلياس بن مضير وسعیہ VAS Saa‏ 
خزاعة : أصوطا ومورفولوجيتها ا ا ا ا تا A‏ ا ا ا ی بو ۵2 ۱۷ 
خزاعة وقریش 9ک ورتوؤ<ىو9 0 
الوضع السكاني في ا حجاز قبيل البعثة کے سے ےش ۸5۶ 
الفصل الثاني : بناء قریش سیاسیاً واجتماعياً واقتصادیا 
ودينياً eS‏ ی اد و ہار TTA‏ 
عهید ما اما رکا ماس ان کس AVS E CSA‏ 
قصي بن كلاب والبناء العسكري والسيامي لقریش : 
أخبار قصى حتى توليه زعامة قريش سس سی QT I SRE‏ 
الصراع بین قصي وخزاعة ا ا ا E‏ 


عبد مناف بن قصي 

کال البناء السیاسی والاجتماعی لقریش صصح 
هاشم بن عبد مناف وبناء التجارة المكية ص000 
الأسواق والمواني وطرق التجارة وک [ [ 1 ی 
كلمة ختامية عن هاشم وأعماله 00 
عبد المطلب بن هاشم ودوره في بناء الركن 

الرابع من أركان قوة قريش قبل الاسلام ۱ 

وهو الدين SEES‏ ا ا م SEET‏ 
تحقيق في تاريخ عام الفيل ...... Se aa‏ 0( 
قريش في أوج قوتها قبل الإسلام و 0/10 
انقسام قریش إلى معسکرین ودخول الفساد الیها ی هرا 
حروب الفجار وآثارها على قریش ل مس سرت 
المجتمع القرشي في أوجه قبل الإسلام TT‏ 
أثر انتظام التجارة والحج 

ف النمو احضاري لقریش وتطور اللغة العربية e‏ 
قریش والکتابة العربیة را من مس رت 
مورفولوجية قبيلة قریش قبل البعثة النبوية 7 ل 

القسم الثاني : قريش بعد الاسلام ٤‏ صِٰ- س٘0" 
الفصل الأول: قریش والاسلام في مكة رھت وا نر ھن یا 8۳9 

الفترة الملكية الأولى : من نزول الوحي إلى 
الخروج من دار الأرقم N Ty‏ ل 
قريش ودورها في النبوض 0000008 99 
فترة دار الأرقم تا سج مت ہت 
الفترة المكية الثانية E‏ کی 
سارو ا لاس نبج حضف ها :سو 
نساء قریش والدعوة ار افو .ا شوه مهو 008 
الستهزئون - الخروج إلى الطائف iD‏ 
المرحلة الثالثة الأخبرة من الفترة المكية ا م 
أبو سفيان صخر بن حرب وبنو عبد شمس 
يتولون قيادة قريش في صراعها مع الإسلام مویہ مد لم موز 


قريش تلجأ إلى سلاح القول بأن محمد ساحر EMS‏ 
الفصل الثاني : قریش وأمة الإسلام في المدينة سای( ۳۵۷ 5174 
الدور الأول من الضراع بين قريش والإسلام 
من اطجرة إلى موقعة بدر کی aE‏ ا RON‏ 
الدور الثاني من الصراع بين قريش والاسلام 
من بدر إلى أحد ا م PE sea‏ 
الدور الثالث من الصراع بين قریش والإسلام 
من حمراء الأسد إلى الخندق لح اد دی ادا مداو رم ھا ل ا FAN‏ 
من بدر الموعد إلى غزوة الأحزاب أو الخندق Mees‏ ام ا TA‏ 
دروس وعبر ل 0 سم ار می سا 1 VO lease Ee‏ 
یہود المدنية والإسلام A RE a‏ 
قريش وأحلافها يسيرون إلى المدنية ا عو دی لالخ با ا گی سس COO‏ 
بنو قريظة ينقضون العهد CE o SE‏ 
الأحزاب أمام الخندق OT O ETE‏ اہ ا ا a N E‏ 
الفصل الثالٹ : قريش ني الطريق إلى الإسلام کرای تد 8ب 2۳ 
فتح خيبر تع افا مھ ارد الس الا سيا اماس أذ کی 22۵ 
التمهید للحديبية ی ره کی CON‏ 
غزوة الحديبية - بنو عامر بن لژي 
یتولون قيادة مکة کر ی E‏ ۱ ۱ 
قريش قبل الحديبية هه و و وه موہ تَا 
المفاوضة وا لشن مسا راہ نقد اس ده ران مح امو وو ٦9/۸۸٤٤‏ 
الوضع في الحجاز وشمال الجزيرة ووسطها 
بعد ا حدیبیة 2 
فتح خیبر ونتائجه اھ جک تر کسی بس سس 1 پک سی 1ج ۵:۱۷ 
ملاحظات على عمرة القضية 00 ON SNES AAs‏ 
الفصل الرابع : فتح مكة ودخول قريش في الاسلام ۳٣‏ رن 
فتح مكة اماس E O‏ ابرقم اماج فط ول با ف لخ یہد یی خر 
موقف كبار القرشيين من الإسلام بعد الفتح ع ور و OVE‏ 
رسول الله وقریش انی سس کہ کام OANA RE a‏ 
ضعف مركز القرشيين في الأمة عقب فتح مكة تیووس سپ 93827 


قريش تتجه إلى الاشتراك في قيادة أمة الإسلام م VOR‏ 
القرشیون يخرجون الأنصار من الرياسة والقيادة وت هش 95٩۷‏ 
أبو بكر يستدعي رؤساء مكة ویسند إليهم الریاسات کر یں ی ا 
أبو بكر يدعو أشراف قریش من أهل مكة 7 
ليستعين بهم في الفتوح بے مت سس ا رٹ نہ 
الفصل الخامس : قريش تفقد قيادة أمة الاسلام NE se:‏ 
قريش والرياسة في أمة الإسلام ونج اماه ف مھت TO‏ 
نہایة الوحدة القرشية لی سر من ات ا ا اوم نا 
فتنة عثمان : 
ثورة من جماعات كبيرة من العرب على رياسة قریش وی یس و اکا 
التصدع الخطر في القيادة القرشية جج ما سر 0 00 اہ 
قریش تهدم قریشأً کیٹ ھی ما ON‏ سم تج رہ 
انتقال ولاء المسلمين إلى قریش بني هاشم 
ونہایة قریش بنی عبد شمس مرش ریش سی ال می 6نا 
أبو بكر كان يعرف مطامع القرشیین ويحذرهم منها رس اسب قف م VO‏ 
مسؤولية علي بن أبي طالب تع ا اماس مس و و با 
بنو أمية ونصيبهم في القضاء على هيبة قريش سرت اموس TOS‏ 
الفصل السادس : الأمويون والعباسيون» ونصيبهم 
في القضاء على هيبة قریش وبقاء الفرع العلوي ساسا ٦۹-٦۷‏ 
بنو أمية ومسؤوليتهم في إضعاف قريش ass‏ حمری و ۱۱۲ 
العلویون آل البیت AAS‏ گ8فَ8 + ۶ 
الفصل السابع : نہوض البيت العلوي وإحياؤه لقریش 
وأهم الدول التي أنشأتها قريش على طول التاريخ سا ۸۱۱-٦۹۷‏ 
تمهيد 0 ا ااا 
الدولة الأموية الأندلسية وچ دوجو وو یچ VET‏ 
دولة الأدارسة في الغرب الأقصی والسلي‌انیین في غرب الغرب ss...‏ ۷ 
الدور الثاني من تاریخ الأدارسة - و 
الدولة العلوية من بنی سلیمان بن عبدالله الحض 000000 انيف 
العلويون الحسنیون وإسلام بلاد الديلم ودهستان وجرجان سے VEY‏ 


۹۰ 


الزيديون في اليمن eS‏ 0 ۸( 
الدولة الفاطمية في افريقية ومصر والشام VO eta‏ 
دول الشرفاء في مكة والدينة والحجاز حر قن اه ہیں 
دول الشرفاء في المغرب الأقصى : السعدیون والعلویون محر یر ۷۹۴ 
ظهور الشرفاء العلويين کر مه و اہ REO‏ 
مصادر الکتاب سی سم ھی جم ہیں می کت رس اہ ری ۸۹۳۶ 
الفهارس العامة 0-+ بر می رص اس ایی AVEN‏ 
١‏ - فهرس الأعلام 7 ب 01 000 
۲ - فھرس الأمم والقبائل والجماعات روس REPRE‏ 
۳ - فھرس الأماكن وم 050 سی سی اتی ۸88۰ 


۹۱ 


